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(14)كتّاب الزكاة 


حوري 
١‏ - بَابَ وجوب الرَكَاةٍ 
-حووح - 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: #وَأَقِمُوا | اكد و كرد 4. 
وَقَالَ عاتن صََلَدعَنْها: حَدَنَنِي 0 دعنك فَذَكَرَ حل ليت الى 
ل فَقَالَ : مدنا بالصّلَاةِ وَالزَّكَاقه وَالصّلَدَ وَالعَمَافٍ(11. 


]١[‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام» وهي قرينة الصلاة غالبا في القرآن الكريم» 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة -أي: الباخل بها- كافر خارج عن 
الإسلام» وهو رواية عن الإمام أحمد رَمَلنَها"'» لكن الصحيح أن الذي لا مُحْرِج الزكاة 
لا يكفر؛ بدليلين: 

الأول: أن النبي صل الله عليه وعَلى آلهِ وَسِلّم قال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ 
وَلَا فِضَةٍ لاه يودي مِنَْا حَقَّهاا وذكر العقوبة» ثم قال: ١قيُرَى‏ سل إِما إل الجَنق و َإِمّا إلى 
النّار»! "» وكونه له سبيل إلى الجنة يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ إن الكافر لا سبيل له إلى 
الجنة. 

)07( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم‎ )١( 
.)07/5 ومسلم: كتاب الجهاد. باب كتاب النبي يل إلى هرقل» رقم (7/ا/11/‎ 


() الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7/ 4 7). 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/9441/ 4 7). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الثاني: حديث عبد الله بن شقيق رَحمَ آله أن الصحابة لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة7". 


فالصواب: أنه لا يكفر, ولكنه على خطر عظيم. 

وإيجاب الزكاة في الأموال من الحكمة العظيمة في التشريع» وذلك لأن الدين 
الأسلذى إذا تأمّلث أركانه وجتدغا إمًا كنا غة حبوت: وَإِمَّاابدُلا لمحيوب: 

ا المي عا يي 0 
والتكاح» والبذل لمحبوب مثل: الزكاة» فإن الإنسان يحب المال. كا قال الله عر 577 
ونه بجت ار لَسَدِيرٌ ‏ [العاديات :4 اء وقال تعالى: #وخيورت ألْمَالَ 0 0 
[الفجر:١7]»‏ فإذا تنوّعت التكليفات» وكان الإنسان يفعل هذا وهذاء عَلِمَ أنه صادق؛ 
لأن بعض الناس قد يكُونَ عليه بذل المال» ويشق عليه الامتناع عن تب فالكريم 
-مثلا- يبون عليه بذل المال» لكن قد يصعب عليه جدًا أن يمتنع عن الأكل والشرب 
والتكاح» ولهذا أفتى بعض أهل العلم بعضّ الخلفاء الذي وجبت عليه كفارة عتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئا على الترتيب» أفتاه بعض 
العلماء أن يصوم شهرين متتابعينء مُعَلَلَا ذلك بأن العتق سَهُل عليه» لو أعتق مئة رقبة 
لكان أهون عليه من صيام يوم» وهذا غلطء فالشيء الذي عيّنه الله ورسوله يجب أن 
نأخذ به. ولا نُقَدُم القياس على النص. 


فالمهم أن التكليفات مُتنوّعة» فالصلاة عمل بدن تحض. والزكاة عمل مالي خض 


.)57757( أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة / 
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لاقن قل روما ١ن‏ هه نوا قاب ' تتة: أي 
يَكُِ بَحَتَّ مُعَادًا صَعتَعنة إل اليّمَنِء فَقَالَ: «اذْعْهُمْ إل اا إِلَهَ إلا الله 
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َأ وَصُول اله إن هم أطامُوا ذلك كَأغِهم أن اله قد افر ض عَلَيْهُمْ حمس 


كس ف ره 1 6 ها و8 م «- سكه ه 
صَلَوَاتٍ في كل يوم وَليْلٍَ و حي اله افتَرَض عَلَيْهِمْ 
صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَذ ه مِن أَغْنبا غَنِيَائهِمْ» وَُرَدُ عَلَ فقَرَ فقرائهم . ل 


اكش 
إلى مال وأمّا الصوم فهو كف النفس عن محبوباتهاء وليس بعملء وهذا يدل كمال 
حكمة الله جَزَوَلَا في| أمر به العباد؛ لِيُعْلَم المطيع الذي يتبع أوامر الله ورسوله من الذي 
يتبع هوأه. 

6 لشم لصَلَوهَ وََانوا ركه © [البقرة:"4] واضح في الوجوب. 

]١1[‏ في هذا الحديث فوائد. منها: 

١‏ - مشروعية بَعْث الدعاة إلى الله عَرَِجَلُ وهذا واجب أن يبعث الإمام من يدعو 
الناس إلى الإسلام؛ لأن هذا فعل النبي صلَّ الله عليه وعَى آله وَسِلَّم ولقوله تعالى: 
« ادع ِل سبل رَيَِكَ بِاللَكمة وَالْمَوعِطظةٍ لَلْسََةِ » [الحل:176]» وكان بَعْتْ معاذ 
ررتدعَنة في ربيع الأول من السّنة العاشرة من الهجرة. 

-١ ٍِ‏ التدرّج في الدعوة إلى الله فبيّدَأ بالأهم فالأهم ولهذا أمر النبي كد معاذًا 
دَاتدعنة أن يدعوهم إل القنهادتين؛ لأنها مفتاح الإسلام, فِيْدعى الناس قبل كل شيء 


ود .- 


إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمّدا رسول الله» ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أهم بعد 


م التعليق على صحيح البخاري 


الشهادتين» وهو الصلاة» فيعلم الداخل في الإسلام أن عليه مس صلوات في كل يوم 
وليلة» ونين الأوقات. ويْبيّن ما يجب فيهاء لكن إذا اطمأنت نفوسهم إلى قبول هذا 
الفرض أَحْرُوا بالتفاصيل. 

وكذلك نقول في الختان» فلا يُباغت بالختان» وإن| بعد أن يستقرٌ الإسلام في قلبه. 
ويطمئن يبن له هذاء لكن إذا سأل فيجب أن تُخيره ىا قال النبي عَلَدصَكاهوالتَكَخْ لعلي 
تعن حين بعثه إلى أهل خيبر» قال: (وَأَخْرْهُمْ ب يحِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله فيه" !". 

وقوله عَكِاةِ: الك لمكي انقادوا لذلك» وهذا يَسَمَّى عند علماء 
التحو: «التضمين») بمعتى: أن نُضَمّن الفعل فعلًا يتناسب مع المتعلّق. وإلا فالتركيب 
أن يُقال: فإن هم أطاعوك في ذلك» لكن صُمّن «أَطَاعُوا» معنى: انقادوا. 

*- أن الوتر ليس بواجب؛ لأن هذا في آخر حياة النبي صلَّ اللهُ عليه وعَلى آله 
وَسلّم ومع ذلك قال: احمْسَ صَلَوَاتِ). ولو كان الوتر واجبًا لبيّنه النبي صل الله عليه 
وَعل آله وَسْلَم: 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في صلاةٍ وجبت لسبب؟ هل يمكن أن نقول: إنها 
تُعارض هذا الحديث؟ 

فالجواب: لا؛ لأن ما وجب لسبب خارج عن الذي يدور كل يوم وليلة» فصلاة 
العيد أو الكسوف -مثلا- قال بعض أهل العلم: إنها واجبة وجوب عينه وقال بعضهم: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير» رقم ,))51١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وَعَإيَهْعَنك رقم /١107(‏ 5 7). 


كتاب الركاة 8 


إنها واجبة وجوب كفاية» وكذلك تحية المسجد الخلاف فيها معروف. فيُقال: إن هذه 
الصلوات التي لها أسباب لا تُعارض حديث معاذ يَزِيَدَءَنة؛ِ لأن هذه الصلوات 
الخمس تدور يوميّاه والصلوات المشار إليها لها أسباب» كما أنه باتفاق العلماء 
يَمَهُنَهُ أن الإنسان لو نذر أن يُصَلْ ركعتين وجب عليه أن يُصَلْ ركعتين» وليست 
من الشمس. 

4 - وجوب الزكاة؛ لقوله يَِ: «تأعْلِمْهُمْ أن الله افرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةه وهذا 
هو الشاهد من هذا الحديث لترجمة البخاري رِحْمَهَآالَهُ. 

- أن الصدقة ولو كانت فريضة تُسَمّى صدقة؛ لقوله كَكِِ: ١صَدَقَةَ‏ في أمْوَالِهِمْ». 
ويدل لهذا أيضًا قول الله تعالى: ©إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسكينِ © [التوبة:0]» أي: 
الزكوات. 

1- أن الزكاة تتعلق بالمال» لا بحن الرجل؛ لقوله يَ: «في أَمْوَالِهمْ؛» ولذلك 
تجب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون, مع أن الصلاة لا تجب عليهماء وذلك لأن 
الزكاة حق المال. 

وقوله يه «ني أَموَلِهمْ) عام أريد به الخاص» وهو الأموال التي فيها الزكاة 
وهي: الذهب والفضة؛ وعروض التجارة» وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض 
من الحبوب والثار» على تفصيل فيها معروف. 

- أن الزكاة إن| تجب على الغني, والغني هنا: من يملك نصابًا زكويّاء وليس 
راجمًا إلى الحُرفء بدليل: أن النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلَّم قال: «لَيْسَ فِيمَ) دُونَ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


رم 2ه 5 ل ا 5000 ين 3 سا صنةه - 
نس أوْسْقٍ صَدَقُ واف هون لس ذَوْد صَدَقةُ واف ذونَ نس أوَاقٍ صَدَقة'"؛ 


حتى لو فُرضٌ أن مَن يملك خخسة أوسق من التمر أو البر لا يُسَمَى غنيا عرفاء فهو غني 
شرعا. 

وقوله عَيِنةِ: «(وَتَوَدُ عَلَ فقَرَ قَرَائِ ئهُم) الفقير: هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته 
لدة سنة كاملة» لكن الواقع أن هذا لا يمكن ضبطه؛ لأنا إذا قدّرنا أن هذا الرجل يكفيه 
عشرة آلاف. فَرَيّا تزيد الأشياء» ولا يكفيه ولا عشرون ألفاء ورُبَّا تنزل الأشياءء 
فيكفيه خمسة آلاف, لكن الإنسان يُقَدّر بحسب ما يظهر له. أو يُقال: إذا كان إنسان له 
راتب كلّ شهر ألف ريال» ومصرفه في كل شهر ألف وحخس مئة» فهنا نعلم أن الرجل 
فقير؛ لأن راتبه الذي له يكفيه لثانية أشهرء فهو فقير. 

وهل الإضافة في قوله صلَّ الله عليه وعَلى آله ل ١وَتْرَدٌ‏ عَلَ فُقَرَائِهمْ) 
اسمس مي ل جر حر الجاقاضن اجن يجبي الفارا11 000 
قولان لأهل العلم. منهم مَن قال: إن زكاة كل بلد د نصرّف في نفس البلد. فإذا كان 
الإنسان في المدينة فإنه ل يجوز إخراج زكاته إلى مكة» بل يجب أن يُرَكّيها في المدينة 
إلا إذا لم يجد أهلا للزكاة» فلا بأس. 

ثم إذا لم يجد أهلًا للزكاة فهل يُمَرّقها في أقرب البلاد إليه» أو نقول: لَ) سقط 
الأصل فله أن يُفَرّقها في أيّ مكان؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم »)١5٠05(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. رقم (9174/ )١‏ عن أبي سعيد رَإيَدعَنَه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (5/9/0) عن جابر وََدَيدُعَنَه. 


كتاب الزكاة 1١١‏ 


00 8 وو ه ره 09007 عو .ري 2 0 ور مه 5 9 

15- حَدينًا حفص بن عمرَ: حدثنا شعبَة» عن ابن عمّان بن عبد الله بن 
0 2 و يه 1 يه سن ساد 

بي أيوب وَعَلَهَعَنهُ: أن رَجِلا قال للنبي وكة: 


٠ 6‏ آآ هه ِ 3 00# 2 007 م َه فير الات ءَ 1 
أخبرنى بعَمَّل يُدخْلنِى الجنة» قَالَ: «مَا له؟ مَا له؟2 وَقَال النبى تكله : «أرَتَ مَا له! 


٠‏ سادمة سار 


_ 
م هم 28 


رهس م وو سم 0 2 
مَوهبء عن موسّى بِنٍ طلحة؛ عن أ 


موع 


0 زح قف م 11 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاء ل ساون و سن نامو امشو ود مان اما وو مي 


نقول: الصحيح: أنه إذا سقط الأصل فرّقها في أيٍّ مكان, على أن القول الراجح 
في هذه المسألة: أنه إذا كان مَن ليس في بلدك أشد حاجة:؛ أو له صلة بك من قرابة 
أو نحوهاء فلا بأس أن تنقل الزكاة إليه» إلا أن يكون في البلد الذي أنت فيه مَسْعَبة 
وضرورة. فكَشْفٌ الضرورة وَالَسْعَبة أوجب. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في بلد» وماله في بلد آخرء ولا يجد أحذا يدها 
عنه في بلد المال» فاذا يصنع؟ 

فالجواب: يقول العلمء رَِمَهُملنَهُ: إن الزكاة تابعة للمالء فإذا قدّرنا أن هذا الرجل 
في المدينة» وماله وتجارته في مكة, فإنه يحخرجها في مكة؛ لأنها تبع للمال» وزكاة الفطر 
تبع للبدن, فإذا لم يجد أحذا يَوَّدّمها عنه في بلد المال فعلى ما ذكره الفقهاء رَمَهمِآنَهُ: يجب 
أن يذهب هو بنفسه. وتُخرجها هناك» لكن الصحيح أن الأمر في هذا واسع. 

فإن قال قائل: لماذا لم يذكر الصيام والحج, مع أن هذا كان في آخر حياة النبتوج 
عَبَندااضَلاة والشَلا ؟ 

فالجواب عن هذا أن يُقال: إن الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم بعثه في ربيع 
الأول وقد بقي على رمضان خمسة أشهرء فلم يُباغتهم بكل الأركان حتى يطمتئواء 
والحج أبعد من رمضان. 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 ا م قم يس 0-0 0 2 2 0-8 

وَقال عبز: حدئنا شعبة: حد حَدثنَا محمد بْنُ عَدَّانَ وَأَبُوهُ عَنَّانَ بْنْ عَيْدٍ الله : 
ًا سَوِعَا مُوسَى بْنّ طَلْحََه عَنْ أب أَيُوبَ» عَن الب كل يهَذًا. 

> +7 كو ااه كن َه س سي د هر 

ل انو عل الله أخشى أن يكون كد غَيْرَ تحَفُوظِ إِنََّا هُوَ هو عمرو. 


وري عه عو مده 


- حَدَّئنِي محمد بْنُ عَبْ الرّحِيم: حَدَنَنَا عَمَانُ بْنُّ مُسْلِم: حَدَة: 
وَهَيْبٌ» عَنْ يحيَى بن تبون 1 أن 2161 ا هرَيرَة دا 
عرَابًا أنّى الي يكل ممَالَ: دلَنِي عَلَ عَمَلٍ ذا عَولَيهُ دَحَذْتُ اين قَالَ: ١تعيد‏ 
ره ياتا او قالطلا انكرت وَتَوَّدّي الرّكَاةَ الممُرُوضَة وَتَصُومُ 


ْ 
و ممه 


رَمَضَانَ) قَالّ: وَالَّذِي ؟ تَشبى سَده! ل اريك عل هَذَاء 000 


]١[‏ قوله يكل مَا لَهُ؟ مَالَهُ؟) هذا تعجّب منه. 

وقوله صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «أَرَبٌ ما لَهُ!) أي: حاجة عظيمة هي له. 
سال عنها. 

وقوله تَلئِةِ في الجواب: «تَعْبدٌ اله وَلَا ترك بهِ ْنَا وَتْقِيمُ الم لصَّلاة وَتَؤْتقَ 
الرَّكَاق وَتَصِلٌ الرَّحِمَ) ذكر حق الله عَرََلّه وحق العباد. 

والرحم: هي القرابة» وهم من تجتمع بهم في الجد الرابع» فمثلا: محمد بن عبد الله 
ابن ضبدة لكات ين قاقتم) فهاشبع ,وم يعد هن القزانةوالأخروة وإناشموا قراب 
لكن ليس لهم من الحق مثل من دونهم. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلد: (وَنَؤْق الرَّكَاةً). 


م 


كتاب الزكاة نذا 


َل وَل قَالَ الى بكِ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ َأ يَنْظْرَ إِلَ رَجُلٍ ِنْ أل اجن َليَنَظْرْ إل 


هَلَ1)!", 


حَدننا مرك ع قمر أ بي حَِّانَ» قَالَ: أخبرَن أب رُرْعَةَ عَنِ الي 
الا ا عدن عاذ بن ررد دكا أبن عرق قال: توفت 
ابْنَ عباس وَبَةءَنيقَولُ: قَدِم ودعي ليس عَلَ النِيَ يك فعَانُوا: يا رَسُولٌ الله! 
إن هذا الحيّ من عه قد حالث بين وَيَيْنَكَ كُمَارٌ ُهَرَ وَلَسْنَا تَخْلْص إِلَيْكَ 
إل ف الشور رام فَمُرْنَا بِسَىْءِ ا عَنْكَ وَتَذعو إِلَيْه يان وَرَاءَنَاء قَالَ: 
آمرْكُمْ بيع َْاكُمْ عَنْ ربع لمان باه وَسَهاوَ ألا إل إلا ال -وَعَقَكَ 
بيده مَكَذَا- وَإِنَام الصّلَاق وَإِينَاءِ لكا أن توَدُوا حمْسَ ما عَيْمْتم وَأَنَْاكُمْ عَنِ 
الدبّاء وَالحدكَم وَالنْقيرٍ وَامََفَتِي!"ا 


و 
ام ساس ل 


لات ران لكان عَنْ حمَادِ: «الإيمان بالله: شَهَادَةٍ 


«. 


[1] إذا قال قائل: لم يُذْكّر الحج. والرجل قال: لا أزيد على هذاء فم) الجواب؟ 

نقول: الجواب -والله أعلم- أن النبي يَكِةٍ علم من حاله أنه لا يستطيع الحج. 
وإلا كان يجب عليه أن يزيد الحج؛ لأنه ركن من أركان الإسلام. 

]١[‏ قوله: «الشّهْر الَرَام) أي: الأشهر الحرم» وهي أربعة: ثلاثة متوالية» وهي: 
ذو القعدة. وذو الحجة, ومُحرّم؛ وكانت متوالية؛ لِيّفسح المجال للذين يأتون إلى البيت 
الحرام حُجّاجاء والشهر الرابع: رجبء بين جمادى الثانية وشعبان» وكان يأتون إلى 


ب التعليق على صحيح البخاري 


#جس, كو 5 ىد و ه وس ؟ ره ع ره و مو ”0 
"أ حدئنا أبو اليَانٍ الحكم بن نافع أخيرنا شعيت أب كر ةوخن 
مه 0 20007 وروعو ه 60 ه 0 8 2 ع ور ملام ل رصي 
الزهري: حدثنا عبيد الله بنْ عبد الله بن عتبة بن مَسَعودٍ: أن أبا هِرَيْرَة صعَآئَدعَنة 
- يج دوم رو و ساد رس > عو ره ا يبرن ارت ابل 7 سر 
ل: ل توق رَسو الله وكيد و نَ ابو ر صَعَلَْدْعَنُ وكفر مَن كفر من | ب 
6-6 رو ررمي 8 ع و 5 غ2 ”ل 
لَ عَم وَآئةعنة: كيف تُقَاتَلٌ النّاسَء وَقَدْ قَالَ رَصُولٌ الله يَكلِِ: «أَمِرْتٌ أنْ أَقَاد 
0 2 ٍ ع و مر َ بع ره يسا يده دع عد ومس 7 راق ًَ 2 
الناس حتتى يُقولوا لا إلا الله. فمَن قالها فقد عَصَمَ مني مَالهَ وَنفسّه إلا بحقه. 


وَحَسَابَهُ عَلَ الله)؟ ! 


 #‏ كه 


- فَقَالَ: وَالله َأَكَاتََنَّ مَنْ رق يَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالزَكَاةِ؛ قن الزَّكَاةَ حَقٌ 
اكَالِ» وَالله لَوْ مَنَحْون عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُويها إل رَسول الله كل لَعَاتَنْهُمْ عَلَ مَنْعِهَا 


البيت الحرام في رجب عدَارًاء فجَعِلَ ذلك مُحَرَّمَاء والعرب في هذه الأشهر الحرم 
يسيرون حيث شاؤواء ولا يتعرّض لهم أحد. 

وأمّا الدبّاء والحنتم والنقير ارقت فهذه أوانٍ كانوا ينبذون فيهاء أي: يضعون 
فيها الماء» وينبذون فيه الرّطب أو العنب, وبعد ليلة أو بعد يوم وليلة يشربون هذا الماء؛ 
لأنه اكتسب حلاوةٌ ونقاة» لكنه بعد ذلك نسخ هذا النهي» وقال: ١قَاشْرَيُوا‏ في الأسْقِية 
كُلهَك وَلَا تَفْرَيُوا مُسكر 01" , 

وإنما نبى عن هذه الأربع؛ لأنه الجو في الحجاز حار, فيُسرع التخمّر إلى النبيذ من 
حيث لا يشعرون. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: (وَإِينَاء الرّكَاقا فجعلها النبي بك مم يأمر به 


.)57 /917/1( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت». رقم‎ )١( 


كتابالزكاة 10 


7 رو و سحو ل نم دس 3 40 3< 0 ع مر 2 دس 0 00 8 
ل عمر ذواللدعنة فوالله ما إلا أن قد شر الله صدر أبى ٠‏ ركوالهعنة» فعر فت 
5 أ لخي - 0 


]١1[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - مقاتلة مَن مع الزكاة» ولكن هذه المقاتلة لا تعني القَتّل؛ لأن المراد: مقاتلتهم 
حتى يُوَّدُوا الزكاة» فإذا أدّوا الزكاة وجب الكف عنهم, وهناك فَرْقٌ بين جواز المقاتلة 
وجوازالقكله فتقازل البلد الذي لاي ذتونه أو لا يصاون لغيه ولكن لا عو فتلي ؛ 
لآن المراد بالمقاتلة أن يلتزموا بالحكم الشرعي. 

؟- جواز مناقشة ولاة الأموره لا يسيّ) من يكون مثلهم في المنزلة والمرتبة وقوة 
العلم» وذلك فيها حصل من عمر مع أبي بكر رََإيَعَنها. 

- جواز القَسَّم بدون استقسام؛ من أجل التأكيد؛ لقوله وعَْتَدْعَتهُ بوعنة: «وَالله َأَقَائَِنَ 
مَنْ رق بَيْنَ الصَّلّاةِ وَالرّكَاقِ). 

- أن ترك الصلاة مُبيح للقتال» وأن ذلك أمر مُسَلَّمه ولهذا قاس أبو بكر 
رََدلسَدْعَنْهُ من تَرَكْ الزكاة على من تَرَكْ الصلاة. 

وقوله: الَأكَاتلّنَ مَنْ رق بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاق أي: في الالتزام بها. 

ماي ا 

فالجواب: نعمء تُؤْحَذْ منه قهرّاء ولكن هل يُؤْحَذْ معها شطر ماله أو لا؟ في هذا 
خلاف. والصحيح: أنه ينظر للمصلحة. 

ثم إذا قلنا بجواز أخذ شطر امال فهل المراد: أن يأخذ نصف ماله كله أو أن يأخذ 
نصف المال الزكوي الذي منع زكاته؟ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الثاني أقرب؛ لأن الأصل أن المال معصوم. فإذا كان قوله يك «آخَذُوهَا 

وَشَطْرَمَالِهِا'" محتملا أن يكون المراد به: ماله الزكوي الذي منع زكاته» أو المراد: ماله 
كله فالأصل عصمة المال» فنحمله على أقل تقدير. 
5-5-6 


.)5 وأحمد(ه/‎ ))١61/0( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة يذ 


-١‏ باب الع عل ب 
ح م حت 


7 هه 0 


«يان ابأ وأكامرا السكذة وا لكر خوك في الزن ». 
ا 0 ل يه 
١‏ -حَدَثَّنا بْنُتُمَيْرِء قَالَ: حَدَنَنِي أي: حَدَثَنا ِسْماعِيل» عَنْ قيْسء قَالَ : 


َه 
آ# هه 0-4 و 7 
قا 51 


قَالَ جَِيرُ بْنُ عَيْدِ لله: بَايَعْثُ الى لله عَلَ إقَام الصَّلاةِء وَإِيَاِ الزَكَاق وَالنْضْح 
ِكُلَ مُسْلم!". 

]١[‏ قوله صَََِعَنَة: «وَالنْضْح لِكُلَّ مُسْلِم؛ ذكروا عنه أنه اشترى فرسًا من 
القن نوكر وريه تاحنه و راع وراى أن لتنارى القرواتريض إن البانمتوقال 
له: إن فرسك يساوي أكثرء فزاده في الثمن» ثم ذهب بالفرسء وأعجبه أكثر» ورجع 
إلى البائع» وقال: إن الفرس يساوي أكثر» وأعطاه, وفي المرّة الثالثة كذلك» وقال: إني 
بايعت النبي يَلِةِ على النصح لكل مسلمء وهذا من النصح”"". 

وأدركنا من الناس من يشتري السلعة من المرأة -وكانت النساء يبسطن في 
الأسواق- فإذا ذكرت له القيمة» وكانت تُساوي أكثرء قال لها: إنها تتساوي أكثرء وهذا 
من تمام النصحء وني الحديث عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم أنه قال: 00 
حب أن برح عن لتر وَل َك لا مين وَهُوَُؤْنُ لله ولي الآخر. 
وَليَأتَ إل النّاسِ الَذِى بحب أَنْ يو َى إِلَيّه' "يض أله لا تعامل الثافن إلا نا تحت 


أن يُعاملوك به وهذا لا شَكٌ أنه من تمام الإيهان والنصح. 


.)71740( )917"5 يُنظر: المعجم الكبير للطبراني (؟/‎ )١( 
.)57/١185 5( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: أحيانًا يجد الإنسان في السوق سلعة رخيصة» ولو كان هو البائع 
ما باعها هذه القيمة» فهل إذا اشتراها بهذا الرخص لم يكن ناصحًا؟ 

قلنا: أحيانًا يكون البائع من الغافلين» ولا يدري عن تغيّر الأسعاره ورّبّا يزيد 
السعر وهو لا يدريء وهذا يقع كثيرّاء حيث تزيد الأسعار طفرةً واحدة» وكان البائع 
على السعر الأول» فهنا يجب أن يبلغ. 

أَمّا إذا كان البائع يعلم أن السلعة قيمتها عشرة» لكن جعلها بثانية لأنه محتاج» 
فهنا لا بأس أن يشتريهاء لكن من النصح أن يقول له: هي تُساوي عشرةً. 

-2-2 ته 


كتاب الزكاة 18 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ: «والديت يككروت الدّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يْفِقُويها في 
سيمل لله رهم يداب أيسير 00 يو بح عَليهًا ب تار هئم تكوفل 
بها يجَاهْهُمَ وَجَويهم وَظهُورَهُم هندًا مَا كرتم لأنشسك دروأ ما كك 
تكييرت 14" 


]١[‏ قوله رَجِمَدَانَهُ: ١!؟‏ نّم مَانع الرّكاقَا يُفْهّم من هذه الترجمة أن البخاري رَِمَُ 
لا يرى أنه كافرء وإلا لقال: باب كفر مانع الزكاة. 

ثم استدل بقرل اشافعان: «رالروت تكرودت الذهي والفمة 9ل مففويي] 
في سَِلٍ أله 4 قال أهل العلم يَمَهُمنَه : كنزها أن يمنع الواجب فيهاء وليس أن يغيبها 
في الأرضء فإذا كان لا يَوّدّي الواجب فيها فهي كنز ولو كانت على رأس جبل» وإذا 
كان يودي الواجب فيها فليست بكنز ولو كانت في قاع الأرضء وهذا حق. 

وقوله تعالى: #وَلَا يَفِفُوَا ف سَبِِلٍ أله 4 هذا تفسير لقوله تعالى: لوادت 
يَكْنرُوَ ألذَهَبَ وَالْفْضََةَ 2# أو عطف بيان. 

وقوله تعالى: #مَبََرَهُم يِحَدَابٍ ليو 4 إذا قال قائل: العذاب الأليم لا يُبَسّر 
به. فكيف يكون مثل هذا التعبير؟ 

قلنا: هذا التعبير جاء كثيرًا في القرآن الكريم» فقيل: إنه وإن كان إخبارًا ب! يسوء 


فإنه يُعْتّبر بشرى؛ لأن البَشّرة تتغيّر به سواء كان خيرًا أم شرّاء وقيل: إنهم ل منعوا 


." التعليق على صحيح البخاري 


2س كو 4 20 


لخي أ 95 2 ون وو ره 427 0 
5 - حدثنا الحكم بن تافع: أخيرئا شعَيّبٌ: حدثنا أبو الرْنَادِ: 


0 


« 


00 


سوب رونل هس هم سلا بردم وم 


عَبْدَ الرَحنِ بْنَ هُزْمرٌ الأعرَجَ حَدَّلة: 0 َالَ النبيّ 
عليه « تأر تي اليل عَلَ صَاحِبهًا عل حبر مَا كانت إِذ هو َم بمْطِ فا حَفَها نطو 
امنايها اك باتع عل سايويا عل زرا كنت لالم ناوه 12 نطو 
أَظَْانهَا. وَكنْطَحُهُ روه" وَقَالَ: ون َف َب ل الاو َل الاين 
أَحَدّكُمْ يَوْمَ الِيَامَةَ بِسَاةٍ يحِْلّهَا عَلَ رَقَبتِهِ لَهَا يُعَانٌ فَيَقُولُ: يا نحَمَدُ! فَأَقُولُ: 
لا أَنْلِكُ لَك سَئ كَذ بَلَفْتُ وَلَا َأ ببَِير يله عل رَكَِه لَهُ رَغَاءٌ فيَقول: 
يَا عُحَمَدُ! فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك سَيْنَاه كَد بَلَغْتُ)!". 


الوا لكأن هرون ممصو وو عدوا لقان ل ره يبي ابعل سول لني 
بهم 

وعلى كل حال: فهي تدل على أن هؤلاء مآلهم إلى العذاب الآليم, نسأل الله 
العافية. 

ثم بين ذلك في قوله تعالى: 9 يمحن عَلهَا فى تار جَمَثمٌ كوك بها 
ِجَاهْهُح وَجُوْيهمَ وظهُورْهُم هندًا ما كرتم لانشسك مَدُووأ مَاكُمٌ كنوت » 
[التوبة:60» فيُحَذَبون هذا العذاب» ويُوبّخون هذا التوبيخ» فيزدادون حسرةً إلى 
حسرتهم. وحزنًا إلى حزنهم. 


[١]قوله‏ د ون حا ان لل ادا أي : من حقها أنه إذا جاء الفقير 
وهي على الماء. فإنها ل وتَعْطى إيّاه؛ لدية محتاج. 


كتاب الزكاة 1" 


- حَدَكََاعَإنُ بْنعَبْدِ لله: حَدَكََا اشم بن القَايسم: دكا عبْدُ الحم 


3 


ابن عبد الله بن د واردك اوس الرضل اشاس انرا حوس 
قَالَ: قَالَ 0 ل الله 2 ع لهِ: «مَنْ آتاهُ الله مالا 5 لم يود رَكائك مُثْلَ لَه يَوْمَ | لقَِيَامَةِ 


قَرَّحَ له َبيبتَانِ يُطَوَّفَهُيَوْمَ القَِامَةه 2 م أذ متي -يْني: شد شُدقيه 
ثم يَقو : آنا مَالّكَ! نا كَتْزُكَ!) َم ثلا: : #ولا بحسي تن اين يكل 4 يا" 7 


- 


ا 5 ا 

وقوله يكل 'ولا بأ أَحَدْكُ َو م ليام باق يوا عل رََِ لا لها ثعاب فيقول: 
يا محمد فَأقُولُ: لا أَمْلِكُ لَّكَ سَيْنَاه قَدْبَلَفْتُ» هذا في الغلول فيما يظهر: أن الإنسان 
يغل فيهاء فيأخذ من الغنيمة شاةً أو يأخذ بعيرًاء فيُعاقَب بهذاء ىا قال عَرَجَلّ: #ومن 


ساس ار« أ ره سو سا 


يغلل يآأتِ يما عل يوم آل لْقَيَمَةَ # [آل عمران:51١].‏ 

]١[‏ قوله يكل «مَنْ آتاه الله مَالَا» أ ي: أعطاه مالا اقلم بود ركاه مُث له يم 
القِيّامَةِ شجَاعًا أَْرَعَ' أي: مُجْعَل هذا المال على مثال الشّجاع الأقرعء والشجاع: هن 
ذَكّر الحيات الشديد. والأقرع: الذي ليس على رأسه شعر؛ لأن شعره قَزَّق من كثرة 


وام 
سمة. 


وقوله يَِِ: ١لَهُ‏ رَبيبَتَانِ) أي: له عُدَّتان مثل الزبيبة» قال أهل العلم: وهاتان 
العدناق فلو دتاناسق الس 


ور وو 


وقوله للة: يوه يَوْم القِيّامَةِ أي: ِكَل طوقًا على عنقه ١م‏ يَأخَذْ) أي: هذا 
دا الأقرع ١بلِهرْمَتيْه‏ ا أي : بشدقيه. وذلك لأنه يأكل المال. ويمنع ما يجب فيه 


١نم‏ يَقول) أي: هذا الشجاع: : «أنَا مَالّكَ! نا كوك فيا أعظم حسرته في تلك الساعة 
أن يكون بخل بالمال يتََخذْه لنفسه ؛ فإذا به يُعَذَّب به يوم القيامة. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


وهذا الوعيد يدل على أن منع الزكاة من كبائر الذنوب» لكن القول الراجح أنه 
لا يكفر بهذا. 

مسألة: إذا كان عند رجل عشرة آلاف ريالء ولم يُخرج زكاتهاء وبقيت سنواتٍ 
كثيرة» وصارت الزكاة أكثر من هذاء فماذا يفعل؟ 

الجواب: على القول بأن الدَّين يمنع الزكاة نقول: إذا وصلت إلى حد النصاب 
لم تجب الزكاة» وحينئذ يبقى له من هذا المال الكثير مقدار النصابء وعلى القول بأنه 
لايمنع نقول: يبقى هذا في ذمّته» ويكون هو الذي تسبّب لنفسه بهذا الفناء. 

حووح. 


كتاب الزكاة نف 


لِقَوْلِ المي يلله: ١ل‏ : فيَ) دُونَ حَمْسَةٍ أ وَاق صَدَقَةً)!'. 


ره 2ممىرهى وا مه 6 8 2 م هو يم 0 0 
-١ 5‏ و ل احمد شبيب بن سَعيدك حدثنا ١‏ » عن يونس» عن أبن 
20 5 5 1 1 ه88 >2 اس مه ِل 0 20 00 
شُهَابٍء عن لْدِ بن | قال: خرجنا مَعْ عبد الله بن عمر صََإيَتعَنهء مَال 
مر 8 02 7 م ه يه ُ روس رس ص له سس سل روج سس سه اص 2 
أعرّابي: أخبرني عَنْ قَوْلٍ الله: #والذيت يدرو الذّهبَ وَالْقِصَةَ ولا يتفمو 
7- تق الاين 1 اقل اوااقاء نع عع لله ع ل كارو اق فيه ا كو ال 
في سيل أله 2 .اين عَمر َلئةءنها: مَنْ كَنَرّهَا فلم يود رَ تبأ فود له إن 
م مهم 2 92 برملا م دآ يس # 4ه كس 4 2 2 
كان هذا قبل | 0 الزكاة» فل) انزلت جَعلهَا الله طهرًا للاموّال 
00 7 ا 2 م 86 رضن ف روا قا لوالو و عا 2 0 + 0 
6 - حدثنا إسحاق بن يزيد: اخيرنا شعيب بن إسحاق: قال الاوزاعىٌ 
ررم شر م وا 1 +2 سور م س سوس 0 وارم 2؟ررو م 286 ار 
اخيرني بحيى أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عنارَة اخيره عن ابيه يحيى بن 
ور ا 2ه ًَ 0 عدو ر ع أ 1-0 1 وه ساأءه 
عارّة بن ابى ١‏ و 0-7 0 ( ل - 


]١[‏ قوله 5اد: «حمْسَةٍ أَوَاق) الموافق للغة العربية: حمسن؛ ؛ لأنه مؤنث» لكن 
الظاهر أن هذه رواية. 
5 م م ٠‏ 9 َْ 3 أ م ًَ ع 4م 
[1] قوله 8: ١لِيْسَ‏ فِيَا دونَ خمس أوَاق صَدَقَة) «أَوَاق) جمع أوقية» والأوقية: 
أربعون درهمّاء فتكون الخمس متي درهم, ومئتا درهم مئة وأربعون مثقالاء وقد تتبّعها 


نا التعليق على صحيح البخاري 


بعض العلماء» وقالوا: إن هذه الأواقي تُساوي ستةً وخمسين ريالا بالفضة بالريال 
السعوديء وعلى هذا نقول: إذا بلغت الفضة هذا الوزن وجبت فيها الزكاة» سواء كانت 
مئتي درهم. أو أقل, أو أكثر» وهذا هو المذهب" والمشهور عند أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام يَحَدَالنَهُ: المعتبر الدرهم في كل وقت بحسبه. وليس المعتير 
الوزن» وعلى هذا فنقول: إذا كان عند الإنسان مئة ريال سعودي فضة» فلا زكاة عليه 
وإن بلغت مئةَ وأربعين مثقالاء وإذا كان عنده مئتان فعليه الزكاة وإن لم تبلغ مئة 
وأربعين مثقالاء فلو رض أن الدرهم صار أصغر من الدراهم الإسلامية» وبلغ متتين» 
فإن فيه الزكاة» فشيخ الإسلام رَيِمَهُلَنَهُ يعتبر العدد» ولا يعتبر الوزن» لكن أكثر أهل 
العلم على اعتبار الوزن. 

وقوله: «وَلَيْسَ ف يها دُونَ حمْس ذَوْدٍ صَدَقَةا يعني : : الإبل» فا دون الخمس لا صدقة 
فيه» والخمس ف] زاد فيها صدقة. 

وقوله: «وَلَيْسَ فِيَا دُونََّمْسِ ذَّوْدٍ صَدَقَةَ هذا محصوص با إذا لم تكن للتجارة» 
فإن كانت للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت زكاة النقدين؛ لآنها الآن خرجت عن كونها 
للتدمية إلى كونها للتجارة» وعلى هذا فرٌبُّا يجب على الإنسان في بعير واحدة زكاة» 
فإذا قدَّرنا أن هذه البعير تُساوي مئتي درهمء وهي واحدة. وقد أرادها للتجارة» 
ففيها الزكاة ربع عشر القيمة» أمّا إذا كانت للتنمية والنسل فليس فيم| دون حمس 


اهن هو 


صذدقفه. 


.)17 /1( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


كتاب الزكاة 30> 


له ل يد ور َه مله س واصة ٠‏ 7ن 2 
25 2 جلاعا سوم هش | انف نا عر' زيك هصسء قال 

عِلٍ: سَمِع هشي]: أخبرنا حصين» عن زيدٍ بِنِ وهر 
موت نِالدَبَدَّى فَإِذًا أنا بأى 5د تتفت فقلت له: اما أن لك مَدْر لَك هَذَا؟ قال : 
مرربف لك ٍُ بغ در دواللهعنة» ٠.‏ سر 0 ٠.‏ 5 
وهو ءَءِ 9 »> بو َه وس س َّ - 


و 

َه #, قا ل اوه ل ني ملكتا ل تك 
فين وم فَكَانَ بيني وَبَبْنَهُ في داك وَكَنَبَ إِلَ نان صعَئةعنة يَشْكُون فَكَنَبَ 
إل عُنَانَ أن اقدَم الَدِينَةه نمه كي عل الَسُ حب 16 ٍ لذ قبل 
ذَلِكَء َذَكَرتٌ ذَاكَ لِعْتَانَ» قَمَالَ لي: نيك تتحبته فكنت قريب كَذَاكَ الي 
أَنرَلَيِي هَذَا الْزِلَ» وَلَوْ أمَرُوا عَلَ حَبَشِيًا لَسَمِعْتٌ وَأْطَعْتٌ!". 


بي ل 


فإذا قال قائل: إنه يَعِدها للتنمية» ولكن يبيع أولادهاء فهل هذه عروضص؟ 

فالجواب: لاء فإن عادة الناس في أموالهم أنها إذا نمت باعوهاء ى) أن ثمر 
النخيل من التمر إذا كان عند الإنسان ثمرء فإنه إذا باعه با هو أكثر من نصاب الفضة 
فلا زكاة عليه حتى يبلغ خمسة أوسقء وعلى هذا فلو كان عند الإنسان وّسق واحد من 
التمرء؟ وفل أعده للتجارة» ففيه الزكاة. 

1 كت الناس عليدة سين : 

الست الآول: شذوذ قوله 2 َِلندُعَنَة؛ فإنه مخالف لسن النبي صل الله عليه وعَلى 
آله اة ولت الخلفاء ال دونو العنادة أن النات اسعكدورن وال عالت 


السبب الثاني: أن رأيه موافق للفقراء؛ لأنه يرى أنه لا يجوز للانسان أن يقتنى من 
المال إلا مقدار حاجته. والباقى ينفقه. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ حَدَننَا عيّاشٌ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الأغل: حَدَّئَنَا جرَيْرِيٌ» عَنْ أب العَلَاء 
عَنِ الأَحْتَفِ بْنِ قَيْسِء قَالَ: جَلْسْتٌء تاكن رشكان ١‏ افون لخين 


وير يت 


عبد الصَّمَّد قَالّ: حَدَنَنِي أبي: حَدَنَنَا الجُرَيريّ: حَدَد: نا أي العَلاءِ بْنُّ الشّخَير: 


5-7 سر 0 ور 5 يَاآَ 0 0 0 
يخمى عليه فار ا 2 عدجا على لح يأ أ 
م ا 0 امم أ 


لوق الل اور عل الي 010101 


ذه 


وَلّ» فَجَلّسَ إِلَ سَارِيَة وَتَعْتُهُ وَجَلَسْتٌ إِلَيْه وَأَنَا لا أذري مَنْ هُوَ؟ 
فَعَلْت لب ا كا أرَى القَوْمَإِلّا كد كَرِهُوا الّذِي قُلْتَ! َالَ: تج لا يَعْقَلُونَ شين 
- قَالَ لي حَلِيلي» َالَ: قُلْتُ: مَنْ حَلِيلُكَ؟ قَالَ: ال :يا أبَا را 
تُنْصِْ أَحُدًا؟» قَالَ ديعت مِنَ الها نارق أن قر لجال 
َك يرسي في حَاجَةٍ قلت: نَعَمْ قَالَ: اما أَحِبٌ أن لي مِدْلَ أَحدٍ ذهب أَنْفِقَهُ 
كُلَّه إلا تكائة دنَاذيرَ. ْ 
ووجه قول معاوية يَوََلَهَعَنَُ: أن سياق الآية يدل على التتخصيص. في قوله: إن 


كديرا مر لحي حبار وَاَلرَهبَانَ لا كون موك ألتَاس بلطل ومو مس ع 


وس 


سبل أللَّهِ* [التوبة:4*]» وأن المراد: هؤلاء الأحبار والرهبان» لكن السّنة تدل على أغها 
عامة. ى| في قول النبي 85 امام صَاحِبٍ ذهب وَلَافِطَّةٍ لا يودي ينها حََّها إلا 
كَانَيوْمُ القِيامَةٍ صُفَّحَتْ لَهُ صَفَائحَ من نَارِ َأَِيَ عََيّْها في َارِ جَهَتم)!". 


0 _ 05-80 0 00 ال موا 7 2 كه داس 1 مل 
وَإِنْ هَوْلَاءٍ لا يَعْقِلُونَء إِنَّ) يجْمَعْونَ الدَنيّا لا وَاللهِ لا أسألهم ديا 
وَلَا أُسْتَفتِيهِمْ عَنْ دين حتى ألقى الله!'. 


5 0102 ع 4 2ه غ2 20 ع و ال اي رس 
[١1]قول‏ النبي يَلةِ: «مَا أجب أن لي مثل أحدٍ ذكبّاء أنفقه كله إلا ثلاثة دَنانِيرَ) 
هذا من تواضعه عَلَوااصَكْوَاَاتَاة» ومحيّته للصدقة» ولهذا كان الرسول يَكلَةِ يذخر نفقته 
ونفقة أهله لمدة سنة'"'» وهذا زائد على الكفاية. 


-صوو. 


))0101( أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله رقم‎ )١( 
.) 5:8 /1١ا/ها/( ومسلم: كتاب الجهاد. باب حكم الفيء. رقم‎ 


54 التعليق على صحيح البخاري 


5 0 5 و 


8 - حل بر الممنَى : حَدَكنا كبَى: عَنْإسْمَاعيل» قال: حَدَنِي 
قيْسٌء عَنِ ابن مَسْعْودٍ صفلئه دعنك قَالَ: سَمِعْتُ التي وَل َقُولُ: لا حَسَدَ إلا ني 
نتن : رَجَل آتَاه الله مَالَاء نَسَلَطَهُ عَل هَلَكَيهِ في الله وَرَجْلٍ آنَاهُ الله حكمَة فَهُوَ 
يَقْضيِ يباه وَيُعَلَمُهَا!'!. ٠‏ 

]١[‏ قوله عََّدَوااتولتكج: «لا حَسَدَا أي: لا غبطة, فلا ينبغي أن يُعْبَط أحد 
إلا هذان الرجلان: 

الأول ول انث امال اقسلطةغل هتفه ق ادق وهار تتفق نهف سيل 
الله وفي الفقراء» وفي إصلاح الطرقء وبناء المساجدء وما أشبه ذلكء» فهذا هو الذي 
تُحْسَّد أمّا ما سوى ذلك من الدنيا فليست بشيء حتى مُحْسَّد الإنسان عليها. 

الثاني: رجل آتاه الله الحكمة -أي: العلم- فهو يقضي بها في نفسه. ويُعَلّمها الناس. 

لكن أمَّا أغبط؟ 

تقول #الثان أحبمك لأ النان إذا ؤفن الانهاق لو وكرد ين الناسن»بواسقهوا 
وجي ومو ووو اماي 


ل مه سوا عويب يت 
لا يَعْدِلّه ثيء. 


كتاب الزكاة 1 


لقَوْلِهِ: «يَآيْهَا الدنَ ءَامبوأ لا نوا صَدَ نيكم بِآلْمَنَ وَالّْدَى » إِلَ قَوْلِهِ: 
#والله لا يَهَدى الْمَوم الْكفْرِنَ *. 

وََالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ودَإئّهء:): #صََدًا 4: لَيْس عَلَيْهِ َْءٌ. 

رَكَالَ عِكْرِمَةٌ: واي 4: مَطَرٌ شَدِيدٌ وَالطّل: التّدّى!"!. 

13 أشار البخاري وََِدآنَهُ إلى أن المانّ واخُوْذِي حالّه تدل على أنه لم يُرد وجه 
الله شكوو بذلك رايا 

وفي الآية: دليل على إيطال ما وقع؛ لأن المن والأذى يكون بعد الصدقة, فييُطلها 
بعد وجودهاء وأمًا الرياء المقارن فإنه لا يحصل معه على أجر من الأصل. 

والرّياء: أن يقصد الإنسان بالعبادة من أول الآمر أن يمدحه الناس عليهاء فهذه 
لا تُقبّلء أمَا لمن والأذى فمثل: أن يقول إذا خاصمه وهو قد تصِدّق عليه يقول: صدق 
القائل: سمّن كلبك يأكلّك. فهذا أذى عظيم. 

واعلم أن كون الإنسان يفرح بمدح الناس له بعد فعل العبادة لا يضرٌّء بل هذا 
من عاجل بُشْرَى المؤمن: أن الناس يُثنون عليه بعبادته» لكن الضرر أن يُقارن الرياءً 
العبادة إِمّا سابقاء أو في أثنائهاء أمَّا بعد فواتها فلا يض . 


فإن قال قائل: أحيانًا ينشط الإنسان لعمل الخير مع الجماعة» فهل هذا من الرياء؟ 


التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لاء كون الإنسان يقتدي بغيره ليس من الرياء» بل هو داخل في قوله ك35: 


َّ- و عجو روعو )1 


«مَنْ سَنَّ في الإسلام شد حَسَتَة قله أجدهاء واخر من عَمِل ما بَعْدَهُ)!'!» والعبرة 
بالقلب, تحص القلبء ولو أورد الشيطان أنك مُّراءِ فلا تلتفت إليه. 


وو 


.)19/١١ 11 أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة» رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة .ا 


نم لوخ > 
ينا 


5 أ 5 بو اداع 025 7 مير َ 0 
- بَابٌ لا يَقْبَلُ الله صَدَقَةَ مِنْ غُلُولِ وَلَا يَقْبَل إلا مِنْ 
كت 2 قيطي حا 

و- - 


سم 


ل الا 2< يو سح ا حو سس دس حرس ع سس 6ه لم و 2ه ل [1] 
لِقَولِه: #قول معروف ومعفرة حر مّن صَدَفَة يتبعها أذى وَاللهُ عى حليم * . 
5 ََ لي د م دم ه و1 3 : 01000 ء' 5 
]١[‏ قوله: «لا يَقبَل الله صدقة من غلول» عير البخاري رْمَدَااَهُ هذا التعبير موافقة 
4 ا ام سمس كه 
للنص”"» والمراد: كل ما أَخلّ بغير حق» وتصدّق به الإنسان تقرّبًا إلى الله عَيَيَجَلّ فإنه 
لا يُقبّل؛ لأن الله طيّبء لا يقبل إلا طيبًا. 
وقوله: (إلَامِنْ كَسْبٍ طَيّب) في رواية مسلم: ١مِنْ‏ طَيّبٍ)("/. وهي أعم من كلمة 
«كَسْبٍ طيُّب)؛ لأنها تشمل ما كان طيّبًا لكَسْبه ولعَيّْنهه فا كان خبيثًا لكَسْبه أو عَيْنه 
550 
----- 4ه 


.)77 5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 
.)57/١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم‎ )١( 


با التعليق على صحيح البخاري 


مي وي نت ديوس | هسه 0 
و- و 
عصحويي 5 


لِقَوْلِهِ: وبرت ألصَدَكب واه لا يِب كل كذ رِلدِر 4 إل قَوْلِهِ: ولا حَوَنُ لهم 
وَلَاهُمْ يحورت 4 
اس 0 سل 6 2 


- حَدَثَنَا عَبدَ الله بْنُ مُير: سَهِمَ أبَا النضر: حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ (هُوَ 


ََ 


م يي ده 


نل بن ديار عر به َأ صَالح» َنأ ري تقفة. قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌُ الله يكِِ: «مَنْ تَصَدَّقَّ بِعَدْلٍ ِنْ كسب طيّبء وََا يفل النإِلّا الطَيب؛ 
وَإِنَّ الله يلها ينه م يَُييهَا | لِصَاحِبد كما يري أ حَدَكُمْ كلوه حَتَى نَكُونَ مِذْلَ 
ابل" 
لوده 
وَقَالَ وَرْقَاء عَن ابْنٍ د 000 


3 
2 


ور ضف وان وه وع رز ار لاساو د و و ا وك ل ه26 2 م مث 
ورَواه لم بن ابي مَريمْ وَزيد بن أسلم وَسهيلء عن أبي صَالِحء عن أبي 


هرَيْرَةَ رَتلتَةعَنُ عَنٍ النبيّ طللة. 


[1] في هذا الحديث فوائد. منها: 
3 أن الكبيي فيك لا رمق الإنعان إذا تضد به كلف أو نتعقيهة الأ الله 
طيّب لا يقبل إلا طيبًا. 


كتاب الزكاة بض 


فإن قال قائل: ما تقولون في رجل اكتسب مالا حرامّاء ثم من الله عليه بالتوبة» 
ثم أخرج هذا المال» فهل يتقبّل الله منه؟ 

قلنا: في هذا تفصيل: إن أخرجه؛ ليتقرّب به إلى الله على أنه ملكه. فإن الله 
لا يقبله» وإن أخرجه؛ ليتتوب به إلى الله تخلّصًا منه» فإنه يُثاب» لككن لا يُئاب على 
الصدقة بهذاء وإنا ياب على التوبة منه» والله تعالى نْب التوّابين» وحُحِبٌ المتطهرين. 

فإذا قال قائل: إذا كسب رجل مالا حرامّاء ثم بنى به بيونًا للطلبة» أو مساجد 
المسلية تضارق قواه فيل قو لتك فنك البودك؟ وبمل و3 السلاة هلاه 
المساحد؟ 

فالجواب: في هذا تفصيلء فإن كانت بعينها لم تجز السكنى» فلو غصب عارةً» 
ثم أسكنها الطلبة أو الفقراء» فإنه لا تجوز السكنى فيها؛ لأن عين هذه العمارة ليست 
ملوكةً لهذا الذي تصدّق بباء والواجب عليه أن يردَّها إلى أصحابهاء نعم» لو تعدّر 
معرفة أصحابهاء أو تعذّر الوصول إليهم؛ فحيئذ لا بأس بالسكنى فيها؛ لتعذر 
وصولها إلى أهلها. 

وأمّا المسجد فإن كان قد غصب أرضه. وبنى عليها المسجدء فهنا لا تُصَلٌ في 
المسجد؛ بناءً على قول كثير من العلماء: إن الصلاة في أرض مغصوبة غير صحيحة» 
أماإذا كان كيت الال عل :وه خم تونق ننه مسجداء قلا قنك فى جواز الصلاة 
فيه؟ لقول النبي يَل: «وَجعِلَثْ لي الأرْض مَسْجِدًاه'» وهذا شامل لكل الأرض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي 855ةٍ: اجعلت لي الأرض». رقم (47)) ومسلم: 
كتاب المساجد. رقم /07١(‏ ”7). 


إن التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: مَن حح بهال حرام؛ فهل حجه يكون صحيحًا؟ 

نقول: الصحيح أن حجه ليس بباطلء لكن لا شك أنه آثم» وذلك لأن الإنسان 
سوف يسيرء سواء كان معه مال أو لاء ولا علاقة للمال بالحج» نعم» لو فض أن 
الرسول صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم قال: لا تحجوا بهال حرام. صار النهي هنا واردًا 
على الفعل» فيَبطله» فالصواب: أن الصلاة في ثوب مغصوب. وفي مكان مغصوب. 
والحج بمال مغصوبء والوضوء بماء مغصوب. كلها صحيحة. لكنه آثم. 

» من فوائد هذا الحديث: إثبات اليمين لله عَرَوجََّه لقوله يك: «يَتََبَلهَا يميه‎ -١ 
وقد ورد عن النبي صلَّ الله عليه وعَلى آلو وَسلَّم أن كلتا يدي الله يمين”'» وورد ذكر‎ 
اليمين والشيال”"» فهل نقول: إننا لا نصف الله تعالى بأن له يدا شهالاء أو نقول: إن‎ 
الله يَوصَف بأن له يد يمين» ويد شمال؟‎ 

الجواب: الثاني؟ لأن الحديث صحيح. ومعنى قوله: «وَكِلْنًا يَدَيْهِ يَمِين» أن كلتا 
يديه خير وبركة» ولا مزيّة لإحداهما على الأخرى» ى) هو الشأن في ذوي اليدين» فإن 
الاشيات كذ الفرق يق اليه انميت والننه الال فتك الشة أن اث تفال كلا يدن 

'- وصف الله تعالى بأنه مرب لقوله كل: ١نم‏ يُربيهَا -أي: يُتَمّيها- لِصَاحِبِه 
حَتَى تَكُونَ مثْلَ البَلٍ) وأفعال الله تعالى لا تنتهي»؛ ووصف الله تعالى بالأفعال ينقسم 
إلى أقسام: 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. رقم (18/18515). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة» رقم (/1/8؟/ 4 7). 


القسم الأول: أن يكون هذا ما وصف الله به نفسه مثل: قوله تعالى: #صَئْمَ أل 
الى أَنْفنَ مل سَىْءٍ # [النمل:8]» ومثل قوله: #فَعَالٌ لما رِيدُ4 [البروج:5١]»‏ فهذا لاضَكُ 
في جوازه. 

القسم الثاني: أن يكون من الأفعال الدالة على الخير» لكن لم يرد وصف الله مها» 
فهذه أيضًا يُوصَف الله به» ولكن لا يُسَمَّى به مثل: لضم ال اذى أنمَنَ عل شَنْءٍ » 
[النمل:88]» فأثبت الله لنفسه صنعًاء وما أشيه ذلك. 

القسم الثالث: أن تكون الأفعال ىالا من وجه. نقصًا من وجه. مثل: المكر» 
والكيد» والاستهزاء. والخنداع» والسخرية» فهذه لا يُوصَف الله بها على الإطلاق» 
فلا يجوز أن تقول: إن الله ماكرء أو مستهزئ, أو خادع, بل تُقَيّد ى| جاءت به النصوص» 
فتقول: خادع بمن يخادعه ماكر بمن يمكر به ىا قال عَيرلَ: «وَيَسَمُون وينم أ 
وَأَنَدُ خَيرٌ ألمحكرنَ # [الأنفال:١"].‏ 

فصارت هذه الأوصاف التي تكون مدحًا في حال» وقدحًا في حال لا يُوصّف الله 
بها على الإطلاق» بل يوصّف بها في محلها. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي 5كة: ١مَإِنَّ‏ لله لَايَمَلٌ حَتَّى عَلُوا2؟ 

نقول: هذا مثل لو قلت: "لا أقوم حتى تقوم)» ثم قمت أنتء فلا يلزم من هذا 
أن أقوم. ولكن المقصود: انتفاء قيامي قبلكء ثم إذا قمت فأنا في الخيار» فكذلك هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يُكْرّه من التشديد في العبادة» رقم ))١١5١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين. باب فضيلة العمل الدائم» رقم (7/85/ .)1١6‏ 


تنا التعليق على صحيح البخاري 


مللنا ثبت ملل الله. فالجواب من وجهين: 

ادا أن رول رامال لقال اج كبااتاء فيرقا دعوو كيل ونمازم 
ا ل ل 0 
لسَِيعٌ لبِصِير # [الشورى:١١]»‏ وهذا مثل الغضب. فغضبنا نحن تختل به أفكارنا 
وأفغالنا سق يفعل انيدان هاابعز تفاقق لك عطي الل ردن كذلك: تإذن فون : 
إن لله مللا ليس كمللنا. 

الوجه الثاني: أن بعض الناس قال: إن مثل هذه العبارة يراد بها أن الجزاء من 
جنس العملء فمتى عملتم فالله تعالى يثيبكم» فلا يمنعكم فضله ما دمتم عاملين له. 

ولكن أسلم الطرق أن نقول: إن دل الحديث على ثبوت الملل بمثل هذه الصيغة 
فهو ملل لائق بالله تعالى» لا ياثل ملل المخلوقينء كى| قلنا في الغضب: إنه غضب 
لاياثل غضب المخلوقين. 

5 - جواز تشبيه الشيء الغائب بالشيء الحاضر؛ لقوله بَِ: «كما يرب أَحَدَكُمْ 
لوه والمَلُو: هو الفرس الصغير ومعلوم أن الذي يْرَيّ فَلْوّه سوف يحرص عليه غاية 
الحرص ألا يناله نقص. فالله تعالى يُرَبيها تربية تامّة» ىا يُرَيّ الإنسان فرسه الصغيرء 
حتى تكون مثل الجبل. 

> --- 


كتاب الزكاة يفنا 


4 - بَاتُ الصَّدَّقَةَ قَبْلَ الرَّدُ 
2 22> 
-0١‏ حَدَتََا آم حَدَئَنا شَعْبَة: حَدَنَا مََْدُ بن خَالِد وَالَ: سَِمْتٌ 


حارئة بن وَهْبِء قَالَ: سَمِعْتٌ التي ليقو ل : اتصَد تَصَدَّقواء فإِنَهُ هين عََيكمْ رَّمَانٌ 
,: جِنْتَ يبا بالأمس 


7 


يَمْشِ الرَّجلُ بِصَدَقَي لا يد مَنْ يَقبلَّاء يَقَوَلُ الرمجل: لَوْ ‏ 
لقبلتهاء َأَمَا ايوم فََا حَاجَة جد لي بيا)!''. 


]١[‏ قوله ريِمَدُآنَهُ: «يَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدٌا معناه: أن يتصدق الإنسان قبل أن 
د منذققه لواقضد قياقفيهة المتادرة إل فقن لديو قل قات أواتهه والكباكرة إلى فعل 
الخير من الأمور المشروعة. قال الله تَبَارَكَوَتعَالَ ل: #ونقلّب أفتدتهم وأتصدرهج كما ل يُوَمِنُوأ 
يده أَوَلّ مََّوَ وَنَدَرَهَمٌ في طَعَيَِنِهِم يَعَمَهُونَ © [الأنعام:١٠1].‏ 

ولذلك ينبغي للإنسان ألا يُقَرت الفرصة؛ وألّا يقول: معي وقتٌء سأفعل هذا 
بعد فإن الأوقات تفوت. ورُبّما يصاب بالكسل حتى في المستقبل إذا لم يبادر» لا سسا 
في الأمور التي تُخْشَّى نسيانهاء كإزالة النجاسة مثلاء فإن بعض الناس يُصيب ثوبه 
النجاسة؛ ويقول: أغسلها إذا أردت الصلاة» ثم ينسىء ولهذا كان النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وَسلَّم يُبادر بغسل النجاسة؛ فإنه لم| بال الأعرابي في المسجد أمر أن يُراق على 
بوله سَجْل من ماء أو دَنُوبٍ من ماء'"'» ونا بال الصبي في حَجْره أمر يك بماء في الحال» 


210 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول» رقم )277١(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول» رقم (48/7/5) عن أنس رَبعَيهعنَة. 


يلا التعليق على صحيح البخاري 


#جس, كو 5 ور نا و ره 0067 -70 م هوهاسه 6س 
7 -حَدَثَنَا أيُو اليّان: أخيرنًا شَعَيْتٌ: حَدَثَنَا أبو الرَّنَاف عَنْ عبد الرّحمَن: 

د ه 5 ع لسر ا قات 0 0 7 م اد .12 ًَ 20007 و ان د 
عن أب هِرَيْرَةً صَدَزْئَدعَنك قَالَ: قَالَ النبين بَكللة: ١لا‏ تقومٌ السَّاعَهُ حتى يكثر فيكم 


1 


1 وه .> 2 ص لس 0 0 2 اي ره 2م ير ور 0 5 
المال» فيفيض حتى مم رَب المالِ مَنْ يَقبَل صَدّقته وحتى يعرصه. فقول الذي 
اه ا و + 4 7 ١‏ 

يَعْرضْه عَلَيْه: لا أرب لى)! ا 


- فأتبعه إِيّاه''» فهكذا ينبغي للإنسان أن يُبادر في الأمور حتى لا ينسىء» فيفوت عليه 


الأمر. 
لكن لو قال قائل: لو لم يجد مَن يقبل الصدقة؛ فاذا يفعل؟ 
نقول: إذا لم تجد في بلدك فأرسلها إلى بلد آخر» فإن بلاد المسلمين لا تخلو من 
حاجة: فإذا قدّر أنه لا يستطيع أن يُوصلها إلى بلاد الفقر فليجعلها في أقاربه. وتكون 
من باب صلة الرحمء لكن لو ردها الأقاربء فيّقال: أنت ونيّتك. كما لو حلف أو نذر 
أن يهب فلانًا كتابّاء وأبى أن يقبله» فإنه لا حنث عليه؛ لآنه قام بم يجب. 


]١[‏ قوله عَلِهِ: «ميم) أي: يُلْحِق الهم. 


فإن قال قائل: ما صحة قول بعض العلماء: إن هذا كان في زمن عمر بن عبد العزيز 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )7١٠(‏ عن أبي هريرة وَدَنَُعَنَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب بول الصبيان» رقم (571)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب حكم بول الطفل» رقم )٠١١/787(‏ عن عائشة ووََِدعَنها. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (777)) ومسلم في الموضع السابق» رقم (/7481/ )١١7‏ 


كتاب الزكاة أحانا 


31 0-14 مس 5 


١‏ - حَدَّنا عبد لله بْنُ محَمِ: حَدَكَنَا بو عَاصِم التي ساماد 


ال ير عَدَكنا هل ب حَلِيمة اَي قَلَ: + موعت على بن 
حَاتِم وِتَلدعنة يَقَولُ: كُنْتٌ عِنْدَ رَسُول الله يلك فَجَاءَهُ رَجْلَانِ أَحَدَهُمَا ينه 
العيْلة وَالآحَرُ يَشْكُو قَطْعَ السّبِيلِ فَقَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «أمّا قَطُ السّبيل فَإنّهُ 
لا يأ عَلَيِكَ إِلّا َيل حَبَّى كْرْجَ اليد إل مَكَةَ بعر حَفِيرِء وَأَما ليله إن السّاعَة 

جم 2رورو 


لَاتَقُومُ حَنَّى يَطوف أَحَدَُكُمْ بِصَدَقَي لا يد اماي ا 
او سو عر م لَقونَ لهُ: أل أُوتِكَ 
مَالَّا؟ فَليَقَولنَ: بل! نا ليقولن: 1 لعل إلَيْكَ رَسُولا؟ فَلَيَقولنٌ: بَل! فَينظر 


عَنْ يمينه) تمينه قَلَا يَرى إِلّا النّانَ ؟ ا 
انار وَل بِشِقَّ َرَو فَإنْ لَمْ يد فَِكَلِمَةٍ 00 


- عو و 0-9 
مه و م ا 06 ره م ه مع 6مس 
5 - حَدَنَنا محمد بن العَلاء: حَدْتُنَا أبو أَسَامَةَ عَنْ بَرَيْك عَنْ أي بِرْدَة 
66 و سه 2 سو سدور 
عن ابى موسى رَوََليَمُعَنفُ امت مان شاد مومه أ ل وم كا لاون كرد عرو لطع ا ماع أ مواد 0ه 


قلنا: لا ندريء فالله أعلم» لكن هذا سيكون. فإن كان قد وقع فقد حصل 
تصديق الخبر بالواقع» وإن كان لم يقع فسيأتينٌ. 

الو حية حن سر سر الصدو يوان لض وار ولحي اللي 
تقى من النارء ىا جاء في الحديث عن النبي عَلِل: (وَالصَدَقَة َه تُطْفِر الخطِيئَةٌ ٠ك‏ يُطْفيمٌ 
الاح النّاد70". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الويهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم (0 »© وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7910/7), وأحمد (0/ 54 ؟). 


6 التعليق على صحيح البخاري 


عَنِ النبيّ يكل َالَ: «آ : البأيَ َل النَّاسِ رَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فيه بالصَّدَقَةٍ 
الذمَب» ثم له نجد احدا يَأُحُذّهًا منه 3 الرَجُلٌ الوَاجد يتبعة عه عه ريخو 0 


يَلذْنَ , به؛ به؟ من قل الرّجَالٍء وَكَثْرَة النْسَاء)!'! 


5 


[1] قال أهل العلم رََهُممَةُ: قلة الرجال لها سببان: 

السبب الأول: الإنجابء. فيكون إنجاب النساء أكثر. 

السبب الثاني: الحروب التي تبلع الرجالء ولا يبقى إلا النساء» ى] جاء في هذا 
الحديث أن الرجل يتبعه أربعون امرأة وفي حديث آخر: يكون الرجل قيّمَ حمسين 
| كلق 
مرأة 


2--- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب يقل الرجال» ويكثر النساء. رقم ,)0117١(‏ ومسلم: كتاب 
العلم. باب رفع العلم وقبضه. رقم .)9/75717/١(‏ 


كتاب الزكاة إلى 


عتدالله نر كسيد توين 2 ذا بو انان افك رعو ار 
عَبْدِ الله) البَضري: حَدَنَنا شُعْبَة عَنْ سُلَيَْانَ عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ أي مَسْعودٍ 
ونه قَالَ: ا نَرَلَتْ آي لصّدَقَة كنا ُحَاولُء قَجَاء وجل ََصَدَقَ تَيْءِ كر 
قَقَالُوا: مَرَائِيء وَجَاءَ م َتَصَدَّقّ بصَاعء قَقَالُوا: إَ الله لَعَنْيُ عن اع هَذَاء 
َرَلَتثْ: « اليرت يلوت المطوَوت ون المُؤْمِنِيدَ ف أصَدَفَتٍ 
ليت لا يدون إِلَاجَهَدَهْرٌ» الآيدا". 

]١[‏ قوله تعالى: #وَآلَيِ لا يَدُونَ إِلَاجَهْدَهْرَ 4 معطوف على قوله تعالى: 
الْمْطَوَعِت 4 أي: يلمزون هؤلاء وهؤلاء» وهؤلاء هم المنافقون. والمنافقون 
ايمل الإمنوق متهم أبمّل إن أكترو العمل قالواة هولاء مراؤوةة :وان اقلوا'قالوا: 
إن الله غني عن عملكم, فإذا جاء الرجل الفقير مُتصدّقًا بال قالوا: إن الله غني عنه 
يعني: ولا حاجة أن يتصدّق به مع أن الله سبلل قال في القرآن الكريم: طمن 
يَمْمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ حَيْرا يمه * [الزلزلة:7]» وقال عَيَجَلّ: #وإن كات ونال حبكةٍ 
رل د يَمَا بها وَكَم ينا حنسييت* [الأنبياء:49]» لكن المنافقين لا يوّمنون بهذاء وإن 
أتى بكثير قالوا: هذا مراء. 


بف التعليق على صحيح البخاري 


له و 04 201 َه و م ده تب 
احا مي 0 ع ووه 0 . اسه ا ب 2ه اه اذاه 
حل سعيك ر بحيى : حل أبي: حدثنا الاعمش». عن سيق 
0 2 _- 2 حلمم حور 01 ًٌّ 5 7 متيزاك سم > ست دمن 
عن أب مَسْعْودٍ الآنصَارِي وَعَزَدَعَنَهُ قال: كان رَسُول الله كَل إذا أَمَرَنَا بالصدقة 
م انعم د ه20 موس 3 عو و كهدان لوبو عدوت يد 1 
ا احل 1 السوقء فيحاه » فيصيب المد. وَإِن ل صج اليَومَ ين ألفي. 
- "دي بي م0 ”7 مو مه له 2 ملم م م © ا 2 
١ ١١/‏ حدثنا سليإن بن خحرب حدثنا » عن أبى إسحاقء قال 
هلم سوب إن وس رمدي ا 68م م اس مس مسي د مهو رجو 0 هبر 


لها 


-ه 0 0 00 َه 5 006 
رَسول الله يكل تقول: «اتقوا النار وَلو بِشِقٌ عرَةِ). 


- 


ولذلك يجب على الإنسان أن يربط لسانه عن مثل هذا الكلام؛ لأن بعض الناس 
إذا قيل: فلان تصدّق بكذاء أو بنى مسجدّاء أو ما أشبه ذلك قال: إنه مُراءِء وهذا من 
طريق المنافقين» فإذا قلنا له: هل شققتَ عن قلبه؟! قال: إنه مراء؛ لأنه صاحب معاص» 
فنقول: إن صاحب المعاصي قد تُخُلِص لله تعالى في عمله الصالح؛ رجاءَ أن يعفو الله عنه. 

فالمهم أن الواجب أن تحبس لسانكء وألّا تتهم المسلمين بالرياء؛ لأن هذا من 
طريق المنافقين. 

وهل يدخل في هذا قول بعض الناس إذا تصدّق أحد قالوا: نسأل الله الإخلاص؟ 

نقول: نعم. فهؤلاء فيهم شبه من المنافقين» فإن قولهم هذا إشارة إلى أنه 
لم تُخْلِصء والتورية قد تكون أشدّ تأثيرًا من الصريح. وَلهداقأل العلبراء ودورارد: 
لو تخاصم رجلان, فقال أحدهما للآخر: أنا قد وقاني الله الزناء فم| زنيت أبدًا! قالوا: 
إن هذا قذف للخصم. مع أن الرجل الخصم ما قيل له: إنك زَانٍء لكن ل) قال: الحمد 
لله الذي عصمني من الزنا صار معناه القدح العظيم في هذا الرجلء فكذلك إذا قال 
عندما سمع فلانًا تصدّق قال: نسأل الله الإخلاصء فهذا رَمْيٌ له بالرياء» فلا يحل. 


كتاب الزكاة نف 


6- حَدَكَنَا بِشْرٌ بْنُ ُحَمَدِء قَالَ: أخبرا عَبْدٌ الله: أخبرتا مَعْمَرٌ عن 
الزْهْرِيٌ» قَالَ: حَدّدّبِي عَبْدُ الله بْنُ أي بكر بْنِ حَرْم عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِعَة 
وََئَدعَنهاء قَالَتْ: دَحَلَتِ ١م‏ 0 

عَرَة فَأَعْطَيْتُهَا إِيّاهَا فَقَسَمَنْهَا بين انهاه وَلَمْ َكل مِنْهاء ته م قَامَتْء فَخَرَجَتُ 


آ آذ سه 


فدخل 2 ع انا فار ا تق فْتَالٌ: امن بت مِنْ هَذِهٍ الات بشيْء ىل 
اام الاو" 

[1] هذا الحديث فيه عجائب. منها: 

ع 2 ع ررض صل عرص ورك ل ال الى 0 - - 

اولا: أن بيت النبى عَلَِهااصَلاةوَاسَمُ أفضل البيوت وآأشرفها -ولا سِيما بيت 
عائشة رَدََئَهعَنْهَا الصديقة بنتِ الصديق- ومع ذلك لا يُوجَّد فيه إلا تمرة واحدة» فأين 
نحن من هذا؟! 

انيًا: إيثارها رَبَلئعَنَا على نفسها أن تتصدّق بهذه التمرة» ويبقى بيتها ليس فيه 
شىء. فهذا من المناقب العظيمة لعائشة صلتَدْعنْها. 

النًا: الرحمة العظيمة في هذه المرأة؛ فإنها إن قسمت التمرة أثلانًا ضَعْف نصيب 
كل واحدة وإن أعطتها واحدةً دون الأخرى صار في ذلك جورء فا بقي إلا أن تؤثِر 
اككبوااضل ادها ءوشن التمرة ة بينهما نصفين» وهذا شيء عجيبء ولذلك لا دخل 
النبي يالل حدّثته عائشة رَبدَِتَْعَهَا بهذا عجبًا وتعجباء فذكر النبي بَِةِ أن من ابْيّلّ من 
هذه البنات بشيء كُنَّ له سبْرًا من النارء لكن لا تظنًّ أنها شر» لكن المعنى: من قُدّرَ له 
ذلك» والله سَبحَانَه وتَعال يقول: و أُوكم اله اير فِتَنَد # [الأنبياء:ه7]» فالابتلاء 


بمعنى الاختبار» ورّبٌ امرأةٍ خير من ألف رجل. 
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ولد أدركنا امرأةَ عجورًا كان لها ولدء وله أولاد» وحاله طيبة» وهي فقيرة» ولها 
بنت تخدم» ولم ينفعها إلا ابنتهاء فصارت هذه البنت أنفع من الرجل» فأحيانًا تكون 
البنات خيرًا من الذكور لآبائهن وأمهاتهن. 

فإن قال قائل: هل تمنِّي الإنسان أن يرزقه الله ولدًا ذكرًا يُعَدّ من فعل أهل 
الجاهليّة؟ 

قلنا: لاء لكن كونه إذا وَلِدَ له أنثى كَره ذلكء وتَّوارَّى من القوم؛ من سوء ما بُشّر 
به هذا هو الذي يكون مثل الجاهلية» أمَا أن يتمنَّى أن الله يرزقه ذكرًا فلا بأس. 


>22 


كتاب الزكاة 3 


ين قَبَلٍِ أن يأف أَحَدَكْهُ الْمَوَبٌ © الآَيَة 


سه ه 5 الا وي ل لم روه 0 0 زر . 
وَقَوَلِهِ: # يأيِها الَذِنَ َامنُوَأ أَنيِمُوأمِمًا رَرَقَكُم من كَبَلٍ أ أن يَأَقِ يوم لا بيع فِيهِ # 


689- حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ: حَدَتَنَا عارَةُ بْن 
مكنا دنا أو روعة: حََئَنًا أبو هْرَيْرَةَ وَوَيدَنف قال : جَاءَ رَجُلَ إِلَ التي 
| 2 هه 0 َم اه اماي واءهم 6 ل 
كيك فقَال يا 2 سُولَ الله! أي الصَدَكَ ة أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: ١أنْ‏ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِبِحٌ 


ومو 


شْحِبحٌ» تى القفر» َل الفنى» وَلَا مهل حت بت الو قَلْتَ: لفلان 
كَذَاء وَلفْكان كَذَاء وَقَد كان لفكان»!"ا 


]١[‏ أمر الله تعالى بالإنفاق نما رَرّقنا من قبل أن تأت القيامة الصغرى والقيامة 
الكبرىء فالقيامة الصغرى في قوله: يّن تَبَلٍ أن يأف أَحَدَكُهُ لْمَوَتُ 4؛ لأن كل مَن 
مات قامت قيامته» ودخل في عالم الآخرة. وما القيامة الكبرى ففي قوله: #مّن قَبَلٍ أن 
يَأَقَ يَوْمُ لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حل وَلا سَفَعَةٌ 4» وعلى هذا فبادر بالإنفاق قبل الموت» وأنفق؛ 
لتنجوّ في الآخرة. 

]١1[‏ قوله عَلِددٍ : «أَنْ تَصَدَّقّ وَأَنْتَ صَحِبمٌ) أي في الجسم اشَحِيحٌ) أي: في 
ل عو بو و مويق 


ىا قال الله عمجل : #وَأْحَوْرتٍ الأنشس 8 آل # [النساء 78 .]١‏ 
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وقوله عََلِة: «تَحْسَى المَقَىَ وَتَأمُلُ الغِتّى) المراد بالغنى: الزيادة؛ لآن كل إنسان في 
الدنيا خائف من الفقرء ومُوَّمّل للغنى» وفي رواية أخرى -ولعلها خير من هذه من 
حيث المعنى- قال: ه«تَخْسَى القَفْرَ وَتأملُ البقّاة»”': أي: أنك تخشى من فقر مع طول 
عمرء والفقر مع طول العمر أشدء ولهذا كانت بعض العجائز إذا أردن أن يدعون على 
أحد قلن: أعطاك الله الفقر وطول العمر. 

فلفظ: «تَحْشَى القن وَتَأَمْلُ البَقَا» أشد؛ لأن الذي يأمل البقاء مع خشية الفقر 
كون اند سكا وال 

وقوله عَكلِِ: «وَلَا مهل حَتَى إِذَا بَلَعَتِ)ا أي: الروح «الحلْقُوم) اع وض المررت 
«قُلْتَ: لِفَلَانٍ كَذَاء وَلفْلَانِ كَذّاا أي: توصيء وتقول: أعطوا فلانًا مة» وأعطوا فلانًا 
مئتين» «وَقَدٌ كَانَ لِفلانٍ) أي: الوارث. 

وظاهر الحديث: أن مَن أوصى بعد بلوغ الروح الحلقوم قلت وصيتهء وهذا 
فيه تفصيل» فإن كان الإنسان معه وعيّه فلا بأس أن تُتَقْذْ الوصية» وإلا فلاء وهذا 
التفصيل أحسن من قول من يقول: إنه إذا حضر الموت لا تُقبّل الوصية مطلقّاء وهذا له 
وجه؛ لأنه إذا بلغت الروح الحلقوم زهد في الدنيا كلهاء بل إن بعض الناس إذا تقل به 
المرض رَخصت عنده الدنيا كلهاء ولا تُساوي عنده فلسًا. 


فإن قال قائل: هل هذا الحديث يدل على أن الوصية أقل أجرًا من الصدقة؟ 


)١(‏ أخرجها مسلم: كتاب الزكاة؛ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح؛» رقم 


.)978/٠١5( 


كتاب الزكاة ف 


قلنا: نعم بل إن الوصية وإن كنت صحيحًا شحيحًا أقل أجرًا من الصدقة؛ لأن 
الموصي تُتَقْذْ وصيته إذا فارق الدنياء وصار لا يريد المال» بخلاف الذي يتصدَّق الآن 
زمر مح بجع 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: إن النبي عََتَآصَكموَاتَكم قال: «اللهُمَ اجعَل رِرْقَ آل 
حُحَمَدِ كَمَانَا0'". وقال: «لَا حَسَدَ حَسَدَ إلا ني اليا وذكر إحداهما الرجل يُعطيه الله مالّاء 
فيُسَلطه على مَلكته في الحق'" ا أن يدعو الإنسان بالغنى؛ ليَنْفقه في وجوه 
الخيرء أم أن يدعو الله أن يرزقه كَفانًا؟ 


3 <3 


فنا الأول دل وهو أذتيه ان الله انتوق على و تساعله غل اتفققه ف للق 
هو ير . 
روح - 


.)18/١١54( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقه. رقم »)١404(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن. رقم )75١1///١7(‏ عن ابن مسعود رَهَليَهَعَنْهُ. 
وأخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» رقم (2077) عن أبي 


هريرة وَاِنَدْعَنة. 
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- حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسَْاعِيلَ: حَدَثَنَا أو عَوَانَةه عَنْ فِرّاسء عَنْ 
ته م وهراه ار م م و مياد ل 2 ان#ن سا 5# سا وا س 
الشعبي» عن مَسْرٌّوقٍ» عن عائشة يَعَلَدُعَتهَا: أن بَعضَ أرْوَاج النبيّ وَكةِ قلنَ للنبي 
صَلائَه . > 5ه 2 كىن عه ةر عرق هرس سهد ف | 2ررمرة 10 
: أينَا أُسْرَعٌ بك ُو قا؟ قال: «١أطوَّلْكن‏ يذاا تاحدوا قَصَبَةَ يَذْرَعَوئَبَاء فَكَانَتَ 
و 


بن :قن 2 مر ا > وى ره 8 عبر د سا9 0 م2 ردكي 0 20م م 

سَوَدَةَ طوطن يَذَاء فَعَلِمْنًا بَعْدْ أَنَّ) كَانَتْ طول يَدِهًَا الصَّدَقَةَء وَكَانَتْ أَسْرَعنا 
4 وشاع .هه 2 و و سد كدب 

لحوقا به وَكَانَتْ تحب الصَدَوَوًا'!. 


]١1[‏ قوله يكلِ: «أَطوَّلْكُنَ يَدَا) وا أن المراد: الول الحسي» ولهذا أخذن 
القصبة يذرعنّ بهاء فكانت سودة رَبَعَليدعَتَا أطولمنّ يدّاء لكن علموا فيم| بعد أن المراد 
بطول اليد: كثرة الصدقة؛ فكان المراد: زينب وَبَتَدعَتَْاه فإنبا ماتت هي الأولى» لكن 
الراوي وهم حيث سمّاها سودة وََدََنََعَنْهَا. 

وفي عدم تعيينها باسمهاء وإنما بوصفهاء فيه حث لهنّ على الاجتهاد في الصدقة. 

فإن قال قائل: ما الذي حمل على هذا السؤال؟ 

فالجواب: الذي حمل عليه شدة اشتياقهن لمصاحبة النبي يكَلِ؛ِ لآنه إذا مات 
اميت غاب فسألن: أمبن أسرع لحوقًا به؟ لاشتياقهن إلى مصاحبته عَو موتكم . 

فإن قال قائل: وهل يدل هذا الحديث على أن زوجات النبي يك كن يعلمن أن 
وفاة النبي 5ةِ ستكون قبلهن؟ 

قلنا: لاء لكن هذا على التقدير» يعني: لو فُرِضٌ أنك مت فأيّنا أسرع حُوقًا بك. 


6 


كتاب الزكاة فى 


5 يَابُ صَدَفَةٍ العا 
ومع 2 
يتففورت أمُولهم بابل 
َوْلهِ: ولا هم خرؤت 14" 


]1١[‏ قوله تعالى: # اليرت يُنَفِمُورت أَمَولَهُم بالل 4 الباء هنا للظرفية» كقوله 
تعالى: وإ مون عَبَهمِ مُصبِحينَ ص وَبأَلَلِ # [الصافات:/178-17]» يعني : وفي الليل. 

وقوله تعالى: #سرًا # مفعول مطلقء أي: يُنفقون إنفاقًا سئًا. 

وقوله تعالى: #وَعَلانيسة * أي: جهرًا. 

وقوله تعالى: #فَلَهِم أَجَرَهُمَ * أي: ثواء بهم» وساه الله تعالى أجرا؛ من باب النّة 
على هؤلاء أنهم استحقوه كما يستحق العامل أجره على العمل عنده. 

وقوله تعالى: #وّلا حَوَئٌ عَلَبَهِمَ 4 أي: في المستقبل. #ولا هُمْ يَحَرَوْرت 
أي: في الماضي. 

والعجيب أن المؤلف رَِمَأَنَهُ ما ذكر أحاديث؛ مع أن هناك أحاديث على شرطه. 
بل رواها هو أيضًاء وذلك مثل: قصة القوم الذين وفدوا من مُضَرء وأمر النبي كَكِلِ 
بالصدقة لهم فأتى الناس بصدقاتهم علانية'"'» وى| تصدّق أبو بكر وََإِتَهعنَهُ بجميع 
ماله علانية» وكذلك عمر يََعَزيَهْعَنهُ تصدق بشطره علانية"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ رقم .)19/١١11/(‏ 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» رقم (2717» والترمذي: كتاب المناقب» 
باب من مناقب أبي بكرء رقم (7"717/5). 
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ولكن أيهها أفضل؟ 

نقول: الأصل أن الأفضل هو السّدٌ ؛ لوجهين: 

الأول: أنه أقرب إلى الإخلاصء وعدم الرياء. 

الوجه الثاني: أنه أنفع للفقير المتصدَّق عليه؛ حتى لا يخجل بامنّة عليه ظاهرًا. 

لكن إذا اقترن بالعلانية مصلحة صارت أفضلء فقد يعرض للمفضول ما يجعله 
فاضلاء مثل: أن يُعْلنها؛ ليقتدي بذلك غيره؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وعَلى آله وَسلّم 
قال: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإِسْلام سن حَسَئ قلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يبا بَعْدَه)”'"» وهذا 
الحديث له وجهان: ْ 

الوجه الأول: أن تكون المسِّنْةَ قد نُسِيّت» فبّحبيها هذا الرجل» فيكون قد سن 
عي : ومن ذلك: قول عمر -رضي الله تعالى عنةُ- في قيام رمضان جماعة: 
«نعمت البدعة هي»'" فهي ليست بدعة شرعيّة» لكنها بدعة باعتبار أنها تُرِكَتء 


و 
ثم أعيدت. 


17 2 
ع سا سر به 


الوجه الثاني: أن يكون المراد بقوله بَكِِ: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإسلام سَنْةَ حَسَنَةَ) أي: من 
تقدَّمء وسبق إليها؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم ذكر هذا الحديث حين 
جاء رجل بصٌّرّة معه. فألقاها بين يدي النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسَلّمء فقال: 


2 0 ع هو ر هم سمس ع هة مغر 
٠‏ 


«مَنْ سَنّ في الإشلام سَنَةٌ حَسَنَة قَلَه أَجْرْهَاء واجر مَن عَمِلُ و اجلدة 1 


داع 


.)3١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)5١٠١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ 


كتاب الزكاة 01 


0 إن السنن لني ب فق د القلوب» وتبيج ج لأسن عل 
ام 


52-2 
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لق 


ه١‎ 
٠.٠ 
1 


وَكَالَ أبو هْرَيرَةَ تمك عَنٍ التي يكلله: ا«وَرَجُلٌ تَصَدٌ 
حَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالَُ مَاصَنَحَثْ صَبَحَتٌ يمينه 2 يدا 


ال و تر ل 0 


ل ا ا لاا 


فيه 
البى يكو: مسيْعة: 0000 لاطَِ لَاطِله. إِمَامٌ 0 
ل ا 0 وَتَقَكَقَ 

عل وَوَجُلَ دعنهُ ارات مَنْصِبٍ وَبمَالِ» قَقَلَ: | إن أَحَافُ الل وَرَجْلٌ تَصَدَّقَّ 
بِصَدََة كَأَخْمَاهَا > حَنَى لا َعْلَم شِمَالَهُ م مُنفِقُ يِه وَرَجُلَ ذَكرٌ الله حَاِياء َقَاضَتْ 
عَيْنَاه»» وقد ذكر العلماء ء في المصطلح أنه يجوز أن عتاقه ين اكيت ها لا شع ورا لكر 


فال ونان لاود اللا نه 

والشاهد من هذا: قوله كَكللِ: «حَنَّى لا تَعْلَم شِملَهُ مَا صَبَعَتْ يَعِينْها. وهذا من 
المنالعة4 لأنه لآ يمكن أن يدق الإنسان يضدقة؛ يُعطيها باليمين واليدٌ الأخرف 
لا تعلم. فإذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا: هذا من باب المبالغة» وإن أخذنا بالتجوّز صار 
المعنى: حتى لا يعلم من على شماله ما أنفق بيمينه» فيكون المراد بالشمال هنا: من على 
)١(‏ وصله البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة باليمين» رقم 2/1١7‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


باب فضل إخفاء الصدقة؛ رقم ».)41١/1١١71(‏ واللفظ المذكور أخرجه النسائي: كتاب آداب 
القضاة؛ باب الإمام العادل. رقم 00م ه). 


كتاب الزكاة 0 


روفر م 


ا ا 6 م سر لس 
وَقَالَ الله تَعَالَ: #وإن تُحَفُوهَا وَموْتوُها الْشُقرة فَهْوَ حر لَحكُم 1#" . 


قتوالمهاو لسن اليزة للأن لبد و سناة واعين لا نمك أن كفي غليها فا تصدقنية 
سممينة . 


وهذا يدل على كال الإخلاص في الإنفاق؛ لأنه لو كان يريد أن يُرائى لأظهره 


03 


وه 

[1١]وجه‏ كون ذلك خيرًا لنا من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أقرب إلى الإخلاص. 

الوجه الثاني: أنه أستر على انق عليه؛ لأن كثيرًا من الناس وإن كان مُستحقًا 
للصدقة لا ِب أن يَظهر أمام الناس بأنه فقير يُتصدَّق عليه. 

وهنا فائدة: ما وجه قول من يقول: إن الصدقة الواجبة الأفضل أن تكون 
علانيةٌ؟ 

الجواب: وجه قولهم هذا: ليقتدي به من عندهم أموال يُركُونها. 

و 


كح هن .6 
ٌ عو 000 


به رو 


عَنْ أبي م أن 1 الله يكال : «قَالَ لرَجل صق 011 


فخرج بصَدقيِهِ» فو هاي 
فَقَالَ: اللهُمّ لَك الحمدً! صق بِصَدَقَةٍ فَخَرَجّ بِصَدَقَتِه ته فْوَضْعَهًا في يَذَى 
راق تأضيهوا بكر ون : ُصُدَقَ اللَيله عل رَِئَة! ققَالَ: الله لَكَ الحَدًا 
عَلَ ذَانِيَكَ لََتَصَدّكنَّ . بِصَدَقَةَ فخَرَج ب بِصَدَّقَته فْوَضَعَهَا في يَدَيَ عَنِيٌَ َأَصْبَحُوا 
يتَحَدنُون: مُصْدَقَ عل عَنِيً قل اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدً! عَلَ سَارِقٍء وَعَلَ رَانِئَقٍَ 
وَعلَ ني تقل :أ مَا صَدَقَنّكَ عَلَ سَارِقٍ َلَعَلَهُ آنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرقَتِه؛ 


ما الزَايََ فَلََلَّهَا آَنْ تَسْتَعِفف عَنْ ز ل 
[1] 


اله 


]١[‏ مراد البخاري رََدُأَهُ بقوله: «(إِذَا صَدَّقٌ عَلَ عَنِيّ وَهْوَ لَا يَعْلَمُا يعني 
فهل تجزئ. ل ا لأن صدقة 
التطوع لا تمتنع على الغني» ولكن إذا كانت صدقة واجبة (زكاةً)» فتصدق الإنسان على 
غني وهو لا يعلم؛ فهل تُجزته عن الزكاة» أو لا؟ 

نقول: هذا الحديث يدل على أنها تجزئة» وعلى هذا فلو تصدّقت على شخص 
بزكاة» وتبيّن لك في] بعد أنه غني» فزكاتك مقبولة. 


كتاب الزكاة فك 


ووجه ذلك من الناحية النظرية: أن الغنى ليس شيئًا مكتوبًا على جبين الإنسان» 
يقرؤه كل واحدء بل هو خفي لا يَعْلَّم» ولاسِيّا إذا كان الرجل من غير البلد, فإذا 
تصدّقت بالزكاة على مَن تظنه أهلا لهاء ثم تبيّن أنه ليس بأهل» وأنه غني» فإنها مقبولة. 

ولكن لو تصدّق بالزكاة على مّن ظنه أهلًا ليس لفقره» ولكن لكونه من أحد 
الأصناف الثانية» فهل تُقبَّل أو لا؟ 

الجواب: قال الفقهاء يَحَهْمَُ: إنها لا قبل ولا تقل إلا إذا كانت على غني يظنه 
فقيرّاء والصحيح: أنها تُقَبَل؛ قياسًا على الغني فإذا ظنَّ الإنسان أن هذا ابن سبيل» 
ودفع إليه الزكاة» وتيّن أنه ليس ابن سبيل» فالزكاة مقبولة» كذلك لو قضى دين شخص 
يظنه فقيرًا لا يستطيع القضاءء ثم تين أنه قادر على الوفاء فإنها َقْبلَ؛ لأن العلة واحدة. 

فإن شك الإنسان في الشخص فله أن يدفع له» لكن بعد أن يعْلِمَه فيقول: إن 
الصدقة لا تحل لغني, ولا لقوي مكتسب. 

وفي هذا الحديث من العِبر: أن هذا الرجل لصدق نيته وإخلاصه جعل الله تعالى 
في عمله بركة» ففي الغني قيل له: لعله يعتبر» فيتصدقء وفي السارق قيل له: لعله 
يستغني بها عن السرقة؛ وفي الزانية قيل له: لعلها تستعففٌ مها عن الزناء وهذا ينبغي أن 
نجعله نبراسًا نسير عليه» وهو أننا بإخلاص النية سوف ينفع الله تعالى بها تصرّفنا فيه. 

لكن لو قال قائل: هل يجوز أن يتصدق الإنسان على سارق؟ 


قلنا: نعم» إذا كان يغلب على ظنه أنه يستغني بها عن السرقة» وأن سرقته كانت 
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وهنا مسألتان: الأولى: بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقيرء فيتصدق عليه 
الصدقة الواجبة» ثم في كل عام يتصدق عليه حتى تمر سنوات كثيرة» ولا يسأل عن 
حاله. فهل يجزته؟ 

نقول: إذا كان الإنسان من عادته أن يُعطي فلانًا من الزكاة؛ لأنه يعلم أنه من 
أهلهاء أو يغلب على ظنه. واستمرٌ على هذاء فإذا لم يحصل شيء يعي هذا الظن فالأصل 
بقاؤه على ما كان عليه. 

لكن بعض الناس يكون جرت عادته أن يُعْطِي هذا الرجل سنة أو سنتين» ثم 
يستغني الرجل عنهاء ويقول: سأعطيه؛ لآن لي عادةً أني أعطيه» وسأستمر» وهو يعلم 
أنه لا يستحقء فهذا لا يجوز. 

المسألة الثانية: هل يلزم دافع الزكاة أن يقول للمدفوع إليه: إنها زكاة؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيلء فإذا كان من عادته أن يقبل الزكاة» والدافع يعلم أنه 
من أهل الزكاة» فلا حاجة أن يقول؛ لأنه إذا قال ذلك صار فيه نوع من المنة» أَمّا إذا كان 
لا يعلم أنه من أهلها فلا بأس أن يقول: هذه من الزكاة» أو إذا كان يعلم أنه من أهل 
الزكاة» لكن الرجل لا يقبل الزكاة» فلابُدَ أن يعلمه؛ لأن بعض الناس يُعْرَّف أنه فقير 
مع عن لعب الركاة قدت كينلا عر لكا أن بوره ولة خررودييل لالد أن 
تحره. لكن بعض الناس يقول: أخشى إن أخبرته أن يردّهاء فنقول: وليكن ذلك. 
أنّا أن تُدْخْل الشيء في ملكه وهو لا يريده فلا. 

-227-- 


يس بدي عد ه نري وو. و 1 


ير بون كد إنوانا #هدنا او الشرررية: أن 


مَعْنَ بْنَ يزيد ونه حَدَنَّه قَالَ: بَايَعْتْ وَسُولَ الله كل أنَا وبي وَجَدّيء وَحَطَبَ 
عَلنَ» َنَكَحَنِيء وَحَاصَمْتٌ إِلَيْه وَكَانَ أي يَزِيدُ أخرَجَ دَنَانيرَيتَصَدَّقُ يهاء فَوَضَعَهَا 
عِنْدَ رَجُل في الَْسَجِدِ فَجِنْتٌ: ا َأَتَنُّ مباء فَقَالَ: وَالله ما ياك أَرَدْتٌ! 
لاي 1 سول الله يك فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَّكَ مَا أَحَذْْتَ 
يَا مَعْةُ )!1 ْ 


[] هذه الصدقة لا ندري هل هي واجبة» أو لا؟ فيحتاج إلى تفصيل» فيقال: 
00 
تب عليها إيثار هذا على بقية إخوانه» فإن كان فيها إيثار فهي حرام؛ لقول النبي 
ئلِ: «انَقُوا الل وَاعْدِلُوا يبْنَ أَوْلَا دك" 
أمّا إذا كانت الصدقة واجبة ففي ذلك تفصيل: فإن كانت نما لا يلزم الأب 
فلا حرج أن يُعطيه من زكاته» وإن كانت مما يلزم الأب فلا يجوزء وعليه فإذا كان له 
ابن فقير لا يجد ما ينفق» فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما ينفق على نفسه؛ لأنه يجب 
عليه أن يُنفق عليه؛ فإذا أعطاه من زكاته ما ينفق على نفسه فقد حمى ماله من الزكاة؛ 
لأنه يُوَفْر مهذا المالّ على نفسه. وهكذا يُقال في الزوجة وبقية الأقارب. 


لل أخرجه البخاري: كتاب الهبة. باب الإشهاد ف اطبة» رقم (/81مه ؟) ومسلم: كتاب المبات» 
باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في ا هبة» رقم .)١7 /١5771(‏ 
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فإن قال قائل: إذا استقل الابن» وصار له بيت خاصء وأولاد» ثم افتقرء فهل 
يجوز أن يعطيه أبوه من الزكاة؟ 

فالجواب: لا يجوز أن يعطيه من الزكاة؛ لأن الأب يلزمه أن ينفق على ولده وعلى 
زوجة ولده. وعلى أبناته وبناته» ولو كانوا في بيت آخر. 

فإن كان الابن عنده ما يكفيه. ولا يحتاج إلى نفقة» لكن عليه دين لا يستطيع 
وفاءه» فهنا يجوز للب أن يُعطيه لقضاء الدَّينء ووجه ذلك: أن هذا الابن من الغارمين؛ 
فهو من أهل الزكاة» والوالد لا يلزمه أن يقضي دين ولده» فيكون إذا قضى دينه من 
الزكاة لم يحم بذلك ماله؛ لأنه لا يلزمه أن يقضي الدّين عنه. 

والضابط في هذه المسألة: أن كل من دَفَع بالزكاة واجبًّا عليه فإنها لا تجزئه. 
فلو قدَّمها للضيف حين جاء مع وجوب الضيافة عليه فإنها لا تجزئه» وكذلك إذا دفع 
الزكاة في الإنفاق فإنه يكون قد أسقط الواجبء لكن قضاء الدَّين ليس بواجب. فإذا 
قضى الدَّين عن ولده بالزكاة لم يُسُقِط واجبًا. 

وهل للإنسان الأجر إذا وقعت صدقته في يد ابنه» ى! لو وقعت في يد أجنبي؟ 

الجواب: هذا الحديث يدل على أن له الأجر كاملا. 

وهنا مسائل: 

الأولى: إذا اغتنى الإنسان بنفقة غيره عليه» فهل تجوز الصدقة عليه؟ 

الجواب: إذا كان الذي يُنفق عليه ينفق عليه نفقة واجبة -أي: أنه مين تجب عليه 
النفقة- فقد استغنى بهاء فإذا امتنع من تجب عليه نفقته فهو محتاجء يُعْطَّى من الصدقة. 
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المسألة الثانية: إذا كان الإنسان له أقارب محتاجون. لكنه يتصدق على غيرهم» 

فهل تجزئه؟ 
- 1 20000 ع 

نقول: نعم تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه» لكن الصدقة ينبغي أن 
تُعْطَى الأحوج فالأحوج. والأقرب فالأقرب؛ وذلك لأن الاستحقاق عَلّقَ بوصف. 
وهو الفقر. والحكم إذا عُلّقَ بوصف كان تأكّده بحسب ما في هذا المُعْطَى من الوصف. 

المسالة الثالثة: هل للمرء أن يخاصم أباه عند القاضي؟ 

الجواب: يقول أهل العلم: إنه ليس له أن تخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة 
الواجبة فقطء وأمّا في الديون فلا يجوزء وعدّلوا هذا بتعليل جيد, قالوا: لأن الأب له 
تياك عو هال تدم قاف كك نجل له أنيطالن.؟! 

وو 
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ره و مو 


غ06 عَبَيْد الله قَالَ: حَدئِي حبَبُ بن 


و سا إسا] سو شاه 


0 2 م 


ةرت عن نل فقال: ل 


بِصَدَقَدَ َأَحْمَامَا > حَتَى لَا تَعْلَمَ مله مَا تيف ينه وَرَجُلّ ذَكَرَ الله تاليا فَفَاضْتٌ 
0 


]١[‏ قوله عَكِة: «سَبْعَة يُظِلْهُمُ الله» هذا ليس على سبيل الحصرء لكنه ذكر في 
هذا ا موضع سبعة وقد يكون سواهم يُظِلّه الله في ظله كما جاء في أحاديث أخرى”", 
لس اليه سس 02 
ونظيره: اتَلَانَة لا يُكَلْمُهُمُ الله يوْمَ القِيَامَة وَلَا يُرَكَيهِمْ' مع أنه جاء ذلك الوعيد في 
غيرهه'"'» فيكون النبي صلَّ الله عليه وعَلى آلهِ وَسلَّم أراد أن يحصر هذا العدد في هذا 
المكان فقط. 
0 ما أخرجه مسلم: حا ل اند واو بالطو ارم 0010017 جين 
أبي اليسر رَبعَلِتَدعَنف عن النبي ولك قال: ١مَنْ‏ أنْظرَ مُعْسِرًاء أو وَضَعَ عَنْهُ أظَلَهُ الله فى ظِلّه). 
لالط سكع الضسارى: كتاب الأحكام باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنياء رقم (07515, 


وصحيح مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم /١٠١8(‏ 10/7). 
وكذلك يُنظّر صحيح مسلم: الموضع السابق» رقم .)1١9/7 /1١١17(و »)١79/١ /١١5(‏ 


كتاب الزكاة 5١‏ 


وقوله صل الله عليه وعَلى آله ا ِظِلَهُمُ الله تَعَالَ في ظِلَّه) أي: في الظل 
الذي يخلقه لهم؛ يتظلّلون به» وليس المراد: في ظل نفسه؛ لأنه جَزٌَوعَكانُور ولا مثيل له 
ولاايمكن أن تكون الشمس فوقه حتى يُظِلٌ الناس عنهاء وإنما هو ظل يخلقه الله َيل 
كما جاء في الحديث: ل امْري في ظِلَّ صَدَفَيه حَنَّى يُفْصَلَ ين التّاسٍ»!", ففي ذلك 
اليوم -يوم القيامة- لا يوجد ظلء لا أشجارء ولا مغارات» ولا حجر ولا شيء؛ 
فليس هناك إلا الظل الذي هو من عند الله عَرَبجَزَّ فتكون الإضافة هنا إضافة اختصاص» 
لا إضافة صفة. 

وقوله كَلِه: «إمَامٌ عَذْلّ» هذا من أصعب ما يكونء فإن الإمام ليس أحد فوقه. 
فلو ظلم لم يردّه أحد. ولو عدل لم يردّه أحد. فإذا فعل العدل دل ذلك على إخلاصه. 
وعلى استقامته. 

والعدل يكون بالحكم بين الناسء فلا يُمَصْل قريبّاء ولا صديقاء ولا غتيّا 
ولا فقيرّاء كا قال عَرَييَلَ: «يكأما لذن امَنوأ كوأ وكين بالْقِسَا شْهَدَآ ينه ولو عل 
نفيك أو الْوَلِدَبنٍ وَالْدوْبينَ إن يكن عَنِيًا َو فَقِيرا فَأللَهُ أَوَلَ بِهمَا © [النساء:ه١].‏ 

ومن العدل: ألا بو قرعل الثاس لاقن كان امل الآمارة والاهلية مهلف 
بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما أشبه ذلكء ورّبّ) يُوَمّر شخصًا عاديا فلا ينفع في 
الإمارة وإن كان رجلا مستقيً؛ لأنه ليس عنده سلطة وقوة. ورُبَّا يُوَّمّر من هو دون 
ذلك. لكن عنده قوة السلطة. فمن العدل أن يختار هذا على الأول. 


.)١417/4( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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وقوله: «وَسَاثٌ 0 عِبَادَةٍ الله خص الشاب؛ لأنه ما من شاب إلا له صبوة 
وانحرافء وكا يُقال: سَكّر الشباب, فإذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا 
على استقامته استقامةً تام فُظِلُه الله في ظله يوم لاظل إلا ظله. 

وقوله: وكا لبه مُعَلَنّ في الْمسَاجِدِ) أي: أنه دائًا يُفَكّر في المساجدء إذا صلَّ 
الفجن واتضرف من المسجل'فقليه مُعلق قى المنناجد الصلةة الظير:وعكذ ا وإذاكان 
قلبه مُعَلََا في المساجد فلايدٌ أن يحضر إذا جاء وقت الصلاة. 

وهذا يدل على عناية الشرع بالصلاة؛ فإنك إذا تأمّلت شروط الصلاة وأركانها 
وواجباتها عرفت كيف اعتنى بها الشارع؟ فمن ذلك: 

" أن الوضوء لها فيه خير كثير» فكل عمل عملته بأعضاء الوضوء فإنه يخرج 
امه في آخر قطرة. 

" التشهد بعد الفراغ من الوضوء؛ لتطهير الباطن | طهَّر الظاهر. 

" المثي إلى الصلاة كل خطوة فيها رفع درجة» 7 خطيئة. 

وكل هذا يدل على عناية الشرع بالصلاة» وأنها مُهمّة ولا يوجّد لها نظير في 
العبادات اعتنى به الشرع كاعتناته بالصلاة. 

إذن: إذا كان قلبك مُعَلّهَا في المساجدء إن خرجت صار القلب في المسجده تحر 
إلى المسجد. وتنتظر بشغف حضور الصلاة الآخرىء فهذا من علامة التوفيق. 

وانظر الفرق بين قوله: ١شَابٌ)‏ و(رَجل) يتم يتبيّن لك أن الصفة الأخيرة «وَرَجُلٌ 
َلبْهُ مُعَلَقّ في الْمسَاجِدٍ) تشمل الشاب والكبير. 


كتاب الزكاة بن 


فإن قال قائل: إذا كان الرجل يتعلّق قلبه في المساجد أحياناء ويغفل أحيانًاء فهل 
يدخل في الحديث؟ 

قلنا: المراد: إذا تعلّق ولم يختلفء أمّا إذا اختلف فالأعمال بالخواتيم» وكذلك 
إذا أتى بخصلة من هذه الخصالء ثم تركهاء لكن أتى بأخرىء فهنا محْرّم أجر الأولى. 

وقوله وكاة: الوَوَ جا ن تَحَابًا في الله) هما اثنان» لكنهما صنف واحدء فلا ينافي ذلك 
قوله: ل الله). 

وقوله يكِِ: «تَحَانًا في الله» أي: لم يحمل على محبة بعضهم بعضًا مال» ولا جاه 
ولا مصاهرة» ولا قرابة» وإنم) الحامل هو أنه أَحَوَان في الله عَرَهَجَلّ. 

وقوله يَكَِِ: «اجْمَمَعَا عَلَيِْا أي: في الدنياء «وَتَمَرََّا عَلَيْهِا أي: بالموت» بمعنى: 
أن أَحَوَّتهما بقيت حتى تفرّقا بالموت» فهذان يُظِلّهم) الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وقول «وَرَجُلُ دَعَنهُ اْرَةدَاتْ مَنْصِب وَعمَالِ ققَالَ: إن أَحَافُ الله» أي: دعته 
إلى نفسهاء تريد أن يطأهاء وهي موصوفة بوصفين شريفين: 

الأول: أنها جميلة» والجميلة تطلبها النفس. 

الثاني: أنها ذات منصبء أي: ذات شرف»ء وليست من الجواري التي يُستجلّب 
في الأسواق, ولا يعرّف من هي. 

فالداعي إلى إجابتها موجود. ومن المعلوم أن هناك شيئًا ثالمًا لابْدَّ منه. وهو أنها 
خالية» لا يطّلع عليها أحد. ولذلك قال في جوابها: «إنٌّ أَكَافُ الله»» فالمكان خالٍ 


1 


لا أحد فيه ولا يحتمل أن يطّلع عليهم| أحد. لكن منعه خو ف الله عَرَقجَلّ. 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وهل هو قادر على الجماع؟ 

الجواب: نعم, والدليل: قوله عَلِ: «إنْ أحَافُ الله أي : لا يوجد هناك موانع 
إطلاقًا إلا خوف الله عَرَبمَنَّ فالأسباب مُتوفّرة» والشروط تامّة» لكن المانع -وهو 
خوف الله- منع عمل هذه الأسباب والشروطه فهذا ممّن يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. 

وقوله عَكِلةِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَّقَةِ هذه عامة» تشمل الواجبة وغير الواجبة» 
«قَأَْعَاهَا حدَ حَنَى لا تَعْلَمَ شِلَهُ ما ُنفِقٌ : ى اوسن النسلة كه حم لآن: 

الأول: أنها من باب المبالغة» أي: أنه لو قُدَّر أن يده اليُسرى تعلم ما علمت؛ من 
شدة إخفائها. 

الثاني: أن المعنى: حتى لا يعلم من على شاله ب أنفقت يمينه. 

والأول أبلغ» وهو ظاهر السياق. 

وقوله يكلِِ: «وَرَجلٌ ذَّكَرَ الله حَالِيًا أي: ليس حوله أحد حتى يقال: إن عينه 
فاضت مراءاةً للناس» ويحتمل أن يكون المراد أيضًا: خاليًا من ذكر الدنيا وعلاقاتهاء 
فقلبه صافء ولا ذكر الله سُبْحَانَهُوتَعَالَ في هذه الحال فاضت عيناه. 

وهل المراد: الذُكر بالقلبء أو باللسان؟ 

نقول: مها حميعًاء فقد يتفكّر الإنسان مثلاء ويل خاطره في أساء الله وصفاته 
وآياته بدون أن يتلفّظ بالذكر, فتدمع عينه» وقد يذكر الله عَرَِجَلّه ويكون قلبه معه شىء 
ف الاتضر اك الكو لقوة الذكزعل تنسه تنه عيداة. ١‏ 
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فإن قال قائل: إذا جمع الإنسان بين خصلتين فهل يُضاعف عليه الظل» أو يُزاد في 
حسناته؟ 

فالجواب: الثاني» وهذا له نظائر» مثل: «مَنْ صَامَ رَمَضِانَ يهان وَاحَتِسَائًا غفْرٌ له 
مَ َقَدَّم مِنْ ذنيهِ)!", «امَنْ قَامَ رَمَضِانَ إِيَانا وَاحَيِسَايًا غفر لَهُ مَا َقَدّم من ذنيه)1", فأين 
الذنب إذا صام؟ 


و 


فالجواب أن يُقال: قد يختل صيامه؛ فلا يبلغ أن يُعْمَّر له ما سبق من ذنبه» فيه فيضم 
1 83 وس ع ع َه 
هذا إلى هذاء فإن قدر أن صيامه تام وليس فيه نقصء» صار أجر القيام زائداء يزداد به 
توايه. 

ودس 3 أ 1 0 9 1 لهو اس - 5 سه وك 

ومثله: «الصَّلَوَاتٌ الخمسء وَالجْمُعة إل الجمُعَة وَرَمَضَانٌ إِلَ رَمَضَانَ» مُكَفْرَاتٌ 
مَا يَيْتَهُنَّ إذَا اجْتَنّبَ الكبَائِرَا!". نقول: إن كان في أحدها نَقص جب بالثان» وإن لم يكن 
فيه نتقص صار ذلك زيادةً في ثوابه وحسناته. 

١, 0‏ حا 2 صَلِابلَه ٠‏ 2ك ووعة ان ون لا قف ع خاو 

الصدقة كانت باليمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إِيمانا واحتسايًاء رقم ))١101١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)١1/4 //5٠0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم ))27٠١9(‏ ومسلم في 
الموضع السابق» رقم /١/09(‏ /19). 

(') أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس.... رقم .)١5/777(‏ 
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0 


5- حَدَتَنَا عِنٌ بْنُ الجَعْدٍ: أَخيرا شُعْبَة قَالَ: ال" 


يق ل 


َل سفت حَاِئة بوب الطزابِي يول سَمِعْتُ التَبيّ كله قو 
ذل ار سر أ 

«نَصَدَّقُوا! فسأت 12 كُمْ زان يَمْفِي الرّجُلٌ ِصَدَفَيه. ٠‏ مَيقُولُ الرّجُلَ: لَوْ جِدْتَ 
يجا بالأ: نس لما ئك» اليم لا اج جَة لي فِيهَا»!"'. 


]١[‏ هذا اللفظ لم يُذَكَر فيه اليمين» ولعل البخاري رَمَهُأنَهُ يشير إلى حديث 
لخو لبون قل الشترظة و قافن التنوةة رالا فيج العناهن مهدا الددوف للتزحة لنمن 
بظاهر. 


0-0 


0-1 


وَقَالَ بو مُوسَىء عَنِ النْبِيّ يكللة: «هُوَ أَحَدُ المتَصَرٌقِنَ) 17" 


ود قو وو 6 عت هدي ل اي ام ه ره 06> 
-١6‏ حل حَدَننَا نان بن أبي شََة: حَدنَا جَِير عَنْ منْصُوره عَنْ شَقِيقِ؛ 
: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «إذَا أَنْمَقَتِ الل أهٌ 


مِنْ طَعَام بَيْتهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا + أقََت وَلِرَْجهَا أ ع كيه 


]١[‏ وف نسخة بالتثنية: «المنصدّئئن ا قَبْنَ)ء والمعنى واحدء فإذا صاروا جماعةً فهم 
لاتوت وا كانااحين في عداو !)اقول لعي زاج لت دري 


عر ءَِ 


بِحَدِيثْ يُرَى أنه كَذِبٌ فَهَوَ أَحَدَ الكَاذْيَبْنَ)!", وفي الرواية الأخرى: «الكَاذْبِينَ». 


[1] هذا من فضل الله» وإنما جَعِلَ لهؤلاء أجر؛ من أجل أن يُسَجَّعوا على تسهيل 
الصدقة على ربٌّ البيت؛ لأنه لو لم يكن لهم أجر لتثاقلواء فالخازن يتثاقل فلا مُحْرِج» 
والزوجة تتثاقل فلا تُضلِح» فإذا قيل: لكم أجر كأجر الكاسب فلا شك أنهم سوف 
ينشطون. 

وو عه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه» رقم (4* 1 ومسلم: 


كتاب الزكاة. باب أجر الخازن الأمين» رقم /1١177(‏ 074). 
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يُقَقَى مِنّ الصَّدَقَةِ وَالعنْقٍ وَاهِبََه وَهُوَ رَدَعَلَيْهه لَيْسَ لَه أَنْ ييف أَمْوَالَ النّاس, 
وَقَالَ ار لله: «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّس يريد إثَلَاقَهَا َتَلَمَهُ انه0 7" إلا أَنْ يَكُونَ 
مَعْرُوهًا بالصَّرِء فََؤيْرَ عَلَ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ به حَصَاصَةٌ كَفْغْل أبي بكر صعإتعنة 
حِينَ تَصَدَّقٌ بل وَكَذَلِكَ آثْرَ الأنَصَارٌ الممَاجِرِينَ. 

وى النَبيّ يكل عَنْ ِضَاعَةٍ الال0"» فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيّمَ أَمْوَالَ النّاس بِعِلَة 


الصدقة. 

م 0م ا وو 00 - 5 ًَ هم ءَ ؟ 2ه > ع 2 
وَقال كَعْبٌ وَوَلِتَدعَنَُ: قلت: يا رَسُول الله! إن من تَوَبَتِي أن أنخلع مِنْ مَالي 
0 بن سىه ل سس 2 0 إن مزه > مهم 2 ذه َو ده أ 
الله وَإِلى رَسُولهِ 2 قال: «أمسك عليك يعض مَالك». فهو خير لك)»2. 


وو 


2 . 2 5 َ م ه6 > ل (1[)5] 
قلت: فإِننٍ ا مسك سهوي الذي بخيير : 
1 هذه الترحةافنها مسائل بقافة: 


.)771/( أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (7508). ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (097/ )١7‏ عن المغيرة رََوَإََدُعَنْهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /١17١6(‏ عن أب هريرة وََإنَهعَنهُ. 

زفرة أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله رقم لاه ). ومسلم: 
كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك,. رقم (1/59؟7/ 07). 


ع 


كتاب الزكاة 58 


م م هه 


قوله وَمَداَنَه: ١لاصَدَقَة‏ إلا عَنْ ظَهْر غِنَّى ا أي: لا يتصدق الإنسان وهو فقيرء 
أو عليه دين» وذلك لأن الدّين واجبء والصّدقة سُنََ ولا يُمكن أن يدع الواجب» 
ويقوم بالسَّنَه ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهآنَهُ إلى أن الإنسان إذا أوقتف 
شيئًا من ماله وعليه دين فإنه لا يصح الوقف؛ لأن الوقف تطوعء وقضاء الدين واجب. 


ليس بواجب. 
وقوله رحمَدَالنَهُ: «أو أ نحتَاحٌ) وذلك لأن الصدقة على أهله أفضل من الصدقة 


َه 2ه و هسمي 


وفي قوله رِيمَدَاانَهُ: «أو هله ناخ إشكال؛ فإن مقتضى السياق أن يقول: أهله 
محتاجونء لكن الأهل قد يُطْلّق على الواحد, ولذلك تُجْمَع» فيقال: أهلون؛ كما قال الله 
تعالى في القرآن: # سَيَمُولُ لكَ الْمُحَلّمُو من الْأَعرابٍ سَعَلَنَا مولا وأَمَلُوًا 4 [الفتح:١1]»‏ 


وقال: #بل ظَنَنمُم أن ن أن ينَمَلِبَ أَلرَسولٌ وَالْمَؤْمِمُونَ لح أهليهم أَبَدَا 4 [الفتح:؟1]. 


و 


- 

و 
ع را ننه 
-_--8. 


وقوله رَجِمَدَآدَهُ: «قَالدَيْنُ أَحَق أن ئة يُقَضَى مِنَ الصَّدَقَةٍ وَالعِيّق وَاهبَقَ وَهُوَ رد عَلَيْهِ) 
ل ا 
ورسوله. فيكون مردوداء ومن ذلك: ح اتن ا رقاك اك ونين ارركل تمي 
ما ذكره البخاري رِمَداَنَهُييكون غير مقبول» وهذه مسألة قلّ من يتفطّن لهاء ولو تفطّن 
لها الناس» وقيل لهم: إن ن أي تبرع تتبرعون به وعليكم دين فإنه مردود الحصل في هذا 


2 


7 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ما تقولون في) لو كان الدين كثيرّاء والصدقة قليلة» كرجل عليه 
عشرة آلاف ريالء ومرّ به فقير» فأعطاه ريالا واحدّاء فهل يُقال: إنه جرت العادة أن 
مثل ذلك لا يَعْتَرض عليه. أو يقال: بل يُعْتَرَض عليه» ويّقال: إذا كان عليه عشرة آللاف 
ريال» وسلّم الغريم ريالا صار عليه عشرة آلاف إلا ريالّاء فهو ينفعه؟ 

قلنا: ظاهر كلامه رَِمَهُلَنَه: أنه لا يتصدّق لا بقليل ولا كثير؛ لأن القليل يكون 
كثيرًا؛ لأنه إذا تصدق بدرهم., ثم جاء سائل آخرء وتصدّق عليه بدرهمء ثم ثالث. 
ثم رابع» صار هذا الدرهم كثيرًا. 

والعجب أن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر. فتجده يوقف بيته وعليه دين» 
ويتصدّق وعليه دين» ويح وعليه دين» وكل هذا غلط» بل الواجب: قضاء الدّين قبل 
كل شيء» وإذا قضيت دينك فتصدّق. 

فإن قال قائل: امتناعه عن الصدقة بالريال؛ من أجل أن عليه عشرة آلاف ريال 
هل ينقص ذلك إيمانه شيئًا؟ 

فالجواب: لاء لا ينقصه. بل إذا علم الله عَيَحَِلّ أنه لولا الدَّين لتصدق فإن الله 
تعالى قد يُعطيه أجره. كالذي يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله. ثم يُدركه الموت. 
فيقع أجره على الله عَرَجل. 

فإن قال قائل: غالب التّجار الكبار معاملتهم تكون بالدّيون فهو مَدِين ودائن 
في الوقت نفسه. ويريد أن يخرج الزكاة» وأن يتصدّق على أقاربه. وأن يحجء فهل له 
ذلك؟ 


كتاب الزكاة ف 


خدثنا عَيَدَان: أخريًا عَيْدُ القع بو سه 2 ا قَالَ: 
أخبرَني سَعِيدُ بْنْ المسَيبٍ : الاح كرد س2 عن ال يق قال : يد 


ا 


الصَّدَقَةٍ مَا كانَ عَنْ ظَهْر غِنَى وَابْدَأْ ِمَنْ تَعْولُ). 
7 حل حَدَثَنَا مُوسَى بن إسَْاعِيلَ: حَدَيا وميك حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» 
عن سكيم بن حزام دعنك عَنٍ النبِّ يك قَالَ : «اليَدَ العُليًا حي مِنَ اليد السّفْلَء 


2 


دمن توه حي الصَدَ َِ عَنْ ظَهْرِ غِنّىء وَمَنْ يسْتَحْفِفْ يُعِفَهُ الله وَمَنْ 


2 ىن | 


ن يع منه اينه)!'!. 


يا 


قلنا: لا يلزمه أن يتصدّق على أقاربه. ولا أن يحج, ولا ينبغي له أن يحج, إلا إذا 
كان الدَّين الذي له أكثر من الدَّين الذي عليه وهو أيضًا واثق من أنه سيّوقٌ» فهنا الأمر 
واسعء وأمّا إخراج الزكاة فواجب. 

فإن قال قائل: إذا كان أكثر وقته داتنًا ومديئاء ويرجو سدادها حين تأتي أمواله 
عند الناس» فهل له أن يتصِدَّق؟ 

قلنا: إذا سدّدها يتصدّق. 

لكن هل لمن عليه دين أن يقوم بدعوة بعض الناس لطعام؟ 

نقول: لا. لا يجوز؛ لأن هذه الدعوة إذا كان ينفق عليها مئتي ريال يقضي بها 
دينه» وكا قال البخاري رَِيَِهَانَهُ: ل : ١مَنْ‏ 
أَحَدَ َمْوَالَ التّاس يريد إِنَلَاقَهَا أَنْلَمَهُ انه(" 

[13] قوله صلَّ الله عليه وعَلى آلهِ وَسِلّم: «اليَدُ العليَا كه من اليد السّفْلَ) اليد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:18). 


با التعليق على صحيح البخاري 


العليا: هي المعطية» واليد السفل: هي الآخذة» فإذا أراد الرجل أن يتصدّق فإنه يأخذ 
الدراهم بيده» ويضعها في يد الفقير» فيده علياء ويد الفقير سفلى. 

فإن قال قائل: هل يدخل في هذا المقرض؟ 

قلنا: فسّر هذا في الحديث الآخرء فقال يله: اليد العلا هي الْنقِقَةُ وَالسّفْلَ هِيّ 
السَائْلهُ». والمفُرض ليس مُنْمْمَا؛ لأنه سوف يأخذ عوضا. 

وقوله عَلِتَهِاصَلهوالتَام : «وَائدَاً بِمَنْ ول أي: إذا أردت أن تتصدّق فابدأ بِمَن 
تعولء أي: بعائلتك؛ فإنه أفضل من الأجانب. 

وقوله يَكئهِ: «وَحَبْدْ الصَّدَقَةٍ ةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى) أي: أن خير الصدقة أن يتصدق 
الإنسان وهو غنيء فإذا كان هناك رجل عَيْسْه كفاف. ورجل آخر عَيْسُْه واسع» فصدقة 
الثاني أفضل من الأول. 

فإن قال قائل: لكن قوله يك «وَحَبْرُ الصَّدَقَةا ألايدل على أن صدقة من عليه 
دين مقبولة» لكنها ليست خيررًا؟ 

قلنا: الذي عليه دين في الحقيقة ليس عنده مال أصلًا؛ لأن المال الذي بيده يجب 
أن يقضي به دينه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديثء وبين قول النبي كَةِ ل| سَيِْلَ: أي 
الصدقة أفضل؟ قال: ١جهَدُ‏ المقِل»7؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك. رقم (/ا/571١),‏ وأحمد (؟/08*) عن 
أبي هريرة وَوَلَدعَنةُ. 


كتاب الزكاة 7 


000 9 00 ع 4 ه 2 2*6 ره 2 
- وَعَنْ وَهَيْبء قَال: أخيرنًا هسام عَنْ أبيه» عن أبي يرة دالَدُعنةُ 
هدًا. 
ل يس, كو #ى. 4 007 دس يوه وريه ل م كم لس > هيه 
84 - حدثنا ابو النعَانٍ» قال: حدثنا حماد بن ريد عن ايوب عن نافع» 
8 : 00 0 7 مي 6 00 8 ئى إلى 000 
عن ابن عمَرَ وَدَيََعَنْه قال: سَميعت النبي وَكِيِ. (ح) وحدثنا عبد الله بن مَسْلِمَة 


0 0ه ان لكان يلل © رط و فس مر ف كر 0 ل م 2 
عن مَالِكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرٌ وَعَإتَدعَنها: أن رَسول الله يَيئِيَةِ قال وهو 


ا - كر سَ دجيس سلس ا -ه 021 ع ور .0 4 2 211 
على المنبرء وَذكرٌ الصدقة. والتعفف. والمسالة: «اليّد العليًا خَيرٌ من اليد السفل. 
2 0 عى رو هس سير 

اليد العلا هِىَّ المنفقَة. وَالسّفْل هِىّ السَّائِلَة). 


قلنا: قوله عَلِ: ١«وَخَيْرُ‏ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْر غِنَىا هذا بالنسبة للصدقة» وحديث: 
«جَهَدُ المقِلَّ» بالنسبة للمُتصدّق؛ لأن المتصدق الذي ماله قليل في الغالب يصعب عليه 
أن يتصدّقء فتكون صدقته بالنسبة له هو أفضل من الرجل الذي عنده مال» ولا مهمه 
أن تُخرج من ماله ما شاءء أمّا بالنسبة للصدقة نفسها فم) كان عن ظهر غنى فهو أفضل. 

وقوله يَكِ: «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ بُعِقَهُ الله أي: مَن يطلب العفاف عن الناس» وعدم 
الذابحة انمو ونا اللافان لعي مل ذلك )ريده 


- ينها لد در ةر ه46 ١‏ 0000 ّ 002700 
وقوله يَكِدِ: «وَمَنْ يَسْتَغْن) أي: ب| عنده ولو قليلا ١يُعْنْهِ‏ الله» عَرَيجَزَّ» ويبارك له 


52-1 


وأخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب طول القيام» رقم »)١5594(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب 
جهد المقل» رقم (/5071)) وأحمد ("7/ )4١١‏ عن عبد الله بن حبشى رَدَإيَدعَنْه. 


7>, التعليق على صحيح البخاري 


ل ا ل ا 
با أعطى قد يُبْطِل أجره بمنته» ىا قال عَرَكِجَلّ: #إلا بَطِلواً صر قد بِألْمِنَ وَالكّدئ » 
ان 4154 ولكن في الحديث الصحيح عن أي ذر تل للم 
وعَل آلو وَسلّم قال: اثلاث ا مَ القَِامَة مَقِ وََا يَنْظرٌ إَِيْهُمْ وَلَا ير 5 
وَلْهُمْ عَذَاتٌ أَلِيٌ: اميل ٠‏ وَالنَانُا!". وهذا يشمل المنَّ بأيّ شيء بَذَّله كالمال: 
والعلم» والجاه» فلو مَنَّ وقال: لو كان غيركم ما زرته» ولو كان الذي دعاني غيرك ما 
زرته يمن بذلك عليه ولا يقصد مُجرّد الإخبارء فإنه يدخل في الحديث. 

ولا يجوز للإنسان أن يمر ولهذا ل) ذكّر النبي بك الأنصار بأنهم كانوا فقراءء 
فأغناهم الله به» ومُتفرٌقينء فألُّهم الله به» كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمرةُ”" 


ور م د 


.) ١/١/١ ٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف. رقم امرض 6 ومسلم: كتاب الزكاة»‎ )7( 


كناب الزكاة “,3 


سا و ره عل م 2ه 7 مدن مره سمس 
-"٠‏ باب مَن أحب تعجيل الصدقةٍ من يُومها 
ح حتت 
ست ومعووعع)>ه 


َه وه لس 
و رجهو 


11 حل ا سَعِبده عَنَ ابن أب مُليَكَةَ: أن عقبة 


0ه 


ابْنَ الحتارثِ صَعْيدعَنَهُ حَدَّتَه قَالَ: صل با الب ل العَضْرٌ سرع ثم دخل 
الت َم يبت أن حَرَج» َقلْتُ أو قبل له َقَالَ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ في البيْتِ يبرا 


من ا 7 لصدقة. فكره هت ت أَنْ ل فَقَسَمْعة)! !: 


0000 
م 


]١[‏ أمّا تعجيل الزكاة فواجبء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ما دام يُوجّد لها 
أهل» لكن إذا لم يجد أهلًا للزكاة» وأخرها؛ من أجل أن يتحرّى أهلهاء فلا بأس؛ لأن 
هذا لمصلحة المساكين. 

ما الصدقة فالأمر فيها واسع» لكن الأفضل أن يَعَجّل الإنسان بها؛ لأنه لا يدري 
ما يَعررض له. ولكن تأخيرها للتحرّي في مستحقها لا بأس به. 

فإن قال قائل: ما هو الضابط في جواز تأخير الزكاة؟ 

قلنا: الضابط: إذا لم يجد أحذًا يس يستحق الزكاة فحتى يجد. وأ ما إذا كان هناك 
أناس. لكن يتحرّى الأحوج فالأحوج فالضابط: نصف شهرء أو نحو ذلك. 

فإن قال قائل: إذا أنفق الرجل على الفقراء والمساكين» وخصم هذا من الزكاة» 
فهل يعْتّبر هذا من تقديم الزكاة؟ 

قلنا: إذا كان ينويه زكاةً فلا بأس؛ لأن هذا تعجيل للزكاة, فيُحَجّل منها ما شاء 


عه 


وإذا جاء وقت الإخراج نظر ما تصدّق به أوّلاء وخصمه من الزكاة الواجبة. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث: دليل على جواز الإسراع في الصلاة -أي: تخفيفها- لأمر 
يختص بالإمام؛ لأن النبي يل أسرع» كما أنه يجوز الإسراع في الصلاة لأمر يخختص 
بالمأموم» فقد كان النبي يك يدخل في الصلاة يريد أن يُطيلهاء فيسمع بكاء الصبيء 
فيتجوّز في صلاته؛ لثلا تفتتن أمه”"» ويحتمل أن معنى قوله: «تَأسْرَعَ» أي: في مشيه 
حين انصرف من الصلاة. 
وقوله: يِبْرَاا التَّر: ليس هو الدنانير» ولكنّهِ قَطَم الذهب. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم »)1/١4(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة. باب أمر الأثئمة بتخفيف الصلاة» رقم (410/ )١97‏ عن أنس رََائَدعَنُْ. 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )٠/٠1(‏ عن أبي قتادة رَدَْتَهعَنهُ. 


كتاب الزكاة يه 


-١‏ بَابٌ التخريض عَلَ الصَّدَقَةٍ قد وَالشَمَاعَة فِيهًا 

ا وجويجعهم 2 
الات حرا عمل :حذكنا سُمْبَة :حكن عَدئ» عن سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنْ جُبَر 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تعن قَالَ: حَرَجَ النبي يك يَوْمَ عِيدٍ عِيا ل كُعَتَينِ ؛ ؛'لَمْ يُصَلْ 

>.8 رئىره 

بل وَلَا بَعْدُ ثم مَالَ عَلَ النسَاكٍء وَمَعَهُ بال فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهْنَّ أَنْ يتَصَدَّفْنَ 


عو و 


فَجَعَلَتٍ الَرْأَة لقي القَلْبَ وَالخُرْصًا'. 


]١3‏ قوله: قَصَلٌ رَكْعَتَْنِ لَمْ يُصَلَ قَبْلْ وَلَابَعْدُ؛ ذلك لأن العيد ليس لها سن 
راتبة لا قبلها ولا بعدهاء وإنا يُصَلْ ركعتين» ثم يخطبء ثم ينصرفء لكن مَن جاء 
قبل الإمام فهل يُصَلّ تحية المسجدء أو لا؟ 

نقول: الضيوات: أنه شل غية التحد» لآن كم العرن دورو لد ليل عل 
أنه مسجد: أن النبي يَكِ منع منه الخيّضء وأمرهنٌ أن يعتزلن الُصَلَّ!''» وهذا حكم 

من أحكام المساجدء فدل هذا على أن مُصَلى العيد مسجد. وإذا كان لا 
النبي صلَّ اللهُ عليه وعَلى آله وَسَلَّم: (إذا مَخَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجِدَ فَلَا يلس حم حَبَّى يُصَلٍّ 
رَكْعَتَيْن)"". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء. باب شهود الخيض العيدين» رقم (5515), ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم .)٠ //9٠(‏ 
ف أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١١577(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تحية المسجد, رقم .)07٠١ /!١5(‏ 
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وأمّا قوله: «لَمْ يُصَلٌ قَبْلَ وَلَابَعْدٌ؛ فيتقال: كذلك الجمعة» فإن النبي بَكِِ لم يُصَلّ 
قبلهاء ولا بعدهاء بل كان يُصَلْ ركعتين في بيته إذا خرج7". 

فإن قال قائل: متى يكون مُصَلّ العيد مسجدًا؟ 

2 اع 32 

فالجواب: إذا أَعِدّ وعرف أن هذا هو مُصَلٌ العيد فإن كانوا يتنقلون كل عام 
ويرون أن المكان الأول ليس مُصَل بعد ما يذهبون إلى المكان الآخرء فليس مسجدا 

نإن قال قائل# وهل يُسَرُ اتخاذ مكان مُعَيّن مضل للغين؟ 

قلنا: نعم يُسَنُ؛ حتى يُعْرَّف المكان» ويؤمّه الناس. 

خم ام ما ا يك . 30 ع 

فإن قال قائل: إذا كان المصَلى في غير يوم العيد يكون طريقاء فهل له أحكام 

فالجواب: نعمء ولا يجوز أن يُطْرّق على وجه يكون فيه أذىء كما لو أراد إنسان 
أن يبول فيه أو يتغوطء أو يأتي بحمير تبول فيه وتروث. فإنه لا يجوز له هذاء وكذلك 
الحائض لا تمكث فيه. 

مسألة: المصليات الموجودة في الأسواقء وفي الحدائق» وفي بعض الدوائر 
الحكوميّة. وفي بعض المدارس. لا سِيًّا مدارس النساءء هل لها حكم المسجد؟ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب |الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة» رقم ) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل السنن الراتبة» رقم (9 5/757 .)٠١‏ 


كتاب الزكاة 8ن 


7 000 008 ساف يس عو ابم ريه بر 
-١ 37‏ حل ا00 ا خخاابو برده بن 
لدف أي عاك تان أي رس غذ د مقت قل كا 


] جا ليذ شما (اشَْعُوا تُؤْجَدُ واء 


الجواب: لاء فهذه المصليات لا تَعْتّر مساجدء ولكن هذه كما طلب عتبان بن 
مالك وََإئدعَنَُ من النبي ذل أن يُصَلٌ في مكان ينّخذه عتبان مُصَلٌ ". 

وقوله: ١نم‏ مَالَ عَلَ النْسَاءِ» يدل على أن النساء في مكان بعيد عن الرجال» وهو 
دليل واضح على فصل الرجال عن النساءء وأنه لا تُحْمَع بينهم حتى في أماكن العبادة» 
ولهداجاءق الخديف الصحيح: اجنو الرجَال أوَلهَاة رمد ها اك هاه و اذ 
صفُوفٍ النْسَاءِ آخرُهَاء وَسَرُهَا أَوَّلُهَا'"» لكن إذا كان المسجد قد عُزِلَ فيه الرجال عن 
النساءء بحيث تكون النساء في مكان آخرء فالصف الأول أفضل من الصف الأخير. 

وقول #وَالحوّضن الخلها الخلقة تكرق ف ثفني الأذن: ولا يزال الذى يُعلق 
بالأذن يَسَمَّى «خروصًا» إلى وقتنا هذا. 

]١[‏ الشفاعة تكون في أصل العطاءء وفي قَذْر العطاء. 

مثال الشفاعة في أصل العطاء: إذا رأيت المسؤول مُتردّدًا هل يعطي. أو لا؟ 
فاشفع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (576)) ومسلم: كتاب المساجد» 
باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر رقم (77/ 777). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم (5155/ .)١7‏ 
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١ 3‏ - حَدَثَا صَدََةُ بْنُ المَضْرٍ أَخْبَنا عَبْدَهُ عَنْ هِشَام عَنْ فَاطِمَة 


عَنْ أَسَْاءَ صََددعنهاه قَالَتْ: قَا قَالَ لي التي ككلله: «لا نو كي, فَيوكى عَلَيْكْ). 


ع > وسمه 020 ال 


حَدَثَنَا عُنَانُ بْنُ أبي بده عَنْ عَبْدََ وَكَالَ: ١لا‏ تخصِيء مَبْخْصِيَ الله عَلَيِكِ) 


مثال الشفاعة في قَدّْر العطاء: إذا رأيت المسؤول أعطى الرجل قليلاء وأنت 
تعرف أن السائل محتاج» فاشفع» وقل: زده؛ فإنه محتاج» وما أشبه ذلك. 

وقوله يَكِ: "نؤْجَرُواا أي: يحصل لكم الأجر. 

وقوله عَلِل: «وَيَقضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ نَبِيّه يك مَا شَاءَ) أ ي: أنه لا يلزم من الشفاعة 
قبولهاء فللمشفوع إليه أن يقبل وألّا يقبل. 

13 العا عد وال عفان القن ممعي الأ ايكون لأنسان نات 
بحيث يُوكي أواني الطعام والشراب. فلا يتبرّع به» أو يحصيهاء فيقَدّرها كل ساعة: كم 
أنفقت؟ فإن الله تعالى يمنع فضله عن هذاء وقد ذكرت عائشة رََوََيَهعَنَْا أنها سمعت 
النبي كَلِةٍ يقول مثل ذلك, وكان عندها شيء من الشعير» وكان فيه بركة» تأكل منه 
وتأكل؛ فكالته ذات يومء فنَزِعّت منه البركة» قالت: فكلته. فمَنِي '". 

فإن قال قائل: كون الله تعالى يمنع فضله عن مثل هذا عقوبة» فأين الذنب هنا؟ 

قلنا: هذه العقوبة ليست عقوبة أل ولكنها عقوبة منع زيادة» فإن الإنسان إذا 
ا ل وم 


أَنَفْقَُم من مَىْءِ فَهُوَ يخْلِفه, © [سبا:؟؟]. 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب فرض الخمسء باب نفقة نساء النبي كَل رقم (01 و 
مسلم : كتاب الزهد والرقائق» رقم (/737//791). 


كتاب الزكاة م 


و ٍ 

١‏ حل حَدَنَا أبُوعَاصِمء عَنِ الْنِ جُرَيْج» وَحَدَكنِي محمد بْنُ عبد الرَحِيم» 
ا 1 اي عَنْ عَبّادِ بن 
2 عَنْ أَسْمَءَ بنْتِ أبي بكر صدلئةءئه: ىا جَاءَتٌ إِلَ النبيّ 
يكل فَقَالَ: ١لا‏ تُوعِى. عه الله عَلَيْكْء ارْضَحِى ما اسْتَطَعْت)!". 


0 ع ع ع بي 
[١]المراد:‏ تصدّقي با استطعتء بدون أن تُوعيء أو تُوكي, أو تحصى. 
وت -_- 
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ج ل ع8 ور ك2 


و ١‏ -يَاتْ الصَّدَقَة قَةَ نَكَفْرُ الْخطِيئَة 
اس وصور ست 


١ 65‏ - حدثنا فتسة: حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ أي وَائْلِ» عَنْ حُذَيَة 


سس مو لدو 1 0 7502 ريو را 1 شر لاه 
لسَدعَنكُ قال: قال عمَرٌ عق أيه ب حيبت سول اه قن اليا 


وه و ع قوس أ“ أ“ .2 لل 


قال قلت: أنا أحفظة 6 قال قال" إِنَّكَ عَلَيْهِ جَرِيء فَكَيِف قَالَ؟ قلْتُ ١فِبنَة‏ 
الرَّجُل في أَمْله هلاصلا وَصدَقه َالَو » قل شلياة. 


52-2 


جه 


قل 3 ول «الصَّلاقٌ وَالصَّدَقَة فه. 1 المعْرُوٍ. وَالتَهيُ ءَ عَنِ المدُكَراء قَالّ: 


وه سم اساء 4 07 2 0 
َيْسَ هَذْهِ أرِيدٌ وَلَكِني أَرِيدٌ التي تُوجٌ كَمَوْجٍ البَخْرِ! قَالَ: يك 
ياي مر المؤْمننَ بَأْسء َبتك بها بَابٌ مُفْلَقٌه قَالَ: قبكْسَرُ البَابُ أو يُْتَحْ؟ 


54 وه و 


َالَ: قلْتٌ: لاء بل يُكْسَرٌء قَالَ: فَإِنّهُ إِذا كُيِرَ لَمْ يُعْلَق أَبَدَا! قَالَ: قَلْتُ: أَجَل! 


قهينا أَنْ تَسْأَلَهُ: مَنِ البَابُ؟ فَقَلْمَا كَدْرُوقٍ: لدع كال فسالة» تقال عي 


يَدتَدعَنك قَالَ: قلا فَعَلِمَ عمَرٌ مَنْ تَعْنِي ؟ قَالَ: نَحَمْ م أن دُون عَدٍ لَيْلَهَ وَدْلِكَ 


أن حَدَنَْهُ حَدِيًا لَيْسَ بِالأَغَالِيط!". 


م د: «فدئة الرَجَلٍ ب أَمْلِه؛ هي كقوله تعالى: ## كيبا ألذيكت ءَامَثَا 
دح دغر 


إرَت من أروات وَأَوْلدَركُمٌ عَدُوًا كم فَآحَدَ وهم # [التغابن:5١]؛‏ ومن فتنة الرجل 
ع الور ا الو عرد 


و 
وقوله: «لَيْسَ هَذِ أرِيكٌ» القائل هو عمر رَبعَيدْعَدُ 


كتاب الزكاة لد 


وقوله وَصَوَانَُعَنْهُ: «َإِنَهُ | إِذَا كيرَ َم يُعْلَقْ أبَدَاا أم ي: أن المسلمين إذا تقاتلوا بينهم» 
ووقعت الفتنة بينهم: فإنها لن تُغْلَقَ وهذا هو الواقع» فمنذ سل السيف ا مسلمون 
بعضهم على بعض صارت الفتنة. 

وقوله: اكه أن كُونَ َب َيه في بعض الألفاظ: : كما أَنَّ كُونَ غَد اللَيْلَة»'" 
المعنى: أني مُتَيَقَن هذا كم أَتيقَن أن الليلة قبل غد. 

وت -. 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (760/5): ومسلم: 


- 
دما لاقي بن ه فير آذ هر م 


ره ته ته 5 ب 2 0 
١5‏ - حدثنا عبد الله بن محَمدٍ: حَدئنا هشَامٌ: حَدَئنا مَعْمَرُ عنٍ الزهري» 


سس هه وى ا و سل 0 4 رط 2و رايد 0 0 00 - 0 
عن عروة» عن حَكِيم بن جزام وَدَلِتهَعَنَهُ قال: قلت: يا رَسُول الله! 
وه و َسَمَ و 1 1 


كنت أتحنث يبا في الجَاهِلِيّة مِنْ صَدَقَق أو عَتَاقَةِ وَصِلَةِ رَحِمء فَهَل فيهًا من 
أجر؟ فَقَالَ التبيّ يكل : «أُسْلّمْتٌ عَلَ مَا سَلَفَ مِنْ غَيثره!'!, 


[1] إذا أسلم الكافر فأعماله السيّئة يمحوها الإسلام» ىا قال الله عَرَتَلَّ: # قل 
لَلَذِيِنَ حكهفروا إن ينتهوأ يِغْعَرَ لهم ما مد سَلَفَ 4 [الأنفال:4"]ء وأمًا أعماله الصالحة 
المتعدّية من صدقة أو عتق أو صلة رحم فإنها تُكْتّبِ له ولا تضيع؛ لقوله: «أَسْلَمْتَ 
عَلَ مَاسَلْفَ مِنْ كَياء وفي لفظ: «عَلَ مَا أَسْلَفْتَ لَك مِنَ الخَثرِ”". 


0 


0 


وهذا مقتضى قوله تباردَوَتدَلَ: (إنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضَبِي)!". ولولا هذا لكان 
الكافر إذا أسلم يُوَاتَذْ على عمله السّيّء إلا أنه لا يحلّد في الناره ولا يُحاسّب على 
عمله الصالح؛ لكن الرحمة سبقت الغضب. وهذه نعمة» والإسلام كله بركة. 
وقوله: «كُنْتُ أتحَنَتُ با أي: أتعبّد بهاء وهو يتعبّد بها ظنا منه أن هذا صحيح» 
بل إن الكفار يتقرّبون إلى الله تعالى بالأعمال المتعدية» كالصدقة والإلإحسان وما أشبه 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده؛ رقم .)١110 /1١17(‏ 


هم أخر جه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله: #وحارت ء ششرعل الماء ب رقم (7575). 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة اللهء رقم (١01/ا7/ .)١6‏ 


كتاب الزكاة 6م 


وهنا مسألة: المرتد إذا رجع إلى الإسلام» فهل يرجع إليه عمله الصالح؟ 


الجواب: نعم إذا أسلم عادت إليه أعماله الصا حة» قال الله تعالى: #ومن يرْصَدِدْ 
مِنكُم عن دِيِيْوء هَيَمْتَ وَهْوَ كاز وكيك حيطت أَعَْمَنْهُمْ في اليا والْآَخْرََ » 
[البقرة:11]» وابن حجر ومَدَلَلَهُ في (التخبة) يقول: إن الصحابي من اجتمع بالنبي يكل 
مُوْممًا به» ومات على ذلكء ولو تخلّات ردّة: يعني: لو أن هذا الصحاي ارتد؛ ثم رجع 
إلى الإسلام» فالصحبة باقية. 
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١ 480/‏ - حَدتنًا قتيبة ير سعد 


١١ 
3 


اتوم م 000000 رَ شولٌ الله يك: :إن َصَدَتِ الى 


مُفسِدَةٍ كَانَّ لَهَا أَجْرُهَا ها وَلرَوْجِهَا با كَسَبَّء وَلأَْازنٍ مثل 


14 


3 
1 
86١ 
3 


[1] فناتعنة الله عَوييق؛ أن اتفال كيب تلدقة: كارن واارأة عصيدى: 
والزوج يكتسب. 

واعلم أن هذه المسألة لها حمس أحوال: 

الحال الأولى: أن يأذن لها بالصدقة» فهنا تتصدّق. 

لقال #قانة؟ أن يفضها بن الغحراة كرحتي نلا كن لها الاخصية ف عن 
ولو كان بقية طعامهم» وقالت: أخشى إن بقي فسدء فإنها لا تتصدّق به. 

الحال الثالثة: أن يغلب على ظنها إذنه بذلك» وفرحه به» فهنا تتصدّق وإن 
لم تستأذنه» ولها أجر. 

الخال الرابعة: أن يغلب على ظنها أنه يكره ذلك» ويمنع منه. فلا تتصدق. 

الحال الخامسة: أن تشك وتتردّد في رضاه. فإنها لا تتصدق. 


لكن إذا كان يغلب على ظنها أنه يمنعهاء أو شكّت فلتستأذنه» فإن منعها فلَيُكِئ 


كتاب الزكاة /ام 


-١‏ حَدَكَنَ محمد بر العلّاء: > 5 د و 
عَنْ أي بره عَنْ أي مُوسَىء عَنِ الي ول قَالّ لحا ايم ال 
نف ينفذ -وَريَ] قَالَ: يَعطِى - ما مر به كَايلًا مُوَكَرَا طيبًا به نَفْسُه فيدفَعْهُ إلى الأ 

كبو عد ادي 1" 
عليه بأن يأذن لهاء فإن خاف منها أن تُبالغ في الصدقة ة فليقل: آذَنْ لك بأن تتصدّقي 


بها يحُْسََّى فساده فقط 
]١[‏ المراد مهذا: أن له أجرًا مثل أجر المتصدّقء. لكن مبذه الأوصاف التى ذكرها 


في الحديث. 
فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا مَن يجمع الصدقة من الناسء ويُوَرّعها على 
المستفيلية؟ 


قلنا: نعم» إذا أَعْطِيَ إيّاهاء لكن كون الإنسان يذهب يسأل الناس إِلحاقًا؛ من 
أجل أن يتصدّق به على الغير فيه نظر؛ لأمور: 

الآول: أنه يحصل فيه نوع من الذّل. 

الأمر الثاني: أنه إذا كان من محُجَل منه فرَبّا لا يُعطيه المتصدّق إلا خجلاء فكونه 
يذهب يقول للناس: أعطوني زكاتكم, أو صدقاتكم, لا ينبغي. 

أَمّا إذا كان يريد أن يجمع لشخص مُعَيّن فقير مضطرهء فهذا لا بأس به. ولا جاء 
القوم الوافدون إلى الرسول عََّصَكَُولتَمْ حثٌ الناس على الصدقة”"؛ فهذا نرجو له 
ذلك إن شاء الله. 


() تقدم تخريجه (ص:9 5). 


هر 
لز ان 


م . وت 2 مس ل يس رقو ضِ ع رلبير م 26 > 
-١ 4‏ حرثنا ادم: حدثنا شعية : حدثنا مَنصورٌ وَالأعمّشء عن أبي وائل» 


8 اناة 2 239 ]اي مدع رف و اروز 3 7 عن لاد 62 2 عو 6 
عن مَسرَوق» عن عائشة َلنَدَعَنَهَاء عن النبى عَطك تعنى: (إذا تصدقت المرآاة من 


3-1 
إيبا 


عن مَسرَوقء عن عائشة ووَلئَدْعَنْهَاء قَالَتٌ: قَالّ النبى علد «إِذَا أطعكف م 
بَيْتِ رَوْجِهًا غَبرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرْهَا وَلهُ ْلَه وَلِلْكَازْنِ مثْلْ ذَّلِكَ لَهُ با اكْتَسَبَ» 
وَلَهَابَ أَنقَعَتْ). 

0١‏ - حَدَنَنَا يحى بْن يحبى : أخيرنًا جَرِيرٌ» عَنْ مَنصُورِء عَنْ شَقِيقِ» عَنْ 
مَسْرّوق» عَنْ عَائِسَة َوَلْنَدعَنهه عن يي يليك قَالَ: «إذَا أنْمَعَّتِ لد مِنْ طَعَام 
يتا عَبْر مُفْسِدَةَ لها أَجْرُهَاء وَللرَوْج با اكْتَسَبء وَلَِْازنٍ مِْلُ ذَلِكَ!'!. 

]1١[‏ قوله: «غَبْرَ مُفْسِدَةِ) يُفَهم مئة: أن إذا:تسيدقت مفسدة قريه إفساد نال 
زوجهاء فإنها لا تَؤْجَره ولعل من ذلك: أن نَكْثِر الطعام مع قلة الآكلين» مثل: أن يقول 
لها زوجها: إني قد دعوث رَجُلَيْنَ فتصنع طعامًا يكفي خمسة, فهذا نوع من الإفساد. 
فإذا تصدّقت بالطعام الزائد بعد إعطاء الضيوف فإنها لا تُؤْجَرء ورُبَّا يلحقها وزر؛ لأن 
الواجب على من كان ولي على غيره أن يقتصر على أدنى ما يحصل به المقصود. بخلاف 


كتاب الزكاة 484 


- الذي يُنفق من ماله» فهذا لو زاد يُقال له: لا تزد» ولكنّه ليس كالذي يتصدّف في مال 

خم 

لكن لو أنها زادت الطعام؛ ظنًا منها أن الضيوف سيكثرونء أو كان من عادة 
الناس عند المجاملة أن يزيدوا الطعام على الضيوفء فهذه غير مُفسدة في الحقيقة. 

فإن قال قائل: إذا تصدّق الإنسان بالطعام خوفًا من فساده. فهل يُؤْجَر على 
هذا؟ 

فالجواب: نعم. يَؤْجَر؛ لأنه لو شاء لأبقاه ولو فسدء ثم يرميه في محله. 

وو 
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و مّه 


0" - بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: مدَمَامنَ أط تق (رك) وَصَدَّقَ 
- بأشحى )سيب للبسرى (") وَأمَمَنْ يحل وَأسْتَفْقٌ 8 
تبلق (# ضير نري 0 

جوع 


2 2ه 


اللهُمّ أَعْطٍِ م مُنْفِقَ مَالِ حَلَمًا. 


لذ مين ا ل هد 2 د ه )م0 2ه رس 2م © 
5 - حَدثُنا إسَْاعِيل» قال: حَدْتنِي أخي. عن سلبان عن مَعَاوِيَة بن 


لا أبي هرَيرَةَ تعن أن الي قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم 


سرف ث وم 


0 فيقول أ َدُعنا: الله أمْط منْققا حلفا ويَعُولُ 
خَر: الهم أَغطٍ سكا تَلَهَا)!'!. 


]١1[‏ قوله تعالى: دما مَنْ طن ولق ((ره) وَصَدَّقَ باحثتى 4 ذكر الله هنا ثلاثة أوصاف». 

3 قال: ييه إلبسَرَئ 4 أي: فتسهل عليه العبادات» والصدقات» وغير ذلك مما 

رب إلى لع وعكسه من بدخل واستخنى» وكذّب بالحسنىء + في الفسرك 

والعياذ بالله فِيَعْسّر عليه فعل الخير» والصدقة. ثم قال عَرَتِجَلٌ 0 ذا رض 6 
[الليل:١١]»‏ أي: إذا بخل بالمال» وكثر المال عنده» فاذا يغنيه إذا هلك؟ ! 


[؟١)]‏ إذا قال قائل: هل هذه الدعوة تُستجا ب أو ل 
قلنا: الظاهر أنها تستجاب؛ لأن الله 500 الملَكَين أن يَدْعوًا مهذا 
الدعاء إلا من أجل أن يستجاب لهم. 


كتاب الزكاة 01 


فإذا قال قائل: نجد بعض المنفقين لا يجدون خلفا! 

قلنا: الخَلّف ليس هو المال الذي يأتيه» بل البركة في المال الباقى. واطمئنان 
اقلت رضت نلعيس ولو كزين فك هذا مين الورك 

وفي هذا الحديث: دليل على ثبوت الملائكة» وأن لهم حركات؛ ونزولا وصعودّاء 
وقد ذكر الله في القرآن أ: نهم أولو أجنحة, فضّلّ مَن قال: إن القناطن غبار عن فر 
الشرء وإن الملائكة عبارة عن قُوَّى الخير» ولا يدت لهم وجودّاء وهذا لا شك أنه خطر 
عظيم؛ ولولا أن الإنسان يعتذر له. ويقول: هذا متأول» ضلٌ الطريق؛ لكان كم 
بكفره. 

فإن قال قائل: وهل يصح قول من يقول: إن الملاتكة لا عقول لهم؟ 

قلنا: هذا الذي يقول: ليس لها عقول هو الذي ليس له عقل» فكيف لا تعقل 
وهم رُسّل الله عَرَعِمَلَّ؟! وهل يرسل الله تعالى مَن لا عقل له؟! وكيف لا تعقل وهي 
تكتب ما عمله بنو آدم؟! وكيف لا تعقل وهي تومن على قراءة الإمام؟! وكيف لا تعقل 

4222- 
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- بَابُ مَكَل الممَصَدَّقٍ وَالبَخِيل 
كه وبي عه تت 


-١ 5 4‏ حدثنا موم تو حدنا هي 20 ابْنْ طاوس» عن أبيه» عن 


أي هْرَيْرَةَ تنك فَالَ: فَالَ الي يكل: «مَتلُ البَخِيل وَالْتَصَدَّقٍ كَمَدَلٍ رَجُلَينٍ 
عَلَيْهمَا جبَتَانِ مِنْ حَدِيد) 


8 ل ةسام ل رديه 4 هه هه‎ ٠ 
ل امل البجب وا‎ 


01. و 4 
كَمَئلٍ رَجْلَنِ عَليْههَا جُبتَانِ مِنْ حَدِيد» مِنْ ثليه إِلَ ترَاقِيهه]ء فَأَمّا انق قلا ينققٌ 
5 ا 10 يمر مهاه ع و 
سبق أ َك عل ذه حل خفنب فو وا لبخي كلاثرية 
0 5 َ 


أن بنِْقَ شين لا َِقَتْ كُلٌ حَلْقَةٍ مَكَاتبَ' فهو يوَسَعَهَاء و تَتيسع ). 


تَابَعَه الحَسَنْ بْنْ مُسْلِم عَنْ طَاوْسٍ في | مين . 
-١ 5‏ وَقَالَ حَنْظلَة عَنْ طَاوْسٍ: ١حدتان).‏ 


وه 


5 وم و مي 


وَقَالَ اللَيْث: لسسم سمعت سَمِعْت أبا هِرَيْرَةَ صعَإيََعَنكُ عن 
الَبت يكلقد: «جستان)1'! 


[1] هذا المثل واضح. فإن الإنسان الكريم الذي ينفق تتوسّع عليه الحبّة» وتستر 
جميع بدنهء فهو إذا أثفق ى أخلف الله عليه» وزاده من فضلهء وأمًا البخيل فإنه تنضمٌ الجلّق 
ا و لضا حتى يبقى وكأنه لا مال له. 


كتاب الزكاة بك 


4- بَاتٌ صَدَقَةِ الكسب وَالتَجَارَةٍ 


_- 


لوصوو - 


لِمَوَلِهِ تَعَال: # يها ألَِنَ ءَامَنْوَأ أنَفِهُوا من طَيَبَتِ ما حَمَبَثْمْ 4 |[ 
از 


[13] أشار المؤلف رَيِمَدآنَهُ هذا الباب إلى زكاة العروضء ولم يذكر فيها حديثا؛ 
لأنه لا يُوجَد حديث على شرط الصحيح في وجوب زكة العُروضء ولكن لا شك أن 
زكاة العروض واجبة؛ لدخولها في عموم قول النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم 
لعاذ ييَعَنة: «كَأَعْلِمْهُمْ أنَّ لله افَْرَض عَلَبْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهِمْ تُؤْحَدٌ مِنْ أَغْيَائهِمْ 
وَترَدُ عَلَ فُقَرَائِه)” ولقول النبي صل الله عليه وعلى آله م الَيْسَ عَلَ المسَلِم في 
َي وَلَا قرسو صَدَقَة1". ْ 

والععين كاه الدزوك انفد نه روزن وكوي كاذ العروقن ررك 
يرون وجوب زكاة العروضء والأسعد بالدليل: من قالوا: إنه يدل على وجوب زكاة 
العروض؛ لقوله: «في عَبْدِوا أي: عبده الذي اختصّه لنفسه «وَلَا َرسِهِ) أي: فرسه 
الذي اختصّه لنفسه. والعبيد إذا كانوا للتجارة فإن الإنسان لا يكون قد اختصّهم 
لنفسه. إن أراد الربح من ورائهم» يشتري العبد في الصباح» ويبيعه في المساء؛ لأنه 
كسَّبه. وكذلك الفرسء ولو كان لا زكاة في العبد مطلقّاء ولا في الفرس مطلقَاء لم يسَعْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم .)١790(‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم ))١555(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (8/4/5). 
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أن يضيفه إلى نفس المالك» ولقال: اليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة»» فإذن: 
هذا الحديث دليل على وجوب زكاة العروض؛ لأن صاحبها لا يريدها لنفسه؛ وإنا 
يريد الكسب. 

لكن باذا تُقَدّر قيمة العروض؟ 

الجواب: تَُقَدّر بالأحظ للفقراء» فإن كان الأحظ أن تُقَوّمها بفضة قوّمناها 
ففة وإث كان الأحظ أن تعرمها يدهن قر مذاها تذهي» والغالت أن الذهيب أغل 
من الفضة. 

وض 


-“٠‏ بَابٌ عَلَ كُلّ مُسْلِم صَدَقَة فَمَنْ لَمْ يد فَليَعْمَل بِاعْرُوفٍ 

0 حو - 

 - 6‏ ِحَدَثنا مَسْلمُ بن |: 0 كدنائية و 0 

و 0 59 

من ل يذ؟ 15 قَالَ: 71 : ا وَبَتَصَدَف1 قَالُوا: َذ كن يذ 

0 0 دا الحاجَة الورك 0 قَإِنْ لَمْ يجذْ؟ قَالَ: «مَلْيَعْمَل بِالمعْرُوفٍ. 
بنك عن ال اله صَدَقةا'. 


]١[‏ في هذا الحديث: بيان أن الصدقة قة إذا لم يمكن أن تكون بذلا فلتكن كمّاء 
وهي آخر شيء» ولهذا قال: «تَلْيَعْمَلُ بِالَمْرُوفِء وَلْيُمْسِك عَن الشْرّ). 
وقد جاء في حديث آخر التفصيل» فقال يَلِةِ: ١كُل‏ سُلَامَى مِنّ اناس عَلَيْهِ صَدَقَة 
يَوْم تَطْلْعٌ فيه جرح ركاه الصدقات: ا 
أيضًا: الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر» والذكر. والتسبيح'"ا 
ورَبُها يقال: إنه يؤْحَذ منه قاعدة» وهي (أن كل عمل صالح يتقرّب به العبد إلى 
ربه فهو صدقة) لأنه يدل على صدق ما في قلبه من الإيهان ومحبة العمل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من أخذ بالركاب» رقم (7591/5))» ومسلم: كتاب الزكاة» 


باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم .)635/١١١9(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم //7١(‏ 854). 


55- عدي اعد ا ونه حَدَئنَا أبُو شِهَابِء عَنْ تاد الحَذَاءِء عَنْ 


ام ّ- و 


حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ» عَنْ أمَ عَطِيَةَ ينها قَالَتُ: بِعِت إِلَ ' سه الانصارة شاه 
فَأَوْصَلَتْ إِلَ عَائِعَةَ دا 0 نما َال الي : «عِنْدكُمْ عي 4؟ فَقلتُ: لاء 
إِلَّامَا أَرْسَلَتْ به نُسَيَةٌ مر تِلّكٌ الشَّاقَ قَقَالَ: فهات؛ فَقَدْ بَلَعَتْ عحلّها»!'!. 


ا الاك ناكا عه 0 
-وهي أم عطيّة- ثم تحوّلت بالهدية إلى رسول الله كك فتوافق قصة بريرة وَيإئّهئه1'" . 

لكن كأنه أشكل على عائشة وََدََنََعَتهَا: كيف تأتي إلى الرسول عَلَهااصَلاةوَالسَكمْ 
وهو لا يأكل الصدقة؛ فلا تُقيَلَ؟! فقال: «قَدْ بَلَحَتْ جلها . 


فإن قال قائل: ورد في رواية أنها قالت: ١لا‏ إِلَامَيْء بَعَدَتْ نت به إَِينا نُسَْبَة منَ الشَاةٍ 


التي بعد بعَنّتْ بها مِنَ الصّدَّ)'"' أ» فكيف يرجع في صدقته؟ 
قلنا: النبي يلد بعث بها من الصدقة» وليست من ماله حتى يُقال: إن هذا من 
جنس الرجوع في الصدقة 
ل ل ا لق 
كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق» رقم .)١5/١6٠١5(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة. رقم »)١595(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إباحة الهدية للنبي لل رقم ١7, /١ ١/5(‏ ). 


كتاب الزكاة يف 


وهنا مسألة: إذا عزل الإنسان زكاته عن ماله ثم تلفت أو ضاعت قبل أن يعطيها 
المستحق» فهل عليه ضمانها؟ 

الجواب: نعم عليه ضمانها؛ لأنها ما خرجت عن ملكه؛ ويجوز في هذه الحال أن 
ينحرهاء وأن يبيعهاء فهي ما خرجت عن ملكه حتى نقول: يضمن أو لا يضمن» بل 
لاد من إيصالها إلى الفقير» فإن تلفت قبل وصولها إلى الفقير ضمنهاء حتى وإن نوى 
أنها زكاة؛ لأن كل شيء لا ترجه إلى صاحبه فأنت فيه حرء فلو أخذت مئة ريال» 
وعزلتها في كيسء وربطتها على أنها صدقة؛ فلك أن ترجع. 

واعلم أن النبي كَلِْةِ لا تحل له صدقة ة التطوع ولا الزكاة» وتحل له الهدية» وأم ما آل 
النبي يك ورضي عنهم فلا تحل لهم الزكاة: لكن تحل لهم الصدقة ة على القول الراجح. 
ميلو ا ا و و قة والحدية» والفرق 

ضح؛ فإن النبي عَلْتهضَكمْوَلسَكَمْ أل يواعظلم من فال :مندنات النافي» لكين 
موقي مويو ا 
عليه» والمهدي بالعكس. يُهدي؛ ليتقرّب إلى المهُدَى إليهء ويتودّد إليه» فبينهه| فرق. 

وأمَّا الزكاة فلأنها أوساخ الناس»ء كما قال النبي عَلَيصَلَاهوالتَامُ لعمّه العباس 
صَْتَْعَن''؟ فإن الله عَرَهِجَلّ قال: #حُذ مِنّْ ن أَمَوهِمَ صَدَ صَدَكَة صَدَمَهَ تطْهَرَهُمَ © [التوبة :0 وكما أن 
لماء إذا عسل به الإناء فالمتناثر وسح وبه يحصل التطهير» وعلى هذا فلا تحل الزكاة لآل 
مب وأمًاالضدفة تح لهم: 


.)1717//1١17( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي َل على الصدقة» رقم‎ )١( 


مه التعليق على صحيح البخاري 


وبع ذلك قالش الإسلوم ومذامة: ل ا 
لمال» فإنَّ أَحدّهم من الزكاة خير من كونهم يتكمّفُون الناس أو يستدينون على ذمه 7" 
اراك حر ل سي ب وار بر 
الدَّينَء ولا يأخذ الزكاة؛ لأنه من أهل البيت» لكن يُقال: الضرورة ت تبيح المحظورات. 

2ه 


.)١6 (ص:5‎ »تارايتخالا)١(‎ 


- ا -“ 


0 بن م8غيي همي ير. ٠‏ سا سمس 0 > 6 هم 6 كه 


8 ”يه م6 أ 2 أ سوه مس 8 ص اس أ‎ 2 ٠ 
و ا ل 1 كس أواق صَدكة َي ف‎ 


دُونَ حمسَةٍ رشق صَدَوَةا"!. 

]١1[‏ الوَرق: هو الفضة؛» سواء كان مضرويًا أو غير مضروب. وقيل: إن الوَّرق 
هو الفضة المضروبة» أي: التي جعِلّت دراهم, أي: نقدّاء والصواب: أن الوّرق هو 
الفضة» سواء كان مضروبًاء أم غير مضروب. 

وقوله يكِْ: «وَلَمْسَ فِيها دُونَ حمْس أَوَاقٍ صَدَكَة إذا قال قائل: لماذا قال: ١حمْسِ‏ 
وَاقَ»؟ وهل الدراهم تُورّن؟ 

نقول: في عهد النبي مَك كان استعمالها على وجهين: 

الأول: بالوزن» كى) في هذا الحديث: «وَلَيْسَ فيا دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَةَ). 

الثاني: بالعدٌ. ى| في حديث أب بكر يَعَْتَهعَنهُ الطويل المشهورء قال: (وَفي ارق 
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ُبُْ العُضْرِ إن لَمْ تكن لا يِسْعِينَ وَمعَةكَلمْسَ فِها مَيْء إلا أَنْيَشَاء رجا(" فهنا اعتبر 
العدد. 


أ 


.)١555( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 


هل التعليق على صحيح البخاري 


دي 7 5و رمو 


3 ال وو َِغْتُ لين ينا 


ثم إنه بعد ذلك تطوّرت» وصار الاستععال فيها بالعد فقطء وجعل وزن الدرهم 
واؤ كا نو اهو لأ ميل 

مسألة: محلات الذهب والفضة هل تُرَكّى زكاة الذهب والفضة:؛ أم زكاة 
العروض؟ 

القواب: تركن زكاة عروضن غازة» لآن أهلها حجرو وينا: 
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كتاب الزكاة نا 


وكالطاري : قال كاد ذ قاع هل اليَمَنِ: ائتوني بِعَرْض ثِيَاب حمِيصٍ 
أَوْ ليس في الصَّدَقَةٍ كان لالد أَهْوَنْ عَلَيَكُم وَحَيْد لِأضْحَاب الدب 
كك بامديتة. 


وَقَالَ الت ككللة: «وََمَا حَالِدٌ قَقَدِ احْتبس أذ رَاعَهُ وَأَعدَهُ في صَبيل الله)7". 


وَكَالَ النبيّ يكِِ: «تَصَدَّفنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ!" فَلَمْ يَسْتَئْنِ صَدَقَةَ امرض 
مِنْ غَيْرِمَاء فَجَعَلَتِ 1 يقي حُرْصَهَا وَسكَاينَ""» وَكَمْ ينص ال لدعت والقضة 
للعو . [1] 
مِنَ العرّوض" 


]١[‏ مراد البخاري يَمَدٌكنَه: هل يجوز إخراج الِعَرْض في الزكاة بدل المنصوص 
عليه؟ فمثلا: إذا وجبت شاة» فهل يجوز أن تُخرج بدا ثيابًاء أو طعامّاء وما أشبه ذلك؟ 


وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 
فمنهم من قال: إنه يجب أن مُحْرِج زكاة كل مال من نوعه؛ فيخرج زكاة البر برا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله: 9وَفي الاب وَالْمدرِمِينَ َف سبل لَه 4 رقم 
.»١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (4/57/ .)١١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الزكاة على الزوجء رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الزكاة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم /٠٠١١(‏ 55). 

() وأخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب الخطبة بعد العيد. رقم (45), ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد. رقم (885/ .)١7‏ 


اذ التعليق على صحيح البخاري 


وزكاة الشعير شعيرّاء وزكاة الغنم شا وزكاة الإبل بعيرّاء وهكذا. 

ومنهم من يرى جواز إخراج القيمة إذا كان هذا أنفع للفقراء» وأيسر لصاحب 
المال» وهذا القول هو الراجح. 

فإذا لم تكن أنفع فإن الفقير لن يقبلهاء وإذا قال الفقير: أنا أريد من جنس المال» 
كما لو قال: أريد شاةً إذا كانت الزكاة في الغنم؛ فإن صاحب المال لا يجبره. 


أذ[ سيو 


واحتجٌ شيخ الإسلام وَمَْلَلَُ بأثر معاذ تمه على جواز إخراج القيمة!' 
وعلى جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال'"". 

وقول النبي صلَّ الله عليه وعَلى آلهِ وَسلَّم: «وَأمَا حَاِدٌ احْتبّسَ -وفي نسخة: قد 
تبس - أَدْرَاعَهُ َأعْدَه في سَبِيلٍ الله وذلك أن النبي فل بعث على الصدقة» فلما رجع 
العمّال قالوا: يا رسول الله! منع عبد الله بن جميل» والعباس بن عبد المطلب» وخالد بن 
الوليد. فدافع النبي كك عمّن يستحق المدافعة» ولام مَن يستحق الملامة, وتحمّل عن 
الثالث» فقال في عبد الله بن جميل: «مَا يَنْقِم ابن ميل إل أن كَانَ فَقِيرَاء َأَغْنَاهُ الله 
نالتقي الذز ويقنقى 3101 اناه اله أن تزكي, لكت قم زول 

وفي العباس وَعَإئَهعَنهُ قال يك ١فَهِيَ‏ عَلَنَ وَمِتْلّْهَاا واختلف في المراد بذلك» 
فقيل: إن النبي و تعجّل منه زكاة السّنة المقبلة» وزكاة السَّنة الحاضرة؛ فكانت زكاتين» 
أي: أنه قبض منه زكاة سنتين: حاضرة» ومستقبلة» ولهذا قال العلاء: إن التعجيل 


.))8 /”0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١47:ص( (؟) الاختيارات.‎ 


|| 


كتاب الزكاة ١‏ 


يكون من سنتين فأقل» يعني: إِمّا سنة» وإمّا ستتان؛ لأنه قبل ذلك يكون المال غرضة 
للنقص أو الزيادة» وأما السّئة والسّنتان فأمرهما سهل. 

وقيل: المعنى: أن النبي عََنوصَكوَتَكام تضمّن الزكاة عن عمه» ولكنه ضاعفها؛ 
لاحتمال أن عمه إنم| منعها؛ لقَرْبه من رسول الله كله ومعلوم أن القرب من الولاة 
لا يقتضي أن ينابذ الأقارب ما يكون مطلوبًا من الناس» ولهذا كان عمر وََإيَْعَنهُ إذا 
ا ا 

وك للا الطور إل اللتحي لي 1 امم بجوززة اذني در حت بتجرد يعر اسك دا 
اليد ااا ود باعي 

أمّا حال الناس اليوم فإذا أتاهم أحد من أقارءهم وقد أخطأ أسقطوا العقوبة عنه. 
وهذا ني غالب لكام ولهذا حذَّر ابي صل الله عليه وعَلى آلو وَسلّم من هذاء وقال: 
نا أت الْذِينَ بكم آم كاثوا إذ سَرَقَّ فِِهِمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقّ فيهمُ 
الضَّعِيِفٌ أَقَامُوا عَلَيْه لحر ("", وهذا القول في معنى قوله يَك: «مَهِيَ عَلنَ وَمِْلّهَاا أصح 
من القول بأنه تعجّل الزكاة. 

وأمّا خالد يتنه فدافع عنه الرسول عَِاصَكْلتَكم وقال: (وَآه 0 

مُونَّ حََالِدًااء وتأمّل هذه العبارة! فإنه لم يقل: فإنكم تظلمونه» بل بل أظهر اسمه 


موقع الإضار؛ تنويبًا مهذا الاسمء يعني: خالد من هو حتى يَمْنَع؟! 


.)١16 /١١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم 07/6 ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع‎ 6 
.)86/١58/( السارق الشريف وغيره؛ رقم‎ 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله صل الله عليه وعَلى آله ل «اخْتبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ في سَبيل الله» ظاهر 


صنيع البخاري رَِهُلنَ أن هذه الأدراع والأعتاد من الزكاة» فكأنه رَََلَبَدْعَنهُ اشترى 
بالزكاة أدراعا وأعتادًا للحرب» وجعلها في سبيل الله» ولكن للحديث معنى آخرء 
وهو أن خالدًا وَوَإيهعَنهُ احتبس -أي: وقّف- أدراعه وأعتاده في سبيل الله والذي تبرّع 
وتطوّع بالمال لا يمكن أن يمنع الواجب. وهذا وجه قوي, وما ذهب إليه البخاري 

ثم استدل وَمَهَآلَُ بدليل آخرء وهو قوله يك انَصَدَّهْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيَكُنَا. وقال: 
١لَلَم‏ يَسْتئْنِ صَدَقَةَ الفَرْضٍ» وذلك لأن الصدقة تُطْلّق على الفريضة والنافلة» فمن 
إطلاقها على الفريضة: قوله تعالى: #إِنّمَا أَلصَدَقتُ لِلْمُمَراءِ وَاَلْمَسكينٍ وَآلْعَدمِلِينَ عَلتهَا 
وَالْمُوَلَََ ُلُويجُمَ 4 [التوبة:0+]» وهذه هي الزكاة» ولكن يُقال: إن ظاهر الحال أنه أمرهن 
بصدقة التطوع؛ لأنه قال: ١هَإنّ‏ َأَبْتَكُنَ أكْثرٌ أَهْلٍ الَارِا» ولم يُعلّ ذلك بمنع الزكاق» 
ولكن بأمر آخر”"» فظاهر السياق وا حال أن المراد هذه الصدقة في هذا الحديث هي 
صدقة التطوعء وفي صدقة التطوع يجوز للإنسان أن يحرج عن الذهب فضةًء وعن 
الشعير تراك وما أشبه ذلك. والكلام في الزكاة الواجبة. 


5 
سس مم | 9 


ثم قال البخاري رمد «وَلَمْ تحص الذَّهَبَ وَالِفِضَّةَ مِنَ العْرُوض» أي: أن 
النبي عَلَتَهاصَلَاهوالسََمٌ لم يقل: لا تحرّج الزكاة إلا من الخروص وشبهها دون غيرها من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الركاة. باب الزكاة على الزوج. رقم (؟555١),‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب بيان نقصان الإييان بنقص الطاعاتء رقم )8١(‏ عن أبي سعيد رعَإيَدعَنْهُ 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (15/ )١17‏ عن ابن عمر وعلكمه1 


كتاب الزكاة 1 


0 عدي فى ه 6 00 22 0 2 4 48 
-١‏ حدثنا محمد بن عبد الله. قال: حدثيِى أبىء قال: حدثيى ثامة: 
( 


ص - و رمف جين ررد مو 
ل أنسا رَصَِايَدُءَنَهُ حدثه: 
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عر رره 000 000 و يذرو . سا سده 
ن أبا بكر ووََرَنَدََنهُ كتب له: التى أمَرَ الله رسو له َكيْة: وَمَن 
- .4 
ه06 ل ميقو الوا هرم ه مسو را قشو 5يير مو 78 مر و2 و 
بلغت صَدقته بنت محاضء وَليسَّت عندهء وعنده بنت لبونء فإِنهَا تقبل منهء 
رلضره 2 وع أ م اهم كسم م م هده 
وَيعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. تو ف 1 ار دج انع 6 لأا جم قلا ع و د 


| 


الطعام ونحوه» وسبق أن القول الراجح: جواز إخراج القيمة في الزكاة» بشرط: أن 
يكون في ذلك مصلحة للفقير» وتيسير على المالك. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقيس زكاة الفطر على زكاة المال» في جواز إخراج المال 
في زكاة الفطر إذا كان أنفع للفقير؟ 

قلنا: لأنه لا قياس في العبادات؛ ولأن النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم ذكر 
أصناف الزكاة» وهي مختلفة القيمة» ولو كان المعتبر القيمة لقال مثلًا: صاعًا من بر» 
أو ما يُعادله من الأصناف الأخرىء وقد ذكرنا في كتابنا حالس رمضان» تعليلاتِ 
أخرئ :تدل.عل أنه لآ يمكن القيات: 7" . 

وهنا مسألة: إذا أخرج الإنسان زكاته من عروض التجارة فهل تجزئه؟ 

الجواب: لاء عروض التجارة لا يجوز إخراج زكاتها إلا من النقود؛ لأن المقصود 
ها التقود» ولأنه لو فْتِحَ الباب» وقيل: إن الإنسان يحرج من العروض لكان بعض 
الناس يختارون من العروض ما هو كاسد. 


فإن فعل وأخرج الزكاة من عروض التجارة فإنه يكون صدقةً» ومُحْرِج بدله. 


)١(‏ يُنظر: مجالس شهر رمضان للشيخ رَمَهُنَهُ: المجلس الثامن والعشرين: في زكاة الفطر (ص:777). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


1ه لظ ه06 هسهو ه ير هد سه سن ا سا #س يراه بره 2 د 6 6 لس 
قن لَمْ يَكْنْ عِنْدَهبنْتُ تخاض عَلَ وَجْههَا وَعِنْدَه بن لبُونِ فَإنّهيقْبلُ سِنْه وَليسَ 
رمع م م عز[١]‏ 

معه © . 


0 


]١[‏ مثال ذلك: صاحب إبل وجبت عليه بنت مخاضء وليست عنده» لكن 
عنده بنت لبون» ومعلوم أن بنت اللبون أعلى سنا لأن بنت المخاض ما تم لها سنة» 
وهي التي حملت أمها من بعدهاء وبنت اللبون ما تم لها سنتان؛ لأن أمها وضعت». 
وصارت ذات لبن فهنا تُؤْحَذْ بنت اللبون» وهي أعلى مما يجب عليه ويُعطيه المصَدّقَ 
عشرين درهمًا أو شاتين؛ لأنه أخذ منه سنا أعلى» فجُبرَ ذلك بأن يُعطيه الُصَدّقَ -وهو 
العامل الذي بعثته الدولة- عشرين درهمّاء أو شاتين. 

وها للشو ل 

نقول: ظاهر الحديث: أنه الدافع» فإذا رأى المُصَدَّق أن يدفع عشرين درهمًا 
دفعهاء وإذا رأى أن يدفع شاتين دفعهماء وهو سيختار الأيسرء فقد يكون في هذا المكان 
ليس عنده عشرون درهمّاء لكن الغنم عنده موجودة» وقد تكون الغنم أيضًا رخيصة 
فيدفع الغنم بدل عشرين درهما. 


وسو مير سو 2 م6 وي 


وقوله: «َإنَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نْتُ تخاض عَلَ وَجْهِهَاء وَعِْدَه ابْنُ لَبُونِ فَإِنَهُ قبل 
من وَلَيْسَ مَعَهُ شََيْءٌ) وذلك لأن بنت المخاض أنثىء والأنثى أغلى من الذكرء وابن 
اللبون ذكرء وهو أقل من الأنثى» لكن يجبره زيادة السن. 

فإن قال قائل: الشاتان أو العشرون درهمًا هل هي توقيفية» أو تختلف بحسب 


المع 


كتابالزكاة ذل 


5١48‏ حل م : حَدََّنَا ِسْمَاعِيلٌ» عَنْ أيُوبَء عَنْ عَطَاءِ بن بن أب ب 
0 لل سيت قا ايه عل 2 سول الله ب لَصَلّ قَبْلَ الخُطْبَةٍ 
هلم بع الناف مومه ال افر كي عط ار 


آم ع 2 إن ه- 
42 -ه عو و غ- و 


0 انا أَيُوبٌ إل دلق وَل حَلّقوا"!. 


قلنا: الظاهر أن هذا يختلف بحسب السعرء لكن في ذلك الوقت كانت الشاتان 
بعشرين درهما. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: عِشْرِينَ دِرْعمَا أَوْ شَائَيْن» والدراهم بالنسبة 

[1] في هذا الحديث: دليل على أن النساء بعيدات عن الرجالء لم يسمعن 
صوت النبي يَكِةٍ كاملاء ولهذا نزل إليهن» وقصدهنً مع أن هذا مُصَلَّ العيد» وأمر 
النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم النساء أن تخرج, ولا يُوجّد صلاة تُؤْمَر المرأة أن 
تخرج إليها إلا صلاة العيد» والباقي على سبيل الإباحة. 

ولهذا أحاديث. منها: أن النساء أتين إلى النبي كَلِدّه وقلن له: يا رسول الله! 
غلبنا عليك الرجالء فاجعل لنا يومًا تأتي إليناء وتعظناء فوعدهنً» وأتى إليهن!", 
ولم يقل: اخضرّن مع الرجالء مع أنه يجوز للنساء أن يحضرن مع الرجال في المواعظ 
والدروسء لكن كل هذا إبعادًا للنساء عن الرجال. 

وقوله: «وَأَشَارَ أَيُوبٌ إِلَ أَذْنِهه وَإِلَ حَلْقِه؛ أي: تُلْقِى اتُرص والقلادة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة؟» رقم »)2٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. رقم (7775/ .)١07‏ 


علدا التعليق على صحيح البخاري 


رمرو لم 0 2 


- - بَابٌ لَا نجْمَعْ بَنَ 0 ترق وََايَُرَقُ ين تع 
اح لصوو 3 


كد عن َال عن ان عر تق عَنِ الب كل ذلة". 


٠هع١‏ مل اليم مي خد ان ٠‏ قَالَ: حَدَيّنِي 
و جه عر 22 م 
ف ام م ر موإتَنة كنب لَهُ الي فَرَضَ رَسُولُ الله 


يك وَكَا جْمَعْ بن مُتفرقِ» وَلَا يُمرَقْ ين تمع ؛ حَشْيَة الصَّدَفا''. 


]١[‏ قوله: ١لا‏ يَجْمَعُ بيْنَ مُتَرّقَ) أي: خشية الصدقة» مثال ذلك: رجل عنده 
أربعون شاه وآخر عنده أربعون شاءَ فاتفقا على أن يجمعا الأربعين إلى الأربعين» فتكون 
ثانين» فإذا جاء المصَدّق وجد أن الغنم ثمانون» يجب فيها شاة واحدة» ولو تفرّقت 
لوجب في كل أربعين شاة» فقالوا: نجمعها؛ لتكون الزكاة شاةً واحدة» على كل واحد 
منًا نصف القيمة» وكذلك لو انضمٌ إليهها ثالث فإنها تكون مئة وعشرين. لو تفرّقت 
امح نه قلات ام ةا اسعدف وت شاو ادك كن واخد علي الميسياة. 

وقوله: (وَلَا فرق بن تع حَشْيَة الصّدَقّةا مثال ذلك: إذا كان الإنسان عنده 
ابو 1ن اقبي قاو ابعدا الحد ا فيا بوعل إلخوابنا ترش نه خرن والثانية 
ترعى في الشرق؛ فيكون في كل جهة عشرون. فهنا ليس فيها زكاة؛ لكنه فرّقها لئلا 
تجب فيها الزكاة» فلا يُمَرّق بين مجتمع؟ خشية الصدقة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم ».)١574(‏ والترمذي: كتاب الزكاة 


باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم »)55١1(‏ وابن ٠‏ ماجه: : كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم 
رقم (18017). وأحمد (7/ .)١6‏ 


كتاب الزكاة الل 


© © © © © © © © © ه © © »© © ه ههه ههه هه هه 6 هه ووو وو وه وهو و اه وه هده وومةه و هوه و و واو واه ومو ةم هة وه هم و و و هه وو وه ه 6ه هه هن هو ٠.‏ 5ه 


وهذا دليل واضح على أن الجيّل على إسقاط الواجب مر محرّمة» فلا يجوز للإنسان 
إذا أوجب الله عليه شينًا أن يلوذ بالحيل؛ ليُسقط الواجب؛ فإن هذا قبيح ومخادعة لله 

قال أهل العلم: هذا في الماشية» أمّا غير الماشية فلا يفيد فيها الجمع ولا التفريق» 
فلو كان الإنسان عنده ثلاثة أوسق» والآخر عنده وسقان. فهنا لا يمكن لآي إنسان أن 
يقول: أضم الثلاثة أوسق إلى الوسقين حتى تجب الزكاة؛ لأنه إذا كان يرغب أن يُرَكّي 
فإنه يتصدّقء وينتهي الموضوع. 

0 يَمَهُرَئَهُ في الخلطة هل تُوَّثْر ل اغه و الماشنيةه أو لا تُوَثر 3 
والصحيح: أنها تُوَّثْر في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة» فالأموال الظاهرة ىا 
لو اشترك جماعة في نخل ورثوه من أبيهم» أو اشتروه مشتركين فيه» وشِقَصٌ كل واحد 
لا يبلغ النصاب, والمجموع يبلغ النصابء فهذا على قول مَن يقول: إن الضم والتفريق 
إنا يكون في الماشية» ليس عليهم زكاة في هذا النخل؛ لأن كل واحد منهم لا يبلغ 
نصيبه نصابّاء ولكن ظاهر حال العمل الذين يبعئهم الرسول صل الله عليه وَل آله 
رفل لللخرضن انيه لا ونيا لونا: هل الْلّكْ لواحدء أو لْيَعَدّد؟ ولأن المال الظاهر تتعلّق 
به أطماع الفقراء» والشّركة أمر خفيء فقد تمر ببستان مشهور أنه لفلان» ومعه مئة 
شريك. ولا تدري عنهمء فالصواب: أن الخلطة تُوَثَر في جميع الأموال الظاهرة» وأنه إذا 
اجتمع أناس في حائط» ونصيب كل منهم لا يبلغ النصابء والمجموع يبلغ النصاب» 
فإن الزكاة واجبة عليهم. 


لا التعليق على صحيح البخاري 


وهنا مسألة: هل يضمٌ الإنسان حا بناته بعضه إلى بعض في تكميل النصاب في 
الزكاة؟ 

نقول: إذا كان هذا الحلي للبنات نظرنا: فإن كان حلى كل امرأة يبلغ النصاب 
فتجب الزكاة عليهاء وإن كان لا يبلغ فلا تجب الزكاة. 

مثال ذلك: لو كان أعطى كل واحدة أوقيّةَ من حلى الفضة. وهن خمسء فيكون 
المجموع خمسة أواقء لو كان المالك واحدًا وجبت عليه الزكاة» فنقول: إن كان ملّك 
البنات ما عليهن من ال حلي فلا زكاة؛ لأن كل واحدة منهن لا يبلغ خُليّها النصاب» وإن 
أراد أن يكون الملك ملكّهء ويلبسنه على سبيل العارية» فعليه الزكاة. 

وحجهويعه 


كتاب الزكاة 111 


ص 7 


ه“- بَابٌ مَا كَانَ مِنْ حخَلِيطَيْنٍ فَإِمََا يَتْرَاجَعَانٍ بَيْنَهَا بالسّويّة 


2 1 


ِ موعوو- 2 
راك ف ف 1 ل ع طم 
وَقَالَ طاوسٌ وَعَطَاء: إِذَا عَلِمَ الحَلِيطَانٍ أَهْ مَوَالَهَ] فلا يجَمَع مَاله). 


وَقَالَ سَفْيَانَ: ايب حَبَّى يَِمَ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةَوَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاءا"'. 


داو 


وري بيه و سه 4 


0 ل‎ -11١ 


0 
ان 
7 


ل 0 9 - رو 4 ل عاق سم 2 > 
©هُ: أن أا بكر صَعَإئعَنه كنب َهُ: الَّتِي فَرَض رَسُولُ الله يك وَمَا كَانَ مِنْ 
حَلِِطَيْنِ فإ تبجعا يي الوق" 


006 


[١]أي:‏ أنه يَحمَدآمَهُ يرى أنه في الخلطة لابْدَ أن يكون لكل واحد من الخليطين 
نصاب. فإن كان لهذا عشرون. ولهذا عشرون. فلا زكاة» أو لهذا عشرون. وللثاني 
أربعون» فعلى صاحب الأربعين زكاة؛ والثاني ليس عليه شيء» لكن كلامه رَيمَهَا أله 
خلاف المشهور عند العلماء» وخلاف ما يقتضيه حديث أبي بكر رَدَليَهعَنه. 

]١[‏ قوله: 'يَمَرَاجَعَانِ بَْنَهََا بالسَّويّة أي: بحسب أموالهماء فإذا كان أحدهما 
عنده أربعون. والثان عنده ثُانون» فالجميع في ماله شاة» فنجعل على صاحب 
الأربعين تُلْتّهاء وعلى صاحب الثمانين ثلثيهاء وإن كان ظاهر قوله: (يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهَِا 
بِالسّويّة) أن قيمة الشاة تكون بينهم| بالسوية» لكن هذا خلاف ما تقتضيه النصوص 
الكثيرة من وجوب العدل. فيكون معنى قوله: بها بالسّويّةه أي: كل منهما على 
قدر ماله. وهذا هو المتعين. 


- حو 


1 التعليق على صحيح البخاري 


اي :كا ازاك 
| سَعِيد الدرى ووََاَسَدُعَنْهُ ان 
د كَ 00 0 4 0 000 م عر 4 مااي 
اعرَابيا سَأل رَ شوَل الله لله يَكلِهِ عن الهجرّة؟ فقال: «وَنتك! إن شاتا شديد. فهل 


وم ب 0 0 


لَكَ مِنْ إبلٍ توّدّي صَدَّقََهَا؟» قَالَ: : نَحَم) ؛ قَالَ: «فَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ البِحَارٍ ؛ فَإِنَ الله 
لَنْ يَترَكُ مِنْ عَمَلِكَ شَيْعَا)'". 


>22 


.)١505( أمَّا حديث أبي بكر فأخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ :)١57٠( وأمّا حديث أبي ذر فأخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة البقره رقم‎ 
.)7١ /1950( كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» رقم‎ 
.)7 5 /941/( وأمّا حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ 
يُنْظَر التعليق على هذا الحديث: كتاب (التعليق على صحيح مسلم) للشيخ وَمَهْآَنَكُ حديث رقم‎ )١( 


.)١مى0(‎ 


كتاب الزكاة 1 


- إن عل 


07 يَابُ مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بنْتِ تخاض. وَلَيْسَتٌ عند 


تت تت 
--222--422- ا 
شدي "د م عر له 1 52 2 615 552 خادم. 

“اه -١‏ حدثنا محمد بن عبد الله لله قال: حَدثني أبي» قال: حَدثني ثامّة 

6 ديار رده رد اهمو 62 9 ا ل مسق د و ا ار ا 
أن أَنّسَا ووَايَدَءَنَهُ حدثة: أن أبا بكر صَوَآنَهعَته َلندءَنَهُ كَنَبَ لَه فريضّة الصَّدَقَةٍ التى أَمَرَ الله 


3 2 يه 


سولة عن : مَنْ بَلَعْتٌ نه يذ الإرل لد اد دق 
ا 0 
دِرْهماء وَمَنْ يَلَّعْتْ عنده د للق 0 عد انلق وَعَنْدَهُ ا : فَإَِهَا 


7 


ل 


تقل هله القدّعة وتتطيه اير اج يس عو كين 
صَدَهَةُ لحف وَكَيْسَتْ عِنْدَهإِلَابدْتُ لبون فَإِنهَاتُقبلُ مِنْهُ بِْتُ لَبُونِء وَيُعْطِر 

أَوْ عِشْرِينَ دِرْمَمَاك وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتَهُ بنْتَ لَبُونِء وَعِنْدَهُ حِقَدٌ 2000 
0 وَيعطبيه يُعْطِيه الْمصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهمًا أَوْ شَائَئْنِه وَمَنْ بَلَهَتْ صَدَقَنُهُ بنْتَ لَبُونِ 


عسو إن 0خ 20 هه وه تو 6 يي 204 


ولسيت عند وَعِنْدَهُ بنْتُ تخاضء فَإِنَّا تُقبَل مِنْهُ بنْتُ عخاضء وَيُعْطِي مَعَهَا 
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شَائَيْنِ!". 

[1] الضابط في هذا: أنه إذا كان ما عنده أنقص فإنه يُضيف إليها عشرين درهمًا 
أو شاتين» وإن كان أزيد فإنه يَعْطَى عشرين درهمًا أو شاتين» وهذا من العدل, فإذا كان 
الذى عنده سئه أكبر مما يجب عليه فلابدٌَ أن يُرَدَّ عليه الفرق. 


-- وح - 


11 التعليق على صحيح البخاري 


يسم الله الرّحمَنٍ الرَحِيم 

هَذِهِ فَرِيضَةٌ الصّدَقَة الي فَرَضَ رَسُولُ الله ل عَلَ المسْلِِينَ وَالَّتِي أَمَرَ 
هيا وَسُولَه فَمَنْ سْيِلَهَا من لمْْلِوِينَ عَلَ وَهِهَا فليعْطِهَاء وَمَنْ سُعِلَ قَوْقَهَا 
قلا يَعْطٍ. 

وأ وماري ير الى واخركاور الح وركل تي كاف رذ بلقت 
الاير إل عي الو كيار خا انر لا سريت وَثَلائِينَ 
إِلَ عمس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهًا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْتَى فَإِذَابَلَهَتْ سنا وَأَربعِينَ إل سه ستَينَ فَفِيهًا 
حِقَةٌ طَروقَة الجَمّل» ذا بَلَهَثْ وَاحِدَةً وَسِيّينَ إل حمس وَسَبْعِينَ قَفِيهًا جَذَّعَةٌ 
قَإِذَا بَلَعَثْ (يَعْني: سنا وَسَبْعِينَ) إِلَ تِسْعِينَ قَفِيهًا بِْنَالَبُونِء فَإِذَا بَلَعَتْ إِحْدَ 
وَتسْعِنَ إِلَ عِشْرِينَ وَمِئةِ ها حِقََانٍ طَرُوقَنا الجَملِ فَإِذَا زَادَثْ عَلَ عِشْرِينَ 
وَمِنَة في كل أَرْبَعِينَ بنْتٌ لَبُونٍ وف كل نين حِقَةُ وَمَنْلمْ يكن معة إلا َع 
مِنَ الل فَلَمْسَ فِيهَا صَدََة إِّا أن يَشَاءَ ريما قدا بَلَعَتْ عخْسَا ِنَ الإبل َِي 
شِنَاة: 


كتاب الزكاة 1 


وَفِ صَدَقَةِ العَّتَم في سَائِمَتًِا إِذّا كَانَتْ أَرْبعِينَ إل عِشْرِين وَمَِِ شاف فَإِذا 
زَادَتْ عل عِشْرِينَ وَمِبَةِ ِل مِتنَيْنِ شَانَانِء فَإِذَا رَّادَتْ عَل مِعَتَدنِ إِلى ثلاث مِثةٍ 
َفيهًا ناث ذا زَادَثْ عَلَ ثَللاثِ مِبَةِ قِفى كل ٠‏ مِنَِ شاف َإِذَا كانت سَائَمَة ئِمَة الرَّجُلٍ 


تاقضة هر أر ين عناء واحدة فلس قها عد قةء لذ أن يقاء 1 كنا 


وف الرَّةِ رُبْعْ العْشْرِ» فَإِنْ لَمْ تَكنْ إلا يِسْعِينَ وَمِمَه فلَيْسَ فِيهَا سَىٌْ | 
ا 

[1] قوله: «وَمَنْ سَيلَ قَوْقَهَا قلا يْمْطِ) أي: لو سأله المُصَدّق أن يعطيه أكثر 
فلا يلزمه. 

5 وف فس 2 دس م ه- > )اه و بو" ضزه الم 2 

وقوله: «ني أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ قَّ) وها مِنَ الغتم مِنْ كل حمس شاة» فالخّمس 
فيها شاة» وكذلك الست والسبع والثان والتسعء فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان. 

وما بين المَرْضين يُسَمَّى «وَقصّااء ولا وَقصّ في غير الماشية. 

وقوله: «وَف صَدَقَةٍ ةِ الغتم في سَائِمَتِهَاا هذا عطف بيان بإعادة حرف الجرء 
والمعنى: أنها لا تجب الزكاة إلا في السائمة» والسائمة: هي التي ترعى الحول أو أكثره. 
ولم يُذْكّر هذا في الإبل» لكنه جاء في غير رواية البخاري أنه لابْدٌ أن تكون سائمة 8 

وأمّا المعلوفة فليس فيها زكاة» فلو كان عند الإنسان أربع مئة شاة يُعلفهاء فليس 
فيها زكاة» إلا إذا كانت عروض تجارة فيَركّيها زكاة عروض. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)١015(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلهاء رقم :)715١(‏ وأحمد (5/ ؟). 


15 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إذا كان الرجل عنده خمس جمالء قد اتَّخذها للكراء والحمل عليهاء 
فهل عليه زكاتها إذا كانت ترعى؟ 

قلنا: نعم؛ فا دامت ترعى ففيها الزكاة. 

فإن قال قائل: , بقية الحيوانات غير مبيمة الأنعام هل تجب فيها الزكاة؟ 


فالجواب: لاء لا زكاة فيها ولو كان يُؤجرهاء إلا إذا كانت للتجارة» أي: أنه يبيع 
ويشتري في هذه البهائم. 

وقوله في الرقة: «قِنْ َم تَكُنْ إلا تِسْعِينَ وَممَةَا أي : أقل من مئتين» وقد سبق أنه 
ليس فيا دون خمس أواقٍ صدقة» وهذا يقتضي أن يكون المعتبر الوزن» ولهذا اختلف 
العلاء رَيمَهُملنَُ: هل المعتبر الوزن أو العدد؟ 


سا ساو 


فعند شيخ الإسلام ابن تيمية ري هلله نَهُ أن المعتبر العدد. وأن الدرهم درهمء سواء 
كرما فيهمن الفضة أو لأ :وغل القولالفاق أن المشين الوزن يكوت العم خسن 
أواق. 

دس وساي ا عو را و 
زكاة على قول شيخ الإسلام مها لنَّكُ ولا زكاة فيها على رأي الجمهورء ولو كان عنده 
حمس أواق. لكنها لا تبلغ إلا مئة درهم, فعليه الزكاة على رأي الجمهور. ولا زكاة عليه 
على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهَالنَّه 

-حوو_ 


كتاب الزكاة 1١17‏ 


2 دعن دنه : 


1 و 54 2ه لد 


في الصَدَقَةِ رمك وَلَادَاتُ عَوَارهوَلَاكيسٌ» إل مَااشاء لمر 


[] الهٌرمة: كبيرة السَّنْء وذات العوار: ذات العيبء والتّيس: ذَكّر اللَعْز. 

اقول إلا كأكاء الضدّق) لست سل القة يقد و و ةذل إذاراق 
المصدق أن في ذلك مصلحة للفقراء فلا بأس» فمثلًا: إذاكان التيس تيس ضراب -أي: 
يضرب الغنم- فهنا قد يرى أن الأفضل أن يأخذ هذا التيس»ء وأ ما إِذا لم يكن تيس 
ضراب فإنه لا يأخذه. 

وكذلك الهرمة قد تكون كبيرةً في السن» لكنها غالية عند الناس» فيأخحذها 
راس 5 5 . ًّ 92 5 
الُْصَدّق؛ لأنه يرى أن هذا هو المصلحة: فقوله: «إلا ما شَاءَ المصَدّقٌ) يدخل في ضمن 
القاعدة: أن ما يرجع إلى مشيئة مشيئة الإنسان وهو م: لح يا ب الصو 

م 5 


ليت إلى مشيئة الإنسان وهو يتصرف لنفسه فإنه محر تخيير د تَسَّهٌّ إن شاء هذاء 


5- 


14 التعليق على صحيح البخاري 


2 إن‎ 
٠ 


0007 زد 3 2-00 # م اس ا 2 و 
7 - حَدَثَنا أبُو اليَان: أخيّرا شُعَيْبٌ» عَن الزْهْريّ. (ح) وَقَالَ اللَيْتْ: 


2“ ه12 روي هس وو > - ٠‏ م 


2 7 . 0 8 2 م هى ظرره ل ه 0 ُُ 5 
حدثني عبد الرحمن بن لِدِء عن ابن شهاب. عن عبِيدٍ الله بن عبد | بن عتبة بن 
وره 


5 ع ام سن كو سجر . 5 0 1 دعة بس كو سجاه 0-1 سس ل و ٠‏ ً( 
مَسْعودٍ: أن أبا هِرَيرَة صَوَليَدعَنَهُ قال: قَالَ أبو بكر وََلَِعَنُ: وَالله لو مَتعوني عناقا 
7 ع م ل 5 م > 8 
كَانُوا يوَدوتها إِلَ رَسُولٍ الله يك لَقَائَلتَهُمْ عَلَ مَنْعِهًا. 


1 


٠‏ و صو 


و 
ا 007 م ا . 0 ١1‏ 
ضائله نه بالقتال» فت أَنَّهُ الى 01 
وعطش عه . خلال وعر 


]١[‏ الشاهد: قوله: «عَتَاقًا». وهي الصغيرة من الَعْزِء لكن هذا له وجهان يزول 
با الإشكال: 

الوجه الأول: أن العَئاق تصح إذا كان جميع مال الرجل من العَتاق» أي: الغنم 
الصغيرة. 


الوجه الثاني: أن أبا بكر رَبَليَدعَنَهُ ذكر هذا على سبيل المبالغة» ولهذا جاء في رواية 
أخرى: لو منعوني عِقَالٌا كانوا يُوّدُونهِ إلى رسول الله'". 
وفي هذا الحديث: دليل على قوة أبي بكر رَبََلَدعَتَهُ عند الشدائد» فهو عند الشدائد 
أقوى من عمر رَِّةَْن كما في موت الرسول صل الله عليه وعَل آله وَسلَّم» وفي صلح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله يِه رقم (077/5» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» رقم (؟/ 7"). 


كتاب الزكاة 1 


الحديبية'''» وفي تنفيذ جيش أسامة وَليةعَنة بعد موت النبي صل الله عليه وعَلى آله 
وَسلَّمه وهذه هي الشجاعة في الحقيقة: أن يكون الإنسان بصيرًا عند الشدائده مُتصبقَا 
كا سن 

2ه 


.)4545 5( أمّا موت النبي كَل فأخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَككةِ ووفاته» رقم‎ )١( 
وأمّا صلح الحديبية فأخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة» رقم‎ 
1لا 3؟).‎ 


بك التعليق على صحيح البخاري 


0 بعد نسي 0 
اس 22 ه 207 2 -” 048 - 02000 ل سن سس ار 
- 00 


مِنْ أَمْوَالِهِمْ ورد عَلَ فَُرَ 


5 
١١ 2 "5‏ 
3 
يح 
9 
ادها 
ع2 
افك 
9 
ا 


]١[‏ قوله يَكِنه: «كَرَائِمَ جمع كريمة» وهي الحسنة البهيّة» فلا يجوز للمُصدّق 
أن يأخذ أحسن المال. بل عليه أن يأخذ الوسط؛ لثئلا يكون ظالما لرب المالء أو ظاا 
لأهل الصدقة. لكن لو كان كل المال كريًا حسنًا جِيّدًا فهل يأخذ من أعلاه؛ أو من 
أسفله؟ 

نقول: يأخذ من الوسط. فإذا كانت كلها كرائم فإنه يأخذ من الوسط؛ لأن 
المقصود العدل. 

وقوله يَكلِِ: «قَإِدًا قَعَلُوا؛ المراد بالفعل هنا: الالتزام والإقرارء ولهذا جاء في 
الرواية الأخرى: هقَِنْ م أَجَابُواَِّلِكَه". 


.)0/ /5( أخرجها ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 


كتاب الزكاة فل 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ أن الزكاة في الأموال» ولذلك تجب في مال الصغير والمجنون ونحوهم. 
ولكن هى في المال» ولها تعلّق بالذمة» ولهذا لو كان الإنسان له دَيْنَ على مَلِىء قادر 
وافٍ فإن عليه الزكاة في هذا الدَّينَء مع أن الدَّين في ذمة اكَّدِين لم يكن مملوكًا للدائن» 
لكنه في حكم المملوك. 

فإن قال قائل: وهل تجب الزكاة على الإنسان في الدَّين إذا أبرأ منه المديرة؟ 

قلنا: اام وار غنيّاء وأبرأه صاحبه. وجب عليه زكاته إذا كان 
قدتمّ حوله. وأ ما إذا كان فقيرًا فإنها تسقط. 

١‏ - الترتيب في الدعوة إلى الله» فلا تدعو الناس - عجلة واتحدة ى) أن الكريعة 
نزلت هكذا شيئًا فشيئًا حتى كملتء والحمد لله فمثلا: إذا أردنا أن نعرض الإسلام 
على شخص فأول ما ندعوه إلى التوحيد» فإذا قَبِلَ ووافق ندعوه إلى الصلاة» فإذا اطمأنَ 
ووافق ندعوه إلى الزكاة» ثم إلى الصيام» : ثم إلى الحج؛ حتى لا ينفر؛ لأنك لو دعوته 
إلى شرائع الإسلام جملة فرْبَّ) استكثرهاء وزيّن له الشيطان أن يرتدٌ» وبهذا أيضًا تُعامل 
المسلمين الذين لا يعرفون شيئًا عن الإسلام. 

وهنا مسألة: بعض الدعاة يمخرج معه صوفية للدعوة» ويرى أنه لو واجههم 
بالتوحيد من أول مرّة نفروا منه. فإذا ألفوه دعاهم إلى التوحيد, فها حكم مثل هذا 
العمل؟ 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: هذا لا بأس به؛ لأنهم يرون أنهم على توحيدء وما داموا يرون أنهم 
على توحيد فإننا تُمهلهم حتى يألفوناء ويفهموا ما عندنا من العلم, ثم يُطالبهم بترك 
ما هم عليه من الصوفية. 

”- أنه يجب قبول الدعوة إلى الله ولو من واحد. 

5 - أن خبر الواحد إذا احتفّت به القرائن أفاد العلم اليقينيٌ؛ لأن كونه من عند 
الرسول يلك ومعه الكتاب» هذه قرينة قوية أنه لن يكذب, وهذا هو الراجح: أن خبر 
الآحاد يفيد العلم اليقينيٌ بالقرائن. 

5- أنه لا يجب على العباد أكثر من حمس صلوات,. وهذا هو الحق» وعلى هذا 
فالوتر ليس بواجبء بل هو سُنَة. 

فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم ما وَجَبَ بالنذر؛ فإن الإنسان إذا نذر أن يُصَنِّ لله 
وجب عليه أن يُوفٍ! 

قلنا: هذا لسبب» وكذلك إذا أورد علينا مورد صلاة الكسوف. وقال: إنها 
واجبة. إِمّا على الأعيان على قول, وإمّا فرض كفاية على قول آخرء وكذلك صلاة 
العيد على القول بأنها واجبة على الأعيان ى) هو الصحيح. فإننا نقول في الجواب: إن 
هذا واجب لسببء لكن الصلوات التي تَدُور بدوران اليوم والليلة لا يجب منها 
إلا العتلوات امسن فهو ذلئل خل أن الوتز لسو رواحي تزاذفا لمن أريضه إما 
مطلقاء وإمّا لمّن كان له ورد من الليل. 


كتاب الزكاة يفنا 


ب ب بي صَعْصَعه افيه عن بيه عَنْ أبي سَعِيدِ الخُدَرِي وله دعن عنة: أن رَسُولٌ الله 


م أَؤْسْقٍ منَ التَْرِ صَدَة ينثو روا 
بن ارق صَدَكتُ ولس فا دُونَ نس ذَؤهِ و الإبل صَدَكة .0 


1 
ال 
05 
١‏ عامئ 
: 
9 
6 
0 


١[‏ ]على هذا يكون النصاب في التمر خمسة أوسق, وفي الفضة حمس أواق» وفي 
الإبل خمسة أبعرة. 


- حووح- 


عن التعليق على صحيح البخاري 


5 - بَابٌ َكَاةٍ الَقر 
ررح 


ول 


وَقَالَ أبو حميد: قَالَ الل كلله: القن ما جاء لجل بقرَةِلَهَا خْوَارٌ", 


َقالُ: وان «بتتوة » تون واكم كا ار امقر 


- حَدَنَنَا عْمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّثَنَا أي: حَدَثَنَا الأعمش. 
عَنِ عرو بْنِ سُوَيْد عَنْ أبي ذَرّ صَعَإتَعَنك فَالَ: الْتَهَيْت إِلَ الي يكل قَالَ: 
واي تبي يد - أذ :ّي اهن 6 - ما مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَه 
يل أذتقذا 1 أو مودي حَقّهَا. أ أو يَوْمَ القَِامَة فط ماود وأشعتة. 


وو 2ه 


2 2 
َوه بأَخْمَافِمَاء وَتنطحه حه تنْطَحُهُ بقرُونا. كُلَ) جَادَتٌ أخْرَامًا ردت عَلَيْهِ أولّاماء حَبَّى 


يقضى ببن النئّاس» 


ا بُكَبْرُ عَنْ أي صَالِح» عَنْ أي هْرَيْرَةَ وآ َتنك عَن النِيّ ككلوا'". 

[1] الصواب: أن البقر تجب فيها الزكاة» فتكون الزكاة واجبةً في الإبل والبقر 
والغنم, أمّا ما سواها من الأنعام فليس فيها زكاة» إلا إذا كانت للتجارة: فتَرّكّى زكاة 
عروض. 


وقوله: انتم ْتَهَيْتُ إل النبيّ كك في نسخة: : «انْتَهَيْتَ ليه والمراد: انتهنيت إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (5941)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب تحريم هدايا العمال» رقم (51/1875). 


كتاب الزكاة ]1 


- النبي بك وعلى قول ابن حجر رِيَْمَهُ أن الضمير يعود على أبي ذر"" يكون الحديث 
موقوفا على أبي ذر دهده 00 
2ه 


.)77 4 /7( فتح الباري‎ )١( 


4 


وَقَالَ اين كلله: :١ل‏ لَه أَجْرَانِ م امراك وَالصد صما 


]١[‏ الضابط في الزكاة على الأقارب: إذا كان الإنسان يقي بها ماله فإنها لا تجزئه 
وإذا كان لا يقي بها ماله فإنها تجزته» سواء كان من الأصولء أو الفروعء أو الحواشي؛ 
أو الزوجء أو الزوجة. 

مثال التي يقي بها ماله: إذا كان الإنسان غنيّاء وكان أبوه فقيرّاء فهنا يجب على 
الولد أن ينفق على الأب. فإذا كان إنفاقه في الشهر ألف ريال ففي السَّنة اثنا عشر 
ألفّاه وكان الابن عليه زكاة مقدارها اثنا عشر ألمّاء فأدى الزكاة -وهي اثنا عشر 
ألهًا- إلى أبيه» فهذا لا يجوز؛ لأنه يقي ماله بذلك؛ لأن الأب إذا اغتنى بالزكاة لم يحتج 
إلى النفقة. 

مثال التي لا يقي مها ماله: أتلف الأب مالا للغير» وضّمِّن ألف ريالء فهنا يجوز 
لولده أن يودي الألف التي صَمِّّنها الأب من زكاته. وذلك لأنه لا يقي بها ماله؛ إذ 
لا يلزمه قضاء الدَّين عن أبيه» إلا أن يكون استدانه للنفقة» فيلزمه أن يُوفي. 

مثال آخر: رجل له زوجة غنية» وهو فقير» فهنا يجوز للزوجة أن تعطيه من 
زكاتها؛ لأنه لا يلزمها الإنفاق عليه؛ إلا على رأي ابن حزم يمان فيرى أن الزوجة إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة.» باب الزكاة على الزوج. رقم (55ة١),‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين» رقم /١٠٠١١(‏ 50). 


كتاب الزكاة يفن 


وو أ 


0 -حَدَّننَا عَبدُ الله بْنُّ يُوسُف: أخبرنًا مَالِكُء عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَْدِ الله 
ووظطلحة: لمعأس نَم اَن يَقَولُ : كَانَ أب طَلْحَةَ أكَْرَ الأَنُصَارِ 


0 ل نحل ركان اح أَمْوَالِهِ | إِلَيْهِ بَبْدْحَاءَ وَكَانَتٌ مُسْتَقبِلَة الْمسْجِدء 


و 
1 


و 


1 


وَكَانَ رَسُولُ الله يل يَدخَلهَاء ور يَشْرَبٌ مِنْ مَاءٍ فِيهًا طَيْبٍ. 


كانت غنيّة» والزوج فقيرّاء فعليها أن تُنفق عليه", ولكن هذا قول ضعيف مخالف 
لأقوال أهل العلم. 

والخلاصة: أن الزوجة يجوز لها أن تُعطي زوجها من الزكاة بكل حال؛ لأنه 
لا يمكن أن تجب عليها نفقته. 

وأمّا الأقارب ففيه تفصيلء فمّن كان يلزمك نفقته فأعطيته من زكاتك؛ لتقى 
مالك النفقة» فإها لا تجزئ» وإذا أعطيته لشيء لا يلزمك فإنه ذلك يجزئ. 

وأمّا قول بعض أهل العلم يَمَهُلنَهُ : إنها لا تجمزئ إلى الأصول والفروع مطلمًا 

فقول ضعيف لا وجه له. 

لكن ما ضابط من تجب على الإنسان نفقتهم؟ 

نقول: أمَّا بالنسبة للأصول والفروع فتجب النفقة على كل حالء سواء ورت منه 
أم لم يرث. إذا كان انمق عليه فقيرًا محتاجّاء وكان المنفق غنيّاء وأمّا في غيرهم فالضابط 
الممراث» فمن ورث شخصًا فعليه نفقته إذا كان الوارث غنيّاء والموروث فقيرًا؛ لقول الله 
تعالى: «وَعَقَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * [البقرة:777]. 


.)47/١١( ىلحملا)١(‎ 


ينا التعليق على صحيح البخاري 


ه٠‏ صءديه داه 2 ره 7 عمو 2 مر َُ َ. أ َي هه س اس عه 
الع قو رك في »ور اعد اموق ربعا دن 

2 5 ست ا سس > وس سرس 0 0 0-0 ا 0 
صَدَقة لله» أزجو برها وَدْخْرَهًَا عِندَ الله» فضَعهًا يَا رَسُو الله حيث اراك الله قال: 
ل ا بل اا 0 و رم يا انر ا 00 
ل رَسول الله ع «بخ! ذلك مَال رَابحَ! ذلك مَالَ رَا | وَفد سَّمعت ماقلت. 

5 و و 
2 ص َه كس ٠‏ 2 2 عو 36 صا 2 سماهوي 0 سْ 000 
ا لو 


م ته إن م - و ان 

لبك الى ورققاو ا عرف ازارة ا 

1 - حَدَثَنَا أبن ا بي مَرْيَم: أخيرنًا محمد بْنْ جَعْمَرِ قَالَ: أخبرن رَيْد 
عن عِيّاضٍ بن عبد الله عن بي سبد الخْدري تنإققعة: خرّج رَسْول الله يفي 
امح ارط و عر الى توما اموي ارارم جعي فَقَالَ: 
«أمَا النّاسُ! تَصَدّ 7 تَصَدَّقُواا. فَمَجَّ عَلَ النْسَاى ل 

1 قوله: «رَايحٌ) أي: ماضء كما في الحديث: امَنِ اغْتَسَلَ 2 الحجقة عمل 
الحتابق * ثم ر رَاحَ نَكَأنَّ ة قرب دك وَمَن رَاحّ في السَاعَدَ الشازية ة نَكَامً) وك 2 ب بقرَة)7, 
وما أشبهه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة؛ رقم »)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة, رقم .)٠ /665٠(‏ 


كتاب الزكاة 8 


فَقَالٌ: ليا مَعْشْرَ ل فَإِني أبن تر هل التَارا» فقنَ: ويم 
يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «: دن اللَّعْنَ وَتَكْفْرّنَ العَشِيتَ لماي 
وَدِينٍ أَذْمَبَ لِلْبٌ الرّجُلٍ الحَازِم مِنْإِْدَاكُنَ َا مَعْشَرَ 3 النسَاءِ!» ثم انُصَرَفَ 


نا صَارَ إِلَ مَْزِِِ ججَاءَتْ رَيْنَبُ امرَأَة ابن مَسْعُودٍ تَسْتَاَوْنُ عَلَيْه فقيل : 
يَا رَسُوَلٌ الله! هَذْهِ رَيْنَبُء فَقَالَ ل: «أيّ الزَّيَاننب؟» قَقِيلَ: ا ْرَأةٌ ابن مَسْعُودِ قَالَ: 
١نَحَم‏ دوا لياه ادن لماع الك: : يا نبي الله ! نك أَمَرْ تَ اليَوْمَ بِالصّدَقَةِ وَكَانَ 
عي ار ااي 2ه ل مار اك رةه أَحَنّ مَنْ 


-_ 
ا 2 


تَصَدَفتٌ به ع هم! فَقَالَ اتن يكلة: ١صَدَقٌ‏ ابن مَسْعُودِ! رَوْجْكِ وَوَلَدَكُ أَحَقٌّ 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن المرأة خرّة في مالهاء تتصّف فيه كما شاءت» 
بكُلّهِ أو بعضه. وأنه ليس للزوج ولاية عليهاء ولا يمنعها من التصرّف في مالهاء نعم» 
لو فْرض أنه أهداها حُلِا عدا رسفيو إذا أهداها تلكعه هاوه هلةمالياء 
لكن قد نقول: إن له أن يمنعها من بيعه أو هبته؛ لأنه إنم) أعطاها إِيَّاه؛ لتتجمّل به. وإذا 
باعته فقَدَ هذا الغرض الذي أراده. وأا إذا كان المال مالهاء وليس من مال زوجهاء 
وإنما هو من مهرها أو إرثها من أبيها أو بيعها أو شرائها فهي خرّة في المال» تتصرّ ف فيه 
ىا شاءت. 


- حوو - 


- ا 06 5 5 م 
ه- بَابٌ لِيْسَ عَلى المسَلِم في فرّسِهِ صدقة 
تت جو 5 


ل 


فس سس وو ص سس ع ىلر اس دول بين معو أ- 2 
-١ 5‏ حدثنا آدم: حدثنا شعبَة: حدثنا عبد الله بن دينارِ» ل: سَمعت 
به 


و وص مه سس سم 8 مأو * آذه 0 2*6 ل 2 ل سر و سدور 00 01 5 2 ييا 
ليان بْنَ يَسَارِء عن عِرَاك بن مَالِكْء عن أبي رَةَ يعن قال: قال النبي 25 


ردهثبير ا 7 2 
الَبْسَ عَلَ امم في كَرَسِهِ وَعْلَامِهِ صَدَقَة. 
وو 


كتاب الركاة أشن 


-ه م سا لام 2 ٠‏ ماه 2 
- ياب لِيْس عَلى المسْلِم في عَبِدِهِ صَدقة 
ححح 7 رصح 

رح وصووطعع>ه ح 


-١ 4‏ حَرَكنًا مسَذَذ: : حَدَنََا يحب بن سَعِيدِء عَنْ ديم بْنِ ع راك قال: 


ع 


حدس افر أي هرَيرَة عنعن عَنِ النبِيّ لِك رن ساون 1 
دنا رقت بن خالد: ويلك عي عأ 00 


يعن عَنِ النبِيّ يلك قَالَ : ل عَلَ امم صَدَقَةٌ في عَبْدِِه وَكَافي يو" 


]١[‏ يُلْحَق بذلك جميع الأشياء التي يُعِدها الإنسان لنفسه من سيّارات» ومكائن. 

وقد زعم بعض أهل العلم أن قوله: في عَبْدو وا ل ريسا بدلاعل 41 رك 
في العروضء ولكنهم أخطؤوا؛ لأن قوله: ١في‏ عَبْدِه وَ) في فرَ رارض الول 
هذا لنفسه. ولهذا تجد الرجل إذا كان عنده شيء اختصّه عدي لقب فونه ل عليه 
ملء الأرض ذهبًا ما بعته» بخلاف العروضء فإن العروض -ك| يدل عليها الوصف- 
تعرض وتزولء ولم يِحْصَّها الإنسان لنفسه. ولو سألت صاحب العروض: ماذا تريد 
مذي ؟ قال | ريك لغانفرو لأ أ رجه قينا فلك اسشقنات منياً عناء تعدبا 

ثم إن لنا أن نقول: إن قول الرسول عَبََصَاوَالسَكَم فيما سبق عاذ رَيدَْلَهعَنَه: 
«تَأَعْلِمُهِمْ أنَّ الله اهررض عَلَيْهِم صَدَقَةَ في أَمْوَالِهن"" يدل على أن الأصل في جميع 
الأموال الزكاة» إلا ما قام الدليل على أنه لا زكاة فيه» وحينئذ لا نُطانّب بالدليل على 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:"47). 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


زكاة العروض؛ لأن العروض مالء والأصل في المال: الزكاة» والعبد والفرس أخرجه 
الدليل؛ لأنه محتصّ بصاحبه؛ كإنسان عنده سيارة يستعملهاء يقول: لو أَعْطَّى في هذه 
أضعافٌ أضعافي قيمتها ما بعتهاء وعنده سيارة أخرى في المعرض لو يُعْطَى فيها عشرةً 
في المئة لباعهاء فهناك فرق عظيم بين ما يختصّه الإنسان لنفسه وما لا. 

ومعلوم أن هذا القول -أ ي: أنه لا زكاة في العروض- يسُقط ثانين في المئة من 
الزكوات في أموال المسلمين؟ لأن غاف التجار أموالهم في العروض. فلو قلنا: لا زكاة 
عليكم فيها سقط شيء كثير من الزكوات. 

وخ كال ل ل كر 

الوجه الأول: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ لآن النص دل على وجوب الزكاة 
في الحلي» والقياس في مقابلة النص يُسَمَّى عند الأصوليين: «فاسد الاعتبار». أي: 
لا عيرة به. 

الوجه الثاني: أن الأصل في الذهب والفضة: وجوب الزكاة» فمن أخرج شيئًا 
منها فعليه الدليل» لكن هل الأصل في الخيل والعبيد: الزكاة؟ 

الجواب: لاء ليس الأصل فيهم الزكاة» ولذلك لا يصح أن نقيس هذا على 


؛ 24 
فالصواب: أن الحلي إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة» وإن أَعِدَ للبس والعارية. 


كتاب الزكاة بشن 


وهنا مسألة: إذا كان الرجل فقيرّاء وعليه أسنان من ذَهَبِء فهل عليه زكاتها إذا 

الجواب: نعم. فَيْقَدّر قيمة هذه الأسنانء وإذا يسَّر الله أدّى الزكاة» لكن لا يجوز 
للرجل أن يضع أسنان ذمَّبٍ إلا إذا لم يجد غيرهاء فإذا لم يجد غيرها فلا بأس. 

ولكن إذا لم يَكْمُل النصاب من حلي الذهب فهل يُكَمّل بالفضة؟ 

الخواب: الضحيع آله لايككن»,وأن الذعي تكثر نتن قشل والفضة دنا 
مستقلاء فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب» ونصف نصاب من الفضة 
فلا زكاة عليه. 

وكذلك إذا كان المقصود زكاة كل واحد بعينه فهنا لابْدَّ أن نعتبر كل واحد 
بعينه» فلو كان الإنسان عنده خمسة دنانير تُساوي بالفضة أكثر من نصاب. فلا زكاة 
عليه حتى يكون عنده عشرون مثقالا» والعكس بالعكس. 

وقول من قال من العلماء إنه يُضَمٌ الذهب إلى الفضة قول ضعيفء وعدّلوا هذا 
القول بأن المقصود بب| واحدء وهو النقدية» فيقال: يلزمكم على هذا أن تضيهوا البو 
إلى الشعير فيا لو كان مزارعٌ عنده نصف نصاب من ابره ونصف نصاب من الشعير 
فإنه لا يضمٌ أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود ببم| واحدء وهو الأكل. 


ومبذا يت يتبيّن أن الأقيسة المخالفة للنصوص متناقضة. لا يمكن أن تثبت 2 على شيء. 
ال دم امالك كفرها: 


1 التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن الذي لا يضم بعضه إلى بعض هو الأجناسء أمّا الأنواع فلا فرق بين 
هذا النوع وهذا النوع. 

وهنا مسألة: كيف يزكي أصحاب المصانع إذا كانوا يبيعون المنتجات قبل تمام 
الحول. ويشترون بثمنها مواد لصناعة هذه المنتتعجات؟ 

فالجوات: يُرَكَى كل ال مال فى وقته: فيا كان عنده وقت وجوب الزكاة فلْبَرّكه: 
سواء زاد عن قيمته» أو نقص. ولا ينقطع الحول بالبيع؛ لأنه إذا باعها فسوف يأتي 
ببدلهاء إلا إذا باعها با ليس فيه زكاة» ىا لو باعها بسيّارة يستعملهاء فحينئذ ينقطع 
الحول. ولا زكاة عليه. 

حوري 


كتاب الزكاة نانقا 


ابي َس ات يَْم عل ال ِبر وَجَلّسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: «إنْ يما 


1 0 0 م اه‎ ١ 
عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدنيًا وَرِيد '» فقال رَجَل: يَا رَسُول‎ 
لله! أوَيَأي اليك بالدِّ؟! فَسَكَتَ الب يل مقي لَه: مَا َأَنْكَ تُكَلُمُ الي‎ 


ليلق وََايُكَلَمَكَ؟! قَرَأَينَا أ نه دل عليه قال: مَسَح عَنْهُ الرَحَضَاءَ فَقَالَ: أبن 


ل ر 


1 أذآ# ‏ ته 


إن 


َه ع وه فو مور 


السَائل؟؟ وَكََنَهُ حهدَهُ فَقَالَ: «إنَهُ لا يَأتي الخد بالشّرٌء َإنَّ يما يُنْبتٌ الرّببعْ يَقثل 


أو يلم إلا آكِلَةَ الحَطْرَاءِء أَكَلَتْ حَنّى إِذَا اتدتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَفْبَلَثْ عَيْنَ 


يي 0 0 إن 2 
٠‏ 


الشكسء َتَلَطْتْء وَيَالَتْ وَرَتَصَتْي ل 
الملِم ما أَعطَى مِنّْهُ اليشكِينَ وا 700 ابْنَ السِّيلٍ -أَوْ ك) قَالَ الي وَل - وَإنَهُ 
26 ا ا ا 
]هذا لخديف يدل عا خط اننا إذا فكع بغل الناس» زاتعيو ا زيشتها 
وزخارفها. 
وقوله: وين الك بالشّرٌ ؟» يريد بالخخير: المال» وما فْتِحَ على الناس من الدنيا. 
وقوله: «مَرَأَبنَ أنه 4 يرل عَلَيْه) هذا كعادته عَلَواضصَلاُواسَكامْ أنه إذا نزل عليه الوحى 
صار يتصبّب عرقاء ثم يُرْفَع عنه. 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: افْمَسَح عَنْه عَنْهُ الرّحَضَاءَ» أي: العرّق. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا 
عرق ينبغي له أن يُزيل العرّق؛ لأنه قد يجتمع عليه أوساخ أو غير هذا مما يضرٌه» وتأسّيًا 
بالرسول صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلّم. 

وقوله: كاله اقرك ةعرق :للق ناز خذ من الوه وا نارين الرجة اويل 
على الحمد أو الذم» وإن كانت الكلمات نفسها لا يُؤْحَذ منها ذلك. 
: إن هلايأتي الك اشر أء نوراه الاو 
ثم ضرب مثْلاء فقال: ١ن‏ يمأ يت الرّ الم بِيعٌ يَقثّل يل أي أ ي: أن الربيع ينبت العشب». 
ا 
واقع فإن الربيع إذا جاء بعد الجدب» وأكلت منه البهائم, تُحْسََى أن يقتلها؛ لأنها تأتي 
بشفقة عظيمة» وتأكل كلّ ما أمامهاء ويكون في هذا الذي أكلت مغدة عليها. 

ثم استثنى من قوله: يقي َو يْلِةُ. فقال: إلا آيلة الحَمْرَاء» أي : الأوراق 
تأكلها ١حَتَى‏ إِذَا امْتَدّتْ خَاصِرَنَاهَاه أي: شبعت» وظهر بطنها تنا أكلت «اسْتَقبَلَتْ 
عَيْنَ الشّمْسِ) أي: أنها إذا امتدّت خاصرتاها توقفتء واستقبلت عين الشمس؛ لأن 
للشمس تأثيرًا في هضم هذا الربيع الذي أكلتء ولهذا قال: «قَتَلَطَتْ) أي: ما يخرج 
من دُبرهاء «وَبَالَتْ) أي: ما يخرج من قبّلهاء «وَرَتَعَثْ) أي: عادت إلى الأكل؛ فهذه 
وو اا ا 

ثم قال 385: 'وَإِنَ هَذَا الال حَضْرَ مرَة) أ في المنظر «خْلْوَة» أي في المذاق» فهو 
جاذب للنفس من جهتين: من جهة [الرؤية: ومن جهة المذاق» والنفس تصبو إلى مثل 


َو 


وقوله عَلتَواضَلة ول : 


كتاب الركاة يفنا 


هذاء فتنغمس فيه من غير أن تشعرء ولكنه عَلَتَوااضَكمْوَلسَكةمْ قال: «فنِعُمَ صَاحِبٌ للم 
مَا أَعُطَى مِنْهُ المشكينَ وَاليتِيمَ وَابْنَ السّبِيلٍ) أو كما قال» أي: أن المال إذا لع 
الجهات فإنه نِعْمَ المال» والناس في المال ينقسمون إلى أقسام» فمنهم من ينفقه في 
المعاصي»؛ ومنهم من ينفقه في المباحات» ومنهم من ينفقه في الطاعات» ومنهم من 
يمسكه. ولا ينفقه. 

ثم قال يك «وَإنَهُمَنْ يَأَحُذَهُ بر حَقّهِكَالَذِي َأكُلُ وَل يَضَْعُا» والواقع شاهد 
بهذا؛ فإن الذي يأكل المال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع» فتجد فيه نهمة على أخذ 
المال وأكله» ولكنه لا يشبع» والعياذ بالله» واعتبر هذا بآكلي الرباء فإن معهم نهمةٌ عظيمةً 
على طلب الربا حتى لو كانوا ذوي أموال طائلة. 

ثم قال عََواضَكدوَالَكة: «وَيَكُون) أي: المال «شَهِيدًا عَلَيْه و 4 يَوْمَ القِيَامَةِ إذا أخذه 
بغير حقه. 


52-5 


١74‏ التعليق على صحيح البخاري 


45ت عدككا عه ثرا خنض:خرئنا أن :عد كا الأعمش: قال«حدني 


شَقِيقٌه عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارث. عَنْ رَيْنَبَ ام مْرَأَةِ عَيْدِ الله يتم قال: فذَكرنه 
لإنراهيم» دي رايم عن أبي عييْدة عن حو بن ااه عَنْ ونب 


3 


امْرَأَةِ عَبْد الله بوثْله سَوَاءٌء قَالَتْ: كذ ف تسن َرَأَيْتٌ النبيّ كلد فَقَالَ: 


صا رومالاه 0 سس م قاس 8 ساوصم وهر و دكت د ده سُْ 2 ٠‏ هاس 
«١نَصَدقِنَ‏ وَلو مِنْ حليّكن). وَكَانت رَيَنَبٌ تنفق على عبد الله وَأيِتَامِ في حَجْرمَاء 
0 19 مه 5 ا ١‏ سا 0 2 ٠.‏ 4 0 000 
قَالّ: فََالْتٌ لِعَبّدالله: َل رَسُولٌ الله يك: أتذِري عنى أن أَنْفِقٌّ عَلَيْكَء وَعَلُ 
ينام في حَجْرِي مِنّ الصَّدَقَة؟ فَقَالَ: َيل أَنْتِ رَسُولٌ الله يك فَانْطَلَفَتٌ إآ 


الج 2 فَوَجَدتَ امْرَأةَ مِنَ الَنْصَارِ عَلَ اباب عاحنها مر اه سي فم 


لي سَلٍ التي كلله: أيزي عَنِي أن أَنْفقَ عل رَوْجِي وَأ 1 
حَجْري؟ وه لما ا تحْْ ناه فَدَحَلَء فَسَأَلَهُ فَعَالَ: «مَنْ همًا؟» قَالَ: رلته كال: 


1 مه 


«أَىّ الرّيَانِب؟) قَالَ: امْرَأَةٌ عَبْدِ الله قَالَ: : نَعَم لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةَ وَأَجِرْ 
الصَدَقَةَ)!". 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على جواز صدقة المرأة على زوجها إذا كان محتاجًا. 


.)١577( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب. رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة 18 


>1 سلس 0 24 م عَرًَ و م ماهم 585 0 0 0 6 1 ع 2 9 
على بَنِى أبى سَلمَة؟! إن ب » فال «أنفقي عَليْهِمْ فلكِ أجر مَا أنفقتِ 
عَآ " 


وهنا مسألة: إذا أعطت المرأة زوجها زكاة مالها؛ ليخرجه. ولكنه أبقاه عنده حتى 
صار من أهل الزكاة» فهل يحل له أخذه؟ 
قلنا: لاء لا يحل؛ لأنه أمين» فالواجب عليه: أن يُمَرّقه في أهل الزكاة» لكن إذا 
افتقر فلا حرج أن يقول لها: إنه في حاجة» وإذا قال: إنه في حاجة فلا بأس أن تقول: 
ذه لك؛ لأنه وكيل» ولم تخرج الصدقة عن يده؛ ولهذا لو طلبت سَحْبّها فلها ذلك. 
وقوله: «وَأَينَام في حَجْرهَا) بالفتح؛ لأن «الحجر) بالكسر: العقل. 
وت - 
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9 له و 


8 ً +2 1 . - م سس 7 ٠‏ عن 0 6ه جم سلس 6ه سا 
لم يج ثم تلا: انما لصَدَقتُ لِلْمْقَراءِ © الآيَة في أمَا أغطَيْت أَجْرَأثْ. 
وَقَالَ النَِن لِِ: «إنَّ َالِدًا اببس أَدْرَاعَةُ فى سَبيل الله). 


ان ص م 0 


وَيُذْكَرُ عَنْ أبي لاس: عَمَلَنَا التي يل عَلَ إبل الصَّدَفَة لِلْحَج 17" 

]١1[‏ قول الله تعالى: #وَف أَلرَقَاِ # من أهل الزكاة: الرقاب» وذكر العلماء أنهم 
ثلاثة أصناف: 

الأول: أن يشتري عبدًاء فيعتقه. 

والثاني: أن يكاتب عبده. 

والثالث: أن يفدي أسيرًا مسدًا من الكفار. فكل هذا في الرقاب. 

وكذلك لو كان عنده عبد فقدَّر قيمته» وأعتقه. فإنه تجزته. 

وقوله تعالى: #وَالْمَدرِمِينَ * أي: الذين عليهم ديون. لا يستطيعون وفاءهاء فإنه 
يُوقٌ عنهم من الزكاة. 


.)1١؟١/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كتا ب الزكاة 1*١‏ 


ولكن إن كان هذا الغارم أميئًا حريصًا على وفاء دينه فإنه يَعْطَى بيده» ويوني؛ 
لآن ذلك اتعد هن الزياك وار ل ذا" لل أي لا ظلير الاح ماي 

أمَّا ما إذا كان الغريم الذي عليه الدّين لا يُوّق به» ومحْسَى إن أعطيناه ه لقضاء الدّين 
أن يصرفه في غيره» فهنا لا تُعطيه بنفسه» وإنما نذه ب إلى غريمه الذي يطلبه ونسَدَّد 


عنة. 

وقوله تعالى: #وّفف سبل أله 4 لا شَكٌ أن الجهاد في سبيل الله داخل فيه؛ 
لأن الذي يحتاج إلى المال» وتُنْصر به الأمة هو الجهاد في سبيل الله (الغزو)؛ ولكن كيف 
يَضُرَف؟ 

الجواب: قيل: إنه يُنْمَّق على المجاهدين» ولا يصح أن يُشْتَرى به سلاح» وقيل: 
بل يصح أن يُعْطَى المجاهدينء وأن يُشْتَرى به سلاح؛ لأن المجاهد لا يجاهد إلا بسلاح» 
وهذا القول هو الراجح, ويأتي له شاهد إن شاء الله تعالى. 

وهل يجوز صرف الزكاة في شراء الدواء» أو بناء الحصون ضد العدو؟ 

الجواب: أَمّا الدواء فإذا لم يكن عندهم ما يشترون به الدواء فنعم» وأمّا بناء 
الحصون فلا؛ لأن هذه من أعمال البرّ العامة» ومثل ذلك: ترميم المساجد. 

فإن قال قائل: هل الحج داخل في قوله تعالى: #وؤ سي سيل أله #؟ 

فالجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم يَمَهُمآَنَك فقال بعضهم: إنه داخل في 
قوله تعالى: وف سبِيلٍ ألو #؛ لأن الحج نوع من الجهاد؛ لقول النبي يَكِةِ لعائشة 


دن التعليق على صحيح البخاري 


اسَدعَنْها : ١عَلَيهنّ‏ جهاد ل قِتَالَ فيه)/", ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: 
نموأ في مدل آله وآ كشا يليك ِل املكو ونوا إن آمه يب المخييي (20) دَأيمُا 
لج وَالْعُمَرَد بنّهِ# [البقرة:195-1968]» فذكر إتمام الحج بعد الأمر بالإنفاق في سبيل الله 
ولكن هل يُعْطّى في حج التطوع والحج الواجب. كما هو في الجهاد. يُعْطَّى في الغزو 
التطوع والواجبء أو يختص بالواجب؟ 

الجواب: ظاهر قول ابن عباس رَعَآيةءَ:ها: (وَيُعْطِي في الحج) الإطلاق» كما كان 
ذلك في الجهاد. 

أمّا الحسن وَحَُلَهُ فقال: (وَيُمْطِي في الجَاهِدِينَ» وَالّذِي َم يحجّ)ء وكلام امسن 
يِمَُأَنَهُ أصح. وهو أنه إذا قيل بجواز دفعها في الحج فإنه يُعْطَى مَن لم يحجّ؛ لآن مَن 
لم يححّ كالفقير يحتاج إلى الحج. بخلاف الذي أدَّى الفريضة. 

وقول الحسن: (إنِ اشْتَرَى أَبَاُ مِنَ الرَكَاةٍ جار فيه إشارة إلى شيئين مهمين: 

الأول: جواز صرف الزكاة فيمن يستحقها من الأصول أو الفروع» لكن يجب 
الت إلى أنه لا تجزئ الزكاة إذا كان الإنسان يدفع بها واجبّا عنه» فلو فرضنا أن له أنحا 
تلزمه نفقته. وأراد أن يدفع لأخيه زكاته. فإنه لا يجْزته؛ لأنه إذا أدَى إليه الزكاة وفر 
على نفسه النفقة» كذلك لو نزل به ضيف. فأطعمه من التمر» واحتسب ذلك من 
الزكاة» فإنه لا يجزئه؛ لأنه دفع عن نفسه واجبًا. 

كذلك لو كان له أب فقيرء وهو غنيء وأراد أن يُعطي أباه من الزكاة؛ لفقره. 


:.)١565 /5( وأحمد‎ ,.)7510١( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء؛ رقم‎ )١( 
.)581/6( وأصله في صحيح البخاري: كتاب الجهاد. باب جهاد النساء. رقم‎ 


كتاب الزكاة 4 


- حَدَّثَنَا أب اليَانٍ: أخبرا شعَيْبٌ: حَدَثََا أبُو الزَنَادهِ عن الأغرّج» 
56 و 52 اس مل 0 6 0 
مَرَ رَسُولُ الله كك بالصَّدَقَة قَقِيل: مَنَمَ ابن يل 
1 7 ربضك 1 رق رم ا 5 ّ ًً 
ِدَ بْنُ الوَلِيدِ وَعَبّاسُ بْنُ عَبْد اللِّبِء قَقَالَ الب يِ: «مَا يَنْقِمُ ابن يبل 


0 > 
ريواسْْعَنَة قال: 


عو اذى را 922 سلا ن# س رو تع لاعس ع مظه ب تت م .© ساي وير دي )هسام 
إلا أنه كَانَ فقيرًاء فأغتّاه الله وَرَسُولهء وَآَمَا خَالِدَ فإنكم تَظَلِمُونَ حَالِدَاء قد احتبس 
0 رع لاءوبعسو: ل 1 مساو اق أ افعو ارواد ا ك. * #اوق وو صا 
أدراعَه وَاعتده في سَبِيلٍ الله وَأمَا العباس بن عَبِدٍ المطلِب فعم رَسَولٍ الله مك3 


وذلك لينفق على نفسه منهاء فإن ذلك لا تجزته؛ لأنه يجب عليه أن يُنفق على أبيه» 
ما لو قضى ديئًا على أبيه أجزأ؛ لأنه لا يلزمه أن يقضي دَيْنَ أبيه. 

وكذلك يقال في الابن: لو كان للإنسان ابن فقيرء وهو غني» واحتاج الابن إلى 
النفقة» فإنه لا يجوز أن يُنفق عليه من الزكاة» لكن لو حصل حادث منه. والْزْم بغرامة 
جاز لأبيه أن يدفع في هذه الغرامة؛ لأنه لا يلزمه أن يدفع غرامة عن ابنه. 

الشيء الثاني مما أشار إليه كلام الحسن وِمَهْلنَه: أنه ُجْزِئ صرف الزكاة في 
الإعتاق» سواء عَتّق قهرّاء أم اختيارّاء وذلك لأن الإنسان إذا كان أبوه رقيقا وهو حرء 
فاشترى أباه. فإن أباه يعتق بمَجَرّد الشراء. 

ثم تلا ا حسن يمَدْلنَه -مُستدلا )ا قال-: نما أصَدَقَتُ إلْمُعَرَآء 4. 

وقوله: «الآيّةِ» بالنصب. على أنها مفعول لفعل محذوف. والتقدير: اقر الآية؛ 
أو أكمل الآية. 

وقول البخاري رِيِمَدْآنَ: «وَيُذْكَرُ عَنْ أي لاس» هذا الأثر ضعيف عند البخاري 
َتمَدانَه؛ِ لأنه ذكره بصيغة «وَيُذّكَرٌ» الدالة على ادر يفن ش 
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2 ممع ام ووء كه م م6 2 
بَعه ابن أبي الرْنَادِ عن أبيه 


ده اه هم امه 0-06 و4 007 2 ا 2 
وَقال ابن إِسْحَاقٌ. عَنْ أبي الرَادِ: «هِي عَلَيْه وَمِثْلَهَا مَعَهَا). 


ديئ] بهقعره .ل نعوم د ريده ]١1[1‏ 


[١]ابعث‏ النبي عََطِبةٌ عمر وولنَدْعَنَهُ عل الصدقة؛ يأخذها من الناس» فرجعء. 
فقيل: منع ثلاثة من إعطاء الزكاة» أولهم: ابن جميل» واسمه: عبدالله» والثاني: خالد بن 


ٌُ 
- 


فل أخبروا النبي صلٌّ الله عليه وعَلى آله وَسلَّم أعطى كل ذي حقٌّ حقّه فقال: 
١م‏ يَْقِمُ ابن ييل إلا نُّ كَانَ قير فأَعْنَاهُ الله»» وهذا قدح عظيمء أي: ما عُذره؟ ! 
عذره أن الله أغناه» ويمنع الزكاة! وقد قيل: إنه من المنافقين» ولكن هذا يحتاج إلى دليل» 
لكن لا شَكٌ أن منعه الزكاة خطأ. 


اهو راع وقسو ٠‏ 


ثم قال: «وَآمًا حَالِدٌ نكم تَظْلعُونَ حَالِدا قد اتيس أَدْرَاعَهُ وَأَعْْدَهُ في سَبِيلٍ 
اللها» وهذا مدح. ولهذا قال: امون حَالِدَا) ولم يقل: تظلمونه. فأظهر اسمه 
العَلَمِِ رفعة له» وإظهارًا لشرفه. كأنه قال: خالد! من هو خالد؟! إنكم تظلمون خالداء 
ثم ذكر أنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» لكن هل هذا يعني أن رجلا تطرّع» 
وحبس أدراعه -أي: وقفها- في سبيل اللهء لا يمكن أن يمنع الزكاة» أو أن المعنى: أنه 
وضع زكاته في آلات الحرب؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء فإن كان على الأول فالمعنى: ددسي تعن لين 
بواجب فأولى أن يبذل ما كان واجبّاء وأمّا على الثاني فهو دليل على أنه يجوز لصاحب 


كتاب الزكاة 10 


الزكاة أن يشتري أسلحة وأعتادًا يصرفها في الجهاد في سبيل الله» وأا كان فإن النبى كك 

دافع عنه أشد المدافعة. 
وأمّا في العبّاس عمّه فقال: ١فَهَىَ‏ عَلََّ وَمدْلّهَاا وهذا من صلة الرحم؛ لكن 

لِمَ قال: «عَل وَمِعْلُهَا)؟ 
الجواب: ورد في بعض السَّئن أن النبي يله تعجّل من زكاة العباس وَإيَدعَنهُ 
أذاهاء وتعجّلء لكنه قال: «١فْهَيّ‏ عل وَمِتْلْهَاك وسبب ذلك -والله أعلم-: أن العباس 
وََيَعَنَهُ منع مُحتجًا بقرابته من النبي كَل فكأنه تمن توسّل بجاهه إلى منع الزكاة» 
5 مياق لاه . 2 7 126 5 ٠.‏ 
فأراد النبى يك أن بطل هذا التوسّل بجاهه وقرْبه من الرسول يَكِِِهِ لأن الناس في 
أحكام الله سواءء فيكون هذا نوعا من التعزير» وهذا هو الأقرب. لكنه يَكِْةِ لصلته 
جمع حاشيته وأهله؛ وقال لهم: إني نبيت الناس عن كذاء وإن الناس ينظرون إليكم 
نظر الطير إلى اللحمء يترقبون الفرصة. فلا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل هذا 
إلا ضاعفت عليه الغرم”"» أي: أنه كان يُسَدَّد عليه تعزيرًا؛ لأن القريبين من الخليفة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب في تعجيل الزكاة» رقم ))١1155(‏ والترمذي: كتاب الزكاة» 
باب ما جاء في تعجيل الزكاة. رقم (/51) (51/4)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب تعجيل 


الزكاة قبل محلهاء رقم (1746)» وأحمد »)3١ 4 /1١(‏ وليس فيها ذكر السنتين إلا في رواية للترمذي. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)١76 /١١(‏ 
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2 


إنما يسطون بسيف الخليفة» وقَرٌمهم منه» فأراد عمر روََتَهَعَنَهُ أن يردعهم, وقال: إنكم 
مس 5 1 ا 2 0 
تتوسّلون إلى انتهاككم ل) أنمى عنه بقَريكم مني ! 

وقوله يك هنا: «قَهِيَ عَلَيْه صَدَقَة وَمِثْلَّهَا مَعَهَاا ليس المعنى أنه يتصدّق عليه 
ولكن المعنى: أنه يلزمه صدقة» أي: يلزمه زكاة المال» ومثلّها أيضًا. 

5 م 3 7 اه راض ع باع ع 

وقوله: «هي عَليْهِ وَمثلها مَعَهَا) الأآقرب -والله أعلم- أن اللفظ الصحيح: 
6 2 20 مذ مر 5 
١«فَهِيَ‏ ع ومثلها مَعَهَا). وهو سياق مسلم ال ولكن يمكن الجمع بين هذا 

520 3 8 7 امم ل ع وول قن لسع ررض نز شل اف 2 

اللفظ. وبين قوله: «هي عليه وَمئلها مَعَهَا) بأن الرسول عَلَِِآصَلاةَوَالسَامُ محملهاء ثم 
يرجع عليه فيم| بعد. هذا إن كان اللفظ محفوظاء وأمّا إذا كان اللفظ المحفوظ: «فَهِيَ 
2 ره اه 
عََ وَمِثْلْهَا؛ فلا إشكال. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله يَكِيةِ: «اختَبّس أذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فى سَبيل الله). 

2 - 


.)١١/9/417( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة /14 


0 م6 هم 0 1 
٠‏ - يَابٌ الِاسْتِعْفَافٍ عَن المسأَلةٍ 
اح وو 2 
1 ا خدننا عيذ الله :5 توشت: أعرنا كاللشه عن انر شهات: 12 
> 01 هاس تك 1 2 ّ 2 ا ل 1 
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَئِيٌ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الذي وإكعنه: إن نَاسَا من الأنصَارٍ سَأَلوا 


دك اس صو مح وى اس ده اس 
رَسُولٌ الله علد فأَعَطاهم 4 م سَأَلوه فَأعطاهمْ 1 شالوة ه َأَعْطَاهُمْ حَنَى تَفِدَ 
انه :ايحو دي من حزن أده حك ومن يشتطفف هذ 
ناه رة م م ول ير 


رز 3 سم ظًُ كي 
لله» وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُْنِهِ الله وَمَنْ يَتَصَبْ يُصَيْْهُ الله وَمَا أغطِيّ أَحَدٌ عَطَاءٌ حَيْرًا 


كو بط 4 ]1١[‏ 
وَأَوْسَعٌ مِنَ الصّبْر) 1 


]١[‏ الاستعفاف عن المسألة واجب إلا عند الضرورة القصوى. وإلا فالواجب 
الامشو الأفسان عو :السالةة الأن المسآلة ذل وتسلى يعوو اله مهل وانشهانة ميزه 
وما أكثر ندم الإنسان إذا ذَكّر يومًا من الأيام أنه جاء يسأل إنسانًا! 

لكن الرخصة جائزة» وكل من جاز له شيء جاز له سؤاله؛ لكن كلما استعفٌ 
الإنسان فهو أفضل وأرفع وأنزه» حتى لو فرص أنه لا يأكل في اليوم والليلة إلا وجبةً 
و ل ا 
الجاهل قرياه فرت اللعفقف َحَرِفُهُم يهم لا مَعَلُوَ التّاست إلكحافا # 
[البقرة: 707/7 ]. 


وأمّا الذي يسأل تكئرًا فإنه قد أتى كبيرةٌ» قال النبي يَلِ: امَنْ سَأَلَ النَّاسَ 


14 التعليق على صحيح البخاري 


أَنوَالهُمْ تَكثْرا إن يأل جره دَلسقلٌ أو ليستخيز»”". 

فإذا قال قائل: إذا سأل الإنسان عمّه مالاء فهل يُعَدٌ هذا من السؤال المذموم؟ 

نقول: إذا عرض عليه عمه ذلك فلا شيء فيه وقد يقال: إنه من صلة الرحم؛ 
لأنه إذا عرض عليكء. ورآك محتاجاء ولم تأتِ إليه» فسوف يكون في قلبه شيء. 

لكن مَن سأل من بيت المال» ]ا لو كان الإنسان يسأل من بيت المال ترقية وظيفة» 
والمال الذي عنده كافيه وزيادة» لكن يريد الترقية» فهل يدخل في هذا الحديث: ١مَنْ‏ 
غأل التاض أنوَالهة 42154 لأندمنا إيا وسأل تكارا فى لواقم وليين لدفع الضصرورة 
أو الحاجةء أو يقال: بيت المال للمسلمين عموماء وما سوال الإنسان من بيت المال 
إلا تنبيه المسؤولين عن بيت المال بأنه مستحق؟ 

نقول: الأول أقرب؛ لأن النبي كَِ قال لعُمَر رعَلتهعَنَُ: «مَا جَاءَكَ مِنْ هذا المالٍ 


- 


وه 


وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُذّه وَمَا لا فَلَا ُبِعْهُ تَفْسَكَ)7". 
فإن قال قائل: إذا كانت الحكومة تُوَرّع كنبا لطلبة العلم» فهل إذا قدّمت طلبًا 
يكون من هذا النوع. أو يقال: إن هذا تنبيه للحكومة بأنك من أهل الاستحقاق؟ 
فالجواب: الثاني» أي: أنك تخبرهم بأنك من أهل الاستحقاق؛ لأن الحكومة 
لا تدري عن كل طالب علم مستحق, فلا حرج أن تكتب بأنٍ مستحق لهذا الكتاب؛ 
لأن هذا تنبيه فقط. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١8 /٠١51١(‏ 


هع أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة. رقم 121/9 ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب إباحة الأخذ لمن أَعْطِيَ من غير مسألة ولا إشراف. رقم (40 /٠١‏ 6" 


كتاب الزكاة 148 


والمهم: أنه كلما أمكنك ألا تسأل الناس شيئًا فافعل» حتى إن النبي يكل بايع 
الصحابة عل ألّا يسألوا الناس شيئّاء فكان الرجل يسقط عصاه من يده وهو على 
بعيره» فينزل ويأخذ العصاء ولا يقول لغيره: يا فلان! أعطني العصا”" . 

وك ب قل كتقش :وغلو مكانة »واختزاما من الناسن ذا كفت عن الناسة 
إلاماهو حق لك تريد التنبيه عليه» فهذا شيء آخر. 

وفي هذا الحديث: كَرّم النبي يَكلهِ حيث قال: ١مَا‏ يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ 

وقوله عَلَوااتَوُوالتَكه: ١منْ‏ خَيْر) أي: من مال» كا في قول الله تعالى: # كيب 
عَلَيَكْمْ دا 0 لْمَوّتٌ إن رك حا اوضق « [البقرة:10١]»‏ يعني : لظ قال 
تغال: # وإنه. لحن لخر شدي * [العاديات:8]» يعني: المال. 


أ 


وفيه أيضًا من فوائده: أن من استعفٌ أعفه الله أي: أعانه على العفاف» واستغنى 


ب| عنده في يله. 


وهنا مسألة: بعض الناس يكون سؤاله صريحاء يقول: يا فلان! أعطني كذا وكذاء 
وبعض الناس يكون سؤاله تلميحًاء مثل: أن يجد مع شخص كتابًاء فيقول: ما أحسن 
هذا الكتاب! ليس عندي مثلّه يريد: أعطني إيّاه وصاحبه قد يكون خج ولا فيُعطيه 
إثَانمأفهنا لا عور له فول لأن العلاء رعيراتة نصواك و أضابوات أن من أهدذاك هدي 
خجلا وحياءً حَرّم عليك قبولها؛ لأنه لولا الخجل ما أعطاك. 


.)1١8/١1١ 57( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة الناسء رقم‎ )١( 


ل التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُف: أخبرئًا مَالِكُء عَنْ أب الزُّنَاده عن 
الأعرّجء عَنْ أب هَرَيْرَةَ دعن : أن و1 الله عََلِل قَالَ: «وَالَّذِي تَفيِي بيدا لَأَنْ 
َأَخُدَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ مَيَحْتطِبَ ع1 ظَهْرو حَْة لَه مِنْ أَنْ يأ رجلا َيَسْاَلَهُ أَعْطَاه 
أو مبَعه). 

١‏ - حَدثَنَا مُوسَى: حَدَثَنَا وَهَيْبُ: حَدَتَنَا هسَامٌ عن أبيه» عن الزئثر 


6 ص م سود 2 صا 1 ل ع > ترع 2.ى ههه ٍِ رمه 
ابْن العَوّام يََتَعَنكه عَن النَبيّ كك و قَالَ: «لة نَ تخد ل أحد حبله. يَأقَ بحَرمَة 
0 4 


2 7م ال ير سه برع .2 1خ ىا م سير > ه و ن © ماه 0 
أ لحطب على ظهرهء فيبيعهاء فيكف الله - وَجِهَه خير له من ن يَسال الناس. 
َه ممرءه ردو فر ]١[‏ 

اعطوه او مَنعوه» : 


]1١[‏ صدق رسول الله صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم! فإن الإنسان إذا استغنى 
عن الناس ولو بهذه المهنة التي لا يقوم بها إلا الفقراء» فهو خير له من أن يسأل الناس» 
أعطوه أو منعوه؛ أي: سواء أعطوه أم منعوه. فهو خير له. وذلك لاستغناته بها أعطاه 
لله تعالى من القوة عن غير الله» ولهذا لا جاء رجلان يسألان النبي صلَّ الله عليه وعَلى 
آله اا فرآهما جَلْدين قال: (إِنْ شِنْعٌا أَعطَبئكما. وَلَا حَظ فِيهَا لِعَنىّ؛ 
وَلَالِقَوِيّ مكتييب"". 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان قادرًا على التكسّبء لكن في عمل لا يّارسه مثلّه 
فهل يلزم غيره أن ينفق عليه؟ 


قلنا: الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأن الرسول عَلَتَوا تك ْوالتَكة يقول: « 


_- 1 
ل 
عرو 


يأل أَحَدَكُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الزكاة»؛ باب من يعطي من الصدقة» رقم ,)١5772(‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب. رقم (35099). وأحمد (4/ 5 77). 


كتاب الزكاة 10١‏ 


م أ 


وَحَدَكنَا عبدان 


لمم ره م 2 أ نز رف اد 0 راع عو 
عن عرو بن الي وَسِبدٍ بن الُسيّب: أن حكِيم بن رام يفقققة دَلَ: سَاَلْتُ 
سسا 21 2 > ه م 22 ر عقو >ءّه > 22 7 
رَسول الله لله له فَأَعْطَاني» ثم سأ فأعطانن» م سال قفاعطانى. قال: 
هو اس لاه 00 2 1 0 سه َه لذ ل وس 0 3 
دي م !إن هذا المال حفر خلوةء هَمْن أخذة : وَةِ نفس بورك له فيه 
ره 2م جو 2 ٠‏ م ومن لامو 2 ء و ب بع سظر و م > مف 
بو بي و رَكَ له فيه» كالذي ياكل ولا يَشْبَع اليد العليًا حير 
2 -ه 98 لا 0 5 ا د < 2 
ليَدِ السّفْق). قا لَّ حَكِيمٌ: فقلت يَا رَسَول الله! وَالَذِي بعك بالق لا أرْرَأ 
روس غم 2 2 بل , + كو ررة و 0 ا ا 
ل الذن ( ن أبو بكر يتنه يدعو حَكِي إلى العَطاء 
آ#-ه م 0 9 22 9 20 هه 1 3-4 ب ءَ؟ِ رك :26 
فيأَبَى سايم 0 دَعاه؛ لِيِعْطِيَة» فأبى أن يُقبَل منه شَيْتَاء 


حَبْلَهُ فيَحْتَطِبَ»» فنقول لهذا الرجل: إذا كان حولك حطب فاخرج واحطبء فإن 
قال: لا أحد يستعمل الحطب الآن! قلنا: كن حُمّالاء وخذ أجرةً. 

فإن قال قائل: إنه إذا فعل ذلك ازْدَرَاه الناس! 

قلنا: نعم يَردَرى عند الجهالء أمّا عند العقلاء فيقال: هذا رجل أراد امسق 
وعمل. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان إذا تفرغ لطلب العلم أخذ من الصدقة» ولو 
لم يتفرغ لأكل من عمل يده؛ فم| هو الأفضل في حقه؟ 

فالجواب: الأفضل أن يتفرّغ» ويأخذ من الصدقة, لكن يأخذها على أنه ليطلب 
العلم. 
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َه 0 9 _ 
5 أ م6 ماهم 4 34 أن رع* و 


عْرِض عَلَيْهِ حَقَهُ مِنْ هَذَا المَيْءِ ف َأُحْدَه فَلَمْ يَرْرَأحَكِيمٌ أَحَدا مِنَ 
س بعد 


روم م عا سر ع ”م 
رَسُولٍ الله وكيد حتى ا 


1 


0 «إنَّ هذا الَالّ 


وقوله يَكِةِ: افَمَنْ أَحَذَّهُ بسَكَاوَةٍ نفس يورك لَه فيها يدل على أن الإنسان لا ينبغي 
له أن يكون شحيحًا في طلب المال» بل يكون طبيعيّا إن جاء المال بسهولة أخذه. 


ولا رأى حكيم بن حزام صََِتَدعَنُ النبيّ صل الله عليه وعلى آله 0 قال له 
ذلك أقسم الا يَْرَا أحدًا بعد الرسول يَلْهِ شيئًاء أي: ألّا يسأله شيئًاء ومع ذلك تعقّف 
يََيةعَنك حتى إن اخلفاء يَدْعُونه؛ لأَخذٍ نصيبه» ولكنه يأبى» ثم إن عمر وََيِهعَنَهُ أشهد 
الناس عليه» إِمّا يرجو أن يَلِينَ ويَقبّلء وإمّا أنه خاف أن يكون في نفس حكيم رَيدَلَتَهُعَنه 
شيء» فيُطالِب بحقه يوم القيامة» فأشهد المسلمين على ذلك حتى تبرأ ذمته تمامّاء وهذا 
من ورعه وَلِنَةْعَنْهُ. 


ريع 


.)١576( ينظرء الحديث‎ )١( 


كتاب الزكاة كل 


م هقير ه 2م بو ا "0 مه ره كين 
-١‏ باب مَنْ أعطاه الله شيئا من غثر مَسَالَةِ 


2 و 
وحووجعع)ه 
0 2000 6 0 000 ىم عي ه 2 - 2ه ِ- هم 
١‏ - حدثنا حيى بن بكثر: حَدثُنا الليث» عنْ يونس» عن الزهري» عن 
أ 0 50 ل :8 ل يراض ير رعاش ار نت 6 560 28 م اير رت راق 1 صَيَابلَ 


وه 1 احج وم وح ا لي و حي ل ل ل د ل 1 له 
يعطينى العطاء. فاقول: اعطه من هو أفقر إلبه منى» فقال: «خذه. إدا جَاءَك من 


م 04 2 ا 8 9 ٠‏ 8 2 > ع 26 2 لزه مو عم 2 ١‏ 
هذا امال عَىْءٌ وَأَنتَ غَيْدْ مُشْرفٍ وَلَا سَائل فَحُذْهْ وَمَا لا قلا تشبعة تَفْسَكَ)!". 


.و 
٠‏ 
ده 


]١[‏ قوله مَكئةِ: 'غَبْدُ مُشْرفٍ) أي: مُتَطَلّع للشيء. 

وهنا مسائل تتعلق ببذا الخدية: 

الجالة الأول ]ذا ار الزس[ اندو انور هن العا ا خب سيدا له افق 
دون أن يسأل. فهل يُعْتّر هذا من المسألة؟ 

الجواب: لاء لا يَعْتّبر من المسألة» وذلك لأن القائم على العطاء لا يمكن أن يعلم 
كن اكه لكل كذ من الاند ات كم طاح وهر اها لهذا 

المسألة الثانية: هل يَوْحَذْ من هذا الحديث: أنه يُنْهَى الإنسان عن طلب الترقية 
إذا كانت لا تأتي إلا بسؤال» هل يُنْهَى عنه مع عدم حاجته لها؟ 

نقول: الظاهر أنه يُنْهَى عنه؛ لأنه داخل في الحديث. فيُقال: اترك الطلب» وإن 
كدو أن المسنؤوليق 2 فرنزفا»الأناقة عمق اخلمز الا فنا ستانىة ونهلنا لذكنات أنه 


0 التعليق على صحيح البخاري 


الورعء والبُعْدٌ عن إرادة الدنياء لا سيا إذا كان الإنسان يَشْغَّل منصبًا دينياء أ ما إن كنت 
بحاجة للترقية فلا بأس بالطلب. 

واعلم أن المراد بذلك الترقية بالنسبة لاستحقاق زيادة الراتب» وأا الترقية 
بالنسبة للوظيفة فيْنْظر: إذا كان القائم على هذه الوظيفة ليس أهلًا لهاء إِمّا في قوته 
أو أمانته» فلا بأس أن تسأل» ىا قال يوسف عَكيواصِ315آة للملك: ##أجَعَلن عل حَرَاينٍ 
الْأَرَض ِف حَفِيظٌ عَلِيةٌ4 [يوسف:05]؛ لأن الذي كان على الخزينة -وهو كما نقول نحن: 
وزير المالية- كان مُضَيّعًا لها فطلب يوسف عَبَتااضَكاٌوَاَليَة أن يكون عليها. 

المسألة الثالثة: هل يدخل في هذا طلب الشفاعة عند المسؤولين؟ 

نقول: إذا كان المقصود بالشفاعة المال فهذا كسؤال المال» وإذا كان المقصود 
الدراسة فلا أظن أنه يدخل في سؤال امال لا سِيِّها إذا كان هذا العلم الذي سأل 
الشفاعة فيه مما ينفع الأمة. 

المسألة الرابعة: إذا كان الرجل يعلم أنه إذا زار فلانًا أعطاه مالاء فهل يمتنع من 
زيارته؟ 

نقول: لا يمتنع» بل يزوره. ولا يضرّه هذاء وإلا لقلنا: لاتزر أحدًا معروفًا 
بالكرم, ثم إذا أعطاه فإن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل. 

-- حوور 


5 م 2 0 
نباب مَنْ سَألَ الناس تكدرًا 
مص ووه تا 


-١ 4‏ عدنا ار كاد حَدَّكَنَا اللَبْثْء عَنْ عَيَيْدِ الله بْن 


2 


2 ب م في سمسشاس و رادا شه 7 لع 0 0 هيع سوم ان هسم قصلم رمي 
ل: سَمعت حمزة بن عبد الله بن عمّرّء قال: سمعت عبد الله بن عمر َلِنَهعَنهُ 
لاس 0 سسا سن / ًَ و ر ,عر كك ع ع وطاق شوس اه عر 
َالَ: قَالَ التي يل «مَا َرَالُ الرّجُلَ يأل النّاسَ حَنَّى ين يوم القِيَامَةِ لَيْسَ في 
وَجْهه مُرْعَةٌ لم). 


3 0 0 _0 2-0 2 07 00 2 قت 
هع -١‏ وقال: دمحي انربي الزوامز حي يح العرت يضف 
ع اع 
الآاذن» قينا “00 0 وض ناد كاي 


سو ارو 


ابر عي 017 لله 20 كمد 
هل ا لجمع كل م 
0 عذتا عب عن النعان ْنَا مَنْ يله بن شيع أي 


مام سه 6س سا 


الزّهْرِيٌ عَنْ حمَرَةَ: سَيِعَ ابْنَ عْمَرَ صَدَئعَنغه عَنِ النَِيّ يكل في المشالة'!. 


]١[‏ الشاهد من هذا: قوله بَك: اما يَرَالُ الرَّجُلٌ يَسْألُ النّاسَ حَتّى يَأ يَوْمَ 
القِيَامَةِ لَيْسَّ في وَجْهه مُرْعَةُ كما أي: ليس عليه إلا العظام؛ لأنه ىا أَذْلّ وجهه جهه في 
لوقب بمثل ذلك قرم للح الذي ب جمال الوجه متاق وماق 
والعياذ بالله» ولهذا العوام يم يسَكُوَن الشوال:#دقق ما الوجماء فيروق أنه :إذلال للوجة: 


١65‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: إن الف و وم مَ الْقِيَامَةِ 3 حَتَى يَبْلْ العَرّقٌ نصف الأَدُن» قينا م هم 
كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا بِآدم نّم بمُوسَىء نَم بمُحَمّدِ كه هذا الحديث فيه اختصارء إمَّا من 
الراوي الأول الصحابي» أو من دونه؛ لأن العرق يبلغ الكعبين» والركبتين» والحقوين» 
ثم الفم يُلْجِم الناس إِلجامّاء كذلك استغاثوا بآدم» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم موسى. 
ثم عيسى عليهم الصّلاة والسَّلامء ففيه اختصار. 
--2-2>ه 


كتاب الزكاة ذل 


*ه- يَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: «لا ينوت الات إلكسانا 4. 
كت وَكم الغِنى؟ ص 


حورو 
وَقَوْلِ التي يكللة: « ولا كجل غ يُغْنِيه)» #8 لأ للْمْقَراءِ ألدرت أْحَِييدوا فن» 
كبيل أله » إِل فَوَلِهِ: 7 يو عَلِيِ *. 

5 - حَدََنَا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَتَنَا شعْبَةَ: أخبرني محَمَدُ بن زياد 
قَالَ: م سَمِعْتُ أب هْرَيْرَةَ صوَإئهعَنك عَنِ النِيّ يلق قَالَ: د سكين الْذِ ي ترد 
3 2-0 مه 0 3 0110 
الأكلةَ وَ الُكلتَانِ؛ و وَلَكِنِ المسْكِينٌ الَّذِي لَيْسَ لَه غِنّى وَيَسْتَحْبِيء أوْ لا يَسأل الناس 

إِلْحَانًا)!". 
]١[‏ قوله تعالى: «#لا مَعَنُويت ١‏ ألكاست إلكافاً # أى سؤال إلحاف» وهو 
الإلحاح في المسألة. 


وقوله يلل «لَيْسَ المسْكينٌ الَنِي 0 الكل وَالأَكلتَانِ) أ: لبن المسكين 
الى ديأ تعفد البواية و تحط نابض مق بأكلة أو أكلتين» لكن المسكين حقيقة 
لوت يا ار اير رس خحقيقة + آم الأول وان 
كان :سيكياء لكنه لين المشكين ية 1 


0 


م 


والمقصود بذلك: الحث على تفقد قبة سواه النان وا لخيقى الأفانة فول إن 
جاءني أحد أعطيته وإلّا فلست ملزومّاء بل يُقال: هناك أناس مُتعمّفون لا يُعْلَم عنهم. 
ولا يسألون, فينبغي لمن كان مسؤولا عن العطاء أن يبحث عن مثل هؤلاء المتعففين. 


١04‏ التعليق على صحيح البخاري 


آ 2 ل 


يوي رايم حَدَّئَنا إسَْاعِيل ابن علَيهَ: حَدَنَنَا حال 
قار إن العا بد 0 نيد أواقق 1 . ِتَىْءِ سَمِعْتَةُ مِنَ النِنّ يكل فَكَتَبَ إِلَيْه: 
سَمِعْتُ الى َطيقُولُ: "إن لله كرة لحم َم ِل وَل وَإضَاعة اهَل وَكثْرة 


السّوّال)!". 


الحَذَّاءُ عن ابن 


007 عي فى .ىو ره 0ه عو 7 2 عو ه ع يمس م 
-١‏ حدثنا محمد بن غرّير الزهري: حدثنا يَعقوب بن إِبِرَاهِيمَ» عن 
أبيهه عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أخبرَنٍ عَامِرٌ بْنْ سَعْده عَنْ 


21 000000 2 - م اق لوعو ف 1 لات ا 
أبيه» قال: أعطى رَسُو الله وك رَهْطَاء أنَا جَالِسٌ فيهمُ» قال: فتّرّك رَسُول الله ككل 
0 وَهَوَ أَعَجَبَهَمْ ل : تَقَمت | 0 سول الله عد مسار له 


00 ل 06> ماه 0 : أ له - و 0 5 ع -ه _- 
فَقَلْتُ: مَا لَك عَنْ فالان؟! وَالله 5 57 مُؤّْمِناء قَالّ: «أو مَسْلَ]»» قال: فسكت 
2 00 مو 8ه و 


لحان مانام 59 اسيم سيو 
لَأَرَاهُ مُوْمنَاء قَالَ: «أَوْ ممْسْلَ)» قَا فَسَكَتَ قَلِيلاء ثم علق بي مَا ألم فنه 
يا رَسُول الله! مَالَكَ عَنْ فلَانِ؟! وَالله إن لذرَاة مو قَالَ: 1 و مسح فقال* 
فيا 


1 


01 الفط ارخ وغادة 3 حب إل مِنْه؛ 3 ل النَا رَعَلَ وَجْهِو). 


وَعَنْ أبيِء عَنْ صَالِح عَنْ إسْمَاعِيلٌ بْنِ ححَمدِ أنّهَُالَ: سَمِحْتُ أبي بحر 
سل سس لوس لأكى مض 


ببَذَاء فَقَال في حَدِيئِهِ فَقرَب رَسُولُ الل يبيو فَجَمَعَ يل فى وكفى: 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله كَل «وَكَثْرَة الشّوَّالِ)7" 


.)5 احلا‎ ١ //( ينظر: (التعليق على صحيح مسلم) لفضيلة شيخنا وَمَدُلنَكَ‎ )١( 


كتاب الزكاة 1608 


0-31 
1 


قَالَ: آمل أَيْ سَعْدً! إِنٍّ لَأْطِي الرَجُلَ... 
قَالَ أبو عَيْدِ الله: « مَحجَكوا»: قَلبُوا. «كيًا» أكبّ الكَجل إِذَا كَانَ فِعْلَهُ 
عَيْر وَاقِع عل أَحَدِء فَإِذَاوَهَمَ الل قُلْتَ : كَبَّهُ الله لوَجْهِهء وَكَيَبتهُ أنا. 


3 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد» منها: 

-١‏ جواز إعطاء الناس مُجتمعين» وأنه لا يعد ذلك إذلالا ما دام العطاء للجميع. 

؟- منقبة لسعد بن أبي وقاص وََلَيَهَعَنهُ؛ حيث إنه شفع لهذا الرجل الذي 
لم يعطه النبي كك من العطاء. 

#- حُسْنٌ الأدب من سعد ووآيعَنةه حيث لم يتكلّم مع النبي كَل جهراء وإنم| 
قام» فسارّه. 

5 - جواز تكرار المشورة إذا اقتضت الحال ذلك؛ لأن سعدًا رَوََلنَهْعَنَهُ لا رأى 
النبي يَكِةِ نعطي الناس بعد أن أشار عليه» ولا يُعطيه» أشار عليه مرَّةَ أخرى. 

0- أنه لا ينبغي للإنسان أن يشهد لشخص بالإيان» وإنما يشهد له بالإسلام 
إلأمن شهد له النبي صل الله علية وَل آله وَسِلّم؛ أن سعدًا #إتئعنة قال: إن لأراء 
مؤمنّاء فقال: «أَوْ مُسْلَ)؟) ثلاث مرّاتء والذي يظهر لنا إنم) هو الإسلام وأما الإيهان 
فهو في القلب. وكم من إنسان نراه مُسلً) ولكنه ليس بمسلم! والعياذ بالله. 

<إناللقي نه باعي و الإنطاء تيب لمظاري جل السادمةبراناراء المخطَى 
به؟ لقوله 8: ١‏ إن َأَعْطِي الرَّجُلَ: 1 حَبْ إل مِنْه؛ حَسْيَة ان في النَارِ عَلَ 
وَحَهِوا وذلك : يريد عن الإسلام, فالنبي للد يعطيه؛ للتأليف على الإسلام. 


56 التعليق على صحيح البخاري 


- أنه ينبغي للإنسان إذا رأى من شسخص إعراضًا أو فسوقّاء وغلب على ظنه 
أن إعطاءه المال يُوجب له الاستقامة فإنه ينبغي له أن يُعطيّه. ويحتسب بذلك الأجر؛ 
لأننا إذا كنا نعطي الفقير لإقامة بدنه وغذائه فإعطاء العاصي لإقامة دينه وغذاء 
روحه أولى. 

- أن النبي كَكةِ كان نب بعض أصحابه أكثر من بعض؛ لقوله يَلِ: 'وَغَيْرُه 
أَحَبٌ إل مِنْهُ». وهذا شيء طبيعي» فليس الناس عند الإنسان سواءً» وإن كان يحب 
الجميع» لكن المحبة تختلف. 

4- جواز ضرب الْعَلّم مَن يريد أن يُعَلّمه؛ِ من أجل أن ينتبه؛ لقوله: «جْمَعَ 
يَْنّ عبقي وَكيَفِي1. أي: أنه ضربه على الكتف والعنق» ولكن هل نقول: إن هذا مُطَّرد 
حتى في وقتنا الحاضرء أو نقول: كل مقام له مقال؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنك لو ضربت أحذًا لم يَعْتَد مثل هذا الشيء لكان بينك وبينه 
خصومة: لاسا إن ضربته بقوة» وكانت يدك كبيرة» وكان نحيفاء لكن الإنسان أحيانًا 
قد يضرب على العضدء والضرب على العضد أهون. وفيه تنبيه. فإذا علم الإنسان أن 
صاحبه لن يعبأ بهذا العمل» ولن يكون في خاطره شيء؛ وصَرَبَه؛ ليتبّهه أو ليسكته 
فلا بأس 

فإن قال قائل: وهل للمُعَلّم أن يزيد على عشر جلدات في ضرب الطالب 
للتأديب؟ 


قلنا: قال العلماء رَجمَهمالنه: | إنه لا يزيد في التعزير على عشر جلدات؛ لقول النبى 


كتاب الزكاة 15١‏ 


ع 


عَنْ أبي الزْنَاد 
عَنِ الأغْرَجء عَنْ أبي هْرَيرَةً تإلاعة: أن وَسُولَ الله لله يَكِدٍ قَالّ: «لَيْسَ المسْكِينٌ 
لَِّي يَُوفُ عَلَ النَّاسِء تَرُهُ الَْمَةُ َاللّفْمَنَانِء وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَئَانِ وَلَكِنِ 
المدكنٌ الَِّي لَا يدُ غِتى بُفْني وَلَايِفْطَنُ بو مبتَصَدَّقُ علي ولا يقُوم يشل 


4 - حَدَّثَنَا إسَاعِيل بْنْ عَيْدِ الله قَالَ: حَدَكَنِى مَالِكُ ء 


أ 
ع 


عد : «لا محْلَدُ أَحَدٌ قَوْقّ عَشَرَةِ أ' 
خلاف. والصواب: ل 
القرآن ينبغي للانسان أن يترقق + بهم؛ لآن الحلقات ليست من قبل الدولة» فينبغي 


تراط 7 في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله”"» والمسألة فيها 


للإنسان أن ب يراعيهم مراعاة ا 


-ه 
ع 


وقول النبى يَلِِ: «أقبل أئْ سَعْدُ!) «أي» هذه حرف نداء؛ لأن حروف النداء: 


«ياك و«أئ و«واا» و«آك و«أيَا4. و«هيًا). 


13 النفي هنا للكال» وإلا فمن المعلوم أن الفقير الذي يمر على الناس» وترده 


ً 


اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان أنه فقير بلا شَكَء لكنه ليس كمال الفقر؛ لأن 
هذا وجد ما يدفع حاجته بسؤال الناسء ولكن الفقير حقيقة حقيقة هو الفقير الذي لا يجد 
ما يكفيه. ولا يُفْطَّن لهء فهذا يَبْلك. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. نان كم التعزير والأدب. رقم .)586٠(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قدر أسواط التعزير» رقم .)5٠ /117١8(‏ 


كتاب الزكاة ييل 


4 بَابُ خرص الثَمْرِ 
جوع - 


و سن 


-١‏ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنّ بَكَارِ: حَدَّثَنَا وُعَيْبٌه عَنْ عَمْرِو بْنِ ييَّى» عَنْ 
عَبّاسٍ السَّاعِدِيٌ عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ» قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ الي بل غَرْوَة 
َبُوكَ» قَلَا جَاءَ وَادِيَ القَرَى إِذَا امْرَاةٌ في حَدِيمَةِ لَه فَقَالَ النِنُ يل لِأَضْحَابه: 
١اخوُصُواء»‏ وَحَرَصٌ رَسُولُ الله َك عَشَرَةَ أَوْسْقٍء فَقَالَ لَهَا: «أخصي مَا بَخْرُجُ 


كمس مد 2 12 . اح قن ين ار س8 2 ا 0 
فذَ) أَتَيْنَا تَبُوك قال: «أْمَا إِمَا سَتَهَبَ الليْلّة ربح شَدِيدَة قلا يَقَومَنَّ أَحَد 


بجَبَل طيءٍ. 
وأخدى ملك آللة لني يي بغ بيِضَا. وَكْسَاه بُرْدَاه وَكْنَبَ لَهُببَحْرِهِمْ. 


-1 


5-8 
5 


قَلَا أنَى وَادِيَ لوكي ال لل للمرأة: كم جَاءَ حديقتك؟) قالت: عكّدة 


5ه وى ثواس 3 يل سات 
أَوْسْقء خرص رَسُولٍ الله ولِ. 


- 2 ينا ف اودي قل ل اد مل ا م6 52 رس تن ” 
فقال النبى عي 'إني مُتعجل إلى المدينق» من أرَادَ منكمْ أن يتعجل مي 
َليَتَعَكَا ». فلا -قَالَ الل ا لا ار قَال: «هَذْهِ طَابَة)» 
0 2 سه ره ل 8 - 
رَأى أحذا قال: «هَذا جبيّل نحمنا ونح به ألا أخرنكُمْ بحب دور الأنصَار؟» 


قالوا: بَلَء قَالَ: «دُورٌ بي التّجَاٍ م كور بي ع داور" م دور بنِي سَاعِدَة 


ابي 


و 


ا لت 0 02000 0 
-أَوْ- دُورُ بي الَارِثِ بْنِ الحَزْرَجء وَفي كُلَّ دُورٍ الأنصَارٍ يَعْنِي حَيًْا. 


15 التعليق على صحيح البخاري 


م 1 ىمو 


15 -- وقال سلبان بن بلال: حَدَيُيَى عمرو: 4 دار بني الحارث. 
بتي سَاعِدَةًا. 


الل وه را هم اه ه 
ولالش ع ان سَعِيدِء عَنْ عارَةَ بْنِ عَزِيّة» عَنْ عَبَّاسِ» عَنْ 


وى 7 م 0 


أي عَن النْبِيّ كد قَالّ: دجيل نتن 


]1١[‏ هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها: 

اددج لفسا لليضانق #الرس لفاك انلها أن تكو سا دن وكارفة 
ولا يعاب عليها هذا. 

-١‏ جواز حَرْصٍ الثار؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم خرّص عشرة 
أوسق» وعشرة أوسق: نصابان؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «لَيسَ 
فِيَا دون حمسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَة»!" 

1- أنه لا حرج على الإنسان أن يعرف: هل وافق الصوابء أو لم يوافقه؟ 
بدليل: قول النبي صل اله عليه وَل آله وَسلّم لهذه المرأة: «أخصي ما يْرّحُ مِنْهَاا 
ولما رجع سألهاء فإذا عمل الإنسان عملاء وأراد أن يتحقق من أصابته» فلا حرجء كا 
فعل النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسَلّم. 

وقوله: «أَخْصِي» الياء هناياء المخاطبة. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب زكاة الورق» رقم (/1غ5١)),‏ ومسلم: كتاب الزكاة. رقم 
.)١ //919(‏ 


كتاب الزكاة 10 


4- ما ظهر من آية النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم؛ حيث أخبر أنه ستهبٌ 


ريح شديدة» فهيّت. 
- الإرشاد إلى أنه إذا عصفت الريح ألا يقوم الإنسانء بل يقعد أو ينبطح على 


- أن الذي قام احتملته الريح من تبوك إلى جبل طيء» وهو حول مدينة 
حائل؛ عا يدل على أن هذه الريح قوية جدَّاء وأنها قوية باندفاع مُطَّرد؛ِ لأن الرياح 
تكون شديدة باندفاع» لكن سَرَّعان ما تبون» لكن هذه صارت باندفاع دائم مستمر. 

- أنه ينبغي في حال الريح الشديدة أن تُْقَل الإبل؛ لثلا تنزعج» فتقومء 
وتهرب؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلّم : (وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِري فَلْيَعْقِلّهُ). 

4- قبول الهدية من أيٌّ إنسان أهداه. سواء كانت مصانعة» أو لطلب المودة» 
أو لغير ذلك؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلّم قَلَ هدية ملك أَيْلّة. 

8- جواز تعجّل قائد القوم إلى البلده لآن النبي صل الله عليه وَعَل آله وَسَلَمِ 
لعن اجن يدانه نس نوم اراد انمع عي فلم ل 

١‏ - أن من أسم)ء المدينة -زادها الله شرفًا-: «طابة»» ومنها أيضًا: «طيبة», 
ومعناهما واحد. 

-١‏ أن جبل أُحُد له شعور» وذلك لقول النبي يل جين ارده 

1- جواز التصغير للتمليح أو للعطف؛ لقوله: «جُبَيْلَ) إن كانت اللفظة 
محفوظة. 


نا التعليق على صحيح البخاري 


7لاختوري انيمل للا توركل اورت يديه راك انقو 
«أَا أَركُمْ بِكَيرِ كور الأنَصَارِ؟» قال هذاء ورثّها هو صلَّ اللهُ عليه وعَلى آله وَسِلّم؛ 
لينقطع النزاع» حتى لا يقول أحد: أنا خير منك؛ لأنه ما زال الناس يتفاخرون 
بالأحساب والأنسات. 


0 
احر 


0 34 111 - 11 أ ٠. ٠‏ 5 0-2 
ات أن خلق القعى كله الفرانه يناكس راذابه وعسد و ةو لكنة م ذكز 
51 5 5 8 ال 4 
المفاضلة بين دور الأنصار قال: (وَفي كل دُورِ الأنصَار». يعني خيرّاء وذلك اقتداءً 


م دس 


بالقران الكريم؛ فإن الله سْبَحَائَدُوَتكَالَ قال: إلا مَنتوى الْمَْعِدُونَ من الْمُؤْمِنيتَ أل َلصَّرَّرِ 


-_ 
ع مهس 0 


10108 7 6 ا لي ال 
مهدو في سَبِيلٍ أله لهم وَأنفْسِم فصل الله المجَهِدِنَ يأمَولِهِمَ وأنفسيم على الْمعِرين 


014 يٍ ع 01 7 
دَرْجَةٌ ولا وَعَدَ أل لَلْسّْقَ 4 [الساء:ه1]» وقال جَزَّويَكا: «لا مََبَى من من أَنَمَىّ مِن 


َل لح وَقَتلَ ليك أعَطَمُ دَوَجَةُ للد لمم ل وت وك و له ل 4 
[الحديد: .]٠١‏ 

و رج الذي 25 عل اماه وهم بارايوة قال «ارموا ‏ بَنِي إِسْمَاعِيل؛ ؛ فَإنَّ 
أَاكُمْ كَانَ رَامِي از مُوا وَأَنَا مَعَ بي فلّان)» قالوا: يي سنن 
مع بني فلان فلا أحد يُغالبك, فالا نموا كأنا مي ا" 

يحكةاسض لعان إذاافامر يون الات عقون من انر اكير 
قلب الآخرء ويبقيّ المفاضلة مفتوحة بل يأتي بمعنى يشمل الجميع؛ لثلا ينكسر قلب 
الآخرء ولثلا يكون في ذلك تقليل من شأهم 


)0 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب التحريض على الرمي» رقم (5849). 
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فمثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يُلاحظهاء وأن يعرف أن النفوس قد تحمل 
الشيء على غير محمله؛ لأن هناك شيطانًا يَؤْزّها ويحرّكهاء فلاحظ هذه الأمور, فإن في 
ذلك خيرًا كثيرّاء وتأدّب بأدب القرآن والسِّنّة في مثل هذه الأمور. 

6 الرد على أولئك القوم الذين أنكروا أن يكون من صفات الله المحبة منه 
أل وزغلل لقان اتح رن لين امن فقا لهذا لخن عاد ينا 


10 ١ 
5 


وكذلك فيه رد لقول من قال في قوله تعالى: ا#إفوجدًا فيها جدارا برِيدٌ أن ينقض 
َأَكََامَهُ [الكهف:7] قال: إنه لا إرادة للجدار» فنقول: بل للجدار إرادة» لكن إرادة 
كل شيء بحسبه؛ فإذا وجدنا الجدار مائلًا عرفنا أنه يريد السقوطء وأيّ مانع من 
هذا؟! وقد قال الله تعالى: # تيح لَه موت لَه ال 0 ل سح 
عد ولك لا تَففَهونَ َسبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء:؛ :]0 ولا يمكن أن تس تَسَبّح السهاوات والأرض 
إلا بإرادة. 


حوري 


همه - بَابُ العُشر فِيَ) يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبَاكَاءٍ الجاري 
- وو 


ول رف مر بن عَيْلِ عَبْدِ العَزِيزٍ في العَسَرٍ 1" 


الو بي ا ا 


طيم 2 ما و هه مم 6 3 1 الْأرْضٍ * [البقرة ]. 


فإن قال قائل: لكن النحل يتغذَّى بالأشجار ونحوها! 

فيّقال: كذلك البقر تتغذَّى بالأشجار ونحوهاء وليس في لبنها زكاة» لكن قد 
جاب عن هذا بأن البقرة نفسها فيها الزكاة» فيُغني عن زكاة اللبن» لكن يرد على هذا 
الحيوانات الأخرى التي فيها لبن كالفِزٌ لان وشبههاء فليس فيها زكاة» ولا في ألبانهاء 
ولو تغدّت بها خرج من الأرض. 

وأمّا فعل عمر بن الخطاب رَيَوَزيَدعَنَا'' فلا يبعد أن يكون أخذه على سبيل الصدقة» 
أو لسبب من الأسباب؛ لأن هذه قضية عين» وقد أشار بعضهم إلى أنه أخذه من أجل 
الجمّى؛ لأنه حمى له أرضه. فالله أعلم. 

وإذا شككنا في هذا فلدينا أصلان: 

الأصل الأول: براءة الذمة» وعلى هذا فلا زكاة فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة العسل» رقم ».)231١١(‏ والنسائى: كتاب الزكاة» باب 
زكاة النحل» رقم ١(‏ 6 5؟). 
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و و جر © سا ع م مهي يل هافر 7 0 ٠‏ 
*/غ -١‏ ا | . : حدثنا عبد الله بن وَهبء. قال: أخير 
م ٠‏ 2 0 8 ُ رب 
و ارو ه في س 1 إن مس هم م 


ونش بيده عن اليه عن سن بويا 0 
يل قَالَ: «فِيَا سَفَتِ السّمَاءٌ وَالعيون أو نّ عرد العشرٌ» وَمَا سَقِي سُقِيَّ بالنضح 
نِضف العشر). 

ا لَه رفت : في الأول يَْني: خديك 
ابن 6 «وَفِيَ) سَقتِ السَّمَاءٌ العْشْد )» سن 2 هذا و وَالْدَيَادَةٌ 0 
ل عضي عَلَ ابه | إذَارَوَاهُ أَهْل النَبَتِء م رَوَى المَضْلٌ بْنُ عَبّاسِ: الي 
له لَمْ يُصَلٌ في الكَعبَة وَقَالَ بكالّ: قَدْ صَلَّ» فأَحِدَ بقَوْلٍ بال ورك كَوْلُ 


المَضل!"!. 


51 


والأصل الثاني: سلوك الاحتياط» وعلى هذا فنقول: الاحتياط أن يُرَّكّيء ولعل 
هذا يكون من بركته» وكثرة ننائه» وغلاء سعره. 

واعلم أن القائلين بأنه يُرَكّى أطلقواء ولم يُقَصّلواء ويقولوا: هناك فرق بين 
ماهو سائم» وما هو غير سائم. 


يبا 


]1١[‏ الذي سق من الزروع والنخيل تارةً يَسْقَى بمؤونة» أي: بمؤونة في 
استخراج الماء» لا على تصريف الاء؛ لأنه ما من شيء إلا يِصَرَّفء وتارةً يَسْقَى 
بلا مؤونة وتارةً يكون عَثَرِيّا لا يحتاج إلى ماء إطلاقًا. 

فالذي يُسْقَى بمؤونة يجب فيه نصف العشرء أي: واحد من عشرين» والذي 
يُسْقَى بلا مؤونة أو يكون عَثّرِيًا يجب فيه العشرء أي: واحد من عشرة. 


17 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف يخرج الإنسان زكاة ثمر النخيل؟ 


قلنا: ما أن يحرج من الطيب عن طيب نفس فهذا طيبء كا قال الله تعالى: 


#لن َالو الى حَىّ تنَفْقُوأ ًا يبرح * [آل عمران:47]» وإما أن يُنْفق من الرديء»؛ وهذا 


لا يجوزء قال الله تعالى: # يكأيهَا الَدِنَ ءامَنْوَأ أتفِمُوأ من طَيْبتِ ما حسَبسُمْ ومِمَآ 


ينا دك ين الأرض وله تتتكوا القيت هه تتفكوة وَلَسثم كاعزيف إل أن تمطرا 
فِيهِ 4 [البقرة:777]» وإمّا أن يحْرِج من الوسطء وهذا جائز. 

لكن تعن الوسط افيه ضغوية جَذاة لأنه لاثد هر خرضنى الكل كلةه :ولايد أن 
عزف آنا الوسط لق لللله مكلخ بدوهة] ف هعور ونيد ارق أن دوقي التكل 
كله. ثم تُخْرجء إِمّا من الدراهم, وإمّا تمر بقدر القيمة؛ لأن الواقع أن بعض السُّطول 
-وهي أوانٍ يُعْرَض فيها التمر- تساوي مئتي ريال» وبعضها تساوي عشرين ريالا. 

وسمعنا في الأول ذا كان الناس عندهم جهل أنهم إذا مرّوا بالنخل» وصارت 
النخلة في طرف البستانء لا تشرب ماءً كثيرّاء وهي رديئة» قالوا: هذه للزكاة» وهذا 
لا يجوز. 

حورو 


كتاب الزكاة لفن 


3 7 ل وري يو وى و 
-١ 84‏ حدثنا مسد ده اخزننا كن : حَدَكنَا يالك » قال: حدثني محمد 
6 0 0 6س 0 1 هاس سهمهة ََ ه 2 2 و و يس سكو ساجر 
ل 1 َه 8 : 2 


عن الدي ل 5 1( 


مِنَ الإيلٍ الذَّوْدِ صَدَة د وَكَاافي َكَل مِنْ مس أَوَاقٍ و مِنَ الوَّرق صَدَفَة). 


0 


ا هَذَا تَفْسِيدُ الأَوَّلِ ذا قَالَ: لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 


م > د ع > 


7 0 م ريعر 
صَدَقَةٌ وَيُؤْحَذَ أَبَدَاف العلّم ب زَادَ آهل النقه را" 
]١1[‏ مراد البخاري رَيِمَدانَهُ: أن قوله: «فِيَا سَقَتِ السَّمَاءٌ العْشْمْ)"" مُطْلَقء فِيُحْمَل 
على هذا الْمقيّد وأنه لابْدَّ أن يبلغ النصابء وهو خمسة أوسق. 
وقوله: ١لَيْسَ‏ فِيرًا أل مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْق صَدَقَة) فيه شاهد لجواز حذف العائد 


في صلة الموصول وإن لم تَطْل الصلة؛ لأن الأصل أن يقول: «ليس فيا هو أقل». 
فَحُذِفَ العائد. وحَذْفٌ العائد مع عدم طول الصّلة يقول فيه ابن مالك رَمَةاَ 


إن يُسْتَطل وَضْلْء وَإِنْ لَمْ يُسْتَطل فَالحَدْفٌ 0 2 


.)١5/17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يُسْقَى من ماء السماء» رقم‎ )١( 
.)١77/١( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


/0 الاو م ل لتذر, 
تت 6 للتتتكع 


وَهَلْ يرك الصَبِيٌ فَيَمَس رَ الصَّدَقَة 2 
-حووت- 


لوي بي و -0- ا 0 


ص 


يت بارع را 107 يجي هذا بترو وَهَذَا من كرو 1 يَصيرَ 
عدا ك هاون كل در الحسر” وا شين تنه يلعا يلْعَبَانِ بذَلِكَ الثَّمْرِءِ قأحرَ 
أَحَدهْمًا ما عه فجَعَلَهًا في فيو» فر ليور 77 ول الله كنك واس كهافيرة فيه فعال: 


«أمَا عَلِمْتَ أنَّ آل ءى#َ حمل عه لا يَأَكُلُونَ الصَّدَّقَة؟)!". 


]١[‏ قول البخاري رَيمَدانَهُ: «قَيَمَسٌ مر الصَّدَقَةِ) لعل المراد: اللعب بالتمر» مثل: 
ل ل ل 

ل ل ل ل 

نسخة «فَجَعَلَه) 7 تَوّوّل بأن المعنى : جعل المأخوذ. 

وفى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - أن من لا يحل له أكل الشىء فإنه يُؤْحَذْ منه ولو كان في فمه؛ لفعل النبى 
صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم مع أنهه| كانا صخيرَيْنء صََإيعَنها. 

اليو ا و ا ا 00 


ا 


كتاب الزكاة يفن 


0 ع اط 2 2 2م ماع عه آم ع 
لعموم الحديث: (إِمَبَا -أي: الصدقة- لا نحل لِحَمَّدِ ولا لآل ُحَمَدِ)'"'» وأكثر العلماء 
على أن صدقة التطوع تحل لهمء وقالوا: إن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم حكم 
3 كالء م ع 2 6 2 ول ع م د ري 555 

وعذّلء فقال: (إِنَّ مَذِهِ الصَّدَّقَاتِ إِنَّا هي أَوْسَاحٌ الناس, إََِّا لا تجل لِحَمّدِء وَلَا لآل 
حُحَمَدِا فقوله: 5 هِيّ أَوْسَاحُ النّاسٍ» أي: غسل أوساخ الناس» وهي الزكاة؛ لقول 
الله تعالى: لخد ين توم صَدَهٌَ َه وبكهِم يا وَصَلِ هد لوقك سكن أ 4 
[التوبة:7١١]»‏ وهذا القول أقرب إلى الصواب». وإن كان القول الأول بالتعميم له 
وجه. 

فإذا قال قائل: إذا كان آل مُحَمّد فقراء» وليس هناك فيء يُعْطّون من حمسِه» فيبقى 
الأمر بين أن يموتوا جوعاء ويَعْرّوا من الكسوة. أو أن يأخذوا من الزكاة» أو أن يسألوا 
الناسء فأنّها أفضل؟ 

نقول: الأنطل اجن لاا نهم إذا ذهبوا يتكمّفون الناس صار عليهم 
ونان اردان أنفسهم بالسؤال» وشيخ الإسلام ابن تيمية مَدُلنَهُ يقول: 
إنه تحرم عليهم الزكاة إذا كان لهم من الحُمُس شيء فإن لم يُوجَد مسء أو وجد 
ولم يُمْطواخلت ليج الركاة ولاايهوتون جوغاء أو يتكففون الناين ”" ما قاله 
رَحِمَدْاسَدُ هو المتعّن؟؛ لأن آل محمد يك أحق الناس بالحاية» فكيف تُلُجئهم إلى أن يتكمَّفُوا 
الناس. أو إلى أن يموتوا من الجوع. 


.)17/4 /١١1/7( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي يك على الصدقة, رقم‎ )١( 
.)١64:ص( الاختيارات.‎ 0( 


عن التعليق على صحيح البخاري 


على أن آل البيت تل لهم الزكاة إذا كان مجاهدين» أو أصلحوا ذات البَيْنء 
وأخذوا ما أصلحوا به ذات البَيْن؛ لأنهم هنا لم يأخذوا لأنفسهم. وإنما أخذوا 
التضائة العامة 

- من فوائد هذا الحديث: فضل آل محمد عَبِاصَكاوَلتَكم ورضي الله عمّن 
كان منهم مؤمئا. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: كيف نجمع بين قول الرسول كللله: نا هي أَوْسَاحُ 
النّاسٍ»!"/, وقول الله تعالى: #ولا تَمَمَّمُوأ لْحِيتَ عه تُنَفِفُونَ # [البقرة:7717]؟ 

قلنا: ليس المراد بقوله: «أَوْسَاحُ النّاس)»: التمر نفسه أو الحب نفسه. ولكن 
المراد: أنه تُعْسَّل مها ذنومهم. 

-صووت - 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:117/7). 


كتاب الزكاة قفن 


- ير كه يه 


5 4 اب مَنْ اع 72 أو تله أو رض أو رَرْعَهُ 
جح رد 0000 أدّى لكا مغر 
اع مَارَهُ وَل تحب فِيهِ الصَدَقَة 
مويع)>ه 
وَقَوْلِ النبيّ كَلِْ: ١لا‏ تبيعُوا الْمَرَةَ حَنَى يَبْدّوَ صَلَاحُهَاا. 0 يخظر البَيِم 


في َه 


ند الصّلاح عل أحد وَلمْ بْصٌ من وجب لي وجا ل 


11 > واءه به 


]١[‏ قوله رَحمَدَآلنّهُ: «مَنْ بَاعَ َارَهِ أ ْ نَحْلَهُ أو أَرْضَّهُ أَوْ رَرْعَهُ) ذكر أربع صور: 

الأولى: 'ثارَه»: وهذا ىا يُوجّد الآنء حيث تُباع ثار النخيل. 

الثانية: «تَخْلَهُ) أي: باع نخله. يعني: وفيها الثمر» فالثمر يتبع النخل» فإذا باع 
الو ج ترا ادي اراي وار ورا بالا كانس 
لم تُوَبّر فإنها تدخل؛ تبعًا للنخلة. 

الثالثة: «أَرْضَةٌ) أي: وفيها نخلء فالنخل يتبع الأرضء وثمر النخل يتبع النخل؛ 
لأن الفرع يتبع الأصلء ولا عكس. 

فإذا بعت أرضًا وفيها نخلء فالنخل يتبع الأرضء وإن بعت نخلًا فقط لم تتبعه 
ع رم ا ا 
هناك عرف مُطَّرد عند الناس: أنه إذا باع النخل فيعني أنه باع البستان» في فيتبع العرف. 
ففي بلادنا إذا قالوا: فلان باع نخله؛ يعنون: الأرض معهاء فيُطلِقون النخل» ويُريدون 
به النخل والأرض. 


2 


هن التعليق على صحيح البخاري 


© # »© © © © #66 مهمه ف هل ممه ل ع لل للم ل ووو ووو ووو الو وو و ووو واوا و م وه ون ووو وو و و و و وو وو 6 65566666 


الرابعة: «رَرْعَهُ أي: باع الزرع بعد أن وجبت زكاته. 

وقوله: «وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العْشرٌ) يعني: أو نصف العشر ١أَو‏ الصّدَقَة) وذلك إذا 
كان دون النصابء. فقد ذهب بعض أهل العلم يَمَهُآَنَهُ إلى وجوب إخراج صدقة منه؛ 
لقوله تعالى: #وءانواً حقّة, يَوْمَ حصحادوء * [الأنعام:١4١].‏ 

وقوله: «قَأَدَّى الرّكَاة مِنْ غَبْرهِ) أي: من غير النخلء فلا بأس» لكن بشرط: أن 
يكون ما أذّاه مثل ثمر نخله. أو أجود. فأمًا أن يبيع ثمر نخله» ويشتري دونه فيَرَكّي به 
فلا يجوز. 

وقوله: 11 

فإن قال قائل: إذا باع نخله فعلى من تكون زكاة ثمره؟ 

فالجواب: إذا كان البيع بعد أن تحمرٌ أو تصفرٌ فهي على البائع» ولو اشترطها 
المشتري؛ لأن وقت الوجوب أن تحمرٌ أو تصفرٌء وزكاتها تكون على من تكون ملكا له. 

وقوله: اقلم بر لبي بَعْدَ الصّلَاح عَلَ أَحَدٍ) أي: لم يمنعه. 

والخلاصة: أن الإنسان إذا باع ثَمَره أو نخله» أو أرضه با فيها من النخل» وقد 
وجبت فيها الزكاة» فله أن يحخرجها من غيره؛ بل وإن لم يبعها فله أن يخرجها من غيره. 
لكو شرظ؟ الايكون الذى اتبيه دون ثيره: 


حا ون را التو ا اق و م2 ع كه 
بَاعَ َارَهُ وَلْمْ نجبٌ فِيهِ الصَدَّقَة» يعني: فإن له أن يودي الزكاة من 


كتاب الزكاة يل 


0007 2 2000 ورور 0 7 0 ضًِ 

5 - حَدئُنَا حجاح: حَدئنَا شعبَّة: أخيرني عبد الله بن ديثار: سَمِعَتَ 
٠‏ س2 3 سس ع مضو سوس آذه 7 © يز > ها سمه > ماسر ا اش ووم 0 

ابن عمرٌ وََزْنَهَعَنْها: تبى النبي لد عن بيع الثْمَرَة حتى يَبِدوَ صَلاحهَاء و د 
ا 2 1 ال ا ره 

سيل عَنْ صَلَاحِهًا؟ قَالَ: حتى تَذْهَبَ عاهتة!". 


و 4 وى ووم 1 


سس اه 0 الى بي راصم 
١ 1‏ - حَدثنا عبد الله بن يوسف: حَدثنى اللييث: حَدتْيِى خالد بن يزيد 


سه مه م ه2000 007 د 8 سر 6 7 ع سه يو سحت سس تي سات > 6 مه و 
عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن جاب بن عبد الله عتم تجى النبي و عن بيع الثهار 


3 


أ ةم 000 ءوس 


ل يس سوه ها سم م ها برس لاه ص 0 2 0000 
-١ 6‏ حدثنا قتيبة» عن مَالِكُء عن حميد» عن أنس بن مَالِكٌُ رََابَدْعَنْه: 


5 ملرم[؟] 


2 1 ثم صبلاه >س 9 : َه د غود امه أ 
ن رَسَول الله يه تتى عن بَيّع الثّار حتى تزهي» قال: حتى تحار .. 

]١[‏ العاهة: هى المرض والعيبء وذلك إذا لوَّنْء فاحمرٌ أو اصفرَّء فقد ذهبت 
العاهة. 

فإن قال قائل: وما هو المعتبر في صلاح الثمرة عند البيع؟ 

قلنا: إذا باع البستان كله فيرط أن يُلَوّن من كل نوع شجرة واحدة ولو ثمرةً 
واحدةً منهاء وإذا باعه أفرادًا فلكل واحدة حكم نفسها. 
[3] قوله: «حَتَّى تحار أي: في الحمراء» وأمّا في الصفراء فحتى تصفارٌ. 


2-2 -- 


724 التعليق على صحيح البخاري 


-ه 


م--8 .ووو 5 


وََا بَأْسَ أَنْ يَشْترَيَ صَدَقَتَهُ َه ! ن النبيّ يك ِنَّ) تبى المتَصَدَقٌ خاصة 
عَنِ الَّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرّه. 

١ 4‏ عدا يتى ا بكار حَدَئَنَا الَيِتُء عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) 
اغيك انعاتى كدان 


عا يي ا تى النَِسّ يك فَاسْتَامَرَه 


3 
صا 
أ 
اه 
0 


1 اي 
0 


]١[‏ قوله رِمَداَنَُ: «هَل يَشْثرَ ي الرَّجُلَ صَدَقََهُ؟) أي: هل يجوز للإنسان أن 


الجواب: لاء فإذا تصدّق على فقير» ثم إن الفقير عرض الصدقة للبيع ولو في 
السوقء فإنه لا يجوز أن يشتريها؛ لأنه إذا اشتراها عاد في صدقته؛ وعَوْدُه في صدقته 
كعودة المهاجر إلى بلده التي هاجر منهاء فكل شيء أخرجتّه لله لا يجوز لك إطلاقًا أن 
تردّه إلى ملكك. 

ومثل ذلك: الهبة» فلا يجوز أن تعود فيهاء ولكن هل يجوز أن تشتريها؟ 

الجواب: إن كان مباشرةً من وهبتها له فلا يجوزء وإن كان غير مباشرة فلا بأس. 


كتابالزكاة 78 


مثال ذلك: رجل وهب شخصًا سيّارَة» ثم إن الموهوب له عرضها للبيع في 
السوق» واشتراها الواهب. فهذا لا بأس به؛ أمّا لو ذهب الواهبء. واشتراها من 
الموهوب له مباشرةً» أو وكل من يشتريها له. فهذا لا يجوز؛ لأن الوكيل يقوم مقام 
الموَكلء فهو نائب عنه. 

وكذلك لو وكّل شخصًا ليشتري له شيمًاء فا شترى صدقته فإنه إذا علم يردٌ البيع. 


والفرق: أن الواهب إذا ا* شتراها من الموهوب له فلابدَ أن يخجل الموهوب له 
ثم يبيعها بأقل» فيكون هذا الواهب قد عاد فيما نقص من الثمن» فلا يجوزء أمّا إذا كان 
في السوق فالموهوب له ليس على باله أن ب م يشتريها الواهب أو غيره. 

وأمّا الصدقة فلا تجوز مطلقاء والفرق بين الصدقة وامة: أن الصدقة أخرجها 
لله فلا يجوز أن يعود فيهاء وأمّا الهبة فهي لنفع الموهوب له. 

وهنا فائدة: الصدقة: يُقَصّد بها التقرّبٍ إلى الله تعالى مع نفع المصدَّق عليه 
والهبة: يُراد بها نفع الموهوب له. والهدية: يُراد بها التودّد والتحيّب إلى المُهُدَى إليه. 

قوله: «قَذَِّكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ردَِِعَنة لا يرد أَنْ يتاع سينا تَصَدَّقٌ به إلا عله 

وقوله: قبل ن ابن عمر رَوََانَدعنهًا بير أن يبتاع تصدى يه ' 
صَدَقَةً) أيئ: أن ابن عمر وَصَدَسَْعَنْهَا إذا لتر قبينا تصيد رد اهنب: فتصدّق به» يعنى: 
ولا يرذه إلى الذي اشتراه منه» ويتعّن أن يكون هذا المعنى» فلو أن ابن عمر يََيَعَنعَا 
اشترى ما تصدق به جهلًا منه لا يَعْلم: هل هوء أو غيره؟ أو وكّل شخصًا يشتري له 
الشيء الفلاني» واشترى ما تصدّق به. فإن ابن عمر يليما لا يُدْخلّه ملكه» ولكن 


-. 


يتصدف به. 


-. 


ليآ التعليق على صحيح البخاري 


وليين الأمز فيا ارئ ها عله اتذافظ ابره سير ماك أنه يختري ما تضدق به؛ 
ليتصدّق به”"» فهذا بعيد؛ لأن هذا يكون عبًاء وما الفائدة أن يشتري ما تصدّق به؛ 
ليتصدّق به؟! اللهم إلا في بعض الصورء كا لو تصدَّق بطعام» وكان الذي تصدّق به 

2 ب > 7 2 - 7 َ 
عليه مستغيًا عنه» وباعه؛ ليشتري به ثوبًا مثلاء فرآه المتصدّق» فاشتراه؛ لينفع المتصدّق 
عليه بالدراهم ثم يتصدّق بهء وهذا رُبَّا يقع عمدًا. 

والخلاصة: أن هناك ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يشتري الإنسان ما تصدّق به بدون علمء ثم يعلم بعد ذلك؛ 
فهنا نقول: تصدق به. 

الحال الثانية: أن يشتري ما تصدّق به؛ ليتصدّق به فهذا بعيد؛ لأنه عبث. 

الحال الثالثة: أن يشتري ما تصدّق به؛ لمنفعة الْمَصدَّق عليه. ثم يتصدّق به» وهذه 
المسألة في النفس منها شيء؛ لأن الرسول صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم قال لعمر 


- 


صِدَلَدعَنهُ: ١الاتَعْدْ‏ في صَدَّقَيِكَ, مع أن عمر وََلِئَهعنهُ إنها أراد أن يُنقذ هذا الفرس من 
هذا الرجل الذدىق أضاعه. فالأولّ سكل الباب» إلا إذا اشتراه وهو لا يعلم. فنقول له: 
تصدق به. 
آم الى 308 ان زمر عاض روود نه 2 2ه روس ل > وح لس -- 
ووقع في نسخة: ١كَانَ‏ ابن عَمَرَ َعَليدعَنَْا يرك أنْ يَبْتَاحَ شَيْمًا تَصَدْقَ بهاء لكن 


َ 


ل عليه قوله بعد ذلك: «إلا»؛ لأن «إلا» لايد أن يكون سبقها نفى. 


.)2)2 فتح الباري (؟/‎ )١( 


كتا ب الزكاة الما 


و مه 2ه س 
ت ا 


١‏ رو ر ‏ صسسور ضور وو وه > رءعة فيو 
ن أشتريه» ظئنت أنه يبيعه برخص. فسّالت 
34 ص 1 كر 


لما التعليق على صحيح البخاري 


-4١‏ حَدَّنَا آمٌ: حَدَناصُعْبَة: حَدَنَنَا محمد بن ياو قَالَّ: سَمِعْتُ أب 
هرَيْرَةَ صَوإيدعَنَهُ قَالَ : أَحَدَ الحَسَنُ بْنْ عل فلك 0 
في فيه فَقَالَ التي يكلله: 3-3 ا كخ! لِيَطْرَحَهَاء ته لّ: «أما شَعَدتَ أن لا تاك 
الصَّدَقَةَ؟!)!". 


]١[‏ قوله وََدَاانَهُ: اما يُذْكَرٌ في الصّدََة لِلتِيّ يلا يعني: هل تحلء أو لا؟ 
والمعروف عند أهل العلم يمك أن الصدقة الواجبة -وهي الزكاة- لا تحل محمد 
دل لوول اووس ولا ارول قات العانى رده :1ن نبي 
صل عليه وعَل آلو سام «إنَّ هذ | لصَّدَكَاتٍ إن هي أَوْسَاحُ لنَّاسِء وَإِتهَا لا تل 


هر 


مده ولا لآل و" 

00000 

وأتاالليدية قيض لتيل الأعبووكل اووس عولالة: 

فإذا قال قائل: إن قول النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «أَمَا شََعَرْتَ أَنَا 
ا تَأكُلُ الصَّدَقَة؟!» عام؛ إذ إن الصدقة تُطْلّقَ على الواجب والمستحب! 

ابني بيه ا ع عو لشي بلع رسي 


اا 0 م در 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:10/7). 


كتابالزكاة ما 


وهذا القول هو القول الوسطء وهو أن الزكاة لا تحل للنبي كَل ولا لآله» وأن 
الصدقة تحل لآله. ولا تحل له. وأن الهدية تحل له ولآله. 
ولما رأى النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلّم البُرْمَة ة على النار» وطلب أن يأكل 


وو 2 


من هذا الذي على النار» قالوا: لحم تصدق به على بريرة» فقال: «هُوّ لَهَا صَدَكَة وَلَنَا 


و 0 


وقال بعض العلماء: يجوز أن يأخذ آل الرسول يَكةِ من الزكاة» ولا يأخذوا من 
الصدقة؛ لأن الزكاة واجبة» فليس فيها منّته لكن نقول: هي واجبة على العموم, 
ليست لآل محمد يَلِةٍ فقطء وهذا قول ساقط؛ لأنه في مقابلة النص» ويصح أن تُجْعَل 
مثالا للقياس الذي يخالف النص. 


عو م 


واعلم أن منع نع الزكاة على الهاشمي إن| هو إذا أخذها لحاجته. أما أمّا إذا اخذها 
للحاجة إليه كالغازي» ىما لو كان رجل من بني هاشم غازيّاء والغزاة لهم حق في 
الزكاة» فإنه يُعَْطّىء وكذلك الغارم لإصلاح ذات البين يَعْطّى ولو كان هاشميًا؛ لأنه 
هنا لم يأخذها لنفسه. إن| أخذها لغيره إِمَّا لمصلحة مَن غرم» وإلا للمصلحة العامة 

ولكن إذا كان آل البيت فقراءء ومُّنِعُوا الحُمّسء وصدقة التطوع لا تكفيهم. 
وليس إلا الزكاة» فهل تحل لهم. أو لا؟ 


6ج 000006 
كتاب العتق. باب بيان أن الولاء لمن أعتق. رقم .)١5/1١6١5(‏ 


م التعليق على صحيح البخاري 


نقول: قال شيخ الإسلام وِِمَهُكنَهُ: تحل لهم؛ لدفع الضرورة؛ لآن كوننا نعطيهم 
نحن بدون أن يسألوا أشرف من كوهم يسألون”"» وما قاله وِمَهُلنَهَ هو الصواب. 

وقال: إن آل محمد يَلْةِ كانوا مستغنين بِالخُمُس عن الزكاة» لكن الخُمّس الآن 
لاقمل فهر تقول لآق المع رقو بحو كا أ دقرا الناس © الدؤاف لايل 
نقول: في هذه الحال يحل لهم أخذ الزكاة. 

واختار شيخ الإسلام َمَهآَنَهُ أيضًا أنه يجوز لبني هاشم أن يعطوا زكاتهم لبني 
هاشم؛ لتساويهم في الشرف"""» والرسول عََنصَولسَكَمْ قال: (إمّا هي أَوْسَاحَ الثاس» 
يعني: الذين ليسوا من بني هاشمء وهذا القول له وجه. لا سيَّ) عند الضرورة» أما إذا 
لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي. 

واعلم أن الصواب أن الذين لا تحل لهم الزكاة من الآل هم بنو هاشم فقطء 
وأمّا بنو المطلب فهم شركاء لبني هاشم في الخُمّسء وذلك جزاءً لهم في مؤازرة بني 
هاشم حين حصرهم قريش في شِعْبٍ عامرء وقال: (إِمَجُمْ لم يُقَارِقُونٍ في جَامِلِيةِ 
دثوره يه (٠‏ 
وو سدم !7 

واعلم أن مياه المسَبّلة والمساجد وشبهها ليست داخلةً في الصدقة؛ لأنه لا يأخذها 
على سبيل التملك. إنما على سبيل الانتفاع بها فقط. 
(١)الاختيارات.‏ (ص:855١).‏ 


(؟) الاختيارات» (ص:1 .)١0‏ 
() أخرجه النسائي: كتاب قسم الفيء؛ رقم ))5١57(‏ وأحمد .)8١/4(‏ 
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وقد تكلف بعض العلماء» وبحث مسألة: هل تحل الصدقة للأنبياء السابقين» 
أو لا؟ لكن ما الفائدة من هذا؟! 
وورد في بعض الروايات أن النبي يَكِيْهِ ضرب شدة ا حسن وَِدَيَدعَنَه!''» لكنه 


2 


أنا لا 


رعوو 


ليس ضربًا بقوة» واللآقرب أنه كان يقول: «أَمَا شَعَدتَ 
يضرب خدّه؛ لأن القول مقارن للفعل. 
وفي هذا الحديث: بلعل م الصبي ارم عدون انغ نكت كنا 


أنه يُؤْمَر بها يجب وإن كان غير مُكَلّف؛ لقوله صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسَلَّم: ١مرُوا‏ 
بتاكم بالصَلةَلسنع ينين وَاطْ بوم عليه لِمَفْرسنين»”" 

وعلى هذا فإذا مات الرجل وزوجته صغيرة غير مُكَلّفة فإنها مُنّع ما نع منه 
المكلفة 

فإن قال قائل: إذا لم يأمر ولي الصبي غير المميّر ابنه بالتسمية على الطعام مثلا. 
فهل يأثم بذلك؟ 

فالجواب: نعم يأثم. 


وقوله عَلَهصَكَُلتَه: «أَمَا سَعَرْتَ أن لَا نَأكُلُ الصَّدَقَة؟!» هذا الخطاب للصبي 
الذي لا يُمَيّرْ قد يكون من باب شبه المداعبة: أما علمت يا بنيّ 


5-2 


كلا؟ !ا 


.)507/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» رقم (5960)), وأحمد(؟181//7).‎ )( 


5م التعليق على صحيح البخاري 


"١‏ بَابُ الصَّدَكَة عل مَوَلي أَرْوَاج النِيّ كلا" 
- حرو - 

1 حَدَنََا سَعِيدٌ بْنّْ عَفَيرِ: حَدَثَنَا ابن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنٍ 
ا ا و بي : وَجَدَ الدبِي 
تاه ميد أَحْطِيَدهًا مي لصَّدَقَده قَالَ الب يكله: «هلًا الْتقَْتم 
0 َانُوا: إِتهَا مََْة! قَالَ: «إِنّا ا 


عَََِه 


]١[‏ قوله رَجمَدَآنَهُ: اث الصَّدَقَةِ َِ عل مَوَالي رواج الي المراد بالصدقة في 
كلام البخاري صَمَدلَهُ هنا: التطوع» وأزواج النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم من 
آله بلا شك فقوله تعالى: لإنَّما بُرِيدُ أنه ليُدْهِبَ ءنحكم اليس أهل البيت وطهرة 
تظهيرا # [الأحزاب :*"] لاسَكٌ أن أزواج النبي وَةِ داخللات في هذا. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إنبن يدخلن.ء فلا تحل لهنّ الصدقة» 
ومنهم من قال: إنبن لا يدخلن. والمراد بآله: قرابته. 

[] هذا الحديث لا يدل على تحريم الصدقة على زوجات الرسول كلِِءِ لأن هذه 
مولاة» وسيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسلَّم دخل على 
أهله. والبُرمة على النار» فطلبه» فقالوا: إنه لحم تُصَدَّق به على بريرة! قال: «هُوَ لَهَا 
1 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 


١‏ - أن قوله تعالى: لحر 36 مَتَ عَلَيَكمٌ آلْمَيتَهُ 4 [لمائدة:5] ليس عاما في جميع وجوه 


كتاب الزكاة /الما 


02 8 23 ام “أاومء 52050000 ٠.‏ 
الانتفاع» إن| المحرّم أكلهاء وبناءً على ذلك: لو أننا انتفعنا بشحمها وحمها ني غير الأكل 
5 ءِِ 8 2 وهر و 5 0 
جاز ذلك؛ لآن كلمة: (إنَا حَرَمَ أكُلَهًاة حصر طريقه (إن)»: وعليه فيجوز أن تَطْلّ 
5ع 6 واء 
بشحومها السَّفنُ» وتذْمَن بها الجلود» ولا حرج في ذلك. 

3 ص . اي ا 0 ات . ب 
أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تُطْلَ بها السّفْنَء وتُدْهَن بها الجلود» ويستصبح بها الناس! 
2 وحعين ف لاد ا ا 5 د للا لالد 2 
قال: «لاء هو حَرَامٌ' '. فاختلف العلاء: هل قوله: «هَوَ حَرَامٌ» يعود على ما ذكِرَ من 
الانتفاع» أو يعود على ما السياق فيه» وهو البيع؟ وهذا الحديث يويد أنه يعود على 
البيع. 

ووقع في لفظ آخر قال: ايُطَهُرُهَا الاك وَالقَرَظُ)'"'» يعني: الدبغ» فيدل هذا 
على أن جلد الميتة يُسْلّخَ منهاء ويُذْبَعْ» ويطهر بالدبغ» وإذا طهر بالدبغ جاز بيعه. 
واستعماله في اليابسات وغيرهاء بل يجوز للإنسان أن يلبسه فروةً له؛ لأنه لا ذبغ 
صار طاهرًاء كثوب نجس غسلته. 


واختلف العلاء يَمَهُمنَهُ: هل هذا يعم كل جلد دُبِعَ؛ حتى جلود السّباع» 
والدابق وهنا اشحيهاء اوهو عاتن بجارهها عله الدكاة؟ 


فمن العلماء من قال: إنه عام في كل جلده فكّل جلد دُبِعَ فهو طاهرء واستدلوا 
010 أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ب الميئة والأصنام» رقم (5؟ 0 ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم بيع الخمر والميتة؛ رقم .)1/١/١5/801(‏ 
20 أخرجه أبو داود: كتاب اللباس. باب فْ أهب الميتة. رقم (5؟١5),‏ والنسائي: كنات الفرع 
والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (4701). وأحمد (5/ 4 77). 


144 التعليق على صحيح البخاري 


بعموم الحديث: «أّ) ِهَابٍ دُبِعَ فَقَذْ طَهَرَ)'". وهذا القول هو الذي ينطبق على فعل 
اللامن النونه فكت رومن اللدافت دا تخرة ادن جوز ونا لاقل كلاه كله تير للق اننا 
القول يكون استعمال هذه الكّتادر أو الخفاف يكون جائراء وكذلك الفْرَاء التي فيها وبر 
ناعم نظيفء لكنه من جلود ما لا يحل أكله إذا دُبِعَ فهو طاهر. 

والقول الراجح: أنه لا يطهر بالدبغ إلا جلود الميتة التي نجل بالذكاة. أي: أنه 
لا يطهر من الجلود إلا ما كان أصله حلالا طاهرّاء فإذا تنجّس بالنجاسة طهر بالدبغ؛ 
ودليل ذلك: أنه في بعض ألفاظ الحديث: (دَبَاغُهَا ذَّكَامجا70": أي: أنه بمنزلة الذكاة لهاء 
فك) أن الذكاة تطهّر هذا الحيوان فالدبغ يُطَهّر جلده» ويدل عليه من القياس: أن 
جلد الميتة نجاسته طارئة» فهى كالثوب الذي أضابقة النجاسة» بخالاف جلود السباع 
الكربنة #انهى تجية من أصلياء وهدا القول أخوط: 

لكن لو قال قائل: إن الجلد إذا سلِحَ فإن السالخ يُباشره وهو رطبء ويُباشر 


آأر إل دنا ع1 امو بتلمفه إل أن 0 عي وين قتف ما أَوَ لحم جِرِ 
َإِنَّهْ» أي: المذكور #رجَسش * [البقرة:44١]!‏ 


و 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب اللباسء باب ما جاء في جلود الميتة» رقم (17/5/4)» والنسائي: كتاب 
الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (25757» وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس جلود 
الميتقه رقم (7759)» وأحمد .)5١19/1(‏ 

)١‏ أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (574)» وأحمد (/ 47/5) عن 
وأخرجه النسائي في الموضع السابق» رقم (51555) عن عائشة رَََلَدْعَنهًا. 
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000 


١ 44‏ - حَدَكنًا آدم: د ا لو دصري 


عَنْ عَايْسَةَ وإدَدعَتْهَا: أ ها َرَادَتْ أَنْ تَشْرِيَ بَرِيرَةً؛ للْعِيْقِ وَأرَادَ مَوَالِيهَا أن ب يبَر طُوا 


الا 


وَلَاءَهَاء مَذَكَرَتْ عَايْضَةُ لِلَِيَ يكل َقَالَ لَهَا ال يكلله: «اشْتريباء كما الوَلَاءُ 
لِمَنْ أَعْتَقّ). 

فيقال: نعم لكن ملابسة النجاسة في هذه الخال كانت للحاجة, كما أن الرجل 
إذا بال أو تغوّط يَلامس النجاسة» لكن هذا للحاجة إلى إزالتها؛ إذ لا يمكن إزالتها 
إلا بمباشرتهاء فإذا أراد أن يسلخ جلد الميتة فسوف يُباشر النجاسة» فنقول: لا بأس 
بهذا؛ للحاجة» ولكن اغسل يديكء وما إذا كان لغير حاجة فالنجس منهي عن 

فإن قال قائل: إذا كان النجس منهيًا عن ملابسته في الصلاة وغيرهاء فلاذا قلنا 
بيطلان صلاة م مَن باشر النجاسة. مع أن النهي لا يختص بالصلاة؟ 

قلنا: لأن النبي يَكيةِ ل) أخبره جبريل عَلَيهاتَكة أن في نعليه قذرًا خلعه)!" 

فإن قال قائل: إذا أراد الإنسان أن يشتري أحذيةً مصنوعةً من جلود مستوردة» 
فهل يلزمه أن يسأل عنها؟ 

قلنا: لاء لا يسأل؛ لأن الأضل الحنل» إلا إذا رأئ ما يُعَلبِ غل الظن أنها من 
الملوة الفينة افينا لساري 

-١‏ من فوائد هذا الحديث: مراعاة النبي صلَّ اللهُ عليه وعَلى آله وَسلَّم لحماية 
الاقتصاد. وضبط الأموال؛ لأنه لم يرد أن يذهب هذا الجلد هباءً. 


.)97 /"( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل» رقم (165)), وأحمد‎ )١( 


انا التعليق على صحيح البخاري 


قَالَتٌ: الي لّخمء َْلْتُ: هذا ما قد تُصَدَّقٌ به عَلَ بَرِيرَةً! فَقَالَ: 


1 اا 


«هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِبَةً) 


]١[‏ هذا الحديث مختصر» وهو بأطول من هذا السياق» لكن الشاهد منه: قوله 
صل الله عليه وعَلى آله 51 اه لها ضَدَكَكٌ وَلنَا كركذ فدل هذاغل وان الصيدقة 
لوال لزلا غبل لهب الركاقه وفل تقالة زقهةاوذل هل روات اكب يمل اله 
عليه وعَلى آله وَسلَّم تحل له الزكاة. 

وقوله: «وَلَنَا هَدِيّة يها يحتمل أن المراد: لنا معشر أهل البيت» ويجوز أن يكون المراد: 
لنفسه عَلِتوااضَلاةوَالسَاام . 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها 

١‏ - أنه يجوز للإنسان أن يتبسّط بوال غيره إذا كان الغير يفرح بهذاء ىا لو أكلت 
ل ل ا 
لا بأس به؛ لأنه إنم) حر رُم أكل مال الغير؛ لكونه أَخلّ منه بغير إذنه» فأمّا ما كان يأذن فيه 
عادةً أو يفرح فلا حرج. 

- أن ما مُلِكَ بسبب مباح جاز أن يأكله من وَصَّل إليه» وإن كان لو وَصَل 
إليه بالسبب الأول لا يحل له. فمثلا: هذا اللحم الذي تُصدَّق به على بريرة رَيَيَعَنها 
لوول إن الوسر لعل انه عله ولع اله و سلم نو الأول لكان ضراكا علي لك 
ليقن ا لطت اهنا رطالك اله عل الزعلاقه وإذةاسفل إن فير وهاو قبا كاله 

- حو - 


كتاب الزكاة 14١‏ 


64 - حَدَثَنَا عَلنٌ بن عَبْدِ الله: حَدَننَا يريد بن زُدَئْع: حَدَّكَنَا حَالِدٌ» عَنْ 
ل تن اتن 0 سيت .3 57 


حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنْ آَم عَطِيَةَ الأنُصَارِيّة عه قَالَتْ: دَحَلَّ النبِيٌ وله عَلَ 


عَائْسَّةَ صَعَلندعَتهَاه فَقَالَ: 5 تَقَالَتْ: لاء إِلَّا مَيْءٌ بَعَدَتْ به ْنَا 
2 سَيْبة مَل الساة المي ب بَعَنّثْ بها من الصَّدَّقَةٍ َه قَقَالَ: (إمََا قد بَلَحَتْ عَلّهًاا. 


- 


بت سل ار 


ا ادي ردي خركا وين كن ل عر قاد 
عَنْ أنْس تتقعة: أن لني بك أن بلخم مد تُصَدَّقٌ به عل بَرِيرَة قَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا 
نا شُعْبَة عَنْ قتَادةَ: سَحِعَ أَنَسَّاه عَنِ التي يكللة. 

- حوور 


وَقَالَ أبو دَاوَدَ: 


6 2 2 


خذل الصدقة فه من العا 


5- حَدَثَنَا محمد برا عَبْدٌ الله: أخيرنًا رَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقٌ» عَنْ 
يحيَّى بن عبدٍ الله بن صَيفِيْء عن أبي مَعْبدِ مَوْلَ ابْنِ عَبّاسِء عَنٍِ ابْنِ عباس 


ينا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك مْحَاذ بن جَبل حِينَ بَعنَهُ إِلَ الِيَمَن: نك سَتَأَتٍ 
هُلَّ كِتّابء فَإِذَا جِثْتهُمْ قَاْعُهُمْ إل أَنْ يَشْهَدُوا أن لا إِلَه لإا ال تكد 
) إن هم طاغوا لك بِذَلِك فَأَخْيرهُمٌ : 

صَلْوَاتِ في كُلَ يَوْمِ وَليْلِ إن هُمْ أطَاعُوا لَكَ بدَلِكَ فأخْرْهُمْ أنَّ الله قَد رض 
نوم صَدكةُ دمن أفياهم. د ل قرام ا م أطاغُوا َك بل 


_- 


إِيّاكَ وَكَرَائمَ أَموَالِهمْ وَانَّق دَعوَةَ الَظلُوم؛ فَِنَهُ ليْسَ بَبَهُ وَبَيْنَ الله حِبَابٌ)1". 


أ 


[1] من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه تجوز الدعوة إجمالًّا فيا يحتاج إلى التفصيل؛ لأنك إذا دعوت بالتفصيل 
مويو ليو و00 


يي ل و 
في مالك, ثم بعد أن يُسْلِم ويستقرٌ الإسلام في قلبه يبن له التفصيل» ودليله من هذا 


الحديث واضح. 


كتاب الزكاة بذ 
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فإن قال قائل: لماذا لم يذكر الصومء ولم يذكر الحجم؟ 

قلنا: لأن الصوم والحج لم يأتٍ وقتهم| بعد. 

فإذا قال قائل: والزكاة؟! 

قلنا: الزكاة يأتي وقتها من حين أن يُسْلِم الإنسان؛ لأن الحول يبتدئ من حين 
إسلامه» فكان لابُدٌ من ذكر الزكاة. 

؟- أنه يجوز الاقتصار في صرف الزكاة ل 
ار وهي قوله تعالى: نما أَلصَدَقتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمنَ 
علا وَالتولية لوبق وف الزما عترم وَقِ سَبِيلٍ الله وَأبْنِ سبل © [التوبة:60]» 
رسن ل «قَرَدُ عَلَ ذ فقَرَاء ثهم). فدل هذا على جواز صرف الزكاة إلى 
متار اح واه ا عب | يشعاب |لالمناق موقل قال الب بج لقتيضة وَاائَدُعَنَهُ: 
ينا الصّدَكَة تمر لَكَ بيَا)!' وهذا القول هو الراجح المتعيّن. 


31 6 


١أَقِمْ‏ حَنَى 

وقيل: لايد أن قسن الزكاة بين الأصناف الثانية إذا كانت قائمةً» فنعطى الفقراء 
والمساكين» ونعطي العاملين عليها إذا كان هناك عاملون عليهاء ونعطي الولف قلوبهم 
إذا كان هناك مُوَّلّة قلومهم» وكذلك نعطي في الرقاب إذا كان هناك رقاب. ونعطي 
الغارمين. والمجاهدين. وأ بن السبيل -وهو الممفافة 0 فلايلٌ أن تة تقسم الزكاة على كل 
صنف موجود من أصناف المستحقين للزكاة» قالوا: لآن الله تعالى ذكر المستحققين بالواو 
الدالة على الجمع. 


.)1١9/١١ 5 5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم‎ )١( 
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وذهب آخرون إلى أضيق من هذاء وقالوا: لابُدّ أن تُعْطِيَ من كل صنف ثلاثة 
فأكثر؛ لأن الله قال : #لِلْمْقَرءِ وَاَلْمَكْينٍ © [التوبة:70]» فجَمّع» وأقل الجمع ثلاثة. 

ولكن هذا القول والذي قبله ضعيفان» والصواب: أنه يجوز أن تَصْرَ ف في صنف 
واحد من أصناف المستحقين للزكاة. 

وهنا مسألة: بعض الناس يقومون ب بجمع زكواتهم ؛ وإعطائها لفقير واحد؛ بقصد 
إغناته هذه السَّنةء وفي السَّنة القادمة يدفعومما لفقير آخرء وهكذاء فهل هذا الفعل 
0 
1 

الجواب: لاء ليس بصحيح. 

-٠‏ أن الزكاة 5 ضرف في فقراة بلد الاغنهاءة لقولة صل الله خلية ول الو وسلم' 
١نُؤْحَذُ‏ مِنْ أَغْْبَائِهمْ كيرد عَلَ فُقَرَائِهِمْ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
ايا ''» وهو قول كشير من العلماء؛ وذلك لأنهم أحق من غيرهم؛ لقَرْهمء ولأن 
نفوسهم تتعلّق بال الغني أكثر نما تتعلّق نفوس الأباعد؛ لأن الفقير يرى الغني بعينه 
يتصرّف في المال» وعنده من زهرة الدنيا ما عنده» فيكون تطلعْه إلى زكاة هذا الغنى 
الذي عنده أكثرٌ من تطلّع من كان بعيدًا عنه» فكانوا أحقّ. 

وقيل: إن المراد بقوله صلّ الله عليه وعَلى آلو وَسِلّم: «عَل فُقَرَائِهِم) الجنس» أي: 
على الفقراء منهم أي: من المسلمين في أي مكان كان وهذا هو ظاهر ترجمة البخاري 


رَحمَدْألَهُه وإن كان ابن حجر رَحِمَهُآنَهُ كأنه يقول: إن البخاري يمَهُ حمَدنَهُ يريد بقوله: 22 


.)١5577/١( منتهى الإرادات‎ ١ /1( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


كتاب الزكاة 10 


- في الفْقَرَاءِ حَيْتْ كَانُوا» أي: من بلد الأغنياء» وهذا وإن كان محتملاء لكنه خلاف 
الظاهر بل ظاهر كلام البخاري رَمَهُلنَهُ أن المراد: سواء كانوا في بلد الأغنياء» أم في 
بلد آخر. 


وعلى كل حال: فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب إعطاء الزكاة في فقراء 
بلد الأغنياء» إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. فلا بأس بالنقل» مثل: أن يكون 
للإنسان الغني أقارب محاويج في بلد آخرء أو يكون هناك بلد آخر الناس فيه أشد فقرّاء 
فيُعطيهمء أو في البلد الآخر أناس مُتَمَيرَ ون بكونهم طلبة علم ودعائٌ فتُضْرّف لهم. 

:- تحريم الظلم؛ لقوله صلٌّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم: «وَانَق دَعْوَةٌ المظلُوم. 

فج أن وى اختيرد أهل الاموالتركاء راكد عل الزاحيءو لو بالوضق فور 
ظالم» ودليل الوصف: قوله: ١كَرَائمَ‏ أَمْوَالِهِمْا» فإذا أخذ أكثر بالعدد فإنه يكون أشدَّ 
ظلَاء ىا لو كان هناك صاحب ماشية عليه شاتان» فأخذ منه ثلاث شِيّاه فهذا ظلم» 
أو كان عليه شاتان مُتوسّطتان» فأخذ من أطيب المال» فإن هذا ظلم أيضًا. 

1- جواز دعوة المظلوم على ظالمه» ووجه الدلالة: أنه ليس بين دعوته وبين الله 
حجاب. فهي عند الله مرضيّة» ولو كانت حرامًا ما رَضِيَّها الله عَرَجَلّ ولكن هل 
للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأكثر من مقدار مَظّلمته؟ 

نقول: الظاهر أنه ليس له أن يتجاوز مقدار مَظلمته؛ لأنه إن فعل فهو ظالمء كم) 
الواظلمة وك راونا لاك معلذ فقال: اللهم أَعُم عينيه وأصمّ أذنيه» وأخرس لسانه. 


وأزل ذكاءم» وقوسن ظهره. 
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- تفاوت الأدعية في وص ولها إلى الله عَرَتِجَنَّ؛ لقوله: «هإِنهُ لَيْسَ يَبَْهُ وَبيْنَ لله 
حِجَابٌ). 

4- أن دعوة الظالم غير مستجابة» حتى ولو كان أبَا ا ؛ فلو أن الولد طلب 
العلم» وقالت أمه: يا بْتَيّ! لا تطلب العلم» وهي لا تحتاج إليه» فعَاندَهاء وطُلَبَ 
العلم» فدَعت عليه» فإن دعوتها لا تُستجاب. بل يُنْكّر عليها؛ لأنها بدعوتها على ابنها 
ظالمة» والله عَرَهَجَلّ لا يحب الظالمين» فكيف يجيبهم؟ ! 

وهذه مسألة يتتخوّف منها كثير من الناسء إذا فعل شيئًا جائرًا ووالداه لا يرضيان 
به» وليس لهما مصلحة في تركه. فيدْعوَان عليه» فنقول: لا تخف؛ لأنهما إن يَدْعوَان 
سمعيًا بصيرًا علي جَزَّوكَكَاه ف دمت لم تظلم فإنه لا يُستجاب دعاؤهما عليك. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قصة جَرَيْح العابد حين قالت أمه: 
اللهم لا تنه حتى ثُرِيّه وجوه المومسات”7"؟ ألم تكن أمه ظالمةً بهذا الدعاء» واستّجيب 
لها؟ 

قلنا: لا؛ لأنه عاق والعقوق من أكابر الذنوبء ولهذا إذا نادت الإنسان أَمّه 
وهو في نافلة» وهو يعرف أنها تغضب من عدم الإجابة» وجب عليه أن يقطع الصلاة 


و 


وين 


م 96م إلى 


- ررح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله رقم (4/5؟)) ومسل :كنات 
البر والصلة» باب تقديم بر الوالدين على التطوعء رقم (٠506؟/7).‏ 


كتاب الزكاة يذ 


21 


وْلِ: مذ من أو صََعَهُ لوهم بهم يه وَصلٍ علو إن َو 
5 


9 5 َس وك صضسده مه هم سه ل © 
513 تخد عدص رن عمقاحدا ا شُعْبَةه عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَبْدِ الله بن 
أبي أَوْقَ» قَالَ عنه ان جد عاك : قَالَ 0000 
7 قوله يِرَدَويَكَ: همد بن أَموَلِمَ صَدَقَةٌ تَُهَهُمَ 4 المراد: الصدقة الواجبة» 
وهي الزكاة. 


وقوله: #وتركيم يبا » أي : تُرَكّي أخلاقهم. وتُرّكٌيهم من حيث إنهم صاروا 
أزكياء ببذل الزكاة. 


وقوله: #وَصَلٍ عَلَيْهم* أي: ادعٌ لهم. وليس المراد: صلاة الجنازة. 

وقوله: «إنَّ صَلوتَكَ سكن لم 4 أي: أنك إذا صلَّيت عليهم صارت الصلاة 
تمك الفوين ادوع تغلبو ما اعد من انوالوه وهنا فى مشاه 

وتتعدل فونه :31138 عل أذالاليث غرز ل أن تاسدو ا الممدقةة لأن 
الصدقة ليست أوساخ الناس التي تُزال بها ذنوبهمء وهذه المسألة -أي: مسألة أخذ 
صدقة التطوع لآل البيت- فيها خلاف!" 


.)١77:ص(و تقدم ذكره في مواضع. يُنظر. (ص:/ا9).‎ )١( 
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ا 7 ع ءَ مم 0 00 1 
«اللهمّ صَل عل آل فلان». فَأَنَاهُ أبي بِصَدَقَتِه فَقَالَ: «اللهم صل عَلى آل أبي 
1 أوق)!". 


]١[‏ من بركة الإنسان: أن يكون سببًا لصالح أقاربه. وإلا فمن المعلوم أن الذي 
أتى بالزكاة واحد, لكن الدعاء يكون له ولآله أي: أقاربه. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء؛ لأنه قال: «اللهُمَ صَلٌّ 
عَل آل 5 أَؤْقّ) وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رََهُمانَك فمنهم من قال: إنه 
لا تجوز الصلاة على غير الأنبياء إلا لسبب يبن أنها وجّهت إلى غير نبي. 

مثال السبب: الزكاة» فإذا جاءنا إنسان بزكاته» قلنا: اللهم صَلّ عليه أو اللهم 
صَلٌّ على آله» فهذا لا بأس به. 

وكذلك إذا كان ذلك تبعّاء مثل: قولنا: اللهم صَلّ على مُحَمّد وعلى آل محمد. 

ومنهم من قال: تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقّاء إلا إذا جعِلّت شعارًا 
لشخص مُعَيّن يُخْشََى أن يتوهّم الواهم أنه نبي» | يقول: اللهم صَلَّ على علي بن أبي 
ظالتك كل 25١‏ سمه فد اسسعليا هيع ”لمن ناد هم أن هذا الشخص نبي» 
فهذا لا يجوز. وآم ما إذا لم تكن شعارًا فلا بأس بها مطلقا. 

ومن الغلط: تخصيص بعض الناس عليًا وَدَلْيَدُعَنْهُ بقو : "عليه السلام»» بل 
نقول لعلي ى| نقول لغيره: نَوَيََْنَه. 

كذلك بعض أهل السُّنْة يكون مغمورًا من قبل الشيعة» فيريد أن يُرَوّج الكتاب 
الذي يُوَلّفء فيذكر مثل هذا: علي كرّم الله وجهه. علي عليه السلام؛ وما أشبه ذلك 


كتاب الزكاة 08 


- ويقول: أنا فعلته لمصلحة؛ وما دام علي وَدََِْعَنُْ يقال فيه: عليه السلام» كى) يُقال على 


- 


جميع عباد الله الصالحين» فهذا ما أردت أن أفعله. 


لكن مع ذلك أرى ألا يقال في علي رَبَليَعَنَُ إلا ما قيل في إخوانه» وهو الترضَّى 


2 -2-- 
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"- بَابَ مَا يست 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ هع لَيْسَ العَثيرُبِرِكَازِء هو سَّيْءٌ دَسَرَهُ البَخر. 
وَقَالَ الحَسَنٌ: في اَي وَاللوُْو الحمْسُ. 
نا جَعَلَ النِيّ يله في الرّكَازِ | م لَبْسَ في الَّذِي يُصَابُ في 121" 


ا و قن - ع نه ل ومو مهو 2 وى وم 

- وَقَال الليث: حَدَئْنِي جَعْفْرٌ بْنْ رَبيعَة» عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْن هرمن 

عن أبِي هر رَةَ تلئةعنف عَنِ انب بكللة: أن رَجلَا مِنْ بي إشْرَ لل سال بَْضَ بني 
َال أذ شق آلف مماء مدعا له مرح في لتخي كلم بذك 


0 


حَسَبَة فتقَرَهَاء فَأَدْحَلَ فِيهًا آلف دِيئَارٍ قَرَمَى با في البخرء فَخَرَ ع الجر 


١١ 5 
1 اس‎ 


2 
60 


الّذِي كَانَ أَسْلَمَهُ مدا بالحَسَبَت فَأَحَدَهَا لأَهْلِهِ حطبًاء فَذَكَرَ الحَدِيتَ» قَلَا نَكَرَهَا 
نكال 


0 ع 


[١1]قول‏ ابن عباس وَعَئَئعَن: «لِيْسَ العَديَدُ يركان هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ البَخْرٌ) أي 
لفظه ودَفَعّه. فليس بركازء والرّكاز: هو الذي يكون مدفونًا في 
عباس يمنا هو الصواب. بل هو المتعيّن. 

وقول الحسن رَجمَآلنَه: افي لير وَاللؤلُوْالحمْسٌُ» أ لق أنه جعله كالركاز» ولكن 
ردَّ عليه البخاري رَجَهَالَكُ فقال: «قإمًا جَعَلَ ال لل في | ال امقس لَبْسَ في الّذِي 
يُصَابٌ في الماء). 

31 ]في هذا الحديث: كرامة للممستقرض وللمقرضء أمّا الممتقرض فإن الله أدَّى 


الآأرضء وقول ابن 


كتاب الزكاة فق 


- عنه بهذه الطريقة النادرة» وما المقرض فلن الله تعالى دفع هذه الخشبة إلى الساحل الذي 


هو فيه. 


حي 
يي 


وهذا الحديث دليل على أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذَّى الله عنه. إم 
الدنياء وإِمّا في الآخرة. 


- حوور 
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وََالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِذْريسَ: الرٌكَارٌ دفْنُ الججاهليق في قَليله وَكَيرِهِ المُمْس. 

برع مو 1 ٌُ هي 9 ه00 ا 7 0 سيعه مخ ا 

وَليس المعين يركازء وقد قال النبي وَكة في المعْدِنِ: «حِبَار وني الركاز 
0 


وَأَحَدَّ عمَرٌ بْنُ عَيْدِ العزيز من الحَادِنِ مِنْ كُلّ مِيَتَبْنِ حَمْسَة. 


وَقَالَ ا َسَن: مَا كان منْ ركَازٍ في أرْض ارب قَفِيه | عا كان ين 
أَرْض السّلَم قَفِيه الزَكَاهُ وَإِنْ وَجَدْتَ تَ اللَْطَة في أزض العَدُوٌ قفر فهاء ون كَالَث 
مِنَ العَدَوَ فَفِيهًا الخُمس. 

اماق ا ار الَحْدِنْ ِكَارٌ مدل دِفْن التاهليّة؛ له يُقَالُ: أَرْكَرَ اللَعْن 


31 


ف 


د 0 , ”5 


]١[‏ الرّكاز: هو ما وجِدَ من دفن الجاهلية» أي: من دفن الكفار السابقين» وذلك 
بألّا يظهر عليه علامة العصرء بأن يكون سِكَّةَ قديمةً معروفةٌ» فوجدهاء فهذا فيه 
الخمس. 

واختلف شرّاح الحديث في قوله: «الْحَيْسُ) هل المراد: بيان مقدار الواجب» 
وأنه زكاة مَُدّرة بالْخُمُسء أو المراد: الْحُمُس المعروف الذي يُدْمَع في الفيء؟ فإن قلنا 


كتاب الزكاة ذف 


0 


- بالأول فلابْدٌ أن يبلغ النصاب؛ لأن الزكاة لا تجب فيما دون النصاب» وصار مصرفه 
مصرف الزكاة للأصناف الثانية فقط. 

وإذا قلنا: المراد: الحُمُس الذي يُذْفع في الفيء صار إخراج الحُمُس منه واجباء 
سواء كان قليلا أم كثيرّاء ويُضْرَّف مصرف الفيء في المصالح العامة» لا مصارف 
الزكاة. 

والحديث محتملء وإذا أردنا الاحتياط نقول: أخرجه مخرج الخُمّس الذي للفيء 
من حيث الكمية؛ بمعنى: أنك تخرج حمّسهء سواء بلغ النصابء أو لاء وأمًا من جهة 
من يُعطى فاجعله خحمْس زكاة؛ لأن مصارف الزكاة أضيق من مصارف الفيء؛ إذ إن 
الفيء مصرفه في كل مصلحة؛ وبهذا نكون قد احتطناء فيجب إخراج الخمس منه قليلا 
كان أو كثيرّاء ويَضْرّف مصارف الزكاة» حتى لو وجَّد ركارًا فذره خمسة دراهم فإننا 
نقول: أخرج درهمّاء واصرفه في مصرف الزكاة. 

وإذا قلنا: المراد به: الزكاة صار هذا شيئًا غير معروف عند كثير من الناس؛ لأن 
أعلى سهم في الزكاة هو العشرء فيُقال: الحكمة تقتضي هذا؛ لأن أعلى شيء واجب في 
الزكاة العشر. وذلك في الزرع إذا سُقِيَ بلا مؤونة» والزرع يحتاج إلى تعب عند بذره» 
وعند حصاده وتيبيسه لكن الرّكاز لا يحتاج إلى شيء؛ إنا حَفَرّه ووّجَدَهء فلذلك صار 
فيه الحُمُسء فإذا نسبنا الحم س إلى العغشر» والعشر إلى نصف العُشر تبيّتت الحكمة. فإذا 
كان الزرع يُسَقَى بمؤونة ونب فنصف العشرء وبلا مؤونة فالعشرء وإذا وَحِدَ بدون 


أيّ تعب فا مين :. 


20> التعليق على صحيح البخاري 


رو هي عد 


وقوله: «وَأَخَلَّ عُمَرُ بْنُ عَيْدِ العَزيز مِنَ المحَادِنِ) أى: معادن الذهب والفضة 
١ن‏ كُلَ تن ْسَةًا أي: ذُيع العشر؛ لأن عُشر المثتين عسشرونء والمخمسة بالنسبة 
للعشرين رُبُع» وهذا إذا كانت من الذهب والفضة فلا شك أن فيها ريع العشرء أمّا إذا 
كانت من غير الذهب والفضة فإن الزكاة لا تجب في عينه. لكن إن استخر جه على أنه 
عروض تجارة وجبت فيه الزكاة ربع العشرء وإن استخرجه لا على هذه النية فليس فيه 
شيء. وهذا الكلام إن| هو في المعدن. 

وقول الحسن رَيمَدكََة: ما كان مِنْ رِكَاز في أَرْضٍ الخَرْبٍ قَفِيهِ الحَمُسُء وَمَا كَانَ 
ِنْ أَرْضٍ السَلْم َي ركه كأنه يمه اعتبر الدارء فإن كان الرّكاز في أرضص حرب 
دأى: في رض 000 حرب- ففيه الخُمُس»ء ويكون فيئّاء وإن كان من أرض 
السّلم ففيه الزكاة» أي: رُبْع العشر إن كان من الذهب والفضة. 

وقوله: «وَإِنْ وَجَدْتَ اللَقَطة ني أَرْض العَدُوٌ فَعَرَّفْهَاه أي : في أرض العدوء 
ل ا 
عهد. فيمكن أن يجدها في أرضهم. ويُعَرّفهاء ولا يُقال: إن هؤلاء أعداء. وذلك لأن 
بيننا وبينهم عهدًاء أمّا إذا لم يكن عهد فالعلاء يقولون: يجوز للإنسان أن يتلصّص على 
أرض العدوء ويأخذ من أموالهم. وهذه مثلها. 

وقوله: «وَقَالَ بَعْض النّاس) عادة البخاري ريَمَهاَنَهُ أنه يعني بذلك الحنفية 


وقوله: «نُمَنَاقَضء وَقَالَ: لا بَأس أنْ يكتمه فَلَايُوّدٌيَ الشقي لال اله 


كتاب الزكاة 30> 


مضا 


الود اوقار الار اي مي : أن 
سول الله كلد قَالَ: «العَحَاء جَبَانٌ وَالبئْرَ جبَا وَالمُعْدِنُ جبَارٌ وني الرّكَارِ 

0 

لم يتناقض؛ لأن القائل بهذا القول قيّده بم| إذا كان محتاجّاء فله حينئذ أن يكتمه. ىا أن 

النبي يَكيِ دفع كمّارة الجماع في رمضان إلى المجامع؛ لأنه فقير”". 

]١[‏ قوله يَكِةِ: «العَحَءٌ جَبَارَا العجاء هي البهيمة» أي: أن ما أتلفت البهيمة 
فإنه هَدَر؛ لآن البهيمة لا عقل لهاء وهنا ما لم تكن يد صاحبها عليهاء أو يقع منه 
تفريط» فإن وقع منه تفريط أو تعد فعليه الضمان. 

فلو أن صاحبها عَقَلها في وسط الطريق» فأتلفت شيئّاء فالضمان على صاحبها؛ 
لأنه هو المتعدي. 

ولو فرّط في حفظهاء وخ رجت إلى مزارع الناس, فأكلتها في الليل» فإن عليه 
الضان؛ لأنه فرّط في عدم حفظهاء أو علم أن ناقته تعتدي عون التنى يسكوديا : 
الضّارية- وجب عليه أن يربطهاء وإلا فهو ضامن. 

ولو كان يسوقها فجَتّحَتْ إلى زرع وأكلته -فعليه الضمانء ليلا كان أو نهارًا. 

المهم أن ما ثيب إليها نفسها فإنه هَدَّرء وما كان منسوبًا إلى صاحبها بتعدٌ 
أو تفريط أو تصدّ ف فالضان عليه. 


))١975( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم‎ )١( 
.)8١/١١١١( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ نحريم الجماع في نهار رمضان, رقم‎ 


55 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَالَمْدِنُ جُبَادٌ» أي: هَدَرء والمراد: أن مَن استأجر أجيرًا يقطع له المعادن. 

فهلك الأجيرء فهو هَدَرء لا يضمنه المستأجرء إلا إذا كان في مكان المعدن خلل وعيب». 

ولم يمره به فانهدم عليه» أو كان المستأجر ناقص العقل» أو صغيرًا لا يُذْرِك فهنا 
- وو 


قو ل الله تَعَالى: #والْعتملِينَ عَليبا 2# و وَححَاسَبَةٍ 
--- امدق قِينَّ مَعَ الإمَام 


6 


رَجْْلُا مر الأسْدٍ دِعَل صَدَفَاتِ بَنِي سُلَيْم ا 0 


]١[‏ قوله تعالى: #وَالْعَدِمِلِينَ عَلَيهَا 4 أي: أن الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليهاء والعامل عليها: هو مّن ينصبه الإمام لقبض الزكاة» وصرفها في أهلهاء 
فهم هيئة تابعة لولي الأمر» تجوب البراري أو المزارع أو ما أشبه ذلك» وتقبض الزكاة 
من هي عليه وتصرفها لمن هي له. 

وأمّا الوكيل الخاص لشخص مُعَسيّن فليس من العاملين عليهاء ىا لو أعطيت 
كاتف لسنطهنب قلات ابيا فاق ان هته ف قيناء فزنلا يعد م العامة عليياء لان 
هذا وكيل خاص. بخلاف الذين وكّلهم الإمام, ولهذا قال الله عَيَتبَلّ: #وَالْمَِمِلِينَ 
ليبا *. و«على» تُفيد الولاية. 

وكذلك العاملون فيها -أي: في الزكاة- لا يستحقون الزكاة» مثل: الراعي؛ 
والحالب. وما أشبه ذلك» فهذا عامل فيهاء وليس عليها. 

وما المحاسبة فيجب على الإمام أن تُحاسب. كما فعل النبي صل الله عليه وعَلى 
آله وَسلّم في ابن الأتبية -واسمه: عبد الله- حيث أرسله النبي يل لقبض الزكاةة 


م التعليق على صحيح البخاري 


قلأ وجي ويجاب الي عل اله علوروكل الو رسام » قال: هذا لكم» وهذا أهد 
إلَّ» فغضب النبي يَكه وخطب الناس» وقال: مَابَالُ العايل عل 6 ا هَذَا 
َك وَهذًا بي! فَهَلًا جَلَّسَ في بَْتِ أب ومو مينر أتمدَى لَه آَم لا؟»/" وهذا توبيخ 
شديد؛ فإن قوله؛ فلن يك ان اننا اين ةا فور جلك لأن هذا العامل 
قوق لمن الال الدعدا نر لكا لكل بو لجز :ف لقي اسه قن قل اقول 
منصوب من أولي الأمر» وحدَّر النبي صلَّ الله عليه وعَلى آلهِ وَسلّم من ذلك؛ وقال: 
«هَدَايَا العرّالٍ عُلُولٌ)7". 

وقول البخاري مه قن تخد اناده لأ الى 515 حسمت 
التصريف اللغوي بمعنى: المتصدّقينء والمصَّدَّق: قابض الصدقة 

حو ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب هدايا العمال» رقم (9174)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال» رقم (11/1875). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (0/ 5 47). 


كتابالرزكاة أحلفق 


200207 ور “ايو زر ل عد عون ى ف ورت 00027 و لاه ع 
-١‏ حدثنا مسدد: حدثنا بحيى» عن شعبة: حدثنا فتادة» عن انس 


00 


للَدعَنْهُ : أن نَاسَا مِنْ عْرَيْئَةٌ اجْتَووًا المِيئة» فَرَحْصٌ لَه رَ سول الله يكل أَنْ يَأَتُوا 
يل الصَّدَقَةَ 0 من اَلْبَائها وَأبْوَاَاء فقَتَلُوا الرَاعِيَ وَاسْتَاُو الوم فرصل 

سول الله كلل ا َقَطَمَ ل َُمْ وََرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعيَهُم وَتَرَكَهُمْ باحر 
م 


مو عو 0 _- 2 عرو به 


تَابَعَهُ أبُو قَِابَةَ وَحمَيْد وَتَابتُ عَنْ أَنَس. 


]١[‏ هؤلاء قوم قدموا المدينة» فاجتووهاء أي: مَرِضُوا منهاء فأمر النبي يَكِ أن 
كرجَوا إل إبل الضتدقئة؛ لبقريوا من أبوالها لبان وه الندئ” أنه يقتري الليق 
وحده. والبول وحده؟ أو يخلط بعضههما ببعض؟ 

الجواب: يخلط بعضههم| ببعضء ولهذا قال العلاء رَِمَمْراَئَهُ: يجوز التداوي ببول 
الإبل خاصّة» والحديث فيها صريح. وأما غير الإبل فلا يجوز التداوي ببولهاء لكن إذا 
ثبت من الناحية الطبية نفعها فلا بأس؛ لأن بول البقر ونحوها طاهر. 

وأمّا شُرْبٌُ بول الإبل لغير التداوي فلا يجوز؛ لأنه مما يُسْتَقدَ 

ولا شرب هؤلاء من أبوالها وألبانهاء وشّفُوا من المرضء وصحُواء قتلوا الراعي 
بعد أن سمروا عينيه» وسَمْرٌ العين: أن مُحْمَى المسار بالنارء ثم تُكْحَل به العين حتى 


- 


دنا التعليق على صحيح البخاري 


ثم استاقوا الإبل» فأرسل النبي يكل في أثرهم» فجيء . بهم والحمد لله! ثم أمر 
أن تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أي: تُقْطّع اليد اليمنى والرّجْل اليسرى؛ لثلا 
تكون العقوبة في جنب واحدء بل في الجنبين جميعاء وإنما قَطِعَت اليد اليمنى دون اليد 
اليسرى والرّجْل اليمنى؛ لأن اليد اليمنى هي التي يُؤْحَذ بها عادة أي: أنها آلة الأخذ 
والإعطاء عادةً. 


ثم سَمَّل أعينهم» أي: أحمى المسمارء وكّحَل العين به حتى تنفجر؛ لأنهم فعلوا 
بارع ةلقد وداه القضصاض. 

اا 0 

تقول هن 1ف #القوك الله تعالى 2 إنما 52و ادن كارنون الله ورسولة 
رمترن ف الف قاذ أن شرا 1 مهدا 0 رليم دن 
للف ١‏ عو كاوس ل يدان عت 
أيدهم وأرجلهم من خلافء وسّمِرّت أعينهم؛ لأنهم فعلوا ذلك. فب فَسَمْرٌ العين 
قصاصء وتقطيع اليد والرجل من خلاف حد. 

ثم بقوا في الحرّة -وهي حجارة سود حارّة على اسمها- وجعلوا يستسقون 
الناس: أسقونا! أعطونا! فمنع النبي يك من أن يُعْطّوا ماءً أو طعامًا أو شيئًا آخرء حتى 
جعلوا يأكلون الحجارة» ثم ماتواء وذلك لأن النبي يِه في مقام الحزم والأدب من 


والشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. 


كتاب الزكاة نف 


59 - يَاتَ و ب وَسَم الوقام إبل الصَدَقَةِ سّذه 


06 
ح وؤصطووعه جح 


- حَدَّئَنا إْرَاهِيمُ بن المنذِرِ: حَدََّنَا الوَلِيدٌ: حَدَثنا أبُو عَمْرو الأورَّاعِي: 
و : و سدور 


حدق ]سكاف 1 عن الآ بْن أي طَلْحَة: حدني اس إن ارك وتوسه فك 
الله بْنِ أي طَلْحَة؛ لِيَحَنْكَه فَوَاقَنهُ في يَدهِ الميسَم 


3 
ذه 


م بير اك يل |" ان 
غدوت إلى رَسول الله ص يعبلٍ الله 


[١]وَسْمْ‏ إل الصدقة: هو جَعْل علامة عليها بواسطة الكَّيَّ مأخوذ من السَّمّة 
وهي العلامة. 

فإن قال قائل: لماذا لا نجعل بدل الوسم لوئًا كالأخضر أو الأحمر أو الأصفر؟ 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأنه يزول؛ والوبر والشعر يتبدّل» لكن الوسم يبقى ولا يزول. 

فإن قيل: كيف يجوز أن تُعَذَّبٍ بالنار. وقد مُبِيَ عن التعذيب بالنار"!؟ 

فالجواب: أن المصلحة من ذلك أكثر من تألَّم الحيوان بهذا الوسمء والمصلحة: 
هي حفظهاء فإن هذه البعير التي وَسمّت بهذا الوسم لو ذهبت وشردت ووجدّت 
غرت نا السووكد نيه التحلحة اكتر يوون ,تيده تالمها بالنان. 

ولهذا يُمْرَع في سَوْق الهدي إشعارٌ الإبل والبقر. وذلك بأن يُشَقّ جانب السّنام 
حتى يسيل منه الدم. وهذا مُوْلم لكن له فائدة» وهي: أن مَن رأى هذه البعير أو البقرة 
عرف أنها هدي. فاحترمهاء وإذا كان فقيرًا تابعها حتى تُذْبَح ويأتيه منها. 


.)2017( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن لكل جهة من مصالح الأمة وَسَْاه وأن لكل قوم وَسْنَاه وهذا الوسم 
معروف في شَكْلِه ومعروف في موضعه. فبعض الناس يَسِمْ الإبل في أفخاذهاء 
وبعضهم في رقبتهاء لكن لا يجوز أن يكون على الخد؛ لأن النبي كَكْةِ لعن مَن فعل 
هذا"". 

وقد كان النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم يّسمُ إبل الصدقة بيده» وكان 
الخلفاء من بعده يفعلون هذاء بل كان عمر وَإَنَهعَدُيَطْلٍ الإبل من الخَرّب بيده» وهو 
الخليفة» والإمام على كل المسلمين في جميع الأقطار! 

وفى هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ استحباب تحنيك المولود أول ما يُولّدهِ لأن النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله 
وَسلّم كان يُحْنّك المواليد لأصحابه» وما فعله فهو سن وينبغي أن يكون التحنيك 
قبل أن يأكل أيّ شيء» فإن أكل فالظاهر أنه تفوت السّنَة؛ِ لأن الحكمة من التحنيك: أن 
يكون أول ما يصل إلى معدة المولود هو التمر. 

والتمر مُفيد للنفساء» وللصبيٌ أول ما يصل إلى معدته» ومفيد للصاتم أيضًا أول 
ما يصل إلى معدته بعد الجوع والعطش. فالنخلة شجرة مباركة طيبة» فإن العروق 
تقبض التمر بمُجَرّد ما يأكله الإنسان» أي: أنه ينتشر في البدن مثل الماء أو أشد. فإن 
الماء إذا شربته وأنت شديد العطش فإنك تس بأن الماء يدخل في عروقك مباشرةٌ 


/1١1110( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه؛ رقم‎ )١( 
.)٠١ا/‎ 


كتاب الزكاة ينف 


آٌ 0 و ا 2 . ٍِ 2 كع 
ولهذا كان النبي صف الله علي وعَلى آله وَسلّم إذا صام في الحرٌ يقول: «ذَهَبَ الظمَأء 
وَايَْلّتِ العروقٌ» وَتبَتَ الأَجْرٌ إِنْ شَاءَ الله 0 
لكن هل يُقال: إن الغرض من التحنيك هو إيصال التمر إلى معدة الصبي؟ أو إن 
المراد بالتحنيك: التبرّك بريق النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّمِ؟ 
نقول: هذا محل خلاف بين العلماء» فمّن قال: إن التحنيك فائدته وصول التمر 
أو طَعْمه إلى المعدة قال: مسرن كل اكتوري دو إن الحكمة منه التبرّك بريق 
النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم قال: هذا خاص به. والأظهر: العموم. 
فإن قال قائل: هل يجوز أن نطلب من ظاهره الصلاح أن يُحدّك المولود؟ 
قلنا: أَمّا إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس» فإن كان فيه فتنة» بحيث يفتتن هذا 
الرجلء أو يفتتن به الناسء فيّمْتَع هذا إذا لم يكن للتبرّك؛ لأنه رُبَّ) يقول: أذهب به 
إلى هذا؛ لأنه إذا أراد أن كه فسوف يقول: باسم الله» ويدعو له. 
ما إذا كان المقصود التبرّك فالصحيح أن التبرّك بالآثار الحسّيّة لا تكون 
ولكن يجب ألا تُحَنْك الطفل مّن في فمه أو جسمه مرض؛ لأن العدوى قد تنتقل 
بواسطة الرّيق إلى هذا الطفل» وجسم الطفل لا يتحمّل أن يمنع هذا المرض 
وقد جعل الله في هذا الولد -عبد الله بن أبي طلحة- جعل فيه بركة؛ لأن النبى ككل 


.)7701/( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب القول عند الإفطار» رقم‎ )١( 


فى التعليق على صحيح البخاري 


دعا له بالبركة» وسببه: أن أبا طلحة وَعَآيَهْءَنهُ دخل على زوجته» وعندها طفل مريض» 
الي ود ا اا و 
الطفل؟ قالت: قد هدأت نفسه؛ مع أن الولد ميّتء فنا رآها مُتَجمّلة وتقول ذلك 
أتاهاء فلل| أصبحوا غدوا إلى النبي كك فأخبروه الخبر» فدعا لهم| البركة» قال: «اللهمّ 
بَارِكُ لَهَُ)ا» فكان لهذا الولد عبد الله عشرة» كلهم يحفظون القرآن'"» وحفظ القرآن 
في الصحابة ليس باطيّنء فإن أنس بن مالك وََليَدََنَهُ قال: إن الرجل إذا حفظ البقرة 
والعمران جد قينا أي مار ؤا عور" 

-١‏ من فوائد هذا الحديث: جواز الكيٌّ بالنار» وما أشبه ذلك؛ للمصلحة. 

فإن قال قائل: لو أنه عَذَّبِ بالنار ما يسن أن يُعْدَم؛ لكن ليس له طريق إلا النار, 
فهل له ذلك؟ 

فالجواب: نعم» فلو دخلت حيّة في جحر في البر» ولم نتوصّل إلى قتلها إلا بالنا 
فلا بأسء وذلك؛ لأن ما يشْرَع إتلافه يلف بأيّ وسيلة» ومن ذلك: أن النبي يَِةِ أمر 
أن ترق نخل بني النضير”". والنخل عادةً لا يخلو من وجود شيء فيه إِمَّا حشرات» 
وما طيور» أو غير ذلك؛ لكن لا طريق إلى إتلاف النخل إلا بهذاء فتنبّه لهذا! ولا تظنّ 
)١(‏ يُنْظَر: صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم (1701): 

وفتح الباري ))17١/7(‏ والحديث أخرجه أيضًا مسلم: كتاب الآداب؛ باب استحباب تحنيك 

المولود» رقم .)11/1١55(‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/ .)١1١١‏ 


2١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب حرق الدور والنخيل. رقم ,)5١151١(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة نإف 


- أن استعمال النار في كل شيء حرم نعم» لو كان هناك شيء يمكن أن نعاقبه بغير النار, 
-حووح-_- 


.)7١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


أحلف التعليق على صحيح البخاري 


-٠‏ يَابٌ فَرْضٍ صَدَّكَةِ الفطر 
هه صووع>ه - 
م كو 0 2 عل حا اد لا ا 2 
وَرَاى أبو العالِية وَعطاء وَابِنْ سيرينَ صَدَقَة الفطر فريضة. 


سرصم عر 


د سوس هو عو للدي ه ا ا عدي * هبو داهم 6 
07 - حدثنا بحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا 


م 7ه هم ده ابراه 2 6© - 5 زر برف ون ملت فر ا 
إِسَْاعِيل بن جَعْفر» عَنْ عمّرٌ بْنِ نافع عَنْ أبيه» عن ابن عمَرٌ سَدعَنْهَاء قال: 


2 4 4 يك كراد 2 59 : 7 2 0 مه ٠‏ 7 2 5 1 9 
رض رَسول الله كد زَكاةَ الفطر صَاعا مِنْ تر أو صَاعا مِنْ شَعِيرِء على العبدٍ 
ءَ ه ورا يري 


2و ل 2 71 4 سم اى ذل مس 00000 4 ا ا 20 7 
وَالَرٌ وَالذكر والأنثىء وَالصَغِيرٍ وَالكَبِيرِ مِنَ المسُلِمِينَء وَأَمَرَ با أن تؤّدى قبل 
خرُوج الثاس إِلَ الصّديا'!. 


[1] قوله: «يَات فَرْضٍ صَدَقَةِ الإفطر) دليل هذا: قول ابن عمر يَعَليَدعَنْها: «هَرَض 
رَسُولٌ الله»؛ ولا ينبغي أن نقول: إن «قَرَضٌ» هنا بمعنى قدَّرء أو أحلّ كما قال عرَِجَلَ : 
قد مض أله لك تله أَيَمَحَكمْ 4 [التحريم:؟]» أي: شرعها لكم, بل نقول: إن (قَرَض) 
هنا بمعنى أوجب. 

ونُسبّت إلى الفطر؛ لأنها تكون عند انتهاء رمضان. 

وقدّرَت بصاع؛ لأن الصاع في الغالب يكفي الفقير يوم العيد» والمقصود من 
صدقة الفطر: أن يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم؛ فيفرح الفقراء في يوم العيد كا 
يفرح الأغنياء. وهي أيضًا طُهْرّة للصائم, تُطَهّره ئنَّّ حصل من النقص في صومه. 

لكن هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر على الصاع؟ 


كتاب الزكاة نف 


الجواب: أما الإمام مالك رَيِمَدْنَهُ فكره أن يزيد الإنسان في الفطرة عن صاع 

اودلا رركو لد رسو رنراة سر ات ا لع قا رلك لمعيب 
أمّا إذا لم يقصد التعبد» وقال: أنا أرق اتدكون الذاقن عدقة فلس باس 

وقوله: «صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيرِ) ‏ خص التمر والشعير؛ لأنها أكثر 
طعام أهل المدينة» لكن هل نقول: إن غيرهما مثلّهم|؟ 

الجواب: نعمء فالرز عندنا رُبَّ) نقول: هو غالب أكل الناس» فيجوز إخراجه 
في صدقة الفطرء كذلك لو فُرِضَ أن أناسًا لا يأكلون إلا اللحم, فإنه تُزِئ صدقة 
الفطر من اللحم. 

وكذلك لو كان اللبن قونًا لأهل البلد فإننا نقول: أخرج صاعا من اللبن؛ لأن 
اميك اذا نكا نوعب الفقياءة كر مانم وسكي 

فالصواب في هذه المسألة: أن زكاة الفطر صاع ما يَطْعَمُه الناس» ولكن الأفضل: 
ما كان أغلب وأيسر على الفقير» فمثلا: الرز أيسر على الفقير من البر؛ لأن البر يحتاج إلى 
تصفية. وطحن. وعجن,ء وخبز» وهو أيضًا أبطأ في النضح.ء ففي وقتنا الحاضر الظاهر 
لي أن أحسن ما يكون للفقراء هو الرز. 

- وو 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


م 


| ههه | 
ست لسوتوريج عه 1 


ف له وم 1 حي ودف قفد مين الف جه 
١ح‏ يَاتٌ صَدَفَةٍ الفطر عَل العَبدٍ وَغَيْرهِ مِنَ المسَلِمِينَ 


007 رمع ل ه 001 سر 2 و > ه86 ي. هه ل رغ 
5 - حَدتُنَا عبد الله بْنْ يوسف: أخيرنًا مَالِكء عن تافع» عن ابن عمَّرَ 


يَِلئعَتا: أن رَسُولَ الله يك فَرَضَ رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ 


م هه 
000 وو ود ءه 


0 6ه و أ ه- 
عل كل حر أو عبنة دكن أز اياي الخلا" 


]1١[‏ كذلك أيضًا تجب على الصغير» فهي تجب على كل مسلم حرٌ أو عبدء ذكر 
أو أنثى» صغير أو كبير؛ لآن أحد جزئي العلة ثابت في ذلك» وهو إطعام المساكين. 
ما الجزء الثاني -وهي أنها طْهْرّة للصائم- فهذه لا تشمل الصغير؛ لأن الصغير لم يصمء 
وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان فقيرًا فهل نتجب عليه صدقة الفطر؟ 

نقول: لاء لا تجب عليه. إلا إذا وَجِدَ مّن يمونه فتلزم من يمونه. 

واعلم أن العبد يُعْطِ عنه سيّده» وأمّا الصغير فإنها تُعْطّى من ماله إن كان له مال 
وَرئَه أو أَمْدِيٍ له أو ما أشبه ذلك» وإلا فعلى مَن تلزمه النفقة. 

لكن إذا كان إنسان عنده أولاد. فهل الفطرة تكون على الأولاد والزوجات» 
أو على صاحب البيت؟ 

الجواب: في هذا خلاف. فقال بعض العلماء: إنها تكون على صاحب البيت» 
فِيُطْعِم عن زوجاته وعن أولاده؛ والقول الراجح: أنها عليهم أنفسهم؛ لأن الأصل 
في الفريضة أنها على الُكلَّفء لا على غيره؛ إلا إذا لم يجدواء فعلى مَن تلزمه مؤونتهم. 


كتاب الزكاة حلفا 


فإن قال قائل: أليس إخراج صدقة الفطر عنهم يِعَد من المؤونة والنفقة؟ 
قلنا: لاء ليست من المؤونة والنفقة» لكنها شبيهة مهاء وكان ابن عمر واتَعَنهًا 


ُخْرج عن أهله. لكن ليس هذا واضحًا في الوجوب. لكن نظرًا إلى أنه يَمُوتم فهذه 


تُشْبه المؤونة. 

وأمّا الأجير -كما لو كان عندك خادم في البيت- فهل تكون على صاحب البيت» 
أو على الخادم؟ 

نقول: تجب على المخادم؛ لأن الأصل في الفرائض أنها على الُكَلّفء لا على غيره. 

وهل تحرج صدقة الفطر عن الجنين؟ 

نقول: لاء لا تَخْرَجٍ عنه إلا استحبابًا فقط. 

وهنا مسألة: في بعض البلاد يكون أتمّة المساجد غالبا فقراء» فجرت عادة الناس 
على أن كل حي يدفعون صدقات الفطر إلى إمام المسجد, وقد يُوجّد مَن هو أحوج 
منه. فيا حكم هذا العمل؟ 


الجواب: إذا جد من هو أحوج منه فهو أحق, وأخشى أن يعتقد الناس أن لإمام 
المنيعد ادق ولو كان غدًا. 


وو 


حو 


يس - ري ب و مم و م ه هه .6 ء. 0 مه ا 0 
65- حدثنا قبيصة: حدثنا سفيّان» عن ريد بن أسلم» عن عياض بن 
5 [1] 


د > « سس تو سح هر . 2 + ؟ و > 2 5 0 
عبدالله» عن أبي سَعِيدِ صَدَِتَدعَنَه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعيرٍ 


[1] وذلك لأن الشعير في ذلك الوقت هو طعامهم. 
ته 


كتاب الزكاة فا 


5- حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أخيرنًا مَالِكُء عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَّمَ؛ عَنْ 
لتر ره شل را العَامِرِيُ: نهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ 
2 


دعن يَقَولٌ: ل 
أَوْ صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًَا مِنْ 


[1] «أَوْ) هنا بمعنى الواو؛ ارييس ع سايدر 


في الطعام» ولا غرابة أن تأتي «أو , بمعنى الواوء كى) في حديث عبد الله بن مسعود 
تعن في دعاء الهم والغم: الك رك الم بْتَ به تفْسَاكَء أو أَنْرَلتَهُ 
في كِنَابكَ, أوعلية أخذاء ل 00 شعني الواو+ لأن المعتي : 
سيك يفيك موادا انه و كنا تلقة»«ولبين لمعل« أندسيكى بيه بأس نهر وابرل ف 
كتانه أسناء أخرى. 


57 عنب ل 


.)507 /١1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


4 /- بَابُ صَدَقَة الفطر صَاعًا مِنْ مر 


- 5-5-2 -_ 
- حَدَّثنَا أَحَدُ بْنُ يُونّسَ: حَدَثََا اللَيْتُ عَنْ نافع : أَنْ عَبْدَ الله قَالَ: 
مر الي ل رَكَاةٍ الفطر صَاعًا مِنْ كر أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِيِء قَالَ عَبْدَ الله صعئُعنة: 


فَجَعَلَ النَّاسُ عِذْلَهُ مُدَيْنِ مِنْ جنطةا". 


]١[‏ الحنطة: هي اله وكان البْرّ في عهد النبي كَل له وجود لكن استعراله 
قليل» والدليل على أن له وجودًا: قول النبي ك3ة: «الذعك بُ بالذّهبء وَالفِضَّةٌ بالفِضّق 
وَالبُ باليرّ)''أء لكنه قليل. 

ثم ل كَثْر الدُ في المدينة جعل معاوية وَتَيعَنَهُ بعد أن كان خليفةٌ جعل مُدَّين 
منه تعدل صاعَاء فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخرجوا من اليرّء لكن أبى 
ذلك أبو سعيد الخدري صَََدعَنك وقال: أمّا أنا فلا أزال أخرجُه كما كنت أَخرِجُه على 
عهد النبي جك وما ذهب إليه أبو سعيد ويِدََيهْعَدَُ أحوط. 


-صحوريع- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف. رقم )8١ /١041/(‏ (87/1984) عن عبادة بن 


كتاب الزكاة يفف 


000 دو للا بن ه 2 م ص 00 م6 بي ه هه 

- حَدثَنا عبد الله بْنّْ مُزير: سَمِعٌَ يَزِيدَ العَدََ: حَدْثْنَا سَفِيّان» عن زَيْدٍ 
ا ا ل 
بن أسلمء ل: حَدثني عِيَاض بن عبد الله سد ا سرس مودت 
0- 2 0 + - م سلء 2 2 ع2 و 2ه اس ه مه 
َصَلتَدْعَنَةُء قال كنا نعطِيها في رَمَانٍ النبي ك2 صاعا من طعام» أو صاعا من عر 
5-0 رايس 5 6 داس مل اد اس اس برس 0 سس وس 
أو صاعا من شعير» أو صَاعا من رَبيبء فل جَاءَ م يَهَء وَجَاءَتٍ السَمرَاء 
> 2 ًَ 3 م اير 3 1 1 
قال: أرَى مدا مِن هذا يَعدِل مدين 


4 التعليق على صحيح البخاري 


صم وي. -ه 3 ا ا 37 2 ا ا م 6 سمس ابر 0 
عن نافِع» عن ابن عمَر واددُعنها. ان النبيّ كك أمَرَ برَكَاةٍ الفطر قبل خروج الناسٍ 


_- 


]١[‏ قوله: «أمَرَ الأمريقتضي الوجوب. 

وقوله: «قَبْلَ خوج النّاس إِلَ الصَّلَاةا هذا عكس الأضحية؛ فإن الأضحية 
كوؤ سد العاؤة رونا ركاف الفط مكون ف لصاو كلو جره إل ما لبعد الملذة 
لم تُزته؛ لقول النبي صلَّ اللهُ عليه وعَل آله وَسلَّم: مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مون 
َّهُوَ رَدا!'', ولحديث ابن عبّاس رَعَْتَدْعَنْها: من أذَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة: 
ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات""» وأمّا قول مَن قال من الفقهاء: 
إنها بعد الصلاة مكروهة و تجزئ» فضعيف. والصواب: أنها تحرم» ولا تجْرئ. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان فقيرّاء ولم تجب عليه صدقة الفطر إلا متأخراء 
ولايمكن أن يوصلها إلى المستحق إلا بعد الصلاة» فهل له تأخيرها؟ 

قلنا: هنا قد يقال: إنه يَعْذَّرء ويدفعها بعد الصلاة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم :)١8/117/1(‏ وأخرجه بمعناه 

البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5191). 


(1) أخرجه أبواذاوة؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم(9١1١),‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر. رقم (/1871). 


كتاب الزكاة نايف 


0 0 
له 2 42 


817 حرنا معاد بر فضالة:حدنا انو حمر عن زندة عن عياض بن 


الا لحف - لخر لوا 7 مي لاا لت ا 1ك لو .ا اسدة 
عبد الله بن سَعَدِ. عن أبي سَعِيدِ الخدري وََلِبَعَنكُ قال: كنا نخرج في عهد 


2 ين يلاه مسرة سس لم لاس م6 همس 0 عو 2 . سسلة ماشه 3 
رَسَولٍ الله كَل يَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طُعَام» وَقَالَ أبو سَعِيدِ: وَكَانَ طعَامَنَا الشعِيرٌ 
31 سًّ 4 ار َ 

وَالرَبِيبٌ وَالأَقِط وَالتَمُوا''. 


وقوله: «قَبْلَ روج النّاس إِلّ | لصَّلاة) يعني: في يوم العيد» وهذا هو الأفضلء» 
ويجوز أن مُحْرِجَها في ليلة العيد» وفي آخر يوم من رمضانء وقبله أيضًا بيوم؛ لأن ذلك 
وقع من الصحابة يَدَِتَدعَتض فقد كانوا تُحْرجُو:ها قبل العيد بيوم أو يومين» ولأن هذا 
أسهل على الناس؟؛ لأننا لو قلنا للناس: تنحصر المدّة فيا بين صلاة الفجر وصلاة العيد 
لحصل في ذلك مشقة. وتأخيرٌ إِمَّا الزكاة» وإمّا صلاة العيد. 

فإن قال قائل: إذا أعطيناها للفقير قبل يوم أو يومينء فرّنّ)ا وجبت عليه زكاة 
الفطر فإذا أخرجها لم يكن عنده ما يُعْنِيه يوم العيد! 

قلنا: لكن قد نقول: إن هذا الفقير ليس عليه زكاة فطر ما دام أنه سيحتاج الزكاة 
التى يَعْطَّاها لقوت يومه. 

[١1]هذا‏ السياق من أكثر الأحاديث فاتدة؛ لأنه قال: ١ضَاعًا‏ مِنْ تمْراء ثم قال: 
«وَكَانَ طَعَامَنَا). وهذا يفيد أن الواجب هو ما كان طعامًا من أَيّ نوع كان» لكن صادف 
أن الطعام في عهد النبي كَكةِ من هذه الأصناف الأربعة: التمر» والشعير» والزبيب» 
والأقط. وعليه فقول بعض أهل العلم: إن غير هذه الأصناف الخمسة -ويزيدون فيها 
الب- لا ُجْرِئ قول ضعيف جدّاء والصواب: أن كل ما كان طعامًا فهو مرئ. 

لكن لو قال قائل: لو أعطاها كسوة» بأن أعطى كل فقير من الكسوة ما يُقابل 


هف التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: لا تَجْزِئ؛ لأن المقصود إغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم. 

فإن قال قائل: لو أعطيناها دراهم, فهل تُجْزِئ» أو لا؟ 

فالجواب: لا تُجْزئ» وليس لنا أن نستحسن ما ورد الشرع بخلافه؛ فإن الحسن 
ماجاء به الشرعء ويدلٌ على أن ذلك لا ْزئ أمران: 

الأول: أن النبي َه فرضها صاعا من تمرء أو صاعًا من شعير» ومن المعلوم أن 
الصاعين غالبا يختلفان في القيمة» هذا هو الغالب» وهو لم يقل: صاعا من تمر» أو ما 
يُعادله من الشعير» بل قال: (صَاعًا مِنْ شَعِيرِ). 

الثاني: أننا لو قلنا بإخراج القيمة لكانت هذه الشعيرة خفيّة؛ لأن كل واحد 
سيخرج من جيبه مئة ريال مثلًا إذا كان عنده عشرة أنفسء ولا يُدْرَى عنه» ولا تُعْرّف 
هذه الشعيرة» وهذه شعيرة ينبغي أن يعرفها الصغار مع الكبار. 

وكان الناس في] سبق لا كان لهم ممم ونشاط يأتي الرجل بصدقة الفطر إلى 
بيته» ثم يجتمع الصغار» ويتساءلون: ما هذه؟ فيقال: هذه فطرة» فيكون لها قيمة؛ 
أمَّا الآن -مع الأسف الشديد- فبدأ الناس يجمعون دراهم, ولا يُدرَّى: هل تصل قبل 
الصلاة. أو لا تصل؟ وهل تصل إلى أهلهاء أو لا تصل؟ وكل هذا من أجل الكسل؛ 
والتهاون بالأمور. 

فإن قال قائل: إذا أبى الفقراء أن يقبلوا صدقة الفطر إلا دراهم فهل تجزئ 
الدراهم حينئذ؟ قلنا: نعم تجزئ؛ للضرورة؛ وهذا خير من عَدَّمها. 

ور 


20 ه. 7 و 8 
- بَابُ صَدَقَةٍ الفطر عَلَ الحرٌ وَالَمُلُوكٍ 
ضل عه صمح 


وَقَالَ الزَهْرِيٌ في الملوكن للتكارة: : يرَكّى في التّجَارَة وَيْرَكّى في الفطر. 


مما عي ه بيو 


0 ع ل د حَدَنَنَا أيوبُ» عَنْ نَافِع؛ 
عَنِ ابْن عْمَرَ لئاءة؛ قَالَ: فَرَض النَبِن كل صَدَقَةَ الفطر -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- 


1 
ص 


عَلَ الذَّكَرِ وَالأَنْتَىء وَاخرٌوَاَمْنُوكِ صَاعًا مِنْ مر أَوْ ضَاعًا مِنْ شّعِيرِ فَعَدَلَ 


0 م هراد 2ه 


لنّاسٌ بهِ يضف صَاع مِنْ بره مَكَانَ ابْنُ عمَرَ معنا يُْطِي التّْرَ َأعْوَرَ هل 


مدي من التّمرِء دَأعْطَى شَعِيرء فَكَانَ ابن عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّعِير وَالكبيرِ حَنّى 3 
ِنْ كَانَ لِيُمْطِي عَنْ بَنِىَّ» وَكَانَ ابن عْمَرَ ينها يُعْطِيهًا الَّذِينَ لاوا كالنا 
م2 > همك مه مه 
يُعْطُونَ قَبْلَ الفطر يوم أو يَوْمَيْن". 

هوو 


بَابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَ الصَّغِرٍ وَالكَبِيرٍ 


ع 


١٠‏ حَرَكنَ 5 حَدَكنَا يحيَىء عَنْ عبَيّد الله قَالّ: حَدَنَِي نَافِعٌ 
عَن ابْنِ عْمَرَ يتنك قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله يل صَدَقَةَ الفطر صَاعًا مِنْ شَّعِير 
أَوْ ضَاعًا مِنْ كر عَلَ الصَّخِير وَالكَبيٍ ولا ةا 
)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر رقم »)١501(‏ وباب صدقة الفطر 

على العبد وغيره من المسلمين» رقم (5 ».)١5١‏ وباب صدقة الفطر صاعا من تمرء رقم ))١6٠91/(‏ 


وباب الصدقة قبل العيد. رقم .)١0١9(‏ 
(؟) سبق التعليق عليه؛ انظر الموضع السابق. 


2ه 


]١[‏ الحج ركن من أركان الإسلام» لكن ما حكم العمرة؟ 

الجواب: ظاهر النصوص أنها واجبة على كل أحد» فمن ذلك: 

أولا: أن النبي يك سمّى العمرة حجًا أصخر”"» فتدتخل في عمو الحج. 

ثانيًا: أن عائشة وَإنَهُعَْهَا سألت النبي يك أعلى النساء جهادٌ؟ قال: : ١نَعَم‏ ؛ عَلَيهِنٌ 
هَاد لا قِتَالَ فبه: الح وَالعَمْرَة)!"» و«على» تفيد الوجوب. 

ثالثًا: أن الله قال: «هّمَنْ حَجَّ ليت أو أَعَْمَرَ ما جاح عَلَيهِ أن يَطلوَءَح يهم » 
[البقرة:104١]»‏ فجعل حكم الحج والعمرة واحدًا في الطواف. 

لكن كثيرًا من العلماء يقولون: إن أهل مكة لا عمرة لهم؛ لأنه لم يَعْهّد في عهد 
النبي يَكِةِ أن يخرج الناس من مكة إلى الحل ليأتوا بالعمرة. 

0 أنها واجبة على كل أحدء إلا أنها ليست كفريضة الحج, أي: أنها ليست 


٠ 
ص‎ 


ا 5111111010ظصظ 


من استطاع له سني 4« [آل عمران:/ا9 ]0 وهذه الآية تلت قُْ المنة التاسوة لأن صدر 


سورة آل عمران كله نزل في السّنة التاسعة. 


.)00 5 /١5( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7917/1)) وابن حبان في ااصحيحه)‎ )١( 
.)١56 /5( وأحمد‎ .)3591٠01( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء. رقم‎ )١( 


كتاب ا لعج ف 


وقال بعض الناس: إنه فرص في السّنة السّابعة» واستدل بقوله تعالى: ل وَأَيمُوا 
حَج وَالْعمْرَة نّوك [البقرة:197]» لكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ ووجه ذلك: أن هذا أمر 
بالإتمام» وليس أمرًا بالابتداء» ويُوَيّده أن فتح مكة كان في السّنة الثامنة» وليس من 
ال ار الحج» ومكة لا تزال يسيطر عليها المشركونء ولهذا صدّوا النبي يل 
عه العد ولا 

والحج له شروطه والشروط -كا يُعْلَّم من الشريعة الإسلاميّة- هي عبارة عن 
ضبط الواجبات والتكليفات؛ لأنه لو بقيت التكليفات بلا شروط صارت فوضى» 
فالشروط في الواقع من تمام الشريعة» وهي دليل على حكمة الله عَرَلَ في الشرع» وأن 
الشرع على أتمّ نظام وأكمله. ولو كانت المسألة فوضىء لا يُوجَد شروطء ولا موانع؛ 
لاختلف الناس. 

وناكو لتسفن | شقان إن امللة الوط بولا كات والواحات: ليدع 
فنقول: ليست ببدعة» بل هذه وسائل لضبط الشريعة؛ وتقريبها للمُكَلّفِينَء وكونها 
رركا ور دنار لانو سام اطركة لح مستي ارس الدنني 
في فوضى. ولذلك نجد العلاء رَمَهُمانَهُ | يكاد يكون إجماعا -قبل هؤلاء الْمحدّثين- 
أثبتوا الشروط والأركان والواجبات» وإن كانوا يختلفون هل هذا شرطء أو ركن» 
أو واجب؟ لكن هذا شيء آخرء أمّا المبدأ فهو موجود, ولا ينبغي أن نعترض على سُنَّة 
العلماء» ولا ينبغي أن نعترض على أمر يجعل الله تعالى فيه تسهيلا لحفظ الشريعة, 
وإتقانهاء وانضباطها. 


.)71/1( أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


|| 


5-7 التعليق على صحيح البخاري 


٠.‏ 0 : يل سر سالنه اب ل ص حوس أل وحد م عور 
فيس مقبولا عند الله َل قال اله تعال: « وت يبت ع بلح ويك كلل قبل يك 
[آل عمران :] وقال ع2 # وما متعهرٌ 2 ' أن تقل عي مه تي لذ امت كك را 


َه 4 [التوبة:04]» مع أن نفقاتهم نفعها مُتعدٌ مح ل 
عليه» فأسلم. قلنا له: لا بُدَّ أن تُعيد الوضوء إذا أردت الصلاة؛ لأن وضوءك الأول 
وقع وأنت في حال الكفر» فلا يصح. 

الشرط الثاني: العقل» فالمجنون لا حجّ عليه وهذا شرط في جميع العبادات 
ماعدا الزكاة» فالزكاة ليس من شرطها العقل؛ لأن وجوبها في المال» كما قال تعالى: 
ديت ف أَرهمْ حَنَ مَعَلُمٌ (8) يِسَيْلِ وَالْستَرُورٍ 4 [المعارج:4 055-١1‏ وقال عَرَلٌ: 
يواد ع ع حا ساي وات واي 0 
ابن جبل صَعَإق انهم أن لله فض عَلِهمْ صَدَكَة في أموَلِهم» كو 
أغَْْائِِمْ وَتُرَدُ عَلَ فُمَرَائِهِْ 1 ل ا 1 0 
بالمال» سيقول الفقراء: أين نصيبنا من هذا المال؟! فلذلك لا يُشتّرط في وجوب الزكاة 
العقل. 

الشرط الثالث: البلوغ» وهذا شرط للوجوبء وليس شرطًا | لصحة. أمّا كونه 
فوا [الوجويت لديف التتهون الذي تلماء الاش باليول: '«رَفِعَ القَلَمُ عَنْ تَلَدنَوَ) 


.)1796( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 


كتاب الحج شيف 


: 1 2 )00( 
وأمّا كونه ليس بشرط للصحة فلحديث ابن عباس يََلَتَدعَنْهَا في المرأة التي رفعت 


وعد () 


ل النبي كك صبيّا فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَلَكَ أشة» 

ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: تمام حمس عشرة سنة. 

والقاق"إننات تقتعر الغانة بوه القهر للق الذئ ركرة حول القي .: 

والثالث: إنزال المني بشهوة. 

وتزيد المرأة بأمر رابع» وهو الحيضء فمتى حاضت ولو لم يكن لها إلا تسع 
سنوات فهي بالغة. 

الشرط الرابع: الحريّة وهذا شرط في كل عبادة يُشْتَرط فيها تملّك ا مال فالزكاة 
لا تجب على العبد؛ لأنه ليس له مال» وكذلك الحج لا يجب على العبد؛ لأنه ليس له 
ماله ولأن العبد مشغول بخدمة سيّدهء فلو أوجبنا عليه احج للزم من ذلك إمّا تأثيمه 
إن حجّ بلا إذن سيّده. وإمّا تأثيم سيّده إن منعه» فلهذا نقول: لا حج عليه؛ حتى يَسْلّم 
هو من الإثم» وكذلك سيده. 
)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم (47894), 

والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم (7577)) وابن ماجه: 


كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه» رقم ,.)7١ 5١(‏ وأحمد (5/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب صحة حج الصبي» رقم (504/175). 


خف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: أرأيتم لو أن سيّده أَذْنَ له وأعطاه المال. أو أَذْنَ له وهو في مكة. 
وأمكنه أن يحح على قدميه» فهل يلزمه الحسم؟ 

قلنا: المشهور من المذهب: أنه لا يلزمه» حتى لو أَذِنَ له سيّده» ولو أعطاه المال 
يحج به أو كان لا يحتاج إليه؛ لكونه في مكة, فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأن الحرية وصف 
لا يد من ثبوته في وجوب الحج. 

والصحيح: أنه يجب عليه الحج في هذه الحال؛ لأن الحكم يدور مع علّته وجودًا 
وعدمّاء والله عَرَيجَلٌ يقول: ##مَنِ أسََطاعَ ليه سبلا # [آل عمران:/91]) وهذا مستطيع؛ 
فده يقول له: أنا أساعدك::واذن لكة:فاذا يكون بعد ذلك؟! 


الشرط الخامس: الاستطاعة» وقد ذكرها الله تعالى في قوله: #وَينَم عَلَ ألدَي جح 


2 مسي د 


لْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ ليه سبيلا # [آل عمران:91]. 
ونصٌ الله عَرَتِمَلّ على الاستطاعة في الحج, مع أن هذا شرط في جميع الواجبات؛ 
لأن الحج غالبًا يكون فيه مشقة؛ لأن أكثر الناس خارج مكة» وبعيدون عنهاء فتلحقهم 
المشقة» لا سيا في الزمن الأول لما كان الناس يحجّون على أقدامهم, أو على إبلهم. 
والاستطاعة ثلاثة أقسام: استطاعة بالمال فقطء أو بالبدن فقطء أو بها جميعًا. 
فإذا كان عنده استطاعة باله وبدنه» مع بقية الشروط» وجب عليه الحج. 
لاسكا 
وإذا كان يقدر باله» لكن لا يقدر ببدنه» سقط عنه الوجوب البدنى؛ لأنه 
لا يستطيع. ووجب عليه بذل المالء فيُّقيم من يحجّ عنه ويعتمر. 


كتاب الهج بف 


وإذا كان عاجرًا باله قادرًا ببدنه وجب عليه؟ لقول الله تعالى: #من 1 سَتَطَاءَ ! 
سيلا # [آل عمران:917]. 

وإذا كان غير قادر لا باله» ولا ببدنه» سقط عنه؛ لأن الله اشترط للوجوب 
الاستطاعة. 

فإن قال قائل: وإذا كان على الإنسان دين فهل يجب عليه أن يحم؟ 

ع ع 2 1 2 ص 

قلنا: لا؛ لآن مَن عليه دين لا يستطيع» حتى لو أذن له؛ لآنه لو أذن له لم يسقط 
عنه شىء؛ لكن إذا كان الدّين مُوَّجَلُاه وهو واثق من نفسه أنه سوف يقضيه إذا حل 

فإن قال قائل: إذا سافر الإنسان إلى الحج» لكن قبل الإحرام سُرِقٌ ما عنده من 
د وو الس ا 000 


20 0 اا ال هوم سه م2 


له 00 وَرَسُولء ثم را 0 مقطا 


ل ل 
لو كان هناك امرأة غنيّة قادرة ببدنهاء لكن لم تجد عَْرَماه فهي قادرة قدرةً حسّيّةَ لكنها 
شرعا غير قادرة؛ لأنه ليس لها حَحْرّم» وهي ممنوعة شرعا من السفر» فهل يجب عليها أن 
تت 


غرف التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: أَمّا ببدنها فلا يجب. وأمًا بنائبها فيجب؛ لأنها قادرة» ولكن مذهب الحنابلة 


1 


أن ذلك شرط للوجوب١!‏ '"» وعلى هذا فيُشْترَط لوجوب الحج القدرة الشرعيّة والحسية , 

الو ا لأن 
بعض النساء تحزن حَُزْنًا شديدًاء حتى إن بعضهن تعصي الله وتحج بلا حَحَرَّم فنقول: 
سبحان الله! هذا غلط عظيم وسفه؛ فكيف تتقرّب إلى الله بمعصيته؟! بل نقول: أبشرن. 
لو لقيتنَ لله بلا حج فليس عليكنٌ شيء؛ لأن الحج لا يجب عليكنَ؛ »كما أن الفقير إذا 
لقي ربه وهو لم يرك فليس عليه شىء؛ لأنه لا مال عنده» فالحمد لله على نِحَمه. 

وإن قال قائل: هل يأثم الْمَحْرّم إذا رفض احج مع المرأة؟ 

قلنا: لا يأثم» ويسقط الحج عن المرأة» لكن تُغريه بالمال إذا كانت تستطيع أن 
تُعطيه النفقة» ويحج بها؛ لأن نفقته عليها. 

وإن قال قائل: هل يجب على المرأة أن تبيع من حليّها؛ لتحج به؟ 


قلنا: لا يجب عليها ذلك. اللهم إلا الزائد الذي لم تَجْر العادة بتجمّلها به فهو 
كطالب العلم الذي عنده كتب يحتاجهاء وعنده كتب أخرى. ما مُكرّرة» أو لا يحتاجها. 


هذه هي شروط وجوب الحج. وقد ذكر الناظم هذه الشروط فقال: 
الحج وَالعُمْرَةوَاجِبَانٍ ‏ فيالعْمْرِمَرَةبلَاتَوَانٍ 


بِشْرْط إسلام. كَذَا حَرَيَّةُ عَقَل بُلُوع قَدَْرَةٌ جَلِيَهُ 


.)١7// /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


فإن قال قائل: إذا حجّ الإنسان حج نافلة» ووالده ليس راضيًا عن حجه. فهل 
عليه شيء؟ 

قلنا: هذه تنبني على مسألة: متى تجب طاعة الوالد؟ وهل تجب في كل شيء؟ 
فنتقول: إن كان والده يحتاج إليه فيجب عليه ألّا يحج» بل يبقى عند والده» وإن كان 
لا يحتاج إليه نظرنا: هل هو يخاف على الولد خوفا حقيقيًا في عِرْضهء أو في شيء آخر؟ 
فحينها يجب عليه طاعة أبيه. 

لكن بعض الناس لا يريد أن يذهب ولده مع الشباب الصا حين, أو يخاف عليه 
خوفا وهميّاء فله أن يحج بلا إذنه» وقد ذكر شيخ الإسلام رَِمَدآَنَهُ أنه لا تجب طاعة 
الوالدين إلا فيها فيه نفع لهماء بدون ضرر الابن''» وهذه قاعدة طيبة. 

لكن إذا قَدِرَ الإنسان على الحج فهل يجب عليه أن يحج فورّاء أو هو على 
التراخي؟ 

نقول: اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم مَّن قال: هو على التراخي؛ لأمرين: 

الأول: أن العمر كله وقت للحج. فكم| أن الإنسان في الصلاة له أن يُصَلْ في أول 
الوقت. وفي آخره. فكذلك الحج لا يجب في العمر إلا مرَّة فالعمر كله إذن وقت له. 

الأمر الثاني: أن الله فرض الحج في السّنة السّادسة أو السّابعة ولم يحح النبي 


يل إلا في السّنة العاشرة. 


.)١7١:ص( الاختيارات‎ )١( 


طرف التعليق على صحيح البغاري 


لكن هذا القول ضعيفه أمَّا من حيث الدليل فقد سبق أن الدليل يدل على أن 
الحج إِنَّا فُرضٌ في السّنة التاسعة» لكن قالوا: إن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسَلَّم 
لم يحجّ في السّنة التاسعة» وإنما أخره إلى العاشرة» فنقول: إن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسِلَّم حر الحج؛ لمصلحة عظيمة تفوت لو حي ولا يفوت الحج لو أخرهء وهي 
استقبال الوفود الذين يَفِدُون إلى المدينة مسلمين؛ ليتعلّموا أحكام دينهم من النبي 
صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم وأيضًا فإنه في السّنة التاسعة كان في الحجاج خليط 
من المشركين؛ لأن فتح مكة كان قبل ذلك بسنة» فحج كثير من المشركين» فأراد النبي 
صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّمم أن يكون حجه خالصًا للمؤمنين» ولذلك في ذلك 
العام عام تسع أذَّن المؤذن -أي: أَعْلّم امُمُلِم- ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان'". 

وأمّا قولهم: إن الحج لا يجب في العمر إلا مرّة» فالعمر كله وقت له» فيجوز 
في أوله وآخره. فيقال: من الذي يضمن أن تبقى قدرة الإنسان على الحم؟! ال 
يمكق أن يعرضن ؟ :ويمكق أن تشلب المال؟ ويمكن أن 'تكون الطريق خرفة؟ ويمكن 
أن يموت؟ كل هذا ممكنء فكيف يُوّخر ما أوجب الله عليه بعد أن أنعم عليه بتوفر 


شروطه؟! 
فالصواب: أن الحج واجب على الفور من حين أن تتمّ شروط الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب لا يطوف بالبيت عريان» رقم ,)١5757(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب لا يحج بالبيت مشرك؛ رقم (417 17/ 1170). 


كتاب الحج يضف 
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فإن قال قائل: الإنسان في بداية البلوغ قد يكون بعيدًا عن معرفة الحج. 
والانجنام يه فيل له أن 1 حرووضية ارس نس كرة جحو هذا ترصن به 

فالجواب: أرجو أن لا بأس به إن شاء الله؛ لأن هذا تأخير لمصلحة العبادة» مع 
أن الحج خاصّة عند أكثر الناس كأنه ليس بعبادة» وإنم| أعمال تُفْعَل ولهذا تجدهم 
لا يهتمون بمسألة الأذيّة للغير» ولا بمسألة الخشوعء حتى في مخي|تهم في منى لو دخلت 

ثم إن هناك شيئًا آخر يمف الموضوعء وهو أن الغالب أن هؤلاء ليس عندهم 
مال» فالحج ليس واجبًا عليهم؛ ووليه لا يلزمه أن نحَجُجه 

فإن قال قائل: من لم يعتمرء وأراد الحج فهل يجب عليه أن يأتي بعمرة قبل 
ذلك؟ 

قلنا: لاء إلا إذا قلنا بأن العمرة على الفور ى) هو المشهوره فهنا نقول: يجب أن 
تبدأ بالعمرة» أو تجعله قرانًا. 

فإن قال قائل: إذا كان الشخص مستطيعًا الحج باله وبدنه» لكن تهاون في أدائه» 
زفناك فقيل نعل وزنيه أن مرا عند يئالة؟ 

فالجواب: أمّا المشهور عند أكثر العلماء فهو أنه يجب أن محَجّ عنه من ماله؛ لأن 
الحج دين في ذمته. وأمّا على ما اختاره ابن القيم رده وهو قوي جدًا- فإنه لا يحَجٌ 
عنه؛ لأنه أَخره عمدًاء وذكر رمه أن قواعد الشريعة تقتضي أنه لا يُحَجّ عنه'" 


.)787 /( تبذيب السئن‎ )١( 


اريف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قيل: ينتقض عليكم هذا بالزكاة» فلو أخَرها تهاوئًا حتى ماتء فإنه يجب 
إخراجها! 

فالجواب: أن الزكاة يتعلّق يبا حق آدمي, فلها طُلَابء فلا تسقطء بل تُخْرّج 
لمستحقهاء والميت يُعامّل معاملة من لم يحُرجها. 

فإن قال قائل: وما حكم الاستنابة في أداء الحجم؟ 

قلنا: إذا وجب الحج على الشخص وجب عليه أن يحج بنفسه قدر ما يستطيع؛ 
لأنه في الطواف يُوجّد عربيّات يركبها الإنسان ويُدّفع» وإذا لم يتوفر له مكان في 
الأسفل فسيجد في الأدوار العلياء وكذلك يُقال في السعيء وأمّا في الرمي فإنه يُوَكلء 
وهذا خير من كونه يستنيب في كل النسك. 

أمّا الاستنابة في النفل فهذه موضع نظر بالنسبة لي أناء وموضع منع في إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رَمَهأَنَه؛ِ لآن النيابة إنما حصلت في الفريضة: أمّا النفل فمن 
اصع سح ارو لم مع ده لي 

ولواقزك أن الأضاة الذع ريد اناتندي العذا تق القافلة الاترفه ودرا يتين 
أحدًا من الناس لم يحجّ الفريضة. ويعينه فيهاء ومّن أعان غازيًا فقد غزا. 

فإذا قال قائل: عرفنا أن الحج ركن من أركان الإسلام» لكن ما الحكمة؟ 


وما الذي يفيد القلبّ من هذا الحم؟ 


كدان الع ف 


قلنا: أولا: تعظيم الله عَرَجَلّ بتعظيم أعظم بيت في الأرضء وهو الكعبة» كما قال 


عل من وَل بيت وضع لِلئّاس لََتَى سَكَةَ 6 وَهدّى لِلْعَتلمِينَ # [آل عمران:”9]» 
وتعظيم الأماكن من تعظيم الساكن» ومعلوم أن الله فوق كل شيء» لكن هذا على حد 
قول الشاعر» وهو مجنون ليلى'"" 

أ عن اللتبار جار كيل دز دا الجدَارَ وَذًا الجدَارًا 

وَمَا حب الدّيَارٍ سَعَفْنَ قَلْبِي وَلكَنْ خن مر سكو الدياًا 


الهم أن في الوفود إلى بيت الله عَرَتبَلَ تعظيً) لله تعالى لا يخفى» وبالنسبة لنا فيه 
اتّباع لرسول الله يِه وتأسٌ بهء ونِعْمَ الأسوة. 

ولهذا لم قبّل عمر يبَدَيَهَعَنْهُ الحجر قال: والله إني لأعلم أنك حجرء لا تضرٌء 
ولا تنفع» ولولا أن رأيت النبي كَل يُقَبلك ما قبّلتك'"". فلله دَرٌّ عمر وَدََِهَعَنكُ وذلك 
لئلا يقع في قلب أحد من الناس تعظيم الأحجارء وتعظيم الآثار» كما اْتلِيّت به الأمة 
في الوقت الحاضرء إلا مَن عصم الله. 

ومعلوم أنه لولا أن الله شرع لنا أن نتعبّد له مهذه العبادة» وأن نتأسّى برسوله مَل 
فيها ما ذهبنا إليهاء وإلا فقد يقول قائل: ما الفائدة من أن تأخذ سبع حصيات». وترميها 
في مكان مُعَيّن؟! فنقول: الفائدة هي التعبّد لله قبل كل شىء» والتأمّى برسول الله لِك 
)١(‏ زهر الأكم (77/7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم )1١6691/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. رقم .)19١/111١(‏ 


ٌُّظ»> التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا قال النبي صلَّ الله عَلِيه وعلى آله وَسلّم: «إمَّا جُعِلَ الطّوّافُ بِالبَْتِ وين الصَّما 
وَامرَوَِ وَرَمْيُ الجار؛ لإقَامَة ذِكْرٍ الله" 

ولذلك تجد الناس إذا أتوا هذه المشاعر العظيمة بإخلاص لله وتأسٌ برسول الله 
صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسَلَّم يزداد إيهانهم» واسأل الناس من قبلُ حين كانوا يجدون 
ا ل ل وك صوق اتدورة دوه 

مِتبِيّن من قبل -: ١ع‏ جهَاد دلا قِتَالَ فيه) )2 فإن الذين يطوفون تجد الواحد منهم 

قلبه مشغول بالحياة رارك باه ساّاء أو لا؟ فيفقد الطمأنينة والخشوع الذي 
كان عليه من قبل» ولكن يجب أن يُوَطَّن الإنسان نفسه على أنه في عبادة» وأن هذه 
المشقة التي تأتيه في العبادة ما هي إلا رفعة لدرجاته» وتكفير لسيئاته» والأجر على قدر 
المشقة» وا قال النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم لعائشة شة وَََاَدْعَتَها: «وَلَكِنَهَا عَلَ قَذْرِ 
تمَقيكِ أَوْ نَصَبِكِ)". 

كذلك تجد رامي الجمرات بين الحياة والموت» وبين الأذية والتأَذّيء لكن ماذا 
يصنع؟! لولا أنه يعتقد أن هذا عبادة لله عَرَبَنَّه واتباع لرسول الله يك ما فعل. 

لكن ني الأول تجد الناس في طمأنينة» فإن المطاف كان أصغر من ال حالي» ومع 


سين 


ذلك لا يمتلى» وتستطيع أن تقبّل الحجر الأسود في كل شوط في أيام الحج. وكذلك في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم (/288.» والترمذي: كتاب الحج. باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار؟. رقم ,)4١05(‏ وأحمد (5/ 14). 

.)71١0:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب أ جر العمرة على قدر النصب. رقم (1017)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١57/١17١١(‏ 


كتاب الحج 524١‏ 


اخيرات ذا التالين قليلن جذاء:واقل كنا دول ق جدييعنا غند بيجن انفلك وقد 
الخيمة الثانية بعيدةً عنّاء وكذلك الثالثة بعيدة» وفي نفس منى يُوجّد أكوام من الحطب» 
كأنك في أسواق الحطب؛ لأنه لا يُوجّد كهرباء» ونحن عند مسجد الخَيْف نشاهد 
الناس يرمون الجمراتء فلا يُوجَد بناء» ولا سيّارات» ولا زحامء بل يذهب الإنسان 
بطمأنينة وهدوء وتكبير» وتلبية إذا كان هذا قبل رمي جمرة العقبة» ويجد طعا لذيذًا 
لجع 

لكن تعب الناس اليوم مع الاحتساب يزدادون به أجرًا؛ لآنه كلما كانت المشقة 
في العبادة على وجه لا يمكن دفعها -وانتبه لهذا القيد- صار الأجر أكثرء أمّا إذا كان 
يمكن دفعها فلاء كما يفعل بعض الناس» حيث يكون الجو باردّاء والماء باردّاء فإذا 
قيل له: سحن الماء» قال: لاء من الرباط إسباغ الوضوء على المكاره. فيّقال لهذا: إن الله 
يقول: اما يَفَعكلُ أَنّهُ بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرثْمٌ وءَامَنكُمَ © [النساء:157]» وإذا أنعم الله 
عليك فتمتّع بِنِعَمِهء نعم» التعبٌ الذي يأتي بغير قصد يُؤْجَر الإنسان عليه؛ أمّا أن 
يتقصّد العذاب فلا. 

ثانيًا من حِكّم الحج: أنه جامع بين العبادة البدنيّة مع مشقتهاء والعبادة المالية 
أحيانًا. لا داتًا؛ لأن الذين يحجُون من مكة لا يتكلّفون مالاء فليس عليهم هدي. 
ويأكلون الطعام المعتاد الذي يأكلونه في مكة» لكن المشقة البدنيّة والتعب القلبي لا شك 
أن فيه امتحانًا للعبد؛ لأن الله عَيَجَنَ يمتحن العبد بمثل هذه المشقات. فإذا كان صادقًا 
في إيهانه وإخلاصه ومحبّته لملاقاة ربّه على وجه يرضيه يتحمّل؛ والعكس بالعكس. 


نشكا التعليق على صحيح البخاري 


فلتمام الامتحان جعل الله العبادات الخمس مختلفة: بدنيّة حضة. وماليّة حضة. 
ومُرَكّبة منهما أحياناء ثم العبادة ما فعل» وإما ترك» فالصوم ترك محبوبء والزكاة بذل 
محبوب» كل هذا ليبتلي الله العبد: هل يعبد هواه؛ أو يعبد مولاه؟ على حسب ما يصدر 
منه. 

ثالثًا من منافع الحج: أن الناس يتعارفون ويتآلفون» وإن كان هذا مع الأسف 
بالنسبة لوقتنا الحاضر قليل جدّاء وإلا لو استّغِلَ هذا الْجَمْع با ينفع المسلمين لكان 
لهذا أثر عظيم» كا قال الله تعالى: # يسَهِدُوا متيف لَهُم وَينَحكرواأ أَسْم أله ف أيامِ 


4 
20 م< هلوسر 


مَعَلُومَتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم منْ بَهِيمَةٍ الأنْئ 4 [الحج:18]. لكن المشكلة أن المسلمين 
لغائهم مختلفة» وتعجز أن تُعَّر عا في نفسك لواحد لا يعرف لغتّك» وكيف توصل 
معلوماتك إلى هذا إلا بالمترجم. 

وقد كنا نتكلّم في مسجد المطار في جُدَّة بكلام غالبه في التوحيد وأركان الإسلام» 
وعاءق رجل فق إفريقياءوقال كلذك هذا طبه أناذذ فى آن انه فزارايت 
هيئته هيئة إنسان محترم قلت: لا بأس» فجعلت أتكلم وهو يترجم, فمضينا على هذا 
ما شاء الله» ثم دخل رجل آخر من خارج المسجدء فقال: ما هذا المترجم عندك؟! قلت: 
إنه تبرّع بهذاء قال: إنه يترجم ضد كلامكء أنت تقول: توحيد» وهو يقول: شرك! 
فقلت: إذن نقف. من يعرف العربية فالحمد لله» ومّن لا يعرفها فهو الذي جِنّى على 
لفيسة»:وثركنا التزحمة: 

والخلاصة: أن هذا الجمع العظيم لو كان فيه مُترجمون يتصلون ببؤلاء الأجانب 
-ولا سيّ) الكتراء كالعلماء- لكان خية كثيرٌ. 


كتاب الحح ذف 


لكن يمنع هذه المنفعة العظيمة أن من الناس مَن هو مُتعصّب لمذهبه» سواء فيما 
يعلن بالتوين أوافينا يتدلق بالأغزال قلا ينكل »بوهده مشكلة نان بنها اللاعاة. 

يقابل هذا أن من الدعاة من هو صَلْف جدًا جدَاء ولا يبال أن يقول: هذا كافرء 
اتركه» هو في نار جهنمء أو يدعو عليه» ومن الناس من هو لين لكن ليس عنده علمء 


فيغلب. 


وفي مرّة من المرّات جاء فريقان يُكَمْر بعضهم بعضًا إلى مدير رجال التوعية» 
وكلعو دوا يد إِليّ» وقال: إن كل واحد منهم يُكَمْر الآخر» ويلعنه» والسبب: أن 
طائفة منهم إذا قاموا في الصلاة تُرسل يديهاء والأخرى لا تُرْسلء وإنما تك فقالت 
طائفة: هو لاء كفار» لأن النبي كَكةِ يقول: امن رَضباعَن سكى فلب مني )! ''» وهؤلاء 
رغبوا عن سن الرسول عَلَتَهصَكاوَالتَكت والآخرون قالوا مثل ذلك؛ لكن بعد البحث 
والمناقشة قلنا: هذه مسألة يسيرة لا تُوجب التكفير» حتى لو تركها الإنسان عمدًاء نعم» 
إذا رغب رغبةً مطلقةً عن سن الرسول عََتهاصَكاموَسَكمْ فإنه يكون كافراء أمّا في بعض 
الحزتيات فلا يكون كافرًا. 

ويمكن للإنسان أن يدعو الناس في الحج بالتيى هي أحسن,ء وباللين» وباللطف. 
فيكسب بذلك الأجر لنفسه. والآأجر لهؤلاء المساكين الذين ليس عندهم مَن يرشدهمء 
ويحصل من هذا خيرٌ كثير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح» رقم (02077)») ومسلم: كتاب 
النكاح. باب استحباب النكاحء رقم .))0/١5٠ ١(‏ 


ٌ2ظ»> التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يتكدّم الإنسان في مناسك الحجء أو يكون كلامه في 
التوحيد؟ 

فالجواب: أرى أن يتكلم في مناسك الحج. ومناسك الحج فيها التوحيدء فإنه 
في حديث جابر رَََتََعَنَهُ قال: «حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهلّ بالتوحيد: 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك" فيأتي ضمنا؛ لأن هناك دعاية سيّئة على أن 
من دعا إلى التوحيد فهو ومٌّابِيء ولا يعرفون أن هذا مذهب السلف. والوهابية عند 
كثير من عوام المسلمين في الخارج مذهب ممقوت. 

و 1 
مَعاذًا ولشئعنة إلى اليمن::وقال: «مَلَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ الله ان 

قلنا: لكن النبي مَك بعث معاذًا ليةعَنَُ إلى اليمن لقوم يعرفون أنهم على شرك 
ما هؤلاء الصوفية وما أشبههم فهم يعتقدون أنهم مسلمون على دين» فكيف نذهب 
لنهدم ما يعتقدون أنه هو الدين؟! فبينهم| فرق» نعم, لو كنا تُريد أن ندعو قومًا مشركين 
فمعلوم أننا لا نقول لهم: تعالوا صلُوا؛ لأمهم لو صلّوا ما نفعهمء لكن نحن ندعو قومًا 
يقولون: إنهم مسلمون. فنأتي لهم بشيء بارذ عل فليم حبولة والشراي ارهد 
ذلك نتكلّم فيها هم عليه من الضلال؛ وهذا أَوْلَ من أن نتكلّم أول ما نتكلّم على ما هم 
غليه مخ الضللال. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كك رقم .)١517//١1714(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يَلِِ أمته إلى توحيد الله رقم (5/ا/1), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رفم .)"١/1١9(‏ 


فإن قال قائل: كل إنسان عنده باطل فلا بد أن يكير شبهة» فكيف تُجيب على 
من قال: إن المسلمين يدَّعون التوحيدء وهم يطوفون حول حجارة؟! 

قلنا: نحن لم نَطّف حول الكعبة إلا بأمر الله» وإذا طُنا بالكعبة وهي أحجار 
بأمر الله صار هذا غاية العبادة؛ لأن الغالب أن النفس لا تنقاد إلا لشيىء تلمس فائدته 
حسّياء وهذا من الناحية الحسّيّة ليس فيه فائدة» لكن من الناحية المعنويّة ومصلحته 
للقلب والنفس والسلوك أمر واضح 

فنقول لهم: نحن لم نَطّف حول الكعبة» ولا بين الصفا والمروة» ولا خرجنا 
للمشاعر إلا بأمر الله لكن أنتم أين لكم الأمر من الله؟! 

وكذلك نقول للقبوريين الذين يدّعون الإسلام» وهم يطوفون على القبوره فإنهم 
يقولون مثل هذه الشبهة. 

مسألة: هل الطواف بالقبور شرك بكل حال؟ 

الجواب: هذا بحسب النية» فإذا كان الطائف بالقبور نوى أنه يتعبّد لهذا المقبور» 
كا يتعبّد الطائف لله فهذا شرك أكبر. وكذلك إذا كان يطوف يقول: أنا أرجو من هذا 
النفع والضرء والثواب ودرء العقاب. فهو كافره وأمّا إن كان يطوف على القبورء يظن 
ندا قزم إن اتا رادو ان الف لاف لدو تتا له اللتتفليين قر كا أكن: 

- 2 


أللّه حَنّ حَنٍ اَلْمَلَمِينَ 4 . 


فر 


- حدثنا عبد الله بن يوسفَ: 


ل مارعيو 


ابي قن لات ا له ول اق حت ور ع لد ل ٠.‏ و ل 1145 و2 ا ل معن ٠‏ ينم 
سليتان بن يَسَارء عن عبد الله بن عباس ووَوَيَدَعَنْعَاء قال: كان الفضل رَدِيف 
ع سَّ 11 ا آ-ه رم إن 0 0 ٠.‏ 4 رهبم 0 رسه.م َه 
رَسُولٍ الله كلد فَجَاءَتٍ امْرَأَة مِنْ خثعمّ» فجَعل الفضل ينظر إِلَيْهَاء وَتَنظر إِلبْهِ 


وَحُقَا الل وله يضر ف وخه الففل :إل الشق الآخر»: فقالك يا مير ل الله! 
إن فَريضَة الله عَلَ عِبَادِهِ في الحَجٌ أَدْرَكتْ أبي شَيّخًا كير لَا ينْبْتُ عَلَ الرَاحِلَقَ 
2 ماه 


15 ١ن‏ (" م 7 ٠.‏ سا تناس اوس سم [1] 
فاحج عنه؟ قال: نعم #ردلك ف جيه الداع 5 


]١3‏ قوله: ١كَانَ‏ المَضْلْ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يك هو الفضلٌ ابن عباس» أخو 
عبد الله بن عباس اَمَف لكن عبد الله أفضل منه. وأعلم منهء وأنفع منه للأمة. 

وأردفه النبي يكل من سَيْره من مزدلفة إلى منى يوم العيد» وتأمّل الحكمة العظيمة 
في تصرّف النبي صل الله عَلِيه وعلى آله وَسِلَّم ففي دفعه من عرفة أردف مون من 
الموالي» وهو أسامة يَيَزَتَدعَندُه وكان صغيرّاء ولم يردف أحدًا من كبراء الصحابة» وفي 
دفعه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس يَدَلتَدعَْهَاه وهو من أصغر آل البيت» 
فلم يُردف العباس رََِتَعَنك ولا أحدًا آخر؛ ليتبيّن أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله 


وَسلّم لا يريد الفخر. وإنم| هو متواضعء حتى إنه حج على جمل رَتْء يعني: ليس 


كتاب الحح ذف 


المحم ولا بار خرف”"» ولااضربء ولا طردء ولا إليك إليك» هكذا قال الراوي”" 
فقوله: «لااضرب» أي: لا أحد يَضرّبٍ حتى يتجاوز الرسول يَلِِ. 
وقوله: «ولا طرد» أي: لذ بحن بطر فتن تدية»:ويقال له أ 


وقوله: «ولا إليك إليك» أى أنه عَلِتوا صل والسَكه يمشيى مع الناس. وهذا من 
تواضعه» ولذلك امتلاأآت القلرت” بمححيته» عَلَتَواضَلةوالسَام . 


ثم إن امرأة من خثعم جاءت» فجعل الفضل وَوَزَتَهَْنهُ ينظر إليهاء وتنظر إليه؛ 
وظاهتر لديف :ةنال اه عافيقة» الأنويظ: البيا وك إلبيه :وكنويه ينظر إليها 
معروف؛ لأن الرجل كاشف الوجه. ويُعْرّف أن بصره منصرف إلى كذاء لكن لا يمكن 
أن نعلم أنها تنظر إليه إلا إذا كانت كاشفة» وهي لن تكون منتقبة؛ لأن الانتقاب على 
النساء في الإحرام مُحرّم» فهي -إذن- كاشفة الوجه. تنظر إلى هذا الرجل. 

وكان الفضل ويَدََِعَنهُ وسياء أي: جميلاء والمرأة مع الرجال كالرجل مع النساءء 
فكما أن النساء تسلب عقول الرجالء كا قال النبي عَلنهِات]ة,1كه: ما رَأَيْتُ مِنْ 
نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينِ أَذْمَبَ لِنّبّ الرّ جل الحاز زم مِنْ إِحْدَاكُنَ"". فكذلك المرأة يتعلق 


.)7585( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج على الرحل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» رقم ("401)؛ 
والنسائي: كتاب المناسك, باب الركوب إلى الجمار» رقم (7077)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب رمي الجمار راكبّاء رقم (7010), وأحمد (/ "11 5). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (5 0370 ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. رقم (65). 


4" التعليق على صحيح البخاري 


١ 9‏ ا ا :1 00 لك 
قلبها بالجميل أكثر» فكانت تنظر إليه» وهو ينظر إليهاء فصرف النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وَسلَّم وجه الفضل ووَآيَهَْنهُ إلى الجانب الآخر؛ خوفًا من الفتنة. 


ثم إنها سألت النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم» وقالت: يا رسول الله! إن 
فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيحًا كبيرّاء لا يغبت على الراحلة. وفريضة 
الله على العباد في الحج كانت في السّنة التاسعة» وكلمة «شيخ) و«كبير» هنا مترادفتان» 
معناهما واحد. فالشيخ يُطْلّق على كبير السّرنّ وعلى واسع العلم وعلى كثير المال» وعلى 
مَن يُقَحم فهي لما قالت: (شَِيْخَاا استدركت» وقالت: إنه كبير. 

وقولها: ١لا‏ يَثِيْتٌ عَلَ الرَّاجِلَّة) يعنى: من كبره. 

1 2 2 ره ع م د ع 3 04 ا 

وقولها: «أفأخج عَنهُ؟) أي: حجّة أخرى؛ لأنها الآن مُتَلبّسة بحجة لهاء وهي 
لم تقل: أفأجعل حجَي له؟ 

وقوله عَلئِهةِ: ١نَعَمْ)‏ هذا جواب يغني عن إعادة السؤالء أي: أنه يغني عن قوله: 

وقوله: «وَذَلِكَ في حَجَّةِ اوداع أي: في السَّنة العاشرة من الهجرة» ولم يحجّ 
النبي صل الله عَليه وعَلى آله وَسِلّم بعد الهجرة حجَّةَ سواهاء وسّمّيت «حجّة الوداع»؛ 
لأن النبي يكل تكلّم بكلام يدل على أن هذه آخر حجَّة. حيث كان يقول: الَعَلِ لَا أَرَاكُمْ 


بَعْدَ عَامى ك0" 


مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم .)71١ /١591/(‏ 


كتاب العج 4 


أمّا قبل ا هجرة فكان يحج فيا يظهرء وقد ورد في الترمذي أنه حب مرّئّين'"؛ لكن 
الذي يظهر أنها أكثر؛ لأنه َكِةِ كان يخرج إلى القبائل في الحج» ويدعوهم إلى الله عَرَدِجَلّ. 
وفي هذا الحديث فوائد. منها: 


١‏ - جواز الإرداف على الدابة؛ لأن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم أردف 
الل غك لكو طتوط: الأيفق بهذا عل الدايةفإن فنق عليه كان ذلك اماه 
لذنه تعدويت لهنا: 

-١‏ جواز إرداف الأقل شأنًا وجامًا مع وجود مّن هو أفضل؛ لأن النبي وَل 
أردف الفضل َنََعَنكُ مع وجود من هو أكبر منه. 


ع ا لصوف لكر لالس شور لكنا اميك ركد اسيل رد 


2< داس م م 


القرآن على أن صوتها ليس بعورة في قوله تعالى: #فلا تَحْصِعْنَ اقول © [الأحزاب:7]» 
وهذا يدل على جواز أصل القول. 

4 - وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة» وقد جاء الحديث أن من لم يقدر باليد 
فليُمَيرَ باللسان» فإن لم يستطع فبالقلب'"» ووجه ذلك: أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسِلّم صرف وجه الفضل يََلِتَهَنهُ إلى الشق الآخر. 

ه- جواز كشف المرأة وجهها إذا لم يكن فتنة؛ لأن المرأة كانت كاشفة الوجه. 
ولم يأمرها النبي عَلاصَكهوَالتَكمْ أن تُعَطَّه بل صرف وجه الفضل وَوَإئعَنَِ خوفًا من 


.)815( أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب كم حج النبي ولللة؟ رقم‎ )١( 
.078/549( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الويهان» رقم‎ )1( 


0" التعليق على صحيح البخاري 


الفتنة» هكذا استدل من يرى جواز كشف الوجه. والحقيقة أن هذا الحديث من 
الأحاديث المشكلة» والواجب على الإنسان الذي يتَّقَى الله ربّه إذا وُحَدَت نصوص 
مُشكلة أن يحملها على الواضح؛ فإن هذه طريقة الراسخين في العلم» قال الله عَيََِل: 


سه و 


ماص جك لما سل موساء سا 0ل آآك#[ 0 2 4ع مءمس امه ع 


- - ًَ ءَ 
ل 82 دجسا جد 74 صم صما. ور 35 ء وآ 5 6 ل و وه سم ضع < سى ار - 
#وأخر مِتسَِيهتُ فأما الذين في فلويهم ريع مِتَِعُونَ ما مَمَلبَهَ مِنْه ابتعاء الْهْسَنَةَ وأبتعاء تَأُوبلوء 


م ا 


قد 
- لخ يو مه أ 


وَمَا يَصَكمُ تَأُويله: إلا اللَهُ والرسِحُونَ في الِْلو يَعُولُونَ امنا بو- كل من عِندٍ يتا [آل عمران:1]» 
وهذا كا أنه في الآيات الكريمة في القرآن الكريم فهو أيضًا في الأحاديث؛ فإنه تُوجَد 
أحاديث مُشكلة» يجب حملها على الواضح الْمحكّم. 

والحكمة من أن الله عَرَعِجَلّ يجعل بعض النصوص متشابهة: الامتحان؛ ليعلم 
سُبِحَلَهُوْيَعالَ مَن يريد الفتنة ممّن يريد الحقء كا قال عَرَيجَلّ: َم ألَذينَ في مُلويوم رَيه 
َيَعُونَ ما مَقَلبَهَ نه أبَِعآء الْفِبَنَةَ وأبتَِآهَ دلول 4 [آل عمران:7]» أي: طلبًا للفتنة» وطلبًا 
لتأويله» أي: تنزيله على غير ما أراد الله فلله الحكمة عَرَعَجَلَّ فيها جعله في نصوص 
الشريعة؛ حتى يتين مَن يريد ا حق ممّن يريد الفتنة. 

لكن الغريب أن النووي رَِمَدْانَهَ استدل بهذا الحديث على تحريم كشف المرأة 
وجههاء قال: لأن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعلى آله وَسِلّمِ لم يُمَكن الفضل رَبإتَعَنُ من 
النظر إليهاء بل صَرّفه. لكن يَرِدُ على هذا أن يُقال: لماذا صرف النبي يَكِةِ وجه الفضل 
دعن ولم يأمرها أن تُمَطّي وجهها؟ 

فيّقال: إن النبي يِل له أساليب في الدعوة إلى الله عَرَبِمَلَ؛ فإن هذه امرأة حاجّة 


رم 


كاشفة وجهها -لآن النقاب مَحَرَّم - تسأل عن دينهاء فلم يحب النبي يك أن تجاببها 


كتاب الحج 50١‏ 


بتغيير المنكر» بل صرف وجه الفضل يَيَتَهعَنَُ إلى الجانب الآخر وهذا في نظر النبي كَل 
في تلك الساعة أهون من أن تُحَجَّل هذه المرأة» ويقول: غَطَّى وجهك. 

فإن قال قائل: سلَّمنا لكم ذلك لكن المرأة سيُواجه رجالا آخرين! 

قلنا: هذا لا يلزم» فقد تكون امرأةً جَلْدَةَ قويّةَه وتكون في أول الناس» فيكون 
الذي يلي الناس هو ظهرّها. 

لكن قال بعض إخواننا من العلماء المعاصرين: إن الفضل ورَعَزيهُعَنَهُ لم يكن ينظر 
إلى وجههاء إنما ينظر إلى هيئة الجسم وتركيبه» فيّقال: قد يُسَلَّم هذاء ويّقال: من الجائز 
أن الرجل ينظر إلى هيئة جسم المرأة وتركيبه» والنساء يختلفن» لكن المشكل أنها تنظر 
إليه ولا يمكن أن يتخل الإنسانء فيقول: إنها تنظر إليه من وراء الخمار» ومن يعرف 
حدقة العين من وراء الخمار أنها تنظر إلى جهة ما؟! فإن ادَّعى مُدّع ذلك قلنا: إذن الخمار 
خفيف لا تحصل به التغطية. ّ 

وآخر ما أقول في هذا الحديث: أنه من المتشابه» والواجب الرجوع إلى الْمحَكّم من 
الأدلة القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطية المرأة وجههاء ولنا في هذا 
رسالة صغيرة الحجم. كثيرة المعنى» والحمد لله» فمّن أحبٌّ أن يرجع إليها فليرجع. 

5- في هذا الحديث من الفوائد: أن العاجز عن السعي إلى الحج ببدنه مع قدرته 
لماليّة لا يسقط عنه الحج؛ لقولها: (إِنَ فَرِيضَةَ الله عل عِبَادِِ في الج ولو لم يكن 
فريضة على هذا الشيخ لقال النبي يَِِ: إن أباك ليس عليه حج. لكنه أقرّها على أن الحج 
فريضنة عليةه ولهذا قال العلاء صمَمَرتَةة إن القدرة البددة الست شرطًا الوجوت: 
ولكنها شرط للأداء. 
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فإن قال قائل: وهل بين الوجوب والأداء فرق؟ 

قلنا: نعم» إذا قلنا: هو شرط للوجوب فمعناه أن العاجز ببدنه ولو كان عنده 
أموال كثيرة لا حجٌ عليه» وإذا قلنا: هو شرط للأداء قلنا: الذي عنده أموال» ولكنه 
يعجز ببدنه» يجب عليه أن ينيب مَن يحج عنه؛ ولا يجب عليه الأداء؛ لعدم قدرته عليه. 

فإن قال قائل: الحج عن العاجز في الفريضة هو ما دل عليه الحديث. ولا نزاع 
في هذاء لكن الحج عن العاجز في النفل» هل يجوزء أو لا؟ 

قلنا: اختلف العلماء في هذاء فمنهم مَن قال: إنه جائز؛ قياسًا على الفريضة» 
ومنهم من قال: إنه لا يجوز؛ لأن الأصل ألا ينوب أحد عن أحد في عبادة» وإذا كان هذا 
هو الأصل فإننا نقتصر على ما ورد بعينه» ولا نتجاوزه. وهذا عندي أقرب؛ لأننا إذا 
قلنا بأنه يجوز أن ينوب الإنسان عن الحي القادر فمعنى هذا أَنّنا فوّتنا على هذا المستنيب 
لذة العبادة» فتجد هذا الإنسان ذهب يحج» وهذا في للهوه وسهوه. وكأنه لم يتعبّد» فم 
الفائدة إذن؟! فالقول بالمنع في النفل له وجه قوي. 

لكن لو كان ميّنّا وأردنا أن تنيب عنه أحدًا في الحج» فهذا جائز؛ لأنه ميت 
لا يستطيع أن يأتي بالحج ببدنه. 

/- من فوائد هذا الحديث: أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل» ومن باب أَوْلَ أنه 
يجوز أن يحج الرجل عن المرأة. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن ينوب غيرٌ الفروع» فيحج عمِّن ليس بينه وبينه 
صلة؟ 


كتاب الحج نذنكف 


و 1 له 
يجوز من الفروع وغيرهم من القريب والبعيد. 

وأمّا قول مَن قال: لحيس بنع كر اللعيا واوا بت بخوله الاي 
صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم: «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ و مِنْ كَسْبِكُم وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ 
كَسْبِكُمْ)!'' فقد أَبْعَد التجعة؛ لأن معنى الحديث: فكلوا منهم؛ لأنهم من كسبكمء 

فكسبهم أيضًا كسب لكم. 

ولاإجائق سورعل قي قرط اليقاري اذ المي عل الا علو رين 1 

وسلّم سمع رجحل يقول: لاعن تذقةة قال: امن شاه مَة؟» قال: أخ لي أو قريب. 

قال: ١حَجَحْتٌ‏ عَنْ تَفْسِكَ؟2 قال: لاء قال: احج عَنْ تَفْيِكَ» نَم حُجٌ عَنْ شر م7 

وهذا أخ أو قريب. 

- من فوائد هذا الحديث: أن عدم الثبوت على الراحلة عذر في عدم الأداء؛ 

لقولها: «لا يَثبْتٌ عَلَ الرَّاحِلَةَا. 

.)١865؟( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحج والنذور عن الميت» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 709 والترمذي: 
كتاب الأحكام. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده؛ رقم »)١7208(‏ والنسائي: كتاب 
البيوع. باب الحث على الكسب. رقم (5555). وابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب ما للرجل 
من مال ولده. رقم (751950). وأحمد (5/ .)١57‏ 


("') أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره» رقم »)18١1(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك» باب الحج عن الميت. رقم ,.)59١(‏ 


خا التعليق على صحيح البخاري 


5 5 ع ا حمل يه 8 0 7 و. 
فإن قيل: لو أن أحدًا إذا ركب في السيارة أغمى عليه» أو صار كال مغمّى عليه 
5 + 
كل التعب بمُجَرّد أن يصحوء بل إذا صحا من إغرائه فسيتأثر بدنه» وينحل» ويتعب». 
ويبقى مدَّةٌ على حسب شبابه وشيخوخته لم يستردٌ قوته» ففيه مشقة» وقد قال الله 
ا ا ا ا اعمس 
عال :مايل 522 فى دين مِنْ حَرج # [الحج:1/8]. 
ب : 
ويوجّد أناس بهذه الطريقة» فمن حين ما يركب السيارة ينسى الدنيا إلى أن يصل 
إلى البلد. فمثل هذا لا يجب عليه الحج أداءً. 
وو 


ِ اج 


لموحصووري- 
نابا 4 الطَّدقٌ واي 


]١[‏ قول الله تعالى: أيَأبوْكَ * جواب للأمر الذي حذفه البخاري وَمَهُلَنَكُ وهو 
قوله: #وَأَوْن في أَلّاس يِألَحَيمَ 4 [الحج:77]. وجواب الأمر يكون مجزومّاء وإذا كان 
كذلك فتقول: المعنى: أَعْلِم الناس بوجوب الحج, وادعهم إلى ذلك. #َأتُوِكَ 4 أي: 
الناس «إر>حالا» أي: على أرجلهم؛ كم] قال الله تعالى: 9 فَإِنْ حِفْحّم وْجَالَا أو رَكْبَانا * 
[البقرة:9 77 ]. 

وقوله: #وعل كن ضَامرٍ 4 أي: ويأتوك على كل ضامرء أي: على كل ناقة 
ضامر والضامر: هي التي قَلّ أكلهاء وبطنها قد ضمره لكنها قوية» أت 4 أي: 
الضمّر «من مَل مَيّ ميق 4 أي : بعيد» وهذا هو الذي حصلء فتجد المسلمين يأتون 
إلى الحج من أبعد ما يكون. من أقصى شرق آسياء وكذلك من أفريقيا وغيرهاء لكن 
تغّرّت الوسيلة» ففي الأول كان هناك سفنء والآن وَجِدّت الطائرات» بل إن الذين 
يأتون بالطائرات أضعاف الذين يأتون بالسفن وبالسيّارات» واسأل مطار جدة كيف 
يأتيهم؟ والطائرة الواحدة كأنها قرية» تحمل أربع مئة وخمسين راكبًا بعفشهم. ومتاعهم. 
وكل ما يحتاجون. في سفرة واحدة. 


وتيسير ال مواصلات والاتصالات لا شَكَ أنه نعمة ورحمة من الله عََصَجَزَّه ولكن 
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ل - م مو بم - 1 


-_- 2 
2 عه 2 رو 


شُهَاب: أن الي عبد اله أخة: أن عر متاق قل رَأيت رَسول الله 
ْْيَََبُ رَاحتَهُ يي الحلَيفَةِ َّمَثلْ حب توي به 


- اعلم أن كل ما في الدنيا لا يمكن أن يكون رحمةً من كل وجه. بل لا بد أن يكون هناك 
نواقص؛ لأن الدنيا من الدنوء ليس فيها شبيء كامل؛ حتى يختبر الله 550 
والرخاء» وفي هذا يقول الشاع "ا 

ِيوْمْعَليْنَاءوَيوْمٌلنَا| وَيَوْمنْسَاك وَيَوْمْنْسَرْ 

وقوله عَرَيَلّ: « لسَهِدُوا نِم لَهُمَ 4 (منافع) جمع صيغته صيغة منتهى 
الجموعء أي: منافع كثيرة دينيّة ودنيويّة» واسأل التجار ماذا يحصلون عليه من الأرباح 
في مواسم الحج, لا الذين يقدمون بسِلّعهم إلى مكة؛ ولا أهل مكة الذين يبيعون على 
الحَجَاج؟ 

وأمًا لمنافع الدينيّة فلو استُغِلَ الحج كما ينبغي لوجدت فيه منافع كبرىء ولتعلّم 
الجاهل من العالم» وعرف المسلمون بعضهم بعضًاء وحصل خير كثير» وإنك لتمر 
بالشارع فيه من أفريقياء ومن آسياء ومن أوروباء وكأنكم لستم إخوانًا مسلمين هدفكم 
وعد ون شاط ولو انناو بعد اموا سم الحج فيا أراد الله عَرَعِجَلّ لحصل في 
هذا خير كثير. 

[١]قوله:‏ ١حَنَى‏ تَسْنَوِيَ) في نسخة: ١حِينَ‏ تَسْنَوِي). 


وهذه المسألة هي مسألة الإهلال» أي: التلبية بالحج» فمتى يُلَبّي الإنسان بالحسم؟ 


(١)البيت‏ للنمر بن تَوْلَبء كما في الكتاب لسيبويه .)85/1١(‏ 
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الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم: 
فمنهم من قال: إذا استوى على بعيره. 
ومنهم مَن قال: إذا كان بذي الحليفة فإذا استوى على البيداء؛ لأن حديث 


مه 


جابر وَدَئَدَْنَهُ فيه: حنى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد”". 


ومنهم من قال: من حين أن يلبس ثياب الإحرام ويصَل. 

والأيسر للإنسان أن مُحْرِم إذا استوى على بعيره» أو إذا استوى على سيّارته؛ لأن 
هذا أرفق به؛ إذ قد يطرأ عليه بعد الاغتسال ولبس ثوب الإحرام يطرأ عليه أشياء 
ممنوعة في الإحرام, ويتمنّى أنه لم يُحْرِم» ولنفرض أنه نسي أن يتطيّب» وعقد الإحرام 
من حين اغتسل ولبس ثوب الإحرامء فهنا لا يمكنه أن يتطيّب؛ لأنه عقد النية» لكن 
لو أخر التلبية حتى ركب تكن من ذلك. 


0000 


وذهب بعض أهل العلم يمَهُمَنَهُ إلى الجمع بين اختلاف الروايات بأن النبي 
صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم أهلّ حين صلٌّء فأدركه قوم, وقالوا: أهلّ دُبّر الصلاة» 
وأهل حين ركبء. فسمعه قوم, فقالوا: أهلٌ حين استوى على راحلته» وأهلّ على 
البيداء. فأدركه قومء فقالوا: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهلٌ بالتوحيد» فيكون 
هذا الاختلاف ليس اختلاقًا لفعل النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّمه ولكن اختلاف 
من أدركه من الرواة؛ لأن التلبية تُكَرّر من حين حرم الإنسان: إلى أن يبتدئ الطواف 


.)١51/1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 
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في العمرة» أو إلى أن يرمي جمرة العقبة» وهذا جمع حسنء وقد ورد عن ابن عباس 
عنقا إلا أنه ضعيف7". 

وعلى هذا فالذي أرى أن مُحْرِم الإنسان -أي: يعقد النية- إذا استوى على راحلته. 
لكن إذا كان في الطائرة فكيف مُحْرم؛ لأنه مستو على الراحلة من قبلُ؟ 

نقول: البس ثياب الإحرامء وتأهّبء حتى إذا قَرّبت من الميقات فأحرم. 
ولا تنتظر حتى تحاذي الميقات؛ لأنك إذا حاذيته فالطائرة تبعد عنه في لحظة» فتأهب 
من قبل» وكونك تحتاط» ويُقال: إنك أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق مثلاء أهون 
من أن يفوتك ولو بدقيقة واحدة» فإن خاف الإنسان فله أن يُْرم من حين ما يركب. 
ولا حرج. 

لكن بعض الناس يسألء ويقول: إن ثياب الإحرام (الإزار والرداء) في الشنطة 
مع العفشء ولا يتمكن منه وهو في الطائرة» فاذا يصنع؟ 

نقول: اخلع القميصء وإذا كان عليك سروال فالسروال عند فَقَدٍ الإزار جائزء 
وقميصك الذي عليك اجعله رداءً» وإن كان عليك غترة» وكانت ثخينة» فيمكنك أن 
تجعلها إزارّاء وأن تجعل القميص رداءً ولا حرج في هذاء لا سيَّ) إذا كان ذا هيئة؛ لأن 
ذا الهيئة لا يمكن أن يفعل هذا إلا لأنه محرم. 

لكن أكثر الناس جْهّالء لا يعرفون كيف يتصرّفون» فيقول: إذا وصلت إلى جدة 
نزلت» واشتريت إحرامّاء وأحرمت. وعلى القول بوجوب الإحرام من الميقات يكون 


.)١1١ /1١( وأحمد‎ ,)١9///١( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب وقت الإحرام؛ رقم‎ )١( 
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هذا الرجل ترك واجبّاء فيلزمه دم يُذْبّح في مكة. ويُوزّع على الفقراء. 

فإن قال قائل: لماذا لا يُحْرم وهو على ثيابه» ثم يفدي؟ 

قلنا: ليس المراد من الفدية: أن الإنسان له أن يفعل المحظور مع الفدية. 

فإن قال قائل: إذا لبس الإنسان ثياب الإحرامء وانتظر الميقات وهو على الطائرة» 
لكن الطيار مر بالميقات ولم محر فماذا يصنع؟ 

قلنا: يحْرِم من حين بَلَّغه ذلك» وإيجاب الهدي لترك الواجب في النفس منه شيء. 
لكن أرى أن يحتاط» فإن كان واجبًا فقد أَدّى ما عليه وإلا فهو تطوع. 


ور 2 


ِ ع يه‎ 00 0 0 - ٠. 
فإن قال قائل: وهل يسن للإحرام صلاة؟ بمعنى: أنك إذا أردت أن مُحُرم فصل‎ 


قلنا: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم مّن قال: إن الإحرام له صلاة تخصوصة» 
فيْسَنّ للإنسان أن يُصَلٍِ أوَّلَاء ثم حرم بعد الصلاة» واستدلوا بها أخرجه النسائي أن 
النبي صل الله عَليه وعَلى آله يلج أهل دير صلاة!"!» لكن الحديث لا دليل فيه؛ لأنه 
قد يكون المراد بالصلاة هنا الفريضة» وهو كذلك. 

والراجح: أنه ليس للإحرام صلاة تخصّهء لكن إن كان في وقت نافلة» كما لو كان 
في الضحى» صلَّ ركعتين للضحىء ثم أَخْرّمء وكذلك إن صلَّ من أجل سه الوضوء» 
ثم أحرم لكن هذه تُعْتَّبر حيلة» فهل نقول: إن هذه الحيلة مشروعة: أو نقول: مادام 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء متى أحرم النبي يَيلِِ؟» رقم (814)» والنسائي: كتاب 
المناسك,. باب العمل في الإهلال» رقم (717/65). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


: 22 04 7 1 سس بذ ى ب زد 2 م -ه‎ 2 6١6 
© م 5 ا ل سه و سو قد 02 ا ل بل يلال‎ 0 10 
بحخدث عن جابر بن عبد الله ياسدعتها أن إهلال رَسول الله ككةٌ من ذي‎ 


م أ ومسل © ضِ مو ١‏ 
الكاتعة عنين كوت بن والح !. 


يح عد لاهو 0 سيو يه (1) 


رَوَاه أمس وَابِنْ عباس وعَإئَدُعنه . 


الرجل ليس من عادته أن يُصَلّ الضحىء وصلٌ الضحى؛ من أجل الإحرام» وكذلك 


ذا كان انس هر عاوقة أن بك ,ركه بون الورفوي ويل ال تعدا ف أن الذي 
حمله على الصلاة هو الإحرام» فيكون قد جعل للإحرام صلاةً تخصه؟ لكن مع ذلك 
أقول: لعل الله سبَحَاَهُوتحَالقَ ينفعه بهاء فا دام وَجدَ سبب شرعي لهذه الصلاة -وهو 
الوضوء أو الضحى- فليفعلء إن كان هذا نافعًا نفع» وإن لم يكن نافعًا فإنه لا يضر. 

]١[‏ قوله: ١حِينَ‏ اسْنَوَتُ به رَاحِلَئَهُ) أي: على البيداء» ىم في صحيح مسلم'"". 
ولم يقل: حين استوى على راحلته؛ وبين التعبيرين فرق؛ لأن «استوى على راحلته» 
أي: استقرّ عليها وقامت؛ و«اسْتَوَّتٌ به رَاحِلَتَهُ) أق: أنبا فى الى استوت وعَلّت على 
البيداء» واللفظ الأقرب: إذا استوى على راحلته. 


وو 


)١(‏ أمّا حديث أنس فأخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. رقم 


.)١655( 
وأمّا حديث ابن عباس فأخرجه البخاري: كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب» رقم‎ 
.)١٠6:5ه(‎ 


.)١57/1١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كك رقم‎ )١( 


-بَابُ احج ل اللي 


مَالِك بْنْ دِينًا 
2 2 2 لا رمع 020 02 2 32 يَأ الل م 0101-0 2 22 20 
عائشة َلنَدعَتَهَا: أن النبى كد تعث مَعَهَا أخاها عبد ا 


نينا 


وَكَالَ عْمَرٌ يتؤئةعنة: شُدَوا الرّحَالَ في الحَحٌ؛ فَِنَّهُ أَحَدُ الجهَادين 


تل 


ةس براي فى ه ًَ يه ل 2 5 عوره يه سسا عاهة راهعرةى 
07- حدثنا محمد بن أبى بكر: حَدَتُنًا يزيد يد بن رَرَيع: حدثنا عزرّة بن : 


٠ 
- 


نَابتِء عَنْ تام بْنِ عَبْد الله بْنِ أنسء قَالَ: حص أ نس عَلَ رَحْلِء وَكَمْ يَكُنْ 
شَحِيحًاء وَحَدَّتَ أن رَسُولَ الله يك حَجّ ع عَلَ رَخْلِ وَكَانَتْ رَامِلَتَه. 


6- حَدَثَنَا عَمْرُو بن عَلٌ: حَدَنَْا أَبُو عَاصِم: حَدَننَا أَيْمَنُ بن تابلٍ: 
ل يَا رَسُولَ الله! اعَتَمَرتَم 
َم أغتوز مِرْ! فَقَالَ: «يَا عَبّدَ الرَّحْمَن َن! اذهب بِأَخيِكَ» كأ عمِرْهَا مِنَ التنْعيم'» فَأَحْقَبََ 


.)7/17 وصله أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 


؛- بَابُ فَضْلٍ احج امور 
2 وح 5 

4 - حَدَئَا َب العزي بنع اله: دا يرام بن َع عن اليه 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ اليب عَنْ أبي هْرَيَْةَ قنك فَالَ: سيل الب يكلة: أي الأعمَالٍ 
فصل ؟ قَالّ: «١إِعَان‏ بالله و وَرَسُولِهِ) قيل: ثم مَادًا؟ قَالّ: ١جهَاد‏ ف سَبِيلٍ اللّه) 
قيل: ثم هَّ مَادًا؟ قَالَ: 6 مَبرُور). 


سر 4 ا سم 1 فى م 2 و معي 
- حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنّ لحب رَكُ: حدثنا خالد: أخيرنا حبيب بن 
و ١‏ 2 500 ع عن عو شر 1 َي ب > ه 
1 0 عانعة بِنْتِ لل عائشة أم المؤمئين َسَدْعَنَهَا أنها قالت 
يي عر عن عن عائشة م المؤمنين لله 


ل الجَهَادَ أَفْضصَلَ لعل أن نُجَاهِدٌ؟ قَالَ: «لاء لَكِنَّ أ 
الجهادٍ حج دور 1 


]١1[‏ قوله: «لا» أي: ليس عليكن جهاد. 

وقوله: «وَلَكِنَّ أَفْضَلَ الجهَادٍ حَجٌّ مَرْدورٌ؛ هل المراد: أفضل الجهاد بالنسبة 
للنساء» أو عمومًا؟ نقول: الظاهر أنه بالنسبة للنساء» ولهذا ورد فى زواية: الَكَنَّ أَفُضَل 
الجهاد). وجاء في حديث آخره قال: ١عَلَيْهنّ‏ جِهاد لا قِتَالُ فيه: : الح وَالعُمْرَة)0". 

ولاسَكٌ أن الحج نوع من الجهاد. ففيه مشقة بدنيِّة ومشقة ماليّة فهو يُشبه 


الجحهاد. ولهذا قال الله تعالى: 7 وَأَنقِفُوا فى سَِي ل الله ولا تلقو يديك إل ابلك والشييرا إِنَّ الله 
بي ألْمُحْيِِينَ # ثم قال: « وَأَتِمُوأ لج وَالُبرَة نّوك [البقرة:141-195]» وذهب بعض أهل 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:770). 


-0١‏ حَدَثَنَا آدم: ل ا" أبُو الحَكَم كال سيعت 
أَا حَازِم» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا هْرَيْرَةَ صَِاكَدعنَة قَالَ: ‏ سَمِعْتُ الى وَل يَقُولُ: ١مَنْ‏ 


و 
2 َ ا 237 2 أ 0 حول 1ه لُْدَنه عو [1] 
حج لله فلم ير ذث. وَلَمْيَفْسَؤه رَجَعَ كَيوْم وَل ته أمه) '. 


العلم إلى جواز إعطاء الزكاة فقيرًا لم يحجّ» وقالوا: إن هذا من الجهاد في سبيل الله 

وقوله في الرواية الأخرى «لكُنَّ أفْضَلُ الجهَادٍ: حَحٌّ حَح مَبُْورٌ) الْكُنَّ) خبر مُقَدَّم 
و١أَفْصَلُ‏ لجهَادِا مبتدأ مُوّحَر احج مَبدُورٌ» خبر مبتد! محذوفء والتقدير: هو حج 
مبرور. 

]١[‏ قوله عَلَتَوااصَلادُواَلَكم: «مَنْ حَحَ لله اللام للإخلاصء أي: بعينا تشيلانه 
وجه الله عَرَصَجَل. 

وقوله: «قَلَمْ و يَرْقْثْ) أي : لم يباشرء كا قال عر عَرَوجَلَّ: إلا رت * [البقرة:191]» 
والمراد به: الجاع ولعسامم 

وقوله: ١«وَلمْ‏ يفم يَفسق) أي : لم يعص الله» سواء كانت المعصية فيم| بينه وبين ربه. 
أو فيه| بينه وبين الخلق. 

فإذا اجتمع الاعلؤامي واجنات ادر ناك اتات الك ناف اشافية 
بالإحرام -وهو الرفث- فحينئذ يرجع ١كَيَوم‏ وَلدَ َنأ أنه أي: ليس عليه ذنوب. كما 
أن شين إذا ولد لس عله ذروي» تكذلك هنا 

وظاهر الحديث: أن هذا يشمل الكبائر والصغائر» وهذه المسألة ملام 
العلماء: هل هذه الأحاديث المطْلّقة تشمل الكبائر والصغائر أو يقال: إنها مُقيّدة بها إذا 


اجتنيت الكبائر؟ 


خاها التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: رأي الجمهور أنها مُقَيّدة» وقالوا: إذا كانت الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة لا تُكَمَّر إلا باجتناب الكبائر» مع أنها أفضل من الحجء فالحج من باب أَوْلَ. 

فإن قال قائل: مَن حج». وحدث منه فسق أو عصيانء فماذا يصنع حتى يُطهّر 
حجه؟ 

فالجواب: عليه التوبة» وإذا كان الفسوق فيا يتعلّق بمحظورات الإحرام فعليه 
ما في المحظورات من واجبء كالجزاء في الصيدء والفدية في حلق الرأس» وما أشبه 
ذلك. 

فإن قال قائل: إذا حج الإنسان بال حرام» فهل يصح حجه؟ 

قلنا: الصواب: أن احج صحيح مع الإثم» وأمّا حديث: «إِذَا حَحَ الدَجُل بَالٍ 
مِنْ خَبْرِ لَه فَقَالَ: لَبَنْكَ اللهُمً لَبَيْكَء َالَ الله: لا لَبَيْكَء وَلَا سَعْدَيْكَء هذا مَرْدُودُ 
عَلَيْكَ)""' فهو ضعيف. 

وهنا تنبيه: بعض الناس يأتي للحجء لكن قصده بالإحرام زيارة قبر النبي كلك 

الجواب: إذا كان ما أراد بالحج إلا الوصول للقبر فلا حج له. 

وتوامق اكليم ١ك‏ ل لي ل ١كيَوْمَ‏ وَلَدَنْهُ أتّه)؛ لأن 
(يوم» وشبهها إذا ميقت إلى مبني فالأَوْلَ بناؤها على الفتح. 

- وو 


.)١١5 /7( أخرجه ابن عدي ف «الكامل)‎ )١( 


0-1 


ه- بَابُ فَرْضٍ مَوَاقِيتٍ الج وَالعَمْرَة 
- -حوو) اج 

5- حَدَننَا مَالِكُ بْنُإِسَْاعِيلَ: حَدَثَنَا زُمَيْرٌ قَالَ: حَدَئَنِي رَيْذَ بْنُ جبَئر: 
أنه أن 12 الله بن عمَرَ موه و شاط وَمرَاوق) فَسَأَلحَةُ: من 
أ عور أن اعتوو؟ قال دروضها سول الله الله يك لأَمُلٍ نَجْدٍ نا وَلِأَهْلٍ المدِيئة 
ذَا الُلَيْفَة و وَلِأَهْلٍ الشَّأم 0 

5 ا 4 ل صرزات 5 ع 

]١[‏ قوله: «فْرَصْهَا رَسُول الله يكوا هذا لفظ مهم وهو صريح بأن الإهلال من 
: : : جع 5 0 100 
هذه المواقيت فرضء والذي في الروايات الكثيرة: «بل أَهْل المديئة مِنْ ذِي الحلَيْقَةي1"" 
قال العلماء: «يبل» خبر بمعنى الأمر. 

وقوله: «لأهل نخد قَرنَاا أي : قرن المنازلء ويَسَمّى الآن: «السيل الكبير». 

35 7 58 ا 100 5 مو 2 

وقوله: «ولاهل المدِيئة ذَا الحلَيْمَة» ذو الحُلَيّمَة هو المكان المعروف الآنء وسُمّيتَ 
بذلك؟ لأن فيها الحلّمَاء. وهو شجر معروف كثيرء ويّسَمَّى الآن «أبيار علي»» فقيل: 
إن عر ي بن أبي طالب ب شار اا بيس سكن لصوي مساحد 

وهذه التسمية تسمية عرفيّة» لااشيء فيهاء لكن ينبغي لطلبة العلم أن يُبَيّنَوا 
المواقيت:بالألفاظ التى ؤوردت: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة» رقم (6؟15١),‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب مواقيت الحج والعمرة. رقم .)17/١١85(‏ 


ليف التعليق على صحيح البخاري 


© © © م هوه 
© » © © ها 6 6 .ع6 #6 6ق هع وه ووو وو وهو هو و و هوهو ووو لوو الولو وهو ووو ل وو ووه ووم ووو ودود 9و9و6 


وقوله: 'وَلِأَهْلٍ الشَّأم اُحْفَةَ الجبحفة: قرية مشهورة معروفة» وهي التي دعا 
النبي يَكِةِ أن ينقل الله ني القيلة إليها""» وهذا قبل أن يُوقتها النبي يك لأن المدينة 
انتقلت الحُمّى منها في وقت قصير. 

وقد وقتها النبي يك لأهل الشام؛ ولكنها تحربت ودّمّرتء وصار الناس مُْرِمُون 
من رابغ بدلا عنهاء ورابغ أبعد منها يسيرًا عن مكة, فمّن أحرم من رابغ فقد أحرم 
من الححفة وزيادة. 

وهذه المواقيت وقتها النبي يله قبل أن تُفْتّح الشامء وهذا يدل على أن الشام 
ستقتّح. وسوف يحج أهلهاء وإلى هذا أشار ابن عبد القوي رََِهْمَهُ في داليّته الفقهية 
-وهي منظومة كبيرة- بأن تعيينها من معجزات النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسَلَّم؛ 
لأنه عيّنها قبل أن تُفتّح هذه البلاد. 

حو - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات». باب الدعاء برفع الوباء والوجع. رقم لال ومسلم: 
كتاب الحج. باب الترغيب في كد المدينة» رقم (119/5/ .)58١‏ 


”- يات قَوْلٍ الله تَعَالُ: #وَكَورَوٌدُوأ 
د صرح - أت 

١67‏ حل حَدَثَنَا يحيَى بن بشْر: حَدََّنَا سَبَابَة عَنْ وَرْقَاء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
دِيَار» عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ولئهعن؛ فَالَ: كَانَ أَهُل اليَمَنِ يحُجُونَ 
ه00 
الله تَحَالَ : #وَككرودُوأ مَإِرك حَيرَ ألرَادِ اَمو 4. 


ه و ترروس ىد هم مق 8 5 2 1[ ]١‏ 


رَوَاهُ ابن عييئة» عن عمروء عَنْ عكرمَة مَرسَلا 


20000 


[١1]إذا‏ قال قائل: قال الله تعالى: #ولباس التقوى ذَلِكَ حي # [الأعراف:7؟]) 
فها الفرق بين الزاد واللباس؟ 


فالخوانا: الزاةةالناس الناطو واللناسى «التانسى الظاهيدء 


0 
حم لله 


وقوله: رو ابْنُ غُيبَة عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة مُرْسَلًاا أراد البخاري ى رمه 
أن يبَدّن أن الرواة اختلفوا فيه لكنه يرجح المتصل. 
ع وي 


الي 0 7 م عي ىلوم 2 تومه غا.ى اه مع كور 
64- حدثنا موسى بن إستاعيل: حدثنا و هيب : حدثنا ابن طاوس» 


0# 
إيما 


عَنْ أبيدء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ» قَالَ: إِنَ الي بك وت لَهْلٍ امَدِيئَةِ ذا الحكَِة وَِأهْلٍ 
َع نك ردس و قاع او د او اد ا 82 عار لز م :8ه يه د او د 8 
الشأم الجحفة. ولاهل نَجَدٍ قرَن المنازلء وَلأَهلٍ اليّمَنِ يَلَمْلمَّ هن هُنء وَلِمَن 


كد اموه 18 لواو عدية لكر مويه موفاوو ع امن نص مي ووم قامة 4 
اتى عليهن من غيرهن يمن أرَادَ الج وَالعمَرَة» وَمَن كان دون ذلك فمن حيث 
6ه سا 2 03 


0 _ و كاه 58 00 
َنْسَأء حتى أهل مَكة مِن مَكوًا'!. 


]١[‏ ظاهر كلام البخاري رََهُنَة: أن أهل مكة مُِلُون من مكة للحج والعمرة؛ 
انيم لك جور اذ ود باوص الى اسم 2 لماه : 
لآنه ذكر الترجمة» ثم ساق الحديث. وفيه: «حتى أهل مّكة من مّكة». ولكن هذا فيه 
نظر؛ فإن أهل مكة لا يمكن أن تُحْرموا منها؛ لأنهم إذا أحرموا منها لم يَعْدٌ عملهم هذا 
إلا أن يكونوا طافوا وسعوا بدون نسكء. والعمرة مأخوذة من الزيارة» والإنسان في 
عو 1 ع 95 2 ع 3-0 ع 
بلده لا يقال عنه: إنه زائر» ولهذا لا أرادت عائشة ويََلْنَدَعَنْهَا أن تحرم بعمرة أمرها 
النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم أن تخرج إلى التنعيم”"» مع أن ذلك كان في الليل» 
وكان فيه ثيء من المشقة» ولم يقل: أحرمي من مكانك من المحصّبء وهذا دليل على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب الاعتمار بعد الحج بغير هديء رقم (11/857). ومسلم: 
كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم )١١١/١5١١(‏ عن عائشة رََلِيَدعَتهَا. 
وأخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم (1785)) ومسلم في الموضع السابق» 
رقم (1717// 10 ) عن عبد الرحمن بن أبي بكر رَعَيَدعَنًْا. 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (1785)) ومسلم في الموضع السابق» رقم /١17١1(‏ 
5) عن جابر َألتَدْعَنةُ. 


كناب لجح ف 


الا را اناي 
فإن قال قائل: لعل البخاري رِيِمَدآَمَهُ أراد أنهم لا يخرجون إلى الميقات ! 
و 
من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ. 
وقوله: "من راد الج وَالُْرَةا فيه: دليل على أن مّن لم يرد الحج والعمرة 


لم يلزمه أن يِل من هذه المواقيت» مثل : أن يذهب إلى مكة؛ لتجارة. أو لزيارة قريب» 
أو لعيادة مريضء أو ما أشبه ذلكء فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأنه لم يرد 
الحج ولا العمرة. 

فإن قال قائل: وهل يلزمه أن يريد الحج والعمرة؟ 

فالجواب: إن كان قد أدَّى الفريضة لم تلزمه إرادة الحج والعمرة» والدليل: أن 
النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلَّم قال في الحج: «مرّة وَاحِدَة فَمَنْ َادَ فَهُوَ 
تَطَوَعٌ"". فإن كان لم يود الفريضة وجب عليه أن مُحْرِم» وإن كان قد أدّى 
الفريضة فالإحرام سُنَّهَه ولا شك أنه ينبغي للإنسان أن يدخل مكة بإحرام. 


- توح - 


.)١7/71١( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم‎ )١( 


كمف التعليق على صحيح البخاري 


[١]قول‏ البخاري َتمَهُأَهُ: «كاب ميقاتِ أَهْلٍ المديئّة؟ هو ذو الحُليّفة وهي مكان 
معروف. وسّمّيت بهذا؛ لكثرة شجرة الْحَلْمَاء فيها. 

وقوله: «وَكَا ثلُوا قَبْلَ ذِي الخلَيْفََا كأنه يميل إلى كراهة أو تحريم الإهلال قبل 
الميقات؛ وذلك لأن الإنسان إذا أهلّ قبل الميقات فهو كالذي يتقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومينء أي: أنه تقدَّمِ على حدود الرسول صل الله عَلِيهِ وعَلى آله سا 
ولا شك أن الأفضل ألا يحرم إلا من الميقات» وأن أدنى ما نقول في الإحرام قبل الميقات 
أنه مكروه. 

لكن إذا كان الإنسان يحرم قبل الميقات احتياطًا فلا حرج وهذا يحتاج الإنسان 
إليه فيه| إذا كان راكبًا في الطائرة» فإنه لو أخر الإحرام حتى يُحاذي الميقات» والطائرة 
سريعة. فرٌبَّ|ا تتجاوز الميقات قبل أن ينوي. ورّبَّا يأخذه النوم» فيفوته الإحرام من 
الميقات؛ فمثل هذا لا بأس أن يُحْرِم قبل محاذاة الميقات؛ لدعاء الحاجة لذلك. 


كتاب العج فف 


فإن قال قائل: إذا أحرم الإنسان في الطائرة» لكن شك: هل تجاوز الميقات» أو لا؟ 
فهاذا عليه؟ 

قلنا: الأصل عدم التجاوزء لكن ينبغي له أن يحتاطء وأن مُحْرم مبكرّاء حتى 
ولو تقدّم حمس دقائقء فإنها لا تضر ما دام ذلك كان احتياطًا. 

وقوله عَية: ايل أَمْلٌ المذيئقة هذا خب بمعنى الأمرء وقد وره ضرعتا في ديت 
ابن عمر وَتََيَهمَ:ا الأمرٌ بالإهلال من هذه المواقيت'". 

وقوله: «وَأَهْلُ السَّأم مِنَ الحْفَةِ) الجحفة: قرية قديمة كانت مسكونةٌ» ولما دعا 
النبي صلَّ الثهُعَليه وعَلى آله وَسلّم أن ينقل الله حمّى المدينة إليهاء ونزلت الحُمّى فيها 
نزح عنها أهلهاء وجعل الناس بدلا منها رابغَاء ورابغ أبعد منها قليلّا عن مكة» فمن 
أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة وزيادة. 

والآن عورّت الجحفة» وجعِلَ لها خط مسفلت. يذهب الناس إليهاء فلو أحرم 
إنسان من الجحفة فقد أحرم من الميقات الأصلي. 

فإن قال قائل: لماذا دعا النبي يكل أن تُنْقَل الحمى من المدينة إلى الجحفة؟ 

قلنا: قال بعض العلماء: إن أهلها كانوا كُمَارَاه ولكن هذا الجواب غير مقنع» 
ويُقال: هذا أمر لا نعلم علته» والله أعلم با أراد الرسول عَلَنْوصَكاهوَالسََم. 

وقوله: «وَأَهْل نَحْدِ مِنْ قَرْن) أي: يُحْرِم أهل نجد من قرنء أي: قرن المنازل» 
ويُسَمَّى الآن: «السيل»)؛ وهو معروف. 


.)١19717( يُنْظر: الحديث رقم‎ )١( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: 'وَييلٌ أَمْلٌ اليَمَنِ مِنْ يَكَمْلَمَ هو مكان, أو جبلء أو وادٍ معروف في 
طريق اليمن» ويَسَمّى: «السعدية». 

وكل هذه المواقيت معروفة الآن» والحمد لله وعيّنها النبى عَلَتَوااصَلامواسَكم قبل 
أن تُفتّح بعض البلاد التي عيّنت لها إشارةً إلى أن هذه البلاد سوف تُفْتح ولهذا قال 
ابن عبد القوي « دنه في منظومته الفقهية: 

وَتَعْيبه ا مِنْ مُعْجِرَاتٍ نَرِينَا لتعْيِهَا مِنْ قَبْلٍ فَمْح المُعَدَّدِ 

أو قال: وَتَحْدِيدُهًا. 

ومعنى البيت: أن من آيات الرسول عَلَتَوااصَاموَتَكث أنه عيّن هذه الأماكن لأهل 
هذه البلاد» مع أنها لم تُفْتح؛ إشارةً إلى أمها سوف تُمْبنّح وسوف يحجُون. 

فإن قال قائل: كيف كان هذا التفاوت بين المواقيت؟ 

فيّقال: التفاوت العظيم هو بين ذي ال دُلّيفة وبقية المواقيت» والعلة -والله أعلم- 
أن تتقارب خصائص الحرمين؛ لأن الإحرام من خصائص حرم مكة. وذو الحُليفة 
قريبة من خصائص حرم المدينة» فالظاهر -والله أعلم- أنه صار بعيدًا عن مكة؛ ليكون 
قريبًا من المدينة» فتكون خصائص ال حرمين متقارية. 

أمّا بقيّة المواقيت فهى متقاربة» وإن اختلفت فإنها تختلف ساعات. 

--ت22--4-2ه- 


5 -(- حلدثنا مسدد: حَدَثنَا حماد» عن عمْرو بن ديئار» عَنْ طاوسء. عن 


ابن عَبّاسٍ وَتلّةة:ة؛ قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ الله يل لأَمْل المدِيئة دا الحلَيْفَه وَلأَهْلٍ 

الما ل ل د الا ول لك لط اه 
8 و _- مر م ل _- 3 لس فهمن 

و ا ا َ 6 )له نه م80 هاي 6س 5 ملم و 

أنَى عَلَيّهنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهن» لِمَنْ كَانَ يُرِيد الحَجّ وَالِعَمْرَة فَمَنْ كَانَ دوين فَمَهَلَهُ 


من أَهْلف وَكَذدَاكَ حبَّى هل مَك ملو ينيل" 

[] هذا الحديث فيه زيادة عا سبق في أمرين: 

الأول: التصريح بأن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم وقّت لأهل اليمن 
يلملم. 

الثاني: أن هذه المواقيت لأهل هذه البلدان» ولمن أتى عليهنَ من غير أهل هذه 
البلدان» ولا يخفى أن في هذا تيسيرًا على المكلف. وإلا لقلنا: إن المدي إذا جاء من طريق 
نجد وجب عليه أن يذهب إلى ذي الحليفة» ولقلنا: إذا جاء من أهل نجد أحد مارًا بذي 
الحليفة وجب أن تُحْرم من قرنء وفي هذا مشقة» فلذلك كان من أتى على هذه المواقيت 
من غير أهل هذه البلاد تُحْرم منها؛ تيسيرًا على المكلف. 

ولكن هل إحرامه منها رخصة: أو عزيمة؟ 

الجواب: أكثر العلماء على أنها عزيمة» وأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محْرمًا 
وإن لم يكن من أهله. وهذا هو ظاهر الحديث» وقيل: إنه رخصة, وإن الإنسان لو أحر 


خها التعليق على صحيح البخاري 


© # © # © © #6 6ه هه هه وقوه هفو و ولو لووول ووو ووو لوو وو و ور ووو و ووو ووو وو وهنو وة م دم .5 .5 عأ د١٠‏ د59 9ع 


الإحرا بعاد ع ات تمَدانّه'''» واختاره 


مس 


واس 110ص 
وهو يريد الحج والعمرة. ثم لم يحرم من محاذاة ذي الحليفة» حتى وصل إلى جدة» فعلى 
قول من يقول: إن التوقيت لمن مرَّ عليهن من غير أهلهن عزيمة» نقول: إذا أردت 
700" : 0 الى 00 6 
أن تحرم فإنك ترجع إلى ذي الحليفة» وعلى قول مّن يقول: إنها رخصة. وإنه يجوز ان 
يحْرم من ميقاته الأصلي نقول: اذهب إلى قرن. وهذا فرق واضح. 

ولكن ظاهر النص أنه فرضء وليس برخصة. وأن من مرٍّ بده المواقيت وهو 
يريد الحج والعمرة فلا بل أن حرم 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لا يلزم كل مّن مرّ هذه المواقيت أن تُحْرم منها إذا 
كان لا يريد الحج والعمرة؛ لقوله: الِِنْ كَانَ يُرِيدٌ الحجّ وَالعْمْرَةَ). 

فإذا قال قائل: كلمة «لِْنْ كَانَ يُرِيد؛ لا تدل على عدم الوجوب إذا دل النص على 
الوجوب؛ لأنك 7 تقول للشخص: إذا أردت أن تُصَلْ فتوضاأء فلا نقول: إن الصلاة 
تحت الإرادة» إن شاء صلَّ» وإن شاء لم يُصَلّ ! 

لاخواب لاذلال عل وعرية عراز اع ار العدرة بل لديل يدل على المامرة 
واسعاره ابييل 1ن ملمووكل لووقا لإقاف” : «قَذَ مَرَض الله عَلَيكُمُ احج 


)١‏ حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير (؟/ 5 ؟). 


كتاب الحج مف 


ص 


نَحجُوا» قام الأقرع بن حابس ويآَدعَنَُ وقال: أفى كا عام يا رسو ل الله؟ قال: (مة 
و د صويدة و . مجو ب 


إن “يي 


وَاحِدَة فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوَّعٌ70". وهذا نص صريح. 

وعلى هذا فلا ُلْزِم عباد الله با لم يلزمهمء فمن ذهب إلى مكة؛ لتجارة» أو طلب 
علمء أو زيارة قريبء أو عيادة مريضء أو أي شغلء وهو قد أدَّى الفريضة؛ فإن شاء 
أحرم؛ وإن شاء لم تُخْرم؛ سواء طال عهده بمكة أم قَصْر. 

وأمّا قول العوام: إذا كان بينه وبين تُسّكه الأول أكثر من أربعين يومًا وجب عليه 
أن يُحْرم» وما كان دون ذلك لم يجبء فلا أصل له. 

فالصواب الذي تطمئنٌ إليه النفس: أن من أدَّى الفريضة فإنه لا يلزمه أن حرم 
ولو مرٌّ بالمواقيت» وهذا الحديث صريح في هذا في قوله: 'لْنْ كَانَ يُرِيدٌ احج وَالعْمْرَةً). 
والواو هنا بمعنى «أو». يعنى: أو العمرة» وليس المعنى: لِمَن يريد الْقَرَان؛ لأننا 
لو أخذنا الواو على ظاهرها لكان المعنى: لِمَن يريدهما جميعّاء وليس كذلك. 

فإذا قال قائل: إذا مرّ الإنسان ببذه المواقيت يريد أهله» وهو عازم على أن يحج 
عامه. أو يعتمر» ىا لو مرّ رجل من أهل جدة بذي الحليفة في شعبان» وهو يريد أن 
يعتمر في رمضان. فهل يلزمه أن مخرم؟ 

فالجواب: لا يلزمه؛ لأن الرجل ذهب إلى أهله. لكنه ناو أن يعتمر في رمضان. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (1771/ 17 4) عن أب هريرة 


شف التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك لو ذهب إلى أهله بعد رمضانء وهو يريد أن يحج هذا العام فإنه لا يلزمه أن 
يحْرِم؛ لأنه يريد أهله. فإذا جاء وقت الحج أحرم به. 

فإن قال قائل: بعض الحجاج يقدمون إلى جدة» وهم يريدون المدينة» ثم إذا 
رجعوا أحرموا من ذي الخُلّيفة: فا حكم هذا العمل؟ 

قلنا: هذا لا بأس به لكن لو مُنِعُوا من الذهاب إلى المدينة» ى) يقع أحيانًاء فهل 
نقول: يجب أن يذهبوا إلى الميقات» وأدنى المواقيت إليهم رابغ» أو يُحْرمون من جدة؟ 

فالجواب: أنهم تُْرمون من جدة؛ لأنهم إن| أنشؤوا إرادة الحج من جدة. وكانوا 
بالأول قد مرّوا بالميقات عن طريق السفرء فإن كانوا خرجوا من جدة. ثم مُنِعُوا أحرموا 
من المكان الذي ميْعوا منه. 

فإن أحرموا في الطائرة» ولما وصلوا إلى جدة» قيل لهم: لا بد أن تذهبوا إلى 
المدينة» فهنا يبقون على إحرامهم لكن لو تحلّلوا لم يجب عليهم دم إذا كانوا جاهلين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من كان دون المواقيت -أي: أنه أقرب إلى مكة من 
المواقيت- فإنه تُحْرم من مكانه. ولا تُلَزِمه أن يذهب إلى الميقات» وهذا من التيسير» 
ومثل ذلك: من تجاوز الميقات لا يريد الحج ولا العمرة» ثم بدا له بعد ذلك أن يحج 
أو يعتمرء فإننا نقول له: أَحُرم من حيث بدا لك؛ لأن في بعض ألفاظ الحديث: «قَمِنْ 
حَيْتْ أنْقَ". ومعلوم أن الإنسان قبل النية لم يدش فإذا قُدّر أن شخصًا تجاوز 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (5؟5١),‏ د: 
. كم ومسلم 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم (181١١/؟5١).‏ 


كتاب العج يفف 


ميقات ذي ال حليفة حتى وصل إلى جدة» وهو لا يُريد حجًا ولاعمرةً» ثم بدا له أن يحج 
أو يعتمرء فإنه يُحْرم من مكانه حيث أنشأ. 

فإن قال قائل: مَن كان بيته في جدة» فمن أين مُحْرم؟ 

قلنا: له أن نرم من كل جدة» ولكن الأفضل من بيته» من حيث أنشأء وكذلك 
إذا كان في الميقات فكل الفسحة التي حول الميقات مكان للإحرام. 

ومن فوائد هذا الحديث: ظاهره أن أهل مكة تُحرمون بالعمرة من مكة» وقد أخذ 
به بعض العلماء» ولكنه قول ضعيف»ء والصواب: أنه لاد أن يخرج أهل مكة إلى أدنى 
الحلء ما عرفة» أو التنعيم» أو من الجهة الغربية» والدليل على هذا: أن النبي يَكِةِ أمر 
عائشة وويدعَتها أن تخرج إلى التنعيم» ولم يأذن لها أن حرم من مكة!". 

فإن قيل: إن عائشة ووَدَيَدُعَنْهَا آفاقية ! 

قلنا: لا فرق بين الآفاقي وغيره» والذليل عَلى هذا أن الصحابة الذين حلُوا من 
عمرتهم أحرموا بالحج من مكة'"'. ولم يقل لهم الرسول عَََصَكَموَالتَكم: أنتم لستم 
من أهل مكة, فاخ رجوا إلى الحل. 

وأيضًا فإن معنى العمرة هي الزيارة» وإذا كانت هي الزيارة فلا بد أن يكون 
الزائر من غير بيت المزورء فإذا كنت تُريد أن تعتمر» والعمرة محلها الحرمء فلا يُدّ أن 
تأتي من خارج الحرم. 


.)77١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١74/1١17١5( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم‎ )١( 


اركف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: إذن كيف تقولون: إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة؟! 

قلنا: نقول هذا؛ لأنهم سوف يقدمون من الحل؛ للطواف والسعيء يعني: من 
عرفة» فلا ينتقض هذا التعليل. 

فالصواب المتعيّن عندي: أنه لا يجوز لأحد في مكة أن يُحْرم بالعمرة من مكة؛ لأن 
حقيقته إذا أحرم من مكة أنه طاف وسعى وقصّر فقطء ولم يأتِ بعمرة. 

وقوله: «وَكَذّاكَ َبَّى أَهلُمَكَةَ ثهلُونَمِنّْهَاا هل يُقاس على أهل مكة من كان من 
غير أهل مكة, ولكنه في مكة؟ 

فالجواب: الواقع أن هذا لا قياس فيه؛ إنما جاء به النص؛ فإن الصحابة الذين 
حلُوا من عمرتهم في حجة الوداع أحرموا كلهم من الأبطح من مكة. 

وو 


شه أخن للدي ذو ماقف 4ه أ الَأ مَهيَعَة مؤي وهم عه 0 


قَالَ ابْنُ عَمَرٌ صدَئه: رَعَمُوا أن النبيّ يك قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ : 'وَمُهَلٌ أل 
الكو ملل )1 

]١[‏ هذه الأحاديث اختلفت في اللفظ فقطء وإلا فالمعنى واحد. 

ومن ورع ابن عمر ووََلِيَعَنهَا: أنه نسب توقيت يلملم لأهل اليمن إلى شخص 
آخر بلّغْه بذلك» وهذا كقوله في سن الفجر لم ذكر أن النبي يك يُصَلّ الرواتب التي 
ذكرهاء قال: وحدثتني حفصة أن النبي يَِيِ كان يُصَلْ بعد الفجر ركعتين خفيفتين» 
وكانت ساعة لا أدخل على النبى يله فيها(". 


.)١17/7( أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب التطوع بعد المكتوبة» رقم‎ )١( 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


١-بَاتَ‏ مهل مَنْ كَانَ دُونَ الموَاقِبتِ 
حح | هكد 
ح وحوويج ‏ 


و يس سل ل 


ا 4207 ساه مهةى صر ده + 7 8 ص 
4 - حَدثنًا قتيبة: حَدَثَنًا حمادٌ» عنْ عَمْروء عَنْ طاوسء عن ابن عباس 


كك 


تلت ةنه: أن النَىّ ل وَقَتَ لال الَدِيئَةِ ذا اللبْفَتَ وَلِأَمْل الشَّأم الجُحْفَة 
وَلأَهْلٍ اليِمَنِ يكَمْلَمَ وَلِأَهْلٍ نَجْدِ قَْنه َهُنَّ كن وَلِمَنْ أنّى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ 


هله من كان يريد كح والخؤزة تكن كان ذوفن فون ألو اك إن أهل 
م0 له 
لون ل 


١‏ حذنل 


-6 


]1١[‏ سبق أن الإحرام من مكة لأهل مكة إن) هو في الحج. أمّا في العمرة فلا 
أن يخرجوا إلى الحلء إِمّا عرفة» وما التنعيم» وإِما الجعرانة» وما الحديبية. 
- ور 


بَابُ مُهَل أَهْلٍ اليَمَنِ 
جح و وح 


0-4 
سح" 6 


لاست ب ار ع ل د موي 5 


هه 


أبيه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ تيتلتاعنةا: أن الى يك وَقَتَ لأَهْل الَدِيَةِ ذا الحكيمَة وَلِأَهْلٍ 
الخاء الح وَلِأَهْل تَجَدٍ قَرْنَ المتازل» وَلِأَمْل المَمَنْ يَلَمْلَمَ هًَ لِأَمْلِهن 


هه 


اكرات ا عير و ليع 2 اذا والقحرة تعر كز او ا 


6ه ا 


فير ااه 


ا 


لخن أ كةو فك 
ضوح - 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - بَابٌ ذَات عِرْق لِأَهُل العِرّاق 
تت بو ووس 5-2 

١6١‏ - حَدَتَنِي عَلُِ بْنُ مُسْلِم: حَدَََا عَبْدُ الله بْنْ تُمَيْر: حَدَنَنَا عبَيْدٌ الله 
ءِ عَنْ نَافِع» ع عَن ابن عمَرَ صَدََتَدعَتْما قَالَ: ا فيح هَذَانِ المصرَانٍ أَنَوْا عْمَرَ فَقَالُوا: 
رَشُولٌ الله 6 حَدَّ لأَهْلٍ نَجْدِ قَرْنّه وَهْوَّ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنا' 
شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ: فَانْظُوُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَ لَهُمْ ذَاتَ 


مد ا ! إن 


[1] قوله: «الِْصْرَانِ) يريد بها الكوفة والبصرة. فهما مدينتان» لكن يُسَمَيان 
مصرين. 

وقولهم: ١جَوْرٌ‏ عَنْ طَرِيقِنَا» أي: مائل عن طريقناء ويشق علينا أن نذهب إليه. 

وقوله: «ثَانْظُوُوا حَذوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ) المراد بالحذو: المساواة» لكن هل المراد: 
المساواة بخط مستقيم؛ وعلى هذا فرّيّا تكون ذات عرق أبعد من قرن المنازلء أو المراد: 
بخط مُنْحنٍء بمعنى: أن نجعل المسافة بين ذات عرق وبين مكة كالمسافة بين مكة وقرن 
المنازل؟ والجواب: الثاني هو الظاهر لكن الأول محتمل بلا شَكُ. 

وفي هذا الأثر: إثبات القياس؛ لأن قوله: «فَانْظُوُوا حَذُوَهَا مِنْ طَرِيِقِكُمْ» أي 
قيسوا هذا على هذا. 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا أتى بالطائرة فلا بد أن ُحْرِم إذا حاذى الميقات الذي 
تحته. وقد وقع لشيخ الإسلام رَِمَاَهُ في كتاب «الاستغاثة» أنه ذكر الدجالين الذين 


كتاب الهج رذى 


4 © © © © © 48 © سأ © هه 2 هه .© 6ه هه ههه هه هه ههه و٠‏ همهو وهو وه ووو وو ووه وو هه شه وهو و وه وه وه هم هه وه و و هوه و و وه هه 6ه هه ٠.٠5‏ 


تحملهم الشياطين إلى مكة» وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرّون من فوق المواقيت» 
ولا تُحْرمون» وكان عليهم أن يُحْرموا إن كانوا صادقين7"» فسبحان الله الذي أنطق هذا 
الرجل قبل أن تُوجَد الطائرات! 

لكن قال العلماء: إن الذي يأتي من سَوَاكن في قبالة جدة يحرم من جدة؛ لأن 
جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحرء أمّا رابغ فإلى مكة أقرب» وكذلك 
يلملم» فإذا جاء رأسًا إلى جدة أحرم من جدة. 


5-2 


.)١5٠ /١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 


خا التعليق على صحيح البخاري 


14 يَات!١!‏ 
تت موجه 


200 مم8 


١5‏ حل كد عد انه ب يرسق ١‏ حبرا مَالِكُ عَنْ نَافِع» عَنْ عَبدِ الله بْنِ 


عُْمَرَ صلئعَن: أَنْ رَسُولَ الله بك أَنَاحَ بِالبَطْحَاءِ بذِي الخَْيْفَة قَصَلّ ببّاء وَكَانَ 


عبد الله بن ء عمر َوَانَدْعَنْهًا د يَمَع ذلك" . 


]١1[‏ سبق أن البخاري رِمَهَآَنَهُ إذا قال: «باب»» ولم يذكر العنوان. فإنه بمنزلة 
قول المؤلفين: فصلء فلَينتبه لهذا الاصطلاح. 

[ ]ني هذا الحديث: حرص ابن عمر رََإْتَدعَنْهَا على تحرّي الأماكن التي ينزل بها 
النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَل آله وَسِلَّمه ويْصَلٌ فيهاء حتى إنه صََإتَعَنَهُ يتحرّى الأمكنة 
التي نزل النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلَّم فيهاء فبال» لكن هذا الأصل يقول عنه 
شيخ الإسلام ومَدُلَنَ: قد خالفه فيه بقية الصحابة» وقالوا: إنه لا أسوة إلا في العبادة 


فقظ وا وأمًا هنا يقه له عل سبي الشلةافيهذا لا توق يدتقن 


مثال ذلك: إنسان عَلِمَ أن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم نزل في أثناء 
الطريق في مجيئه من عرفة إلى مزدلفة» فبال!"» فهل نقول: يُسَنّ أن ننزل» ونبول في هذا 
المكان؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)4٠١ /١١(‏ 


(') أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمع» رقم (174١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب إدامة الحاج التلبيق. رقم .)١157/١7/85(‏ 


كتاب الحج 2236ظ> 


الجواب: كان ابن عمر يََتَدعَنهًا يفعل هذاء ويتحرّاه'"'» لكن اللأصل الذي عند 
أكثر الصحابة رَبَِلنَهَعَتهُرْ -وعليه أكثر العلماء- أن هذا ليس مما يتأسّى به فيه. 
02> 


.)١574( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمع» رقم‎ )١( 


الملا التعليق على صحيح البخاري 


نر ب وب 
الجر لخن ور طرق المكر ين 7 رَسُولٌ الله يكيٍ كَانَ إِذَا حَرَحَ إِلَ مكة 
يُصَلْ في مَسْجِدٍ الشَّجَرَق وَإِذَا رَجَعَ صَلَّ بذِي اللَيَْةِ ببَطْنِ الوَادِيء وَبَاتَ 


# ره 


ده وه ]١[‏ 


5 -. 
0 


]1١[‏ أمّا كونه يقصد المبيت. ثم يدخل المدينة نبارّاء فلا إشكال فيه؛ إذ يكره 
طروق أهله ليلًا إلا أن يخبرهم من قبل؛ لكن كونه يبيت في هذا المكان هل هو مقصود. 
أو وقع اتَّماقًا؟ فالجواب على هذا يحتاج إلى دليل» ولكن لا مانع أن الإنسان يبيت فيه؛ 
لِيُحَرّك محبة النبى يَكِةٍ في قلبه على الأقل» حيث يستشعر بأن الرسول جَكِةٍ بات هنا. 

حو -_- 


أ َه َ ات ام و - اه 7 
7- بَابَ قَولٍ النبىّ يك «العقِيق وَادِ مُبَارَكَ) 
ست وض عه ت-- 


لواو وسوس لوق كر المي قَالَا: حَدَكَنَا 

2 9 عُمَرَ 000 56 05 يادي اقيق يفول د 
ع دي سه 00 مر مين 0 ضْ و وه 

اللَّبلهَ آتِ مِنْ رَيُ» فَقَالَ: صَلّ في هَذًَا الوَادِي المبَارَكِ وَقل: عَمْرَة في حَجّةَ)!". 


-_ه 


هه ١‏ - حَدَنما حَمدَ بْنُ أي بَكْر: وكا فضا وان : و ين 
0 سُُ - 2ك مَِيَزالَ ع 
ال عقنة» قال كدتين ي سَادبْنُ عَبدِ الله عَنْ أبيه صَإْتَعَنك عَن التي ولِ: أنه 
وس لياه آآَ 8 لي أ 95 ٠‏ 201 ع ولد الس عكةة 
دُبِيَ وَهُوَ في مُعَرّس بِذِي الخلَيْمَةِيبَطَنِ الوَادِيء قِيلَ لَهُ: إِنّكَ ببَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. 

كاه عر أ ا آ هه واس لس 

وَقَد ناح نا سَالِيتوَحَى بالمتاخ الَذِي كَانَ عَبْدُ لله يُنيخ؛ ؛ يَسَحَرَّى مَعَرّ سس 
رَسُولٍ الله كله وَهُوَ أَسْمَّلُ مِنَّ الَسْجِدٍ الَّذِي بِبَطْن الوَادِيء بَيَْهُمْ وَبَيْنَ الطريق 
انا 


]1١[‏ وجه البركة: أنه واد مبارك» فقصد النبى يللد المبيت فيه. 


[1] هذا يحتاج إلى معرفة هذه الأمكنة» وإلى الوقوف عليها. 
-- وو 


34" التعليق على صحيح البخاري 


يَعْل أخبرة: ؛: نَل فَالَ لعمَرَ و كه بولتاعنة: أرني الول دن يُوحى ليه قَالَ: 
ابيب اودوعي وسو ار شول اله! 
ل ال وه 

جا الوَخي» أَاَ عر تا إل يَخل» جيل وَعلَ وَسُولٍ الله مب 

سَهُ قَإِذَا رَسُولٌ الله كله تمر وجو و ديل ندج 
عَنْهُ فَقَالَ: أ ين الّذِي سََلَ عَنِ الْرَة؟) كاي ِرَجُلِء عَالَ: «اغْسِلٍ الطَّيب الَّذِي 
بك ثَكَاتَ مرّاتِء وَادْرمْ عَنْكَ الج وَاضْنَمْ في مُمرَِكَ ا تضم في حَجيكَ». 

قَلْتٌ لِعَطَاء : رَادَ الإنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أن يَعْسِلَ تلات مَرَّاتِ؟ يال 0 


[١]قوله‏ ب َه: ابَابُ غَسْلٍ الَلُوقٍ ات مَرّاتِ) الخلوق: هو الطيب يكون 
من أنواع. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

-١‏ شدة ما يجده النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم حين نزول الوحي عليه؛ 
تحقيقا لقوله تعالمى: إن سدْلتى يك قَوْلا َِيكَا4 [المزمل:0]» ولقد نزل عليه الوحي وقد 
وضع رأسه على فخذ زيد رَبِدعَنهُ حتى كاد يرضٌ فخذه”"» وهذا ما أمره الله أن يصير 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب قوله: لا يسَيَوى الْمعدُونَ من الْمؤْمِنينَ 4 رقم (175). 


كتاب الحج 4خ 


آآ ه خآ[ 


- عليه. قال: ##إِنَا تحن ترَلنا عَلَكَ الْفيَانَ تنزِيلا (5 فََصِيرٌ لشي رَيِكَ © [الإنسان:75-7]. 

وهل في هذا دليل على أن العلم لا يأتي إلا بتعب وشدة؟ 

نقول: لا؛ لأن هذه مسألة خاصة بالوحي حين نزوله على النبي بَكلهُ. 

-١‏ أن النبي عَلَااصَلاواسَكمُ يتوقف في الآمر الذي لم يبلغه فيه الوحي. وليس 
محلا للاجتهاد فى| بالك بالإنسان يفتي؛ ولا يبالي» كأنما ينزل عليه الوحي؟! والواجب 
اتيت والتأن؛ لأن المفتي مُعَيّر عن الله عََتَجَلّه يقول: هذا شرع الله. 

-٠"‏ أن الإنسان إذا أحرم وبه طيب فإنه يجب أن يغسله؛ لقول النبي يَكِ: «اغسِلٍ 
الت الَّنِي بك تَلَاتٌ مَرَّات). 

5- اعتبار التثليث في إزالة الطيب» حتى لو زال في أول مرّة فإنه يكَرّر ثللاث 
مرّات؛ امتثالًا لأمر النبي صل الله عَلِيهِ وعَل آله وَسلّم. 

وهل يمكن أن نقيس إزالة النجاسة على إزالة الطيب في الإحرام؛ فنقول: لا بُدَ 
من ثلاث غسلات؟ لإزالة النجاسة؟ 

الجواب: الغالب أن النجاسة لا تزول إلا بثلاث؛ لكن لو فُرضٌ أنها زالت بأقل 
فإن المكان يطهر؛ لآن لدينا قاعدةً في إزالة النجاسة» وهي: «أن النجاسة عين خبيثة» 
متى زالت بأيّ مُزيل زال حكمها". 

ولهذا يسأل كثير من الناس عن غسل الثياب والأكوات بالبخار, هل تَطْهّر؟ 
فنقول: تطهر؛ لأنه ما دام الوأسخ والنجاسة قد زالت فهذا هو المطلوب؛ لأن إزالة 


55 التعليق على صحيح البخاري 


النجاسة لا تجب بالماء» بل بكل ما يُزيل» فالنعل مثلا إذا تنجّست يُطَهّرها التراب» وذيل 
المرأة التي تجرّه على أمكنة قذرة يُطَهّره ما بعده» والاستجمار يكفي عن الاستنجاء بالماءء 
بل لو رض أن البول وقع على الأرضء ومعلوم أنه إذا وقع على الأرض فسيكون له 
لون لكن بالرياح والشمس ذهب اللونء فإننا نقول: إن المكان قد طهر وإن لم يكن 
ماء؛ ولا يَرِدُ على هذا أن النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم أمر أن يُضَّبَّ على بول 
الأعرابي الذي بال في المسجد ذَنُوبٍ من ماء7"؛ لأن هذا أسرع في إزالة النجاسة 
والناس محتاجون للمسجد. فلا نقول: انتظروا حتى يزول بالشمس والريح. 

- أن مَن أحرم بإحرام فيه طيب فإنه ينزعه؛ لقول النبي وَكِِ: «وَانَزِغْ عَنْكَ 
جه لأن فيها طيباء واقتصار بعض العلاء يَمَهُوََهُ على كراهة تطييب رداء الإحرام 
فيه نظرء والصواب: أنه حرامء ما بعد أن يُحْرِم فالأمر ظاهرء وأمّا قبل أن مُحْرم فلآن 
النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم قال: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَّ الاب شَيْنا مَسَُّ الرَعْفَرَانُ 
وَلَا الووزس)'". 

فإن قال قائل: إذا طيّب الإنسان ثياب إحرامه بطيب لا أثر له» ورائحته تزول 
سريعاء فهل له أن يلبسه؟ 

قلنا: إن بقيت الرائحة فلا يلبسه حتى يغسله؛ وإن لم تبقّ لَبِسَّه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول» رقم »)57١(‏ ومسلم: كتاب 


و 


الطهارة. باب وجوب غسل البول» رقم (98/775) عن أنس وَآبَدعَنَ. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (١؟7)‏ عن أبي هريرة وَعَْيَهعَنهث 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم؛ رقم »)١1878(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ رقم .)١/11١1/7(‏ 


كتاب الحج امف 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين أن للمُحْرم أن يَطَيّب جميع بدنه» وإذا 
طيّب بدنه» ولبس الإحرام» فسيُصيبه من الطيب؟ 

قلنا: ما دامت الشّئة جاءت بالفرق نين تطبيب البدن وتظبيب القيات كفنى 
ذلك لكن إذا قذن أتضيفق أن لسن الرواف ووفتعة عل كف قب عله ونبهاظلنت: 
فإن هذا لا يضر . 


6ه ”6ه ا ٠‏ 
٠‏ 


7- أن العمرة كالحج, يُصْبّع فيها ما يَصَّنَّع في الحج؛ حيث قال: «وَاصنَعٌ في 
عْمْرَتِكَ كا تَضْنَعٌ في حَجَّيِكَ). لكن يُستثنى من ذلك ما وقع عليه الإجماع في أنه 
لا يحل في العمرة» كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والمكث في منى» ورمي 
الجمراتء فإن هذا لا يُفْعَل في العمرة بإجماع المسلمين» ويبقى الطواف. والسعي. 
والحلق أو التقصيرء ومحظورات الإحرام» تتساوى فيها العمرة والحج. 


/ا- وجوب طواف الوداع للعمرة؛ لعموم قوله: «وَاصِتَعْ في عَمْرَتِكَ كما 
تَصَنَعٌ في حَجَّتِكَ). فلا يجوز للإنسان إذا اعتمر أن يخرج من مكة إلا بوداع» لكن من 
طاف وسعى وقضّر ومشى اكتفيّ بطوافه الذي طافه» وقد ترجم البخاري يََدَالَه 
على هذاء فقال: «بَابُ الْعْتَِر إِذا طَافَ طَوّافَ العُمْرَةِ نم تَرَجَ هَلْ مُجْرْنُ مِنْ طَوَافٍ 
الوّدَاع؟» واحتحّ بفعل عائشة رَََلِتَدعَنههِ فإنها أتت بعمرة ليلة الحَصّبّة» ثم سارت إلى 
المدقة''': 


ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١57/١5١١(‏ 


كا التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا قول بعضهم: إنه لا يجب للعمرة طواف وداع؛ لأن النبي صل الله عَليه 
وعَلى آلهِ وَسلَّم لم يأمر به إلا في الحجء فيّقال: هذا من الأشياء التي تجدّد حكمهاء 
نعم لو رض أن الرسول يي اعتمر بعد حيجّهء ولم يطف للوداع» لكان في هذا دليل. 
فإن قال قائل: وهل على الإنسان شيء إذا ترك طواف الوداع للعمرة؟ 
قلنا: إذا كان مُقَلّدَا لبعض العلماء الذين لا يرون وجوب طواف الوداع للعمرة 
إلاعلى سبيل الاحتياط» فليس عليه شيء. 
ب 0 


كتاب الحج ذف 


17 يات اوور وَمَا بس ذأ أَرَادَ أَنْ حرم 


- وَيَررجَلَ وَيَذَّهِنّ رح 
5-2 


أ 


وَكَالَ ابْنُ عباس وبا أمعنه: يَسَحُ المحم الرَّْحَانَ وَيَنْظْرٌ في الرْآِ وَيَنَدَاوَى 
رعوعء 
اقل #الريك» والسموه 

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَحَتّمُ» وَيَلْبَسٌ الهِمْيّانَ. 

).> امبر 0 ور ييه هه سكيس > مل >0 

وَطَاف ابْنْ عمرٌ وَََْعَنا وَهُوَ حرم وَقَد حَرّمٌ عل بَطْنه بتؤب. 

ولو كعافقة عه لبان بَأسَا لِلَّذِينَ 0 

ب عد اس لخ لل انس م غير 
وَسلَّم كان ب 501 لي ل ا لا لي «كأن أنظر إلى 
وبيص المسك في مفارق رسول الله علد وهو مم10" 

لكن إذا بقى الطيب على رأسه» وكان يُنظّر إلى وبيصه. أي: لمعانه» وأراد أن 
يتوضأء فإنه لا بد أن يمسح الرأسء وإذا مسح الرأس فلا بد أن يعلق الطيب في يده. 
فهل نقول: إنه يفعل ويفدي؛ لأنه تعمّد التطيّبء أو نقول: إنه لا يمسح رأسه ويتيمّم» 
أو نقول: يمسح ولو عَلِقَ الطيب بيده؛ لآنه لم يتعمّد الطيب ابتداءً؟ 

الجواب: الثالث» لكن لا يتعمّد أن يفرك رأسه جدًا حتى يلصق أكثرء ودليل هذا: 


كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)5١54(‏ 


6؟ التعليق على صحيح البخاري 


: 2 ا : وه 
فعل النبي يي حيث كان يَرَى وبيص المسك في مفارقه» ويغتسل وهو محرم. 

ع نا ع وه 
قاذا عليه؟ 


فالجواب: يمسحه بكسوة الكعبة» وأمًا حديث يعلى بن أمية ولنَدْعَنَهُ فهو عن 


عمد”"” ورُبّا يُّقال: إن الأطياب تختلف» فبعضها يكفي فيه المسح» وبعضها لا بُدَ أن 
بفمل. 

وقوله: «وَمَا يَلْبَسُ إِذَ أَرَاد أن حِْم» معلوم أن ارم إذا أراد أن مُحْرِم فإنه يلبس 
الإزار والردا. هذا هو المشروع؛ حتى يبقى الحجيج كلهم على لباس واحد. 

وقوله: «وَيَررَجَلَا أي: يرح الشعرء (وَيَدَّهِن) أي: يذهئه» حتى وإن كان بشيء 
فيه طيب؛ لأن الرسول عَبَنَهاصَكاهوَاتَامْ كان يتطيّب في رأسه ولحيته. 

وقول ابن عباس وَعَْعنه: «يَشَمُ المخرمُ الدَحْحَانَ» هذه المسألة مْتَلّف فيها: هل 
يجوز للمخرم أن يشم الطيبء أو لا؟ 

فقال بعض العلماء: إنه لا يجوز مطلقاء وهو ظاهر ما رُوِيّ عن ابن عباس وَعَليدءَئا 
أنه يشمه. ولا حرج عليه؛ وقال بعضهم: إنه يجوز مطلقا. 

وفصّل بعضهم. فقال: إن احتاج إلى ذلك» كرجل وقف عند عطّارء وأراد أن 
يشتري منه طيبّاء فلا بأس أن يشمه؛ ليعرف الطّيب الطَيّب من الرديء» لكن القول 


.)١615( هو الذي تقدم في الباب السابق برقم‎ )١( 


كتاب الحج ظظ» 


الراجح أنه لا بأس بهء لا سيِّا عند الحاجة» وذلك لأن المحم لم يتلبّس به» وتركه 
أحوط؛ لأن الطيب إذا شمِّه الإنسان يجد نشوة وفرحًاء وتحرّكًا في بدنه» لكن إذا احتاج 
إلى ذلك فلا حرج. 

وقوله: «وَيَنْظرٌ في الرْآِ؛ أي: ليُصْلِح ما كان عنده من شعثء وليتجمّل. 

وقوله: «ويتَدَاوَى بع يكل : الرّيْتِ وَالسََمْنِ) أي: أن له أن يأكل الطعام الطيّب» 
وكذلك الأدوية؛ لأن هذا ليس من محظورات الإحرام؛ والأصل ال حل والإباحة. 

وقول عطاء رَحَدَألنَهُ: ١يَتَحَتَم)‏ أي: يلبس الخاتم يلين الهِمْيّانَ؛ وهو الشنطة 
التي يجعل فيها الإنسان النفقة» ويحزمها على بطنه» أي: لا بأس بذلكء وإذا رجعنا إلى 
وقتنا الحاضر قلنا: ساعة اليد كالتختّم تمامّاء وعلى هذا فيجوز للمُُحْرم أن يلبس ساعة 
اليدء ولا حرج فيهاء ونحن نأخذ بحديث ابن عمر وَوَزِتَدعَنْها: ما يلبس الْحْرِم؟ قال: 
لايليس كذا وكذا وكذا!"" فمعتن هذا أن .ما عدا ذلك يلبسسة: 

وعطاء رَمَهُأَنَهُ هو شيخ أهل مكة. وأعلم الناس بالمناسك» وهو مرجع في هذا 
الباب؛ لآنه كان في مكة. 

وقوله: «وَطَاف ابْنُ عُمَرَ يمن وَهُوَ حرم وَكَدْ حَرَمَ عَلَ بَطنِهِ بَوْبٍ) أي : 
تحرّم بشوب. والمراد بالشوب هنا: القطعة من القهاش» وعلى هذا فلا حرج أن يربط 
الإنسان على بطنه شيئًا وهو محرم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١0147(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة, رقم (/ا/1١1١1/١).‏ 


1ك التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَلَمْ تر عَائْسَة َتنا بالتبّانٍ أكا الذي و هَوْدَّجَهَا) التنّان: 
هو سروال قصيرء يستر العورة وما قَرّبٍ منها من الفخذء فكانت عائشة ودَلَنََعَنَْا 
لا ترى بهذا بأسَاء وكأنها تريد أن تحمل قول النبي كَكِ: «مَنْ لَمْ يد الإرَارَ فليَلبَسٍ 
السَّرَاوِيلَ»”". على أنها السراويل المعتادة الطويلة» وأمّا هذا فلا بأس بهء وهذا رأها 
يدنه ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان التبّان إلا عند الضرورة» كما 
لو كان من الناس الذين تتسلّخ جلود أفخاذهم مع المثي» فهنا يلبسه للضرورة» وإذا 
كان النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسلَّم تحص في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار 
فهذا يدل على أن الإنسان متى احتاج إلى السراويل ولو في غير هذه الصورة فلا بأس» 
أن يلق عل القيعة ركه ي] دلت القور فه وتمتى مق يليه الإتحراة إلى ره 


لقن ذاتتناذ لبي اللكاة اقزر وزةواقوا طليقة قدي ؟ 


ع 5 
نقول: القاعدة: ان المحرم إذا احتاج إلى فعل شيء من المحظورات فله فعله 
ويفدي. ك| فعل كعب بن عجرة ربعَليََعَنَهُ حين أصابه الأذى في رأسه. فحلق وفدى!". 


م 


لكن لباس القميص أو السراويل ليس فيه فدية» ومّن قال: إن اللباس فيه فدية؟! 
والله تبَاتَوَكلَ يقول لرسوله يَككِ: وبرلا عَليِلك الكتب يَنيمًا لَحْلِ شَىْءٍ 4 [النحل:89]: 


30 العرنعد يسار دري لقي ناته لد كق الا سدنس قر ديل رق 111 رسن 
كتاب الحج. باب ما بياح للمحرم بحج أو عمرة؛ رقم /١11/8(‏ 5) عن ابن عباس صوَلتَدْعَنهًا. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق؛ رقم /١١1/9(‏ 0) عن جابر رَكَلئَدعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب قول الله: #مْنَكنَ مَكُم مَرِيضًا أَوْ يوه أدى من رَأسوء 2# رق 
(1815)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم...» رقم ١(‏ 01 2)6. 


كتاب الحج ذف 


» » » » » * © 6 هم م م 6 6 م م 6 6م66 مهو م.م ملو وو ولو ووو و م ووو ووو وه ووو ووه وه ووه ووو و ولو وو و وو ووو وو ووو و6 دوه 


ويقول جَزَوتَكَا: وما كن َيّكَ يا © [مريم:74]» فأين في الكتاب أو السّنّةَ أن مَن لبس 
قميصًا أو سراويل أو تطيّب وهو حرم فعليه الفدية؟! 

لكن قائنه بعضهح عل حلق الزامي» وقالالعلة الشامعة أن فى كا متها ترنها: 
فيّقال: مَن قال: إن علة منع الحلق هو الترفه؟! بل هذا قول لا دليل عليه؛ ولا يطَّرد؛ 
فإننا نقول: أليس يجوز للمّحْرِم أن يدّهنء وأن يغتسلء وأن يزيل الوسخ» وأن يبقى 
وخيمة تكنة بم ناهد ا قلهاد 43 

لكن الذي يظهر أن علة المنع في حلق الرأس للمُحُرم هو أن يبقى؛ ليم به 
اللبرافة لأ نهو ال ام تداق مشننك ا نابعلي رسكيه وار ولق هذا 
النسك. وغيرّه لا يساويه. 

فالذي نرى أنه لا فدية في جميع المحظورات إلا ما دلّ عليه الشرع؛ لأنه لا يمكننا 
أن تُلْزْم عباد الله شينًا لم يُلْزْمهم به الله عَرَِجلَ. 

لكن لو قال قائل: من باب تربية الناس» واحترامهم للشعائره ألا يَحْسّن أن 
تلْزمهم بالفدية وهي قليلة. إِمَّا صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع. أو ذبح شاة؛ فقد يستهين به المرء. 

فنقول: إن جميع محظورات الإحرام تنقسم إلى خمسة أقسام: 


القسم الأول: ما لا فدية فيه حتى على المذهبء وهو عقد النكاح”""» وعقد 


.)١41/ /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


4ك التعليق على صحيح البخاري 


النكاح حرم قال النبي يك «لَا ينح المخْرم وَكَا يدْكَحُ)". وفي لفظ: «وَلَا ينح !", 
ودليل ذلك: أن الأصل براءة الذمة» والسّنّه دلت على أنه حُحَرَّم ولكنها لم تأتِ له 
بفدية» فالدليل هنا عدمي. 

القسم الثاني: فديته جزاؤه. وهو الصيدء ثبت ذلك بالقرآن والسّنََّ قال الله 
تعالى: #ومن م ا فَبَوَآه َكل ما قَكَلَ من أَلنّمَوِ # [المائدة:40]» أي: فعليه جزاءٌ 
مثل ما قتل من انم . 

القسم الثالث: ما فديته بدنة» وهو الجاع في الحج قبل التحلل الأول» وهذا 
لم يرد في الكتاب والسَّنَةَ ولكن الصحابة رََئءَنهر يكادون تُجْمِعُون على ذلك. 


م 


فإن قال قائل: ولماذا لا نُسَوَي بين العمرة والحج في إيجاب البدنة بالجماع؟ 
قلنا: اقتصارًا على ما ورد عن الصحابة» ولأن العمرة أهون. فهي حج أصغر 
القسم الرابع : ما فديته التخيير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة 
مساكين. أو ذبح شاة» وهو فدية حلق الرأس» وذلك بنصٌ القرآن. قال الله تعالى: من 
كان مسكم مَرِيضًا أو يو أَدَى من رَأسِوء مَفِدَيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَقَوٍ أو شك 4 [البقرة:143] وتُسَمَّى 
هذه الفدية: فدية الأذى؛ أخدًا من هذه الآية. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم .)5١/١5509(‏ 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج» رقم :.)185١1(‏ والنسائي: كتاب المناسك» 


.)هال/١(دمحأو‎ )1١955( 


كتاب الحح 4 


القسم الخامس: ما لم يُذْكّر فيه فدية» وهو بقية المحظورات» فقالوا: يُلْحَق بفدية 
الرأس» فتكون فديته على التخيير» ويدخل في ذلك تقليم الأظفار على القول بأنها من 
المحظوراتء ويدخل في ذلك أيضًا المباشرة بغير الجماع. 

لكن هذا القياس فيه نظرء ووجه النظر: أن حلق الرأس إنما حَرّم؛ لأنه يتعلّق به 
نُسّكء فإن الحلق واجب من واجبات الحج» ولو حلقه المحم لأسقط هذا الواجبء 
فلذلك أوجب الله عَرَمَلَ الفدية فيه» وهذا ا وما كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْممَةٍ إِذا قَصَى 
لَه ورسولة: أَمرَا أن يَكوْنَ طم الْخِيرَةٌ مِنْ أَمَرِهِم 4 [الأحزاب:3]» لكن ما قيس على ذلك 
قن نار أنه لذ شعلق عه تنا 

حكن اسار أن إعا علي لانداع نه رركو #الوجين: 

الوجه الأول: أن ال فذاق الاتحرام لمن حرام فإن المْحْرِم يغتسل» ويلينسن 
ثياب الإحرام الجميلة» ويجوز له أن يبقى في الجر المكيقةه ويسير في السيارات اميق 
ويجلس في الخيام الناعمة» وهذا كله ترف فمّن قال: إن العلةَ هي الترفٌ يحتاج إلى 
أن يُثبت هذا. 

الوجه الثاني: أن بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف. 
وبعضها ليس فيها ترف. فالعلة منتقضة. 

ولهذا نقول: إنه لا فدية إلا فيما جاء في القرآن أو السَّنَّةَ وإلا فليس لنا حق أن 
تُلْرْم عباد الله بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل» وهذا تعليل قوي لا مناص منه؛ فى| 
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أنه لا يجوز أن تُسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلا فلا يجوز لنا أن تُلَزْم بها لم 
ْم الله به في مثل لبس القميصء والعمامة» وما أشبه ذلك. 

لكن لو قال قائل: ما دام جمهور العلماء على هذاء وفيه حماية لهذه المحظورات 
من أن يتجرأ عليها الحُجَّاجٍ» أليس القول به مُتَّجهًا؟ 

فالجواب: بلى» القول به مُتّجه والشرع قد ينيف المال تعزيرًاء فالغال من الغنيمة 
يُحرق رحله وما معه'"'» وهذا إتلاف له» وكذلك كاتم الضالة يُلْرّم بدفع قيمتها مرّتِين؛ 
كا نه" بوت سو نا 61 | لوس ع اهتعور الال اها 
المكرَ مانت بالمال أصر حفاكي الشّنه فلن أنتقول للنان: من فعل نشكا من هده 
المحظورات فعليه الفدية. 

وكذلك نقول: في عققد النكاح الفدية ما لم يكن إجماع على عدمهاء فالإجماع 
مُسَلَّم وإلا فبدون إجماع نقول: لا فرق بينها وبين المحظورات. 

إذن: الكلام في مسألة الفدية في المحظورات من وجهين: 

الوجه الأول: من الناحية النظرية» فلا نرى لإيجابها دللا إلا ما جاء به الدليل. 

الوجه الثاني: من الناحية التربوية» وحماية الحجّاج من انتهاك المحظورات» 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوبة الغالك رقم »)77/١17(‏ والترمذي: كتاب الحدود. 

.)١9/18( أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة؛ باب التعريف للقطة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود؛ باب ما لا قطع فيه رقم (4740)؛ والنسائي: كتاب قطع السارق» 
باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم (41751). 


كتاب الحج لمان 


ولا سِيّا أن أكثر العللاء على هذا الأصلء فإنه يسوغ لنا أن ثُفتي الناس بوجوب 
الفدية. 


والفدية ليست صعبة إنَّ)ا هي صيام ثلاثة أيام مُتفرّقة أو متتابعة» في مكة أو في 
بلده. أو إطعامٌ ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاعء والمجموع ثلاثة أصواعء 
أو ذبح شاة. 


#-ه 


لكن إذا قلت للعامي: عليك فدية هيّبته أن يفعل المحظورات ولو كانت الفدية 
قليلة لكن لو تقنول: ب ا و ا ل 
والطائف استغفاراء ولكن لا تأخذ منه قرشاء ولهذا ل) عثر عام من العوام» وتدمّت 
أصبعه. وسلمت النعلة» قال: الحمد لله» كادت تكون بالنعلة» وذلك لآن المال عندهم 
أغلى من البدن؛ لآن البدن يتعانى. 

وإذا أحبٌ الإنسان أن يحتاط لنفسه» وألّا يقول على الله ما لم بِرَ أنه من شريعته. 
فليقل: قال العلماء: عليك كذا وكذاء وأرجو أنه بهذه العبارة يَسْلّم من التبعة؛ لأنه عَرَاه 
إلى غيره؛ من أجل هذه المصلحة العظيمة. 

وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج أو العمرة» فإن الفقهاء يرون 
أنه يجب عليه دم» ولا تخيير فيه» فإن لم يجد صام عشرة أيام» ونحن نقول: لا دليل 
على هذاء ثم لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صيام عشرة أيام» غاية ما في ذلك قول 
ابن عباس ريإْيدعَنةُ: «من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليَهرِق دمًا»"" . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطل) /١(‏ 504) رواية يحيى الليثي. 
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وزعم بعض العلماء أن مثل هذا القول عن ابن عباس ويِدَيَءَنْها لا مجال للاجتهاد 
فيه» وعندي أن في هذا نظراء وأنه للاجتهاد فيه مجال» وهو أن ابن عباس ووَدَإَدَعَنْهَا 
رأى أن حلق الرأس الذي فيه إسقاط واجب فيه فدية» لكن على التخيير» فيكون ترك 
الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب» فيجب فيه دم» فللرأي فيه 
بجحال. 

ومع ذلك فابن عباس ودََيَهعَتها يقول: «شيئًا من نسكه)» وهذه نكرة في سياق 
الشرطء ولو أخذنا بعمومها لقلنا: على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الْحَجَرء وإذا 
ترك الرَّمَل وإذا ترك الاضطباعء وما أشبه ذلك؛» ولا علمت أحدًا يقول بأن عليه 
دمًا. 

لكن نقول: كل شيء يكون به حماية الشعائرء ولم يخالف الإجماعء بل وافق 
الأكثر» فإنه ينبغي الأخذ به أو على الأقل الإفتاء به» وهذه من السياسة في تربية العالم 
للأمة. 

وقد قرأت أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل» فأفتاه. فكأن الابن 
تصاعب هذه الفتوىء. فقال: افعل» وإلا أفتيتك بقول فلان» الذي هو أشد من هذا 
القول. فانظر كيف التربية» مع أنه إنا أفتاه بالقول الأول يعتقد أنه صوابء لكن أراد 
أن يُلْرِم ابنه بالقول الثاني الذي هو أشد إذا لم يقتنع. 

ورُبّا يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رَََتَهعَنك وذلك أن الرجل إذا 
طلّق زوجته ثلانّاء فقال: أنتٍ طالق ثلاناء أو قال: أنتِ طالق» أنتِ طالق» أنت طالق: 


مو مدرو 


فإنه في عهد النبي وَل وعهد أبي بكر يََدَِنََعَنَهُه وسنتين من خلافة عمر وََوَيَهَعَنْهُ كان 
له حق شرعي أن يُراجع؛ لأن زوجته لا تَبِين بهذاء فلا كثْر الطلاق الثلاث في عهد عمر 
دَْتَدَعَنَهُ قال: أرى الناس قد تَتَايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهمء 
فأمضاه عليهمء ومَنَع الرجل من حق ثابت له بالسّنّة النبويّة والسّنّة البَكريّة والسُنة 
العُمَريّة أوَّلَا وذلك من أجل ألا يتجرّأ الناس على الطلاق الثلاث» فهذه مسائل ينبغي 
للعالم والمفتي أن يتتبه لها. 

وقد مدح الله عَنَبَلَ انين وبيّن أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء قال العلاء: الرَّبانيون هم الذين يُرَيُون الأمة بالعلم» وهذا منهاء فلذلك 
فيها أرى أن إيجاب شيء لم يوجبه الله ورسوله لا يجوزء لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه 
يسوغ القول به. لا سيا إذا كان هو قول جمهور العلماء. 

لكن بعض العوام يظنّ أن الإنسان مير بين فعل الواجب والفدية» وهذا غلطء 
بل الواجب فعل الواجبء لكن لو فات الإنسان بدون تعمّد فعليه الفدية على رأي 
اللفهوف: 

ويقال: إن شخصًا وافق آخر في الدوادمي آخر نهار العيد» وهو من بلد قريب 
من السعودية. فقال له يُعَزيه: فاتك الحج» أخلف الله عليك» وأنت إن شاء الله على 
نيتك» فقال: قد حججت. ووقفتٌ بعرفة» والحج عرفة» وأمًا الباقي فأوصيتٌ صاحبي 
أن يذبح عن كل واجب شاه يظنٌ أنه مير فهذا الرجل وقف بعرفة» ثم طاف طواف 
الإفاضة. وسعى يوم العيد. ومشىء وهذا والله من اتخاذ آيات الله هَرُوًا! 
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فإن قال قائل: إذا رأى المفتى أن المستفتى ليس بمهملء فهل له أن يفتيه بأنه ليس 
عليه شيء؟ 

قلنا: لاء ليس له ذلك؟ لأنه لو أفتاه وجاء شخص آخر حاله كحاله. وأفتاه 
بلزوم الفدية» لقال له: ما الفرق بيني وبين زيد؟! لأن العلة هنا خفيّة» وليست ظاهرة. 

فإن قال قائل: إذا فعل الإنسان محظورين من محظورات الإحرام» فهل تكفيه 
فدية واحدة؟ 

فالجواب: إن اختلفا كالجماع والطيبء فلكل فديته» أمّا إذا كانا من جنس واحد 
فيكفيه فدية واحدة إن لم يد عن الأول؛ لأن اموب واحدء لكن لو كان قد فدى. 
ثم احتاج مرّة أخرى. فعليه فدية أخرى. 

واعلم أن فاعل المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يفعله متعمّدًا بلا عذر» ولا حاجة» فهذا عليه ما سبق. 

القسم الثاني: أن يفعله مُتَعمّدًا لحاجة إليه فهذا لا إثم عليه» لكن عليه الفدية, 

القسم الثالث: أن يفعله ناسيّاء أو جاهلاء أو مُكْرَمَاء فهذا لا إثم عليه ولا فدية. 

لكن اعلم أن رجال الأمن والمرور وما أشبه ذلك إذا أحرموا فلا بد أن يلبسوا 
الزيّ العسكريّ؛ لأنهم إن لم يفعلوا ما بقي لهم قيمة أبدَاء وأمّا الأطبّاء فيمكن أن 
يشتغلوا بدون اللباس المعروف. ولا يرخص لهم في أن يلبسوا القميص ونحوه مما مَنِعَ. 


كتاب الحج ٠0‏ 
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لكن إذا رتحصنا للشّرَط من أصحاب المرور وغيرهم بهذا اللباس» فهل عليهم 
فدية» أو لا؟ 

الجواب: الظاهر لي: أنه لا فدية عليهم» هذا إذا قلنا بوجوب الفدية في اللباس» 
والمسألة من أصلها فيها نظرء لكن لو قلنا بوجوبها ففي إيجابها على هؤلاء نظر؛ لأن 
النبي صل الله عَليه وعلى آله را قال: «مَنْلَمْ يد إِزَارَا َلمَلْبَس سَرَاوِيلَ»”", ولم يذكر 
فديةٌ وهؤلاء محتاجونء كأنهم لم يجدوا الإزار؛ لأن عدم لبسهم لهذا اللباس الْمحَيّن 
لامفيد. 

فإن قال قائل: هل ترك الواجب أشد من ارتكاب المحظور؟ 

فالجواب: أمّا من جهة بنيّة العبادة فنعم» هو أشد؛ لأن ترك الواجب تختل به بنية 
العبادة وذائهاء بخلاف فعل المحظورء لكن قد يكون فعل المحظور أشدَّء ى) لو وطئع 
في الحج قبل التحلل الأول» ترتب عليه الإثم» وفساد النسكء. والفدية» ووجوب 
القضاءء. والمضي فيه. لكن لو ترك الواجب قلنا: عليك دم. 

فإن قال قائل: إذا ارتكب الْحْرِمِ محظورًا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهًا 
أو ممكرّمًا فلا شيء عليه وإذا ترك واجبًا قلنا: عليك دمء ف| الفرق؟ 


قلنا: لأن الواجبات من مُرَكّبات العبادة» وهيئتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب لبس الخفين للمحرم؛ رقم ))145١(‏ ومسلم: كتاب احج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم /١١1/8(‏ 5). 
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عوريعع وى وو 


/اه ١‏ - حَدََنًا محل محمد بن يوسففت: حَدَّئَنَا سُفْيَان عَنْ مَنْضُورِ عَنْ سَعِدٍ بْنِ 
جبئر» قَالَ: كان ابن عمَرَ وبأءهء:: يَدَهِنُ بالزيْتِء فَدَكَرنُة لِإِبْرَاهِيمَء قَالَ: مَا تَصْبَعُ 


8ه ١‏ - حَدَتَنِي الأَسْوَدُ عَنِ عَائْسَّة وَدَليعَنْهَاء قَالْتْ: كأ ند 
الطَّيب في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله يل وَهْوَ محرة؟ 1" 


[1] كأنه يُنْكِر الادّهان بالزيت» فييّن له أن ذلك ليس بِمُذْكَرء فالنبي صلّ الله 
عليه وعلى آله وَسِلَم بعل لارام كان يُرى وبيص المسك في مفارقه. أي: يرَى لمعانه 
وبريقه. 

ولهة] أخد العلراه ركه من هذه الكت أن الاتعدامة أرق نعم الاهذاء: 
ولهذا غور المتدافة الطيعاف الاخراءة ولا جو ناخد اؤعاءولها أله أخرى مها أنه 
يجوز آن يرا- جع الرجل زوجته الطَلّقة وهو حُحْرِم؛ ولا يجوز أن يتزوّج؛ لآن الاستدامة 
أقوى من الابتداء» وكذلك يجوز أن يستمرٌ ملك الصيد بعد الإحرامء ولا يجوز الصيد 
حال الإحرام. 

والمقصود: أن بقاء أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر . 

فإن قال قائل: يلزم من هذا أنه إذا كان في الرأس -كى) في حديث عائشة رََإيَْعَنها- 
أن يمسّه الإنسان عند مسح الرأس! 

فالجواب: وإن لزم ذلك فإنه لا يضِدٌ؛ لأن هذا الْمُحْرم لم يبتدئ استعمال الطيب» 
وإنا بقي الطيب الذي تطيّب به عند الإحرام؛ ولا بد أن يمسح رأسه. نعم لو تعمّد 
أن يمسّ رأسه. والطّيب له وبيص فيه فهذا لا يجوز. 


كتاب الحج يننا 


وني هذا الحديث: دليل على استدلال السلف الصالح بِسُنّة النبي صل الله عَليه 
وعَلى آله وَسلّم الفعليّة» وأنه لا يمكن أن يُقال: لعل هذا خاص به؛ لأن الأصل عدم 
الخصوصية فا زال السلف الصالح والائمّة يحتجون بفعل النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
الوونيلم وو أن لووةو ا العتا ل ال امن نه 

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا اتمذ شعر الرأس فإنه يجعل له مفارق» واحدًا مع 
الوسط؛ ليفرق الناصية من يمين ويسارء والثاني مع أعلى الرأس عرضًاء من الأذن إلى 
الأذن؛ من أجل أن يفرق بين شعر الناصية الذي ينّجه إلى الوجه» وشعر القفا الذي 
ينّجه إلى الرقبة. 

لكن هذا في عرفنا يختص بالنساءء» فهل نقول: إن الرجل له أن يفرق هذا التفريق 
الذي لا يكون إلا للنساء في عرفناء أو نقول: ما دام هذا التفريق اختصّ بالنساء الآن» 
فإنه لا يفعله؛ لأن النبي يك لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء'"'» وهذا ليس من أمور 
العبادة حتى نقول: نبقى عليه بل هو من أمور العادة» وعليه فنقول: إذا أراد أن يفرق 
فليفرق أحد الطرفين. إمَّا الناصية» وإمًّا أعلى الرأس؟؛ لتلا يتشبّه بالنساء. 

فإن قال قائل: إذا كانت فرقة الشعر للرجال والنساء على جانب الرأس» وهي 
التي يُسَمُونها المشْطّة المائلة» فما حكمها؟ 

فالجواب: يرى بعض العلماء المعاصرين أن هذا داخل في الحديث الصحيح: 
١«صِئْمَانِ‏ مِنْ أل الثَارِ لَمْ أَرَهْمَااء وذكر أحدهما: (نْسَاءٌ كَايسيَاتٌ عَارِيَاتٌ يلات 


.)08465( أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء. رقم‎ )١( 


لان التعليق على صحيح البخاري 


6- حَدَننَا عَبّدَ الله بْنُ يُوشف: أخبرنا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن 


ومو #2 يس و 


هه 00 م ذل خى - و ا م _9 ١‏ 
رَسُولٌ الله يك لإخْرَامِهِ حِينَ يحْرمُ» وَل قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتا'!. 


مَايَلَاتٌ00'» قال: هذه مَيْلةَ ولا سََكٌ أن هذا القول له وجهة نظر. 

]1١[‏ قوله: «رَوْج التي بلا هي زوجة: لكن اللغة الفصحى أن «زوج» تكون 
للرجل والمرأة, إلا أن المَرضيين يَمَهْرانَةٌ اضطلحوا عل أن يُسَمُوا الأنثى: زوجة: 
والذكر: زوجًا؛ لئلا يشتبه الحكم عند قسمة الميراث» فلو قال: هلك هالك عن زوج 
وبنت وعمء فهو عند الفْرّضيين ذكرء وأن المرأة ماتت عن زوجهاء ولا يمكن أن يراد 
بها أن الرجل مات عن زوجته. وهذا اصطلاح جيدء وفيه التبيان والتوضيح. 

وفي هذا الحديث: دليل على علاقة الزوجيّة التَامّة بين الرسول صل الله عَلِيه 
وعَلى آله وَسِلَّم وعائشة يتاه حيث كانت تُباشر تطييبه» وهذا يدل على كمال المودة 
والضلة نيته]: 

ولو قال قائل: لعل معنى قولها: «أَطَيّبُ أي: أحضر الطيب له وهو يتطيّب 
بنفسه! 

قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظء ولا داعي إليه. 

وفيه أيضا: دليل على أن التحلل لا يكون إلا بعد الرمي والحلق. ووجه ذلك: 
قولها: «وَخِِله قَبَلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِا. فجعلت الذي يِل الحل هو الطواف بالبيت» 
ولم تقل: لحله قبل أن يحلق» وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء. 


.)١786 /7١7/( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات» رقم‎ )١( 


كتاب الحج مان 


ومن الخلباء مع قر ل هلان الى هزه العقبة: ركد المسألة فهاخوف: 


ولكلّ وجهة» لكن القول الراجح: أنه لا حل إلا بعد الرمي والحلق. 
2 
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ل يت 2 و لظ ع كج ااه 
١5٠‏ حل اصبغ : أخبرنًا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابء 
عَنْ سَال» عَنْ أيه عنعن قَالَ: سَمٍ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله ثيل مليد1'!. 


ووه 


[١]قوله:‏ مهل مُلبدَاه أي: رأسه. قال العللاء 0 اربع الصمه 
ونحوه على الرأس؛ لثلا ينتشرء ويلزم منه أن يكون الرأس مُستَترًا بهذا الَْبّد عليه» وعلى 
مان :]با رسع زا طن انها سداد لك ا نت عن الا لالد ود 
ولامُدّة لذلك» وذلك لأن الحناء مُتَصل بالرأس. ولأن فرض الرأس في الطهارة هو 
المسح» فتطهيره محَقّف فيه» وهذا يسأل عنه النساء كثيرًا. 

ومثل هذا: الميش» وهي صبغة مُعَيّنة يَصْبَّْ مها الرأس» ويكون لها قشرة. 

لكن هل تمسح على الخرقة التي تُحَطَّي بها رأسهاء أو تباشر الحناء بيديها؟ 

نقول: بل تنزعهاء وتمسح الرأس, وذلك لأن الخرقة منفصلة» ولا تدخل في 
الخمار الذي يجوز المسح عليه. 

-2ت2ب>ه 


8 ا - 

- يَابٌ الإِهْلالٍ عِندَ مَسْحِدٍ ذِي الحليّفةٍ 

جو 2 ب 

-0١‏ حد حَدَثَنَا عن بْنُ عَبْدِ الله: 12 ميان اعدنا نوضى اعد 
مه 


تشاع لو لي د ل ير لا ار 


ل ؛عَنْ مَالِكِء عَنْ مُوسَى بْنِ عَمَبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِالله: أَنّهُ سَمِع باه يقل : 
8 كل رشو لانن كلة الا ون عاو التعين يبنو باتع وى ل" 


3 الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية» واختلف الصحابة يَتََغر في إهلال 
النبي يك فمنهم مَن قال: أهلّ في مُصَّلّاه حين صلَّ» ومنهم من قال: حين قامت به 
ناقته» ومنهم مَن قال: حين استوت به على البيداء» أ اانعدها من وزو دكن اين 
عباس وَوَزِيَعَنْها مع حسن"'"'. وهو أن النبي كي أهل حين صل » فأدركه قومء وقالوا: 
أهلّ دُبّر الصلاة» وأهلّ حين ركبء فسمعه قوم,ء فقالوا: أهلّ حين استوى على 
راحلته. وأهلٌ على البيداء» فأدركه قوم, فقالوا: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء 
أهل بالتوتعيد» وغل هذا فإن ناخد بالفول الآوله وهو أنه أهل من مصادة: 

فإن قال قائل: وهل تكفي النية عن التلبية؟ 

فالجواب: نعم» تكفي النية عن التلبية» لكن التلبية أفضل؛ لأن النبي صل الله 
علترو عل أله 5 قيل له: ١صَلٌ‏ في هذا الوَّادِي مبَارَكِ وَكَلَ : عُمْرَةَفي حبق" 


.)351١:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)1974( (؟) أخرجه الببخاري: كتاب الحبج» باب قول النبي يل «العَقِينٌ واو مبَارَكٌ» رقم‎ 


دف التعليق على صحيح البخاري 


- هذا هو القول الراجح» ومذهب الظاهرية أنه لا يكفي, بل لا بد من التلبية» وجعلوا 
التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام. 


52-5 


خَركنا عبد الثةا زر يُوَشفة سر نا مَالِكُء عَنْ نافع عَنْ عَبدِ لله 

ابن عْمَرَ وولئهعنا: أن رَجُلًا قَالَ: يَارَ سول الله! مَا يَلْبَسٌ المحم ه مِنَ الغيّابِ؟ قَالَ 

سول لهك َس لقص وا عانم وكا لشراوبلات» ولا لاي . 
ار 


وَكَا اماف إلا أَحَدٌ لا يد تَعلينٍ َعلَْنِ فَليَلْبَس حُمَيْنِ وَلْيَقَطَعْهُها أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَْنِ 
وَلَاتَلْبُوا مِنَ الاب شنا مسَُّ الرَعْفَرَانُ أو وَرْسٌ)!" 


ا ابَابُ ما لَايليَسُ المحم مِنَّ التيَاب» لم يقل : ما يلبس» 

وني هذا الحديث: أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلّم سّيْلَ عمًا يلبس المحرم؟ 
أي: عن الذي يلبسء فأجاب ب| لا يلبسء فيْفَهُم منه: أنه يلبس ما عدا ذلك. 

فإن قيل: لماذا عدل النبي يَكْةِ في جوابه عن مطابقة السؤال؛ لأنه كان المتوقع أنه 
ليا ستل :ا يلسن أن:يقول: يلبسن كذا وكذاء فلاذا عدل؟ 

فالجواب: لأن ما لا يُلْبَس أقل مما يُلْبَسء وأقرب إلى الحصرء وهذا من البلاغة: 
أن يجاب الإنسان بما لا يتوقع؛ إشارةً إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل عر لا يلبس» لاعنًا 

وأجاب النبى يلل بجواب مُفَصَلء فقال: اتلس القخض ا وهى المخيطة 


للف التعليق على صحيح البخاري 


على قدر البدن. كثيابنا التى عليناء ويشبهه الكوت والفانيلة؛ لأنها قميص. لكنها 
قصيرة, فهذه الأشياء ا 

الثاني: «وَلَا العََائمَ» وهي التي تُدار على الرأسء والمراد: ما يُلْبَس على الرأس من 
عالر وان ظاد ار كوي لتب ادللته بل إل الراسن له خاصيّة غير بقية البدن» 
وهو أنه لايُمَطّى بأيّ شيء؛ ولو لم تبر العادة بلبسهء ودليل هذا: اي 0 
وقصته ناقته في عرفة» فقال النبي صل الله عَليهِ وعلى آلو وَسلّم: لا يدوا رَأسَه(" 
أي : لا تُخَطُوه. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك السّير الذي يرط على الرأس مثل العصابة؟ 

فالجواب: نعم, فلا يجوز أن يُعَطّي رأسه بسيرء أو بطاقية» أو شماغ. 

فإن قال قائل: ما : تقولون فيا لو حمل عفشه على رأسه. والمراد بالعفش: المتاعء 
فهل يجوز, أو لا؟ 

نقول: من العلماء من قال: لا يجوز» ومنهم مّن قال: يجوزء ومنهم مَن فصّل» 

ه 506 َ .م و 
وقال: إن قصد السَّيْرْ فهو غير جائز؛ لقول النبى يَكِِ: «إن) الأغَال بالْيّاتِ»!", مثال 
ذلك: إنسان معه علاقة صغيرة» يحملها بيده بدون مشقة» لكنه وضعها على رأسه. مع 
أنه لا يحتاج إلى وضعها على الرأس» فهو -إذن- إِنَّا قصد تغطية الرأس» وهذا لا يجوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم رقم 7717١)؛‏ ومسلم: : كتاب الحج. 
باب ما يُفْعَل بالمحرم إذا مات. رقم /١705(‏ 947). 


(؟) أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكل؟» رقم :)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله ويُلِِ: «إنم| الأعمال بالنية» رقم .)١60 /١951(‏ 


وعْلِمَ منه: أن حمل المتاع على الرأس لا يضدٌ؛ لأنه لا يَقصّد به التغطية غالبا وقد 
جرت العادة به. 

ما تغطية الرأس بغير ملاصق فهو نوعان: 

ع سس 2 0 5 5 عِِ 01" 

النوع الآول: ما لم يكن متصلا بالمخرم» بل هو ثابت في الأرضء فهذا جائز 
بالإجماع» مثل: الخيمة» والشجرة يضع عليها كساءً» وما أشبه ذلك؛ وذلك لأن النبي 
صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم ضُرِيت له قب برق وهو ذاهب إلى عرفة مُحْرِمّاه وبقي 
ا 

النوع الثاني: أن يكون مُتّصِلًا بالمُخْرِم» لكنه منفصل عن الرأس» مثل: الشمسيّة 
والسيارة» ومثل: أن يحمل رجل معه عصا بكل يديه» وفوقه رداء يحمله على رأسه عن 
الشمس. فهذا للعلاء فيه قولان: 

القول الآول: أن ذلك ليس بجائزء وعلى هذا فجميع السَّيّارات لا يجوز للمُحْرمين 
أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالاء إلا أن يكشفوا سطحهاء وهذا هو المشهور من مذهب 
الخقابيلة ورت 

القول الثاني: أنه لا بأس به» وهو الصحيحء وقد ثبت أن النبي يَكِْ كان يُظَلّلٍ في 
طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد'"'» وهذا يدل على الجواز» وأيضًا فتظليل الرأس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١1417//١51١4(‏ 


.)١184 /١( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)7١1١/1794( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ 
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فإن قال قائل: ركوب عائشة وِدَنَهعَنهَا على المودج هل يصح الاستدلال به على 
جواز تغطية الرأس بغير ملاصق؟ 


وس 2 


قلنا: لا؛ لأن المرأة لها أن تغطي رأسها. 

فصارت الأقسام ثلاثة: 

الأول: الملاصق» ولا إشكال في منعه. 

الثاني: غير الملاصق» وهو منفصل عن المحرمء كالخيمة» والشجرة» وما أشبه 
ذلك. فلا بأس به بالاتفاق. 

الثالث: غير الملاصقء وهو مُتّصل بالمحرم» فموضع خلاف. 

ومّن احتاج إلى تغطية رأسه إِمّا لبرد» أو وجع. أو شمسء فله أن يُعَطْيه 
وال قذي عليه عل نا سنق لكن المفتى نه أن عليه فددية أذ 

فإن قال قائل: إذا رأيت إنسائًا محْرما قد غطّى رأسه وهو نائم» فهل أرفع الغطاء 
عن رأسه؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» ىا لو رأيت صاثً 
يأكل أو يشرب ناسيّاء فإنك تُذّكره. 

فإن قال قائل: ما حكم وضع الكّامات على الفم للمُخرم؟ 


فالجواب: لا بأس به. وتغطية الوجه أيضًا لا بأس بها؛ لأن حديث ابن عباس 


كتاب الهج ينف 


سد ه و )١)‏ 


01 ا 8 ِ ع ٠‏ 

يِوَسَدَعَنْها: «وَلا تَحَمّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجَهَهُ)!" ذكر كثير من العلماء أن هذه الزيادة شاذة 
لكن مَن صحّحها قال: لا يُعَطَى الوجه. 

وعلى هذا فللمُحْرمِ أن يُعَطَّى الوجه فقطء فإن غطَّى معه الرأس فإن كان في حال 

الثالث ما يُمْنَع المحم اه رولا السَّرَاويلات) ومفردها: سراويل» أي أن 
«سراويل» ليست بجمع؛ كا يظنه بعض الناسء بل هي مُفْرّده ولهذا قال ابن مالك 
حمَدْلنَّهُ في الألفية: 

وَلاسَرَاويلَ) بَذَا الجَمْع شَبَةٌ اقَتَضَى عُمُو م المَنْع 


ومراده بهذا لجمْع» صيغة منتهى الجموع؛ أي ي: أنه مفردء لكن شابه الجمع 
بالف 


وقيل: إنشعيوة لغة أن تقول: «سروال» أو «سِرُوالة»» وهذا على اللغة العامية 
والسراويل: هي ما تُخاط على قدر الرَّجِلينَء بعزل كل واحدة عن الأخرى. وإنما 
قلنااهذاء علا يرد علينا الأزاز»فإك الأزار لين سروال» وإن خيط» و جيل له ب 
-وهي الحبل الذي يَرْبَط به-. أو جعِلٌ على الجوانب جُيّوب» فلا حرج؛ لأنه لا زال 


.)48/١155( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم‎ )١( 
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وسبق أن عائشة يتنا كانت يرخص لدَمها بلبس التبّانء وهو سروال 
قصيرء ووجه ذلك: أن هذه لا تُسَمَّى سراويل» لكن الصحيح: أنه لا يجوز؛ لأن ظاهر 
النص العمومء وأنه لا فرق بين كون السروال قصير الكّمَّينء أو طويل الكّمّين. 

مسألة: بعض الناس يضع على خصره خيطًاء تتدلّ منه خرقة تستر السّوءتِين؛ 
لئلا تتكشف العورة إذا جلس أو نام» فهل هذا يُعَدٌ من اللباس المنهي عنه للمحرم؟ 

الجواب: أرى أن هذا من التكلف والتعمّق» لكن على الإنسان أن يلبس إزاراء 
قرفي هل لانن امور 

الرابع: 'وَلَا البَرَانِسَ)» وهي ثياب واسعة» لها شيء يتّصل بباء يُخَطّى به الرأس» 
وأكثر مَن يلبسها المغاربة» وسبحان الله! كأن النبي عَلَنَهاصَكموَالسَكَمْ يشاهدهم, مع أن 
الظاهر أنهم في ذلك الوقت غير موجودين, وإنما نص عليها؛ لتلا تشتبه؛ لأنه لا يُطْلّق 
عليها اسم القميص. 

فإن قال قائل: المشلح هل يشبه القميصء أو يشبه البرانس؟ 

قلنا: الظاهر أنه إلى البرانس أقربء لكن لو أنه قَلَبٍ المشلح. وجعل الأكمام 
اوقا و نلك يس اقلة. ادرو ا ناته لذ قن للادضا لس فزق الفسهمن غي أن د غيل نيذه 
فيه فهذا لا يجوز؛ لأنها تلبس على هذا الوجه أحيانًا. 

الخامس: «وَا الحخَمَّافَ» وهي ما يُلْبّس على الرّجل ساترًا لها. 

وقول النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلّم: إلا أَحَد) بدل من الضمير في قوله: 
دلا يَلْبَسُا. ولهذا جاءت مرفوعة. 


00 لفق 


5 ًَ رف > عم > هم 0 ليه 6 ص 1س ه 2 
وقوله: «إلا أحَد لا يد نَعليْنِء فَليَلِبَسَ خْفين» اللام في قوله: «فليَلسّس» للإباحة؛ 


لأمها في مقابلة المنع» وإلا فلا يجب على المُحْرِم أن يلبس نعلين» ولا حفن لكن لم| ذكر 
منع الخفين ذكر الإباحة في هذه الحال. 

وقوله: ١لا‏ يجِدٌ تَعْلَين) أي: لا يجدهماء أو لا يجد ثمنهما؛ لآنه قد يجد النعلين في 
الأسواق عند الميقات» لكن ليس معه ثمن» أو يكون معه ثمن» لكن لم يجد شيئًا عند 
الميقات. 

آمّا إذا وجد النعلين فإنه يلبسهم)؛ لأنه غير منهي عنهم. 

وقوله: «وَليَقَطَعْهَ) اى يقطع الخفين» واللام للأمرء وهذا الأمر للوجوب. 
وليس كالأمر في قوله: «قَلْيَلْبَسُ). 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب؟ 

قلنا: لأن قطعهم) إفساد لهماء وإفساد الأموال حرم ولا يمكن أن يُنتهك المْحَرّم 
الأواعيه 

ويناء عل هذه القاعدة :اتدل تحضن العل ]دعل ومعرت اللننانة وقال؟ لاضن 
أن قطع شيء من بني آدم حرم فلا يُستباح المُحَرّم إلا بواجبء وهذه قاعدة لا بأس بها. 

وقوله: «أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أي: أنزل» وهذا يشمل ما إذا لم يكن لهما طوق 
على العقب. أو كان لهماء المهم أن يكون نازلا عن الكعبين» هكذا قال النبي يك وذلك 
لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا مين على الإطلاقء فلا يُقال: مان بل 
نكال دان مقطوعاة 


حا التعليق على صحيح البخاري 
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وا عه م ن اانه 


وقوله: 'وَلَا تلْبَسُوا مِنَ لتاب شَّيْنًامَسّهُ الرَّعْفَرَانُ أوْ وَرْسٌ) الزعفران: طيب 
معروفء والوّرْس: قيل: إنه نَبْت في اليمنء له رائحة طيَّة» يُحْيسب الثوب لوا ورائحة» 
فيكون شبيهًا بالزعفران. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 


١‏ - أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين: قسم لها سبب» وقسم لا سبب 
لهاء ومن الأسباب السؤال. 

-١‏ أن الله عَرَبَِلٌ يُقَيْض لشريعته من يسأل عن شيء لم يكن تحدَّث عنه النبي 
صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم. 

؟'- كمال الشريعة» وأنه ما من شيء تحتاج الآمة إليه إلا وقع بيانه إِمَّا ابتداءَ. 

5 - الإشارة إلى أن ما يلبسه الْمخْرم أكثر نما لا يلبسه. ووجه ذلك: أن الرجل سأل 
عن الذى لكين فأ جم لآ بلمين: 

فد المسيفي لنا ون تكدنف القاين بالندها أن أقلذيها ال مهاو لوطا 
النبوي؛ لأننا مسؤولون عن هذاء قال الله تعالى: # وَبَْمَ ادم يول ماد بحم 

٠. ٠ 3‏ 5 سر سو .ل ٠.‏ 0 
مَن تكلم في ذلك إبراهيم النخعي تمهاللة- فقال: المخيط حرام على المخرم» صار هذا 
اللفظ فيه تضييق من جهة. وفيه اشتباه» ولهذا نقول: 


كتاب الحج قف 


المخيط؟! 

ثانيًا: هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياطة» وهذا غير 
صعحيع» »بل نقول: :اليس الأؤا نول كان فيه ألفت زفعة بو كذلك الرداء: 

ولا تلبس القميص على أي حال كان» حتى لو فرضّ أنه تسج نسيجاء ليس فيه 
خياطة )ولو أخخذنا يكلمة «المخيظ) لقلنا: إنه يلتين» لأنة لمن فيه خخياطة. 

ثالمًا: هذا التعبير يُوجب الإيهام في النعلين المخروزة» وما أكثر السؤال عن هذاء 
يقول: هل يجوز للمُحرم أن يلبس النعلين المخروزة؛ لآنها مخيطة؟ ! 

وزاد بعض الناسء فقال: لا يلبس الَخِيطء ولا المُحِيطء ومراده بالمحيط: الخاتم» 
وشبهه. 

امن فوائنهذا المديكة أن الاكنان لو لعا مدر قويادون أن ابلبسة 
لَبْسَّاه فإنه جائز؛ لقوله: ١لا‏ يَلْبَسٌ)» وهذا لم يلبسه. لكنه تلفلف به. 

وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان كان في الطائرة» وكان إزاره ورداؤه في الشنطة مع 
ا لعفم ٠‏ ويعرف أنه سيّحاذي الميقات. فاذا يصنع؟ 

نقول: يخلع الشوب. ويتلفلف به. ويخلع الغترة أيضًاء ويبقى رأسه مكشوقاء 
وما السروال فيبقى؛ لأنه لم يجد إزارًا. 


فإذا قال: أحشى أن الناس إذا رأوا هذا قاموا ينظرون إِلّ! 


شف التعليق على صحيح البخاري 
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قلنا: وليكن ذلك,. فإنك إذا فعلت هذا شئَّ عت لإخوانك المسلمين ما يخفى 
عليهم» وكثيرًا ما يقع السؤال: أن إزاره ورداءه في داخل الطائرة» وأخر الإحرام حتى 
وصل إلى جدة؛ لأنه لايدري. 

فإذا قال قائل: لاذا لا تقولون: يلزمه أن يخلع السروال» وأن يتلفلف إزارًا 
بالغترة؟ 

وات 311 يفف لذ سفنت اكيوو العوررة: 

ناكاء أن الكس «الست وامهة اسيك الور هام من أو قلات :و إذا كان كذلك 
فإنه نحْسََّى أن تبدو عورته. 

لكن إذا لبس السراويل بدل الإزار فهل عليه فدية؟ 

فالجواب: لاء ليس عليه فدية؛ لآن النبي وَلِةِ لم يذكر أن عليه الفدية» وهذا من 
الرخصة. والحمد لله. 

/ا- من فوائد هذا الحديث: تحريم لبس البرانس وما شابههاء والخفاف إلا في 
صورة واحدة. 

4- أنه إذا جاز لبس الخفين؛ لعدم النعلين» وجب قطعههما أسفل من الكعبين. 
0010 عليه حديث ابن عمر يََزَْعَنْهاه وكان هذا في المدينة قبل أن يُسافر النبي 
يل إلى مكة. وورد حديث ابن عباس يلعا أن النبي يد خطب الناس في عرفة» 


مت إن ك2 


وقال: 'مَنْ لَمْ يد النَعْلإْنٍ فليَلبسٍ الخفَيْنِ, وَمَنْ لم جد إرَارًا ليبس سَرَاويلَ)"". 


.)7 ١7/:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الحج يفض 


ولم يذكر القطع. ومعلوم أن حديث ابن عباس يمنا بعد حديث ابن عمر 
ََوَلسَدعَنْه؟ لأن حديث ابن عمر كان قبل أن يُسافر» وحديث ابن عباس بعد ما سافر» 
ومعلوم أيضًا أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة» وأنه لا يمكن سماع 
جميعهم قوله: «وَلْيَقَطَمْهها أَسْفَلَ مِنَ الكَحْبيْن) في هذه المدة الوجيزة» وعلى هذا فيكون 
حديث عبد الله بن عمر ورََعَليَعَْهَا منسوخًا بحديث عبد الله بن عباس رََإيَدعََه؛ لأنه 
آخر الأمرين. 

فإن قال قائل :اذا لأتقرلوة دن الطلو عل القكده أ تخ مخدريك ار 
عباس صَََئَعَنْها على حديث ابن عمر وَزِيَدعَْه ىا هي العادة أن اطْلّق يُحْمّل على 
الممَيّد؟ٍ 

فالجواب: أنه لا يمكن الحمل هنا؛ لأن حديث ابن عباس وعَليَدعَنْهًا متأخرء 
والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير» والناس سينقلون حديث ابن عباس يمنا 
أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر وَدَزَْدعَْم؟ لأنهم كل الحجاجء فلا يمكن أن يكون 
القطع واجبّاء ثم لا يُذكّر في خطبة عرفة» مع دعاء الحاجة إليه» وعلى هذا فالقول 
الراجح: أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين لم يجب القطع. 

عمج نونك كد الكديف: ري لبن الغناب لطن افلو طني الإشينان ثرت 
الإحرام قبل أن مُحْرم قلنا: يحرم عليك أن تلبسه بعد الإحرام؛ لآنه يمكن أن تغسله. 
فاغساف كم السة: 

وأمّا قول بعض أهل العلم رَجَهْملنَة: إنه يكْرّه تطييب ثوب الإحرام» ويجوز لبسه 
بعد ذلك. ففيه نظر؛ لأن الحديث صريح» وهو في سياق الثياب التي لا تُلْبّس. 


خفلا التعليق على صحيح البخاري 


17 حر دضع ترات بالرري وكير ار عراء اولان الاصل بي القباتا بو 
الحلء فإذا مُنِعَ من شيء منها في حال مُعَيّنة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل» 
وهو الحل» لكن قد ثبت عن النبى ول أنه نبى عن الثوب الأخر بالنسبة للرجال07, 
والمراد: الأحمر الخالص» الذي ليس فيه بياضء ولا سواد. ولا ثبىء من الآلوان. 

فإن قال قائل: أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي يَلِهِ خرج في مكة» وعليه 
لَه جراء ”)؟! 

قلنا: المراد: أن اللون المخَطّط فيها لون أحمر» وليست كلها حمراءء» كما أن الناس 
يقولون: عليه شماغ أحمرء عليه شماغ أسود. مع أن الشماغ ليس كله أحمرء ولا كله 
سوق 

عكري ستواك الرمطران تحر لاد ور 14د يعدي فماولا اريم 
الطَيّب» فهل يُقال: إن شرب القهوة التي فيها الزعفران حرام على الْحْرِم» أو نقول: 
إذا ذهبت الرائحة جازت؟ 

الجواب: الثاني» فإذا طُبِحَّت القهوة التى فيها الزعفران حتى ذهبت رائحة 
الزعفران نهائيًا فإنه يجوز أن يشربها؛ لأنها تحوّلت إلى شراب غير مُطَيِّبِء لكن أحيانًا 
يذرّون الزعفران على القهوة بدون أن يمو حوهاء فتبقى رائحته 
ال صصع ‏ 2 لاس التي تن الى الرسزن الترري المكاتيا رقم اا / 

56 وكذا ند أن ؤاود كتات اللباس. باب في الحمرة» رقم (9ك ٠١‏ 5) وسنئن الترمذي: 
كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال» رقم (/7801). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الأحمر. رقم (7177)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب سترة المصلي. رقم ٠7(‏ 59/6 5). 


وكذلك لا يجوز للمُحْرِمِ استعمال ماء الوردء ولا الصابون اُْطَيِّبء لكن الرائحة 
التي في الصابون ليست طيبّاء وإلا فلو ثبت أنها طيب قلنا: لا يجوز استع_اله. 

فإن قال قائل: لكن وضع مثل هذه الأشياء في الأكل لا يُسَمّى تَطيبًا! 

قلنا: لكن يُسَمّى استع الا للطيبء ثم إن هذا الطيب سوف يعلق بالشفتين» 
أو بالشارب. 

مسألة: ما حكم تطيّب الرجل بالزعفران في غير الإحرام؟ 

قلنا: لا بأس به» حتى إن عبد الرحمن بن عوف يََليََعَنْهُ كان فيه ردع من الزعفران 
دي 
#ابم يوسي وا 
الدلالة: أن النبى صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم ذكر ما لا يلبسه الْمُحْرِمء مع أن السؤال 
نتروا نا حور الترلار روي جعي الا اللي الت اا 
فلو استفتاك عامى نّْ عن مسألة فيها خلاف» فقلت: هذه اللساآلة فنهاعشرون فقول 
وبدأت دهان فإن هذا ون عليه فلا تذكر عند العامي أقوالا. | قل: هذا حرام؛ 
هذا حلال؛ في! دل الكتاب والسِّنّةَ على تحريمه أو تحليله» لكن لو فرِضّ أنه قد شاع 
في البلد قول خلاف الصواب عندكء فهنا إذا أفتيته بها ترى أنه صواب فقل: وقال 
بعض العلماء كذا وكذاء ولكن الراجح ما ذكرت لك؛ حتى لا يُشَّوّش عليه القول 
الثاني المشتهر في البلد؛ لأن كشيرًا من العوام إذا سأل العالِمء وأفتاه بها عنده» ثم جلس 


5 التعليق على صحيح البخاري 


في مجلس» وسمع فتوى بخلاف هذاء يبقى شاكًا في فتوى العالم» فإذا أشار إلى أن هناك 
خلافاء ولكن الراجح ما ذكر زال الإشكال» وهذه كلها من آداب الإفتاء. 

فإن قال قائل: ما تقولون في لبس الخاتم للمُّحْرم؟ 

قلنا: هو جائز؛ لأنه ثبت أن النبي يك كان يلبس الخاتم”"» ولم يُذّكّر أنه كان 
يضعه عند الإحرام» وقد نصّ الفقهاء على جواز لبس الخاتم» لكن هل يجوز للمُخرم 
تبسن السوار ) 

نقول: أمّا بالنسبة للمرأة فلا يَرِدُ هذا السؤال؛ لآن المرأة لا يحرم عليها هذا 
اللباس» وما الرجل فلا يجوز؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس سوار امرأة» لكن هناك 
شىء يُشبه السوارء وهو الساعة فهل يلبسها الُْحْرِم أو لا؟ 

نقول: نعم يلبسهاء لكن أول ما خرجت هذه الساعات التي تُمْعَل في اليد 
حرّمها بعض العلماء» وقال: لا يجوز للمُحرم أن يلبسهاء ثم تناقل العلماء هدك هذه 
المسألة» وتراجعوا فيهاء فقال بعضهم: إنها حلال؛ لأن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله 
وَسلّم قال: لا يلبس كذا وكذاء وهذا ليس مما حذّر منه الرسول عَبََهضَمْوَالتَكف 
فتكون السَّنّةَ دالَةَ على الجواز. 

ولقد قدم الحُجَّاحٍ سنةً من السنواتء وقالوا لنا: إن الشيخ عبد العزيز بن 
باز يَحِمَدأنَهُ يرى أن لبس الساعة والنظارات حرام؛ فتعجّبت من هذا لأن الشيخ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب خواتيم الذهب». رقم (0856), ومسلم: كتاب اللباس» 
باب لبس النبي 85 خاتمًا من ورقء رقم /5١91(‏ 04). 


كتاب الحج يفف 


عبد العزيز رَيمَهُألنَه ليس من الجامدين على المذهب. فكتبت له كتابًا» وقلت: إن الحجاج 
قدموا إليناء وذكروا عنكم كذا وكذاء فكتب إِلَّ كتابّاه وقال: وما آفة الأخبار إلا رواتهاء 
وتحن لا تقول بذاةء وإنا قلناء نقلةا انادف #الأساط الا يليهها الآسان: 

لكن العامي لا يعرف الاحتياط» ومع ذلك فلا بأس أن يذكر العالم الاحتياط في 
الثيء الذي لا يرى أنه مباح» ى| يفتي به الإمام أحمد وَمَدَآنَهُ وغيره. 

فإن قال قائل: وهل لبس نظارة العين حرام على المحْرم» أو لا؟ 


الجواب: لا بأس بها؛ لأن النبي وَكِْهِ ل) قال: لا يلبس كذا وكذا لم يذكر منها 
نظّارة العين» ولا نقول: إن الاحتياط تركهاء بل نقول: الاحتياط هو ما دلّ عليه الكتاب 


رس 


وَالْسة. 

وكذلك سَّاعة الآذن -وهي سَّاعة يدخلها الذي لايسمع في أذنه» فترفع 
الأصوات عنده- تجوز للمُحْرمء ووجه الدلالة: أن الممنوع ذكره النبي صل الله عليه 
وعَلى آله وَسِلَّم فا عدا ذلك فهو حلال» وهذه من بلاغة النبي كَكِ: أنه ذكر الممنوع؛ 

من أجل أن يقول لأمته : كل ما سوى ذلك فهو حلال. فلا ينبغي للإنسان أن يصَيّق 
على عباد الله ما وسّعه الله عليهم, وإذا أخطأ الإنسان في التوسعة فهو أهون مما إذا أخطأ 
في التضييق؛ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي» ولهذا قال علي بن أبي طالب 
لتذعنة في العقوبة التعزيريّة: لأن أَخطِئ في العفو أحب إل من لو أُخطِئ في العقوبة. 
فا دام الأمر واسعًا فيَسّر على الناس ما استطعت؛ حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح 
صدرء وعن طمأنينة قلبء أمّا أن تُضَيّق عليهم شيئًا لم يَقَلُه الله ولا رسوله يك ونحن 


ونا التعليق على صحيح البخاري 


نعلم أن الله لم يُضَيّق على العباد ىا قال جَزٌَوتَكَا: #وما جَحَلَ عَبَكد في اين مِنْ حرج » 
[الحج:7/8]. 

ولقد سمعنا رجلا يُفتى الناس في منىء كلما جاءه إنسان» وقال: إني وطئتٌ 
برجلٍ غصن شجرة صغيره قال له: عليك دم؛ وهذا غلطء ولو أخذنا بهذا القول 
لبقيت أودية منى كلها دماء تسيل. 

مع أن الناس يفتون في الطيب» ولبس القميصء وما أشبه ذلك. ويقولون: عليه 
دم» وهذا غلطء فإذا قلنا بوجوب الفدية فالذي عليه فدية أذى» تحير بين صيام ثلاثة 
أيام, أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شأة. 

ع ع 


م ور هع دس .ل ههه و د 2 >» 0 
03 هبو ىم ان 2 “3 _- سج هه ور بل © 0 نُْ ذه ٠‏ أ#آكه 
ابي» عن يوس الايل» عن الزهرى. عن عبد الله بن عبدٍ الله» عن ابن عباس 


) 2 2 


بلاطك ديد ود امم كاعر ار 2 5 م 0 ا لو ب مس كت 
يَلتََعَنْهًا: أن أسامة ووََليَدَْنهُ كان ردف النبي علد من عرّفة إلى المرْدَلِفة» ثم أردف 


المَضْل من ا مزْدَلِمَةِ إِلَ مِنّىء قَالَ: فَكِلَاهَُا قَالَ: لم يَرَلِ الي كل يبي حَبَّى رَمَى 


1 


5-4 


حَرَةَ العويو!!. 


]١[‏ قول المؤلّف وَمَدُأَنَة: هبَابُ الركُوبٍ وَالارْتدَافِ في الَجٌ) كأنه -والله 
أعلم- يميل إلى أن الحج ماشيًا أفضلء والمسألة فيها خلاف بين العلماء: هل الأفضل 
أن يحج راكبّاء أو الأفضل أن يحج ماشيًا؟ وهذا الخلاف في زمنهم يَحَهُماَنَهُ الذي يركب 
الإنسان فيه براحة» وينزل براحة» وكذلك في المثي» لكن في وقتنا الحاضر قد يكون 
الركوب أحيانًا أصعبء فقد يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة لا يصلونها إلا الصباح» 
وهذا وقع قبل سنوات؛ لكن هذا قد خفٌ؛ لأن الحكومة -وفقها الله- فتحت طرقًا 
كثيرة» فهنا الركوب أصعب. وأحيانًا يكون بالعكسء فهل نقول: الأفضل الركوب؛ 
لأن النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم حجٌّ راكبًاء أو الأفضل المشي؛ لأن الإنسان 
حر في نفسه. ويتصرّف كما شاء؟ 

نقول: نرى أن الركوب والمثي في حد ذاته ليس بينهما تفاضلء لكن المدار على 
راحة الحاج» فى| كان أيسر له» وأقوم لعبادته» فهو أفضل. 


5-58 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَالارْتِدَافِ) الارتداف على الدابة في الحج وغيره إذا كانت تُطيق هذا 
لا بأس بهء فقد رَدِفَ معاذ بن جبل صَعَْتَعَنُ مع النبي صل الله عَليه وعلى آله وَسِلّم 
على حمار”"» وهنا أردف النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم أسامة بن زيد صَإئةئْم 
-وهو مولى من الموالي- من عرفة إلى مزدلفة» وأردف الفضل بن عباس وََإيَدعَنْهَا -وهو 
من صغار آل البيت- حين دفع من مزدلفة إلى منى» وهذا من تواضعه عَلَنَهااصَكمُوالتَكق 
فلم يُردف كبار القوم مع أن كل واحد يتمنّى أن يكون رديفه. وقد كان يَكةٍ لا يُقال 
بين يديه: إليك إليكء ولا طَرٌّد ولا ضَرْ ب" وحجّ على جمل رَت!"؛ صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولهذا أدرك الناس كيف حجٌ انين صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم؟ 

حو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد؛ باب اسم الفرس والحمار» رقم (7585): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة» رقم /7٠(‏ 59). 

.)7 تقدم تخريجه (ص:55‎ )١( 

(7) تقدم تخريجه (ص:715). 


او - يات 0 المحم من الثّيّاب وَالَرْدِيَة الازر 
حة لضصخط-)>ه ح 


2 أ 2 روش 2 7 هه 0 م 2 22 عه ع 
وَلبسّت عائشة وَوَلَدُعَنْهَا الثيّات المعصفرَة» وَهىّ محرمَة. 


وَقالت: عات 16 ا 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ا أن ول اه 1 


6- حَدَنََا محمد بن أب بكر الممَدَمِىُ: دكا كم نَ قَالّ: 


00 1 خبّرَني كَرَيْبٌه عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَبّاسٍ عن 

ل: انْطَلَقٌ التي يك مِنَ لدي بد ا ترَجلء وَادَهَنَ سن إِزَّارَهِ وَردَاءَه 
ووم ييه الزن وال لبس إلا مره الي ترد 
مَل اللي َأضبَح , بذى القلنية كت زواع حت اشتوى عل اليداء أه ك5 
رمات وقد تدنحه وَذْلِكَ حمس بْقِينَ كن ذئ المَعْدَقَ 00 1#( 


]١1[‏ قول إبراهيم النخعي رَيِمَدآَهُ: ١لا‏ بَأسَ أنْ يُنْدِلَ ياب أي: سواء لوسخ. 
أو لتمزّق. أو لغير ذلك» وما اشتهر عند العامّة أن المُحْرِم لا يُكَيَر الثياب» سواء كان 
رجلا أم امرأة فلا أصل له فيا دام الإنسان غبّر الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لَبْسّه 


في الإحرام فلا حرج. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


قَقَدِمَ مَكَةَ َكَل حَلَوْنَ مِنْ ذِي لبد قَطَاف بِالبَيْتِء وَسَعَى بَيْنَ الضّمًا 
وَالْرْوَة وَلَمْ يل مِنْ أَجْلٍ بده أنه مَلَّدَهَاء م تر بأَعْلَ مَكةَ عِنْدَ الحَجُونِء 
َو مهل با حجٌ» وََمْ يب لبه بَْدَ طوَاف با حَنّى وَجَعَ من عر وم 

أَصْحَابَهُ أن يَطَوَهُواالبيْتء وَبَنَ الضّمَا وَاْْوَ نم يقَصّرُوا مِنْ دُؤُوسهمْ» ' 


ُو لِك لِمَنْلَمْيكُنْ هدعا وَمَنْ كنت ث مَعَهُ امْرَأَنهُ َهِيَ لَهُ حَلال» 
والطينة اناا" 


١ 


ل 


١ 


]١1[‏ قوله: «انْطَلَقّ التي ل مِنَ الِيبَةِه حرج عَلَنآصَكاةَلمَمْ من المدينة يوم 
النيك: 

وقوله: «فَلَمْ ينه ِ عَنْ نَىْءِ ِنَ الأَردَةِ وَالأَوُِه يدل هذا على أن الإزار وإن خيط 
بدلا من أن يلت فإنه يجوز؛ لأنه لا زال يُسَمَّى إزارّاء ولا دليل على المنع» وسبق أن 
ول إن ارم يتجنّب لبس المخيط ليس بصحيح؛ لكيه اروعع إبراعين البحعي 
يمن وليس بمُطرد. 

وقوله: «وَكَلََ بَدَئَنَهُ) أي: جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي. وكانرا ملوون 
فيها النعال الْتَقَطّعة وآذان القِرّب البالية» وما أشبه ذلك؛ إشارةً إلى أن هذه هدي 
للفقراة. 

وتقليد الهدي سُّنْة؛ ا فيه من إظهار الشعائرء حتى تمر هذه الإبل بالناس وقد 

وقوله: «مِنْ ذي القَعْدَةٍ) «القعدة» الأفصح فيها الفتح» و«الحجة» الأفصح فيها 
الكسرء ويجوز كسرهما وفتحهما. 


وقوله: ١نم‏ تََلَ بِأَعْلَ مَكَةَ عِنْدَ ال حَجُون يُسَمّى عند العامة: «ريع الحجول» 
باللام» ويسَمَّى: «الأبطح». 

وقوله: 'وَلَمْ يقَرَبِ الكَعْبَة بَعْدَ طَوَافِهِ با حََى رَجَعَّ مِنْ عَرَقَةا في هذا: دليل 
على أنه ينبغي للْحاحٌ ألا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط؛ تأسّيًا برسول الله 
صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم ولصلحة أخرى؛ وهي: إخلاء المطاف لِمَن يحتاجون 
الفتونة لقا فوفك تقال ابقاق الحم فإذا ك1 النالين فالك وك الا كز 
الطواف. وإن| يقتصر على طواف النسك فقط. 

وقوله: «وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ يَطَوَهُوا بالبَيْتِه وَبَْنَ الضّفًا وَلمَرَوَقا هذا يدل على أنه 
لا يجب صعود الصفاء ولا المروة؛ لآن البَيْنيّة بين شيئين تقتضي خروجههما عن المسافة» 
وهو كذلك. فلا يجب الصعود على الصفاء ولا على المروة» ولكن الأفضل الصعود حتى 
وى الكسيةاى ]نادت الا . 

وقرلة ١نم‏ ُقَضَّوُوا مِنْ رُؤُوسِهِمْ) إن أمر بالتقصير هنا مع أن الحلق أفضل؛ من 
أجل أن يبقى الحلق للحجٌ؛ لأنهم قَدِمُوا في اليوم الرابع» فلو حلقوا رؤوسهم ما بقي 
شيء للحج. وعليه فيّقال: الأفضل في العمرة الحلق. إلا للمُتَمَنّ إذا قَدِمَ مُتأخراء 
فالأفضل أن يُقضّر؛ٍ لأجل أن يبقى للحج. 


.)١517/171( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلد رقم‎ )١( 


خا التعليق على صحيح البخاري 


ويَؤْحَذ من هذا فائدة طم عظيمة» وهي: أن ترك الفاضل ل هو أفضا| منه جائز. 
ومن ذلك: لو نذر الإنسان أن يُصَلٌ في مسجد النبى صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلْمء 
ثم صلى في المسجد ال حرام» جاز له ذلك. 

لكن لو حلق بدلا من أن يُقَصّره فماذا يصنع إذا كان يوم العيد؟ 

نقول: الشعر يتبيّن خلال يوم وليلة» فيكفي أنه يُمِرّ الموسى على رأسه. لكن 
الأصلع الذي لا شعر له ماذا يفعل عند الحلق؟ 

الخوات* قال تعضن العلاء: نهر الموسى عل راس لكن يعدن هذا القول من 
الأقوال الغريبة؛ لعدم الفائدة» قال: وعلى ذلك فالأخرس الذي لا يتكلم يُحْرَك لسانه 
وشفتيه عند قراءة الفاتحة» لكن نقول: ما الفائدة من هذا؟! والمقصود أن بعض العلماء 
َمَهُلَنَهُ يقول أقوالا تكون بعيدةً من الصواب. 


حب و د 


كتاب الحج نايف 


احوت ماعب نا عر 
ا ريط . 


و و 0 2570 
جَرَيْج: : حَدَثَنَا ُحَمَدُ بْنُ المنكَدِرِء عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ صَعَعَنك فَالَ: صل لنب 
كي باكدِيئة أَرْبَعا بَعَاه وَبذِي الليْمَة رَكْحَبَيْنِه ثم بَاتَ حَنَّى أَصْبَحَ بذِي اللْليْمَق: قَلَ) 

ركت رَاعِلتة راشتوت يد ىا 11 
1 - حَرَّكَنَا 5- تِية: حَدَئَا عبد الوَهّابٍ: خدننا لهاع ا قَلَابَة 


-_ 


عى 2 


لين الل لِعَنة: أن الب صَلَّ الظهْرَ با ِالمدِيئَة أَرْبَعَاك وَصَل العَضْرٌ 
ته ساء[؟] 


بذِي الليمَة رَكْعََينِ قَالَ: وَأَحِْبهبَاتَ بها حَنَى أ 


آنا 


13 هذا الحديث يقتضي أن النبي #َدلِ صل الظهر يوم السبت في المدينة» ثم 
خرجء وصلّ العصر ركعتين. 
[1] قد جزم في السياق السابق بأنه بات مها حتى أصبح. 
-حووت- 


.)١69177( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب خروج النبي يلل من طريق الشجرة» رقم‎ )١( 


هف التعليق على صحيح البخاري 


دس ووو 6 


4- حَدَكَنَا مُلوّان بن عرب: 50 ادا رامن و2 
أبي يِلَابَدَه عَنْ أنسِ يقلئةغنف فَالَ: صَلَّ الب يكل باكديئة الظَهْرٌ أَرْيعَاء وَالعَضْرَ 
بذِي المَلَيمَةِ رَكَعََيْنِ و سَِعْتَهُمْ يَصْوخونٌ من جنيع)!'!. 


١[‏ ]قوله: تضرغون يا" أي' بالحج والعمرة» وفي هذا: : دليل على أن الإنسان 
يرفع صوته عاليًا بالتلبية» وأنه يم يُسَمّي نُسّكه بعدهاء فيقول: لبيك عمرة إن كان في 


قر م وساف تاف ان لوجي 1ل لداك جا وعد ١‏ لكان وسجم وار 
ويكرّرها | يكرّر التلبية. 
ومن المؤسف أنه تمرٌ بك القوافل الكثيرة لا تسمع أحدًا يُلَبّيء مع العلم بأن هذا 
من الشعائر» وإذا لبّيت فإنه لا يسمع تلبيتك شجر ولا حجر إلا شهد لك. فأحث 
طُلَابٍ العلم على رفع الصوت بالتلبية» وأن يُبَيّنوا للناس أن هذا من السّنَّةَ التي كان 
النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم يفعلهاء وكان أصحابه يفعلونهاء ويُقِرّهم 
-- يت 


وير 


اه دنا عند اله زر يوت أيه رن ماله عَنْ نافع عَنْ عَيْدِ الله بْن 
عمَرَ يَوََاءن: أَنْ تَلْيَةَ رَسُولٍ الله كلِ: «لبَيْكَ | ب تك كبّكَ لَاعَرِيكَ لَكَ 
بَيّكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالتَعْمَةََكَ وَالْكَء لَاشَرِيكَ لَكَ)!"!. 


[1] قوله: «لَيْكَ) بمعنى: إجابة لك» والمراد بالتثنية هنا: التكرار» لا حقيقة 
التققةفكون امقس : أحيت إجانة بعد إتجانة: 

وقوله: «اللهُمَ يعني: يا ألله. 

وقوله: «ليَيْكَ» هذا تكرار» لكنه لفائدة» وهو تكرار إجابة الله لله عرفب 

وقوله: «لَيَيَكَ لا شَرِيكٌ لَك لَبَيْكَ» هذا فيه الإخلاص لله جل وأنك تَلَبّى لله 
لالغرض آخر. 

وقوله: ١ن‏ الحَمْدَ) وقيل: 31 مدا والصواب: ١إِنّ)؛‏ لآن «إن» أعم؛ إذ «أنَّ» 
المفتوحة يكون معها التقدير: لَبَيّك؛ لأن الحمد والنعمة لك» وإذا كسرت صارت حملة 
استكنافية فتكون أعمّ. 

وقوله: «الْحَمُدً) أي: الوصف الجميل مع المحبة والتعظيم. 

وقوله: «وَالنْعْمَةَ يشمل نعمة الدين والدنياء ومنها: أن الله أنعم عليك بإيصالك 
إلى هذه الأماكن الشريفة. 


وكا التعليق على صحيح البخاري 


00 وري ,و ه و.- 007 0 أ- مر ه - 
لال بوم و ري [واتستي تر اه 
عَنْ أبي عَطِيَد عَنْ حَانِضَة عه فَالَتْ: إن لأَعْلَمُ كف كان الي كليبي ؟ 
7 يي علم 2 د ارا م> سا و هله 
«لبَيْكَ الهم ليك بيك اشر بِكَ لَكَ ليمك إِنَّ الحَمْدَ وَالتْعْمَةَ لَّكَ)1!". 


ته عو م 00 
4 توي ع الأفمضي 
200 0 م2 2 


وقوله: «وَامْلْكَ» يعم كل ما في السماوات والأرض. فكل الملك لله 07 
206 عه راص سم تن اح ل 8 1 ع ل 
وقوله: «لَكّ وَالملكَ لا شَريك لَكَ) هذا كقوله في الأول: «لَبَيِْكَ لاا شَريك لَكَ). 
ا ل و و ا , 


جابر رَيوَيَدءَنَهُ هذا بالتوحيد فقال: أهلّ النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم بالتوحيد: 
يك اللو جك" 
[1]هذا كحديث ابن عمر وَزْيَمَنْكَه إلا أن فيه نقصًا في قوله: «وَالملَكَ لا شَرِيكَ 


مر 


لك). 


- حورو 


)١517/١75١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 


د - بَابُ المَحعِيدٍ وَالتَِيح وَالتَكبرٍ قبل الإهلَالٍ 
- عِنْدَ الرّكُوب عَلَ الدَابة 52 


لازاه لوزي لُلَيْمَةِ رَكْعَتَيْنِء ثم بَاتَ م حي صْبَحَ» ثُمَّ رَكِبَ 
حَتَى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَ البَيْدَاءِه حدَ حَدَ الله 0ت وَكي 4 
َمل انس با قا قَدِمْنا 1 اق علا 6 كان يم الل ويه أَهَلوا 
دي 


0 الحديث: زيادة على التلبية» وهو المعديني مشاه 
وسبق هل يُلبِّ من حين أن يُصَلْ إذا كان سيّصَل» أو إذا استوى على راحلته» 
أو إذا استوى على البيداء بالنسبة لذي الحليفة؟ وذكرنا أن الراجح أنه يُلبّي من حين 
ما يغتسل ويُصَلُ إذا كان وقت صلاة» ويليه أن يلب إذا ركبء وأما الاتتظار إلى البيداء 


ون التعليق على صحيح البخاري 


فقد وردت الأحاديث الصحيحة بأنه ل قبل ذلك7" , 
وفي هذا الحديث عدّة مسائل ذكرها الراوي؛ منها 


-١‏ أن النبي يَكلِْ أهلّ بحج وعمرة: أي: قارئًاء قال الإمام أحمد يََدَالنَهُ: لاأشك 
أن النبي تك كان قاراء والمتعة أحبٌّ إليّ. والأحاديث الواردة في صفة حج النبي َكل 
مختلفة في اللفظء لكنها مُتّفقة في المعنى» وقد جمع بينها العلماء يَمَهُمَنَك فقالوا في 
الأنجاديت لتى واه الزوا" رمي آنا نان زرده دن باك بعد لله ينها وين 
اي ل ل و ل ات 
في سفر واحدء ومن قال: إنه كان قارن"'' فهذا هو الواقع» ىا قال الإمام أحمد يَمَدالنَه 
إمام أهل السّنّة: لا أشك أن النبي يَكِ حجّ قارئاء والمتعة أحب إليّ 


والمتعة: أن يرم أوَلّا بالعمرة» ويحل منها إحلالًا كاملاء ثم يحرم بالحج يوم 
اللدوية وفوالدي اغان رلسياراه «قََ) قَدِمَْا أَمَرَ رَالذاق فكلواء عت كان يوه الاو 
أهلوا لكك اودر اده والنائن هفاء النين تر يقتا اليادى» وأ الذي سافو] الهدق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الركاب والغرز للدابة» رقم (58764)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب الإهلال من حين تنبعث الراحلة» رقم .)717/1١1١41/(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع رقم (5508): ومسلم: كتاب الحج. باب 
بيان وجوه الإحرام. رقم .)١17/1١17١1١(‏ 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من ساق البدن معد رقم ))١591١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب وجوب الدم على المتمتع. رقم .)١07/5 /١7571(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال» رقم ,)١501(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب إهلال النبي يك رقم .)15١5/١751١(‏ 


كتاب الحج ذفن 


© © 08 8 © © © 2ه © © © © © هه هه ههه هه هه ووه ووه وه ةو وو ووه وه و و هه وه هو هو هه و هده وه و و وه هة هه وو وه .6و مه و هم هه ممه .و .هه 


3 فإنهم لم لّوا وقد قال النبي كَكِ: «لَوْلَا أن مَعِي الهَدْيَ لَأَخْلَلْتُ)". 


-١‏ أن النبي يَكيْةْ نحر بدناتٍ بيده قيامّاء ولم يبن عددهاء لكن في (صحيح 
مسلم) من حديث جابر وَََِْعَنَهُ أن عددها كان ثلانًا وستين بعيرّاء وكان الذي أهداه 


َو وو 5 )سس( 


مئةٌ فنحر ثلانًا وستين بعيرًاء وأعطى على بن أبي طالب رَيَدََتَدعَنَهُ فنحر الباقى 


قال أهل العلم: وفي هذا أمر لطيف. وهو أن الإبل التى نحرها كانت بقدر سنين 
عمرهة عَلْنَهاضَلةوالسَم؟؛ لأن عمره كان ثلامًا وستين 0 


وقوله: «قِيَامَا هذا هو الأفضل في الإبل أن تُنْحَر قيامّاء فإن لم تسن كا هو 
حال غالب الجزّارِين دَبَحها باركة مُقَيّدة. 


5 ع بر 2 ل سات 1 مم لدوته ع كلاه 42 ع 
وقوله: «وَدْبَحَ رَسول الله يَةِ بالمدينة كبشيْنٍ أمْلحَيْن) هذا ني عيد الأضحى. 
72> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من أهل في زمن النبي يَكْدٌ رقم »)١1554(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب إهلال النبي يَللة. رقم )"١7 /١700(‏ عن أنس رَوََنَُعَنهُ. 


و مدو 


وأخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسكء رقم )١0١(‏ عن جابر دَإيَدعَنهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم .)١41/1714(‏ 


رَاحِلته 
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التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ الإِهْلَالٍ مُسْتَقَبلَ القبْلَةٍ 
ل وو _- 2 
همه ١‏ وَقَالَ بُو مَعْمَرِ: حَدَنْنَا عَبْدُ الوّارك: حدم 2 أيوبٌء عَنْ نَافِع 
قَالَ: كَانَ ابْنُ عْمَرَ ويم إِذَا صَلَّ بِالعَدَاةٍ بي ال آم مَرَ ِرَاجِلَتَهِ؛ م 
نم رَكِبَ» فَإِذَا اسْتَوَتْ به اسْتَفْبَل القِبكة قَاتَا يلي حَتَى يلم حرم ميك 
سل 


0 طُوّى بَاتَ بِهِ حَنَّى يُضْبِحَ» فَإِذا صَلّ العَدَاةَ اعْتَسَلَ» ورعم 
لَّ الله يَكئِةِ فَعَلَ ذَلِكَ!". 


َبَعَهُ ِسَْاعِيلُ» عَنْ أيُوبَ في الغَسْلٍ. 


[1] قوله: ١حَتَّى‏ يَبْلَّعَ الَحْرَمَ في نسخة: «الَرَم). 

وقوله: اوَرَعَمَ أنَّ رَسُولَ الله د َي فَعل ذَلِكَ" لا يريد بهذا جميع ما ساقه؛ لأن من 
العلوم أذدالنى صل الل عله وغل اله وسلو لووول يا ععتى وني المرة يوم 
العيد'''» وأنه لم يقطع التلبية؛ لأنه كان قاردٌ 

وأمّا كونه إذا أراد أن يُلَبَّي أنه يستقبل القبلة فهل نقول: إن هذا مشروع. فإذا 
أردت أن تُحُرِم فاته إلى القبلة» أو نقول: إنه صادف ذلك؛ لأن الذي ينَّجه إلى مكة من 
ذلك المكان يكون مستقبل القبلة» فإذا استوت به راحلته» وأراد أن ينطلق» فقد استقبل 
القبلة؟ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التلبية والتكبير غداة النحر» رقم »)١741/(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباتب إدامة الحاج التلبية» رقم .)151/1١15481(‏ 


ين التعليق على صحيح البخاري 


1ه حدنا سيان ل 15ر5 بُو الرّبيع: د فلَيْحٌ. عَنْ نَافِع؛ قَالَ: 

كان ابْنْ عمرَ صَوَدمَنه إذَا أ أَرَادَ الخُرّوجَ وخر ني جر دري مبَة) 
2 

مَسْجِدَ الحُليِفَق فَيَصَل َم يَرْكَبُ» وَإِذا اسْتَوتْ به رَاحِلَئهُ قَائِمَة ةَ أَخْرّمَ 


م يأ مج 
تم قَالَ: 3 رَأَيْتُ التبي يكل يفل 11. 


13]يعني: ولم يذكر استقبال القبلة. 
حورو 


٠‏ بَابُ الَيَة دا لْحَدَرَ في الوَادِي 
0 سه 
كت حتكررر تح كي د 
00 عر ف مو 2 00 اث وي 
65 - حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنى ابن : 
202 رص وس اه 00 ا 2 0-1 ه- 0 

عن مجاهل. قال: كنا عند ابن عباس ووالةُعنها” روا الدجال انه قال: مَك بََ 

007 سه يه 2 ا ان تر ما 5 هيع سمه 
بين عينيه كافِر» فقال ابن عباس: لم أسمّعه» وَلكنه 


. هت موسا هه 


إِذ انَحَدَرَ في الوَادِي ا 


[1] أمًا الدجال فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة» كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة!"' 
وهو أيضًا مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه المؤمن وإن كان لا يعرف القراءة» ويخفى على 
المنافق وإن كان يعرف القراءة. 

حو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم »)١18/801(‏ ومسلم: 


55 التعليق على صحيح البخاري 


"١‏ بَاتٌ كيف عل الحَائِضُ وَالتّمَسَاءِ؟ 
ا 5-5-6 - 

بي و 
خرّجَ من السَّحَابِء وما ِل لعي أله بو 24 وَهُوَ مِنِ اسْتَهُلَالٍ الصَبِيّ. 

2885 لزنا عَنْدٌ :الله إن مسَلمَة ٠‏ حدنا الك ء عَنِ ابْنِ شِهَابء عن 
عَرْوَةَ ابن الي عَنْ عَائْسَّةَ وَبَإَِعَهَا رَوْج الى 3 قَالْتْ: 0 مَعْ 2 2 
في حَجَة ةِ اوداع ا بِعَمْرَةِ 34 قَالَ تين كه يكِِ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذي َلبَهِلٌ 
بِالحجٌ مَعَ العمْرَةِ َه لايل حَنّى يحل منْهُها يبًا". فَقَدِمْتُ مَكَهَ وَأَنَا حَايِضُ 
أن جورلا كد واار وي كرك رك إل ا اللو تان 
«انْقَضي رَأََكِء وَامْتَشِطِيء وَأَهِل بالحجٌ وَدَعِي العْمْرَة. فَمَعَلْتٌء قَلَا قَضَيْنا 
احج أَرْسَلَنِي النبيٌ يك مَعَ عَيْد عَيْد ارم بْنٍ أبي بَكْرٍ ِل اليم فَاعْتَمَرْتُ» ققَالَ: 
«هَذِه مَكَانَ عُمْرَتِك). قَالَتْ: قَطَاف الّذِينَ كَانُوا 0 | بِالعَمْرَةٍ بِالبَيّتِء وَبَيْنَ الصَّما 
[[ذ 1[ ز[زذز ذ[ [ | 1 0000 الْذِينَ 
تَمَعُوا الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَإنَّا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدَا!'". 


]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد: 


١‏ - أن الخائض إذا قدمت مكة وهي حائض لا تطوف. ولا تسعى؛ لأنها رََدَلتَدعَنْهَا 
5 0ه 2 روعوهي (و " م 1 
قالت: «وَلَمْ أطف بالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصفا وَالمرْوَةِ). 


كتاب المح يذن 


-١‏ ما ذكره الفقهاء رَحَهُماَنَهُ من أن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك؛. 
وإلا لقدّمت السعي؛ لأن السعي يجوز للحائض. 

أن القارن لا يحل إلا يوم النحرء فيحل من العمرة والحج جميعًا. 

5- أن المتمتع لا يكفيه سعي واحدء بل لا بد من طوافين وسعيين: طواف 
وسعي للعمرة» وطواف وسعي للحجء وهذا هو القول الراجح. وذلك لقولها 
مه2: «قَطَاف الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بالُمْرَةِ بالبيْتِ وَبَيْنَ الصّ وَامروَِ نّم حَلّواء 
نَم طَافُوا طَوَافًا وَاحِدّااء وفي نسخة: «طَوَافَا آكَرَاء وهو الأصح- بعد أن رجعوا من 
منى» وأمًّا الذين جمعوا بين العمرة والحج فإن) طافوا طوافًا واحدًا"» تُريد بذلك 
السعي؛ لأن الذين جمعوا بين العمرة والحج طافوا طوافين: طواف القدوم» وطواف 
الإفاضة؛ لكن مرادها بالطواف هنا: بين الصفا والمروة. 

حوور 


4 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ مَنْ أَهلَّ في رَمَنِ الي َك كَِهْكَالٍ الي كل 


0 


دعاك ا اسن ع وجي دشل قال جَابرٌ 
عنة: أُمَرَ الب َك عَِيَا يدنه أن يُقَيمَ عَلَ إِخْرَامِ وَذَكَرَ قَوْلَ سَرَاقَة. 
ديب رن ال له لني :بم فلأت ها عله؟' 
قَالٌ: با أَعَلُ به الي يكل قَالَ: «تَأَمْ افكت حَرَامَا كا أَنْتَ)1'. 


]١[‏ كان علي يََزيَعَنَهُ قد أهل با أهل النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم فبقي 
على إحرامه قارنَا؛ لأنه قد ساق الهديء فقد أشركه النبي صل الله عَلِيهِ وعلى آله وَسلّم 
في هديه» وهو قد جاء ببعض الإبل من اليمن. 

وأمّا أبو موسى وَوَزََهَعَنَهُ فأمره النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم أن يجعل 
إحرامه بالحج عمرة؛ لأنه لم يَسّق الهدي. 

وني هذا: دليل على سعة النسكء وأنه يصح الإحرام بالثيء المجهول؛ لأنك إذا 
قلت: أحرمت با أحرم به فلان» فهو مجهول لا تدري: أكان أحرم بعمرة» أم بحج. 
أم بحج وعمرة؟ لكن النسك واسع في النيقه وهذا يحتاج إليه إذا كان الإنسان جاهلا 
لا يدري أي الأنساك أفضل؟ فعلّقه بها أحرم به فلان؛ لأنه يَيِقُ به 


كتاب الهج لذن 


- 
مور ب 


- حل حَدَئنَا الحسَنُ بْنُ عَِنّ الحَلَالُ امدَلي: حَدَّتنًا عبد الصمل؛ حدة: 
سَلِيمُ بْنْ حَّانَ قَالَ: سَمِعْتٌ مَرْوَانَ الأَصْفَرٌ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ مَك قَالَ: 
َم عل تإلقعنةعَلَ النبيّ يك من اليه فقَالَ: بم أَهْكَلْتَ؟ قَالَ: يا أَهَل به 
النبِس َك مَالَ: «لَوْكَا أنَّ مَعِي اطَدْيَ لَأَخْلَلْت2. 


بعمرة مُتمتعًا فصحيح.ء وإن قال: أحرمتٌ قارنًا أو مُفردًا قلنا لهذا الذي قال: أحرمتٌ 
كإحرام فلان قلنا له: اجعلها عمرة؛ لآن أبا موسى رَبَتَْتَهعَنهُ كان مع علي بن أبي طالب 
يَِلنَهَعَنكُ وقال: أحرمت ب أحرم به النبي يك فأمره النبي يَكلةِ أن يجعلها عمرةً؛ لأنه 
لم يَسُق الهديء أمّا علي يََِيَْعََُ فكان قد ساق الهدي؛ لأن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسِلَّم أشركه في هديه. 

فإذا لم يعلم حال الرجل الذي علَّق إحرامه بصفة إحرامه فإنه يصرفه لم) شاء. 

لكن من قال الآن: أحرمتٌ ب) أحرم به النبي صل الله عَليه وعَلى آله وَسِلَّم فهل 
عا 

نقول: ظاهر كلام البخاري رَمَدأَنَهُ في قوله: ١مَنْ‏ أَهلّ في رمن الي يل كإهْكَالٍ 
د طاو ع رك طاح لسري اهراد الخات لزه لاني والمي 
م لّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسَلّم » فيقول: أحرمت بها أحرم به النبي وَل فتقول له: إن 
كنت عانًا فمعنى قولك هذا أنك أحرمت قارئاء وإن كنت جاهلا فإنك تُعَلَّمِ ويقال: 
إن النبي صلٌّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم كان قارنًاء لكن لا يبقى على أنه قارن» بل نقول: 
اسيل عير ةلتف تتمت ةا إلا أن ايكون قن شنت اليذئ فإ كنت ديقت الهدئ 


فاستمرٌ في قرانك. 


لان التعليق على صحيح البخاري 


4 خدنات د وسف حَدَنَا سُغْيَانَة عن فلس لق شل عن 
0 58 00 2 2 0 ا م لت سَّ و 0 و 20 
طارِقٍ بن شهَابء عن أب مُوسَى رواللكعنة» قال: 0 بَعَثْنِي النبي وَل إلى قوم بِاليَمَنِء 


فَجِنْتَ و وهو هُوٌ بِالبَطْحَاءِ فَقَالٌ: : الب أَهْلَلْتَ؟» قلْتٌ: أَمْلَلْتُ كَإِهْلال الب يللد 
قَالَ: ١«هَلْ‏ مَعَكَ مِنْ هَذْي؟ قُلْتٌ: 1 َأَمَرَنيِ قَطَفْتٌ بالبَيْتِه وَيَالضُفا وَاْرْوَق 
وو الو ند نوه فور اك .ماق جره 4ه 5ه جه رة 

أَمَرَني» قأخللت. فَأَتَيِتَ انرأ من قؤِْي» فمَشطتني أو عَسَلت رَأي, 


فَقَدِمَ عمَرٌ وََيَْنَك فَقَالَ: إن تخد بِكِتاب الله 1 مُرنَا يالتّام» قَالَ الله : 


0# 


«وَأيموا لدج وَالعدرةَ و4 وَإِنتَأَحذْ بسن الي يدنه ا الح" 


56 


]١[‏ قوله َابَدْعَنَهُ: «فَأَتَبْتَ | مُرَأةَ مِنْ قَوْمِيء فَمَسَطَئَنِي) هذا مُسْتَبه: هل هي حرم 
له أو لا؟ فاذا نعمل؟ 

الجواب: نحمله على الْمْحْكم» وأنها كانت عَدْرّمًا له؛ لأنه لا يجوز لإنسان أن يُمَكّن 
امرأة غير حرم أن تمشط رأسه. 


ًََ 


وقول سن 211 «(إِنْ حل بِكِتَابٍ | لله كني مُرنَا بالتهام؛ قَالَ الله: ٍ١عأي‏ 
احج والعمرة و4 وإ تأ بشي الي نَّم يحل حبَى تحر الذي" يريد يلق 
المعو اي يو وي 
ثم أحرموا بالحج يوم الثامن» اقتصروا على هذا العمل» وقالوا: حصل لنا عمرة وحج. 
فنبقى في بيوتناء فرأى رَيَدَنَدِعَنهُ أن يمنع الناس من المتعة؛ من أجل أن يأتوا بعمرة في غير 
النوو اللي نكوة اليكتعد انا مدر ابالشاز. 
5 7 عو 3 0 م م 
لكن قوله رنتآئئعنة مرجوح بسنة النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلْمء ويقال 
في استدلاله بالآبية: 8 وَأَيمُا لَلَجَ وَالْعمرَةَ ينو [البقرة:147]: بيّنت السّنة كيف إتمامهم|؟ 


كتاب الحح 01١‏ 


- فإتهام الحج والعمرة إذا كان قارئًا أن يتمتّع» ويفسخ القِرّانء إلا إذا كان معه الهدي. 
ولا يُنافي هذا الآية الكريمة؛ لأن الذي يأتي بعمرة أوَّلّاء ثم بحج ثانيًا أتمّ الحج» وأتمٌ 
العمرة. 
وأمّا قوله: (وَإِنْ تأَحَل ب بسن التي كل إن هُلَمْ يل حَنَّى نَحَرَ اللَذْيَ) فنعم» إذا 
كان الإنسان معه الهدي فلا يمكن أن يحل. 
52-2 


لذن التعليق على صحيح البخاري 


د اس وو 00# 


77- ياب قَوْلٍ الله تَعَالَ: #الحح أَشْهُرْ مَعْلُومَاتُ من ورْضَ 


لحح اند ع لا ا ا دل 50-6 مح 
-ّ فهر الحج فلا رفت وَلَا سوق ولا جِدَالَ نى ألْحَيَ #* - 
تع 

سمه ل لس سار ممعم رعذ 00 ع حا م - أ سلا م 

وَقَوَلِهِ: #مَحَلونَكَ عن الْأَهِلَةَ فل ه مَواقِيتُ لِلنَّاس وَالْحَجَ #* 

7 3 2س ل إل و سوق ع 0 

وَقَال ابن عمَرٌ صَعَلتَدعَنَهَا أشهرٌ | صُوَاله وذو الفقد ف وعذة عن ذي 
1] 


]1١[‏ أقرب الأقوال في هذا: أنها ثلاثة أشهر: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
وهو قول الإمام مالك وَمَدأئَه "» وليس المعنى أنه يمكن أن يُوقع الحج بعد عرفة؛ 
وذلك لقول النبي صل الله عليه وعَلى آله وَسَلَّم: ما ند االككق اللواة: أنه يجوز 
أن يُوّخر أفعال النسك التي لم تُقَيّد بوقت مُعَيّن إلى آخر الشهر. 

كال ذلف::ظراك الإذاعلةالين عصيوضًا يوقف تعن فلك أن تؤحرة إل لخر 
الشهر ولا يجوز أن تُوّخره إلى ما بعده إلا لعذرء كامرأة نفساء لا تستطيع أن تطوف. 
وكذلك السعي والحلق لك أن تُوّخْره إلى آخر شهر ذي الحجة» وأا الرمي والمبيت فهو 
مُقَيّد بزمن مُعَينء فيختص به. 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ .)5١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب من لم يدرك عرفة» رقم (221449» والترمذي: كتاب 


الحج. .باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (689)), والنسائي: : كثات المتاسلة؛ باب فرض 


الوقوف بعرفة,. رقم ١9(‏ وابن ٠‏ ماجه : كتاب الحج. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» 
رقم 0*٠ ١6(‏ وأحمد (4/5 6 


كتاب الحج لحان 


وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ وَعَإتَعَنها: قن اله أنْ لا يحرم بالحَجٌ إلا في ف أَشه شهُر الحج!". 


5 هى 


وَكَرِءَ عفان ئةعَنه أَنْ مُحْرِمَ منْ خرَاسَانَ أو كَرْمَانَ. 


1 حَدَثَنَا حَمدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَكَنِي أبُو بكر الحبَفِيُ: . حَدَثََا فلح 
َ 2 ه 


ابن حمَيل: سَمِعْتٌ القَاسِمَ بْنَ محمد عَنْ عَائْشَةَ شَّة وَِليَدعَْهَاء قَالْتْ: حرجنا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك في أَشْهْرِ | تح وَلَيَال الح وَخرّم | مح فَبَرلَنَا بِسَرِفَ, قَالَتْ: 
فَحَرَجَ إل أَصْحَابهِ قَقَالَ: ا 1 هذى تَأَحَبٌ أَنْ يخْعَلَهَا غُمْرَةً 


َلِيفعَلء وَمَنْ كَانَ الال : فَالآخد با وَالَّارِكُ لَهَا مِنْ أَضْحَابه 


ال اما وول الله يك وَرجَالُ مِنْ أَصْحَابهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَة وَكَانَ مَعَهُمْ 
المحذي» َلَمْ يقد دِرُوا عل العمْرَة. 


ولا يستقيم القول بأنها عشر من ذي الحجة؛ لأنه بعد عشر ذي الحجة تقع أعمال 
من أعمال النسك كالرمي والمبيت. 

]١[‏ الأقرب: أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؛ وأنه لو فعل انقلب عمرةً 
وهو قول الإمام الشافعي يدانه" أ؛ وذلك لأن قول الله تعالى: لهَمن ورْضٌ ضهِركتَ 
لْحَجّ لا هت [البقرة:147] يدل على أنه لا يصح الحج في غير أشهر الحج؛ لأنه رنّب 
أحكام النسك على مّن فرضه فيهنَ» ومفهوم الشرط: أن مَن فرض الحج في غيرهن 
فإنه لا يصح إحرامه؛ ضرورة أنه إذا انتفت الأحكام المبنيّة على الإحرام فقد انتفى 


.)741/ /١( مغني المحتاج‎ )١( 


04 التعليق على صحيح البخاري 


قَالَت: فَدَحَل عَلَّ رَ و ابل له يكل وَأَنَا ا أَبِكِي» كال «مَا يكِيكِ يَا هَنمَاة؟ ) 
قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمْيِمْتٌ الحُمْرَةَ قَالّ: «وَمَا صَأَنَكِ؟) قُلْتٌ: 
لا أْصَنٌّ فَالَ: ملا يَضِيرُكِ؛ إن أَنْتِ ري بَنَاتِ آم كَتَبَ الله علَيْكِ مَا كَتَبَ 
عَلَبْهنَّ دَكُونٍ في حَبَتِكِء فَعَسَى الله أَنّْ كيه َال فُحرَجنا في حَجيه. 


سر جو سر و 


حَنَّى قَدِمْنَا مِنّى» فَطَهَرتُ, ثُمَّ حَرَجْتٌ مِنْ مِنىء فَأَقَضْتُ بِالبَيْتِء قَالَتْ: 1 


هه 


الا ا د الحو اما ل ا 
أ يخال لخر بأخيك ين الح لول ينرق أ 21 


١ 


َي ترك حَتَّى تَأَِيّان» قَالَتْ: اع 0 روغث وه الطوافك» 
0 نه بِسَحَرٌّ فََالَ: «هل فَرَعْنَم؟ قَقَلْتُ: َعَمْ قَآدَنَ بالرّحِيل في أَصْحَابه 
0001 2 


َارْكَلَ النَّاسُء فَمَرَّ متَوَجَهًا إل امديئةا'!. 


ا ا ا 7 م2 
م 0 ضَارَ يَضْورُ ضَوْرَاء وَضَدَّ يَضدٌ 


[1] قوله: «يَا هَنْتَاه؟» أى: يا هذ 


وقوله: «أَنْظدك)ا) أي: أنتظركنا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - خسن خلّق النبي يل مع أهله. 

-١‏ تسلية الإنسان بها يكون مع غيره؛ لأن الإنسان يتسلَّ إذا وقع الضر عليه 


ل 


وعلى غيره. وإلى هذا يشير قوله تَبَانِكوَبََالَ: « ولن ينمَعَحكُم الوم إذ ظَلمَتم كود في 


كتاب الحج إأنانا 


ورء لس مر 


لْعَدَابٍ مسَتَرِكُونَ © [الزخرف :1 مع أن هذا ينفع في الدنياء وبِمَوّن عليه الأمرء وأيضًا 
فإن اذب في النار -أجارنا الله وإياكم منها- يرى أنه لا أحد أشد من تعذيبه» ولو رأى 
أن أحدًا أشد من تعذيبه لمان عليه الأمر. 

وقول البخاري رَمَدُآَنَُ: ١ضَبْر‏ من: ضَانَ يضيب ضَيْرًاا يُشير إلى قوله صل الله 
عليه وعلى آله ل دفلا يَضِدْك). 


حوب 


ا التعليق على صحيح البخاري 


3 


04 
فيا 


م - يَابٌ التمتع وَالة ران لالح وطخ احج 
رص لكزك يكن مم هلي 
جوويح. 


0-حَدَثَنَا عُّانُ: حَدَئَنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنِ الأَسْوَدٍ 
عَنْ عَابْشَّةَ ويَوَإيدْعَتهَا: حرجا مَعَ الي يك وَكَا ُرَى إِلّا أنه احج قَلنَا قَدِمْبَا تَطُوَّفنًا 
الَيتِ» مر َي مَنْ لم يكن سَاقٌ الخذي أن يل َحَلَّ من لم يَكُنْ صَاقَ 


هه 


الهذي. وَنسََاوةُ ل سف 7 ؛ فَأَحَلَلِنَ. 


2 سم 8 و ل ل ره 7 060 ل © سه 
قَالتَ عائشّة يَلتَدَعََها: فحضت,. فَلَمْ أطف بِالبَيْتء فلا كَانَت لَيْلَهَ الخصبَةٍ 
مز 2 ص ب ا لخ م 8 و 
قالت: ارس سول الله لله! يَرْجِع الناس بِعَمْرَةٍ وَحَجَةَ» وَأَرْجِع أنَا بِحَجَة؟! قال: 
أخضك 4 6 م 2 


«وَمَا طفْتِ لَيَاإىَ قَدِمَْا مَكَة؟) قُلْتُ: لاء قَالَّ: «قَاذْهَبِي مَعَ خيكِ إلى التنعيم» فأهِلي 


بعمْرَق 3 مَوْعِدّكٌ كذ وَكَذَا). 


ذال م : 0 واعحم لوسرو على وَ مَا طَفْتٍِ يَوْمَ 


في 


النخر؟ فَالَتْ : قَلْتٌ: تلقال 57 سّ» الفري»» قات عَاصَه 1 فَلَقِيبّي 


له 0-4 


ص ع روم 5 هي راعحما وهر سلا هه َه عم - 
البيّ يله وَهْوّ مُصعِدٌ مِنْ مَكَةَ وَأَنَا مُنْهبِطَة عَلَيْهَا أو أَنَا م هِدَهٌ وَهُوَ مُتْهَبِطٌ 


]١[‏ قولها: «لََْة الحضّبَة' هي ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وسمّيت 
بذلك؛ لأن النبي وَل نزل فيها بِالْمحصَّبِء وهو مكان معروف. 


كتاب الهج 000" 


9ت خزنا عَنْد النهين بو شنت: أخرنا مالك عن أبع لأسو مد بن 
ند امن بنك عن زو ن الي عن ا اس 0 


00000 نأل باع لشو لذ يق باح فَأمًا يي 
أَوْ حَمَمَ | 3 الاو ل اراس اد 1 ار اال 


4 ضما 


وسياق هذا الحديث يعارض المعروف من أن عائشة وَََيَهعَنهَا حاضت بسّرف» 
وأن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم دخل عليها وهي تبكي. وأمرها أن تُدْخل الحج 
على العمرة» وتكون قارنة”'!» ومن الغريب أن النبى يَكِيةِ سأها عن حاها بعد قدومها 
مكة: هل طافت»ء أو لا؟ ومثل هذا لا يخفى عليه غالبّاء ففيه إشكال. 

]١[‏ أقسام النسك ثلاثة: إحرام بالعمرة» وإحرام بالحج» وإحرام بهما جميعًا. 

ا ره 2 4 ساد 3 عِِ 0 

ولكن قولها رَصَدَاانَعََهَا: «وَأهَل رَسُول الله يَكٍ بالحج) يَحْمَل على أنه ابتدأ الإحرام 
بالحج. ثم قيل له: قل: حجّة وعمرة» فقرّن بعد أن أحرم بالحج» وهذا جائز على مذهب 
بعض أهل العلم: أن يَدَّخَل العمرة على الحج. كما أنه يجوز بالاتفاق أن يُدْخْل الحج 
على العمرة» وعلى هذا القول الذي هو ظاهر حديث عائشة رَوِوَزَيََعَْهَا يكون القِرّان له 
ثلااث صفات: 

الصفة الأولى: أن حرم بهها جميعًاء فيقول: الك وومةه 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب العمرة. باب الاعتمار بعد الحج. رقم .)١785(‏ وباب المعتمر 


إذا طاف طواف العمرة ثم خرج. رقم (1787)» وصحيح مسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه 
الإحرام. رقم .))١3١ .1١١١/١5١١(‏ 


وكا التعليق على صحيح البخاري 


©» » ©» » » " © »© © © 6ه هه هم هاه وه هاو و ها واو و وو وه هو و و و و ووه ههه هو ووو و ومو ووو و ووو و وهو ووو و فو و 6 د د بعد د99 


الصفة الثانية: أن حرم ألا بالعمرة» ثم يُذْخل الحج عليهاء وهذا ما فعلته عائشة 
صوَليَدْعَنْهًا. 

الصفة الثالثة: أن يحرم أوَّلَا بالحج» ثم يُدُخل العمرة عليه؛ ليصير مُتمتَعًا 
فينفسخ الحج. 


القسم الرابع من أقسام النسك: أن مُحْرِم أوَلَا بالحج» ثم يُدْخْل العمرة عليه 
ويبقى في إحرامه؛ فلا يتحلّلء وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رديه" وجماعة من 
العلماء. 

إذن: الآنساك ثلاثة أنواع: إفراد» وقِرّانَء وتمتع» وأفضلها: التمتع؛ إلا مَن ساق 
الهديء فالأفضل له القرّانء بل يتعيّن القِرّان؛ لآنه لا يمكن أن يحل» كا قال النبي 
صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلّهِ". 

والذي فيه الهدي من هذه الثلاثة: التمتع» وذلك بنصٌّ القرآن. وكذلك القرّان 
على رأي أكثر العلماء» ولكنه ليس كالتمتع في وجوب الدمء كا قاله الإمام أحمد يدانه 
وأمًّا الإفراد فليس فيه هدي. 

واعلم أنه إذا أحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج عن شخصء ثم أحرم في 
نفس السّنة لنفسه بالحج فهو متمتع تع ولهذا قال الفقهاء ء يَمهُملئَُ: ولا يَعْتَبر في التمتء 
)١‏ يُنظر: المجموع شرح المهذب (/1/ .)17٠١‏ 


0 0 ما ا و ب كتاب 


ست 0 


2 و م وات 


00 يي يد الم - ًََ > ه 
5ه -1١‏ حل حَدَنَنَا محمد بن بَشَار: 1 ل 0 
عي بْنِ حُسَيْنِء عَنْ مَرْوَاَ بْنِ الحَكّمء قَالَ: شَهِرْتٌ عَؤّانَ وَعَلِيَا تعن وَعَفان 
0 يَنْعَى عَن لمعته وَأَنْ ْمَعَ بَْتَه بها قلا رَأى عَلٌِ هَل مها: لبَيِكَ بِعَمْرَةٍ وَحَجَّقَ 
قَالّ: مَا كُنْتٌ لِأَدَعَ سَنَهَ الب ككل لِقَوْلٍ أَحَلٍ ا 
وقوع النسكين عن واحدء فلو اعتمر عن شخصء وحجٌ عن آخر» فهو متمتع» وذلك 
لأن العبرة بتمتعه بين العمرة والحج» سواء كان النسكان لنفسه, أو لآخرء أو أحدهما 
فإن قال قائل: مَن لم يجد الهدي, فهل الأفضل له أن يفرد احج أو أن يتمتع تمتع ؟ 
قلنا: الأفضل أن ب: يتمتّع» ويصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. 
فإن قال قائل: إذا حج الإنسان, وله أهل في بلد» فإنه يُوَكّلهم أن يُصَحُواء وهو 
تمدي» لكن هل نقول: الأفضل أن يكون قارًا حتى لا يحلق أو يُقَصَّر؟ 
الجواب: لاء بل الأفضل أن يكون مُتمتّعَاء وتقصيره بعد العمرة لا يضر؛ لأنه 
]١1[‏ لكن قول علي وَعَليَةعَنهُ ليس بِحُجَّة؛ لأن النبي كَل أهل بحج وعمرة. 
ولم يتمتع» حيث كان معه الهدي, ولا شك أن مَن كان معه الهدي فالأفضل أن يكون 
لولاا لاا 0 
ا ووه ووو ب 


51 التعليق على صحيح البخاري 


]| صجزنا مو د انتاغل #كزننا ومن خدتنا ابن :طاوسن» 


سا ووم 


عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ وَبلَةَعَنه قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أن العُمْرَةَ في أشْهّرٍ احج مِنْ 
٠ 2 2‏ كآم. بر 73 2 يم ع 3 5 6 خا أو 07م 
أفجر الفجور ني الأزض.ء وَيِجْعَلونَ المحَرَّمَ صَفْراء وَيقولون: إِذَا بَرَا الدب وَعَفا 
و 7 ع8 2 إن و2 
الاثر وَانسَلخ صعر» حلت الكدرة كد ا 
000 بي تا ااه ل ابرعيرو لس 2 و مر 2 بر عرى 52 2ولة مس 
قِدِمّ النبي مَكةٌ وأصحابه صَبيحة رَابِعَةِ مهلين بالحج. فَامَرَهم أن مجْعَلُوها 
0 0 -ه 2 0 1 1 1 0 20 وم 
ع فتَعَاظُمَ ذَلِكٌ عِندَهُمْ َقَالُوا: يَا رَسُولٌ الله! أي الجل؟ قَالَ: «جل كله)!". 
- أن يأتوا بعمرة وحج في سفر واحد كان سهلًا عليهم, وإذا أنشؤوا السفر من بلاد بعيدة 
على الإبل ففيه صعوبة» فخاف هؤلاء الخلفاء أن يتهاون الناس في زيارة البيت» ولكن 
لاشَكٌ أن الأَوْلَ ما دلت عليه السَُنَّهَ وهو الأمر بالمتعة» وأن الأفضل أن يتمتع الإنسان 
على كل حالء إلا إذا ساق الهديء فالأفضل القرّان. 
]1١[‏ قولهم: (إِذَا بَرَا الدَّبَرا أي: دَبَر الإبل الذي يكون بسبب التحميل عليهاء 
فتكون جروح على ظهورهاء ويبرأ بعد شهرين أو أكثر. 
وقولهم: «وَعََا الأثّرا أي: انمحى. والمراد: أثر الإبل؟ لأنه كان في الأول ما 
يُسَمّونه بالطرق والجواد من آثار خفاف الإبل» وحوافر الحمير والخيل. 
5 8 ع كان مد لس هداع 5 0 
وقولهم: «وانسلح صفرا أي: محرم. 
لكن يُقال: هذا كلام باطل» والعمرة تحل في أشهر الحج» وقد أمر بها النبى كَل 


0 
[7]أي: هو جل كله. حتى أوردوا على النبي وك إيراداء وقالوا: يارسول الله! 


كتاب المح نض 


- نخرج إلى منى» وذكر أحدنا يقطر منيًا؟! يريدون بهذا الجماع» أي: كيف نجامع بين 

العمرة والحج؟! قال: «افْعَلُوا ما أَمَرْتُكُعْ)!"» وهذا يدل على أن الحل بين العمرة والحج 
في التمتع حل كامل» تحل به النساء» والطيب» واللباس» وكل المحظورات. 

لكن فسخ احج إلى العمرة للتمتع هل هو واجبء أو سُّنَةَ أو فيه تفصيل؟ 

الجواب: أكثر العلماء على أنه سُنَّهَ -وأعني بأكثر العلماء: الذين تُجَوّزون الفسخ؛ 
لأن من العلماء مَن منع الفسخ» وقال: لا يمكن أن يفسخ الإنسان حجه إلى عمرة 
لكن هذا القول ضعيف جدًَاء ولا مُعَوّل عليه-» ومنهم من قال: هو واجب مطلقاء 
ومنهم من فضَّلء وقال: هو واجب في حق الصحابة رَيَيةمَنهر؛ من أجل تثبيت الس 
وتطبيقهاء وهذا هو الصحيح: أنه سُنَهَه ولكن يجب على الصحابة في عهد النبي يه 
أن فلنواة لأمردة : 

الأول: أن مجاهرة الصحابة بمخالفة النبي كك فيها فساد كبير» فيقول مَن بعدهم: 
إذا كان الصحابة خالفوا الرسول عَلَتَوااصَلاهْوَالتَكمْ فكيف لا نخالف؟! ولا يخفى أن 
هناك فرقًا بين أن يعصي الإنسان أوامر أبيه مجاببة وبين أن يعصي ذلك في وقت آخر. 


د 
ب 


الأمر الثاني: أن فعلهم لهذا تطبيق للسّنَة عملي والتطبيق العملي قد يكون أبلغ 
من الامتثال القولي» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهكلّها''» ولهذا قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد رقم (19574)» وفي كتاب 
الاعتصام. باب نبي النبي يلل على التحريم إلا ما تعرف إباحته» رقم (7771)؛ ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)١51/١17١5(‏ 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى (1”/ .)6١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


سس ابرساي هر ى وه ل يس فلي د ه مه 
6 - حَدثنًا محمد 0 دنا كيم عَنْ قيس بن 


مُسْلِمِ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي مُوسَى وََإتَعَنة : قَدِمْتُ عَلَ الي كك 
أمَرَهُ بال . 


- حَرَكَنَا إستاعيلة قَالَ: حَدَئِي مَالِكُ» (ح) وَحَدَنَنَا عبد لله بن 
: يسوي د د بو سي 7 
نكت سول الله مَا أن انس حَلُوا حر رق وَكَمْ تيل أنْتَ من 


0 


1 2 : أ- 2 ]1١[‏ 
عمرّتك قَالّ: ل لبَدْتُ رَأبِي وَكَلّذتُ هَذْبِيه نلا أَحِلٌ حََّى أَنْحَرّا . 


أبو ذر رَوََيَدََنَ: إنها ليست عامَّة ولكنها لنا خاصّة"» يعنى: للصحابة» ومراده بذلك: 


الوجوب. 
]١[‏ وهكذا من ساق الهدي لا يمكن أن يجعلها عمرةً» بل يجب أن يبقى على 
إحرامه إلى يوم العيد. 


وظاهر الحديث: أنه لا يحصل التحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق» وأنه 
لا بد من النحر إذا كان قد ساق الهديء وهذا القول ليس ببعيد. وقد يُوَيّدهِ ظاهر 
الآية: #ولا لوأ رءُوسَمْ حَيَّ بت آلمَدَىُ لَه © [البقرة كر كن أعبر لاوا ء على أن الحكم 
واحد فيمّن ساق الهدي وغيره؛ وهو أنه إذا رمى 5 

وقوله: «إنّْ لَبَّدْتُ رَأيِي) إنما لبَّدههِ لطول المدة؛ لأنه لن يُقَصّرهء ولن يحلقه 
إلايوم العيدء وهو قد خرج في آخر ذي القعدة» وقدم في اليوم الرابع» وبقي على العيد 
ستة أيام» فلبّد رأسه؛ لأجل ألا يحتاج إلى حلق, أو إلى تقصير. 


.)١7١ /١؟175( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب جواز التمتع» رقم‎ )١( 


الع ل 


لحري حَدََنَا شُعْبَة: أخيرنًا أبو جَْرَةَ نَضْرٌ بن عَمْرَانَ الضبَعِىٌ 
قَالَ: عَحَعْتَ منعت» فَنَهَانٍ با عالت ابن عَبَّاسٍ دسَعنفا فَأَمَرَنِء َرَأَيْتٌ 3 امنا ْ 
0 8 وه 

1 يَقَولُ لي : ا ا ا سه 


وه و 


الت يللد فَقَالَ لي: أَقِمْ عند أَجْعَلَ لَك سَهْمَا مِنْ مَاليء قَالَ شعْبَة: فَقَلْتٌ: 
,؟ تَمَالَ: لّوا الي رَأَيْت!"'. 


عَو 0 


4- حَدَثَنَا أبو نعيم: حدة 


00 وو 


عور 0 0 و وسار خم 0 
نا أبو شهّابء قال: قدمت متَمَتَعًا مَكة 


روه فدخلنا قبل الاو بتكام يام َمَالَ لي أَنَاسٌ مِنْ أَهْل مَكَةَ: تَصِيءْ الآنَ 


و 010 


لتق 21ت 12 عاد نستي مل ان ام ا مقا الس ا عي 


]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - أن ما أفتى به عبد الله بن عباس يَدَلَتَدعَْعَا هو الصواب؛ لأنه رأى في المنام أن 
رجلا دعا له بقبولهاء ولو كانت غير صواب لكانت مردودةٌ؛ لقول النبي صل الله 
عَلِيهِ وغل آله وَسلَّم: همَنْ ععِلَ عَمَلًا لس عَلَيْهِ ونا فهو و95" 
-١‏ مكافأة مَن بشَّركَ بها يسرّك؛ٍ لأن ابن عباس رََِيدعَها كافأه بأن يُقيم عنده. 
فيجعل له سهًا من ماله. 
- أن الرؤيا قد تكون ضرب أمثال» وقد تكون بلازم الشيء» وقد تكون 
بالصريح. وهذه الرؤيا التي حصلت لهذا الرجل من باب اللازم؛ لأن من لازم القبول 
أن يكون العمل صحيحًا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (18/11/18)» وأخرجه البخاري 
بمعناه: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/5591). 


لض التعليق على صحيح البخاري 


فَقَالَ: حَدَنِي جَابرٌ بن عبد لله 95من: حح مع الي ل ء يَوْمَ سَاقٌ البْدنَ 
ا بالج مُفْرَدَء قال لَهُم: «أَحِلُوا مِنْ ِحْرَايِكُمْ بطَوَافِ البيْتِء 
َيَْنَّالصًّا وا وََصرُواء م أِيمُوا الا ح على د كام لي ا 
بالحج. وَاجْعَُوا التي قَدِمْتمْ + با مُنْعَة) مُنْعَة). فَقَالُوا: 0 ولس ا 
الحَجّ؟! فَقَالَ: م كَلَوْلَا أن سه سَفْتُ الذي لَمَعَلْتُ مِثْلَ الّذِي 


]1 


َمَرنُكُمْ وَلكِنْ لايل مني حَرَاه حَبَى يَبْلعَ الذي يله » فمعلو 
َال أبُو عَيْد لله: أبُو شِهَابٍ لَيْسَ لَه مُسْئدُ إلا هَذَا 


1 
- 


]١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ بيان ضرر المفتين بغير علم» حيث قالوا: إن حجّتك حجّة مكيّة. أي: أنك 
لست مُتمتّعَاء فدخل على عطاء وَيِمَدَُنَهُ وهو من أفقه الناس في علم المناسك- وسأله. 
فذكر هذا الحديث. 

-١‏ جواز الاستفهام من العاليِم إذا أبان عل؛ لقولهم وَدَِتَهعَن: كيف نجعلها 
روي ال وز وساب دا 
«افْعَلُوامَا آم مركم وهذا م يوي وجوب التمتع على الصحا بة ََتَهعَتفر الذين واجههم 
النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسَلَّم بالأمر. 

8- أن سَؤْقَ الهدي يمنع من الحل؛ لقوله: ص سَفْتٌ الهَذيَ لَمَعَلْثُ مِثْلَ 
الَّذِي أَمَرْنْكُمْ». وقال الله تعالى: ولا مُأ روسك حي ب اذى كله 4 [البقرة:14]. 

بم ا ا و00 
الهدي. فهل يبقى متمتعا؟ 


كتاب العج 22 


مد مور تا ؟ 


١ 848‏ طكركا فة 1 سهد : حَدََنَا حَجَاح بن حَمَدِ الأغوز عَنْ شَعْبَة 


عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه عَنْ سعد بْنِ اسَيّبِ» قَالَ: اختَلّف عَلنٌ وَعَْانَ ينها وَهَا 
1 0 


ِعْسْمَانَ في انع َال عَلدٌ: مَا يريد إِلّا أن تَنْهَى عَنْ أمْر فَعَلَهُ الي يك قن 
ذَِكَ عَلِنٌ أَمَلٌ بي جِيعًا!''. 


فالجواب: لاء إذا ساق الهدي فلا يمكن الحل؛ لكن يفعل مثل ما فعل ابن عمر 
ونه حين قَرَّن بعدما أحرم بعمرة قبل أن يبدأ الطواف. وا: شترى الهدي من أثناء 
الطريقء فلا بأس؟؛ لآنه يكون قارنًا. 

نوه ادال عل ادالكبارق العم وائرج غري وه حاوف راون 
هذا لا يُوَثْر اختلاقًا في القلوب» بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم» حيث تجده إذا 
خالفه صاحبه في شيء من الأشياء وجد عليه أو خاصمه. وهذا من نزغات الشيطان» 
والواجب عليك إذا خالفك أخوك في شيء أن تُناقشه» وتنظر ما عنده؛ فقد يكون 
عنده من العلم ما ليس عندكء ثم إن توصّلت) إلى اتفاق في الرأي فهذا هو المطلوب. 
وإلا فلكلٌ رأيه» وفي هذه الحال لا يُقال: إنكما اختلفت|؛ لأن كلا من) سلك طريقًا ظبّه 
الحقّء فليعذر كل واحد منكم| الآخرء بل إن تمّا يدل على ورعه: أنه خالفك لأجل 
الحق. ولم يداهنك. 

لكن إذا علمنا أن الذي خالف صاحبٌ مبدا وحزب. ويريد أن يُمَرّق الأمة 
بتحرّبه. فهذا يكرهه الإنسان لا لأنه خالف. ولكن لمنهجه ومبدثه؛ فهذا إذا رأيت 
أنك إذا بششت في وجهه وأكرمته لان قلبه ورجع إلى الحق فافعل» وإلا فاتركه. 


علض التعليق على صحيح البخاري 


مجَاهدًا يَقَولُّ: ع يمرن قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِِقَ 


درك لتك الك م لبيك بالج فَأَمرَ سول الله يلك فَجَعَلْنَاهَا عهرةا"'. 
1١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن الإنسان د يُسَمّي نُسّكه في حال التلبية: إن كان 


قمر قاو ناك لهم هعارز كان ل سعيز وال ايك لوه ورا 
في حج وعمرة قال: لبيك اللهم حجًا وعمرةً لكن هل يُكرّر هذا مع تكرار التلبية: 


ع - 


أو اناو ألجيان؟ 


نقول: الأمر في هذا واسع فيما أرى» إن كرّر مع كل تلبية فهذا خير» وإن صار 
يقول ذلك أحيانًا فالآمر واسع. 

وقوله: «كَأمَوَنَا رَُولٌ الله يله قَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةَ إذا قال قائل: أليس الله تعالى 
يقول: # وَأَيِمُا لََجّ وَالعمرَةَ يلوك [البقرة:197]» وهذا أحرم بالحج. فكيف نقول له: حوّله 
إلى عمرة؟! 

نقول: هذا من تمام الحج؛ لأنه إذا كان مُحرمًا بحج حصل له حج فقطء لكن إذا 
حؤله إلى عمرة حصل له عمرة وحج. 

فإذا قال قائل: وإذا كان مُحْرِمًا بحج وعمرة -أي: قارنًا- أتقولون: إنه تُحَورّله إلى 
عور الصو سيا ؟ 


كتاب الحج كف 


فالجواب: نعمء فإذا قال: إذن لا يكون استفاد شيًا؛ لأن حجه وعمرته قد أتى 
عهما ننه واحدة! 

قلنا: لكن المتمتع يحصل على عمرة كاملة» وعلى حج كامل» وأما القارن فإن فعله 
كفعل المفرد تمامًا لا يزيد. 

ويَؤْحَذ من هذا: أن انتقال الإنسان من الفاضل إلى المفضول - ولو كان الفاضل 
واجبّا- لا حرج فيه إذا انتقل إليه من جنسه. ولهذا لو أنه أحرم بحج مُفْرِدَاء ثم لم 
زأق الإضام وقدة الم عوله إل عبر الستعتر »فزن هذا لا عو لأن هذا بل 
على إبطال النسك الذي شرع فيه لا ) هو أفضل منه؛ ولهذا قيّد الفقهاء يَمَهُمنَهُ هذه 
المسالةةفقالوا: يسن لقارة ومقرد أن ععلل ذلك عمرةالبهيرا معان 

ما إذا حوله إلى عمرة؛ ليطوف» ويسعىء ويحلق أو يقصرء ثم ينصرف إلى أهله. 
فهذا لا يجوز. 

فصار تحويل القِرّان والإفراد إلى تمتع من إتمام الحج والعمرة؛ لأن الرجل انتقل 
من فاضل إلى أفضل . 

و 
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الي - 
7" باب التمّتع على عَهِدٍ رَسَولٍ الله ككل 
سس تك 
تح --2 52-57 


١‏ حَدَثَنَا م و د ار ده 


َل َجْلَ يأ 00 


[١]قيل:‏ ا 000 3 وس خبنه؟ 
أن يكون البيت معمورًا في كل السَّنة» فتكون العمرة في وقت آخر غير أشهر الحج. 
والمتمتع إنا تكون عمرته في أشهر الحج» وفي سفر واحدء فرأى ( َِليَََنَهُ أن يمنع 
التمتع» ونهى عنه. 

وهذا عكس رأي ابن عباس رَعَيدعَتهَاه فإنه كان يرى وجوب التمتع» بل قال: 
إن الرجل إذا طاف وسعى وقصّر حل» شاء أم أبى» لكن رأيه معن في قوله: شاء 
أم أبى فيه نظر؛ لأن النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم أمر أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ولم يقل: انقلب إحرامكم عمرة» ولو كان ينقلب عمرة شاء أم أبى لم يكن 
لأمر النبي يك إيّاهم بجعلها عمرةٌ ولم يكن لغضبه عليهم حين تأحروا'". لم يكن 
له معنى» فالصواب: أن تحويل الحج الْفْرّد أو الحج المقرون بالعمرة إلى تمتع أفضل؛ 
وأمًّا الرجوب ففيه نظر. 

6ت 


.)170/١71١١( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 


]١1[‏ قول الله تعالى: ##دَلِكَ لِمَن لم يَكْنَ أَهْلْهُ حاض الْسَمَجِدٍ اخَرَامٍ * المشار إليه هل 
هو وجوب الهديء أو التمتع؟ في هذا قولان للعلماء» فقيل: إنه الهدي أو بدله» وعلى 
هذا فيكون لأهل مكة التمتع» وقيل: إنه عائد على التمتع» ووجوب الهدي فرع منه. 
وعلى هذا فليس لآهل مكة تمتع» وهذا هو الصواب. 

لكن لو فُرِضٌ أن المكيّ قدم من المدينة إلى مكة» فهنا يمكن أن يتمتع» فيُحْرم 
بالعمرة من ذي الخُليفة» وإذا أتى مكة طاف وسعى وقضّرء وجْحْرِم بالحج يوم التروية» 
وليس عليه هدي؛ لأنه من حاضري المسجد ا حرام, أمَّا أن يخرج من مكة, ويأتي بعمرة» 
ثم يقول: إنه متمتع» فلا. 

فإن قال قائل: إذا كان أهل مكة لا متعة لهم» فهل أمر النبي يَكِةِ للصحابة بفسخ 
الحج إلى عمرة خاص بالآفاقيين؟ 

فالجواب: نعم. خاص بالآفاقيين؛ لأن أهل مكة لم مُحْرموا إلا في اليوم الثامن. 

وق تقد ونا الحديث من قال: إن أهل مكة لا عمرة لهم» ولا تصح منهم 
العمرة؛ لأن العمرة هي الزيارة» والزيارة لا بُدَ أن تكون من مكان غير المزور» فلا بُدّ أن 
يأتي بها من الحل» ولم يَعْهّد في عهد النبي يَكةِ أن الرجل من أهل مكة يخرج إلى الحل 
ويأني بعمرة, إلا قصة عائشة رَبتَِعئْهَاه وفيها ما فيها'". 


.)178/( ينظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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وقوله تعالى: ##دَلِكَ لِمَن لَه يك أَهْلْهُ حاض الْسَْجِدٍ احرَامٍ 4 اختلف العلماء في 
حاضري المسجد على أقوال: 

القول الأول: أنهم أهل مكة فقطء إن صغيرةً فصغيرة» وإن واسعة فواسعة. 
وعلى هذا فم| خرج عن حدود مكة ولو كان داخل حدود الحرم فليس من حاضري 
المسجد الحرم. 

القول الثاني: أخهم أهل الحرم؛ فا كان داخل حدود الحرم -وتُسَمَّى الأميال- 
فهذا من حاضري المسجد الحرام ولو كان خارج مكة؛ وما وراءه فليمس من حاضري 
المسجد الحرام. 

وعلى هذا فالتنعيم متصل الآن بمكة تمامّاء والبيوت متصلة إلى الحل» فهل 
نقول: إن الذي في التنعيم خارج الحرم من حاضري المسجد الحرام» أو لا؟ 

نقول: إن قلنا: إن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة قلنا: مكة ولو تعدّت 
الحرم إلى الحل فمّن كان فيها فهو من حاضري المسجد الحرام» وإذا قلنا: إنهم أهل الحرم 
صار الذين في التنعيم خارج حدود الحرم ليسوا من حاضري المسجد ال حرام. 

وأمّا عرفة فهي خارج حدود الحرم وخارج مكة أيضًاء وأمّا منى فهي داخل 
حدود الحرم؛ لكن هل هي خارج مكة في وقتنا الحاضر؟ قد نقول: إنها ليست خارج 
مكة؛ لأن المباني مُتّصلة» فيكون أهل منى من حاضري المسجد ال حرام بلا شََكُ. 


القول الثالث: أن حاضري المسجد الحرام من كان دون المواقيت, وعلى هذا 


كتاب الحح فض 


5 - وَقَالَ أبُو كَامِلٍ فضَيْل بْنْ لخن الطرى: حَدَثَا أبو مَعْشَّر: 
حَدَئَنَا عا بن خَِاثه عَنْ كمد عن الْنِ عباس كن: نّهُ يِل عَنْ مُنْعَةٍ 
احج فَقَالَ: أَمَلَ روه - وَأَرْوَاحُ الشِيّ كَل في َب حَجَّة اوداع 
وَأَمْلَلْنَاء قََا قَدِمَْا مَكَةَ قَالَ رَسُولُ الله عَكلِهِ: املو هلالكُمْ بالحجٌ مره دمن 
لاحر در و تار رو 1د اكام ريده لفاوورقال: 
١مَنْ‏ قَلَدَ الذي فَإِنَهُ هلا يل له > حَبَى يَبْلعَ الذي جَلّه. 

م أمرنَا عَشِية المَّرويَة أنْ مُهل بالحجٌ» فَِذَا فَرَغْنَا مِنَ اناك جِثْنَاء فَطُفْنا 
بالبَْتِء وَبالصّمَا وَاكَرْوَة» قَقَدْ تم حَجَنَاء وَعَلَيْنَا الذي كا قَالَ الله تَعَالَى: 
فأهل بدر من حاضري المسجد الحرام» وكل من كان دون ذي الُليفة من طريق المدينة 
فهم من حاضري المسجد ا حرام. 

القول الرابع: أنه مَن كان بينه وبين مكة مسافة القصرء أي: يومان» فا دون ذلك 
فهو من حاضري المسجد الحرام؛ وما وراء ذلك فليس من حاضري المسجد ا حرام. 

وأقرب الأقوال القولان الأوّلانء إِمّا أن نقول: هم أهل مكة؛ سواء انسعت 
مكة أو تقلّصتء أو نقول: هم من كان داخل حدود الحرم؛ والمسألة عندي متعادلة 
بالنسبة للأدلة؛ لأنك إذا تأمّلت مَن كان داخل الأميال لكن خارج مكة قلت: هذا 
حاضر المسجد الحرام؟ لأنه في حدوده» وإذا تأمّلت أن المقصود هو أن يأتي الإنسان إلى 
مكة من خارج مكة قلت: الأَوْلَ أن تجعل حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة؛ وفي 
هذا يفتي الإنسان با يرى أنه أحوط. 


أَنْضًا 


لما آسْيّسرَ ون اهدي مْن ل يد مهيام تَكمَهَ يأر في لذي وسبٍْإدَا يَجَمُْمْ 4 [ 


17 التعليق على صحيح البخاري 


414 ل مو مم 7 2 أ َ 5 0 لهم 1 ل 4 أ 03 
كتايهء وَسَنه نيه يكل وَأبَاحَهُ للناس غَيْرَ أهل مكة) ل الله : *9ولاك لمن 15 


لز م هه أ 8 
سا 


َك رك 7 7 22م 4 2 .> 2 ص 

وَاشهر لطكم الون كر الله تكال :شر لاود ف الققدةه وذو لجز فم 
مم في هَذِِ الأشهر فَعََيْهِ دم أَوْ صَوْم. 

ل ل 00 

وَالرَّفَتْ: الماع وَالفسُوق: الَحَاصىء وَالجَدَال: المرَائ'". 


١1‏ قوله: «أَمَلَّ امَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَرْوَاجُ الي كل في حَجّةَ الوَدَاع: 
وَأمْكَلنَا' هذا من باب التوكيد على الإجماع. والمهاجرون: الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة إلى الله ورسوله. والأنصار: الذين تبوّؤوا الدار والإيهان من قبلهم. 

وقولة سل الل عله وعل آله يل «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بالج عُمْرَة إلا مَنْ 
َلَدَ امَذيَ) أي: ساقه مُقَلَدَا إِنّاه والمهم السّوْق دون التقليد؛ فلو أنه ساق الهديء 
ولم يُقَلّده فإنه يمتنع عليه أن يحل . 

وقوله: ١مَنْ‏ قَلّدَ الذي نه لايل له حَبَى يَْلُّم اهدي يله في هذا دليل على أن 
قوله كة: دنلا أَجِلٌّ حَبَّى انكر" أي: حتى يبلغ الهدي محله» وعليه فيحل إذا رمى 
وحلق وإن لم ينحر. 

وقوله: «ُمَ أَمَرَنَا عَشِة المْوِبَة أن هل بالج المراد بالتروية: تروية واوا 
في ذلك الوقت يترون الماء من منابعه إلى منى؛ من أجل شرب الحجاجء ويُسَمَّى هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد. رقم ,.)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» رقم .)١7/5/١719(‏ 


كتاب العج يفف 


اليوم -وهو اليوم الثامن من ذي الحجة-: «يوم التروية», والتاسع: «يوم عرفة». 
والعاشر: (يوم النحر»» والحادي عشر: (يوم القرّ)؛ لأن الناس فاون في منى» لاأحد 
ينفر» والثاني عشر: «يوم النفر الأول»» والثالث عشر: «يوم النفر الثاني»» فهذه الأيام 
الخمسة كل واحد له اسم. 

وقوله: «١عَشِيةَ‏ ادويق ظاهره: أنه أمرهم أن يُحْرموا بعد الزوال؛ لأن العثي 
الانداتوا اليرت ادها ا ا 
الزوال» ويخ رجون إلى منى. ويُصَلُون فيها الظهر؛ لقوله في حديث جابر وَعْلَئَدعَنَهُ: 
فلم| كان يوم التروية توجّهوا إلى منى. فأهلُوا بالحج. وركب رسول الله يَكِهِ فصل به 
الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجر'". لكن أطلق على ما قبل الزوال عشية؛ 
لقزيه من الزوال. 

واعلم أنه إذا دخل وقت الحج فلا يُشْرَع عمل في مكة كطواف قدوم وعمرة» 
بل يخرج إلى المناسك, ولهذا فهؤلاء الذين يأتون في اليوم الثامن» ويتمتعون. فليس 
لتمتعهم وجه؛ بل نقول لهم: إِمّا أن تقرنوا أو تُفردوا؛ لأن الله قال: «هّن تَمَتَمَ بالغبرة 
إِلَ ألحج* [البقرة:19]» و«إلى» للغاية» فتفيد أن بين العمرة والحج في هذه الحال زمنّاء 
لهاو لو لشاغاية: 


ما لو قدم في اليوم السابع فال: تع في حقه أفضل؛ لأن معه وقنًا يتمتع به فإذا 
أمكنه أن يتمتّع ولوساعة واحدةً كفى. فإذا وصل بعد الظهر يوم ثانية فهنا نقول: 


.)١547/11714( أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 
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لا تمتعء ويجعلها حجَّة» ويكون قارنًا؛ لأنه دخل وقت الحج» وإقامته في منى أفضل 
من طوافه؛ لأن المقصود من التمتع الراحة» والإنسان إذا تمت لبس ثيابه» وفعل جميع 
المحظورات» ولو كانت امرأته معه فإنه يتمتع بها. 

وقوله: «قَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ النَاكِ جِيْنَ فَطَفْنَا بالبْتِء وَبالضّفًا وَاكَرْوَقَ فَقَد نَم 
حجنا وَعَلَيْنَا الههذْيُ» هذا صريح في وجوب السعي للحج على المتمتع» بمعنى: أن 
المتمتع يلزمه طوافان وسعيان: الطواف الأول والسعي الأول للعمرة» والطواف الثاني 
والسعي للحجء وهذا هو المتعيّن؛ لآن العمرة منفصلة عن الحج تامّاء بينها وبين الحج 
حل تام. 

كر هس 50000 سنن اسل إل: إأن ني 8 5 )1( 
فقول ضعيف غير سديد؛ لأن حديث عائشة وابن عباس وََلْيَعَتْهَا صريح في هذا!". 
والمعنى يقتضى ذلك؛ لأن العمرة منفردة عن الحج تمامّاء وبينهما حل كامل. 

وما دام النص والقياس يدل على وجوب السعي في الحج فلا عبرة بقول أحد 
كائنا من كان. 

وأمّا قول النبي يَئ: «دَخَلّتِ العُمْرَة فى الحجّ)!" فذلك لأن الصحابة لل) سمّوا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (71/755). 
(؟) حديث عائشة رَؤْتَِعَهَا أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء» رقم 

(150655». ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١١/١71١1١(‏ 


)١(‏ أخرجه | : كتاب الحج. باب حجة النبي يق رقم ».)١437/1١714(‏ وفي باب جواز العمرة 
في أشهر الحج (51؟7١/ )١٠١*‏ عن جابر وابن عباس وعَلئَدُعَنْفر. 


كتاب الحج 6 


الحج وأحرموا به ثم أمرهم أن يجعلوها عمرةً أشكل عليهم؛ فقال: «دَخََتٍِ العَمْرَةٌ فى 
الحجٌ» أي: أنها ليست بعيدةٌ منه حتى تستنكروا هذا الشىء. 

وقول الله تعالى: #مَصِيَام تَكَمَةِ يأر في لي # قال أهل العلم: يبتدئ صيام الثلاثة 
من حين يحرم بالعمرة» إلى أيام التشريق» ولا يُوّخرها عن أيام التشريق» فلو أحرم 
بالعمرة في عشرين من ذي القعدة وهو متمتع» جاز له أن يصوم الثلاثة في ذي القعدة. 

فإن قال قائل: إن الله تعالى قال: #إفي لَذْيَ #. وهذا إلى الآن ما شرع في الحج! 

فالجواب عن هذا من أحد وجهين. أو منهما جميعًا: 

الوجه الأول: أن عمرة المتمتع داخلة في الحج؛ لقول النبي كَكِِ: «دَخَلَّتِ العمْرَةٌ 
فى الْحج). 

الوجه الثاني: أن قوله: #في لي 4 أي: في سفر الحج, وسفر الحج يبتدئ قبل أن 
ون 

1 ماع 0 1 

فإن قال قائل: على هذا التقدير تجوز أن يصوم الثلاثة في سفره من بلده إلى مكة 
قبل أن يصل إلى الميقات! 

فالجواب: لاء لا أَجَوّز هذا؛ لأن السبب لم يُوجّدء فلو صام الإنسان قبل أن 
حرم بالعمرة فقد صام قبل وجود سبب الصوم.ء وتقديم الشيء قبل سببه لاغ ى) 
لو أراد الإنسان أن يحلف على شيء, وقدَّم الكفارة قبل أن يحلف. فإنه لا يجزته. 


وقوله تعالى: #وَسَبْمَةٍإِدَا يَجَمتُمْ * قال ابن عباس وَوََِهعها: إلى أمصاركم. والآية 


1 التعليق على صحيح البخاري 
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مطلقة» فهل المراد: إذا رجعتم من الحج» بمعنى: أكملتم أفعاله ولو كنتم في مكة. 
أو المراد: إذا رجعتم إلى أهليكم؟ 

نقول: الأفضل ألا يصوم السبعة إلا إذا وصل إلى أهله؛ لأنه بذلك يكون تمام 
الرخصة. وإن صامها بعد فراغ جميع أفعال الحج ولو في مكة فلا حرج. 

وقول ابن عباس يََإيَدعَنها: «الشَاةٌ تجْزِي) وكذلك سبع البدنة والبقرة تجزئ. 
فإذن: الهدي في قوله تعالى: #هَا أسْتَيْسَرَ مِنَ ادي # [البقرة:97١]‏ يشمل الشاة الواحدة. 
أو سُبع البدنة» أو سبع البقرة. 

وقوله: ١لَجَمَعُوا‏ نُسْكَبْنٍ في عَم َْنَ احج وَالعُمْرَوا أي: جمعوا بين الحج والعمرة 
في عام واحدء بل أخص من هذا: في سفر واحد. 

وقوله: «وَأَشْهُرْ الْحجّ: سَوَالُ» وَدُو القَعْدَق وَدُو الَجَّة؛ قال هذا ابن عباس 
جَعلتَدْعَنْهَا الذي :2 ب١تَرْحمان‏ القرآن»» وقد سبق أن هذا هو القول الراجح. وأن 
أشهر الحج ثلاثة: شوال» وذو القعدة. وذو الحجة, لكن لا يعني هذا أنه يفَعَل الحج 
من أول شوال إلى آخر ذي الحجة؛ لأن له وقنا مُعَينَاه فلا يتعدّى الوقت. لكن هذه 
الأشهر محارم له. 

وعلى هذا فالقول بأنه لا يُزِئ الإحرام بالحج قبل أشهره قول قوي جدًا؛ٍ لأن 
الله حصرء فقال: #الْحج أشهر مَعَلُوَمَتٌ * [البقرة:147]» فمّن قال في آخر رمضان: لبك 
اللهم حجًّا قلنا: هذه عمرة؛ ولا يمكن أن تحر بالحج قبل أشهره كما أنه لا يمكن أن 
حرم بالصلاة قبل دخول وقتها. 


كتاب الحج يفف 


فإن قال قائل: ما تقولون في رجل أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضانء وأتمها في 
أول يوم من شوال» هل يكون مُتمتعاء أو لا؟ 

فالجواب: لاء ليس بمتمتع؛ لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة من أولها إلى آخرها بعد 
دخول شهر شوال. 

وقوله: ١فَمَنْ‏ تَنَعَ في هَذِهٍ الأَشْهْر فَعلَيْهِ دم أو صَوًْ) «أَوْ) هنا ليست للتخيير 
ولكنها للتنويع» أي: عليه دم إن وجدء أو صوم إن لم يجد الهدي أو الدراهمء فإذا كان 
الإنسان عنده دراهم» لكن ما وجد شا فإنه يصوم, أو كان السوق مملوءً بالمواثئي» 
لكن ليس معه دراهم, فإنه يصوم أيضًاء ولهذا حذف الله عَرَيِمَلّ المفعول في قوله: 
«مْن لَمْ يد 4 إشارةً إلى العموم» أي: من لم يجد الهديء أو ثمنه. 

-و7-ه 


- 
ييا 


4 التعليق على صحيح البخاري 


0 َالَ: كَانَ ابْنُ عمَرَ يَيدمَنها إِدَا دحل أَدْنَى الحرّم أَمْسَكٌ عَنِ التَلْبيَقَ :ل تنيت 
بذِي طُوّىء ثم يُصَل به | مبْح» وَيَخْتسل» وَيحَدّتْ أن ني 


0 9 


]١[‏ قوله رََبَدُعَنَهُ: : «كَانَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ» يعني: الاغتسالء لا الإمساك عن التلبية؛ 
لأن النبي يك لم يزل يُلَبّى حتى رمى جمرة العقبة'"! 
وفي هذا: دليل على أن الإشارة قد ترجع إلى بعض المشار إليه» وإلا فلو أخذنا 
بظاهرها لقلنا: إن الرسول يَكِةِ كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم. 
وذو طوى: بثر مطويّة» ويّقال: إنها تُسمّى الآن في مكة: حي الزاهر. 
2 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:750). 


مو ير 


| بات الي و يذي وى حلى أضتح» ذم دخل مكةء :كان ابر عمة 


2 يَداسَدْعنها يك 


ه ور 4 


6ج ور تع ل تيج بهل ع ل ال أ[ 
اا ا 00 


6 ا 0 2 ه ساسم نه ا ب 


ان التعليق على صحيح البخاري 


4د يتن أبن يذخ مكة؟ 
ست موجه ِ 


ذه 


0 - حَدََنَاإبْرَاهِيمُ بن لمنذِر قَالَ: حَدَتَنِي مَعْنٌ» قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِك 


مرق 
عَنْ نانِع» عَنِ ابن عمَرَ كه قا » قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله وك يَدْلٌ مِنّ الثييّة العُلْاء 
له ؟> ]١[‏ 
وَيخروّحٌ من اليه السُفْلَ ْ 
1 كأنه صلّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم أراد المخالفة | خالف الطريق في صلاة 
العيد'"'؛ إظهارًا للشعائر» وليشهد له طريقان يوم القيامة بأنه مرّ به في طاعة الله عَرََجَلٌ. 
والثنية العليا: هي ثنية ريع المتجون. وهي مشهورة معروفة؛ كما قال الشاعر: 
ءَءَ ه 5 رلظ و ل وم 0 2 سم 0 لاه 3 
ن لم يَكنْ بَيْنَ الحجون إلى الصفا أنيسٌ. و1 يَسْمْرْبِمَكَةَ سَايد" 
وما الثنية السفلى فهى التي من طريق أجياد. 
ويقال: «كذَا) و«كدَا) أو «كُدَيْ» فافتح وادخل» وضمّ م واخرجء أي ى إذا أردت 
أن تدخل فاختر المفتوحة؛» وإذا انصرفت فاختر المضمومة» وهذا ضابط مناسبء فإذا 
أشكل عليك فانتبه لهذا المعنى. 
ولكن هل هذا مُتيسّر في الوقت الحاضر؟ 


الجواب: لاء ليس بِمَُيسّرء إلا من جاء على قدميه؛ لأن السيارات لها اماه مقلم 


.)4857( أخرجه البخاري: كتاب العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. رقم‎ )١( 
البيت للحارثي كا في تحرير التحبيرء (ص:7814).‎ )( 


كتاب الحج نينا 


- لراحة الناسء فلا بد من السير على هذا الاتجاه. وحينئذ يُقال: إنك إذا سرت على هذا 
الاتجاه بناءً على النظام الذي سنّه ولي الأمر فأنت مطيع لله عَرَيبَنّ ببذاء فلك أجر على 
اتّباع النظام. 
وت 


لشيلا التعليق على صحيح البخاري 


م 0 مه سل مه 2 007 آ مه م6 ا8ادره 0 
ةناد عدت مقدد زرا تند هد البَضْري: حَدَئْنَا يحيَى. عَنْ عبَيدٍ الله 


2 


عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمَرَ ضوع 86 أن تشول انها كله 3خ مك من كداءمن الحدة 
العُليًا التي بِالبَطْحَاء وَيخْرُحُ مِنَ اليه السّفْلَ. 


ثَالَ أب عَبْدِ الله: كَانَ يُقَالُ: هُوَ مُسَدَّدْ كَاسْوِوِ قَالَ أَبُو عَْدِ الله: سَمِعْتٌ 

عن ان فين قله ترقت لق امور 1 ج11 ]ا تقذجا ليله ود 
تحَدئعه لاتق ذَلِكَه وما بلي بي 16 ؛ دي أو عِنْدَ مُسَدَّد 

1 ع 00 0 


/ا/اه ١‏ - حَدَنَا الحُمَيْدِيٌ وَحَمَدَ بن المنى» قالا: حدتنا سفيان دن عبينة: 


عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة َه :أن النبيّ َةِ ا جَاءَ إل مكة 
دَحَل مِنْ أَعْلَاهَاء وَحَرَجَ مِنْ أَسْمَلِهًا. 


- حَدَّثَنَا تَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ اَرْوَزِيّ: دار اماف مَه: حَدَننَا هشَامُ 


م 
3 


ابن عَرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَايْسَةَ وَيَعَنهَا: أن النبيّ له دَحَل عَامَ المَنْح مِنْ كَدَاءِ 


00 


١| 0‏ ] 
وَخَرَجَّ مِنْ كُذَا + زاغل ل" . 


4/زاه١-‏ حل حَدَكنَا أَحمَلُ: حَدَ 


واي 


خبرنًا مرو عن هشَام : بن عرْوَة 


[1]«كداء» و«كدا) بينها فرقان. ف«كداء» بالمد والفتح. و«كدا» بالضم والقصرء 
والقصر هنا مناسبء فكأن المسافر قصر إقامته في مكة, أو ما أشبه ذلك. 


َم 


وب رودا ويه 
1 2 عا 7 0 1 كم 07 
قا هشَامٌ: وكا نَ عروة يَدْخْل عَلَ كِلْتَيْهمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدَاء وَأ 00 
مِنْ كَدَاءِء وَكَانَتْ أ رَيحَا إِلَ مَنْزِلِهِ. 


١ 
1١ 
١ 


مه 


- حَدَّثَنَا عَيْدَ الله بِنُ عَبْدِ الوَهَاب: حَدَنَنَا حَاتَمٌ عَنْ هِشَامء عَنْ 
عر دَحَلَ التي كل عَامَ المَنْح مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أعْل مَكَةَه وَكَانَ حُدْوَةٌ فيد 
مَا يَدْحلُ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ أ ريج إِلَ مَنْزِلِهِ. 

-0١‏ حَدَّثنَا مُوسَى: لومت حَدَثنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه: دَحَلَ النبيّ 
يي عَامَ الفح من كَدَ1ئِ وكَاَ ُو يَدْلُ نما كلهم كرما يَدْخَلُ ون 
كَذَاءئ أة قرعو إلى مرلة 


الاو عَينالله: كذاء وَكدَاام كان 


ا ب 


خدا التعليق على صحيح البخاري 


2 


> - باب فَضْلٍ مَكة مَكدَ وَيِنْيًا 
و 


وَقوله عا مو إِذ جَعَلَنَا َلْبَيَتَ مَحَابَةٌ لِانًا ناس ا وأنخْدوأ من مَقَامِ هعم 
5 - اام 0 22 0 سا عمسا ال اي 
مصلل وَعَهِدنا / 0 إبررهكم وَإسَسضل أن طهر بق للطايفين العلكفين والرحع 


ري ا م 0 ان مرج ساد شاع عكمرئآ+ جه 2ه 
الشُجود 20 وَإِدْ قال إبرهعم رب أجعل هلذا بلدا ءامنا وارزو هله من لمات من ءامن منهم 


مهو 9 حي عد مد 2 7 305 8 10 لاي سس 0 000 

لَه وَالْيْوْوِ الخ قال ومن كف كَمَعة كه فللا أصَطرةة إ]: ان ألتَارِ ونس اَلْمَصِيرٌ (059) 
5 يد ع مس اعم م 

وَإِد برهم إِتهِعم الْمَوَاعِدَ مِنَّ أَلْبِيتِ وَإِسْمْيِلٌ رَبَنا نعَبّلْ مِنَا إِنّكَ أَنتَ 0 00 


7_2 
- 


و مه 2 ٍ- سه ر د ره إلدد 
ريا وأَجَعلنا مُسْلِمَينِ لك ومن د دَرِيَينا مََهَ مسلمة لك وَأَرد 


سس مت 


1 قوله تعالى: #وَإِد جَعَلَنا آَلبنَتَ 4 أي: واذكر إذ #جَعَلَنا ألْبَيَتَ * أي: صيّرناه 
#مَتَابةٌ يَلئّاس» يشوبون إليه وما » أ أي: يأمنو 

المناسك. ولولا إلقاء الأمن عليه لكان فيه الفوضى والنزاع والقتال» لا سيا في وقتنا 
هذاء حيث يُوجّد فيه أمم مختلفة في أجناسها وأحوالها وعاداتهاء ولكن الله تعالى جعله 


-- 


امنا. 


ن فيه؛ لآن هذا البيت فيه إقامة 


وقوله تعالى: وا مخِدُوأ من مَقَام برهت مُصَلٌ # قيل: إن المراذ بمقام إبراهيم: كل 
. 20 
موضع وَقف فيه» فيشمل عرفة ومزدلفة ومنىء وقالوا: المراد بالمصّلى هنا الدعاء؛ 
لأن الصلاة في اللغة الدعاء» ولا شك أن أول ما يدخل في ذلك هو المقام المعروف. 
0 4 7 2 
وأول ما يدخل في اتخاذه مَصَلى الصلاة. 


كتاب الحج نان 


وقوله تعالى: لوَعَهِدا إِكَ إبهتمَ وَإِسْمَعِيلَ 4 أي: أوصيناهما «أن طِهَرًا بَنِقَ 
لِطايقِينَ وَالْمَكفِينَ وَالبكَم الشجُود 4 بدأ بالطائف أَوَّلَا؛ِ لأن الطواف لا يمكن إلا في 
هذا المكان» و بالعاكفين؛ لأن الاعتكاف لا يمكن إلا في المساجد» وأحر الرّكّع 
السجود؛ لأن الركوع والسجود يكون ني كل الأرضء كا قال كَلة: ١وَجْعِلَتْ‏ لي 
الأَزْعن تشبحذا وَطَهُووَاه'ل افيد بالأخوسن فالاخصن: 
ويُذْكّر أن ملكا من الملوك نذر أن يقوم بعبادة لله عَرَيَجَنّ لا يُشاركه فيها أحد من 
البشرء واستفتى العلماء» قال: أفتوني في هذا النذر؟ قالوا: كيف ثفتيك؟! إن قمت 
لل وناك تاوف ناكا للم ذووان ععمت كلتلق نوه كر لي ةله الا 
أجد العلراء: أخلرا له القلاف» أى:امتعوزا النامن هو الطوافةواتجعلوه يطوق وبحده» 
وحينئذ يُوف بنذره» وهذا صحيح؛ لأنه لا يُوجَّد مكان يُطاف فيه إلا هذا المكان. 


د م سس * ىا يما 20 


ثم قال عَرَيِجلَ: لوَإِدْ مَالَ برسم رن أجَعَلَ ندا بلدا م4 وفي الآية الثانية قال: 
#هندًا لْبَلَدَ ءامنا © [إبراهيم:0"]» وهذه الآية الثانية تدل على أنه قد قام هذا البلد 
وتَكوّن. 

وقوله: #دَامَِا # وصف البلد بالآمن؛ ليأمن كل ما فيه؛ فالبلد نفسه آمن. 
وما فيه آمنء حتى البهائم العَجُم والأشجارء وحتى اللقطة الضائعة آمِنة؛ لأنها لا تحل 
إلا لمُنْشِد فاستجاب الله دعاءه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي :جلت لي الأزض», رقم (478)» ومسلم: 
كتاب المساجد. رقم .)7/607١(‏ 


اليا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #وأزرُق آهْلَءِنَ ألشَمرَتِ 4 أي: أَعْطِهم من الثمرات, ولا يلزم من هذا أن 
تكون الثمرات في نفس مكة. بل كان تُبَى إليه ثمرات كل شيء» ولكن إبراهيم 
عَلَْصَلهوَلسَام قيّدء فقال: ##مَنّ عَامْنَ متهم أله الوم الآ 4 وهذا من تمام أدبه 
عَبَنهآضصَكامَلتَكَة؛ لأنه ل)َّ) سأل الإمامة في أول الآيات في قوله تعالى: #ثَالَ إن جَاعِْكَ 
لِلنّاسن إِمَامّا قَالَ وَمِن مُرَيّقَ 0# قيّد الله الإجابة» فقال: طلا يَنَالُ عَهَدى أَلطَلِلِيِنَ * 
[البقرة:4 4١17‏ أي: أجعل من ذرّيتك إمامًاء لكن بشرط ألا يكون ظانًاء وفي الدعاء الثاني 


00 2_4 


تأذّب إبراهيم عََِ لتك فقال: لوَاررْقَ أله مِنَ التَمرتٍ من ءَامَنَ متهم ياه َالو 
آلآ ». لكن الله قال: #و كر 4. فصارت إجابة الله في السؤال الثاني أعمّء وإجابته 
في السؤال الأول أخصّء وكان هذا هو الواقع» فأهل الجاهلية كلهم كفار إلا مَن شاء 
لله ومع ذلك كان هذا البلد آمنّاء ومرزوقًا أهله من الثمرات» لكنه قال في الكافر: 
«تأمتِعة. يللا مُه أصْطَرُه: إل عَذَابٍ الا رِوَينْسَالْمَصِرٌ 4 وعلى هذا فيمكن أن يكون الكفار 
في مكة يَرْرّقون كا يَرّرّق المسلمون» ولكن مآلهم إلى النار. 

وفي هذه الشريعة الإسلاميّة مُنِمَ الكافر من دخول الحرم. قال الله عَرَيجَلّ: 
خا ارق ناماو ]كا لفق ور 1ق 6 يق 1 المتية الس ١‏ د 
عَامِهِم هسَدذًا» [العوبة:8؟]. 

ثم قال تعالى: #وَإِد َه نِم اَْوَاعِدَ مِنَ لبَيتِ وَإِسْمْعِيلُ 4 أي: واذكر يا محمد 
لهذه الأمة إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيلء ولم يقل عَرَتَجَلّ: وإذ يرفع 
إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت؛ إشارة إلى أن مشاركة إسماعيل عََنَهآضصَكوْوالتَم 
تبع» لا أصلء. والأصل إبراهيم عَلااصَكمُوَالسَكَمْ. 


كتاب الحج بذكن 


وهل إبراهيم عَلَتَاصَلامَُاسَكمْ هو أول مّن بنى الكعبة؟ 

الحواب: في هذا قولان: 

القول الأول: أن إبراهيم عََنهصَكاهوَلسَكمُ هو أول من بنى الكعبة» وهذا ظاهر 
القران. 

والقول الثاني: أنه جدَّد البناء» وأن آدم عَلَنيَك هو الذي بناه» وأن الملائكة بنته 
من قبل» لكن هذا لا دليل عليه يَعْتَمَده واللأول أقرب. 

وأمّا قول النبي صلٌّ الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلّم: (إنَّ هَذًاالبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَومَ حَلَقَ 
السَّمَّوَاتِ وال 1 فالمراد: أن الله كتب حرمته في اللوح المحفوظ. 

وقوله: #الْمَوَاعِدَ مِنَ آَلْبَيَتِ # هذا إشارة إلى عمل هندسي» وهو أنه يجب أن 
يكون للبناء إذا أريد بقاؤه أن يكون له قواعد تتبن فلا يكون على سطح الأرض. 

وقوله: «ريّا لجل وا إِنّكَ أنَتَ أَلسمِيعٌ الْمَلِيمٌ > هما يرفعان القواعد؛ ويقولان 
هذا؛ وذلك لآن الله إذا لم يتقبّل من العبد صار عمله خسارًاء وصار سعيه تعبا ولهذا 
ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائئً) قبول العمل. 

وقوله: إإِنّكَ أنتَ َلسَّمِيعٌ * أي: المجيب» كقوله تعالى: فإنَّ رق لسهيع الدّعاء 7 
[إبراهيم:9"]» وقوله: ظالْمَليِمُ # أي: ذو العلم الواسع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم »)7١894(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة, رقم /1١107(‏ 515). 
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وقوله: ل رَيا وَأجْمَلَنَا مُسْلِمَنِ َك 4 أي: أن إبراهيم وإسماعيل يسألان الله عَيَتَجَلٌ 
أن يجعلها مُسْلِمَيْن له عَرَتِسَلَِ لأن الإسلام له سبَحَاتَهويعَالقَ هو العز والكرامة والعلو 
والرفعة» #وّمن دُرِيَّينَآ4 أي: واجعل من ذريتنا #أْمَدٌ مُسَلِمَةٌ لك #؛ وحصل هذاء 
والحمد لله. فكان من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليه الصّلاة والسَّلام هذا النبي 
الكريم» وهذه الأمّة المسلمة. 

وهل المراد بالذرية في قوله: #ومِن دُرِيَيَآ أمَهٌ تُمَلِمَةٌ لَكَ #4 العرب فقط الذين هم 
من بني إسماعيلء أو المراد: العرب في الأصالة» وغيرهم بِالتَبّع؟ 

الجواب: الثاني هو الْتَعَيّنَه وفي هذا إشارة إلى أنه لا يحمل أحد هذا الدّين مثل 
ما يحمله العرب بنو إسماعيل عََصَكوَالسَكَم وإن كان يُوجّد من غيرهم مَن يحمله. 
ك) قال الله يَبَاَكَوَتعَالَ: «#وءَاحَرنَ منهم لما فوا 3 هو الع لمكم » والتبعه تاعلن 
أحد التفاسير. لكن الأصل هم العرب. 

وقوله تعالى: #وَأرِبا منَاسكا4 أي: بيّنها لنا حتى نراهاء والمناسك: جمع مَنْسَك 
وهو مكان النسك. أي: العبادة» وأراهم الله عَرَِمَلَ ذلك» كعرفة» ومزدلفة» ومنى» 
وفك 

وقوله تعالى: لوَيْبٍ عَبنَ[* أي: وققنا للتوبة التي هي توبة التوفيق» وللتوبة التي 
هي توبة التجاوز» وهذا كا قال عَرَبَلّ: شم اب عَلِيهُمْ لِيَمُويُوأ 4 [التوبة:11]» ف لتاب 
َلَتهِمْ # المراد: توبة توفيق. 

وقوله: لتك أت الاب ايم 4 هذا من باب التوسّل بأسياء الله تعالى 
المناسبّة للدعاء. 


جواك 1 


5- حَدَّكَنَا عَبْدٌ الله بْنُ تُحَمَّدِ: حَدَتَنَا أبُو عَاصِمء قَالَ: أخبرني ابْنْ 


و 


خبرني عَنْرُه بن ديتار» قال: وت كار 0 عبد الله وابتدعنها 
قَالَ: ا الكة 5 الي يله وَعَياسٌَ يَنْقَلَانِ الحَجَارَة» فَقَالَ العَبّاس 


0 


ِل ككلله: اجعَل إِزَارَكَ عَلَ رَقبتِكَه قَخَرَ ِل الأْضء وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ ِل السَّاءء 
َقَالَ: أ ني إزّارِي»» فَسَّدَهُ عَلَيْدا'!. 


]١1[‏ في هذا: دليل على أن أحجار الكعبة أحجار عاديّة من مكة, وأما الجر 
الأسود فقيل: إنه حجر عاديء وقيل: إنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن» وإنه 
سوّدته خطايا بني آدم» فإن صح هذا فليس بغريب» وإن لم يصح فالأصل أن الأحجار 
الأرضية بعضها من بعضء ولا نجزم بشيء إلا بيقين في مثل هذه الأمور العظيمة 
الحامة. 

وفيه أيضًا: شدة حياء النبي صل الله عَلِيهِ ول آله وَسِلَّمه حتى إنه لما جعل 
إزاره على كتفه؛ من أجل أن مهون عليه نقل الحجارة خر عَلِتَهاضَلاموَلتَكة إلى الأرض» 
لم يتحمّل هذا. 

وكانوا في الجاهلية لا يهتمّون كثيرًا بستر العورة» ولهذا يطوفون عراةً ليس عليهم 
شيء. والمرأة الحيّية التي فيها الحياء الكامل تجعل يدها على فرجهاء وتقول: 

اليَوْمَ 1 ا اوه اه لا 
وهذا من جهلهم. 


ووجه مناسبة هذا الحديث للباب: أن النبى مَك شارك فى بناء الكعبة. 


.)907/( أخرجه مسلم: كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: لحُدُوا زِبتَكير ينكل ِو #» رقم‎ )١( 
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4ه -١‏ عَدَثَنا عَبْدٌ الله بن مَسَلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شهّاب» عن سَالم 
ابْنِ عبد الله: أن عَبْدَ الله بْنَ محمد بْنِ أَبي بَكر أَخْبرَ رَ عَبْدَ الله بْنَ عمَرٌء عَنْ عَايْسَة 
تعن رّوْج اللي يكل: نر ول الله يك قَالَ لَّهَا: وا معيو 


الكعبَة ا5 قُتَصَرٌوا عَنْ قَوَاعِدٍ إ: برَاهِيم؟ فَقَلْتُ: يَارَ سول الله! ألا 
نم9 ا 0 وار لبا لهت باخام توعَنة: لَيْنْ 


١١ 
م‎ 
3 


7 ره > 0 1 مإ س[١]‏ 


[١1]ل)‏ أرادت قريش بناء الكعبة قَصُّر ت سم النفقة» فلم يستطيعوا أن يبنوها 
#رمن: يه فصر جداجيم ل لسو 

كاملة على قواعد إبراهيم عََنواضَاثرتَكك فرأوا أن روا بعضهاء وحجّروه؛ من 
أجل أن يتم الطواف على الكعبة في الأصل. 

وتركوا الجانب الأيمن؛ لأن فيه الْحَجّرء فصار حد الكعبة في قواعد إبراهيم 
عَلَنصَكاوَلتَكخ من جهة اليمن هو حدها الآن» وأمًّا من جهة الشام فحدها دون 
الحجر. 

والججر قيل: إنه كله من الكعبة» وقيل: إن أكثره من الكعبة نحو ستة أذرع 
أو نحوهاء وهذا هوالمشهور عند العلماء. 

فإن قال قائل: إذا طاف الإنسان بالبيت»ء وفي أحد الأشواط طاف داخل الجر 
| حكم طوافه؟ 

قلنا: طوافه غير تام» وهذه المسألة لها ثلاثة أحوال: 


كاب الع 1؟ 


الخال الأولى: أن يكون هذا طواف الوداع, فعليه دم. 

الحال الثانية: أن يكون طواف العمرة» فإن حج بعده صار قارنًا؛ حيث أدخل 
الحج على العمرة قبل الطواف؛ لأن هذا الطواف لا يُعتِدٌ به. 

الحال الثالثة: أن يكون طواف الإفاضة» فهو لم يحل التحلل الثاني» وعليه أن 
يتجنب أهله. وألا يتزوج إن لم يكن له زوجة حتى يرجع إلى مكة» ويطوف طواف 
الإفاضة. 


2. سوا ص 


ولا عرضت عائشة رََدَلنَهَعَتهَا على النبي عَلَنهضصَلاموالَكمْ أن يَرّدّها على قواعد 
إبراهيم عَلِاصَكَولتَكَهِ ذكر النبي صلَّ الله عَليهِ وعَ آله وَسِلَّم مانعاء وهو خوف 
الفتنة؛ لأن قومها -أي: قريشًا- كانوا حديثي عهد بكفر فلو هدمهاء ثم أعادها على 
قواعد إبراهيم -وهي من بنائهم- حصل بذلك فتنة» ودرءٌ المفاسد أَوَْ من جلب 
المصالح إذا لم تتعيّن المصالح. وهنا ليست مُتعيّنة؛ أما إذا كانت المصلحة متعينة 
كالصلاة مثلاء فلا يمكن أن يقول: سأتركها محاباةً لقوم؛ لأني لو صِلَيتٌ أمامهم حصل 
في هذا مفسدة. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ ترك الأفضل إلى المفضول خوفًا من المفسدة» وهذه قاعدة عظيمة» قعّدها 


النبيى صل الله عليه وعلى آله وَسلّم وهى مأخوذة من قوله تعالى: و و 
2 مسموبير ضر دح سر 
ل أ 2 


أنها جديرة بالسَّبٌ؛ خوفًا من أن يسبّوا مَن هو مُنزَّه عن السَّبَّ» وهو الله عَيَِلٌ. 
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-١‏ إضافة الشيء إلى سببه دون ذكر الله عيبل لقوله: «لَوْكَا حِدْنَانُ قَوْمِكِ 
بِالكَفْر)» ولم يقل: لولا الله ثم حدثان قومك بالكفر» وهذه نسبة صحيحة» فإذا نسب 
الونسان الشيء اليه المصيجيع ورد در جل فورح وي وجائز اوها من 
النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلّم قال في عمّه أبي طالب: «وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكِ 
الأَسَفَلٍ من الَار»! '"» مع أن الرسول يَكيهِ سبب» وليس هو اُْنْجِي له أن يكون في الدرك 
الأسفل. 

-'٠‏ كذب ما اشتهر عند العوام أن هذا الحجُر حجرٌ إساعيل عَلَهاصَكهوَاسَكم؛ 
لأن إساعيل عَلَاصَلاوَالسَكمْ بنى الكعبة على القواعد الأصليّة» وهذا إن) أخرجه 
قريشء حتى غالى بعضهم. وقال: إن إسماعيل ذَفِنَ تحت الميزاب» أي: أن قبره في هذا 
الججُرء وهذا أكذب وأكذب وأشد خطرًا على الأمة؛ لأن العوام إذا اعتقدوا هذاء 
وضارو لجلرة ويه الكاد»استعدوااتى تمارن عا الم ءووةاعي. 

ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبَيّنوا للناس مثل هذه الأشياء. فلو قال لك رجل: 
أنا طفت من دون حجر إسماعيل؟ فصحّح كلامه أوَّلَاء ثم أَجِبْه ثانيّا والتصحيح 
قبل الجواب هو دأب الرسل عليهم الصّلاة والسّلام فإن يوسف عَلنَهِآضَكمُولتَكَمْ ل) 
سأله الرجلان عن الرؤيا التي رآها كل واحد منهما دعاهما إلى التوحيد قبل أن تُجيبهماء 
وهذه مسألة هامّة» فإذا جاء إنسان يسألك فاعلم أنه جاء مفتقرًا إليك» سيقبل ما تريد. 
فابدأه أوّلَا بنصيحة إذا كان مُتلبّسَا بشىء يجب إنكاره. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (3887)) ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي كلل لأبي طالب» رقم /٠١9(‏ 01 7). 


صاب المع لف 


ب 26 ورا اير جب كو 5ه م 8 2 0 7 هم م 0 
م سد هم م نر رشت ريك ان راع و 7 06 ل 0 م )عوسهة م 
يزيد» عن عائشة وَِاَنَدَعَنْهَ قالت: سَألت النبى يَللِِةِ عن الدر: أمن البِيتِ هو ؟ 
0 ٍ وه و داس أ 0 و هه م 2 5 
- كم ) م 27 ووه ا 0 و. ماي 0 ؟ «* دساو « نرلا هي و 
قال نعم)» قلت فَا لهم لم يدخلوه في البَيتِ؟ قال: إن قومَك قصرّت بهم 
لان ا 1 لم ووم رن اا لقا ار قله ا ف 7 
النفقة»» قلت: فَ) شان ابه مر تفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك؟؛ ليدخلوا مَنْ شاؤواء 


ته مر 
-_ ع -_ إئ إئف 
ل 86 و ع و 


وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاؤُواء وَلَوْلَا أن ْمَك حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَة تَأَحَافُ أَنْ تدر 
لومم أَنْ أَدْخْلَ الجر في لبت وَأَنْ ألْصِقَ َب بالأرْض 1" 

4 - صحة استنباط عبد الله بن عمر وَدََيدعَنهه حيث قال: ما أرى ترك استلام 
الركنين الشامي والغربي إلا لأنها ليسا على قواعد إبراهيم. 

]١1[‏ ظاهر هذا الحديث: أن جميع الجر من البيت؛ لأن النبي صلَّ الله عَلِيه 
وعَلى آله وَسلَّم ل) سألته عائشة وَوَئّهع: أمنَ البيت هو؟ قال: ١نَعَمْ»‏ ولأن إيجاب 
الطواف من وراء الجر -لولا أنه من البيت- فيه إلزام للناس بط لا يلزم؛ لأن الطواف 
إنما يكون بالبيت» اللهم إلا أن يكون البناء قد تغيّر بعد عهد الرسول صل الله عَليه 
وعَل آلهِ وَسلَّْم فلا ندري. وإلا فقد يقول قائل: لاذا لم يضعوا جدار الحجر مما يل 
الشام على حد الكعبة؟ ! 


3 


وعلى كل حال: فإننا نحتاط للطوافء ونحتاط للاستقبال» ونقول: لا بد أن 
يكون الطواف بجميع الحجُر؛ لأنه عمل المسلمين» ولو أن الرجل قفزء وطاف على 
جدار الحجر. لم يصح طوافه. 

وأمّا الصلاة فلو أن الإنسان استقبل طرف الحجر مما يل الشام, فإن قلنا: إن 
الجر كله من البيت فاستقباله صحيح. وإن قلنا: إنه ليس من البيت إلا ستة أذرع 
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00 عزة 6 م -ه نه سدس ع 2 سه 1 عه 2 
6 - حَدئنًا عبَيّدٌ بن إشَْاعِيل : حَدَتَنَا أبُو أُسَامَةٌ عَنْ هسّامء عَنْ أبيه 

سا2 800 4ه 7 ه - 7 2 5 -- 0 وه 
عن عائّسة َيَدَعَنْهَاه قالت: قال لى رَسَول الله يَكلِيَدِ:ْ «لولا حَدَائة قومِك بالكفر 
2-7 5 بي مم ى 0 مس لعو 7 0 2 00 لز اول 3 0 يسم سسا اه 
لنقضت البيِتء ثم لبتيته على أسَاس إِبْرَاهِيمَ عَلدتَكم؛ فإِنْ قَرَيْشَا اسشتقصَّرّت 


الناحية الشماليّة غير صحيح احتياطًا. 

وإذا نظرنا إلى البلاط الموضوع وجدنا أنه مُنّجه إلى نصف البناية القائمة» ولهذا 
تجد الذي يُصَلْ بحسب هذا البلاط تكون الكعبة قريبًا عن يمينه إذا كان قريبًا من 
الكعبة» ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام الذي في الصف 
الأول؛ لأنها تنحنى» فجعلوا قَلْبَ البناية القائمة جعلوه هو نقطة الاستقبال» وعلى هذا 
فيكون الجر كله على اليمين» فيكون في هذا ترك موضع من الكعبة لا يُستقبّل» وقد نه 
المسؤولون على هذا الذي يعتبره بعض الناس خطأًء لكنه فات الأوان» والأمر في هذا 
إن شاء الله واسع؛ وكلما انّسعت الدائرة هان الانحراف. 

إلا جعلوا الجر على شكل نصف دائرة؛ لأنهم لو جعلوه مُرَبّعَا له زاوية 
لاستلمه الناسء ول تفطّنوا إلى أنه على غير قواعد إبراهيم عَاضَكادوَلتَكه. 

وفي هذا الحديث: دليل على حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة؛ لأن النبي 
صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلم تحذث إلى عائشة تعلتدعَنهَا في هذا الأمر العام. 


بال اك 


ل الد#اومبور اه دي بر ورا 2 ص 4 6س ل كُُ 
يزيد بن رومَانء عن عروَة» عن عائشة رََايدُءَ: أن النبىّ كَكيدِ قا لها: 2١‏ عايشة! 
27 َه َه - و 

0 مهم هه م ره أ“ ص كعره بير -ه عر 0254 2) . عه سس 
لآ أن قومَكِ حَدِيث عَهَدٍ بِجَاهِلِية لآمَرت بِالبَيْتِء فهدِم» فادذخلت فيه مَا أخر- 
2 أ كو الا 00 7 ا : ناما د ون اك 6 2 6 2 أسَابت 

منه» والزقته بالارض» و ِيْنِ: ابا شرقياء وبابا غربياء به اسّاس 

2 2 اه 1 مساك رهد سم و ل رطضي عزاو اج 3 بسر 6 

إِبِرَاهِيمَ). فذلِك الذي حمل ابن الزيير ََلَتَعَنْعَا على هدمه. 

اب ود لام ل د 0 2 و | ا سس رو لس تر عه > 

ل يزيد: وَشهدت ابن الزيئئر حِين هَدمَه وبناف أد: فيه من الحجر. 
9 ره و عَم 20 مر 2 20 2 ك2 ءَه _.ه 
وفل أيت اساس !| هيم حجَارَة كَاسَيِْمَة الوب 


ا ا ا رو 
: أينَ مَوضعة؟ قال: أريكة الآن». فدخلت معَهُ 


]١1[‏ هذا الحديث صريح في أن قواعد إبراهيم عَليهصَكاهوََلَكمْ دون استكمال 
الجر المطَوَّقَء وعلى هذا يمكن أن يُحْمَل قول النبي صلّ الله عَلِيهِ وعلى آله وَسِلّم ل) 
شئْل عن الحجر: أمن البيت هو؟ قال: ١نَعَمْ)‏ على الأكثر؛ لأن ستة أذرع ونحوها أكثر 
من الباقي. 

وكان نانع الدوين اكه ها سحيعن تول كيل ايها تودوضا ضمة ولابعة مكة أل 
بحديث خالته» فهدم البيت, وبناه على قواعد إبراهيم» وأتى بالناس حين هدمه. وقال: 
اشهدوا على القواعد الأصلية» وجعل له بابين: شرقيًا ورالا لانو لتر ام بعد 
قتل عبد الله بن الزبير رْسَِعَنَْا هدموا ما بناه» وأعادوه إلى ما هو عليه الآن» وهذا عين 
المصلحة. والحمد لله؛؟ لأن الكعبة لو بقيت كا بناها ابن الزبير يََوَلنَهعَنْمَا لحصل في ذلك 


ليلا التعليق على صحيح البخاري 


© © © هه © © 8 © © 668 ههه ههه هو وو ووه وه هه و وو ههه هو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وو 6و وو 5 5 *؟ * * 5 " 


ضررء وهو أن الناس يدخلون فيها مع باب إلى الباب الآخرء والكعبة مُقَمَلة» ليس فيها 
والكعبة لها بابان: باب شرقي» وباب غربيء وهو ما بينها وبين الحجُرء فمن أراد 
أن يُصَلٌ في الكعبة يدخل من أحد البابين» ويُصَلٌ في الجر مما يل الكعبة. 
مالكًا مدال : أيدةٌ البيت إلى ما بناه ابن الزبير يَبعلَِدعَتَْاء أو لا؟ فأشار عليه الإمام مالك 
يدنه الايفعل» وقال له: لا تجعل بيك الله ملعبةً للملوك» كل جاه ملك غثره: 
6077 


ولوك دك م فك الت ار ل رو ات كل تنه 
رَذْقَا من لَدنا ولكنَّ أ 1 ا 5 


سر جيه عر 


يي 00 0 


0 : إَِّمَا أَمرَتٌ أن أَعبد ريك مذ لدو ل حَيَّمَهًا 4 أي: جعلها 


وقوله: «ولد كل سَىْءِ 4 هذه الجملة من أحسن ما يكون؛ لأنه لما قال: «أن 
د 1ه الح ا الدرني زاقر لادان مر عليهاء فقال: 
لولم كل سَىْءِ 4. وهذا يُسَمُونه في البلاغة: «الاحتراس». 

وقوله جل ذكره: طأَوَلَمْ ُمَككن لَهُّمْ4 أي: مُبَيّى لهم على وجه التمكين #-رم 
ءامنا # هو ما كان داخل حدود الحرم المعروفة #ح إِلَيْهِ 4 أي: يساق إليه #تمرثٌ 
كل سن رَدَْا مَن لَدناَ *. وفي هذا: بيان لامتنان الله عَرَجَلّ على قريش بهذا الحرم الآمن» 
حتى إن الرجل في الجاهلية الجهلاء لو وجد قاتل أبيه في الحرم لم يقتله؛؟ لاحترامه 


4 التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: قَالَ رَسَولٌ الله يوم قلح مكة: «(إنَّ هَذًا البَلّدَ حَرَّمَهُ الله لا بُعْضَدٌ سَوْكه 


02 


ع 1 وير أ 95 إن 
و يتفر صيده وَلَايَلْتَقِطُ لقَطَتَهُ إلَامَْ عَرَفَهَا)!". 


حوريع- 


.)18177( يُنظر: التعليق على الحديث رقم‎ )١١ 


5 بَابٌ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَةَ وَبَيْعِهَاء وَشِرَ اها 
- في المسجِدٍ الحرّام سَوَاءٌ خاصَّة - 
وت 


ه 5 ا ل ص ذ ع ل سه سر م 56 2 
لِقَوَلِهِ تَعَالُ لى: ## إن الذيت روا ويصِدُون عن سكي اله وال سار 
0 لسسع ا + .ء 
الزى جعلناه ب لكايس مزه الكت جد يبا يد شر فبه بإلكار شار 


اا 2 م 


من عدا ال 2# البَادِي: الطّاري» #مَعَكْوًا ا 


]١[‏ يريد رَيمَدَآنَهُ هذا أن قوله تعالى: #سوَاء الْعَدكتٌ فيه » أي: أن المقيم الذي 
لا يخرج منه كالمحبوس 

وأا البادي فهو الطارئ ويُسَمَّى عند الفقهاء «الآفاقي», نسبة إلى الآفاق. 

وقوله في الترجمة: «وََنَ النَّسَ في الَسْحِدٍ ارام سَوَاءٌ حاص صَّهَ) أي: في المسجد 
الذي هو المسجد. 

وقوله: ابَابُ تَوْرِيثِ دور مَكَهَ) أي: أنها تُورَث (وَيَيْعِهَاه وَشِرَائِهَاه هذا بناء على 
أنها تلك وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَمَهُملَئَك فمنهم من قال: إنه لا يجوز بيعهاء 
ولااشراؤهاء ولا تأجيرها؛ لقوله تعالى: #سواءً العدكف فيه والباد ». 

ومنهم مّن قال: يجوز بيعهاء وشراؤهاء وتأجيرها؛ لأنه إذا ثبت التوريث ثبت 
الملك. وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين» وملك الانتفاع. 

ومنهم مَّن فصَّلء وقال: أمَّا ملكها وبيعها وشراؤها عيئا فلا بأس به. وأمّا تأجيرها 
فلا يجوز, وأن من عنده فَضْل مساكن في مكة يجب عليه فتحها للحُجّاج» فلا يختص بهاء 


00 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَتَنَا أصبَغْ» قَالَ: أخير ني ابن وهس عَنْ يوس عَنٍ ابن هاب 
ب و 


ني سان عبن ععلمرو ْنِ عُفْيَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْن ريد كانه أنه 


نَّهُ قَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! أيْنَ تَنْرا ف َارِكَ بِمَكَة؟ قَقَالَ: «وَمَل تَرَاءَ عَقِيلٌ مِنْ رباع. 
يميه م ل وت و سوا وَلَا عا 


9 


3 
1 1 


- أدبن سل ء سر ه 


31 سو 


قَالَ ل ابْنْ شهَاب: وَكَانُوا يَتَأَوَ 
وَجَنهَدُوا بأمَولِهمْ وَأْنفْسيَ في سَيِلٍ لَه وَالَدنَ ووأ وَنصَرا قي ب 1 وَل 
بَعْضٍ 6 الآية!'. 


نَ قَوْلَ الله تَعَالَ: 8 إن 


8 الم سس م 
الدُور أبوابٌ أيام الحا '. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رمه ألنّهُ: أنه يجري فيها 
ملك العين من بيع» وشراء» وهبة» وتوريث. وغير ذلك, ولا يجري فيها ملك المنفعة» 
بل يكون صاحب البيت أحقٌ به من غيره» وإذا استغنى عنه وجب فتحه للناس 
يسكنونه بدون أجرة'". 

لكن العمل الآن على أنه ملك تام يملك فيه المالك العينَ والمنفعة» ولهذا يجري 
فيها التبايع والتأجير» والرهن, والارتهان» والإيقاف. وغير هذا. 

[1] كان عمر يعن يقول: الَايَرِتُ المؤْمِنٌ الكَافِرَا مُعَلَلَا قول الرسول ككلغ: 


.)7 51 /7( أخبار مكة للفاكهي‎ .)١517/0( يُنْظَر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)١5١١ /579( مجموع الفتاوى‎ )0( 


فى 


كتاب الحج 
و و 
اوَعَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رباع أو دُورِ؟» وإلا فالحديث في هذا ثابت: : «لَايَرتُ المسْلِمُ 
الكَافِيَ وَلَا الكَافِرٌ 5 


008 سس عر 


وقول ابن شهاب رِمَهآمّه: وَكَانُوا يَتَأَولُونَ قَوَلَ الله تَعَالىَ: ٠‏ إِنَّ ألِينَ مَامَنُوأ 
وَمَاجَووا وَجَنْهَدا يِأَمَولِهِمَ ا فيلات وَالدن عاؤوا وشرها اوليك خش از 
بَعْضِ » يعني: يُنَزّلونها على أن اختلاف الدين لا ميراث معه. 


2 2-- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لايرث المسلم الكافر» رقم (5115)» ومسلم: كتاب 
الفرائض. رقم .)١/١5١5(‏ 


ده التعليق على صحيح البخاري 


ل ا 7ك ور لب د 
أبو سَلْمَة أن أبا هِرَيْرَةَ صَوَائَاءت؛ قال: قَالَرَ شو الله يك حِنَ راد دوم مه 
"مَِْلَنَا عَدَا ِنْ شَاء الله بِحَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَحَيْتْ تَقَاسَمُوا عَلَ الكُفْر)!". 


[1] قوله: «إِنْ شَاءَ الله للتعليق» ولو شاء الله تعالى ما حصل لهم النزول» وقد 
قال الله تعالى للنبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسَلَّم: « ولا تَتُولَنَ لِسَأنْءِ إِيْ ماعل كلل 
غَدَا 1 لَه أن يسا أَمَّهُ * [الكهف:١‏ ا 
في الشيء الْحَقّىَه مثل: قوله كك في زيارة القبور: ١‏ 1 إن شَا ءَ الله بَكُمْ لَاحِقونَ»7" 

فالشيء الحَقّق إذا ورد تعليق المشيئة فيه فقيل: إنها للتبرّك» وقيل: إنها للتعليل» 
وقيل: إنها شرط للوصف لا لأصل الفعل. 0 القاكاة 2 لحترا 
نقول: إنها للتبررّك» أو للتعليل» وأن ذلك واقع بمشيئة الله أو إن المعنى: وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون في الموت على الإيوان. 

ومن ذلك: إذا قال الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله» فهل يجوزء أو لا؟ اختلف 
في هذا العلماء» فمنهم من قال: إنه لا يجوزء وإن الإنسان إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله 
فهو كافر؛ بناءً على أن التعليق للشك والتردد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (71594/ 0239 وني كتاب الجنائز» 
باب ما يقال عند دخول القبورء رقم (91/5/ )١١7‏ عن أب هريرة وعائشة ووَعَإتَدَعَنهًا. 


كتاب الحج ذف 


200 


- حَردَنَا الممينى: ليد دا الأوْرَاعِىٌ قَالّ: حَدَنَني 


ا ايت قنك قَالَ: قَالَ التي كله مِنَ العَدٍ 
له ا مون ثبي 2 > آ- و اسساس أ 
يوم النحر, وَهوّ بون انحن نازلون غدا بخيففي بَنِي كنانة» حيث . اعلى 
؟ مره ما “وا ااه ا ل + اس روت مم 5 12 سلس - 

ا ساح لس لو ل 


ه لس 


عَبْدِ امِب أَوْبَنِي الطب أَنْ لا يُتَاكِحُوهُمْ وَلا يَُايعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَبْهِمْ 
الكت صلقا'ا. 

ونحن نقول: إنه إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله فعلى حسب النية» وهذا على ثلاثة 
اقسام: 

الأول: إن كان الذي حمله على ذلك التردّد والشك فلا إشكال أنه كافر؛ لأن 
الإييان يجب أن يكون جزمًا. 

القسم الثاني: إن قالها تعليلا أن إيانه وقع بمشيئة الله» فهذا حق؛ لأنه لا إيهان 
إلا بمشيئة 

القسم الثالث: إن قاها تبرّكًا لا تعليلاء فهذا أيضًا لا بأس به. 

لكن إن كان هذا في الأمور المْحَمَقَة مثل: إنسان صل وسلّم» فقلت له: صَلَيْتَ؟ 
قال: إن شاء الله. فهذا إن أراد الفعل فهو لغوء وإن أراد الثواب فهو حق. 

وكذلك لو أعطيت إنسانًا خبزة فأكلهاء فقلت له: أكلت الخبزة؟ قال: إن 
شاء الله. فهذا لغو؛ لأنه لا يحتاج إلى هذا. 


[13 ]هذ التقاسم -وهو التحالف- تحالف باطلء لكن أراد النبي يك أن يبدل 


4 التعليق على صحيح البخاري 


6 رهم سه وهه آآ له ئ هط م 2 324 م 2 
وَقال سَلامَة عن عقيّلء وَيِحْيَى بْنْ الضحَاكِ عن الأوَرَاعِيٌ: أخيرني ابن 
جد ام 0 سه 7 
شهابء وقالا: بَنِي هَاشِم وَبَنِي المطلب. 


ب > عو 8 0000 رس َم م 
قال أبو عبد الله: بَنِى المطلب أشبه. 


شعائر الكفر بشعائر الإسلام» فينزل في هذا المكان الذي تقاسمت فيه قريشء أي: 
تحالفت على مهاجرة بني هاشم وبني المطلب. 
ونزل النبي ب في المصّب بعد أن خرج من منى» وهو في ذلك الوقت كان بين 
مكة ومنىء أمَّا الآن فهو في وسط مكة. ولا يمكن النزول به» على أن النزول به بعد 
النفر من منى مختلف فيه. فقيل: إنه سُنَهَ وقالت عائشة ويَليهعَتها: إنَّ) نزله النبي يَكلِ؛ 
لأنه أسهل لخروجه”" . 
روت 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب المحصب. رقم ,)١97/165(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب استحياب 
النزول با لمحصبء رقم .)7179/111١(‏ 


7 ب و 4 0 00 
0 


0-2 ارات د مم ر_ عد 
520 أصْللن 5 يرا من ل تاس تت 
0 


من درق باد عَيرِ ؤى رَرع عند بَنْيِكَ 00 ينا ليقيمُوأ ألصّلوة 
َل فيد ير الي تجوعة ليم 4 الآي"' 


]١[‏ ذكر المؤلف في هذا الباب آياتٍ فقط» وكأنه لم يكن فيه حديث على شرطه. 


ء- 


وقول الله تعالى: # وَإِدْ ا لَ إِبَرَهِيمُ 4 أي: واذكر إذ قال إبراهيم» وهو الخليل 
عَبْيهصَكاةوَالسَكم إمام الحتفاء. 
وقوله: #رَبّ أجَمَل هنذا الْبَلَدَ ءامنا * هذا الدعاء كان بعد أن تم البلد. 


وقوله: #وَاجَدْبن وَبَقَ أن نَمْبْدَ الْأَصَمَامْ 4 أي: اجعلنى أبتعد أنا ونين عن عبادة 
الأصنام» والأصنام: كل ما عبد من دون الله» سواء كان من حجرء أو شجره أو قمرّاء 
أو شمسّاء أو غير ذلك, لكن هل أجاب الله دعاءه؟ 

نقول: أكااهن جهة عه كله ققه حاب الثه:ؤعادهه و أمًا در كد ميغد للك 
فإن منهم من عَبّد الأصنام» فكانت قريش تعبد الأصنام, والله عَرَجَلّ حكيم, جيب 
بعض الدعوات دون بعضء وتُجِيبٍ في الدعوة الواحدة بعضها دون بعض. 

وقوله : # رب مسن من املك > كيرا من ألنّاس 4 أي: أن الأصنام أضلّت». أي: صارت 


د التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #فمن 7 بَعَنى فإِنَههْ مق 4 وذلك لأنه اهتدى بهدييء #وَمَنْ عصَا ع عَصَافِ فَإِنَْكَ 
و4 » وهذه الدعوة من يرهم داك دعوة رؤوفة رحيمةه فلم يقل 
ومن عصان فَأَنزِل به بأسكء وإنا قال: #وَإِنَكَ عَفُورٌ تَحِيمٌ *» وليس المراد: على 
المعصية» إلا إذا كانت المعصية دون الشرك» فإن الله قد يغفرهاء أمّا الشرك فلا يُعْمَّر 
ولكن الدعاء بالمغفرة للمشرك يعني: أن يُوَفْق للإسلام والتوحيدء فيُعْمَر له. 

وهل يَوؤْحَذْ من هذا: أنه يجوز الاستغفار للكافر بنية الهداية؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه الآية نَسَحَها قول الله عَرَجَجَلَّ: «ماكت بِلبّيَ وال اموا 
أنيسْتَغْفِرُوأ للْمُمْرحكين دل * [التوبة:+11]» لكن يدعو الله لهم بالهداية. 

ويَؤْحَذ من هذا: أنه يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك» ومن الرياء» ومن 
العجبء وما أشبه ذلك من أنواع الشركء ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
َحمَانَهُ: «باب الخوف من الشرك)». ثم ذكر هذه الآية وذكر في المسائل أنه إذا كان 
إبراهيم الخليل إمام الخلفاء عََنصَكاهوَسَكمْ يخاف من الشرك, فما بالك بِمّن دونه؟! 
ومن المعلوم أنه مَن لم يعصمه الله فلا عاصم له. لكن قد يقول قائل: إن قوله: 
لوَآَجْمْبِنٍ وَبََ أن تَمْبْدَ الْأَصَمَامَ 4 عائد على بنيه فقط؛ لأنه هو الذي يُتصوّر منهم 
ألا يعبدوا الأصنام» ويقال: إذا كان إبراهيم عَلَبَهاصَلَاةوَسَمُ مع كونه إمام الحنفاء وإمام 

وقوله: #ويناآ | نَ أسكّث * أي: جعلتهم يسكنون #من درس © «من» هنا 


آآ د ل د 


للتبعيض» والمراد مهم ' إسماعيل عَلَتَِاصَلاةُوَأَلسَلمْ وبلوه». و َم إسحاق عَلَتَِاضَلادُوََلتَكمْ 


كتاب الحج يفف 


وبنوه ففي الشامء ليوا 4 وذلك لأن مكّة -شرّفها الله- واد بين جبال طعَيْرٍ ذى دَرْعٍ * 
أي: لا يُزْرَع #عِند بَيْيِكَ ألْمْحَيَّمَ 4 وهذا من فضل البيت أنه حرم أي: تحريم تعظيم» 
فهو بمعنى المْخترّم. 

وقوله: ريا ليَقِيمُوأ ألصّلوة © أي: أني أسكنتهم بهذا؛ ليقيموا الصلاة» وفيه: 
دليل على أهمية الصلاة» ولا سيا في اوم 

وقولة: لا واجصل أفعدة كرست ألَامن تبُوى اليم # (اجعل) هنا بمعنى: صيّر» 
ولأَفْكِدَدٌ 4 مفعولها الأول» ومفعولها الثاني: #تموئ إِلتَِمَ * أي: تميل إليهم. 

وقال: مأَقْقِدَةٌ م ألنّاسس 4. ولم يقل: أفئدة الناس؛ لأن الحج لا يجب على كل 
أحد. إنا يجب على من كان قادرّاء قال بعض العلاء: لو قال: واجعل أفئدة الناس 
تبوي إليهم» وأجابها الله لوجب على جميع الناس أن يحجّواء وفي هذا من المشقة ما هو 
ظاهرء ولكن الله أَلّْهَم إبراهيم عَبََهِصَكاْوسَكَجْ أن يقول: #دَأجَعَلٌ أَفيِدَةٌ م الناس 
تجوى إِلبِمَ #. وهذا هو الواقع؛ فه| من مسلم مؤمن إلا وقلبه يميل إلى البيت الحرام» 
ويودٌ أن يحج كل عام» وأن يعتمر كل شهرء وهذا شيء ألقاه الله عَرَمَلّ في قلوب العباد. 

وقوله: #وَأررْقَهُم * أي: أعطهم «إيَنَ التَّمَرتِ لَعَلَهُمْ ينون 4. وقد أجاب 
اعد لات ا و ا 
عَتَِجَل: «أوَلَمَ كا ا َامنا مح إِلَْهِ تمررث هَل رن تن لذ وك 
أكَرَرهُمٌ لا يَمَلَمُورت + [القصص:/5]. 


لعاف التعليق على صحيح البخاري 


3 
مرص جو ماج سس راض ددس م رح ات 


لعغ)م 0051 وح لس مر 21 رام إلى موامعةة مور وحمبة 

والشهر الحرام والهدى والقلتيد ذلك لِتعلموا أن الله يعَلمُ ما فى 
دص ٠.‏ ]م 0 11 20 09 01 2 

يتانق الاطن ولك انه كل تو عر ها" 


02 --2-- 


*» قول الله تعالى: #جعل اله الكعبة أَلَيْتَ الحرام * #الكتبة » و «#الَيت‎ ]1١[ 
اسمان. و #الكرام # وصفء أي: ذا الحرمة والتعظيم.‎ 

وقوله: #قِبمَا زِلنّس» أي: في دينهم ودنياهم» فهو قيام للناس في دينهم 
يُوّدُون فيه المناسك التي هي أحد أركان الإسلام؛ وفي دنياهم بها يحصل فيه من الرزق 
والمكاسب. كا قال الله عَيَبَلّ: « لَْسىَ ءَكَنحكُمْ ججكاحٌ أن تَبْتَعْأْ فَضْللا مَن 
رَبَكُمْ * [البقرة:194] أي : قار وكداء كا قال عَرَهِمَلََ فى صلاة الجمعة: # فَإِدَا 
فضِيَتٍ الصَلَوهٌ مَانتَشِروأ في الْأرَضٍ وَأَبَهُوأ من فَضْلٍ أنه 4 [الجمعة:١٠1]»‏ وخصّ الكعبة 
بالذكر مع أنه يشمل جميع الحرم؛ لأن الحرم تبع لها. 

وقوله: #وَأَلئَّهَرَ السام 4 (الشهر) هنا مُفْرّدء يُراد به الجنسء أي: الأشهر الُرّم 
وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمُحَرّم ورجبء وهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتالك 
حتى الكفار لا يجوز أن تُقاتلهم في هذه الأشهرء إلا إن اعتدوا عليك. 

تكلب العلاء يَمَهُرَئَهُ: هل نسح تحريم القتال فيهاء أو لا؟ والصحيح: أنه 
لم يُنْسَخء وأنه لا يجوز قتال الكفار فيها ابتداءً» إلا إن ابتدؤوا بالقتال» أو كان امتدادًا 


لحرب سابقة. 


فجعل الله تعالى الشهر ا حرام قيامًا للناس» وذلك بالأمن الذي يتمكّنون به من 
السفر للتجارة وغيرها؛ لأن الناس في هذه الأشهر ارّم يأمنون» حتى في الجاهلية يمر 
الرجل بعدوه في الفلاة في هذه الأشهر لا يقتله؛ لأنها أشهر محترمّة ل 

وقوله: لوَاَهَدَىَ وَالتَكِيدَ 4 القلائد: هي ما يُقَلّد به الهدي» فجعل الله الهدي 
والقلائد قيامًا للناس» لكن كيف ذلك؟ 


الجواب: أمّا بالنسبة للفقراء الذين ينتفعون به فلأنهم يأكلوق ويتخصون: 
وأمّا بالنسبة للأغنياء فلأنه يتحر ك سوق المواشي والبهاتم» فيكون في ذلك قيام 
للناس. 


سرج سس اسم و 2 ص»ه 


ثم قال عَتَيَلّ: ذلك لتََكَمُرا4 أي: بلّغناكم ذلك لتعلموا أن أله يَمَلَُ م فى 
الصَموات وما فى الأرض وآ ) َه بحل سَىْ ع عَلِيِمٌ 0# فإنه عَرَجَلَ يعلم ما في السموات 
ومافني الأرض من دقيق وجلي» وظاهر وخفيء حتى ما تُخفيه الإنسان في قلبه. قال الله 
تعالى: #وَلْقَدَ حَلقنا لاضن وَبَعلهُ ما نسوس يو فَنْسَهُء 4 [ق:1]» بل يعلم عَرَمَلّ ما تؤول 
إليه حالك وأنت لا تعلم كا قال عَرَتِجَلَّ: # إن الله عِندَهء عِلْمْ لسَّاعَةَ ويتزّت الْعَيَتَ 
ويَسَلدُ مَاف الْارْسَام وَمَا صَدْرى نَفْسٌ مَّادَا يكيب هذا وما تَدَرِى لَفْسْ أي أَنْضٍ تَحُوثُ 4 


[لقمان:؛ 7]. 
لبد وو ووو وو ود حرويت 
0000 


بالف التعليق على صحيح البخاري 


ي م بي دده وه في سم 


١0-حَدَثَنَا‏ عَنُ بن عَبْدِ الله: عد تاشيان: حَدَثََا زْيَادُ بن سَعْدِ عن 


لح هو م 


الرفرو يعر سيق و الدب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَلتَعَنك عَنِ النبِيّ كَل قَالَ: 
١حَرَبُ‏ الكَعْبَةَ ذو السُوَيْقَتئْنَ مِنَ الحَبَشّةِ)!'. 


و 


]١[‏ قوله: ١مُحَرّبُ‏ الكَعْبَةَ) أي: مهدمهاء وينقضها حجرًا حجرًا. 

وقوله: «دُو السّوَبْعَيْنِا تصغير ساقين» أي: أنه رَجل له ساق ضعيفة هزيلة. 

وقوله: ١مِنَّ‏ الحَبَسَّةَ) بيان لأصل هذا الرجل أنه من الحبشة» ومعه جنوده ينقضها 
حجرًا حجرًاء كل واحد منهم يمد الحجر لصاحبه» حتى يرميه في البحر» فهم جنود 
كثيرة» يتعادون الأحجار من مكة إلى جدة» لكن لو قال قائل: كيف يُمَكن الله عَيَِجَلٌ 
هؤلاء من نقض الكعبة حجرًا حجراء ولم يُمَكّن أصحاب الفيل من هدمها؟ 

فالجواب: لأن هدم الكعبة في وقت الفيل ليس من الحكمة؛ لأنه سيِبُعَث من 
مكان الكعبة نبي يقوم به الإسلام, وَححَجّ به الكعبة» وتُحَظّم فيه» فلذلك حماها الله 
عَرَيجَلَ لأنه يعلم سْبَحَائَهوتدالَ أنها ستعْمّرء أمّا تسليط ذي السّويقتين فلأن أهل مكة 
يمتهنونهاء ولا يبقى في قلوهم خرمة لهاء ويكون الحج إليها كالحج إلى الآثار» لا لعبادة 
الرحمن» فإذا وصلت الحال بهذا البيت الحَظَّم إلى هذه الإهانة صار بقاؤه بينهم إهانة 
له. فسُلّط عليه ذو السّويقتين» كما أن القرآن الكريم كلام الله عَيَتجَنٌ إذا أعرض الناس 
عنه إعراضًا كُليًا نْرْعَ من المصاحف والصدورء وأصبح الناس وليس في المصاحف 
حرف من القرآن» وليس في الصدور حرف من القرآن» وذلك لأنهم امتهنوه. وهو 
أعظم من أن يبقى بين قوم يمتهنونه» ولهذا يجب على طلبة العلم أن يحموا هذا القرآن 
العظيم بقدر ما يستطيعون؛ لئلا يُمْنَهَنْء فينرّع؛ وهذا معنى قول السلف في القرآن: منه 
-أي: من الله - بدأء وإليه يعود. 


كتاب الحح ١‏ 


6 د إن َه أ 6 > ه مه 
5- حَدَنَنَا يحيَى بْنُ بُكَيْر: حَدنَنَا اللييث» عَنْ عمَيْل» 


ده وى اه ا 0 00 وري فير مم و ا ا ان 0 
عن عروَة» عن عائشة وَوَليَدءَهَه وَحَدْنِي محمد بن م تِلء قال: اخيرني عبد الله 
ور اهو مر م * ره عري و م وو 2 ا سل ء. 0 م ه6ل9إرىم راس صا هم 
(هو ابن المبَارَكُ)؛ قال: اخيرنا محمد بن أي خفصة. عن الزهري» عن عروة» عن 


05 ا‎ 
٠ 


كا 52 سه مودي 3 7 بير و 1س 1 


ره 
097-02 


يَْمًا تُسْتَُ فيه الكَعْبَةٌ» فنا فَرَضَ الله رَمَضَانَ قَالَ رَسُولٌ الله يل ١مَنْ‏ شَاءَ أَنّْ 
و 2 3-1 1 2 ءَ أَنْ يَرْدكَهُ قله 1 
9 - حَدَتَنَا أَحْمَدُ: حَدََنَا أبي: حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ» عَنِ الحَجّاج بْنِ حَجَّاج 
َ 
عَنْ قَتَادَهَ عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي عَتبَةَه عَنْ أي سَعِيدٍ المُدْرِيّ صَيَإْتيْعنك عَن الْنْبيّ 
فَلَ: اليُحَجُنَ الت وََيعتعَرَنَبَْدَ روج يَأَجُوج وَمأجُوج. 
تائكه أتان وَغَمْرَ ان عر كاده 


فإن قال قائل: هل من هجر القرآن هَجْرَ بعض طلاب العلم للقراءة في التفسير؟ 

فالجواب: أن قول الله تعالى: #وَيَالَ الَسُولُ يرب إِنَّ وى أَغَّحَدُوأْ هنذا الُْرَانَ 
مَهُجُورًا # [الفرقان:0*] يشمل هجر اللفظ. وهجر المعنى. وهجر العمل» فقد يكون 
الإنسان يتلوه ليلا ونبارّاء ويكون هاجرًا؛ لأنه لم يعمل به» وقد يقرؤه لفظّاء ولكنه 
لا يفهمه معنّىء فيكون هاجرًا؛ لأن الله تعالى قال: «كتبٌ أَرَلَنَهُ إلكَ مرك نيو 
وه اسيم ونوا الدب # [ص:9١1]»‏ فإذا لم يكن تدبّر ولا تذكر فهذا هجر. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: قولها: «وَكَانَ يَوْمَا تُسَرَد فيه الكَعْبَةٌ) تعظيمً) لها 
واحترامًا؛ لثلا تتلوّث بالأمطار» والرياح» وما أشبه ذلك. 


فد التعليق على صحيح البخاري 


_- 


وَقَالَ عَبْدٌ الرَحْمَنه عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: ١لا‏ تَقومُ م السّاعَةٌ عَةَ حَنَّى لابج لم0(" 
وَالأَوَّلُ كم . 


]١[‏ قول النبي يك ١بعد‏ خُروج 21 وَمَأْجوِجَ) خروج يأجوج ومأجوج 
يكون بعد الدجالء وهو من آخر علامات الساعة الكبرى. 


ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كثيرتان من بني آدم؛ ويدل لهذا أن النبي 
ملز تت رض اووس ادك ا الاب ززيترك لاد اراس رسام يوم 


© 6 .هه 


القيامة: «يا ار يقول: لكك رك وكننن: يك قَيْنَادَى بِصَوْتٍ: إن الله يوك أنْ خوج 


00 31 


من ذرَيتِكَ د نَاإِلَ انار قَالَ: يَارَتٌ وَمَابَعْتُ النَارِ؟ قَالَ: وكات شيك 
1 فعَظّم ذلك عل الضيحابةوقالوا: يا رسول الها الناهذا الواحن؟ فقال: 


و لا 


1( بشرواء إِنَكُمْ لْمَعَ حَلِِقتَْنِ مَا كانتا م ع شَيْءِ قَط إلا كَثْرَنَاه: يَأْجوِج وَمَأجُوج)'" 


وفي عهد ذي القرنين كان يأجوج ومأجوج في شرق آسياء وطلب منه مّن دونهم 
ورم ص 


أن يجعل 0 وبينهم 17 فأجاب» وقال: انو زر لْْرِيدٍ 0# فجمعوا حديدًا عظيا» 


2 - 


وأتوا به #حقَّ ذا سَاوَئ بِْنّ الصَدَدنِ * أي: بين المحبلين دَالَ أنفْحُوأ » أي: انفخوا عليه 


ا 00 إِذَا جعله, نارا قال يم وساي 


.)١6١ /١15( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 401)» وابن حبان في «اصحيحه)‎ )١( 
.)8741( (؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #ويرى النَاسَ سْكَدرَئ 4. رقم‎ 
.)570 /4( وأحمد‎ ,)71١79( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن؛ باب سورة الحج. رقم‎ )'( 


كتاب الحج + 


- عليه النحاس المذاب -لأن قوله: لأُمْرِ ل وذلك ليتخلّل 
هذا الحديدء ويكون قويّاء قال الله جل #فما اسطنعواً أن 0 وه * أي: أن يصعدوا 


فوقه» ويأتوا إلى هؤلاء القوم. وما اسْتَطلعوأ له نقَبا» [الكهف:47 -91]» فلا يمكنهم 
التجاوز لا من فوقء ولا من النقب. 

00 أإذات ليلة مُحمرًا وجهه وهو يقول: «لَاإِلَه إل لاالله وَيْلُ 
للْعَرَب مِنْ ثم لا 0 فح الوم من رَدمِ 24 وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِو). وأشار 
بأصبعه السّبّابة والإبهام”"» فشرّهم وفسادهم قد انفتح بهذا القَدْر من عهد النبي 
صبَدَلََهعَلتووسَلرٌ. 

هؤلاء القوم يُبعثون البعث الأخير ويخرجون إلى الناس بعد قتل الدجال. 
فيوحي الله عَرَتجَلّ إلى عيسى وهو في ذلك الوقت موجود: (إِيّ قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادا 
لا يَدَانٍ لِأَحَدِ بقتالهم). يعني مأجوج ومأجوج. يعني ما أحد يقدرهم؛ ؛ لأنهم كثير 
جداء «فْحَرّرْ عِبَادِي ِل 50550 يحترزون إلى الجبل» فصعد الجبل» 
وخْصِرَ هو ومّن معه من المؤمنين» ثم إن الله تعالى بلطفه أنزل على هؤ لاء -أي: يأجوج. 
ومأجوج- النَّكّف في رقابهم؛ وهي دودة تأكل المخ» فأصبحوا صرعى في ليلة واحدة» 

حتى أنتن بهم ال حواء. فرغب عيسى عََنهضَلاهوَلتَكامْ ومّن معه إلى الله أن يزيل هذا النتن» 
فقيل: إن الله بعث طيورّاء الطير الواحد يحمل الرجلء ويّلقيهِ في البحر» وهذه رواية'", 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الفتنء باب قول النبي بَكل: «وَيْلَ لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ افْيرتَ!)» رقم 


(272009): ومسلم: كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن» رقم (7/15/8/5). 
(1) يُنْظر: صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (/7917/ .)1١١‏ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


وهناك رواية م1 أن الله بعث عليهم أمطارًا ييه اجتثتهم» وألقتهم ف البحر ”أ 
ولا منافاة» إذ يمكن أن يكون هذا وهذا. 
وقوله عدوا ص1:: «لَيحَجَنّ البيت وَلَيُعْثَمَرَ نَبَعْدَ روج يَأْجْوجَ وَمَأْجوجَ' 


آذ لو له 


فيحجّه عيسى َل ِآصَكولتَكاهْ ومن معه بعد يأجوج ومأجوج. 

وأمّا قوله: ١لَا‏ نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لا يح البَيْتُ) فذكر البخاري ” أنه أن 
ل ا ل ا 
أن يحج عيسى عَلدآصَؤوَلتَكاخ والمؤمنون معه يموتون» ثم بعد ذلك لا محَجّ البيت؛ 
لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. 

ما ما ذكره ابن حجر رَيِمَءُلنّهُ من أن المراد بقوله: «لَيحَجَنَّ البَيْتَ» أي: مكان 
البيت؛ ل سيأتي أن الحبشة إذا خربوه لم يَعْمّر بعد ذلك''' فهذا ممكن إن ثبت أن تخريب 
الحبشة قبل يأجوج ومأجوج. لكن هذا يحتاج إلى دليل قاطع. 

سه 


.)372176 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)400 /7( (؟) فتح الباري‎ 


كناب الحح 10 


- باب كِسْوَةٍ الكعبَة 
وص ووجععه 


1 
٠ 


14 - حَدََنَا عَبْدُ الله بْنّ عَبدِ الوَهّابٍ: حَدَه 0 


4 


مان 14« 00 الخدت 02 َ وائل» قَال: جِنت إِلّ ده وََدَكنًا 


2 ليخ آه أ 20 
إعدر 


ل عدا شاك عنْوَاِِء عن أ واو قل جلث مع عي ل 
الكَزْييٌ في الكَعْبَق فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا المَجْلِسَ عَمَرُ ملعك فَمَالَ: لَقَدْ 


ص 


اضر وَلَا بَيْضَاءَ إلا قَسَمْتَه نه قَلَتٌ: إِنَّ صَاحِيَيُكَ لَمْ يَفْعَلَاء 


- 2 


كُ 
٠.‏ ن لا 


-_- 
0 


[١1]هْمَ‏ عمر لاع أن رفسم العلق ف الكعة من النهبيوالنضة بين 
المسلمين. أو يجعله في بيت المال» وعمر يَتَليَدْعَنَهُ هو الخليفة» وإذا هَمَّ بشىء فلا أحد 
دعنك فامتنع عمر اله وَاسَدُعَنْكُ وقال: هما المرء 2 
وهنا فائدة: روى عبد الرزاق عن عائشة رََِنَدُعَنْهَا أنها سَيَلَت: أنكسو الكعبة؟ 
قالت: الأمراء يكفونكه'". ففي هذا: دليل على أن الأمور العامة لا يتولاها أفراد 
الناس. إن يرْجَع فيها إلى ولاة الأمور؛ لأننا لو قلنا: يتولّاها الناس الحصلت الفوضى» 
فكل إنسان يريد أن يكون هو المتقدم. 


42-2 -- 


١)أخخرجه‏ عبد الرزاق في «المصنف» (0/ 84). 


الف التعليق على صحيح البخاري 


يي سق هم فر ماس ع" اي جونز ا 00 ورمو بن ه6دي 
6 - حدثنا عمرو بن علّ: حدثنا نحيى بن سَعِيد: حدثنا عبيد الله بن 


هو 


وه م 2-4 


0 أ ب س2 5 و 8 آ هه ل مهو سدقم لس ص 01 
الاخنس: حدبيبى ادن بي ملركة. عن ابن عباس روادئُعنها. عن البهي لك اعت وا 2 


.و 


]1١[‏ هذا الجيش غير جيش ذي السّويقتين؛ لأن هؤلاء قوم يأتون من جهة 
الشهال» يُريدون غزو الكعبة» حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف الله بهم؛ حماية 
للكعبة أن يكون فيها قتال بعد القتال الأول الذي أَحِلّ للنبي صلَّ الله عَلِيه وعَلى آله 
ا 

وهذا الحديث مُطْلَقَء ومثل هذه الُطْلّقات لا يستطيع الإنسان أن يحكم على 
أيّ شيء بأنه هو المراد» ومثل ذلك ما ورد عن النبي يَكِةِ أنه يكون في أمته كدّابون 
ثلاثون» كلهم يدّعي أنه نبي" '» لكن لا نستطيع أن نقول: إنه فلان» أو فلان» أو فلان» 
ومهم تمّ العدد. فهذه الأشياء الأحسن أن تبقى مُطَلَقَةً. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ما ذْكِرٌ في الأسواق» رقم »)35١14(‏ ومسلم: كتاب الفتن» 
باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم (8/78/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم :)77٠04(‏ ومسلم: كتاب 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل...؛ رقم /١81/(‏ 85). 


كتاب الحج يف 


سُوَدَ أفحَجَ يَقَلْعُهَا حَجَرًا حَجُرًا)!''. 
١5‏ حَدَننَا يحَى بن بُكَبْر: حَدَّثَنَا اللَّتُْء عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَاب» 


ع سن وو 


عَنْ عند بن الممبية أن أبا هر يزعن فَالَ: فَالَ رَصُولُ الله :١د‏ 


59 ذو السُوَيْقَتَينْ من > الحَبَشَةَ). 


]١[‏ يعني: كأني أنظر إليه» وهذا بها أوحى الله تعالى إليه من صفة هذا الرجل» 
أنه «أفْحَج) أي: بعيد ما بين الفخذين «أَسْوّدا أي: أسود اللون» وهو ذو السّويقتِين 
ووورع 


4 التعليق على صحيح البخاري 


٠ه‏ بَابُ ما ذْكِرَ فى الجر الأَسْوَّدِ 
هت ووب عه 


مس اللي عر ووو 18 


0- حَدََِنا حمل بن كذير: أ خَررَنا شَنَان: عن الأعشن» عن إتراهي 
عَنْ عَابِس بْن رَيبعَة عَنْ عُمَرٌ تؤلققتة: أنه جَاء إِلّ الجر الأشوّي فَقَبَلكُ 
فَقَالٌ: إن أعْلَم أنْكَ > حَجَرٌ لا نَضْرٌ وَلَا تَنْفَعٌ وَلَوْلَا أن رََيْتُ الب وك يبلك 


111 


مَا قبلتك 


3107 سيراك يماض الى سل 1 ملووق اوللست رف 
دليل على أن تقبيل الجر * جرد نباع: وليس للتبك بده خلاًا ي يظته كثير من العامة. 
حتى إن بعضهم يقف ومعه صبيّه؛ فيمسح الجر »ثم يمسح به الصبي يتبرّك به. بل 
بعضهم يفعل ذلك في الركن اليهاني» وهذا غلطء فتقبيل الحجر واستلامه مرّد اتباع» 
ولهذا قال عمر يَإْيَهعَنَُ: إني أعلم أنك حجرء لا تضرٌء ولا تنفعء أي: لا تضرّ مَن 
عَارضكء ولا تنفع من وافقك» ولكن اتباعًا للرسول يله ولهذا قال: ولولا أني رأيت 
النبي يك يبلك ما قبّلتك. 

فإن قال قائل: وهل يُسْتَلم الحجر الأسود بدون طواف؟ 

فالجواب: لا أعرف إلا أن استلام الركن -أي: الحجر الأسود- من مستحبات 
الطواف. ولم يبلغني ولم أصل إلى أن استلامه مطلقًا سن 

وقد وردت في الحجر الأسود أحاديث. منها: 


أولا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَعََتَدعَنْا مرفوعا: «إنَّ الْحجَرَ وَالمقَامَ 


كتاب الحح على 


| ار ا سي ا ا 


قب" ول حي ضيف لايم عن اي صل أل ول لوك 
لكن إذا صمَّ موقوفًا على عبد الله بن عمرو وإ ةفع الله رن عموو عفن المحدنين 
ممّن أخذ عن بني إسرائيل» وعليه فلا يكون مثل هذا في حكم المرفوع. 

ثانيًا: حديث ابن عباس يرََتَإيعَنْا مرفوعًا: «إنَّ لِهَذَا الْحجر لِسَانًا وَسَفَْينِ يَشْهَدٌ 
لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَو مَ القِيَامَة ةِ بِحَقّ)!". وهذا لا يُستبعد؛ لأن الله تعالى قال في الأرض 
عمومًا: «إيَوْمِذٍ تحرّثُ لَحْبَارَهَا * [الزلزلة:؛]. 


والعجيب أن بعض الجهلة لا يُسَمّيه الحجر الأسود. وإنا يُسَمّيه: الحجر 
الأسعد. وهذا غلطء فإن الصحابة كانوا يُسَمُونه الحجر الأسود. وهل هؤلاء أشد 
تعظيمً) له من الصحابة؟! وأيضًا فلو قارنت بينه وبين أحجار الكعبة التي بِنْيّت بها 
وجدته أسود وقد سوّدته خطايا بني آدم» وفي ذلك الوقت قبل أن يَسوَدٌ نُسَمُيه: 
الحجر الأبيض. 

فإن قال قائل: ما أصل الطوق الذي على الحجر الأسود؟ 

قلنا: الظاهر أنه جَعِلَ لحفظ الحجرء وتثبيته 


- حور 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود. رقم (878)» وأحمد 
١/5‏ ). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في الحجر الأسود. رقم (451). وابن ماجه: كتاب 
المناسك. باب استلام الحجر, رقم (759415)) وأحمد (1717/1) 


١‏ بَابٌ إِغْلَاقٍ ابت وَيُصَلٍ في أي د 
ٍ وصورعع)>ه 
١4‏ حَدَكَنَا ل قتية بن سَعِيك: حَدَكَنَا اللَيْتْ عن بن شهّاب» عن 0 


2-0 و يم ل ير ا 2 3 0 
عَنْ أبيه أَنّهُ قَالَ: دَحَلَ رَسُولٌ الله يك البَبْتَ هُوَ اماف زرا للك وبلال وفنان رذ 
و سير هو وه و 0 


طحم ؛ فَأَعْلَقوا عَلَيْهِم ٠ق‏ قَتَحوا كُنْتُ أَوّلَ مَنْ وَلَّجَ لَقِيتٌ بلالاء فَسَألتَه: 
كلل فنه لول الله يكلنِ؟ قَالَ : نَعَمْ» بَيْنَّ العَمُودَينِ ايا" 


]١[‏ أراد المؤلف رَحمَهَألنَهُ أن يَبَئّن أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك 
للحاجة لا بأس به» ولا يُقال: إن هذا من منع مساجد الله أن يُذْكّر فيها اسمه؛ لأن 
هذا لمصلحة, أو لحاجة؛ أو لضرورة أحيائً 

وقوله: «وَيُصَلٍ في 2 نَوَاجِي المت شَاءً) أي: يصَل يَصَل داخل البيت في 0 نواحيه. 
سواء في الشمال» أو في الجنوبء أو في الشرق. أو ني الغرب. ولكن إلى أين يتجه 

الجواب: إلى أقرب الجدران إليه فمثلا: إذا كان في الجانب الشلي فإنه يتّجه 
إلى الجدار الشمالي» وإذا كان في الجنوب فإنه ينّجه إلى الجدار الجنوبي» وإن عكسء. 
وصار في الجنوب. واه إل :القن لقا بأسء لأنهبون وجهه شطر المسجد الحرام» 
لكن هذا فيه نوع من إساءة الأدب؛ لأن الأقرب أولى بالمراعاة من الأبعد. 


3 
رئعحده 


وظاهر كلام البخاري ريمن أنه لا بأس أن يتوجّه إلى باب الكعبة» وهذا محل 
خلاف. فإذا كنت في داخل الكعبة» واتجهت إلى الباب» فهل جْرى. أو لا؟ 


كتاب الهج فف 


الجواب: من العلماء مَن قال: لا تُجْزِئ؛ لأن الذي بين يديه فضاءء ومنهم مَن قال: 
إنه تِئَ» واستدلٌ لذلك بأن الصلاة تجوز في جبل أبي قُبيْسء وهو عال فوق الكعبة» 
لكنه مُنّجه مهواء الكعبة» قالوا: وهذا مثلّه» والقياس فيه شيء من النظر؛ لأنه يُقال: الذي 
على الجبل ليس له مكان سوى هذاء لكن الذي في وسط الكعبة كيف يتّجه إلى الباب. 
وهو فضاءء ويدع الجدار؟ ! 

فإن قال قائل: وهل يقصد الإنسان المكانَ الذي صل فيه النبي يَلِلهِ؟ 

فالجواب: هذا ينبني على أن ما فعله النبي وَل افا هل يُسْتَنّ به فيه» أو لا؟ 
فابن عمر وَإبَدعَنْهَا يرى أنه يُسْتَن به فيه» ولكنه رت وَلِيَدْعَنَهُ خالف في فعله هذا سائرٌ 
الصحابة» فإن الصحابة يرون أن ما وقع اتََّاقًا بلا قصد ليس بمشروعء ولا شَكٌ أن 


هذا هو الصوابء وقد نص شيخ الإسلام يََهُلَنَهُ على أن ابن عمر وََزَيَدعَْهَا خالف 
أصل جمهور الصحابة في هذا!". 
ويمكن أن يقال: إن ابن عمر ووَدَلبَدَعَنْهَا لا يفعله تعدا ولكن لقوة تخبته وزيادتا 


وا 


يفعل هذاء فإن محبة القلب للنبي يَكةِ نودي إلى أن الإنسان يقتدي به حتى في هذا 
الأمرء لا تعيّدّاه ولكن من أجل قوّة المحبة» وهذا مُسَلَّم. 

ولذلك لو قال لنا قائل: هل تتبّع الدبّاء في الطعام سُّنَهَ أو أن الرسول صلَّ الله 
عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم كان يشتهيه» ويتتبّعه!"!؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5٠١ /١١(‏ 


,)011/9( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه» رقم‎ )١( 
.)١55 /7١54١( ومسلم: كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق» رقم‎ 


يفة: التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: الثاني» لكن لو أن إنسانًا من شدة محبّته للرسول كك رأى أن يتأسّى به 
حتى في هذه الحال -لا تعبّدًا- فلا حرج» وتكون العبادة في هذه الحال هي عبادة المحبة» 
لا عبادة التأسّى بالفعل. 

فلييتَه لهذا الفرق؛ لأن كثيرًا من الناس يختلط عليه الأمر» فنقول: ما فعله اتَمَاقَا 
أو لشهوة نفسيّة فقطء فهذا ليس بسُنَّةَء ولكن مَن كان ما للرسول يك محبّة تامّة) 
وأحبٌّ أن يتأسّى به في هذا لا تعبّدّاه ولكن من قوة المحبة» فهذا لا بأس به. ويُئاب على 
المحبة» لا على التأسّي. 

فإن قال قائل: هل تحصل الصلاة في الكعبة إذا صل الإنسان في الحجُر؟ 

فالجواب: نعمء لكن لو أن الإنسان في الجر جعل ظهره إلى البيت» ووجهه 
إلى الجهة الشمالية» فإن صلاته لا تصح؛ لأن الجهة الشمالية جدارها خارج الكعبة 
وأمّا الستة أذرع التي من البيت فليس عليها جدار؛ لأن الجدار من ورائهاء فيكون توجّه 
إلى غير الكعبة» على أن هذه مسألة فرضية» وأعتقد لو أني رأيت أحدًا يفعل هذا لقلت: 
هذا جنون. 

وني هذا الحديث: تواضع النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم حيث أغلق على 
نفسه. ومعه أسامة وبلال رَبَعَلِتَدعَنْمَا وهما من الموالي» وأمّا عثمان بن طلحة فلأنه من 
يدنه الفية: 


7ه - يَاتَ الصّلاة فى الكعبة 
كدك هكم 
- لجصووريعع سح 


ته ل م و كدري 


8 - حَدَكَنَا أَحْمَلَ بر مُحَكد: أخيرنًا عَبْدُ الله : 


رع ليم 
أخبرنا موسَى بن عقبة؛ 
عَنْ نِم عَنِ ابْنِ عَمَرَ ه:: : أله كا كَانَ إِذا دَحَلَ | لكَعْبَةَ مَشََى قِبَلَ الوّجْهِ حِنَ 
يَدْحُلُء وَيخْعَلُ البَابَ قبل الظَهْرء يَمْيِى حَتَّى يَكُونَ بَيْنهُ وَيَيْنَ الدَار الذي قِبَلَ 


تر 5 018 ل ابد اس رح 
َه بن لات أذرعء َل يونى كادي أخبرة بال ْول ان 
يله صَلَّ فيه تراك قل اخويان أ لقان أن توص لتك 5 


0 


[] قوله: « ولق فل أخويا ن أ وض فق أ تراس النثك ناغا عيذ مين 


سو ب 


1 التعليق على صحيح البخاري 


و 


*- بَابٌ مَنْ لَمْ يَدُخلٍ الكَعْبَة 


5 مرف وق ور 12 41 و ون مويل وف د د رض ل و يله 
خالدٍ. عن عبد الله بن أبي أوق» قال: اعتمَرَ رَسول الله َك فطاف بالبَيتِ» 
لظ 3 ل سس و عرسم 
وَصَل خَلف المَقَام رَكْعَتَيْنِء وَمَعَهُ مَنْ يَسْبْرُهُ من النّاس. فَقَالَ لَهُ رَجْل: أَدَحَلٌ 
رَسُولُ الله يكل الكَعْبَة؟ قَالَ: "ا 

5 ال عرق لزه بو ىاو أ م ع 

]١[‏ قوله: «وَمَعَهَ مَن يَسَكرُه مِنَ الناس» أي: يحجبه عن الناس؟؛ لئلا يتزاحموا 
عليه فيُشَّوّشُوا عليه صلاته» ولا يمكن أن نقول: إن في هذا حُجَّةَ لأولئك القوم الذين 
يتحجّرون على من يُصَلُونَ من جماعتهم خلف المقام؛ لأن الفرق ظاهرء فإن الناس 

2 م ل سسكام تجو ص م 5 ام 3 1 
يتزاحمون في عهد الرسول عَلَهااصَّلاةوَالسَامُ على النبي صلى الله عليه وعلى اله وَسلم» وثي 


وقتنا الحاضر يتزاحمون على الطواف؛ لآن المطاف مملوء, فلا يحل لأحد أ 


ويبقى حجرًا على صاحبه. 


5 يعَوّق الناس» 


- حصو 


1 


4 *- باب من كب في واي الكَطي 
تت لوعووئعه تت 


دم عانق ير 200 000 


-١‏ حَدَنَنا بو مَعْمَرٍ: عَدّنن عند الوارق: عدننا ابوب حَدتن 


د ع0 : 
الت وفية الآلمة فاه -0 َأخرججَثء فَأخْريجُوا صُورَة برام وَإسَْاعيلَ 
عه - سكع و 


في يما الأزْلام» ققَالَ وم سول الله كله : «قَائلَهُمُ الله! ييه 
َم يَسْتَهيهَ) بجا قا فَدَحَلٌ اليف فَكَبّرَ في تَوَاحِيهء وَلَمْ يُصَلٌ فبوا"ا 


[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 
-١‏ أنه يجوز أن يدخل البيت» ولا يُصَلٌ فيه. 
لودو اي ل» حيث لم يدخل والأصنام في الكعبة. 
لات أنه لما دخل الككعبة بعد أن أخرجت الأصنام كر الله وعظّمهه وأن الله 
تعالى أكبر من كل شيء. 
هل يُسَنْ لكل مّن دخل الكعبة أن يُكَبر؟ 

بواممسييي 95 
والدليل على هذا: أنه في قصة أسامة بن زيد وبلال وََتعَنر لم يُكَير النبي صل الله 
عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم في نواحيها'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إغلاق البيت» رقم ,)١694(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. رقم /١1159(‏ 28/8). 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


3 شََ 5 1 ٍ-0 ه عه 
85- حل عدا مدان ' بن نا حماد (هو ابن رَيْدِ)ء عَنْ أيوب» 
بو اا ااا قدِم وقول اشع راد صحابة. 


1 3 


َقَالَ المْرِكُونَ: نه فد عَلكُمْوََذ وَهَتَُْ ّى يَْرت» كأمرهُمْ الب كل أذ 
رع َ 


له 7 0 00 موجه كه 
لوا قاط التاكله يوان تتكدوا قا لكان و ار مَرَهمْ 
يَرْمُلُوا الأسْوَاط كُلَّهَا إِلّا الإبْقَاءُ عَليْهِه!"". 


3 


[1] الرَّمَل: هو سرعة المثى مع مقاربة الخُّطاء بمعنى: ألا تمد الخطوة» بل تكون 
طبيعيةٌ» وليس المراد به هر الأكتاف فقط كما نشاهده من بعض الحجاج والمعتمرين» 
فهذا ليس بمشروع» وإذارأيت أحدًا يفعله فانصحه. 

فإن قال قائل: إذا كان الشخص محدودب الظهرء فيسرع في المي بغير اختياره مع 
مقاربة الخُطاء فماذا يصنع إذا أراد الرمل في الطواف؟ 

نقول: ينوي في الأشواط الثلاثة أنه يرمل» وهذا مثل الأحدب إذا جاء الركوع, 
فإنه ينوي أنه راكع» وإذا لم يَنْوِ لا يكون له أجر؛ لقول النبي عََنَضَكموالتكه: دنا 
الأغال بالديّاتِ»!"'؛ لأن فِعْلّه هذا يكون على العادة. 


[] كان هذا هو ابتداء الرمل؛ وذلك أن النبي صف اللهعَليِةِ وعَلى آله وَسلّم 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم‎ )١ 
.)١68 /١9-01/( ومسلم: كتاب الإمارة. باب قول النبي يكلثل: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 


كتاب المح يفة 


- لما اعتمر عمرة القضيّة التي جرى عليها الصلح في الحديبية اجتمعت قريش يريدون 

أن يشمتوا بالنبي يَكِةِ وأصحابه. واجتمعوا من الناحية الشمالية» وقال بعضهم لبعض: 
يقدم عليكم قوم وهنتهم حمّى يثربء. أي: أضعفتهم» وذلك لأن المدينة -شرّ فها الله- 
اشتهرت بالحمى» حتى دعا النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم ربّه أن ينقل مها إلى 
الجحفة'"'. فأمرهم النبي يل أن يرملوا الأشواط الثلاثة» إلا ما بين الركن اليماني 
والحجر الأسود, فإنهم يمشون مشيًا معتادًا؛ لأنهم في هذه الناحية لا تُشاهدهم قريش» 
والمقصود من الرمل في تلك السّئة: هو إغاظة المشركين. 

وهل إذا زال هذا السبب تزول مشروعية الرمل؟ 

الجواب: لا؛ لآن النبي يك في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا كل الشوط. حتى 
ما بين الركنين» وهذا الأخير -وهو رمل ما بين الركنين- هو الذي زال سببه؛ لأن 
حكمه في الأول أن يُمْشَّى فيه مشيًا معتادًا؛ من أجل أن قريشًا لا يشاهدونهم.؛ فزال 
هذ اتبسب» دا واناة تكجزوا لذو رد العلدفة لها سن لوكو إل ارك 

فصارت هذه المسألة مُرَكبِةَ من شيئين: شيء بقي» وهو الرّمل» وشيء آخر تيسح 
وهو مشي ما بين الركنين؛ لأن مشي ما بين الركنين قد زال سببه» أمّا مشروعية الرمل 
في الأشواط كلها فسببه لم يَزّل حقيقة؛ لأن هذا يُذَّكّر المسلمين بالقوة» وأن يُرُوا 
عدوّهم أنهم أقوياء» ولولا هذا الرمل ما ذكرنا قصة الرمل في عمرة القضية» ولا خطر 
على البال. 


)١(‏ تقدم نخريجه (ص:528). 


ريف التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كذلك في الوقت الحاضر يشاهد الكفار المسلمين بواسطة القنوات 
الفضائية ! 

نقول: لكن الكفار لا مهتمّون بالمسلمين» ولا يرونهم شيئًاء حتى لو أظهروا 
القوة؛ لأن كثيرًا من الحُكام المسلمين لم يقوموا بالواجب في معاداة المشركين» وفي 
إراءتهم القوة» بل بعضهم تبَع للكفار. 

فإن قال قائل: لكن لو فُرِض أنه لو أبعد عن الكعبة استطاع الرمل» ولو دنا 
لم يستطع» ف المحكم؟ 

فالقواية قال#العلناء: برشل والوءيعيداء و غكلىا تهذا: بآن التحافظلة عل :فضنك 
يتعلّق بذات العبادة أَوْلَ من المحافظة على شيء يتعلّق بزمانها أو مكانباء وهذه قاعدة 
نافعة» يدل لها: أن الإنسان لو دخل وقت الصلاة» وهو ني حاجة إلى بول أو غائط. 
فهل الأفضل أن يُصَلّ الصلاة في أول وقتها؛ لأنه أفضلء أو أن يذهب ويقضي حاجته. 
ثم يُقبل على صلاته؟ 

الجواب: الثاني» وكذلك لو دخخل الوقت»ء وكان الإنسان في مكان كله مُوَشََى 
-أي: منقوش-. ولو صل لالتهى ببذه النقوشء ولكنه إذا خرج من هذا المكان وجد 
مكانًا ليس فيه ما يُلْهِيهء فهنا الأَوْلَ أن يخرج. 

لكن لو فض أن المطاف فيه فجوات. فأحيانًا يستطيع الرمل؛ وأحيانًا لا يستطيع» 
فإلة يتل ها يسستطيع: 


كتاب العج ةا 
فإن قال قائل: إذا أحرم الرجل» ولم يَف طواف القدوم» فهل يرمل في طواف 
الإفاضة؟ 
تالقواب» لأ يرمل» لأنميعة الوق قت يعر فةاوالزمي و لتر وتلق يعحلن: 
وفي هذا الحديث: دليل على أن المشركين تبون ضعف المسلمين» وعدم قوّتهم» 
وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل» كم أنهم يودُون من المسلمين أن يكفرواء «وَدُوأ 
و تَكفروت كما كفْروأ فَتَكُونونَ سواه 4 [الساء:189]» # وَدَّ حَجْيرٌ م أهل الكتب 
لو بَرَدُوتَكُم من بَحْد إِيِمَيكُم كُتَارَا 4 [البقرة:9: .]٠‏ 
-- 52-5 


1 التعليق على صحيح البخاري 


5- يَابُ اسْيَاا م الجر الأو حب يفم مك 
تت أو[ كا طرف وَيَرْمْلَ تَكَان 0 
سوووور )> 

ادا ان بن الدرع ‏ أخبرَنٍ ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍء عَنْ َال عَنْ أيه وت كَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله وَكِلدِ حينَ يَقَدَمٌ مَكَةَ 


رو و مه عه 6 


إِذَا اسْتَلَمَ الرّكْنَ الأَسْوَّد أَوَّلَ مَا يَطُوفٌ يحب تَكَانَةَأَطْوَافٍ من السَيْه!'. 


كك 0 


]١[‏ قول البخاري رِجِمَهَاَلنَهُ: ابَابُ اشيلام الحَجَرِ الأَسْوَدِ حِيِنَ يَقَْمُ مَكَة أوَلَ 
مَايَطُوفُ)» هل المراد: أول طواف يطوفه. أو المراد: أول ما يبتدئ الطواف؟ فيه احتمال؛ 
لكن على الاحتمال الثاني يكون استلام الحجر ني أول شوطء ولا يكَرّرهء لكن الظاهر 
خلاف ذلك, وأن معنى قوله رَدُاَانَهُ: «أَوّلَ مَا يَطُوفُ) أي: أول طواف يطوفه. فيكون 
الاستلام في كل الأشواط. 

وفي قوله: «أَوَّلَّ مَا يَطُوفٌ) دليل على أن الاستلام يكون في أول الشوطء وبناءً 
على ذلك: إذا انتهى من السّبعة فإنه لا يستلم ولا يشير» ولا يكير لأن الشوط انتهى. 
والاستلام والتكبير والتقبيل يكون في أول الشوط. 

77ج 


-صوو- 


عو 


نمم ا لم وروهو مو 2 اس 
دازي ا ارط ل ل داس ل ل اا 2 راكم “ فوطرم 6 1 
ا ل يا . 


بر 
2 1 اله 0 ا 
عن لنبى عاد 
0 -_-.- 


يت 7 ىوه و اه سس سر ير وريم .وو داهم 5 رم 

5 2 6 يرن ان ل د كىن سان ال 
5 ا َعتَدُعَنَهُ قال للرّكن: أمَا وَالله إن 
٠‏ دو 22 0 وو 107 52م و 0-0 4 راءه عي ًَُ ا 2 > 0 
و هه 


نامتك شتلك قل ا ارك 


]1١[‏ كلام عمر يَََلِتَدعَدهُ لا يقال عنه: إنه متناقض» بل هو جواب عن سؤال قد 
يَرِدُ على النفوس. وهو أن الرمل لمراءاة المشركين ومراغمتهم, وقد زال هذاء فأراد أن 
قله أن دوك لشت و إن .وان لعي الأأولة عينع فاه الي نضا الله نه 
وعَلى آله وَسلّم بعد ذلك في حجة الوداء"". 


.)١417/١514( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 
55 جديا موذة: حَدَثنا يحيَى» عَنْ عَبَيْدٍ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْن عمَرٌ 


عَم 


ص ترود 25 مت ير م كعم ممه 1 0 00 ل ار و َي 
َتَدعَنْه قال: مَا ترَكت اسْتِلامَ هَذْيْن الركنيّنٍ في شدةٍ ولا رَحَاءِ منذ رَأَيت النبيّ 


00 أ و 21 ع > اه آذآ 6 سوج (وقعة > 1 0 
َك يَسْتَلِمُهماء قلت لِنَافِع : أكان ابْنْ عمَرٌَ يَمْيِى بين الرّكْئَيِن؟ قال: إن كان يَمْتى؛ 


وفي هذا: دليل على أن انبا النص مُمَدّمِ على القياس» وعلى العلَّة؛ لآن النص 
عو تكن 

]١[‏ وذلك لأنه مُصَمّم على أن يستلمه» ومع الزحام لا يمكن أن يرمل. 

وفعل ابن عمر يدها اجتهاد منه» وإلا فإن الصواب انبا السّنّهَ في هذاء وهو 
أن النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم كان إذا لم يتمكّن من استلامه بِاليّسْر يستلمه 
بمحجن. ويُقبّل المحجن", فإن لم يمكن أشار إليه”". 

لكن هل يلزم الوقوف عند الإشارة إلى الحجر الأسود؟ 


الجواب: لاء لا يلزم» لكن ورد حديث عن عمر ووَدَليَدعَنُ أن النبى يَكِةِ قال له: 
«إِنْ وَجَدْتَ حَلْوَةٌ فَاسَتَلِمْهُ وَإلا فَاسْتَقَيلهُ فَهَلل وَ5ئ0". إلا أن فيه ضعفًاء لكن 
لاد عن امخقان: لمكو يواتف | كج افا 

وهل يترك الإنسان استلام الركن إذا كان فيه طيب؟ 

الجواب: نعم. إذا كان فيه طيب. ويتأكّد أنه يعلق بيده. أمَا جُحَتَّد الرائحة 


.)7801/ /1716( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب جواز الطواف على بعير» رقم‎ )١1( 
.)١117( أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب من أشار إلى الركن إذا أتى إليه» رقم‎ )١( 
.)758/1( أخرجه الإمام أحمد‎ )( 


كتاب العج وغرة: 


- فلا بأسء ولهذا نقول: المواضع التي لا تُسْتَلم فللإنسان أن يُطَيّبهاء ويكون الذي 
استلمها استلامه غير مشروع. 
صحووح 


كف التعليق على صحيح البخاري 


يَابٌ اسْتَلام الرّكْن بِالِحجَن 
-ت- جرح 2 


ولائي وم وو 


لا حل حَدَئَنَا مد بْنُ صَالِح وَيِحبَى بْنْ ليان قَاكا: حَدَثَنَا ابن وَهْبِء 
قال: حبني يُونْسُ» عَنِ ابن شِهاب» عَنْ عُبَيِ الله بْنِ عَبْدِالله» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
يتنا قَالَ: طاف التي يكل في لاتتارط عل بع يار ار 0 
تَأبَعَهُ الدَرَاوَرْدِيٌ» عن ابن أي الزَهْريٌ» عن عمه. 


]1١[‏ الظاهر: أن هذا كان في طواف الإفاضة؛ لأنه في طواف الوداع صل بهم 
النبي يِةِ صلاة الفجر بعد الطواف'". وظاهره: أن الراحلة ليست معه» وفي طواف 
القدوم رمل ثلانّاء ومشى أربعًا!"ا 

وحُحْمَل هذا على أن النبي يك شق عليه أن يظوف ماشيّاء أو أنه أراد أن يَرِيَّ 
الناس كيف يطوفون؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يجوز الطواف راكبًا لغير 
عذرء أو لا؟ فمنهم مَن أجازه» واستدلٌ بهذا الحديث» ومنهم مَن منعه؛ وقال: الأصل 
أن الإنسان يفعل النسك بنفسهء وهو إذا كان على البعير فإنه لا يتحرّكء وإنَّا الذي 
يتحرّك ويمشي هو البعير. 

والذي يظهر لي: أنه لا يجوز الركوب في الطواف. سواء على بعير, أو على 


- 
3 


الأكتاف. أو في العربيات؛ لأن الراكب حقيقة حقيقة لم يَطف. ولم يتحرّك وإنما الذي طاف 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد, رقم .)١577(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم .)١ 50/1١17 1١4(‏ 
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- هو البعيرء إلا إذا كان هناك حاجة» كمرض الإنسان. وكبره» والزحام الشديد الذي 
لا يتحمّله؛ لأن بعض الناس يتحمّل الزحام» وبعضهم لا يتحمّله. 
فإن قال قائل: من طاف وهو حامل شخصّاء فهل ُْزِئَ الطواف عن الاثنين؟ 
فالجواب: لاء لا تجزئ عن الاثنين إلا إذا كان المحمول مميراء فيقال له: انو 
الطوافء فينوي. أمّا إذا كان غير ممَيّرَ فلا يمكن أن يكون طواف واحد على نيتين. 
فإن قال قائل: ما حكم طواف من جعل الكعبة خلف ظهره. أو أمام وجهه. 
أو عن يمينه؟ 
قلنا: طوافه باطل؛ لأن الذي جرى عليه المسلمون هو جعلها على اليسار» وهو 
فعل مجْمّع عليه» لم يُخالف فيه أحد. 
لكن لو أن الإنسان انحرف قليلًا لإصلاح شيء. أو للالتفات إلى صاحبه» فهل 
نقول: إن هذا الشوط يُلْعَى؟ 
القوانن: أ ريدو الآ ركون هذا باش إذااكان الاسدراف قل بول مه قله 
لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» فإنه أحيانًا مع الزحام لا تستطيع أن تنّجه اتجاهًا تامًا. 
فإن قال قائل: إذا كان الشخص يقرأ أدعية في الطواف. ويُوّمّن من وراءه» وهم 
لأايعلمون المعتىء افهل جود مث هذا العمل ؟ 
نقول: لاء لا يجوزء بل لا بد أن يُعَلّمهم المعنى» ولذلك نقول: لو أن الاج 
وَجهوا إلى أن يقال لهم عند ابتداء الطواف: الآن ابتدأ الطواف, وقل ما تريد بلغتك 


لد التعليق على صحيح البخاري 


قرآناء يتعّد بتلاوته فقطء فلا. 

واعلم أن المخالفين للشريعة بمعصية؛ أو بدعة قوليّة» أو فعليّة» أو قلبيّة لنا فيهم 
نظران: 

. 34 مامه 0 ٠‏ و 

النظر الأول: نظر شرعيء فتلومهم. وتُنكر عليهم. 

والنظر الثاني: نظر قدريء فترحمهم» وترق عليهمء وتحمد الله الذي عافاك مما 
ابتلاهم به؛ لأنك إذا رأيت رجلا كهلا قويا يأني ببدعة عظيمة فإنك ترق له. 

ولكن النظر القدري لا يُزاحم النظر الشرعيء فإن النظر الشرعي مُقَدَّم» ولهذا 
لما قال الإمام الشافعي رَِمَهاَنَهُ: حكمي في أهل الكلام أن يَضُرّبوا بالجريد والنعال» 
ويُطاف بهم في العشائر» ويّقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسَّنْةَ وأقبل على علم 
الكلام. قال شيخ الإسلام رحمَهأَلنّهُ: وهم مستحقون ل قاله الشافعي» ولكلك إذا 
نظرت إليهم بعين القدر رحمتهمء ورققت لهم'". وهذا هو العدلء أمّا أن تتّخذْهم 
سخريًا بشيء ابتلوا به للجهل أو التقصير فهذا لا ينبغيء ورَبّما يُصيبك ما جاء في الأثر: 
امن عيّر أخاه بذنب لم يَمت حتى يعمله». 

وهنا مسألة: الطواف والسعي لا بد فيهما من نية» ولا أحد يطوف أو يسعى 
إلا بنية» كها قال بعض العلاء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. 


.)١١9 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهل يُسْترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة: أو أنه يطوف للحجء أو يسعى للعمرة» 
أو يسعى للحجم؟ 

الجواب: المشهور من المذهب أنه لا بد من التعيين» وأنه لو نبى» وطاف وسعى. 
ولم يخطر بباله أنه للعمرة أو الحج. وجب عليه إعادة الطواف والسعي. 

وقال أكثر العلماء: إنه لا يشرط التعيين» وقالوا: إن الطواف والسعي بالنسبة 
للنسك عمومًا كالركوع والسجود في الصلاة» فكما أن الإنسان في الركوع والسجود 
لا تحَدّد نه خاصَّة فكذلك هذا جزء من النسكء وهذا القول فيه سعة للناس؟؛ لأنه 
كثيرًا ما ينسى الإنسان» فيدخل بنية الطوافء لكن يغفل عن كونه للحج أو العمرة» 
فعلى هذا القول إذا نبي الإنسان أن يَعَيّن فإن طوافه صحيح» وكذلك سعيه صحيح. 

422 -- 


4 التعليق على صحيح البخاري 


4 بَاتَ من لَمْ يَسْتَِم إلّا الكت لازا 
5 حووت_ - 


هو 


ري فى وى وم ٠‏ مي يي _- أ ١.‏ > معي هم و 85 


- وَقَالَ محمد بْنْ بكر : أ خبَرنًا أبن جرَيْج: خيرني عمرو بن دينارء 


ه 2 2 | ل © م مره 
عن ابى الشعثاء أنه قال: وَمَنْ ينه اه م البيت؟! 


ذه 


4 


وَكان فعا ل الأركان» فقان' [ الدبافيق لعن : إِنْه اكه يستلم 
هَذَانٍ الرّكْنَانِء فَقَالَ: لَيْسَ مَْءٌ من البَيْتِ مَهْعجُودٌ 


4 


وَكَانَ ابن الزيَئر َوولتَدَعَنْها يست به 


له 0-0 


فهة و عزن أن القلن: دنا ته عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ َال بْنِ ع اله 
عَنْ أبيه يعن قَالَ : لم أرَ النبيّ يَكِِيَسْتَلِهُ وواللتك لاالر فى القن 


[1]هذا الحديث اختصره البخاري رَيِمَدُلَنَكَ وذلك أن ابن عباس وََإيَدْعَما 
ل ةو بس شي» من الت ممجول الل بد ال بن عا 
عَنعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وما رأيت النبي عَلْنَهااضَكاموالسَكم 
3 إلا الركنين اليهانيين» فرجع معاوية إلى قول ابن عباس ووَلَهُعَنْهر. 
وسيق أن انلك ف انها لا ينتاءات: أعينا ليسا على قواعد إبراهيم عَلَتَهاضصَلاُوََلتَم. 
تافر إن كريس الجر كان أخيرًا؛ لأنه لو بقي زاويتين لاستلمههما الناس» 
فاختاروا أن يكون مُقَوَسَا؛ٍ لئلا يكون له أركان» فتشتلية ويكون هذا من باب الاحتراز 
عا لا ينبغي أن يُفْعَلء وإن كان المطاف سيطول على الطائفين» لكن هذا لمصلحة. 


رودوفو 


أن عر بعلئة نا عَنِ استلام الْحَجَرء فَقَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يك يسْتَلِمَه ويقبلة 
م مس عَم م و 
0 


َالَ: قلتُ: أَرَأَيْتَ إن م أَرَأَيْتَ إن غُلبْتُ؟ قَالَ: اجعل أَرَأَيْتَ باليَمَنء 
الا لاا 


]1١[‏ هذا نص صريح في أن النبي كَل كان يستلم الحجرء وَيُقَبّله فإن تيسّر 
فالأمر واضح. وإن لم يتيسّر فلا حرجء والاستلام: أن يَوِرٌ اليد اليمنى عليه» ويكفي 
أدنى جزء منه. والتقبيل: وضع الشفتين على الْحَجَرء قال العللماء: ويكون بلا صوت. 

لكن هل يكون التقبيل في كل شوط؟ 

الجواب: نعم, في كل شوط إذا تيسَّره مع الاستلام» لكن لا ينبغي للمرأة أن 
تقرب من الحَجّر في أوقاتنا هذه؛ لأنه لا يمكن أن تصل إلا بمزاحمة شديدة. 

وقول القائل: ١أَرَأَيْتَ‏ إِنْ رُحمْتُ؟ أَرَآَيْتَ إِنْ غُلِْتُ؟) كأن ابن عمر وَعَإَْعَنما 
رويك هلافك لجال ركه هنا اريم وقامال” اجعل أرأيت باليمن؛ 
وأنت الآن في مكة. وكأن أهل اليمن عندهم إيرادات. 


اذ التعليق على صحيح البخاري 


-_ 
ص 


١‏ بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَ الرّكْن إِذَا أنَى عَلَيْه 
2 وعووت )> 2 


رمي 


اي اا ا حدنا عن الو قاني: حَدَكَمً حالد. عن 
عِكْرِمَهَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ونه قَالَ: طاف الى َك بالبيْتِ عَلَ بَعِيرِء كلا أَنّى 
هه ث2 26ج اكه 
عَلَ الرّكْن أَشَارَ إَِيْها''. 


]١[‏ قوله: ١كُلها‏ أنَى عَلَ الرّكْن أَشَّارَ إِلَيْهه يدل على أن الركن اليهاني لا يُشار 
إليه» فالركن الياني ليس فيه تقبيل» ولا إشارة عند العجز عن الاستلام» ليس فيه 
إلا الاستلام إن تيسّرء ويكون أيضًا بدون تكبير» وإن لم يتيسّر فإن الإنسان يمشى على 
عادته. 

ع مت 
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7 يَابٌ التَكبيرٍ عِنْدَ الرّكْنِ 
مت 0 تت 


لداع :ان دن خاي رن عاو اسع كا خالة فدات عن 


1 


عكرم َه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صََئَعَنعَه قَالَ: طَاف الب يك بالَْتِ عَل بَعِير» كُلّا أنّى 


1 # ره 
إن 


الرّكْنَ أَشَارَ إِلبْهِ بِتَيْءِ كَانَ عِنْدَه وَكَب. 


تَابَعَه إبَرَاهيم ب 2 ال دراء: 
وت 


* التعليق على صحيح البخاري 


ل سس 26 و رار 4 0 له و اك م م6 براي 

6 - حدثنا أصبغ. عن ابن هب: اخير عمرو» عن : 

0 0 ا و. ماي .0ه ررد 0000 2101 --06 0 

ابن عبدٍ الرّحمن: ذكرت لعروة» قال فاخيرتني عائشة وا شدعها ان اول شيْءٍ بدا 
و م 2 يي +2 > ررع ى عو 


7 _ و ا 0 2 6 و ََ 2 2 مر و م 03 2 2 

وعمر وَعَلئَهَعَنْهًا مثله» ثم حجَجت مَعَ أبي الزبئر رَيَليَةعَنَُ فأول شَيْء بدأ به الطوّاف. 
_- 39 - آذه 

و 8- و و - وو -_ه 2 وو 

2 0 7 > داري ل م صل 0 ا 2 1 -ه ل 

ثم رَأيت المهُاجرين وَالانصَارَ يَفعَلونه وقد أخيرتني أمي أنَهَا أهلت هي واختها 


وو لتو ل لا قن ا ا ون 1 درن خا ا َ- 1 
وَالرْبَيْرٌ َفلان وَفلان بِعمْرَةِء فلا مَسَحَوا الركنَ حَلوا '. 


]١[‏ يبدأ المخرم أول ما يبدأ بالنسك؛ لأنه ما أتى إلى مكة إلا لهذاء والنبي كلل 
أناخ بعيره عند باب المسجدء ثم طاف'"» لكن هذا في الوقت الحاضر مُتعذّر أو مُتعسّر؛ 
لأنه لتييكق إنقاف الكا راف سول اعد لذ بد أن رده الاان إل لف 
وينزل متاعه؛ ثم يأتي با يتيسّر له ولا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعها. 

وكانت السّيّارات في الأول -وأدركنا ذلك- تقف عند المسعى؛ لأن المسعى قبل 
أن يُبْى هذا البناء كان سوق تجارة» فيه دكاكين وبيع وشراءء» فكانت السّيّارات تقف 
عند المسعى. وعليها العفش. فيدخل الإنسان» ويقضي عمرته؛ ثم يرجعء ويركب 


سيارته» ويذهب إلى بيته. 


.)1751/( يُنْظَر: صحيح البخاري: كتاب الحج, باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة, رقم‎ )١( 


كتاب الحح ةة 


75- حَدَّكنا إيَرَاهِيمُ بْنٌ الْمنْذرِ: حَدَثنَا أبُو ضَمْرَة أنْسٌ: حَدَثَنَا مُوسَى 
بن عُقبَة» عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمَرَ وامَا: أن رَسُولٌ الله يك كَانَ إِذا طَافَ 
الم أو ال : رليك لله دَمُ سَعَى ثَكَانَةَ أَطْوَافِ وَمَشَّى أَرْبَعَة ثم سَجَدَ 
سَجْدَتَيْنِ ثم يَطُوفُ بَيْنَ الصّمًا وَاكَرْوَة 

ا عَدَئَنا رايم بن زر حَدَننَا نس بْنُ عِيّاضٍِء عَنْ عَبَيْدِ الله» 
عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ عا" أن الى يك كَانَ ذا طَافَ بِالبيْتِ الطَوَاف الْأَوّلّ 
يحب ثَلَانَةَ أَطْوَافِء وَيَمْيِى أَرْبَعَة وَأَنَهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَّ ا سيل إِذا طَافَ بَيْنَّ 
الصَّمًَا وَاكَرْوَوط'!. 


وقوله: «قَكَا مَسَحُوا الزّكْنَ» أي: أتموا الطواف. 

]١[‏ قوله: «بَطْنَّ المسيل) أي : الوادي الذي عليه الآن علامة.» وهى الأعمدة 
الخضراء. فهى علامة ابتدذاء السعى. 

ويكون الس تيد إذااف وض كان الح عله مو شد ة سعيه دروي 
اال وسبب ذلك: أن أصل السعي؛ من أجل سعي أم إسماعيل علد والضَكة سكف 
حيث أنزلها إبرا هيم الخليل عَلَتَهاصَلادوَالسَلمْ هي وابنها في مكان عند الكعبة الآن» ثم 
ذهب. وجعل عندهما قربة ماء وجراب تمرء فنفد التمر والماء» وعطشت الأم» ولازمٌ 
ذلك أن ينقص لبنهاء فجاع الولد. وجعل يتلوّى من الجوعء وليس عند الأم أحد. 
فرأت أقرب جبل إليها هو الصفاء فذهبت إليه» وصعدت, وجعلت تحسّس وتسمّع. 


.)47١/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


خف التعليق على صحيح البخاري 


فها رأت ولا سمعت أحدًاء فنزلت مُنَّجِهةَ إلى الجبل المقابل» وهو المروة» فلا هبطت في 
بطن الوادي غابت عن ولدهاء فجعلت تسعى سعيًا شديدًا سعي الأم المشفقة الخائفة 
على طفلها أن يفوت عليه أحدء إِمّا ذئب» أو غيره» حتى أَتَنت سبعة أشواط. فأمر الله 
جبريل عَِلِنهِآسَكا فنزل» وضرب بجناحه أو رجله الأرض حتى نبع ماء زمزم بإذن الله 
دون معاول ولا آلات» وجعل الماء يذهب يمينا وشمالاء فجعلت هي محَجّره؛ِ من 
شفقتها عليه» قال النبي عَلَهصَكَمْولتَكم يرح الله أ إسْمَاعِيلَ» لو ترَكَتْ رَمْرَمَ لَكَانَتْ 
رَمْرَمُ عَيْنَا مَعِينً)!". 

لكن من نعمة الله أن هذه المرأة سخّرها الله عَيََنّه فحبّرته حتى بقي في مكانه. 
وإلا لكان نهرًا يمشى في وسط المسجد. 

والعجب أن هذا البئر لا يمكن أن ينضب. لا في قديم الزمان» ولا في حدية 
ولما صارت البناية الأخيرة للمسجد يقولون: رأوا نهرًا عظيًا يصب في بئر يأتي من 
لسرا ام 

وقوله رَصَلسَدْعَنَهُ: «كَانَ يسع يَسْعَى بَطْنَ ا مسيلٍ» هذا السعي سن للرجال؛ لفعل النبي 
و ب ااا ا 01 
فطلو :فتهنا الشتن :لا أن تسهى معف وردنا إزازها: 

فإن قال قائل: أليس السعي من أجل أم إسماعيل عََدواكَ: 

فالجواب: بلى» لكن أم إسماعيل عَلَتِسَكمْ كانت تسعى. وليس عندها أحد. والآن 


.)7174( أخرجه البخاري: كتاب بدء أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


- لا يمكن أن تسعى المرأة إلا عندها أحد» لكن لو فرص أن المسعى خلا من الرجال 
مطلقًا فقد يقول قائل: إن المرأة تسعى» أي: تركض. 

وكذ لك ههودها الضهنا والروة لسعم هكان عفن الل دهاع كنا 

لأن الصعود يُظْهِر منها أكثر نما لو كانت على الأرضء فلا يُسَنَّ لها أن تصعد» وحينئذ 

يسقط عنها سُدََّان: سُنَّةَ السعي» وسّئَّةَ الصعودء ى| سقط عنها سن الزّمَّل في الطواف. 
وو 
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6- وَقَالَ عَمْرُو بْنْ عل : حَدَنَاأَبُو عَاصِمء قَالَ: بن ريج أخبركا. 
قَالَ: : خبَرني عَطَاءً إِذ نح ابن شام النَّاءَ الطَوَافَ مَعّ الرّجَالِء قَالَ: كَيْففَ 
- و 


يَمْتَعَهُنَ وَقَذْ طَافَ نِسَاءٌ لني مع الجَالٍ؟! قلت بعد الحجّاب. ل 
قَالَ: إي لَعَمْرِيء لَقَدُ أَدرَكْتَهُ بَعْدَ الحجّاب. قُلْتُ: كَيْفَ مُخَالِطْنَ الرّجَالَ؟ قَالَ: 


م يكن َلِطنَ» كانت عَائئَةُ 5 تلوف حَجْرَة ٠‏ مِنَ الرّجَالٍ لا تُحَالِطْهُمْ 
فَقَالَت اشرأة : انْطَلِقِي تَسْتَلِمْ يا أ المؤْمِننَ» قَالَتِ: 0 
متتَكْرَاتٍ بِاللَّيلِء مَيَطّفْنَ مَعَ الرّجَالِء وَلَكِنَهُنَّ كُنّ إِذَا دَحَذْنَ البَنْتَ قُمْنَ حَنّى 
يَدْخْلْنَ: و خرج ا الرّجَالٌ 9 آتي عَايْسَةَ أن وَعِبَيد بن عمَيرِ وَهِيّ ُجَاورَة في 
جَوْفِ نيس قُلْتٌ: وَمَا حِجَابًا؟ قَالَ: هي في قَبَةِ ترْكِيّ» لَّهَا غِسَاءٌ وَمَا يبنا وبين 
غَيْدُ ذَلِكَ وَرَأَيْت عَلَيْهَا دِرْعًَا مُوَرّوً!'!. 


]1١[‏ طواف النساء مع الرجال لا بأس به ولا يمكن منعه. خصوصًا في 
أوقاتنا هذه؛ لأن كل امرأة مع حَحْرّمهاء ولو مُنِمَ النساء من الاختلاط بالرجال 
لضاعت النساءء وحصل من الشر أكثر» فكل إنسان يستطيع أن يصيد المرأة بدون مَّن 
يعارضه. ولو قيل هرنًّ: لا تَطُفْن إلا في الليل مثلّا فهذا صعبء وفي وقتنا هذا الأمرٌ 
56 


ولكن لو جُعِلْن حَجْرَةَ ىا تفعل عائشة ووَوََتَدعَهَاه أي: بعيداتٍ عن الرجال لكان 


كتاب الحح قف 


648- حل خَدَننا إساعل : ملام ع وار مارم وول 
و بد الريززة عن رَيْنت نت أن سلمة 00-0 سَلَمَةَ تنه زَوْج الي 
كله ثَالَتْ: 000 يأل أشتكي» :او من ءال 


3 


وَأَنْتِ قدا تطمت ور فول الله َيه حينكدذ حِيَِذِ يُصَلٍّ إِلَ جَنْبٍ البَْتِ ذا 


هذا طيّا وكانوا يفعلونه في الأيام التي ليس فيها زحام شديد» حيث يجعلون النساء 
على جانب. 

وعلى الإنسان أن يتّقي الله عَرَهَِلّه ويتجنّب زحام النساء بقدر المستطاع» وعلى 
المرأة أيضًا أن تنتبه لأولئتك الفجار الذين يتصيّدون النساء في المطاف, وتجد الرجل 
يلتصق بها من أول الطواف إلى آخره. وكم صَبطً من قضية في هذا! 

وني هذا: دليل على الاحتجاج بفعل الصحابة» لا يسا مع النبي صل الله عَلي 
وَعَل آله وَشَلمة فإن الفعل في زمن الرسول كَلْةِ إذا لم ينكره ه الله عَرَبِسَِلَّه ولا الرسول 
يلد فإنه يَعْتّر جائرًا إن كان من غير العبادة» ومشروعا إن كان من العبادات. 

وقوله: «لَعَمْرِي) وَضعْ «لَعَمْرِي) موضع «والله»)» فبدلا من أن يقول: إي والله 
قال: إي لعَمْرِيء والقسم بالعَمْرِي» جائزء وقع من النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله 
وَسلّم'"» ووقع من غيره أيضّاء وليس هو القَّسَم الممنوع؛ لأن أداة القسم غير موجودة 
لو 


وقوله: 37 خرجٌ الرّجًا ل) هذا على تقدير ١قد).‏ أي: وقد أخرع الرمجاك. 


)١(‏ يُنظر: سنن أبي داود: كتاب الإجارة؛ باب في كسب الأطباء. رقم :)757٠(‏ ومسند الإمام أحمد 
(ه/ .)5١٠١‏ 
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(أشر (2) يكت تنظرر »1 


[1] كان هذا في طواف الوداع» وذلك في فجر اليوم الرابع عشرء يوم الرجوع 
إلى المدينة» وكان عَلِنهِآصَلهولتَكمْ يقرأ ب#والطورٍ 0 وكتب تَسَظور*» وذلك أنه بعد أن 
طاف للوداع؛ ودخل وقت الفجرء صلٌّ الفجرء ثم ركب إلى المدينة» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

5-5 -- 


كل مر وَهُوَيَطُوفُ بالكَعْبَةِإنْسَانٍ بط 
وه ا 22 مره 2 + ير 
غَبْر ذَّلِكَء فَقَطعَهُ النبىّ يَكِلهِ ييل * قال: 


ع 


يَدَهُ ِل إِنْسَانٍ بسر أَوْ بِحَيْطِ أو بِنَىْءِ 


2 


د 
«قَله بِيْدِو) 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على حكمة النبي يك حيث كان يُحَصّل المطلوب 
بلا ضررء فإن هذين رجلين يطوفان, قد ربط أحدهما يده إلى يد الآخر بسير أو بحبل 
أو بأيٌّ شيء» فقطعه النبي يله وقال: «قُذْهُ بيدا لأنه إذا قاده بيده أمكن عند الحاجة 
أن يطلقه بسهولة» لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صَعْب إطلاقه» وحصل عليههم| 
وغل :غير هه اقيق . 

إن أؤذك أن تحناكييدة لآن ولك قن تيغ تداج الدووالأنضل الا تيك 
بيده إلا عند الحاجة» وإذا احتيج إلى انفكاكهه فلينفكًا. 

ومثل ذلك: مَن يضعون على النساء حبلا حتى لا يَضِعْنء فإن هذا يُنْهَى عنه؛ 
لأمهم إذا ارتبطوا ضيّقوا على غيرهم» لكن كل واحد يأخذ بيد أهله. 

والشاهد من هذا: قوله: ١قُدُ‏ بيدا فقد تكلّم النبي بك وهو يطوفء ولو كان 
الكلام حرامًا لأمكن أن يشير بيده» ويمسك يد أحدهماء ويّدخلها في يد الآخر 
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رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْنَا يُكْرَهُ في الطوّافٍ قَطْعَهُ 
ووو 
يس عو -ه - 0 ره ه 00 5ه لس سه 
-15١5‏ حرثنا أبو عاصم. عَنٍ ابن جَرَيْجء عَنْ سَلِيْءَان الأحوّل» عن 

ص أ 5 10 ل ردي 0 2 7 ات ء 2 5 ك2 و هسه 0-8 
طاوس. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَََيَعَها: أن النبيّ بك رَأى رجلا يَطوف بِالكَعْبَة بِزِمَام 


#ه 
َه 0-1 


أو غَيْرْه فقَطعَة!". 

]١[‏ هذا إذا كان للإنسان إمرة وسلطان. فليقطعه. فإن لم يكن له إمرة ولا 
سلطان فلا يقطعه؛ لأنه لو قطعه لحصل بذلك شر كثير» وخصامء ونزاع عند بيت الله 
عَيَيجَزَّ أمّا الذي له إمرة وسلطة فلا أحد ينازعه. 


- وت -_- 


عوة و 


أ و 
بَابٌ لا يَطوفٌ بِالبيْتِ عْرْيَان وَلَا يحُج مُشر 
-- ويح 2 


ا 0 عدن الله تال له 0 


مر خا ساو ال اضر أن با بكر الصَّدَّيقَ تإئاعنة ُعَنهُ يَعَنهُ 

مه َ عليْهًا 0 بل اا -ه ورا يو 
في الحَجَة التي أَمَرَ 6 عليها رَسو الله وك قبل حب اا ل 
في اناس لاا يبال رن سرت ام َي 0 


[١1]قوله:‏ 0 
ومروءة» ولكن لو كان فيه ثقب يسير على فخذه. أو على أسفل بطنه, أو كان إزاره 
نازلا عن سُرَّته فهل طوافه صحيح؟ 

الجواب: هذا ينبني على: هل هذا عريان» أو لا؟ والجواب: أنه ليس بعريان. 
ولثالاك تقول" لببيت العروة ف الطواك#الغررة فق السلةة» أن حديك: «الطوافٌ 
حَوْلَ البيْتِ مثْلُ الصّلَاة إلا أَنَكُمْ تتكَلمُونَ فيه" لا يصح عن النبي يل ولا يستقيم 
على عمومه لا سلبًا ولا إِيجابًاء فكم من أشياء تحرم في الصلاة وتجوز في الطواف! وكم 
من أشياء تجب في الصلاة» ولا تجب في الطواف! فالطواف يفارق الصلاة أكثر من 
موافقته إيّاهاء وعلى هذا فلا يمكن أن نقول: إن ستر العورة في الطواف كسترها في 
الصلاة. أما كونه يطوف عريانًا فلا شك أنه ححَرَّم؛ لكشف العورة» ونحت بيت الله 
الحرام. والإنسان مُتلبّس بعبادة» وهو غير لائق عققلاء ولا جائز مروءةٌ ولا شرعًا. 


.)455( أخرجه الترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء في الكلام في الطواف. رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: ما هي العورة التي يجب سترهاء ويجحرم كشفها؟ 


فالجواب: السَّوْءَة؛ لأن النبي يَكِةِ أخرج فخذه في خيبر ىا في حديث أنس بن 
مالك وََبيَدعَْه!'. وأا الفخذ فلا يجب ستره. إلا إذا خيفت الفتنة» كأفخاذ الشباب» 
أو الفخذ عند امرأة أجنبية» فهذا معلوم أنه لا يجوز؛ لأن الفتنة حاصلة به. 

وقوله: ١لا‏ يح بَعْدَ العام مُشْرِكُ هذا يشمل غير المشرك إذا كان كافرّاء فإنه 
لفل لغ لاشعوطاء عزن للف مدق لات[ الاهر ال لمر لوم ل للق 
يكن 37 لعا هذا دكن اوفك الذين كلو سرك الساكة سس بضلوة سكو 
من الحج. 


52-5 -- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ, رقم ١(‏ 077 ومسلم: كتاب النكاح» 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم /١1565(‏ 84). 


- بات إِذَا وَقَفَ فى الطُوّافٍ 


0 
مت سوصوربيعع)>ه جح 


0 


ب 4 1 0 بع عو و 2 
وَقال عطاء فِيمَنْ يَطوف. فتقام الصلاق أ 
2 و و أ 
ع .«. 0 هر 


روجو م ووو مس 


6 م ارم شا مه 6 5ه 2 لضم لابميوسييم[١]‏ 
وَيذكر نحوه عن ابن عمّر وَعبدٍ الرّحمن بن أبي بكر كاعر . 


أ 24 - 


يُذْفَمُ عَنْ مَكَانهِ: إِذَا سَلَْمْ يَرْجِعْ 


]١[‏ قول البخاري يَمَدَأمَة: «إذَ وَنْفَ في الطّوَافِ» أي: إذا قطعه. أو وقف قائاء 
فاذا يصنع؟ 

واختلف العلاء رَِمَهُمَنَهُ فيا إذا قطع الطواف. فهل يعود ويكملء أو يستأنف. 
أو يَقرّق بين طول الزمن وقِصّره؟ والصحيح: أنه إذا قطعه لغرض شرعي كصلاة 
الجماعة» وجنازة حضرت» وخصام وقع حوله. فذهب يضَّلِح بينهم» وما أشبه ذلك. 
فلا بأس به. 

ثم هل يستأنف الشوط الذي قطع فيه الطواف. أو يكمل من حيث وقف؟ في 
هذا خلاف. فمنهم مَن قال: لا بد أن يُعيد الشوط من أوله؛ فإذا قَدَّر أنه قطع الطواف 
من الباب الغربي للحِجّرء أو من عند الركن الياني» فإنه إذا زال العارض يعود إلى 
الْحَجّره ويستأنف الشوط الذي قطعه؛ ولكن القول الراجح الذي لا شك فيه: أنه 
يبتدئ من حيث قطعء ولا حاجة إلى أن يستأنف الشوط؛ لأنه لم يبطل» ولو قلنا 
بالبطلان لقلنا: يبطل السُبع كله. 
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أمّا إذا قطعه بحدث مثلا فعلى قول من يقول: يُشترط الطهارة ينقطع» ويتطهر» 
ويستأنف السّبع من جديد, وعلى القول الراجح أنه إذا أحدث في أثناء الطواف يستمرٌ 
ويكملء ولا حاجة أن يخرج؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على إبطال الطواف بالحدث؛ 
أو على أنه يُشَْرَط الوضوء للطواف. 

وقوله: «وَيُذْكَرٌا ذكره بصيغة التمريض» وهو إذا ذكر الشيء مُعَلَهَا بصيغة 
التمريض دلَّ على أنه ضعيف عنده؛ لكنه يذكره لعل أحدًا يطّلع على طرق أخرى تكون 


ص ححه. 


- وح 


ببسل لب 4 لوج فتن 
-2-2->4- ع 
وَقَالَ نَافِعْ : كان أبن مر تن بُصلْ لكل شبد رَكُعَتَْن . 


كان تفيل ان آم قُلْتُ لِلزْهْرِيٌّ: إِنَّ عَطَاءَ يَقُولٌ: ته المكثوية مِنْ 
رَْعتّي الطَّوَافِء فَقَالَ: اش أْصلٌُ» ل يعن ٍ 0 
رَكُعمَينِ. 

#أذادت نام معد حَدَثَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَمْرو: سَأَلَنَا ابْنّ عُمَرَ 
تت ةنا أَيَمَعُ الرَّجُلُ عَلَ امْرَأَتِهِ في العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الضّفَا وَاكَرْوَة 
قَالَّ: قَدِمَ رَسُولُ الله يله مَطَافَ بالبيْتِ سَبْعَاء ثم صَلَّ حَلْفَ الام وَكْعَتَيْنِ؛ 
وَطَافَ بَيْنَ الصّفَا وَاكَرْوَةِ وَقَالَ: « لَمَدَكَانَ لَك في رشول أَلَهِ أسوة حَسَكة 4. 

4- قَالَ: وَسَأَلْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله صوَئاء:» فَقَالَ: لا يَقَرَبُ امْرَأَنَه 
لح طوف العها 31 0 


]١[‏ هل ب يسن للطواف ركعتان في كل أسبوع. أو له أن يجمع عدة أسابيع. 
فيطوف سبعًاء ثم سبعًاء ثم سبعًاء ثم سبع ثم يُصَلْ ركعتين؟ نقول: كلام المؤلف 
رَحمَدْلَنَهُ يدل على أن لكل أسبوع ركعتين. 

ولا فرق بين طواف النسك وطواف التطوع, ولا بين طواف الإفاضة وطواف 
الوداع» فكلها يُسَنَّ لها أن يُصَلِ ركعتين خلف المقام وهل تُجْرِئَ عنها المكتوبة» مثل: 
أن يفرغ من طوافه ثم ثُقام صلاة الفجرء فيصل الفجر؟ 
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الجواب: عطاء رِمَدَأنَهُ يرى أنها تُجْزِئ» وقاس ذلك على تحية المسجد» فإنها تُجْرى 
ا ل ا لكن الزهري رجانه 
يقول: السِّنّة أفضل» أي: أن تأتي بركعتين خاصة للطوافء ولا شَكُ أن هذا أفضلء 
كما قال الزهري يدانه 

لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» فلا بن أن تُصَلٌّ المكتوبة أوَّلَاء 
ثم يُصَلّ ركعتي الطواف ثانيّاك ولو كانت المكتوبةٌ صلاة الفجر؛ لأن ركعتي الطواف 
من ذوات الأسباب» وذوات الأسباب تُصَلّ في وقت النهي على القول الراجح 

ثم استدل الزهري يمَدَآَهُ -وهو من أفقه التابعين- استدلٌ لذلك بأنه لم يطف 
النبي ب سُبُوعًا قط إلا صلّ ركعتين» وهذا عام؛ يشمل طواف الفرض والواجب 
وَالشّنة قطؤاف الفرضى: طواف الإفاضة وطوات العمزة والطواقت المستون::طواف 
التطوع وطواف القدوم لِمَّن كان مُفردًا أو قارئاء والطواف الواجب: طواف الوداع. 

ثم ذكر البخاري يمَْلَنَهُ حديث عبد الله بن عمر وَوَزْيَعَنْها حين سُقِل: أيقع 
الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم النبي كلق 
فطاف بالبيت سبعًاء ثم صلٍّ خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة. ووجه 
الاستدلال: أن النبي يك جعل العمرة شيئًا نا واحدًا له أجزاء. هي: الطواف. والصلاة 
خلف المقام. والطواف بين الصفا والمروة» فلا يصح أن يقع الرجل على زوجته بين 
أجزائهاء ثم قال وَليَْعَنُ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظر استدلال 
الأولين! تجد أنه مبارك» وواضح؛ وثلج على القلب؛ فلم يذهب يُعَلّل ويُدَللء إنها ذكر 
المنة: 
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وظاهر أثر جابر رَيََآنَدعَنهُ: أنه يجوز أن يطأ امرأته قبل أن يحلق أو يُقَصّر؛ لقوله: 
«١حَبَّى‏ يَطُوفَ»؛ وهذا مبني على أن ا حلق أو التقصير ليس تُسّكَاء ولكنه إطلاق من 
محظورء أي: يتبيّن به الإنسان أنه تحلل» ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: أن الحلق 
أو التقصير نُسّك في الحج والعمرة» وذلك لأمور: 

الأول: أن الله تعالى أشار إليه في القرآن» فقال: #لَتَدَحَلْنَ الْمَسَحِدَ لْحَرَامَ إن سَآءَ 
أَنَّهُ “اميت عقن رَءُوسَكُم وَمُقَصَرينَ # [الفتح:77]» ولم يقل: طائفين ساعين» وهذا يدل 
على أهمية الحلق أو التقصير. 

الأمر الثاني: أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم دعا للمُحَلّقين والممٌصّرينَ 
ا" 

الأمر الثالث: أنه لو كان محَرّد إطلاق من محظور لقلنا: لا تحلق» ولا تُقَضّر 
ولكن جامع زوجتك؛ لأن الجماع يدل على الحل. 

لكن لو أن الإنسان وطىئ بين الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة» فهاذا 
عليه؟ 

الجواب: إن كان جاهلا أو ناسيًا فالقول الراجح أنه لا شيء عليه؛ لأن جميع 
المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلا أو مُكرَّمًا فلا شيء عليه» أمَّا إذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (/71/ا١) ,)1١0958(‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير» رقم (717/11:01) (970/1107) 


عن ابن عمر وأبي هريرة هعنم 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (7371/11707) عن أم الحصين وَبعَإيَدْعَنْها. 
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مُتعمّدًا عالًا فإن العمرة تفسدء لكن هل نقول: اقطعها؛ لأنها فسدتء كسائر العبادات 
إذا فسدت يحرم المضي في فاسدها؟ 

الجواب: يرى ابن حزم رَْمَهَُنَهُ أن الحج إذا فسد فلا يمكن أن يستمرٌ الإنسان 
فيه '"'» ولكن أهل العلم على خلاف قوله رَمَدآنَكُ يقولون: آنه ريتك الك يعد 
فيه» ويكمله» ويلزمه الفدية والقضاء. 

وعلى هذا فنقول في هذه المسألة: استمرٌ» واسْمَ» وقصّرء ثم أعد العمرة» وأحرم 
من الميقات الذي أحرمت منه أوَّلَا ولو كان ذا الحليفة» ولا تحرم من التنعيم أو أدنى 
الحل» ثم طف. واسْعَ» وقصّر. 

وماذا عليه من الفدية؟ 

نقول: أمّا على المذهب فيقولون: ما عدا الجماع وجزاء الصيد فالفدية فيه فدية 
أذى”". خب بين صيام ثلاثة أيام؛ وإطعام ستة مساكين -لكل مسكين نصف صاع- 


و 


ونّسك. 
وهل لنا أن نَسّوس الناسء وثلزم مَن تعمّد بالشاة أوَّلَا؟ 
الجواب: نعمء لنا هذا؛ لأن بعض الناس يقول: إذا كانت المسألة صيام ثلاثة أيام 
أو إطعام ستة مساكين فهي هيّنة» ولا يبقى للإحرام عنده خرمة» لكن إذا جاءنا تاتبًا 
نادمًا حزيئاء وعلمنا صدقه. فهنا نقول بالتخيير. 


.)١9٠١ (ل/ا/‎ ىلحمل)١(‎ 
.)١189 /١( منتهى الإرادات‎ )0( 
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فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين ما سبق من تخطئة العالِم الذي أفتى 
الخليفة بصيام شهرين متتابعين» وهو قادرٌ أن يُعتق رقبة؟ 

قلنا: لأن الكفارة هناك على الترتيب» ولا يمكن أن نتعدّى ما رّبه الله وأمّا هنا 
ففدية الأذى على التخييرء ونحن ألزمناه بأشد الأمور الثلاثة» وإلا فكلها جائزة. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يُوَاتَذْ بفعل المحظور جاهلًا فلاذا أبطلنا نكاح 
لمم إذا فعله جاهاا؟ 

قلنا: لأن التكاح وقع في غير محله. 


5-2 
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ل ار > مس رو د اه ا موا م 6 اعم 25 
- يَابٌ مَنْ لَمْ يَقَرَبٍ الكعبَة وَلَمْ يتطف حتى يحرج إلى عرف 
| د 0 م مهتب 0 ٠‏ 4 

- جع َك لواف الَو - 
5-5-5 


ا عي فى ه و م لله 0 1 دوعر لله 

٠. 5 عد‎ ٠ 9 م‎ 9 5 5 5-35 6 

-١5‏ حدثنا محمد سن اب : 2 8 فضيل: علدنا موسى بن عقبة. 
0 


أخيرَنٍ كُرَيْبٌه عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ عه فَالَ: قَدِمَ ابن يكل مَك قطّافَ» 
وَسَعَى بن الصّمَا وَاكروَة وَلَمْ َقرَبٍ الكَعْبَةبعْدَ طَوَافِ يا حَنَّى وَجَعَ من عَرَقة"'. 

[١1]قوله:‏ «بَابُ مَنْ لَمْ يقرب الكَعْبَةً...» لم يجزم بالحكمء ولكن استدلّ بالحديث 
من يدل على أنه لا بأس بذلكء بل نقول: لا بأس ألّا يطوف ولا طوافّ القدوم, فلو أنه 
أحرم من ال ميقات» واتّمِه إلى منى رأسًا فلا بأس؛ لأن طواف القدوم سُنََّه ودليله: 
حديث عروة بن مُضَرّس ورَيَإيهََنهُ أنه قدم من طيء محْرمّاء فها ترك جبلا إلا وقف 
عنده. حتى أدرك النبي يك في صلاة الصبح في مزدلفة» وأخبر النبي يك بها جرى له. 
فقال: ١مَنْ‏ سَهِدَ صَلَائَنَا مَذِه وَوَقَْفَ مَعَنَا حَتَى نَذْفََ وَكَدْ َف بِعَرَقَةَ قَبْلَ ذَلِتَ ليلا 


02 
- أ 
ححايَ لا ساعبي اساه 


أو اراء فقَد انم ححه. وَقَضَى تَمَبَهُ)!" ولم فك قر طواف القدوم. 


وبقي النبي يَلْةِ في الأبطح قبل الحج أربعة أيام» ولم يطف بعد هذاء مع تيسّر 
الطواف له. لكنه يَكِ أراد أن يدع المكان لِمَن هو أَوْلَ به. وهم الذين جاؤوا بِسُمَك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم »2١190(‏ والترمذي: كتاب الحج. باب 
ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع؛ رقم (841)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب من لم يدرك 
صلاة الصبح..؛ رقم .)7٠47(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب من أتى عرفة قبل الفجرء رقم 
(015:*) وأحمد (5/ .)١6‏ 


كتاب الحج ١ك‏ 


وهنا مسألة: بعض الناس يرون أن طواف القدوم واجبء وأن طواف الوداع 
مة فيل تر كوةغل ماد واون ون ان لا بد انيه ا 

الحواتة إذاكان الآنسان فقول القولءفلا بد أن بين ما إذا لم يكن 
مقبولا فليترك الناس على مذهبهم. 

وكذلك إذا استفتاك إنسان» وأنت تعرف أنه على مذهب الإمام مالك يالك 
فقل له: هل أفتاك أحد؟ فإذا قال: نعم» أفتوني بأن طواف الوداع سُنَهَ وأن طواف 
القدوم واجبء فاتركه. ولا تُلْزمه بشىء فيه خلاف وقد استفتى عانًا يعتقد أنه مصيب. 

ما ما يفعله بعض المفتين إذا جاء يستفتيه شخصص . قال له: ما هو مذهبك؟ فإذا 
قال: مذهبى حنفى أفتاه على المذهب الحنفىء فإن هذا لا يجوز. 

دوو 
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١/ط-‏ - بَابُ مَنْ صَلَّ رَكْمَئي الطَّوَافٍ خَارِجًاوِنَ الَسْحِدٍ 
- 2-5-2 - 

وعل وز تعن ارجا مِنّ الخرّم. 

اعد عد الله د وس ا 
عَنْ عرو عَنْ رَيْنَبَه عن أَمٌ سَلّمة وَوإكغه: شَكَوْتُ 
وَحَدَنَِّي نُحَمّدُ بْنُ حَرْب: 0 الور وان عق بن 
هِنَامٍ عَنْ عُرْوَة عَنْ أ َلَمً مَهَ ينها زَوْج لت يه : أن شو لله يي َل 
عوك كه وأا لوج ومن مك تطارك لحي واوا ار 
7 سول الله طَلةِ: (إذَا َقِيِمَتْ عت صلا لصح مَطوفي عل بعك ولاس 


يُصَلُونَ»» ففَعََتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلّ حَتَّى حر 0 

]١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن صلاة الجماعة ليست واجبةً على النساء في 
المساجد؛ لأنها لو وجبت لأمرها النبي يَكِِ أن ُصَلّ ثم تطوف. 

لكن هل تجهب عليهن الجماعة في البيوت؟ 

الخوات: ماوع او بايا 0 
الختائلة» آنا تسر للنساء مفردات عن الرجال! ل 
وعَلى آله وَسِلّم أمر أم ورقة أن نَوْءَّ أهل دارهاء أي: أهل حيّها”" 


.)17/6 /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (؟ / 03 منتهى الإرادات‎ )١( 
.)5 ٠5 /5( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب إمامة النساءء رقم (0947)) وأحمد‎ )١( 


ومنهم من قال: إنها لا تُسَنَّ للنساء؛ لأن هذا هو الغالب على نساء الصحابة. 
والأمر في هذا سهلء إن صِلَّيْن جماعةً ورَأَيّْن أن ذلك أنشط طن وأقوم. فهذا 
غنرهبوإن كانق كل انرأة مشسلة ن] تشهيز يمن اليك فكل واحدة تصل :وله 
ل 6 مر اه 6 0 الو أن انيت ا قم 
وقوله: «فلم تصّل حَتى خَرّجَّت» هل المعنى: لم تصّل الفجرء أو المعنى: لم تصّل 
ركعتين؟ إن كان الأول فلا شاهد في الحديث للترجمة» وإن كان الثاني فنعمء وظاهر 
السياق: أنها لم تُصَلْ صلاة الفجر حتى خرجت؛ لأن ركعتي الطواف ما جرى لها 
ل ل ل «إذَا صَلَيْتِ 
-حويح 


.)5 08 /77( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


لذ التعليق على صحيح البخاري 


7- يَات بُ مَنْ صَلَّ رَكْمَي الطَّوَافٍ حَلْف الَقَام 
6 صو 2 


١ 


-١5151‏ جل حَدَتَنَا آم : خدكا شئية : خذتنا عدر وثز وينار» قا : سمعت 
ابن مر يفول : : قَدمَ النب يِه قَطَافَ بالبَيْتِ سَبْعَاء وَصَلّ حَلْفَ المقَام 
رَكُعَيَين نّم خَرَجَ إِلَ الصّفَاء وَقََ قَالَ الله تَعَالَ: « لَفَدَكَانَ لَك فى رسول الله أسوة 
لاس بير 
7 


-صوري 


- يَابُ الطُوَافٍ بَعْدَ الصّبْح وَالعَضْر 
- 2ه - 

.ع ور 3 

وَكَانَ ابن ء عَمَرَ دنا يُصَلٌ رَكْعَتَى الَّرّافٍ بِ مَا لم تَطلع الشمس. 
رعو سماهة” 2 م سا سه ٠‏ 20 
وَطَافَ عُمَرٌبَعْدَ الصّبْح» فَرَِبَ حَتَى صَلْ الرَكْعَتَْنٍبذِي طُوّى. 

6- حَدَنَنَا الْحْسَن بن عُمَرَ البَضرِي: حَدَنا يَِيد بن ريع عَنْ حييب» 
ع تطاراكن زواع عارك لونم ناا طَافُوا يليت بَعْدَ صَلَاة أ ة الصَبْح 
تمق َعدُوا ِل امَك حَنّى دا طلَعتِ الشَّْس قَامُوا مُصَلُوَ» قلت عَايَِه 
لدعنها: كدوك 1 ذاك اكت لاف ل كرد فهنا لضاف اكوا ضار 110 


3 15 


موع 


اس م ارما ماري ل 


3 5 رد وهس لير 


]1١[‏ كأنها وَدَيدْعَنهَا أنكرت عليهم. دراك أذ تسلو قبل ذلك وهذا هو 
الصوابء فمتى وُجِدَ سبب صلاة التطوع في أي وقت فصَلَّها؛ لأنها قدت بسبب» 
واحتمال أن يكون الإنسان سجد للشمس بعيد مع وجود السبب الظاهرء ولهذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة: أن جميع ذوات الأسباب ليس عنها نمي» ففي أيَّ وقت 
وُجِدَ السبب فصل. 


[؟]المراد بذلك: الصلاة التي ليس لها سبب. 
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- حَدَتَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَدِ (هُوَ الرّعْمَرَانُ): ماح 6 
حَدَتَي عَبْدُ العزيز بْنُ رُقَيْع» قَالَ: ََيْثٌ عَبْدَ الله بْنَ لزي :ها يَطُوفُ بَعْدَ 
المَجْر وَيَصَلٍ رَكْعَتَيْنِ. 

-١‏ قَالَ عَبْدُ العزيز: وَرَأَيْتٌ عَبْدَ الله بْنَ اللي صل ركان له 
العَضرء وَخخبرُ أن حَانَضَةَ صَإَعَها حَدَكنه: أن الب صبَدَاعدوسَةَ لم يَدْخْل بَيْكَهَا 
لا صَلدهَ!". 


ا 


13] لعل ابن الزبير رَبََتَدَعَنعا لم يبلغه أن النبي يك سْكِلَ عن ذلك» فقال: «/00!", 
وأن الدوام عليهما من خصائص النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم. 
حوريع 


.)7١6 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


4 /- بَابُ المْريض يَطُوفُ راكب 
بج - دوت - تج 

17- حَدَّئنِي إِسْحَاقٌ الوَاسطِيٌ: دن انع لهند اا 
عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دنه : أن وكوك الله يك طَافَ بِالبَيّتِ وَهُوّ عَلَ بَعِير 
كَُّ أنَى عَلَ الرّكْنِ أَصَارَ إِلَيْه بِنّيْءِ في يد وَكَب. 

ا ال 9 بن لمن 
00 نأ لع عن أمْ سَلمة يَتعنهاه قَالْتْ: 
مكرك رتسو 0 احكي فَقَالَ: ١‏ وني من ورا ان ردك 
رَاكِبة ا قَطَفْتُ و ول ِل يُصَل ِل جنب لبت وَهوَ را أ ب#والطور © 


ود 


[1] قوله: «بَابُ المَريض يَطّوفُ رَاكِبًاا يُشير إلى أن الطواف راكبًا لا يجوز 
إلا لعذر؛ كالمريضء والكبير والأعرج والأشلٌ» وضعيف البّنِية الذي لا يستطيع 
المزاحمة» وما أشبه ذلك» وذلك لأن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم طاف على 
البعير؛ خشية التأَذّيء فكيف بمّن لا يستطيع؟! وعلى هذا فنقول: يُشْئَرّط في الطواف 
أفيزكون الغلا تنك :سق اجو ل مون ازا شرفت عي لدو عل يتوه ا هري 
لله لساري 

ولا نقول: إن الزحام المعتاد يجوز أن يركب معه الإنسان على عربة» ولو قلنا 
بذلك لامتلا المسجد عربات» وصار في ذلك تعب عظيم. 


54+ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: أرأيتم لو أن هذا الطائف ابتدأ الطوافء ثم مع اللين والهدوء نام» 
ولم يستيقظ إلا لم قيل له: صَلّ ركعتين خلف المقام» فم الحكم؟ 
نقول: عُّئه إذا قلنا بأنه لا تَشْيَرَط الطهارة» وإن قلنا: تَشْتَرط فإن كان نوما 
عميقاء بحيث لو أحدث لم نحِسّ بنفسه فالطواف غير صحيح؛ لأن الوضوء انتقض» 
وإن كان نوما خفيفًاء بحيث كان ينعسء لكن يسمع الكلام» ويسمع لو حدث منه 
شىء» فإن طوافه صحيح. 
ويح 


ه- بَابُ سقَايَة الْحَاجٌ 
وح 


0 
2 عير 


5 - حَدثنا عبد الله بن 


ا ده عو 


> ملكي > دم ورنئيي_ ٠‏ 
ب الأسْوَد: حَدتنًا أبو صَمْرَةَ: حدثنا عبيد الله 


ع > + و 0م يبي سمه 


عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ َع ؛ قَالَ: اسْتَأَدّنَ العَبّاسٌ بْنٌ عَيْد للب صتتعنة 
رَسُول الله يكل أن يت بِمَكة لاي من ؛ مِنْ أَجْلٍ سِقَابَيِه فََوْنَ له''. 


تمعد 


]١[‏ قوله: «استَأدْنَ مِنْ أَجْلٍ سِقايتِه؛ يدل على أن المسجد الحرام فيه أناس 
كنا حسون إل الشقابة :وهو لاء اما الا يكؤووا خجاعاوإمًا أن يكرنو امفعدوزيوه 
وإما أن يكونوا في أول الليل في مكة» وفي آخره في منى؛ أو بالعكس. 

وقوله: «اسْتَأَدنَ فَأَذِنَ لهُ استدل به بعض العلماء على أن المبيت في منى ليالي أيام 
الله يمن لاسي ا م 

موركل لوي 

ع 1 5 وات و 
واعلم أن المبيت في منى قبل عرفة سنة» ودليله: حديث عروة بن المضرّ س 


و رءو(١)‏ 


وأمًا المبيت في منى ليالي منى فاختلف فيه العلماء» فمنهم من قال: إنه سُنَهَ ومنهم 
6 اقالياة إنه لعنن يده ولشريغناك ذابل واشيع يدل عل الوتوب» إلا أن يتعلق 


٠.‏ سبج سرب 


مُتعلّق بقوله تعالى: #وَأَدْكُرُوا أله - سَامٍ مَعْدُوابٍ هَمَن تَسَجَلَ ف يَوْميْنِ فك إِقْمَ 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:1717). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


عَلْئّهِ وَمَن كأ مآ ِنَم عَِئِهِ 4 [البقرة:570؛ لأن قوله: #مّمَن تَسَجَلَ في يَوْمَنِنِ مآ إِقْمَ 
عَلِنْهِ # معناه: أن من ترك فهو آثم. 

ولكن هل إذا ترك ليلة من الليالي وجب عليه دم؟ 

الجواب: لاء وإن كان بعض العلماء قال به» لكن الصحيح أن الليلة الواحدة 
لا يجب فيها دمء إنما يجب فيها قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك. كما رُوِيَ عن الإمام 
أحمد رَمَدْلنَك أمّا لو ترك الليلتين كلتيهما فهنا يُقال: إنه ترك نُسَكَا تامّاء فعليه دم على 
قول مّن يرى وجوب الدم في ترك الواجب. 

فإن قال قائل: هل كان العباس وَتَيَْعَنهُ يسقي بثمنء أو تطوعًا؟ 

فالجواب: الثاني» وكانوا يفتخرون أن يخدموا الحَجَّاجٍء وأدركنا الناس فيما سبق 
يبيعون ماء زمزم في وسط الحرم» تجده يدور على الناس» ومعه إناء من خزف» يصب 
بالكأسء فإذا شربت أخذ عليك قرشًا أو قرشين بحسب ما تشربء لكن الحكومة 
وفقها الله وفرت ماء زمزم توفيرًا تامّاه ولم يكن هناك أجرة» وإلا فقد أشكل على أهل 
العلم في ذلك الوقت: هل يجوز للإنسان أن يشربء وهو يعلم أن الساقي يحتاج إلى 
أجرة» كالذي يغسل الثياب» تعطيه ثوبك. وأنت تعرف أنه سيأخذ عليك أجرة؛ لأنها 
معتادة؟ فمن العلماء من قال: لا يجوز؛ لأن هذا أجرة في وسط المسجد. ومنهم من قال: 
إنه جائز؛ للضرورة؛ لأن الإنسان قد يكون عطشان. 

وهنا فائدة: هل يجري ربا الفضل في بيع الماء بالماء؟ 

الجواب: لاء لا يجري فيه ربا الفضلء فخذ مئة كأس بعشرة كؤوس مثلا. ى) 
لو اشتريت ماءٌ عذبًا الكأس منه بعشرة كؤوس من المالح» فلا بأس. 


كتاب المح الا 


ه- حَرَّثَنَا |' ا حَالِدٌ عَنْ حَالِدِ الَذَاءِ عَنْ عِكْرِمَةَه عن 
ابْن عَبّاس وَدَدن: أن رَسُولَ الله كه جاءَ إل السّقَابَةه قَاْء اسْسَسْقَىء قَقَالَ العّاش: 


يَا قَضْلُ! اذْمَبٌ إِلَ أَمّكَ» ل الله يكل كَرَابٍ مِنْ عِنْدِمَاء فَمَالَ: 
«اشقق اه فال كا رشو ل"الله! عق جم حون أيْدِيكُمْ فيه! قَالَ: «اسْقِيِي )2 فَشَّربَ 
منه 0 9 زَمْرّمَ وَهمْ 1 وَيَفْمَلُون قنهاة قال #اعملو نكم عَلَ عَمَلٍ 
صَالِح» ثم قَالَ: الَوْلَا أن تُعْلَبُوا لتَرَلْتُ حَنَّى أضَعَْ الحَبْلَ عَلَ هَذِوا يَعْنِي: عَاتِقَهُ 


ا الا 
وَأَشَارَ إل عَاتِقِهِ 
[١]قوله:‏ «اسقنى» فيها لغتان: 
الأولى: (أَسْقَى): والأمر منه: «أَسْق»» قال الله تعالى: #وأَسْعيتكر مك هرانا » 
[المرسلات:/ 7 ]. 
الثانية: «سَقَى». والأمر منه: «اسُق)» قال الله تعالى: #وَسَفَهُمَ ربجم سَرَابا طّهورًا » 
[الإنسان:١؟7].‏ 


وفي هذا الحديث فوائد, منها: 
-١‏ جواز طلب الاستسقاء» ولا يعَدٌ هذا من المسائل المذمومة؛ لأن العرف جرى 
بأن هذا أمر يسيرء ووحه الدلالة أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى أله ريك استسقى» 


1 3 ورحو 2 مب ضر > 0م اس‎ ٠ 
تعظيم العباس يَيَعَلَنََعَدَهُ للنبي صلى الله عليه وعلى اله وَسلم مع أنه عم النبي‎ -1 
#ة. وذلك لأن العباس يََوَتَعَنهُ تابع له» فإمامه هو ابن أخيه.‎ 


بهد التعليق على صحيح البخاري 


- أنه لا ينبغي للإنسان أن يستنكف عا شرب الناس به؛ لأن فعل النبي 
صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم سُنََّه وهو يدل على أنه لا ينبغي للإنسان الاستنكاف. 
وأن يقول: لا أشرب من الكأس الذي شرب منه الناس» ولا أشرب من الكأس الذي 

50000000 أن الأطباء قالواة إن الأنشان إذا موز 
من كل شيء في مأكله ومشربه لم يكن عنده المناعة لاستقبال الجراثيم وغيرهاء وإذا 
كان لا يتحرّز فإنه يكون عنده مناعة» ولهذا سمعت أنهم في الدول المتقدمة في ذُنِيّاها 
بدأوا يتمسّحون بالمناشف التي يتمسّح منها كل الناس» ويقولون: هذا أَوْلَ؛ ا في 
ذلك من المقاومة» وهذا ليس ببعيد؛ لأن الداء الباطني كالداء الظاهريء فالإنسان إذا 
عوّد قدميه على الممشى على الخصى والجنادل صارت أقوى تمًا لو عوّدها على لباس 
الكندرة» وما أشبه ذلكء ولهذا تجد الذي يعتاد الكنادر تجد جلده رهيمًاء لا يستطيع 
أن يمشي حافيًا. 

فإن قال قائل: رجل نزل به ضيفء وقدّم له شرابًا أو طعامّاء يعلم أن الضيف 
لو علم ما حصل في هذا الطعام أو الشراب لم يأكل» ولم يشرب. فهل له أن يُقَدّمه 
بدون أن يَُعْلِمّه مع العلم بأنه لن يضرّه؟ 

نقول: الظاهر أنه لا يلزمه أن يَعْلِمّه ما دام لا يضرّهء وليس هذا مُتضمّنًا لشىء 
رّم بخلاف ما لو أعطيته شينًا متلّهًا في حلَّه فهنا لا بد أن تُعْلِمَه. 

5 - جواز تخزين ماء زمزم؛ لأن العباس وَآيَهْعَنهُ طلب من الفضل ووَآيدََنَهُ أن 
يأتي بباء من عند أمه. وهذا يدل على أنه كان عندهم ماء يخزنونه في بيوتهم. 


كتاب الحج نشف 


- أن النبي يَةِ كان ينظر إلى المستقبل» وليس ممّن ينظر إلى الحاضرء بدليل: 
أنه كان يرغب أن يشارك في السقاية» ولكن يخشى أن يغلب الناس بني العباس على 
سقايتهم؛ لأنهم يقتدون به» ويريدون أن يفعلوا فعله. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون له نظرة بعيدة» وألَّا يَرْنَّ الأمور بالحاضرء 
فلا يفتي في شيء يترنّبٍ عليه أشياء ضارّة حتى وإن كانت لا تظهر في الوقت الحاضر 
لكن يتوقع حصولها في المستقبل. 

- وي 


ىف التعليق على صحيح البخاري 


5/ا- باب ما جَاءَ في رَمُرْمَ 


َه 
آ[ ا م ا ره 


ال 


عي و 6 


أ يوَدْعَنهُ 


2 8 0 0 20 9 ا آم ام 


و 2-2 و إن 0 


بِيَدِي فَعَرَجَ ِل السَّاء الدّيْيَ ٠‏ قَالَ قال جبريل لخازن السَّمَاء الدنيا: افتح» قَالَ: مَنْ 
هَذًا؟ قَالَ: 00 


]1١[‏ هذا من آيات الله ع انق فر ا عنقا وغسله بماء رمزم؟ 
لبركته؛ ثم أطبقه. وهذه عملية صعبة. وبدون بنج» وني أقل من ليلة» لكن الظاهر 
-والله أعلم- أن النبي يك لم نس بأذى. ولا يُقال: إن هذا من جنس الرؤياء وإنه 

حقيقة له؛ لآن الأصل أنه حقيقة. 
و 

وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي كَيةٍ أسشري به من المسجد الحرام نفسه. 
ا حواح د سي لاماي أن النبي مَكةٍ كان 
فنام» وأسْريّ به من الحجُرء ىا صح ذلك في رواية البخاري"ا 


.)577 7/7 4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
.078/1/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب المعراج» رقم‎ )7( 


كتاب الحح نية: 


م 


وإِنَّا قرّرنا هذا؛ لأن بعض أهل العلم ويَمَهُْآنَهُ قال: إن تضعيف الصلاة بمئة 
للحم ذخام لجعي نكة :ول دمن خدوه اقرع واانتقد ارا وله العا اك 
اليك ليها يكذ كنا نك التتهر الكرار © (الإسرانا 4 وقالواة إنه أخري رامن 
ف أء هاتوو» لقال «الأدواليس كلك وبل أشري يمن تقسن المنيجدة ولهلذا قال 
بعض العلماء: لو قلنا بهذا ل جاز لأحد أن يبول في مكة, ولا أن يتغرّط؛ لأنها مسجد. 

فإن قال قائل: لكن الله قال: #مّس الْمَسَمِدٍ الْحَرَارٍ 4. والحرم ليس مسجدًا؟ 

قلنا: لكنّهم يرون أن الحرم مسجدء كما أن الأرض كلها مسجد في قوله ككلة: 
«وَجُعِلَثْ لي الأَرْضُ مَسْجدًا0". 

لكن التضعيف بمئة ألف صلاة جاء صرحا في أنه خاص بالمسجد الذي فيه 
الكعبة» | في (صحيح مسلم) أن النبي يله قال «صَلَاةٌ فيه -أي: في مسجد النبي 
اولخ أَفْضَلُ مِنْ ألْفٍ صَلَاةٍ يها سِوَاه مِنَ الَسَاجِدٍ إِلّا مَسْجِدَ الكَعْبَقه!" 
فالتضعيف بمئة ألف خاص بمسجد الكعبة» قال صاحب «الفروع) رَمَدُانَهُ: هذا 
ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد يََدانَ'' وبعض الإخوة يُنْكِرٌ إنكارًا شديدًا أن 
تُخُصّص التضعيف بنفس المسجدء مع أنه صريح في الحديث. 

ولكن إذا قال قائل: إن حضرت إلى مسجد الكعبة تعبت» وأتعبت» وصارت 
صلاتي في تشويشء وإن صليت في المساجد الأخرى صليت بطمأنينة» فأبّا أفضل ؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7817). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم .))60٠١ /١795(‏ 
(") الفروع (550577/5). 


هد التعليق على صحيح البخاري 


أ ل سس وار وه 


اتح حَدَنْنَا محمد (هُوَ ابْنُ سَلام): برا المَرَارِيه عَنْ عَاصِمِء عَنٍ 
الْسْعبيٌ: أن ْنَ عباس ةن حَدَكَهُ فَال: : سَقَيْتَ رَسُولٌ الله وَكِلَهِ مِنْ رَمْرَمَ 
كوت ونون نان عو العبكبوة نا ع كان قز كلا لعل ورا 0 

تقول:صْل ف المساجد الأخرى بالطمانيئة خير من أن تأي إلى المسجك الخرام» 
وتتأذَى» وُؤْذِيء ورُّا لا يحصل لك الركوع والسجود؛ لأن المحافظة على ذات العبادة 
أفضل من المحافظة على مكاها. 

وهنا فائدة: حديث: اماك رَمْرَمَ )ا شرب لَهُ)!" هل المعنى: إن شربته للعطش 
أزال عنك العطشء وللأكل أزال عنك الجوع. أو يشمل الأمراض أيضًا؟ 

الجواب: من العلماء من يقول: إنه عام» حتى إن بعضهم شربه؛ ليحفظ صحيح 
البخاري» وعلى هذا فالطالب عند الآمتحان يشربه لينجح» والذي يدعو بالزوجة 
يشربه؛ ليسهل له الزوجة» وعندي: أن العموم لا يكون إلى هذا الحد» وأن المراد: لا 
شرب له تنا ينتفع به البدن خاصّةً» إِمّا شبع من جوع. وإِمّا ري من عطش. وإمّا دواء 
من مرض.ء أمّا الثيىء الخارج ففي نفسي من هذا شيء»؛ وعلى هذا فلا يشمل شربه 
للذكاء؛ لأنه من الأمون المعتوية» وليسن من الأموز الحسية. 

فإن قال قائل: إذا خط ماء زمزم بهاء آخر فهل يأخذ حكم ماء زمزم؟ 

قلنا: إن غلب ماء زمزم فلا بأسء وإلا فلا. 


[1] لكن ظاهر الحديث: أنه ليس على بعير, وإِنَّا شرب قائًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم. رقم(؟5051), وأحمد ("/ /اه7). 


كتاب الحج يفف 


فإذا قال قائل: ما الجمع بين شربه قائّاء وبين بيه عن الشرب قائ)!""؟ 

فالجواب: أنه كان في مكان ضيقء والناس حوله؛ ويشق عليه أن يجلس على 
الأرضء ثم يتناول الدلوء ويشربء وهذا كما شرب من شر مُعَلّق في بيته'")؛ لأن الشنّ 
الحَلَّقَ رفيع» فيكون شربه قائًا من أجل الحاجة. 

وزعم بعضهم أنه شرب قائً)؛ من أجل أن يشرب كثيرًا؛ لآن الإنسان إذا شرب 
قاعدًا انضغط بطنه» ولم يشرب كثيرّاء وإذا كان قاقّا شرب كثيرًاء لكن في هذا نظر. 

وقيل: إنه لبيان الجواز» لكن كيف يكون لبيان الجوازء وقد أمر من شرب قائ 
أمع ف 02] 

والأقرب: أنه شرب قائًا للحاجة؛ وأن الشرب قائًا مكروه. لكن للحاجة 
لا بأس به كما لو كان الكوب مربوطًا بسلسلة قصيرة» لو جلس لم يقدر أن يشرب» 
كذلك بعض الناس عندما تنتهي الوليمة» ويخرج الناس» يقف رجل يصب القهوة 
للناس وهو قائم» فالجلوس هنا غير مناسب» فتجد بعض الناس يشرب وهو واقف. 
ويقول: هذا حاجة. 

لكن قد يقول قائل: لماذا يشرب والشرب غير لازم؟! 

نقول: هذا صحيح؛ لكن بعض الناس لا يتأنَّى له ذلكء فلو لم يشرب قالوا: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب في الشرب قائّاء رقم )١١5/7١70( )١١7/5055(‏ 

(1/707١١)عن‏ أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وََعَليََعَنهًا. 


.)7177/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١5/7١75( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب في الشرب قائيّاء رقم‎ )"( 


ليف التعليق على صحيح البخاري 


- هذا مُتكبّر. فلكل مقام مقال» والدين في غير الأشياء التي نصّ على تحريمها الأصل 
فيها الإباحة ما عدا العبادات» فالأصل فيها التحريم. 
وأمّا الأكل ماشيًا فهو جائزء والإنسان قد يحتاج إليه أحيائاء حيث يكون معه 
كسرة خخبزة يريد أن يكملهاء فيأكلها وهو يمشي. 
وي 


كتاب الحح 2/8 


- حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُّف: أخيرنًا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عَرْوَةً عَنْ عَائْسَةَ وآيَءا: حَرّجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يِه في ال 0 


6 ذ# ره مره 


ِعَمْرَةٍء ثم قال: «مَنْ كَانَ معَهُ كدي فَلْبهِلٌَ احج وَالحُمْرَقَ؟ َ بشي 
مِنْهُّه)"» فَقَدِمْتٌ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضُء فََا قَصَيْنَا حَجَنا أَرْسَلَِي مَعّْ عَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمَن 
اتيم فَاعْتَمَدْ ثُ» فَقَالَ يكلِ: «هَذِو مَكَانَ عُمْرَتِكِ): قَطَّافَ الّذِينَ لوا و 
00 ّم طَاُوا طَوَافًا آحَرَبَعْدَ أن رَجَعُوا مِنْ مِنّى» وَأَمًا الَّذِينَ جمَعُوا ين الخ 
وَالعُمْرَةٍ فنا طَافُوا طَوَاقًا وَاحِدًا!'!. 

- حَدََنَا يَحَْوبُ بْنْ إبرَاهِيمَ : حَدَثنَا بْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ نافع : 
أن ابن عُمَر وولقة:8 دَكَلَ انه عَبْدُ الله بن عَيْدِ اله وَطَوْدهُ في الدّاِ فَقَالَ: إن 
ا آمَنُ أن يَكُونَ العام بيْنَ النَّاسِ قِتَالُه قَيَصُدُوكَ عَنِ ابت َلَو أَقَمْتَ ٠‏ قَقَالَ: 
قَدْ حَرَجَ رَسُولٌ الله يكِك فَحَالَ كُمَارُ قرَيْشٍ بَبْنهُ وََْنَ الَيْتِه إن حل بَيْنِي 
ونه أفعل كنا قعل رشتول 6ك :2 لمد كن لك فى رثول أل سوه قد 4: 

]١[‏ قولها: «فَإنا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدّا؛ المراد: السعي؛ لأن الذين جاؤوا بالحج 
والعمرة مع الرسول صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلَّم طافوا طوافين: طواف القدوم: 
وطواف الإفاضة. 
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١[‏ في هذا: دليل على أن ابن عمر يَوَِنَهعَْا لا يرى وجوب التمتع؛ بخلاف 
قرينه ابن عباس وَدَْتَدعَنْغَا فإنه يرى وجوب التمتع» إلا لِمَّن ساق الهدي. والصواب: 
أن التمتع ليس بواجبء وإنما هو سن مُوّكّدة إلا للذين واجههم النبي صل الله عَلِيه 
وعَلى آله وَسلَّم بالخطاب» وهم الصحابة» ولهذا قال أبو ذر رَبتيْعَنه: إنها لنا خاصة» 
يعني: للصحابة”'» ويُريد بذلك الوجوب. 


ولا يخفى أن هناك فرقًا بين مَن لا يتَقّدْ أمر الرسول صلٌَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم 
وجها لوجهء وهم أول القرونء والآمة ستقتدي مهم» وبين من يأ بعد ذلك. فإن 
الأول أشد مخالفة» ولهذا اختار شيخ الإسلام رَيِمَدَنَهُ أن فسخ الحج إلى العمرة لِمَن 
اللو ا فقط» وسُّنَة في حق غيرهم '"' 

وقوله رَصاتَدْعَنه يوئةعنة: «أَفْعَلُ كا فَعَلَّ رَسُولٌ الله ول مراده: أنه إذا أخصر حل ووجب 
ا لقول الله تعالى: #وَأَيمُأ أدج وَالْبر بنَووَّنَ لحر ها أسْيَيسَرَ ون 
لمَدَيِ * [البقرة:197]» وكان ابن عمر رَيَلََهَعَنْهَا لا يرى الاشتراط. وينكرٌه غاية الإنكار 
ومن العلماء من يرى أنه مُستحب على كل حال» والصواب: أن الاشتراط سُنَّة إذا خاف 
الإنسان ألا يتم نسكه. ًا إذا لم يخف فليس بِسُنّةه فالرجل الصحيح نقول له: أَخْرم» 
ولاتشترطء والمريض الذي يخشى لايم نقول له: اشترط» ويبذا تمتمع الأدلة؛ لأن 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:714). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (757/ .)0١‏ 


كتابالحجع امع 


5 مذ لس سر م ع و 2 2 
: أن ابن عمر 'ادَئْعَنْهَا اراد 


: حَدَكنَا قتيية : ا نافع‎ 5٠ 
2 000 0 
8 4 َكَاف أن يدوك قال 8 فى فى رسول الله أسوة حَسَكةٌ‎ 


س0 ل دعسم 1 2 عه يه 52و راره 2 
كا صَنَمَ رَسُولُ الله يلق ! في أنه شْهِدَكُمْ أن قَدْ أَوْجَبْت عَدْرَةٌ: وفمء مو ممم وو ة ةم ة ممم ةرمن 


النبي كَكِ أمر ضباعة بنت الزبير ورَيََِيدعَنَْا أن تشترط؛ لأنها شاكية"» ولم يشتر 
ولا أصحابه الذين معه؛ لأنهم ليسوا على خوف من عدم إتمام النسك. 

فإن قال قائل: إذا أُخصر الإنسان» ولم يكن معه مال في ذلك المكان» فهل له إذا 
رجع لبلده أن يرسل المال؛ لِيُشْتَرَى له به هدي؟ 

قلنا: إذا لم يجد قلاء فقيل: إنه يصوم عشرة أيام؛ قياسًا على هدي التمتع» وقيل: 
لا يجب عليه شيء» وهو الصحيح؛ لقول الله تعالى: #وَنَ أُحْوِرْمٌ قا تسر مِنَ أَفَدَي * 
[البقرة:147١]»‏ ولم يذكر شيئًا آخر. 

واعلم أن الاشتراط له صيغتان: 

الأولى: أن يقول: عا ا ا ا 
الحديث. فهذا يحل بمُجَرّد وجود الحابس» وأرشد النبي يك إليها ضباعة رعَِيَعََْا؛ 
لآما أسهل عليها 

الصيغة الثانية: أن يقول: «فلي أن أحل»» فهنا ير إن شاء حلٌ» وإن شاء بقي 
مع المشقة» وذلك لأنه إذا جاز قطعه جاز الاستمرار فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (0084).» ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم؛ رقم .)١١ 5 /١١١1/(‏ 
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2 سم 2 ِ 07 مه 01 اه 6ع آ-_-ه ن : 31 

م حرج حَتَى إِذَا كَانَ بظَاهِر البَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأَنَ الحَحٌ وَالعْمْرَةِ إلا وَاحِد 
2. ورى > َي 5 7م ره + 2 0 م رهم هس 0 ور دو ص اه 
أشهدكم أن قَدْ أَوْجَبْتٌ حَجًا مَعَ عَمْرَتيِء وَأَهْدَى هديا اشْئرَاهُ بِقَدَيْدِء وَلَمْ يَزذ 
- ذلك م1 س5 له 2 2ه سوم 8ع موه يّه5 سمه هرم يه أ كات 
على ذلك فلم ينحر. وَلم يجل من شيء حرم منه» وَلمْ يلق وَلم يقصرٌ حتى كان 
9 ته عر سه ص اس ست َ؟: ل كا .2 رن سس 6 اع . 4 
يَوْمُ النخر» فنحرّء وَحَلَقَ وَرَأَى أن قد قضَى طواف الج وَالعَمْرَةِ بِطْوَافِهِ الأول 
اسه )ه 0200 2 ساد 2ه م 21 6ه هه 7 لك يزان 

وَقَالَ ابن عمَرَ وئهءَئم: كَذَّلِكَ فَعَلّ رَسُول الله كلندا'. 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان الألفاظ المؤكّدة؛ لأنه ل) قيل له ما قيل 
عل إغلاتاه:واقتهلا هه أنه أرجب عمرة حت لا ريقى لاد علام أى مشورة. 

- جواز إدخال الحج على العمرة بدون ضرورة» ويكون قارئاء وذلك لأن 
إدخال الحج على العمرة للضرورة جائزء كى! في قصة عائشة وَليَدُعَنْهَه لكن بدون 
ضرورة قد يقول قائل: إنه لا يجوز لكن العلماء أجمعوا على جواز ذلكء اللهم إلا من 
قال بوجوب التمتع» لكن يكون هذا قبل أن يشرع في الطواف. 

“- أن القارن يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» ويكفيه أيضًا طواف واحد. 
لكن الطواف الذي كان قبل السعي هو طواف القدوم» وهو سُئة. 

لكن لو أن القارن سعى قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم؛ 
فلا يجوز؛ لأن السعي لابن أن يسبقه طواف نسك؛ كطواف القدوم؛ أو طواف الإفاضة. 

مسألة: إذا أحرم الإنسان بالحج مُفْردا ولم يَف طواف القدوم, فقدَّم السعي 
على الطواف يوم النحرء وحجٌ بعد هذا مرارًاء فىاذا عليه؟ 


كتاب الحح "مخ 


الجواب: أمَّا على قاعدة المذهب فإن الحجج التي بعد الأولى كلها فاسدة؛ لأنه 
أدخل حجّةٌ على حجّة ولا يزال إحرامه مُتعلَّا بالحجة الأولى؛ لأن سعيه لم يصح. 
والذي أرى إن شاء الله أن الحجات التي وقعت بعد ذلك أنها مقبولة؛ لأنه جاهل» وقد 
اعتير نفسه ْلَه ورُيّا يكون مُتأوٌلَا قول النبي يَلِ فيمن قال: سعيثٌ قبل أن أطوف» 
قال: دلا حَرَّج)7". 


جو 0 د 


.)7١١18( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب فيمن قدم شيئًا قبل شىء في حجه. رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ الطْوّافٍ عَلَ وُصْوءِ 


-0١‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْرمُ عيسَى: حَدَكَنَا ابن وَهْبِء قَالَ: أخيرني عَمْرَو بن 

5 سه لاسي ه ِ-0 يي 6س 0 >4ه6 و 007 م 6 ده 
اَارث؛ عن حُمَدٍ بن عبد الرحن بن توفلٍ القرضي: أنه سَأل عروة بن لزبير 
0 ص ص > ذه ا 
فقال: قد حَحّ الي يل فَأَخرَدْنِي عَائْضَةُ ووَئعتا أنَهُ أوّلْ شَيْءِ ؛ 1 


نّهُ تَوَضَأَ نّم طاف بِاليَيْتِ ثم لَمْ تَكْنْ عَمْرَة ثم حَج أَبُو بكر وَفَْتَعَنك فَكَانَ 
َو و داع الطراة بكو ل ار ار ل عبز قا وال ازتم 


2 0 0 7 2 بر عوقو عن 8 007 ٠‏ 0 
ثم حج عثان صَدَإَْةْعَنَك أنه ول َيه َيه العاف بابي * م لَمْ تكن عمْرَة 


نَم مُعَاوية وَعَبْدٌ الله بْنُ عْمَرَ ثم حَجَجْتٌ مَمَ بي الزيَئرُ لحي 
د به الطّوّافٌ بِالبَيْتِء ته ل كن عدر ةق رأيثك الجَاجِرِينَ شار عقا 
ررظ ى عو 9 


ذلك ثم لم تكن عَمْرَة 5 ع رأث قعل لكأ ص لخ بض 


0-0 
4 هافر م 


ا ل 
عتم و 2 
بِسَيْءِ نَى يِصَمُوا ْدَامَهُمْ من الطوَافِ بِالبئتِ» ثم لا يون قَد رَأَيِتَ أَمّى 


00010 


وَحَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبنَِئَانٍ بِنَىْءِ أَوَّلَ مِنَ ابت تَطُوفَانِ به ثُهَ لا 

م هه 72 2 ورلاعى ابر في 

اسرد اخر انر تنا أَهَلّتْ هى وَأَحْيهَا وَالرَيَيرٌ وَفلان وَفلان 
ِعَمْرَة قَلَا مَسَ و ا 


70 


]1١[‏ الشاهد من هذا: أن النبي يليه توضأً للطواف. لكن هل مُمَرَّد الفعل يدل 
على الوجوب؟ 


كتاب العج 200 


نقول: المعروف أنه لا يدل على الوجوب؛ لأنه لم يأمر به» ولم يقل لمن أراد أن 
يطوف: توضاً. 

ثم إنه فعله أيضًا من أجل ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لا يُدّ فيهما من 
وضوء. 

فإن قال قائل: لكن النبي يك قال: (لتَأََدُوا مَتَاسِكَكُة)7" ! 

قلنا: هذا ليس على إطلاقه بالاتفاق» وإلا لقلنا: كل شيء فعله الرسول يك في 
الحج يكون واجباء ولا قائل به. 

وكذلك لا يستقيم الاستدلال بقول النبي يِل لعائشة وََئَةَنها: «افْيِلي حا يَفْعَلُ 


الَاجُ عَبرَ أَنْ لا تَطُوني بالبَيتِ حَتَّى تَطْهُرِي»". وذلك لأن طهارتها هو انقطاع 
بدليل: قول الله تعالى: إولا كَمَرَبوهُنَ حم يَظهُرَنَ 4 أي: ينقطع الحيض لاهَإِدًا تَطهَرْنَ * 
[البقرة:777] أي: اغتسلن» وفرق بين الحائض والطاهر؛ فإن الخائض لا تمكث في المسجد» 
لكن لا بأس أن تعبره» وهذا هو وجه :بي النبي َل عائشة رَيدََيَهعَنْهَا عن الطواف بالبيت» 


لا من أجل ركعتى الطواف؛ لأن صلاة الركعتين ليست لازمةً» وكذلك قوله في صفية 
ينها لما قيل: إنها حائضء قال: «أَحَابِسَئنَا هي ؟72 وذلك لأنه لا يمكن أن تطوف. 


.)71٠١ /1791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 

,)١56٠0( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. رقم‎ )١( 
.)١7 / 11501011 وفتاتي كات الع باجدتيان وجوه !9 حراء رقع‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم 0 )») ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع» رقم .)287/١5١11١(‏ 


5م ظ التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا اختار شيخ الإسلام يدانه عدم وجوب الوضوء للطواف. ونصره نصرّا 
عظيّاء وذكر له أدلة وشواهد”", وهو الذي نختاره نحن, لا سيا إذا دعت الحاجة إلى 
هذاء فلو أن إنسانًا اتتقض وضوؤه في أثناء الطواف في الزحام الشديد, وقلنا له: 
اذهب فتوضأء فإنه لن يخرج من المطاف إلا بعد تعب شديده ثم إذا وصل إلى الحّامات 
فسيحتاج إلى انتظار طويل» ثم إذا رجعء وقلنا له: ابتدئ الطواف من الأولء وفي أثناء 
الطواف انتقض وضوؤه. فإنه سيبقى كل النهار مُتردَّدًا لم يصح طوافه» ولو كان هناك 
نص صريح مثل الشمس بوجوب الوضوء للطواف لقلنا: في هذه الأحوال الصّنكة 
المبجة عل القبمني لكل لبن عتتالة لض صرريط ونقلةسمن تعية الو اقول له: 

لكن مع ذلك نقول: إذا كان الناس على شيء احتياطي» وليس حرامًاء فدعهم؛ 
لأن الوضوء أفضلء فلا نفتح لهم بابّا يتنازلون به عن الأفضلء لكن هذا ينفع في 
حال الضنك والضيق» فلو جاء إنسان بعد أن انتهى من الطواف والسعيء وقال: إنه 


سه 


أحدث في أثناء الطواف. فإننا لا نأمره بالإعادة؛ لأن هذا سيّكلّفه مشقةٌ شديدةً بدون 
وهذا إذا كان الناس سائرين على الاحتياط» أمَّا إذا كانوا سائرين على خللاف 
الاخعاطء :عد لا بد أن تن: 
مثال ذلك: بعض الناس يرون جواز ربا النسيئة وربا الفضل في الأوراق» 


واشتهر هذا عند الناس. لكنك ترى أن هذا حرام» وعندك دليل» فهنا بين أنه حرام. 


.)717 /7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب العج بذك 


مثال آخر: اشتهر عند الناس أنه يجوز للإنسان أن يختار سلعة مُعَيّنةَ» وليس عنده 
ما يشتريها به فيقول التاجر: أنا أشتريهاء ثم أبيعها عليك بزيادة» فاشتهر عند الناس 
أن هذه مرابحة حلالء فهنا يجب أن يَبَينها؛ٍ لآن الناس في هذا سلكوا طريق التساهل. 

ولما ظهرت الفتوى من بعض العلاء المعتيرين بأن وجه المرأة لا يجب ستره. قال 
بعض العلاء الذين درّسوناء ونعتبرهم يمَهُلنَهُ من أشياخناء قال: عجبًا لهذا المفتي 
أن يفتي بهذاء والناس سائرون على ستر الوجوه. وستر الوجوه أفضل حتى عند الذي 
أفتى بجواز كشف الوجه! وهذه في الحقيقة تربية» وما ضرَّنا إلا أن بعض الناس يعامل 
المسلمين في العلوم بحسب النظر فقط دون التربية» مع أن الإنسان إذا تأمّل القرآن 
والسَّنّهَ وهدي السلف يجد أنهم يُلاحظون التربية ملاحظة عظيمة. 

وكيف يُعْقَل أن نقول للمرأة: اكشفي هذا الوجه الجميل الجذَّابء واستري 
الرّجل القبيحة؟! لا يمكن أن تأتي الشريعة بهذاء وأكبر استنادهم على حديث ضعيف 
أو على رأي لابن عباس وََيَدعَنها. 

فأمّا الحديث الضعيف فهو أن أسماء بنت أب بكر ودَيهعَنْهَا دخلت على النبي 
صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم» وعليها ثياب رقاق شقّافة» فأعرض. وقال: (إِنَّ لمر 
إِذَا بَلَعَّتِ الَحِيِضٌ لَمْ تَصَلّحْ أَنْ يُرَى مِنَْا إلا َذَا وَهَذَااء وأشار إلى وجهه وكفيه(". 
وهذا الحديث فيه علتان: 


الأولى: أن الحديث ضعيف السندء وفيه انقطاع. 


.)5٠١ 5( أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب فيم| تبدي المرأة من زينتهاء رقم‎ )١( 


44خ ٠‏ ْ ظ التعليق على صحيح البخاري 


العلة الثانية: أنه لا يُعْقَل أن أس)ء بنت أبي بكر وإتهَعَْهَا -وهي من أفضل 
النساء- تدخل على النبي يَكْْهِ بثياب رقاق يَرَّى من ورائتها الجلد» وإذا كانت وَيَدعَنْهَا 
خافت من زوجها الزبير َتعلئهعَنَُ أن تركب مع الرسول عََنهصَكاةوالككج!". فكيف تأتي 
بثياب رقاق يصفن ما وراءهرة؟ 

فهذا الحديث مُنكّر متثاء وضعيف سندًا. 

ما رأي ابن عباس صدَِئَدعَْهَا فإنه لا فسَّر قوله تعالى: #ولا بيبح رِينَتَهُنَ إل 
ما ظهّرّ مِنْهًا* [النور:١*]‏ قال: الوجه والكفان. والذين رووا عنه هذا قالوا: هذا 
يحتمل أنه أراد تفسير الآية قبل نزول الحجاب؛ لأن ستر الوجه له حالان: حال قبل 
نزول الحجاب» وحال بعده» وقال بعضهم: إنه أراد التمثيل با لا يظهر؛ ليشير إلى أن 

فإذا قيل: رخص لها في الوجه؛ من أجل أن تستدل بالنظر على الطريق! قلنا: 
يُعْنِي عن هذا النقاب. ثم ما للكفين؟! فإذا قالوا: إن الكفين آلة الأخذ والإعطاء 
وما أشبه ذلك. قلنا: هذا في البيت. 

والأمم التي أباحت الكشف للوجه هي الآن تأنْ من حاها اليوم؛ وتحنٌ إلى 
الخال الأولى؛ لأن النساء ما اقتصرن على الوجه. ولا اقتصرن على الوجه الطبيعى» بل 
بدأت تكشف الرأس والرقبة» واليد إلى المرفق» وليتها تَبّتَي الوجه على حاله» بل تُضْفِى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الغيرة. رقم (05714)) ومسلم: كتاب السلام» باب جواز 
إرداف المرأة الأجنبية» رقم /15١1457(‏ 5 ”7). 


كتاب العج 4ك 
- عليه شيئًا من التجميلء كالمكياج» وتحمير الشفاه» وتسويد الأجفان» وتزجيج 
الحواجبه وما أشبه ذلك» فتسأل الله أن يُوَفْق الأمة الإسلامية إلى ما فيه الخير 
والصلاح. 
قوله في الحديث: ١نم‏ لَمْ تكنْ عُمْرَةً) أي: عمرة تمتع. ونا قرنوا؛ لأنهم قد 
ساقوا 3 


>22 


26 التعليق على صحيح البغاري 


14/- - بَابٌ ووب الضف وَالمرَوَة وَجْعِلَ مِنْ 
تح -لصووري)ه رح 


.0 م ا وى 


اللا اك السام رس 2و سَالْتٌ 
عَائَْةَ وَوَايَِعَهَا فَقَلْت لهَا: أرأيت كَل الله تَعَال: <إنَّ الصا وَالْموَة هن عار الله 


اا لبوا فود اعت بس ع عا الله ما عَلَ أَحَد 
-ه عه دن يس 2 مرا دغر د داه ٠‏ 0 57 
جَنَاحٌ أن لَا يَطُوفَ بالصّمًا وَاكَرْوَة قَالَتْ: بنْسَ ما قُلْتَ يا | بْنَ أختي! إِنْ هَذْهٍ 

0 ل اده 


س سا © 2 ص ىم سا سا © 


لَوْ كَانَتْ كا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهُ كَانَتْ: لا جاح َلهأ يلوف يا ولك أ َلَتْ 
في الأُصَارِء كَانُوا قبل أن يُسلِمُوا يلون لاطا الي كانُوا َب وبا عِنْدَ 
اممَلّلِ اع الاح ووو ماو اج أ 0 
رَسُولٌ الله ب عَنْ ذَلِكَء قَالُوا: يَا و رَسُولَ الله! إِذَ : تَحَرَّحُ أَنْ تَطُوف بَيْنَ الصَّمَا 

ارق انل الله تَعَالّ: #إإنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَآرِ َه 4 الآيَة قَالَتْ عَابْسَةٌ 
وََلَدَعَنْهَا: و قَدْ سَنَّ رَسُولُ الله يك الطّوَافَ ينها لئس لأحد أن يَرْدَكَ الطَّوّافَ 


2ه 
: يي هد آ ته 


خَبَرْتٌ أَبَا بَكْر بْنَ عَبْد الرّحْمَنء فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌّ ما كُنْتُ سَمِعْيُ 
وَلقَدْ سِعْتُ رِجَاَا من أَهْلٍ العم يَذكُرُونَ أن اناس إِلَّامَْ َكَرَت حَاِكَةُ يمن 
نيلبع انوا عون كلهم لصفا َال َك لمعل الطَواف 
بيه وَكم يَذكرِ لصّمَا او في لآ قالُوا: ا لوزالهة! كد رت والعه 
رَاكرْوَةه وَإنَّ الله أَنْرّلَ الطّوَافَ بِالبّتِء قَلَمْ, عر لاه هَل عَم حرج أ 


تَطَرّفَ بالصّمًا وَاكروَة؟ َل اله تَعَالَ: ««إدّ ألما وَالْمرْوَة من طعي ره الآ 


كتاب العج 4١‏ 


كَالَ أبو بَكْر: َأَسْمَعٌ هَذِِ الآية نرَلَتْ في المَرِيمَنِ كِلَيْهها: في الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَجُونَ 
نيوا جاه بالصّما واو وَالّذِينَ يَطُوفُونَه م تحرجُوا أَنْ يَطُوهُوا يما 
في الإشلام؛ مِنْ أَجْلٍ أن الله تَعَالَ أَمَرَ رَ بِالطّوَافِ بالبيْتِء وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّمَا حَتَّى 


ذَكَرَ ذَِكَ بَعْدَ مَا دَكَرَ الطَوَاف يالبَيّتِ!'". 


]١[‏ الذي يقرأ قول الله تعالى: #إنَّ آلصّمَا والْمَرْوهَ من سَعَلرٍ لله هَمَنْ حَجَّ لنت 
أو أ اس غَسَمَرَ فلا جُنَاحَ عَيَِهِ أن 7 ل ات 


وسبب النزول: أنهم كانوا يتحرّجون من الطواف بهم)؛ لأنهم مُبلُونَ من مناة 
الطاغية بالمشلل. 

وهنا سبب آخر لم يذكره البخاري د تمَدُللَهَه ولعله ليس على شرطه: أنه كان 
على الصفا والمروة صنانء وكانوا في الجاهلية يطوفون ببماء فلم| جاء الإسلام تحرّجوا 
أن يطوفوا مبا؛ لأنمها كان فيهما الصنان. 

السبب الثالث: أن الأصل في العبادات المنع» فلم| ذكر الله الطواف بالبيت» 
وسكت عن الطواف بالصفا والمروة تحرّجواء وقالوا: إذا لم يُذْكّر الطواف بالصفا 
والمروة فالأصل في العبادات المنع والتحريم» فيكون من طاف بها عليه جناح» فنفى 
الله ذلك» وقال: #إنَّ ألصّمًا وَالْمَروَةَ من َعَرٍ أله هَمَنْ حَحّ آلْبيَتَ أو أعْتمَرٌ ملا جْتَاحَ 
عَلَيِهِ أن يِطوَئح بهمَا * [البقرة:168]. 

ثم يقال: إن قوله عَرََجَلَ: ا له لفَلَاجْمَاحَ عَلَيِهِ أن 
يَطَوّفَ بهمًا » ليس على ظاهره؛ لأن كونها من شعائر الله مده ل 


فيد التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا قالت عائشة وََََتَدُعَنْهَا لابن أختها: بئس ما قلت! فلو أراد الله عَيَبَجَلَّ ما فهمه 
عروة رَمَهلنَهُ لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف ببهماء أي: أن يدعه. لكن أقسمت عائشة 
ينها في حل آخر أنه ما أتمّ الله حجّ إنسان ولا عمرته حتى يطوف بالصفا والمروة'". 


> 


056 /١711( أخرجه مسلم: كتاب احج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن؛ رقم‎ )١( 


١و بَابُ ما جاءَ في السّعْي بأ بَْنّ الضَّفًا وَارَه‎ ٠ 


3 


ضضخل 
2ت لمك وي جح 


وَقَالَ ابن عمرَ وَدَيئعَها: السّعْيٌ مِنْ دَارِ بَنِي عبًا بّادِ إآ[ زقاف بنى 


عدي فى مو زرهم ه رمو ا . ممصم م وو هيم ه 


١8‏ ل ا عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس» عن 


]1١[‏ قول البخاري ريَدَآيَهُ: ١‏ في السَعي ب بَيْنّ الصَّمًا وَالمرْوَةِ) عل 
اللي سي لعلمين -أي: و سياه 
شديدًا في بطن الوادي» حتى إن إزاره لتدور به؛ من شدة السعي7". 

واعلم أن منتهى السعي الواجب في الدور الأعلى: الجدار الدائري» ولا يلزم أن 
يدور عليه؛ لأن حد المسعى الأصلي حد الشباك الموضوع للعربات» فمن وقف على 
حده من جهة الصفا أو المروة فقد استكمل السعي. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: من لم يقف على الصفا والمروة» ويدعٌ بالدعاء 
المعروف, فهل يصح سعيه؟ 

فالجواب: نعم؛ يصح؛ لأن هذا على سبيل الاستحباب» والناس مع الزحام 
الشديد يشق عليهم أن يقفواء ثم إنه را لا يدعه الناس يقف. 


.)1 50 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


أ سه س 2 أ 6 وبيج سراح أ 2 روه - مو لس 
وَكَانَ يَسْعَى بَطَنَ اسيل إِذَا طَاف بَيْنَ الصّمَا وَاكَرْوَةِ فَقَلْتٌ لِنَافِع: أَكَانَ عبد الله 
م انره - 0 9 57 َك 


نعي مبير مه 


١ 7 2 00‏ 0 26 > ه مم ٠.‏ -ه 1 
6- حدثنا عل بن عبدٍ الله: حدثنا سفيّان» عن عمرو بن ديتار» قال: 
ع 2 ادم ل تع و لع ال + 60 8 ٠.‏ اوري ا 84 برعا 3 
سال ابن عمَرَ وَزَتَهْعَنَهُ عن رَجل طاف بالبَيتِ في عمرَةء وَلمْ يَطف بَيْنَ الصفا 
وه ون ع ص ال ص 0 2 ان م 6س غ2 > .يس 
وَالمروة يت امْرَأَتَه؟ فقال: فلم النبي ملك فطاف بِالبَِيتِ سَبْعَاء وَصَلِى خلف 
2 اث سكول م .> سمه 6 سوه مي هه 2 سدع . 2 2 0 
المقام رَكعَتيْنِء فطاف بين الصفا والمروة سَبْعَاء # لَمَد كان لحم فى رسول الله أسوة 
عه 
حسَمَة #. 
20 27 ه سلس ممه أ و و 1000 ع 0 م ا 
5 - وَسَألنا جَابرَ بن عبد الله رَََبدْعَنْهه فقال: لا يَقَرَيَنَهَا حتى يَطوف 
ف الطلقاو الور 


[1] سؤال الراوي عن ابن عمر رَبَِتَءَْ: هل كان يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ 
هذا بناء على الطواف الذي كان في عمرة القضاء؛ فكان يَدَتَهْعَنهُ يرملء إلا إذا زُوحم 
على الْحَجَر؛ لأنه رََيدَعَنهُ كان مُتمسّكًا باستلام الحَجَرء وحينئذ لا يمكن أن يرمل» وهو 
يحاول أن يصل إلى الحَجَر الأسود. 

فإن قال قائل: هل الأفضل اتَباع ابن عمر وََإئَمَنها في هذا؟ بمعنى: ألا نرمل؛ 
من أجل أن نصل إلى استلام الححَجَرء أو الأفضل أن نرمل؟ 

فالجواب: الثاني هو الأفضل؛ لأن الرمل سّنَّة في كيفية الطواف. فهو أَوْلّ بالمراعاة 
من سَنْة في نفس الطواف. وليست في كيفيته. 


كتاب الحج 10ظظ2 


- حكن 1 ي بن إِيْرَاهِيمَ» عَنِ ابْنِ جُرَيْجء قَالَ: أخبرني عَمْرُو بن 


اا لم 


وار قَال: سَمِعْتٌ ابن عمرٌ وَإيعَئْهَا عَنها قَالَ: قَدِمَ اليكل مَكَدَ َطَافَ بالبَيْتِء 


رَكْعبَينِ نح سَعَى بَيْنَّ الضَّفَا وَاكَرْوَق ف تَلَا: « لَقَدَكانَ لحم في سول الله 
مه 


ب 


ع ملع م و عدي 


- حَدَّثَا أَحْمَدُ بن محمد : أخيرنًا عَبْدٌ الله اع ست 


لِأَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَآدعَنَه: كم يَكْرَهُونَ السَّعْيَ بن لصفا وَاَووَة؟ 0 
لِأَتا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ اتاهليّة حَتَى أَنْرَلَ الله: لإنَّ ألصّمَا وَالْمَرْوَة من سإ 


ذه 


فَمَنْ حَجَّ لنت ىاد فَلاجْمَاحَ 1 عَلَيهِ أن يَطَوََح يهما *. 


آ. 0 


48 حَدَثَنَا عن بن عَْد الله: حَدَثَنَا سيان عَنْ عَمْروه عَنْ عَطَاءِه عَنِ 
بوه قَالَ: إِنَّ) م سَعَى رَسُولٌ الله يكل بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَالْرْوَة؛ 


[1] هذا بالنسبة للرَّمَل في الطواف مُسَلَّم؛ لكن بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة 
في النفس منه شيء؛ لأن الظاهر أن النبي يِه سعى من أجل أن أم إساعيل عَاتَكحْ 
سعت في بطن الوادي, ولهذا قال النبي يَك: «َذَِّكَ سَعْىّ الئاس ينه" وهذا يشمل 
النهى بون العنقااواالروة هجوا :زكذ لك النضعى فق الوافق الذي هوناا ركه الاين 


.)0717715( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم‎ )١( 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


0 


١‏ بَابٌ تَقْض الَائِضُ الْنَاسِكٌ كُلَهَا لا الطّوّاف بِالبَبّتِ» 


إيب 


آم رت مو و م مه > ا 
5- وإذا سَعى على غَيْرِ وضوء بَبْنَ الصفا وَالمرِوَةٍ - 


آ ته رمع 0 م يعي و 2 : ٍِِ عه سس 06س 6 


- حَدَئنَا عيك الله ن' يوسف: 


1 


سس سد ى افير ا سه 


ركو جره مره د كه سه > ست سوه سلس ٠.52‏ 0 " 
وَلمْ أطف بالبَيِتِء ولا بَيْنَ الصفا وَالمرْوَةٍ قالت: فشكوت ذلك إلى رَسَولٍ الله 
صَلاهَه 0 :- عه 0 20 .0 َه ا ٠‏ مه ص ب 

مَك قال: «افعل كم يتفعل الحاح. غير ان لا تطوني بالبيتٍ حَتى تطهْري)'". 


13 إن لم تطف بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف». 
وإلا فالطهارة غير واجبة للسعي, وقال لها النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم: «افعِلي 
كا يَفْعَلُ الحَاحٌ» غَْر آنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ) يعني : ولا بين الصفا والمروة» ىا ورد ذلك 
صريحًا في (موطإ) الإمام هاللك وال . 

والنبي كَل إنن) قال: «لَا حَرّجَ) في سعي الحج إذا قدَّمه على طواف الإفاضة”", 
على أن بعض أهل العلم قال: حتى سعي الحج لا يُقَدّم على طواف الإفاضة» وإن قول 
السائل: «سعيتٌ قبل أن أطوف» يعني: بذلك القارن الذي سعى عند طواف القدوم؛ 
فهنا يكون سعى قبل طواف الإفاضة» لكن عندي أن هذا التأويل بعيد ومُستكره؛ 
لأن مثل هذا لا يُسَآل عنهه وقد جرى من النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم أنه سعى 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 59 2). رواية يحيى بن يحبى. 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه. رقم .)7١١5(‏ 


كتاب الحج /67 


7 200 آ 5 ودر 9 200 372 27 أ أ هه أ وو 
-0١‏ حدئنًا محمد بن المُتى: حَدَتَنَا عَبْدَ الوّمّابء قَالّء وَقَالَ لى خليفة: 


ذه 
004 وير 


حَدَّئَنَا عبد الوَهّابٍ: حَدَّئَنَا حَبِيبٌُ الجَلَم عَنْ عَطَاءِ عَنْ جاير بْنِ عَبْدِ لله تعن 
َالَ: أَعَلَ الى يك هْوَ وَأَصْحَابةُ بالحَجٌ» وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَذيّ غَيْرَ الي 
يي وَطلْحة وَكَدمَ عَم امن وَمَعَهُ مذي فَقَالَ: أَهْلْتُ ب أل به اليك 
مر لبي كل أضْحَاَةُ أن نوها ُخْرَة» ويَطُوفُواء كم يقَصرُواء ويِلُوا إلا مَنْ 
كَانَ مَعَهُ الذي فَقَانُوا: َنْطَلِقُ إِلَ مِتىء وَذَكَرُ أحَدِئًا يَقْطْرٌ؟! مَبَلَمَ الي عله 


ب 
دهعى سه و 


لاحللت)». 


راس ,ا سم © 00 و -- مه 6ه 2 ال ه َج 6 
٠.‏ 5 عه و 2 ٠ -. ٠.‏ 5 2 تر .4 


مه رهس فير سس 


ِالبَيْتِء قَلَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالبَيْتِء قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! تَنطَلِقَونَ بِحَجَةَ وَعَمْرَةٍ 
وَأَنْطَلِقٌ بِحَج! فََمرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْر أَنْ يجْرُحَ مَعَهَا إِلَ التَنْعِيم» فَاغْتَمَرَتْ 
بَعْدَ الحج!". 

بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم قبل طواف الإفاضة'". 

]١[‏ ني هذا الحديث: أن الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين؛ لأنه لم يَسّق الهدي 
إلا الأغنياء» وعامة الصحابة رَبَِلنَعَنْه فقراء» فيكون عامّتهم فسخوا الحج أو القَرّان إلى 
عفن #النضيرو امو 

والهدي الذي قدم به علي رَبَوَلنَدَعَنهُ هو هدي للنبي ويد لكن النبي مَك شرّكه في 


الهدي. إِما أنه خصّ له شيئًا مُعَينَاء أو أنه جعله بينهما مشاعا. 


.)١417/1171١/4( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يله رقم‎ )١( 


6/4 التعليق على صحيح البخاري 


2 ا 


١56"‏ حل نا مُوَمَلَ بن مشَام: حَدَكنَا ِسَْاعِيلٌ» عَنْ أَيُوبَ» عَنْ حَفْصَة 


قَالْتٌ: كُنا تَمْتَعُ عَوَايََنَ أنْ يحْرْجَنَ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَرَلَتْ قَصْرّ بَنِي حَلَفٍء 
فَحَدَّدَتْ أنَّ تا كَانَتْ تحت رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يِه قد غرًا مَعْ 
رَسُولٍ الله يكل بت عَدْرَةَ غَزْوَة وَكَانَتْ أَخْتِي مَعَهُ في ست غَرّوَاتِء قَالَتْ: 
كنا نُدَاوِي الكَلْمَى وَتَقُومُ عَلَ اْصَىء فَسَأَلْتْ أَخْتِي رَسُولَ الله كل فَقَالَتْ: 
أ . ب أَنْ ا تْرَجَ؟ قَالَ: «لِتَلْبسْهًا صَاحِبَتُها 
مِنْ جِلْبَاببَا وَلْتَشْهَد الحَير وَدَعْوَ 

َه قدِمَتْ أ عَطِيَةَ وها سَألَْهَا أو قَالَتْ: سَأَلْتَاهَاء فَقَالَتثْ: وَكَاتْ 
ا قَالَتْ: بأبي» فَقُلنَا: أسَمِعْتٍِ رَسُولَ الله يك يَقُولُ كَذَا 
وَكَذَّاء قَالَتْ: نَحَمْ أي قَقَالّ: المَخْرُج العَوَاتِقُ ذَّوَاتٌ الخدُور -أو- العَوَاتَقٌ 
و امتقو و طنط تون اسه وغوه التلوين اوقل ام 
الضل 44 فملك: أغانفر »1 افقالت: أولني سهد عَرَفَة وَيَشهد كذاه وتشهد 
"ا 


منين)2. 


1 


فإن قلت: هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى العمرة؛ ليتحلّل منهاء وينصرف 
إلى أهله؟ 

فالجواب: لا؛ لأنه إنا أُمِرَ بفسخ الحج إلى عمرة؛ ليصير مُتميّما والتمتع أفضل» 
ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى عمرة؛ ليتحلل عن قربء ويرجع إلى أهله. 

]١1[‏ قولها: «الكَلْمَى) أي: الجرحى. 


كتاب الحعج 21 


وهذا الحديث فيه فوائد. منها: 

١‏ - الإشارة إلى أن منع الحائض من الطواف لا لاشتراط الطهارة» ولكن لكونها 
ليطوف سيمكث فيه مدة الطواف» وقد تطول. وقد تقصر. 

وفي هذا إشارة إلى ما اختاره شيخ الإسلام رَيِمَهُلنَهُ من أن منع الحائض من 
الطواف ليس لأنها غير طاهرء ولكن لأنها سوف تمكث في المسجدء والحائض ممنوعة 
فِن امكف فى ايسور" . 

-١‏ جواز عَزْوِ النساء مع الرجال» ولكن لا يُباشرن القتال ابتداءً؛ لقلة صبر 
المرأة» ولاستعلاء الرجل عليهاء فإذا استعلى عليها رجل من العدوء ثم قتلهاء صار في 
هذا كسر لقلوب المجاهدين» نعم, لو هاجمها أحد؛ فيجب عليها أن تُدافع عن نفسها. 

؟- جواز مداواة النساء للجرحى والمرضى؛ لقولها: ١كُنَا‏ نْدَاوِي الكَلْمَى, وَتَقَومُ 
عَلَ المْرضَى). 

فإذا قال قائل: يلزم من هذا أن تُباشر المرأة علاج الرجل؟ 

فالجواب: وإن لزم؛ لأن هذا حاجة. أو ضرورة» ولهذا لو رأت المرأة رجلا 
غريقاء وهي تعرف أن تسبح» وجب عليها أن تنزل؛ وتُخرجه؛ وكذلك العكسء فلكل 
مقام مقال. 


.)١780 /77( يُنظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ما ما نحن فيه اليوم من أن بعض المستشفيات فيها رجال؛ ومع ذلك يجعلون 
النساء هي التي تعالج» وبالعكسء حتى قيل لي: إن بعض المستشفيات يرسلون النساء 
للرجال» والرجال للنساء» فهذا مُحرّم لا شَكّ. 

فإن قال قائل: أرأيت إن كان هناك طبيب وطبيبة» فأّها الذي يُداوي الرجل؟ 

فالجواب: الطبيبء وذلك لأن مداوة المرأة للرجل إنما تكون عند الحاجة 
أو الفروورة ول تدمع عبد اخ مداو ة1لرأ ةلوجل وهو الااطلى يا إن تعد 
بها فهو حرام. 

فإن قال قائل: التهمة هنا بعيدة؛ لآن الرجل مريض. قد انشغل بنفسه» فهو بعيد 
أن يحصل منه تحرّك شهوة! 

قلنا: إذا خلت تمَرّضة جميلة برجل ولو كان مريضّاء فإنها إذا قامت تمس جلده 
فسوف تتحرّك شهوته. ولا تَقل: هذا مريض! فإن الشيطان يجري من ابن آدم محرى 
الدم» فلا يجوز أن تخلو المرأة بالرجل؛ لمداواته» ولا أن يخلو الرجل بالمرأة؛ لمداواتها. 

لكن هل تزول الخلوة إذا كان باب الحجرة مفتوحًا؟ 

الجواب: إذا كانت 0-0 الحجرة من زجاجء وكان الباب 
في جانب. فهنا لا خلوة» وأمًّا إذا كان باب وحجرة عليها جدران لا يُرى من وراءها 
فهذه خلوة. 

4- في التفريق بين الرجال والنساء في القتال دليل على أن المرأة إنها تكن من 
العمل الذي يليق بهاء لا أن شارك الرجل في كل أعماله ومسؤولياته» وقد جاء عن 


كتاب العج 6.3 


النبي يك أنه قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوٌْوَلََّا أمْرَهُمُامرَأَة!". وهذا الحديث سواء كان المراد 
به الفُرْس الذين وَلَّوا عليهم ابنة كسُرىء أو كان عاياء فإن كان الأول فيُّقال: ما الفرق 
بين هذه وغيرها؟! فالمرأة لا تتونّ ولاية عامَةٌ في الحكومة الإسلاميّة» ومن ولّاها فقد 
خاب؛ لأنها قاصرة التفكير والعقلء وإذا وَجِدَ نابغة من النساء فهذا نادرء والنادر 
لا حكم له. 

ه- أن المرأة لا تخرج بلا جلباب» وهو الذي يُتَطَّى الجسم كله فلا تخرج في 
الدرع الذي هو القميص» ولا في شيء لا يستر جميعها؛ لأن امرأةٌ سألت النبي صل الله 
عَليه وعَلى آله وَسِلَّمه فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج» 
أي: في صلاة العيد؟ قال: الِتلْيِسَهَا صَاحِبَتَهًا مِنْ جِلْبَابَاا. أي: تُعيرها. 


روح 


.)5570( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى كسرىء» رقم‎ )١( 


3 التعليق على صحيح البغاري 


وَسْيِلَ عَطَاٌعَنِ اجاور يلي بالح؛ ٠‏ قَالَ: وَكَانَ ابْن عمَرَ ينها يلْبّي 
2 لاروك إدااضل الطريه وَاسْتَوَى عَل رَاحَلته. 
وَقَالَ عبد امِكِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر نآ بتإئةعنة: قَدِمَْا مَعَ الي يكل فَأَحْلَلنَا 


1 0200001 


على زم لوجع بطر لين بير 
كال اوري رِ عَنْ جَابر: ااعللاون الع" 
عه ره م ابر جو وه م ب رهم د أو 3 
وَقَالَ عبد بْنُ جُرَيْح لابْنِ عمر وقاعن8: رَايتك إذا كنت يمكة مل الناس 


اتنا فال ل لل الك عل الويف ان لم أوَالئي ويه نهل حَبَى 
ا با 1 


]١1[‏ الصواب: أن الإنسان لا يبل إلا يوم الثامن» ومّن قال من العلماء: إنه يهل 
يوم السابع إذا لم يجد الهدي؛؟ ليصوم السابع والثامن والتاسع. فقوله ضعيف؛ لأن 
قوله تعالى: فصي آم شع َم أَيأَمِ في اَي © [البقرة يبدأ من ابتداء العمرة إلى أيام التشريق» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١57/١75١5(‏ 

.)1794/١7١5( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 


(”) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب غسل الرجلين في النعلين» رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الحج 06 


- حتى وإن كان مله فإن النبي صََدعَكوَةَ قال: «دَحَلّتِ الحُمْرَة فى الَجٌ!'. وعلى 
هذا فالصحيح في هذه المسألة: أن مَن لم يجد الهدي من متمتع وقارن فالمتمتع لا يحرم 
إلا يوم التروية» والقارن لا يخرج إلى منى إلا يوم التروية. 
والإهلال يوم التروية يكون قبل الظهر لِمّن كان مُتمتعًاء وأا القارن والمفرد 
نووائو مو جين الحروم من المنقائضة الكو ]ذا نول القارت والمقزد وبمك افإنذ يول نإذا 
ركب راحلته مُتَّجِهًا إلى منى. 
----42- 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:177). 


06 التعليق على صحيح البخاري 


_/ - بَابٌ أَيْن يُصَلٌّ الظَهْر يوم الَويَة؟ 
تت -حووح- 5-8 

-١68‏ حَدَتَنِي عَبْدَ الله بْنُ مُحَمّد: حَدََنَاإِسْحَاقٌ الأَرْرَقٌ: حَدَّ دنا فيان 
عَنْ عَبْدِ العَِيزِ بْنِ ريع قَالَ: الت أن بن تك تتتت فُلت: أو ييه 
0 اضر يوم الوه يَّ؟ قَالَ: بوئى» قُلْتٌ: 
اين د ل العَضْرَ يَوْمَ التَفرِ؟ قَالَ: بالأبطح د ثم قَالَ: افع كايفل ترا و 


]1١[‏ ظاهر أثر ابن عمر رَِدَليَدعَنهَا في الباب السابق: أنه كان يُصَلْ الظهر» ثم يخرج 
إلى منى» وظاهر حديث جابر ره نه في (صحيح مسلم) أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسلّم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر» حيث قال: فلم| كان يوم التروية توجّهوا 
إلى منى» فصل بها النبي يَيةِ الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء والفجر”". فعلى هذا 
يكون الإحرام بالحج للمُتمتع أو لِمّن كان من أهل مكة. وأراد الحج» يكون قبل 
الظيرة وركتون دروع القارنبوألتوة قبل الظهرع افك زون يمني الظلهرة والمصر» 
والمقررني» والعقاء: 

وكره العلماء أن يخرج الإنسان إلى منى قبل يوم التروية؛ لأنهم يَشْعَلون مكانًا فييا 
ليس مشروعًا فيه في ذلك الوقتء كما كرهوا أن يتأر عن يوم التروية في الخروج إلى 
منى» فالسّنّة أن تخرج إلى منى ضحىء وتُّصَلٍ الظهر هناك» وإن تأخرت إلى أن تزول 
الشمسء ثم تخرج قبل صلاة الظهر, وتُصَّل في منى» فلا بأس. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:776). 


وكانت منى فيا عهدنا -ونحن قريبو عهد- كان بينها وبين مكة مسافة طويلة: 
فها عد افو اوذيةة لك يا الآن الصلهيا: 

فإن قال قائل: إذا وافق يومٌ التروية يوم الجمعة» وكان الحاج في مكة» فهل الأَوْلَ 
أن يذهب إلى منىء أو أن يُصَلْ الجمعة بمكة؟ 

قلنا: الآَوْلَ أن يذهب إلى منى؛ لأن هذا مُبَعلّقَ بالنسك» لكن لو صادف الإنسان 
صلاة العيد يوم النحرء فإنه يُصَلٍ. 

وفي هذا الحديث: دليل على ورع الصحابة» وحَسْن سيرتهم» ومنهجهم. حيث 
ينوا السّنّة بأن تُصَلّ الظهر في منى» ونبهوا عن مخالفة أمراء الحجيجء فيصل الإنسان 
حيث صِلَُّواء إن صلّوا في منى فليُصَلٌ في منى» وإن صلَّوا في مكة فليُصَلٌ في مكة؛ لأن 
المخالفة كد 

ولكن من يفقه هذا من بعض الناس اليوم» حيث يريدون أن يُطَبّقوا السّنّه ولو 
كان فيها مُشْاقٌة؟! وهذا غلط عظيم. لا يسيّ) مَن يُؤْيّه له» أو مَن يسعى بين الناس بأعلى 
فيوكهة الهو انق والثنة كرا قت لى تعالن اهعدااسن القاننيد اكتر ع بتر قب فز 
المصلحة. فانظر إلى هدي الصحابة؛ حيث ينون السّنة» ويقولون: لا تخالف أميرك. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين طاعة الصحابة للأمراء مع مخالفتهم للسّنْة وبين 
حديث النبى ي: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ الله)27؟ 


قلنا: هم لا يرون أن صلاتهم في مكة أو في منى معصية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء رقم (1/701) ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)7"9/١41550(‏ 


د التعليق على صحيح البخاري 


20 200 وي 


4 - حدثنا عَن: م سَمِمَ أَا بَكْرِ بْنَّ عياش : حَدَثَنَا عَبْدَ العزيز: لْقِيتَ 
إنساء وعدت نَني إِسْمَاعِيل بْنْ أَبَانَ: حَدَثنَا بو بَكْرِ عَنْ عَْدِ العَزِيزء قَالَ: حَرَجَتٌ 
إِلَ منى يَوْمَ المَّوِيَةه فَلَقِيتٌ أَنسَا يتنه ذَاهِبًا عَلَ حمَار» فَقَلْتُ: أينَ صَل لدبي 
كي هَذَا الوم الود ؟ فَقَالَ: انْظَر حَيِتُ يُصَلٌ أُمَرَاؤُكَ 0 


]١1[‏ كأن أنسًا ب لعن فهم من هذا السائل أنه يريد المخالقة»'ولهذا لم ب> يدن له أن 
النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم صلّ في منى. بل قال: صَلّ حيث يُصَلّ أمراؤك 
فالسؤال ليس سؤال استرشاد, بل لعله سؤال إثارة: لماذا يُصَلّ الأمير في مكة مثلاء ثم 
مخرج؟! 

وو 


6- حَدَّكَا إبْرَاهِيمُ بن الْنْذر: حَدَّ 


م 
تر 6 ين بير مه 


اب قل أي عيذ زا لد ني عن أب كل 7 
رع 6 7و ل *س هك ]١[‏ 
رَسَول الله له يك بو رَكُعََنِ» وَأبُو بَكْرء وَعْمَرُه وَعْتانَ صدرًا من خلافته . 


0 


2 0007 0 م 
0 5 
9 0 50 م ات + ٠‏ ع تيكو ل رسا قر 
هب الخْرَّاعِيَ صَدَلَه عَنْك قَالَ: صل بنا ابن يِل وَنَحْنْ أَكثر مَا كنا قط وَآمَنهُ وى 
سن سه 9 بذ 
عبن 


0-4 


]1١[‏ قوله: «بوئى» الباء بمعنى: «في»» ومن المعلوم أن حروف الجر لها معانٍ 
د فتأقي بمعنى كذاء وبمعنى كذاء وبمعنى كذاء قال الله تعالى: 0# لون عدم 
بحن ص بلجل [الصافات:/178-181]» ع وفي الليل» كم تأي «في» بمعنى: الباء 


كا في قوله ككِِ: «عَلْبتِ امْرَأةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنْهَا'". أي: بيرّة. 

[] قال هذا ليَبدّن أن الشرط في قول الله َرَيلٌ: ادا عَم فى لض مس عَلِيَكِ 
ناح أن لَقَصروا من الصّلزة ا إن حم أ نيتئم لز ْيَأ [النساء:! ٠١‏ أنه الي والحمد لله 
كا ثبت ذلك عن النبي يك أنه قال: ١"صَدَقَة‏ َه نَصَدَّقَ الله با عَلَيكُمْ فَاقبلُوا صَدَقَنَه) 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقي الماء» رقم (5756), ومسلم: كتاب السلام» 


باب تحريم قتل الهرة, رقم (7757/ .)١15١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (587/ 4). 


56 التعليق على صحيح البخاري 


0 حَدَتََا قِيصَه بْنْ عَقبَة تاللا ا لل‎ - ١61 
عن عبد الرّحمَنٍ بْنِ يَزِيدَه عَنْ عَبْدِ الله صَدَهَه بتإتةعنة؛ فَالَ: صَلَيْتُ م مَعَ لني يك رَكعتنِه‎ 
َع أي بكر تإلقعة ينه ومع حمَرَ وا ببَئةعَنَهُ رَكُعَتَنه ثم عت قَتْ بَكُمْ الطرقٌ»‎ 


200006 


َلك لي تع رشان كرا" 


[1] هذا يدل على أنه كان يُصَنْ أربعاء مع أنه ذكر أن صلاة الأربع مما تفرّقت به 
الطرق» وكان يُنكر هذاء حتى إنه استرجع لم بَلّْه أن عثمان وََيدعنهُ صل أربعًا. 

:ورا اسار عر انم لجل بيلف ريخا قاد 

عم ياسَدعَنهُ: «الخلاف شر)! '» وصدق! فانظر كيف يُتابع الصحابة في الزيادة التي يرونها 
مج عويب دودو عي عي !ومن الناسن 
مَن يُنْكِر متابعة الإمام في رمضان في صلاة التراويح إذا صل ثلانّا وعشرين» فتجده 
خالا والكاش ضكرن قل تابع»فثتالاله: اتن اله ولا تمدق السلمين! وانظر إن 
هدي الصحابة وعَإيََءَنه كيف يتّقون الخلاف اتقاءً بالعًا! 


>22 


.)١97٠0( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


بَابُ صَوم يَوْم عَرَفَة 
9-6 صحوريح) 


_ ةنا سال" 
ي: حد سالم» 


1 عضاض و وله حَدََنَا سُفيَان عَنِ الزّهْر 
ا را 1 المَضْلِء 5 0 شَكُ الثاس يَوْمَ عَرَقَة في 
صَوْم الي وك فبَعَنْتُ ِل الي وك بشّرَاب» فَشَرِبَه'". 


١[‏ ]ني هذا الحديث: اليل عل انها داه يفعي البالين مر ضيوع بزو ري 
بعرفة؛ استدلالا بقول النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلّم فيه : «أَحْتَيِبُ عَلَ الله أَنْ 
ُكَفَرَ الس التي كَبْلَهُ وَالسَئَةَ التي بَعْدَه!' أ» فتجده يصوم يوم عرفة» فيقال له: كيف 
تفعل هذاء وقد كان النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم لايصومه؟! 

فإن اذّعى أن الرسول وَكَيةِ ترك صومه؛ رفقا بالأمة» فيُقال: سبحان الله! كيف 
يترك النبي عَلَدلصَكوَلتَمْ صومه؛ مع أنه مستحب؛ رفقَا بالأمة؟! فإن الأمة ليس عليها 
مشقة إذا صامت. وإذا قَدّر أن فيه مشقةً فالأمة كلها تعرف أن صوم هذا اليوم سن 
وليس بواجب. 

فالصواب: أن صوم يوم عرفة للحَجَّاجٍ أدنى ما فيه أن يكون مكرومًا؛ لمخالفته 
هدي النبي يلد مع أنه ورد حديث -لكن فيه ضعمًا- أن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله 
وَسَلّمِ نجى عن صوم يوم عرفة بعرفة'"ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١97/1١1١71(‏ 


فح أخرجه أبو داود: كتاب الصيام. باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (5550). وابن ماجه: 
كتاب الصيام. باب صيام يوم عرفة» رقم »)١/75(‏ وأحمد (؟/ 5 .)"١‏ 


5 التعليق على صحيح البخاري 


20 ع 010 جه م ه دس سه 2 4 ل 6 7 0 م 2-0 02 
التمَفِي: أنه سَألَ أَنْس بْنَ مَالِكِء وَهمَا عَادِيَانٍ مِنْ منى إِلَّ عرَفَة: كيف كنتم 


أ 
ي ع م 


06ج2غع لم :و د سه سسم ف يَئزاتك © 50-١‏ . سّيام ه 8 وه 
تَصَنَعون في هذا اليم مَعَ رَسُولٍ الله يَ؟ فقال: كَان ييل منا المهل» فلا ينكِر عليه 
ويك هنا اكتف فك كه 112" 


]١[‏ الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية» وكانوا لا يُنكرون شيئًا من الإهلال 
والتكبير؛ لأن كله ذكر. 

وفي هذا: نص صريح على أن الصحابة رَليَهءَنهر لم يكونوا يجتمعون على التلبية» 
أي: التلبية الجماعية» بل كان كل إنسان يُلَبّي لنفسه ويذكر لنفسه. 

وفيه أيضًا: إشارة -من البخاري رَِمَدآَنَكُ ومن الحديث- إلى أن التلبية إِنَّا تكون 
في حال السير بين المشاعر: من مكة إلى منى» ومن منى إلى عرفة» ومن عرفة إلى مزدلفة» 
ومن مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة» وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
َتمَدْاَفَك وقال: لا تكون التلبية للحالٌ فا دمت مُستقرًا في منى أو عرفة فلا تُلَبّ» 
إن 5 إذا توجّهت ومشيت؛ لأن التلبية تحتاج إلى حركة» وكيف تقول: لبيك اللهم 
لبيك وأنت جالس؟!"" 


.)175 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


01١ 0 


© © © © # © © © © © © © 6ه هه هش هو هوه هو وه ووه وهو ووه وهو ووه و هوه و همه هم ووم ووه و و وتوت وو وو وم ووه ووو ...عه .و5 59١‏ 


وذهب بعض العلا إلى أنه يي ولو كان قار واستدلوا بعموم قوله: اقلم َل 
يُلَبّي حَتَى رَمَى جَمْرَةَ العقبة'"» لكن يُقال: إن هذا الذي قاله كان يحكي سير النبي 
صلِّ الله ء عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم من مزدلفة إلى منى» ومع ذلك فلا يُْكّر على مَن سِعَ 
يُلَبي وهو مقيم مستقر. 
-صووح-_- 


.)7 40 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 


417 يَابُ التَهْجِيرٍ بالرَواح يَومَ عَرَفَة 
-- صووريع 6 


5-4 
ذبن سج ه 


- حَدَثَنَا عبْدَ الله بْنُّ يُوسُّف: أخيرنا مَالِكّء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
نْ لا محَالِف ابْنَ عَمّرَ في احج فَجَاءَ 
7 لق قار أن فده برع عر نا حر اعد لتيل : تقاء بعلن قراوف 
ينا ج» فَخَرَجَ وَعَلَيه ولْحَفَةُ مُعَضْفَرٌ 5 فَقَالَ: مَا لَك يا أَا عَيْدِ الوَّحْمَنَ؟! فَقَالَ: 
هط إِنْ كُنْتَ 1 المف قال#هده و السَاعَة؟ 0 0 قَالَّ: : الزن 5 


00 


َال » قَال: كَتَبَ عَبْدٌ الَِكِ إِلَ الحَجَاجٍ أن 


© يرهم 


ا دعنك ثريا الشكة افر الشطة. َعَجْلٍالوُوفَ» فَجعل يَنطٌ إل 


عَبْدِ الله قَََ رَأى ذَلِكٌ عَبْدُ الله قال فيدق وا 


[1] انظر الأمراء كيف طاعتهم للخلفاء! وانظر الخلفاء أيضًا كيف رجوعهم 
إلى أهل العلم؛ عضول تراد لعذاتة كنب إلى المماج بو يوست اهدي 
المعروف بالجبروت والظلم؛ ولا حاجة إلى ذكر ما يفعل: ألَا تاف ابن عمر وَِآئةعَنها 
و 0 

ا 0 
لهم في| أمروا به. 


وني هذا الحديث: دليل على جواز نصح الابن مع وجود أبيه؛ لأن ساًا د حمَد لله 


كتاب الحج بدك 


تكلّم على الحَجَّاجٍ مع وجود أبيه ولعل أباه يعن سكت عن هذه المسألة؛ لأنها 
سهلة» وخاف أن يشق على الحَجّاجء فيأمره بكل شيء, وإلا فلا يمحفى قوة غيرة 
وفيه أيضًا: دليل على العمل بالقرائن؛ لأن الحجّاج جعل ينظر إلى ابن عمر 
َلئدعَنْغَاء ولكن إذا قال قائل: لماذا لم يقل الحَجّاجٍ لابن عمر رَعَيَعَتْها: أصدق سالم؟! 
قلنا: الظاهر أنه لم يقل هذا؛ احترامًا لأبيه ابن عمر رَبعَزيَدءَنْغَا وكفاه النظر. 
فإن قال قائل: وهل ين الغسل يوم عرفة؟ 
قلنا: ابن عمر ريَدَزْيَدعَنعا أقرّ الحجاج على هذاء وهو فييم| نرى من الأمور التي إن 
احتاج الإنسان إليها وكان يُنَشطه اغتسلء أمّا إذا كان لا يحتاج إليه فلا يغتسل. 
ل لالت 0 55 ءِ ئ. 5 
وقوله: «وَعَجَلِ الوقوف» أي: اجمع جمع تقديم؛ من أجل أن يتسع الوقت. 
- روح 


6 التعليق على صحيح البخاري 


تر 


ا ا و ا له 
8 باب الوقوفي على الدابة بعرّفة 
احتحححد 0 

مت لسوصووعع>ه تت 


15ت خدتا عبد الله زن مشلمة غ2 عالك» عن أى الضرة عن عم 
رهبت سمه ه 2373 50 > ه 3 1 ار ه رسير 2 
مَوْلِىى عبد الله بْنِ العبّاسء عَنْ أَمّ الفضل بنتٍ الَارث: أن نَاسَا اختلفوا عِندَهَا 


يَوْمَ عَرَقَةَ في صَوْم البِيّ لِك َقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَيْسَ 
بصَاِمء قَأَرْسَلْتُ فدح لبه وَهوَ وَاِف عَلَ بره فكربة"". 

[1] اختلف العلاء يَمْائَة: هل الْأَوْلَ أن يقف راكباء أو الأَوْلَ أن يقف ماشيًا؟ 
والصحيح: أن هذا يرجع إلى حال الإنسان فإذا كان أخشع لقلبه» وأحضر أن يكون 
راكبًا على السَّيّارة» سواء فوق السطح. أو في جوفهاء فليفعل» وإن كان أحضر لقلبه أن 
ينفرد بمكانء ويدعو الله عَرَيِجَلّ» فليفعل. 

حورو 


8- يات ب امع بَينَ الصّلَاة 


رح ا 
وسو سين دِمَام جمَع بَينهها. 
- وَقَالَ اللَيْتُ: َذَئي عي عن ولد ولتي 0 
ْم في الوق يَوَْ عَرَكَة فقا سال ا تاخز يشان 


عَرَفَةَ فَقَالَ عبد الله بن عمَر: كنت 31 جز قاو اتوت ين السو والكضريق 
اسن قلت لسَال: أَفَعَلَ ذَّلِكَ رَدْ سُولٌ الله ِ؟ قَقَالَ سَالِئِ وَهَلْ تَتَْعُونَ في ذَلِكَ 


]١[‏ قوله: «بَابٌ الجمْع بَْنَ الصَّلَانَْنِ بعر عَرَفَةَ) أي: صلاة الظهر والعصرء يت 
بينهما ثابت بالسّنََّه وهو جمع تقديم» مع أن النبي صل الله عله وعَلى آله وَسلّمِ كان 
مقيً] بعرفة» لكن هذا الجمع له أسباب, منها: 

الأول: أن 0 مجحتمعون» وسيتفرٌَقون إلى وق فصلاتهم جمعًا مجتمعين 
فقي .من كرني قارف اعلور عمسن مجتمعين. والعصر مُتفرّقين ولهذا جاز الجمع في المطر 
في البلدان» مع إمكان أن يُصَلِ كل واحد في بيته؛ للعذرء لكن الجمع للمطر هو من 
أل فصي الت عقيو لالقدل ا#جاو لمر قم اقل سار برعا نكم 

السبب الثاني: أن يتّسع وقت الوقوف؛ لأن الناس لهم أغراض من غداء؛ أو نوم؛ 
أو غير ذلكء فَقَدّمت صلاة العصر حتى يأتي وقت الدعاء وهم مُتفرّغون. 
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وني هذا الحديث: دليل على أن النبي صل اللهُ عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم لم يُصَلّ 
الجمعة» مع أن اليوم كان يوم الجمعة» وذلك لأن المسافر لا يُصَلّ جمعةً» ولو صلٍّ 
المسافر جمعةً لأمرناه بإعادتها ظهرّاء هذا إذا كان على ظهر سير أو نازلا في البرء أمّا إذا 
نزل في بلد فإنه يلزمه أن يحضر الجمعة» ويُصَل مع المسلمين. 

ويدل على أن النبي يك لم يُصَلّ الجمعة أمران: 

الأول أندقطب التابين سد انها الظهر يلفس نوعط الشبعة تكون فين 
الصلاة. 

الأمر الثاني: أن الجمعة لا تُجْمَع إليها العصرء فتعيّن أن تكون صلاة النبي كَل 
في عرفة هي صلاة الظهر. 

وقوله: «وَكَانَ ابْنُ عَمَرَ وَتَََها إِذَا فَائَنهُ الصّلَاةٌ عمَعَ بَيْنَهَا' كأن ابن عمر 
يتما يرى أن الجمع في عرفة سُنَّهَ على كل حالء حتى إذا فاتته مع الإمام» وصلّ في 
خيمته. فإنه يجمع» وهذا هو الأقرب: أن الإنسان يجمع في عرفة» سواء صل مع الإمام 
في مسجد غَرّنة» أو صل في خيمته. 


جم 0ع 


سس © لَمَهَ * 
ل 


١١+‏ حَرَتَنَا عند الله 


سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله: أن عَبْدَ ا ملك بْنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ 


إن 
٠‏ 


08 


_ 


ورر اه 2 سا جار واه ل لمر سا8 شراض ٠.‏ عاض رياوت يج رسبير ٠‏ 
عمّرّ في الحج» فل) كان يَومْ عرّفة جَاءَ ابن عمَرَ ضيَدعَنْها وأنا مَعه حين زاغت 


و 
السَّمْسٌ أَوْ زَالَثْء قَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِه: أَيْنَ هَذًا؟ فَحَرَجَ إِلَيْهه فَقَالَ ابْنُ عَمَرَ: 


1 


ذه 
قا 


2 اس 8 35 ع5 ,وه ًُ و سس راس ويسم إه و 
الرَّوَاحَ» فَقَالَ: الآن؟ قَالَ: : نَحَمْ قَال: أَنظِرْنٍ أفيض عل مَاءَ فَتَرّلَ ابن عمَرٌ 
000 مه لاله جب 5 00 5 م و 2و - > 
يمنا حَنّى حَرَّج فَسَارَ بيني وَبيْن أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصِيب السنة 
2 4 و لس كم )١(‏ 


الوم اضر الخُطَبَة وَعَجُلٍ الوقو فَء فَقَالَ ابن عمَرّ: صَدَقَ 


بَابُ التَمْجيلٍ إِلَ اكَوْتفيِ!"! 
ل ل ل 


777 


.)١13701775( يُنظّر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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ير و ٠‏ م 
-١‏ بَابَ الوقوفي بعرفة 
وصووري عه 


4- حَدَثَنَا عن بْنّ عَبْدِ الله: حَدََنَا سَفْيان: حَدَتَنَا عَمْرّو: حَدَثَنَا محَمَدُ 
بن جُبَْرِ بْنِ مُطَصِم عَنْ أبيه عواد ا لحيو سي 


اه سم ىق ل 0000 


عَنْ عَمْرِو: سَمِعَ محمد بْنَّ جَبيْرِ عَنْ أبيه جَبَررِ بْنِ مُطْعِمء قال أمللت هه 


ا ا و 0 
الحْمْسٍء قا سَأَنُ هَا م9 !1" 
اس يى ره 6 وو 9 00 


6- حَدَثَنا فَروَةٌ بْنْ أبي الْعْرَاءِ: عنام بح سير عن جنا بن 


عَرْوَة قَالَ عَرْوَةٌ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ في اجَاهِليّة عُرَاَ إلا المُمْسّء وَالحُمْسُ 
ربكن وما و ننه كال الخ يو 8 تْتَسِبُونَ عَلَ النّاسِء يُعْطِي الرَّجُل الرَّجُلَ 
الْيّابَ يَطُوفٌ فِيهَاء وَتعْطِي ارْأة اله الْيّابِ تَطُوفُ فِيهَاء فَمَنْ لَمْ يُْطِهِ الحُمْسُ 


طَاف بِالبَيْتِ عَرْيَاناء وَكَانَ يُفِيض جاع النّاسٍ مِنْ عَرَفَاتِء وَيْفِيضُ الحُمس 
مِنْ جمْع قَالَ: ا َن أَبِي عَنْ عَايْسَتَةَ ا ينها أن مذو الكيةَترَلَتْ في الخُمْس:. 
المح 525 كفك ا اك 1 ا 01 


]١[‏ الحمْس: هم قريش» وكانوا لا يقفون بعرفة عصبيّةٌ جاهليّ يقولون: نحن 
أهل الحرم؛ فلا نقف إلا في الحرم؛ وكانوا يقفون في مزدلفة» ولهذا قال جابر وَإتَعنة: 
فأجاز -يعني: النبي صل الله عَليِ وعَلى آله وَسلّم - حتى أتى عرفة» وكانت قريش 
لاتشكُ إلا أنه واقف بمزدلفة» كا كانت قريش تفعل في الجاهلية!" . 


() أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كك رقم .)١517//١714(‏ 
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حَيّْتُ أَهََاص أَلكَاسٌ 2# قَالٌ : كوا يفِيضُونَ مِنْ جمع» فَدفِعُوا 


١ 
1 
0 


]1١[‏ من الجهل العظيم عند الناس في ذلك الوقت: أنهم كانوا لا يطوفون 
إلا بثياب من قريشء ومّن لم يحصل له هذا طاف عريانًا. 
وقوله: 'يِحتَسِبُونَ عَلَ النّاسِ» أي: يُعطونهم بدون عوض. 
وفي قوله تعالى: « ُمَّ أَِيصُوأ مِنَ حَيَثُْ فاص أَلتَاسُ » دليل على أن مزدلفة 
بعد عرفة» فلو أن الإنسان وقف في مزدلفة قبل عرفة؛ ثم ذهب إلى عرفة: ووقف بهاء 
ثم خرج إلى منى من طريق آخر لا يأتي مزدلفة» فإنه لا يُعْتَّر واقمًا بمزدلفة. 
حد ورم ب 
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]١1[‏ هذا الحديث في كيفية الدفع من عرفة: أنه كان عََنْوصَكاهوََاسَكمْ يسير العتق» 
فإذا وجد فجوةً نصّ؛ من أجل أن يُبادر الليل» وهذا فيا إذا كانت الأمور تأتي للإنسان 
على هواه؛ فإنه يدفع بسير مطمئن» وإذا وجد فجوةً -أي: مُتَسعًا- أسرعء وكان النبي 
يكل حين دفع من عرفة قد شنق لبعيره الزّمام» حتى إن رأسها ليُصيب مورك رحله. 
أي: أنه جذب رقبتها حتى وصل الرأس إلى موقع الرحل» وكان يقول بيده: «السَّكِينَة! 
السَّكِينَةَ!)''' لكن الأمور تغيّرت الآنء إلا أن مُبَيَأْ الشخص طريق خاص بهء فيمكن. 

فإن قال قائل: إذا كان طريق المشاة فسيحًاء وكله فجَّوات» فهل يمشي الإنسان 
فيه نضًا؟ 

قلنا: نعم هذا ظاهر السَنّة. 


.)١1417//١171١4( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 
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-0- فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول الرسول يَكِةّ: «السَّكِينَة! السَّكِينَة!» وكونه إذا 
وجد فجوةً أسرع ؟ 
فالجواب: أنه قال: «السَّكِيبَة! السَّكِيبَةَ!) لأن الناس إذا انصرفوا انصرفوا بعنف». 
وتزاحمواء وضربوا الإبل» فأمرهم بالسكينة» والسكينة في كل موضع بحسبه. وقد 
تكو لس 
]١[‏ يُشير إلى قوله تعالى: موَّلَاتَ حِينَ ماص 4# [ص:”] أي: لات حين فرار. 
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2000 


-١661/‏ حدثنا 


وى بن عفبَة عن كر عذ لبن عتامرء عن أساعة بن ند تطقة: أ أ 


38 


َقُلْتُديَاَ ا فَقَالَ: «الصَّك 0 


.- 


]١[‏ وعلى هذا فلا يُصَّلٍّ الإنسان إذا دفع من عرفة إلا في مزدلفة» ولو تحر 
ما لم يس خروج الوقت» أي: منتصف الليل» فإن شي خروج الوقت نزل» وصلّ 
في أثناء الطريق» فإن لم يتيسّر له؛ لكثرة الزحام في السيارات» فليصَلٌ على راحلته؛ 
للضرورة» ويفعل ما يستطيع من الواجبات. 

ولكن لو صل في الطريق مع السعة» فهل تصح صلاته؟ 

الجواب: قال ابن حزم رَيِمََآنَ: لا تصح صلاته؛ لأن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسلَّم قال: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ. أي: في مزدلفة"'» لكن قوله يَمَدْنَهَ ضعيف. 
والصواب: أن الصلاة 7 تصح في كل مكانء إلا في الأماكن الممنوعة» وأن الناس لو صلّوا 
فيه| بين عرفة ومزدلفة فلا بأس» وذلك لعموم قول النبي كَل: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ 
ا اطهو را زان قال: «الصِّلاةٌ أُمَامَكَ)؛ لأنه أرفق بالناس» ولوو قف الحجيج؛ 


.)178 /9( المحل‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:/7378107).‎ )0( 


كتاب الحج رفك 


وير م و 


عبدالله 


م واس اح وم و6 سر مه ده 9 أ 5 مه 6 
9 عمَرٌ صَدَئةءَنها يَجْمّع بيْنَ ا مغرب والعِشَاءِ بجَمْعء غير أنه يَمْرْ بالشعب 


و 
هه 7 5 
رفس فير لس سا نع 0 


8 هس سه و 1 ا م م روعي -ه 0-0 
الذي أخذه رَسُول الله يلك فيدخل» فينتفضء وَيَتَوَضأء ولا يَصَل حتى يَصَلّ 


تار للقر مد و لطيو للتزج اق نولاق قا كاك 81 8لا عنقي عق 
ولا يعرف هذه المشقة إلا مَن حجٌ على الإبل» والنبي يك يريد أن يسير في أمته بالرفق» 
لخر رض نغروي نحت رظي :ل هلز دلقةه ور لل« لكاي ره و نخد . 

لكن لو خاف من يدفع من عرفة ألّا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل» 

]١[‏ مما كان يفعله ابن عمر وَََََنا: أنه كان يتوححى مواقع النبي يله حتى في 
الشيء الذي وقع اتَّاقَاء فيفعله» وهذا من شدة محيّته لاتّباع الرسول صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسِلَّم لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدآمَه: هذا الأصل خالفه فيه غيره من 
الصحابة» وقالوا: ما لم يظهر فيه نيّة التعبّد فإنه لا يُشْرَع7". 

والذي يظهر لي: أن ابن عمر وَدَزْتَدعَنا لقوة محبته لاتباع آثار النبي يَكِدٍ يكون 
معذوراء وإن كنا لا نرى أن يتعبّد الإنسان بمثل هذاء ونظير ذلك: تتيّع النبي يك للدباء 
على الطعام يأكلها'". فقال بعض الناس: يُسَنْ أن يتتبّعهاء فنقول: لا؛ لأن هذا مما فعله 
النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلَّم بمقتضى شهيّته لكن قد يقول الإنسان؛ لقوة ّنه 


.)5٠١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:177).‎ )1( 
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راو ووه 1 


6 - دكا قتَيبَة: حَدَّئَناسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِ عَنْ محمد بْنِ أي حَرْمَلَهه 
عن ترق شرل قن على قر أفامتز ذل مقف ال قال؟ ورنت وول اله 
يك مِنْ عَرَقَاتِ» قَلَ بَلَمَ رَسُولُ الله يل السَّحْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ امرْدلَِةِ ناح 
بال مجه مصَبَئتُ َل الَو فضا وُضُوءًا حَفِيمه فَقَلْتُ: : الصَللاة 
يا رَسُولٌ الله! قَالَ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ». فَرَكِبَّ رَسُولُ الله يل حَنَّى أَنّى الرْدَلِفَةَ 
قَصَلَّ نّم رَفَ المَضْل رَسُولَ الله كك غَدَاةَ مع . 

- قَالَ كَرَيِبٌ: َأَخْبْرَنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ صِتَةَعَنه عَنِ الفَضْل : 


رَسُوَلٌ الله جَكِ لَمْ يَرَلْ يلَبّي حَتَّى بَلَعْ الحَهْرًا"'. 


اا 


3 
3 


لاتّباع الرسول عَِصَلاموَلسَكخ: سأفعل هذا؛ لأن الرسول عَلَنْصَاموالتَكَخْ فَعَلهء وأنا 
أرتاح وأفرح بهذاء لا على سبيل التعبّدء | أن الإنسان إذا أحبّ شخصًا اقتدى به في 
كل أفعاله.» حتى في نبرات صوته. 

]١1[‏ ني هذا الحديث فوائد منها: 

١‏ - تواذ ضع النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم» وذلك من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه أردف غيره على راحلته» ولو كان عنده من الكبرياء شيء لقال: 
لايركب معي أحد. 

الوجه الثاني: أنه أردف أسامة بن زيد يَََِتَعَنه وهو مولى من الموالي» ولم يردف 
أهل الجاه والشرف من الصحابة. 


الوجه الثالث: أنه أردف الفضل بن عباس رَعَِيدعَنْه وهو من صغار بني هاشم. 
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-١‏ شدة حياء النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّمِ حيث مال إلى الشَّعْبء 
ونزل» وبال» وهكذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوّط أن يبُعد؛ حتى لا يراه 
الناس» أو يستتر با يستره عن الناس؛ لأن ذلك أبلغ في الأدب والحياء. 

'- جواز التصريح بكلمة: «بال»» وإذا خاطبت إنسانًا تقول له: هل بُلْتَ؟ 
ولا يد هذا سوء أدبء ولهذا قال صاحب «الفروع) رَََالنَهُ: الأول أن يقول: أبول» 
ولا يقول: أريق الماء! '" لأنةها أزاق الماء: إن] أراق البول: 

لكل القاس صوونا وسشكترن مو هذ ان ويف ولوق أطكر :مامه أى انشفن لوصوم 
فهل نقول: إذا جرى العرف بالاستحياء من ذكر الصريح في هذاء الأول اتَباع العرف. 
أو نقول: الأَوْلَ أن تُصَرّح؛ تبعًا للسّلّف؟ في هذا تردّد عنديء لكن ما دام الناس 
لااووقوق هذا وينسكشووق دن الأقيان »و إذا قارفو كلصوا افيه فاظن أن لان 1 
باع العرف في هذاء وهي ليست مسألةً تعبّديّة ولكنها مسألة ينطق بها الناس بحسب 
أعرافهم. 

ب ا 
وعلى آله وك وضوءه. وى فعل المغيرة رَوَلِنَدَعَنهُ 

- أن الوضوء يكون خفياء ويكون سابغًاء والوضوء الخفيف ليس معناه: أن 
تعريهل سسض الاعف دودو د امهناه اذيك ر العشل» 

.)178 /١( الفروع‎ )١( 


0 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الرجل يوضىئ صاحبه» رقم (؟45١ا)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة. باب المسح على الخفين. رقم (177/1717/54). 
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وإنما فعل ذلك كك لئلا يتأخر الناس في السيرء والوضوء الخفيف أعجل من 
الوضوء الْسْبَغْ. 

1- أنه لا يْسَنَ أن يُصَّلّ صلاة المغرب في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة. 

/ا- أن الرواة يَمَهُمكَنَهُ قد يحذفون بعض الأشياء. إِمّا لنسيانهم إيّاهاء أو لأنهم 
لم يطّلعوا عليهاء أو لسبب من الأسباب. فهنا قال: «قَصَلٌّ»؛ ولم يذكر أذاناء 
ولا إقامة ولا جمعًاء لكن الأحاديث الأخرى بيّنت هذا. 

4- أن التلبية لا تُقطّع في الحج» سواء كان قرانّاء أو إفرادًاء أو حج تمتع. إلا إذا 
شرع في رمي جمرة العقبة؛ لأن الجمرة ابتداءٌ التحلل» فإنه إذا رمى وحلق حلٌ» والتلبية 
إنَّا تكون في ابتداء النسكء ولهذا قال: ١حَتَّى‏ بَلَعَ اجَمْرَة أي: وصل إليهاء ثم إنه إذا 
وصل إليها فسوف يشتغل بذكر آخرء وهو التكبير. 

و 0ت 
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4 


9 - بَابُ أمْر نيوك بالسَّكِبئة كينة ع 
5-5 َِشَارَيهِ يهم ا 
وو 


عوم نو 


ا 


5ا6١-‏ حل حَدَئنَا سَعِيك بن أب مَرْيَم: حَدَتَنَا إِبرَاهِيم بن سُوَيْلِ: حَدَنَنِي عَمْرُو 


ابْنُ أبي عَمْرِو مَوْلَ المُطَِبٍ: أَخْبرَن سَعِيدٌ بْنُ جُبَر مَوْلَ ل وَالبَه الكرىق: عدي 


6 د ما 


م فير دس 


ابْنْ عبّاسِ مه ء:: أنه دَهَعَ مَعَ م الثبيّ بك يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ م الب يكل وَرَ 
رَجْرًا شَدِيدَاه وَصَرْنَاء وَصَوْنًا للإبل» ََشَارَ بِسَوْطِهِ له إِلَيْهُمْ وَكَالَ: «آيا 0 
عَلَيكُمْ بالسّكِبئة؛ إن لبر لَيْسَ 00 
مسر 
لأَوْضَعُوا» أَسْرَعُوا #خللكم * مِنّ | لتَحَللٍ يَكُمْ. 
#وفجرنا حِلَلَهُمَا * بينهم. 


[١]قوله:‏ «بالإيضاع» أي : : بالإسراع. 
وهذا | سبق أن النبي يَكِةٍ أمر بالسكينة؛ لأن الناس كانوا يضربون الإبل ضربًا 
شديداء ويزجرونها زجرًا شديداء وهذا يؤليها. 
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200 
َْنِ بالمزْدلِفةٍ 


ه46 - يات ب الجمْع بيْنَ الضّلًا 


: امات ترس عد 


اه 2 
عَنْ كرَيْبء عَنْ أَسَامَةَ بْن ريا َِليعَنها أنه سمعه 0 يَقُولُ: دَقَمَ رَسُولٌ الله يك مِنْ 
عَرَفَهَ فد ل الشغت: اال وسار ليم 00000 : الصَّلاة! 


2 
م 2 - 


1 لد ا ا 2 
فَقَالٌ: : «الصَّلاةٌ أُمَامَكَ) فا الْردَلِمَةَ ع َأ فَأسْبَعَ» ثُمٌ أَقِيمَتٍ الصلاة قصل 


هه ور عر د وت و2 7و أ 0 
٠‏ 1 ال 1 .8 2 .و لس رع 9 أ - 530 24 57 0 2 و 4 3-1 8 1 إن و 1 


اك 

[3] في هذا الحديث: أنه توضأ مره أخرى في مزدلفة وضوءًا سابعًا. 

وفيه أيضًا لوور كل لظ تراك بين لمجي تين إذاكاد لحي بيع 
تأخير؛ لأن جمع النبي صل الل َيه ول آلو وَسلُم في امزدلفة بين المغرب والعشاء جمع 
تأخير بلا شَّكُ؛ لأنه دفع من أقصى عرفة من شرقيّهاء ولا يصل إلى مزدلفة إلا متأخرّاء 
لاسا أنه وقف. وأناخ بعيره في أثناء الطريق» وبال» وتوضاً. 

وهنا ذكر أنه صلَّ المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» وهذا يحتاج إلى 
وقت. فيُستفاد منه: أن جمع التأخير لا يُشْتَرَط فيه الموالاة بين المجموعتين. 

وأمّا جمع التقديم فقيل: إنه تشتّرط فيه الموالاة بين الصلاتين» وهو قول الأكثر 
من أهل العلم» وقيل: لا يُشْتَرَطء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَ''» ووجه 


.)0 5 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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اختياره: أنه إذا وّجِدَ سبب الجمع صار الوقتان وقنًا واحدًاء فصل الصلاتين جميعًا 
أو فرّدهماء وقوله يَمَدَآَنَهُ قوي؛ لأن معنى الجمع: أنه َم الوقت إلى الوقت» فيجوز 
أن يُصَلُ في أول الوقت» وفي أوسطه. وفي آخره. وأن تُصَلْ واحدةً في أول الوقت. 
وواحدةً في آخره؛ لأن معنى الجمع التوسعة على الناس في هذاء إلا أنه إذا رأى الإنسان 
الاحتياط» وألا يفصل بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم؛ فهذا خير. 

لكن إذا جمع بين الصلاتين فهل يذكر الله بعد الصلاة الأولى؟ 

الجواب: لاء بل يقيم الصلاة مباشرةً» ثم يجتمع التسبيح بعد الثانية. 
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45 - يات مَنْ حمَعَ ينما بها وَلَمْيَتَطوّعْ 
2 لور - 


4 


-١ 61/7‏ جل حَدَننا آدم: حَدَئَا ابن أبي ِنْب عَنِ الزَهْريٌ» عَنْ َال بْنِعَبِْ لله 
عَنِ ابْنِ عمَرٌ رَدَِئةعَنا0 قَالَ : جمَعَ الي يكين الِب وَالعِشَاءِ بجَمْع ا 


-14 


مِنّْهما بإقَامَة» وََمْ يُسَبّح بها وَكَاعَلَ إِثْرِ كل وَاحِدَةٍ مِنْهَ!'!. 
4- حَدَكَنَا نا 3-0 حَدَّئَنَا سُلَيََانَ بن بكال: حَدَتَنَا حيَى بن 
٠‏ قَالَ: دكي عبد ال بك يزيد التطورك: قَالّ' 


نْ رَسُولَ الله كَل بمَمَّ في حَْجَّةٍ الوّدَاع اللَخْبَ 


1 
أيما 


]١[‏ قوله: «يُسَبّحْ) أي: يتنقل. 

[1] هذا المكان له ثلاثة أسماء: 

الأول: «المزدلفة»» من الازدلاف. وهو الاقتراب؛ لأنه قريب من مكة. 

الثاني: «جمع», وذلك لأن الحُجَّاحٍ يجتمعون فيه قري وغيرها. 

الثالث: «المشعر الحرام»؛ لأنه في الحرم والمشعر الحلال هو عرفة. 
وو 


/ا5ؤدهزةا عرو تر خالة: :عدن زى:#: حدنا انو إسكاق» قال: 


و روس 


2 6 6س مه ساس ره ير دس مور 0 وه 021 ا هه 
سَمعت عبد الرّحمن بن يزيد يتقول: حج عبد الله وَعَِيدْعَنَك فاتينا المزدَلِفة حين 
. وعشيز نه د م لاع م ع 1152 ا إن 1 سي ات 1 
الأذانٍ بِالعَتَمَة أو قريبًا مِنْ ذلك فَأمَرَ رَجَلاء فأذن» أَقَام 5 صَلى المغرت. 
2 واد بش د جالة بري ا ابر انحر 0 1 غلم ع دءة + 6ه 
وصللى بعدها رَكعتين» ثم دعا بعشائَه فتعشى» ثم أمَرَ -ارَى- فاذن» وَأقام 


َه تمس سر 


2 مه 0 2 3 ٠‏ > ه 7 17 0-0 0221 0 
قال عَمْرٌو: لا أَعَلمُ الشك إلا مِنْ زُمَيْرِء ثمّ صَل العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِء فلا طَلّعَ 
الفَجْرٌ قَالَ: إن الثبئّ يل كَانَ لا يَصَلّ هَذهِ السَّاعَةً إلا هَذْهِ الصَّلَاةَ في هَذَا 
رك . 6 سام مه 2 له قٍُ 5 ع اشاس د فس الي و ا د 006 5 

المكَانٍ مِنْ هذا اليَوْمء قَالَ عَبْدٌ الله: هُمَا صَلَائَانِ تحَوَّكَانٍ عَنْ وَقتِههًا: صَلَاةٌ المخْرب 


و 


بَعْدَ مَا أت النَّاسُ الْرْدلِفَه وَالمَجْرٌ حِينَ يَبْرْعْ المَجْرٌ قَالَ: رَأَيْتُ الي عله 


]١[‏ كان ابن مسعود وِدَلَيَدَعَنَهُ إذا وصل مزدلفة قريبًا من العتمة -أي: من وقت 
العشاء- صلَّ المغرب وحدها بأذان وإقامة» ثم تعشَّىء ثم صل العشاء وحدها بأذان 
وإقامة» فيؤْحَذْ من هذا: أنه إذا وصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب أنه يُصَل 
المغرب أوَّلاء ثم ينتظر حتى يأتي وقت العشاء؛ لكن هذا ليس على سبيل الوجوب؛ 
لأنه مسافر وله الجمع وإن لم يكن هناك مشقة. 

ثم إنه في الوقت الحاضر لو صلَّ المغرب. ثم انتظر إلى العشاءء ففيه مشقة من 
جهة الماء؛ لأن الماء قد يكون معدومًا في المكان الذي ينزل فيه» وقد يكون بعيدّاء وإذا 
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ذهب الإنسان إلى الماء فرَبّ| يضيع عن صحبه. وما دام الأمر واسعًا فنقول: متى وصلت 
إل فتاؤلقة فصل المقرت :و العفاء: 

الجواب: نعم» يجمعون. وجمعهم هذا لأجل السفر؛ لأن السفر قد يكون سفرًا 
لطول المسافة» وقد يكون سفرًا لطول المكث. والحجاج يبقون خمسة أيام: اليوم الثامن» 
والتاسع والعاشرء والحادي عشرء والثانٍ عشر. 

وهنا تنبيه: بعض الناس إذا جمعوا بين المغرب والعشاء يُصَلُونَ العشاء أوَّلّاء ثم 
يُصَلُون المغرب» ويقولون: إن المغرب فات وقتهاء فتَصَلٌ العشاء أوَّلَا؛ لأن وقتها باق» 
وهذا غلطء ولا يحل لهم هذا؛ لأن الرسول عَلَنصَكامَُلََمْ كان يُقَدّم المغرب» وعليهم 
أن يُعيدوا صلاة العشاء. 

وعْلِمَ من حديث عبد الله بن مسعود رَيَََتَدعَنَُ: أن النبي صل الله عَلِيِ وعَلى آله 
وَسلّم كان يُبَكّر بصلاة الفجر صباح مزدلفة» وذلك من أجل أن يتَّسع الوقت للذكر 
والدعاء؛ لأن ما بين صلاة الفجر ودفع الناس إلى منى محل ذكر ودعاء. 

>22 


5 حل حَدَثَنَا يحيى بن يُكبْر : حَدَئنَا اللَْتُْء عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ» 


قَالَ سَالِِ وَكَانَ عَبْدٌ الله بن عُمَرَ هه يُقَدُمُ ضَعَمَةَ أَهْلِهء فيَقِهُونَ عِنْدَ الشْعرِ 
لحرَام بِالْرَلَِة يل قيَذْكُرُونَ الله مَ بد بدَا لَهُمْ ثم يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِف الإِمَامُ 
َل ذنُم نيدم مئى لصَاةٍ لقَِرء وهم من يدم بذك 
فإِدَا ال ل ا ل حص في أُولَيِكَ 
شل الى 6و'!. 


]١1[‏ اعلم أن المبيت في مزدلفة أوكد بكثير من المبيت في منى» وإن كان الفقهاء 
تِمهُأنَهُ يبساوونه به. لكنه غلط؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الوقوف في مزدلفة 
ركن» كالوقوف بعرفة؛ لأن الله أمر بذكره عند المشعر الحرام» ولأن النبي صل الله عَليه 
وعَلى آله وَسِلَّم قال: ١مَنْ‏ شَّهِدَ صَلَاتَنا مَذِو وَوَكَفَ مَعَنَا حَنَى تدقع وَكَذ وَقّف بِعرَقة 

ولا شَكَ أن الأفضل البقاءٌ في المزدلفة حتى يُصَلّ الفجرء ويدعوء ويذكر الله 
عد حدر تراى وله ودشي 9 ١ ١‏ وكات وزالفة اقول التي ال 91 عليه 


سرت فيه نم © هه ا 


وغل الفتؤفلم: «وَقَفْتٌ هَاهْنَاء وَحَنْءٌ ؟ مو قف») 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1717). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١59/١11714(‏ 
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ولكن إذا كان هناك ضعفة. إمّا لكِبَر» أو لمرضء أو لكونهم إناناء فلهم أن 
يتقدّمواء ويدفعوا من مزدلفة إلى منى؛ لأجل أن يرموا قبل زحام الناس. 

وإن قيل: ومتى ينصرفون؟ 

فالجواب: قال كثير من العلماء: ينصرفون إذا انتتصف الليل؛ لأنه إذا انتتصف 
الليل صار مكثهم في مزدلفة أكثر الليل» وقال بعضهم: بل ينصرفون إذا غاب القمرء 
وهذا يكون إذا مضى دُلّنا الليل» وكانت أسماء بنت أبي بكر وَعإئَعَنا تفعل هذاء ولهذا 
قال البخاري وَمَدَاَهُ: ١وَيُقَدَمُ‏ ذا غَابَ القَمَر). 

وفي الوقت الحاضر تكاد تقول: إن كل الناس ضعفة؛ لأنه يحصل من المشقة 
الشديدة ما لا يحصل في عهد النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم» وذلك من وجوه: 

الأول: كثرة الحجاج. 


الثاني: عشم الحجاج» وعنفهم. 

الثالث: اختلاف اللغات؛ لأنه لو زاحمك أحد ليس على لغتك» ثم صرخت 
تقول: أنقذني! أنقذني! فقد يظنٌ أنك تسبّه فيرصّك أكثر وأنت تستنقذ به. أمَّا في عهد 
الرسول 85 فكلهم عرب يفهمون. 

الرابع: أنهم يعتقدون أنهم يرمون الشياطين» ويقول أحدهم: رميتٌ الشيطان 
الكبير» ويقول الثاني: رميتٌ الصغير» ويقول الثالث: رميت الأوسط. فإذا كان يعتقد 


أنه يرمى الشيطان فسيكون معه عنف شديد. 
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ويُحَكَى أن رجلا أخذ إحدى وعشرين حصاةً في اليوم الحادي عشرء ورماها 
جميعًا بيد واحدة على جمرة العقبة» وقال له: خذ هذا تقاسمه أنت وأولادك! وهذا 
جهل عظيم. 

ونسمع أن بعضهم إذا أقبل على الجمرة يشتم ويلعن» ويقول: أنت الذي فرَّقتَ 
بيني وبين زوجتي! أنت الذي نكدت علي حياتي» وقد يضربون بالنعال» والحجر 
الكبير» والشاسي. 

وشاهدت بعيني قبل أن تُبّْنَى هذه الجسور شاهدت رجلا وامرأةً راكيئن على 
ال حصا في جمرة العقبة» ومعهما جزمتان يضربان العمودء والناس يرمون» فيضربون 
الرجل والمرأة» وهما صابران على الحصاء وكأنهى) يقولان: 

هل أَنَتٍ إِلْا إضْبَعٌ ديت وف سَبِيلٍ الله مَالَقِيِتٍ 

فلهذه الأسباب نرى أن الناس معذورون إذا انصرفوا قبل الفجرء أمّا من كان 
ضعيمًا فهذه هي السّنََّ وأمّا مَن لم يكن ضعيفًا فهو تابع لضعيفء أو هو نفسه يرى 
أنه إذا ذهب قبل الوقت». ورمى بطمأنينة» وتكبير» وتعظيم للشعائرء كان أحسن من 
كونه يدخل غمار الزحام, لا يدري أيخرج» أم يموت؟ لكن في أوقات السعة نقول: 
اصبر إلى الفجر. 

وقال بعض العلاء رَحمَهُمآَنَهُ: إن ذكر الله عند المشعر الحرام يحصل بصلاة المغرب 
والعشاءء وإن الإنسان إذا صلَّ في مزدلفة المغرب والعشاء فله الدفع» لكنه قول 
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فإن قال قائل: إن الناس إذا أَذْنَ لهم أن يدفعوا في آخر الليل فسيكون الزحام قبل 
طلوع الشمس؟ 

قلنا: هذا لن يكون؛ لأنه لن يدفع أكثر من ثلاثين في المئة فيما نظن. 

وفي هذا الحديث: دليل واضح على أن مَن جاز له أن يتقدّم من مزدلفة إلى منى 
فإنه يرمي متى وصلء حتى لو وصل قبل الفجر بساعة, ولهذا قال: «فَمنْهُمْ مَنْ يقد 

مِئَى لِصَلاةٍ القَْر -أي: وقت صلاة الفجر- 00 

رَمَوَا الجَمُرَةً). 

واكاكوك يعض الع اذذ.ر. ب إزاوضارا اس وجرا عام شدي وات 

وليك : بتي ! لاض فوا عير العقية مَقَبَةِ حَتّى تَطْلّمَ الشّمْسُ )!2 ضعيف, والصواب: 

ألاقو عل زد جو د معرو اله لياف برسي ف رانلا ل السالدة 

من تقدّمه قليلة» وأيضًا فإن رمي جمرة العقبة تحية منى» ولهذا رماها النبي صلَّ الله عليه 

وعَلى آله وَسلّم على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله'". 

وفي قول ابن عمر رَبؤإئةء:: «أَرخصَ في أُولَيِكَ رَسُولُ الله و1 دليل على أن هذا 

مرفوع أن يُقَدم الضعفة من الأهل بالليل. 

)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب التعجيل من جمع» رقم .)١1140(‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء في تقديم الضعفة؛ رقم (847). والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب النهي 
عن رمي جمرة العقبة» رقم :)0١757(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من تقدم من جمع» رقم 
(076*”*). وأحمد .)7574/١(‏ 


)8٠١ /١191/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبّاء رقم‎ )١( 
.)3١١/1١؟9م(‎ 


كتاب الحح 0 


[1] 5 بعثه؛ لأنه رَزَدعَنهُ كان صغيرًاء قد ناهز ا 


5-0 000 000 


الحواب: الذي يظهر لي: أنه مولاء تست باجو للق لرحتهية: 

الأول: أن 50 وَسِلَّم بعث الضعفة. 

الوجه الثاني: أن تقدّمهم لأمر يتعلق بالعبادة» وهو الرمي عن طمأنينة وسكون 
وهدوءء فيكون أفضل من مراعاة الوقت. كما هي القاعدة في العبادات كلهاء ولهذا 
قلنا: صلاة العشاء الآخرة الأفضل فيها التأخيرء وإذا شق على الناس فالأفضل 


التقديم؛ مراعاة لأحوال الناس. 


ع ع 


لكن هل الأفضل في حق الضعفة أن يدفعوا بليل لرمي الجمرة» »أو أن يبقوا في 
مزدلفة» ثم يرموا الجمرة في منى متأخرًا يوم العيد؟ 

فالجواب: الأفضل أن يتقدَّمواء ويرموا الجمرة بليل» والحكمة في هذا: أن يحصل 
هؤلاء الفرح بالعيد؛ لأنهم إذا رَمّواه وحلق الرجال أو قصّرواء وقصّرت النساء» شعر 
الإنسان بأنه أدّى النسك. فيكون عيده عيدّاء لكن لا بأس أن يُوّخْر الرمي إلى آخر 
النهار أو إلى الليل» فله ذلك إلى الفجر. 


26 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَّثنَا عِنّ: حَدََّنَا سُفْيَانَه قَالَ: أخيرني عبد الله : 


1١ 


سَمِعَ ابْنَّ عباس وآئَةعَنهَا يقول: أنَا من و ب 


4- حَدَّئَنَا مُسَدَدٌ عَنْ ييَى» عَنِ ابْنِ جُرَيْج» قَالَ: 0 
كول ا 2 |20 ئها َرَت ليله جنع عِنْدَ ْلَه ََامَتْ تُصَلْء مَصَلّتْ 
اع 3 قالنه 01 اقل عاك التدد؟ ولت: ا 
مَل غَاب القَمَرُ؟ قلت ت: َعَم قَالَتْ: وود 1 
ل ل مَا أَرَانَا 
لَاقَد عَلْسْنَاء قَالَتٌ: يَا بي ك0 سول الله يك أَذْنَّ يلظّعُ!'. 


إ 


]١[‏ ني هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - جواز إحياء ليلة المزدلفة بالقيام» ولكن الأفضل أن ينام الإنسان؛ لأنه هدي 
النبي صلٌّ اللهُ عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلَّم» وغاية ما يُقال في هذا: أنه لا بأس به لكن لو نام 
الإنسان وارتاح لكان أفضل؛ لأن الإنسان قدم من عرفة مع تعب وجهدء ثم سيكون 
يوم العيد أيضًا تعب وجهدء ففيه رمي» ونحرء وطواف» وسعي. فالأفضل أن ينام. 

لكن لو جلس يقرأ كتابًاء أو يتلو كتاب الله» أو يُصَل فإننا لا تبَدّعه. ولا تُخَطّئه؛ 
لأن هذا ورد عن بعض الصحابة. 

١‏ - جواز العمل بخبر الثقة في المواقيت؟ لآن أساء ريِوََبَْعَنهَا كانت تسأل: هل 
غاب القمر؟ حتى أَخبرّت بأنه غاب والعمل بخبر الثقة في مواقيت الصلاة والصيام 
والدفع من مزدلفة جائز ولو كان واحداء وليس هذا من باب الشهادة حتى نقول: 
لا بد من اثنين» قال أهل العلم: لأن الخبر الديني يكفي فيه الواحد, ولهذا نبني على 


كتاب الحج 0 


رواية الواحد في الأحاديث. وقد يروي حديثًا فيه قصاص.ء أو قطع. أو ما أشبه ذلك؛ 
فنبني على خبره. 

- تقييد الوقت الذي يدفع فيه الضعفاء والنساء بغيبوبة القمر» وغيبوبة القمر 
له لغاش لكر الاابسة فى دو الى اللارجوالأن القدن أوال لبلار معي عند 
الغروب ثم إذا مضى عشرة أيّام يغيب عند ثُلّنِي الليل» ثم إذا مضى خمسة عشر يومًا 
يغيب عند الفجر فكان هذا دليلًا على أن الدفع يكون بعد مضي ثُلَّتِي الليل» لكن 
القمر في الوقت الحاضر قد لا هتدي الإنسان لمكانه. وقد لا يراه؛ لكثرة الأنوار» 
فنقول: يعمل بالسّاعات. 

ولكن مع ذلك لو أن الإنسان دفع قبل غيبوبة القمرء لكن بعد مضي أكثر الليل» 
أي: بعد أن اتتصف الليلء فلا بأس به» لكن إن احتاط» ولم يدفع إلا عند غروب 
القمر» فهو أفضل. 

فإن قال قائل: من وصل إلى مزدلفة في منتتصف الليل» ومعه ضعفة» فهل يدفع 
مباشرة؟ 
نقول: ظاهر كلام العلماء: أن الرخصة عامة» وأن من لم يأتٍِ إلا بعد منتتصف 
الليل» فيكفيه أن يبقى برهةً من الزمن, ثم يدفع. لكن الأولى أن يبقوا؛ ليذكروا الله 
ويُسبّحوا اله قلياء ثم ينصرفواء كما فعل عبد الله بن عمر يم بأهلهء حيث أمرهم 


أن يذهبوا إلى المشعر الحرام» ويقفوا عنده. 


: - أن صلاة الفجر يوم العيد تجوز في منى. 


04 التعليق على صحيح البخاري 


لي فى "ده الى 2 و .ل 3 0 7 0 ره 2 

- حدثنا محمد بن كثير: أخبرنًا سفيان: حدثنا عبد الرّحمنٍ (هو ابن 

5 - 2 م واس فى تريس 01 م 2س ه وس 5 »م وين 2161 
القاسم)؛ عن القاسم, عَنْ عَائْسَّةَ َصِلنَدْعَنْهَاء قالتِ: استاذنت سَودَة النبي مكل 1 


ا ا 0 
و ل 1 فين 


جمع. وَكَانَتٌ تَقِيلَةَ تَبَطَةَ فأَذْنَ لها" 


0- أن جمرة العقبة يجوز أن تُرْمَى قبل الفجر لِمّن جاز له أن يدفع من مزدلفة 
قبل الفجر؛ لأن أسماء يتنا رمت قبل الفجر. ثم صلَّت. وهذا هو الحكمة؛ وأمًا أن 
يقال للناس: ادفعواء ولا ترموا حتى تطلع الشمسء فهذا ينافي الحكمة» وما الفائدة 
من الدفع إذن؟! فإذا دفعواء ثم بقوا حتى تطلع الشمسء واختلطوا بالناس بعد ذلك 
ما كان هناك تيسير» لا على الدافعين» ولا على المقيمين» فالصواب الذي لا شك فيه: 
أنه متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر بساعة يرم الجمرة. 

وقوله: «يا هَنْتَام!» أي: يا هذه! 

وقولها: «إِنَّ رَسُولَ الله يكل أن ِلظّمُن) جمع ظعينة» وهي: المرأة» وهذا كما دل 
عليه حديث عبد الله بن عمر رََِلَيَدعَنْهَاه فالنساء -إذن- يَعْتَرن من الضعفة» لكن المرأة 
النشيطة قد نقول: إن الأفضل في حقها أن تبقى في مزدلفة حتى تُصَلّ الفجر هناك. 

]١[‏ سودة يدها هي إحدى نساء النبي كلد وكانت امرأةٌ عاقلة» وهي كبيرة 
السَّدَّ فخافت أن يُطَلّقها النبي يِه وإن كان الظاهر أنه لن يُطَلّقَهاء لكنها خافت» 
فوهبت يومها لعائشة رتاه فكان النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آلهِ وَسلَّم يقسم لعائشة 


)١1( دوج‎ 9 


َوَْسَدِعنهَا يومين: يومها الأصللٍ» ويوم سودة وََليْعَنْهَا 


2١‏ أخر جه البخاري: كتاب النكاح. باب المرأة هب يومها من زوجهاء رقم (051). ومسلم: 
كتاب الرضاعء. باب جواز هبتها نوبتها لضرتبهاء رقم /١577(‏ /ا4). 


كتاب الحج لذك 


ل تيس عو جره 0 ع تيس 715و وبر بعلم 2 اه يي ال ان 
-0١‏ حدثنا ابو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد. عن القاسم بن محمد. عن 
1 فلح بن ل 

5 2 سس سه كو سر دسا 01 ِ د 6 2 5 دع سج َ اس مالس سم م ري 2ه 6مس ا 
عائشة َليَدَعَنْهَاه قالت: نَزْلنا المزدَلِفة» فاستاذنت النبى علد سَودَةَ أن تدفع قبل 
- يت 2 ا جر أ بع. > هس 0 356 م 6 َ ل عي و > 
حطمة الناس» وَكانت امراة بطيئة) فاذن لهَاء فلفعت قبل حطمة الناس» واقمنا 
عه كا هموي + هع 2ع عكهم -؛ ر كيك كت ب رهشأ ف لع 1 إن وان 2 
حَتى أَصَبَّحْنا نَحْنْء ثُمَّ دَفْعْنَا بدَفعِهِء فلآن أكون استأذنت رَسُول الله كك ى) 


م يأب د اه سكل # بيه ه رجو [1] 
استاذنت سودَة أحب إل من مَفروح به 


وكانت رَعَيدعَتهَا ثبطةً ثقيلةَ كبيرة في السن» فاستأذنت النبي كَلةِ أن تدفع من 
ليلة الجمع» فأذن لها. 

]١[‏ تمنْت عائشة وَعَإيَدعََْا أها استأذنت كسودة وَيََليَدعَتهَاه وذكرت أن هذا أحبٌ 
إليها من مفروح به» أي: من شيء أفرح به وهذا ما لأنها ثقلت وعَيَدعَنَاه وما لأن 
الناس كثرواء وشق عليها الزحام. 

فإذا قال قائل: هذا يُؤْذْنْ بأن البقاء إلى الفجر واجب! 

فالجواب: لاء ليس فيه دليل؛ لأن الصحابة يَعَيدَءَنهر لا ينون أن يَدَعُوا شيئًا 
فارقوا عليه رسول الله يَلِِةِ وإن لم يكن واجبّاء فها هو عبد الله بن عمرو بن العاص 
علدنا في الصيام لما أَحبرَ النبيّ ل أنه يقول: لأقومنٌ الليل ما عشتٌ» ولأصومنٌ 
النهار ما عشتٌء دعاه. وبين له الأفضلء وهو أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء وهذا ليس 
بواجب. لكن لما كبر صار يشق عليه أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فجعل يصوم خمسة 
عشر يومّاء ويفطر خمسة عشر يومّاء وقال: لا أدع شيئًا فارقت عليه رسول الله ينوا" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؟» رقم (0007)» ومسلم: 
كتاب الصيام. باب النهي عن صوم الدهر رقم /١١69(‏ 187). 


لبخاري 
صحيح اله 
التعليق على 
0 


- ٠ 
لَك أَذْن للنساء بالدفع ق‎ 
دُوَليَكَم أذن‎ 
0 ل عَلتدالضل"ةوا‎ 

أن الرسول 12 قبل 

ة فى | 
ضحه 
مه | 4 
١ :‏ - 
- وإلا فالا 
الفجر. 


وو 


7- حَدَّنَنَا عُمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ غِيّاثِ: حَدَثََا أي : حَدَّثَنَا الأَعمَشُ 


إن #سان 


قَالَ: حَدَنَيِي عَارَة عَنْ عَبدِ الَّحْمَنِء عَنْ عَيْد الله . يدنك قَالَ: مَا رَأَيْتُ النبيّ يكل 
صَلَّ صَلَاة بعَيِ ميفَاتهَا إلا صَكَاتَنِ جمَمَبينَ الَغْربٍ وَالعِشَاء وَصَلَّ المَجْرَ بل 


لي سد رمي ل ه أ 007 5 ه266 م اعم ه 
١587‏ - ححدثنا عبد الله بْنْ رَجَاءٍِ: حَدَثنَا إِسْرَائيلء عَنْ أبي إسحاق» عن 
ل ست ف ا 98س ب سم . مع 75ب مس 2ه ث1 0 2 2ج 2 مت موص 
عبد الرّحمن بن يَزِيدء قال: خرّجنا مَعْ عبد الله صَعَلِيَدَعَنَهُ إلى مكة. قدمنا جمعاء 
0 2 ءوس -ه - 


َصَلّ الصَّلَاتَيْنِء كل صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإقَامَة وَالعَسَاءُ ينها 5 
]١1[‏ أراد يََتَْعَنهُ بالميقات: الوقت الذي اعتاد الصلاة فيه» وإلا فمن المعلوم أن 
الا ا 0 
وهنا فاتدة: إذا قال قائل: بعض الرواة لماذا لا ينسبونه؟ 
فالجواب: أخهم يَدَعون نسبته؛ لسببين: 
الأول: اختصارًا؛ لأنه لو جاء باسمه الثلاثي أو الرباعي طال الكتاب. 
والثاني: أن يشد الإنسان نفسه في البحث عن هذا الْبَهَم. 


ويعرّف المبهم بشيوخه وتلاميذه. فإذا قال البخاري رَحمَةآلنَهُ: حدثني علي بن 


كر 


عبد الله عرفنا أنه ابن المديني؛ لأنه من شيوخ البخاري رمه هلله 


حك التعليق على صحيح البخاري 


ا 


م صَلٌَ المَجرَ حِنَ طَلَمَ الفَجْرُ َال يَقُولُ: طلم المَجرُه وَكَائِلُ يَُولُ: لم يَطلْع 
المَجْرٌ ثم قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: إن مَائَئْنِ الصَّلَائيْنِ ن حُوٌلَنَا عَنْ وَفْتِهها في 
هَذَا المكَانٍ: المغْربَء وَالعِشَاءَء فَلَايَقْدَمُ النَّاسٌُ عَمْعًا حَنّى يُعْتمُواء وَصَلَاةً المَجْر 

جَاعَة)4 ثم وَكَفَ تخت أسدي ذه قال: ل أن أفية اوعدن أفاضن: يد 


نَ أُمْرَعَ» أمْ دَفمْ عذّانَ روَئَّنة؟ فَلَمْ يَرَلْ يُلبّي حَتَى 


1 
وه 
155 
٠‏ ول 


]1١1[‏ هذا الحديث واضح في أن عبد الله بن مسعود رَََلنََعَنْهُ لم يجمع بين المغرب 
والعشاء؛ لأنه قدم قريبًا من العتمة» فأراد أن يُصَّلّ المغرب في وقتهاء وسبق أن الأرفق 
بالناس اليوم أن يُقال: اجمعوا من حين أن تَصِلُوا. 

وني هذا الحديث: دليل على حرص الصحابة ريده على عدم المخالفة لولاة 
ا ا ا 
يدفع الخليفة عثان وَوَلْبَدعَنَُ عَنْهُّء وكان الخلفاء ء في ذلك الوقت هم أمراء الحج. أي: هم 
الديق حون بالتاسن:» 

وما قال ابن مسعود وَدَلِيَدَدهُ هذه الكلمة حتى دفع عثان ووَدَلَيَُعَنْهُ؟ من شدة 

حت ووب 


هه مة 


٠‏ بَابٌ مَتَى يُذْفْعُ مِنْ جمْع ؟ 
أ حورح.- أ 
امت د فاع ل وه 
عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يَقَولُ: شهدت عمَرَ معن بفللاعنة صَلْ بِجَمْع الصّبّْحَ نَم وَكَفَ 
قَقَالَ إن لكين كَانُوا َامُِيضُونَ حبّى تَطلُمَ الس وَيقُوُون: : أَشْرقٌ تيب 


3 


وَأنَ الى يكل حَالَمَهُمْ ثم أفادن قبل أن تطلع القن" 


]١[‏ كان المشركون في الجاهلية يدفعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤوس 
الجبال كالعمائم على رؤوس الرجالء أي: أنها على وشك المغيب» فيدفعون قبل أن 
تغيب'الشمسء فخالفهم النبي صل الله عَليه وعَل آله وَسِلْمء وبقى حتدى غربت 
الشمس". مع أن الدفع قبل الغروب أسهل. 

وأمّا في مزدلفة فبالعكسء فكانوا يتأخرونء ويقولون: أشرق ثبير كيم تُغير» أي: 
كي ندفع» ف(ما» هنا زائدة» وثبير: جبل كبير معروف في الجبال هناك؛ هو أعلاهاء 
وأرقعها وين ين الشمس على رأسه قبل أن تبين على ما حوله» فخالفهم النبي صل الله 
عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّمء لكنه خالفهم با فيه الرفق على الأمة» فلم يتأخر حتنى تبرز 
الشمس للعالي والنازلء بل تقدَّم؛ لأن ذلك أرفق بالأمة. 

ومن هنا نعرف أنه يجب علينا أن تُخالف المشركين في هديهم, وألّا نُوافقهم في 
هديهم. لا سِيّا العبادات؛ لآن الأمر خطر عظيم. 


.)١517/١17١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي َليِق رقم‎ )١( 


للد التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ ياب التَلبِيَة وَالتَكْبير غَدَاةَ البَخْر حِينَ يَرْمِي الَمْرَة 
- وَالِارْتدَافٍ في السَيْرِ - 
صحووحم 


0007 7 7 على هد 
6 - حَدَتَنَا أبُو عَاصِمِ الضَّحَاك بْنْ لد أ وحخبيوت ميد 
عَن ابْن عَبّاس صَتَدَعَنة: أَنّ الى بل أَدَفَ المَضْلّء فَأَخْبَرَ الفضل أَنّهُ لَمْ ير 
ويس الات لاس 0 
يلبي حتى رَمَى الْجَمْرَة. 


0 0 مه ل ليس لاه إن أ 00707 
- حدثنا زهي بن حخرب: حدث وهب برخ جرير: حدث: أبى. 
د ووو غيم مه اع لاه فره 0 دم روس 01 
عَنْ يُومْسَ اليل ء عن الزهري» عن عبَيد الله بْنِ عبد الله» عن ابْنِ عباس وله عن 
2 كر .ساي 2 عقت 1 2 6. > اع صَيَْاِل 6 ا 0 ار - كه س.ل 
أن أسَامَة بن ريد وَدَلنَهَعَنعَا ن رذف النبي كَةٍ من عرّفة إلى المرَدَلِفَةِ ثم أردف 


ل 


المَضْلَ مِنّ المرْدلَِةِ إل مِنَىء قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَاَا: لَمْ يَرَلِ الب يل يبي حَنَى رَمَى 
حو لقيو 
]١1[‏ قوله: «فَكِلَاهُمَا قَالَا؛ في نسخة: «فَكِلَاهُمَا قَال»؛ لأن «كلا» يجوز في عود 
اي ا ل 
كِلَامُمَا جِينَ جد الْجَرِْي يَبْنَهها كد اتلكناء وَكِلَا أَنْقَيْهمَ ا 
نه ل اردان رحا ليان 


.)01/ /١17( البيت للفرزدق ى) شرح شواهد المغني (ص:2188» وله أو جرير كما في لسان العرب‎ )١( 


بَابٌ 
ل) | مك 
- ريع - 
39 12 عقر لك فا نتسويه اقتقا فل 1 2د كيه الك راق لل 

سق حك يد يلك عَعَرَة اماك ذلك لت لم1 آناة نامك التتير الرار 14 
]١[‏ قوله تعالى: #دَ تَمَتَم ميرو إِلَ أَلْيَ» هذا في المتمتع اصطلاحًا؛ لأن قوله: 


> 
َ 


#بالعمرة إِلَ أل يدل على أن بينهما حلا؛ لأنه تمتع بالعمرة حين أحل منها إلى الحج. 
ولهذا قال الإمام أحمد رَِيِمَهُآنيَهُ في وجوب الهدي على القارن» قال: ليس القارن 
كالمتمد حجر نور كار وى رجرب بوعل قتع روات 
لأن القارن في الواقع لم يت يتمتع؛ إذ إنه سيبقى على إحرامه إلى يوم العيد» لكن المتمتع 
نَع فيه| بين العمرة والحج. 

والتمتع: أن يأتي بعمرة أوَّلَاء ثم يحل منهاء ثم يُحْرم بالحج في اليوم الثامن. 
وأمَّا القِرَانَ فأن يخر م بالحج والعمرة من ا ميقات. ولا يحل من إحرامه إلا يوم العيد. 

واعلم أن كل من اعتمر في أشهر الحج. وهو يريد الحج. فهو متمتع» لكن 
لو ذهب في أشهر الحج يُريد العمرة فقطء وليس على باله أن يحجٌ» ثم طرأ له أن يح 
فهذا نقول عنه: إنه مفرد. 

وديا يادو حي ا ا 


أن تقول بلسانك أو بقلبك: نويت التمتع» لكن هذا لا حاجة له» بل بمجر 0 دا 
بالعمرة في أشهر الحج, وهو ناو للحج, فهو متمتع. 


ن يأق 


044 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: #ما ‏ د من اهدي * (ما) مبتدأ خيره محذوف» والتقدير: فعليه 
ما استيسر من الهدي, أي: ما كان يسيرًا عليه بأن يكون عنده ثمنه» ويكون الهدي 
موجوداء فإن لم يكن عنده الثمن فإنه لا يلزمه أن يستقرض ولو من أدنى الناس إليه 
وإن كان عنده المال» ولكن ليس هناك هدي. فإنه لا يلزمه. 

وقوله: لون مدي 4 «أل» هنا للعهد الذهني, أي: المعلوم شرعَاء وعليه 1 
في هذا الهدي ما يُشْتَرَط في الأضاحي؛ لأنه دم وجب شكرًا لله على هذه النعمة» فيكون 
الوذق هناها ماهد الحيوت الغا الس المعقرة: 

وما ما فهمه بعض العوام من أن قوله: #هها اسَيسَرٌ ل من ألمَدَي # يعني: لو ذبح 
ما لها شهر واحد أجزأتء فهذا غلطء نعم, لو قال: «فه! استيسر من هدي» فربّ| يقال: 
إن هذا صحيح., لكن ل) قال: #وِنّ امد 4 وجب أن تَُحْمّل على الهدي المعروف شرعًاء 
وهو ما بلغ السَّنّ الواجبء وسَّلِمَ من العيوب. 

وقوله تعالى: قن لم يذ 4 أي: الهديء أو ثمنه لمَصِيَامْ 4 أي: فعليه صيام للد 
أيأَرٍ في لي #. 

وقوله: #إفى الج # يشمل ما بين إحرامه بالعمرة؛ إلى آخر أيام التشريق» فكل هذا 
داخل في الحج. ولا يُوّخرها عن أيام التشريق. 


وسا ع 


فإذا قال قائل: : لماذا لا د تقولون: : إنه لا بْدَ أن مُحْرِم بالحج قبل أن يصوم الثلاثة؛ 


لأنه قال: «في لل #؟ 


كتاب الحج 0 


فالجواب: أن النبي كَكةِ قال: «دَحَدّتٍِ العْمْرَةٌ في الحجٌ)!"؛ ووصفها بأنها حج 
أصغر'"» فمتى أحرم بها فقد دخل في الحج. 

فإن قال قائل: لماذا لا د تقولون: إن هذه الثلاثة تصام من حين يُنشئ السفر من 
بلده؛ لآنه حينئذ يكون مسافرًا للحم؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يصح؛ لأنه لو فعل لكان قد قدَّم الواجب على سببه. 
وتقديم الواجب على سببه غير صحيح. فتعيّن أن تكون هذه الثلاثة فيه بين إحرامه 
ا 0" يُوّخرها عن أيام التشريق» ويجوز أن 

فإن قال قائل: لماذا لا 5 اه رم بالحج في اليوم السابع» وصّم السابع 

تقول :لذ تاه | بع لبور عا ليس اسه وول سه .* 

الوجه الأول: أن اله لم أزاة لاسرا م بالحج أن ُحْرِم في اليوم الثامن. 

الوجه الثاني: أن السّنَّة يوم عرفة ألّا يصوم. 

وقوله: #وَسَبْعوٍإدًا رَجَمْثُمْ * أي: إلى أهليكم. 

وقوله: ميك عَكَرَدٌ كوك * أي: الثلاثة والسبعة. وإنَّا كان هذا؛ لئلا يظن الظان 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:727561). 
)١(‏ تقدم نخريجه (ص:١737).‏ 


.006 التعليق على صحيح البخاري 


ع مه ١‏ مت م 
أن نحسّب الثلاثة وحدهاء والسبعة وحدهاء فبين الله عَرَِجَلّ أنها وإن تفرقت فهى 
كالعشرة المجموعة» لكن هل يجب أن يصومها متتابعة» أو يجوز التتابع والتفريق؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن الله سْبَحَانَهوتعَانَ أطلقهاء ولو أراد التتابع قيّده ىا في قوله 
5 7 ع 0 أ- 20 
تعالى: #فْصِيَام سَْهِرين مَسَتَابِعَنِ # [النساء:؟9]» والنصوص المطلقة تبقى على 
إطلاقهاء ولولا قراءة ابن مسعود رََدَلَتَدْعَنَهُ في كفارة اليمين: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة» لقلنا أيضًا في كفارة اليمين: إنه لا يجب فيها التتابع. 

فإن قال قائل: مّن تهاون في صيام ثلاثة أيام في الحجح حتى انتهى الحج» فاذا 
عليه؟ 

قلنا: أمّا على المذهب فيجب عليه صيامهاء وعليه هدي أيضًا؛ لتأخيره إِيّاها عن 
وقتها"". والذي نرى: أنها لا تُقَبَل منه ولو صام ثلاثين سنة؛ لأنه أخحرها عن وقتها 
بلا عذرء والقاعدة الشرعية تقتضى أن كل عبادة مُوّقتة إذا أخحرها الإنسان عن وقتها 
بلا عذر فإنها لا تُقبَلَ منه؛ لقول النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا 
لَيْسَ عَلَيْه أَمْرنَا فَهُوَ رَده(''» فيصوم السبعة فقط. 

فإذا قال قائل: إن الله سبْحَاتَدُوَيِعَالَ قال: مأيَزكَ عَكَرَةٌ عامل 4 ! 

نقول: نعمء الأيام الثلاثة التي أخرها بلا عذر يُعافّبِ عليهاء والسبعة التى 
صامها بعد الرجوع تقبل. 


.))١ ٠ /١( منتهى الإرادات‎ )١( 
تقدم تخريجه (رص:720).‎ )١( 


كتاب الحج 005 


8 .6 3 6 َّ 2 ._- 
- حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ بْنّ مَنْصُور: أَخْبَرَئا النَضِرٌ: أخبرا سعْبَة: حَدَثنا 


بو جمْرَة قَالَ: سَأَلْتٌ ابن عَبَّاس وَفَلِئةءَها عَنِ انحو فَأمَرَن يبا وَسَأَلتَهُ عَنِ 
اهذيء قَقَالَ: فيهَا جَرُوبِ أو بَقرقٌ أ قَائٌ أو هلد في 5م قَالَ: وَكَانّ اتا 
كَرهومَاء قُنِمْت» قَرَأَيْتٌ فق امام كَأَنَ ِنْسَانًا 5 دي: 1 مرو 1 قس 
أَتَبْتٌ ابْنَ عَبّاس وََإئعَنا فَحَدَدة قَقَالَ: الله أكير! سَنَة أبي القَايم كلل 


ثم قال عَرَيِجلّ: #دَلِكَ نِم لَمْ يكن أَهْلْه حاضِ آلْسَنْجِد الحرَارٍ 4 هل المشار إليه: 
التمتع» أو المشار إليه: وجوب الهدي؟ سبق أنه عائد على التمتع» ووجوب الهدي؛ 
لأن أهل مكة لا تمكن المتعة في حقهم, إلا أن يكون أحد منهم قد سافر إلى المدينة أو إلى 
الرياض مثلاء ثم عاد في أشهر الحج؛ وأتى بعمرة» ثم حلّ» فهنا نقول: هذا الرجل 
تمتع بالعمرة» مع أنه يمكن أن يتمتع تع بدون عمرة؛ لأنه إذا رجع إلى مكة فقد رجع إلى 
بلده» ولا يلزمه الإحرام إلا في اليوم الثامن» لكن إذا قَدَّر أنه رجع في اليوم الثامن مثلاء 
ونوى الحج» فقد حجّء ولا هدي عليه. 

وكذلك أيضًا لو فرص أن أهل مكة قَرّنُوا , بين احج والعمرة» فليس عليهم 
هدي؛ لأن الله قال: #ِذَلِكَ لِمَن 3 مَك أَهَلْه حاضي الْمَنْجِدِ اْخَرَارِ #. 

وقوله: حاضِك أَلْسَنْجِد الْحَرَامٍ 4 قيل: إنهم من كان دون المواقيت. وقيل: مَن 
كان دون مسافة القصرء وقيل: أهل مكة خاصة. وقيل: أهل الحرم خاصة:؛ والأرجح: 
أهم أهل الحرم أو أهل مكة, فلو قَدَّر أن مكة انّسعت حتى خرجت عن حدود الحرم» 
فإن أهلها من حاضري المسجد الحرام؛ لأن البلد واحد. وهذا موجود من جهة التنعيم» 
فإن بيوت مكة وصلت التنعيم. وتجاوزته. 


9 التعليق على صحيح البخاري 


في سه ثم هل و2 م 


قال: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنْ جَرير وَعْندَرٌ عَنْ شعبَة : عَمْرَةٌ مُتَقبَلَة وَحَجّ 


[١]قوله: ١‏ شِرْك في دم ي: أن البقرة أو البعير كل واحدة تجزئ عن سبع؛ 
الوا ووييج اود يب بو 
يذبحها: أنا عللَّ شاة» وأريد أن أشتري منك سبع هذه البقرة بمئة ريال» فسُبعها لي 
هدي» وستة من سبعة لك تبيعه» فهل يجوزء أو لا؟ 

ع ىو 

الجواب: نعم. يجوز؛ لآن عموم قول ابن عباس يَيَدَعَنْعَ: «شِرّك في دم) يشمل 
هذاء أي: سواء شاركه مَن يريد الهديء أو شاركه مَن يريد البيع. 

فإن قال قائل: مَن وجبت عليه فدية» فذبح بقرةً» فهل له أن يتصرّف فيا زاد 
عن سبّعها؟ 

فالجواب: إن نوى أنه إن| ذبح السّبّع فقط للواجب فالباقي يتصرّف فيه كم| 
شاءء وإن نواها كلها عن الواجب فإنها تكون كلها فدية» لكن هل يتاب على كل 
البقرة ثواب الواجب. أو يثئاب على سبّعها ثواب الواجبء. وعلى الباقي ثواب 
تطوع؟ 

الجواب: من العلماء من يقول: إنه يئاب ثواب الواجب على مقدار الواجب فقط. 
يعات برج اجيم رج وا ا لزاع م 
لم يه كم اولشن كمن أخرج صاعين عن الفطرة» فإنه يثاب ثواب الواجب على الصا 4 
وثواب التطوع على الصاع الثاني؛ لأنه متميّر» والأقرب: أن نقول: فضل الله واسع. 


و 
وهو إذا نواه عن الواجب أثيب ثواب الواجب. 


كتاب الحج يدنك 


لكن إذا كان هذا في جزاء الصيد فلا بُدّ من ال ماثلة» فلو ذبح بقرةٌ عن شيء آخر 
لاياثلها ما أجزأء وقال بعضهم: إنه تجزئ» ومن ذلك: لو ذبح عن النعامة سبع شياه؛ 
لأن النعامة فيها بدنة» فقال بعض العلماء: إنه تجزئ» وقال بعضهم: لا تجزئ؛ لأن 
المماثلة فاتت» وهذا أحوط. 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: إذا وك الإنسان أن ينحر بدنةٌ لسبعة أشخاص» فهل 
يَسَمَى هؤلاء | 5 لسبعة عند نحرها؟ 

فا لجواب: لاء بل تكفي النية» ويقول بلسانه: اللهم هذه منك ولك. اللهم هذه 
عمَّن وكّلني بنحرهاء وإن فصَّل فحسن. 

5 ل مرح و سك ار ل سخ 

وقول ابن عباس رََوَابَدُعَنهًا: الله أكْب! سنةَ بي القَاسِم» إن كل هيا مخضا 
حيف ند ابن ساس ل قات له الززقعان تو لقره أرقا عاتب شكال أنه ايان 
فقطء وقال للرجل: تبقى عندنا حتى إذا جاءنا شيء -أي: من الفيء- أعطيناك منه» 
ففي هذا: دليل على أن إصابة الإنسان للحق في فتواه من الأمور التي يفرح بهاء وينبغي 
أن يكافىئ مَن أخيره بذلك بها شاء. 


42-2 -- 


0 رمدو« و 24 ل سه مذ م 6 م 
ِقَوِْهِ: « والبذت بلكها لكر ين معتير َه لَك دبا حي دوا َنم 


م 


وه ع 70 


لس ل سس ةل سسسب ابر و خا ع ود لاع وه متسل ل رم و 2 57 
لت عا وك" قا وجنت بها دكا ينا وَكلْمئوأ القن وانتت كيك سَيَيه 


سرس ار آ ‏ ص 2ه 0 رو سا 24 سس مس ىم و سم لس و ص لح ل وع 
للحم درون (2 أن ينال الله حُومهَا ولا مها وَلكن اله انتوق كم 


آ ته يدص مسار رو ه مور ل 7 وغ رسن صحووىم 

لك سخرها لك لشُكيروا الله عل ما هدتك وكشر المحينيتت *. 
7 الس ل 2 إن ” .0 
ل مجاهد سمْيتِ البدن لِبَدَنها 


سيك 8 روك بو س أدهت كدر سعوت للرك. ‏ 8ه 84 5ه هس ماق . 

وَالقانِع: السايئلء والمعتر: الذي يعتر بالبذنٍ من عَنِي أو فقيرء وَشعائر: 
م ه.هم 8 يا سماهة 6 بابر سمس يي ع أ ساعد نوب 7 ل ساس 6 560 
استعظام البدنٍ وَاسْتِحسَامَاء وَالعَتِيق: عتقة مِنَ الجبَابرَةِ» ويقال؟ وَخَنَت:"شقطت 
ِل الأزضء وَمِنهُ: وَجَبّتِ الشمس!". 


]١[‏ قوله: "بَابٌ رُكُوبٍ البّدْنِ' أي: جواز ركوبهاء والمراد بالبدن هنا: المهداة 
إلى الحرمء فهل يجوز ذلكء أو لا؟ 

نقوان تع عر نه يقر الا يلق البدنة ىسن الشيرر أو امن 

وقول الله عَيََجَنَ: « وَالبرْت بعَلَئهًا لكر 4 نصب «االْيُدْنَ»4 بفعل محذوف 
يُفَسّره ما بعده. وهذا يسَمَّى عند النحويين: «الاشتغال»؛ لآنه جاء الضمير» ولو حَذفٌ 
لقي لاق سمنا نندت القغر انو لس فى بانع الا تفال: 

وقوله: من سَعَكيرٍ أنه 4 جمع شعيرة» وهي: المشروعات العظيمة التي يجب 
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وقوله: لكر وها حَينُ4 بأن تحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس» 
وفيها لحم. ولبن» ووبر» وبعر. 

وقوله: #دَأدمروأ / سم أل عليبَا * أي: إذا أردتم نحرها فاذكروا اسم الله عليها 
صَوَآفَ © أي : مُقِيّدة إحدى اليدين» وهي اليد اليسرى» فتكون قائمة على ثلاث 
قوائم» ويأتيها الناحر من الجانب الأيمن؛ فينحرها بيده اليمنى حتى تسقط على الأرض. 

وقوله: #هَإِذا وبحت جنوبها 4 أي: سقطت جنوبها على اللأرض؛ لأنه إذا نحرها 
تسقط حالا مَكُوأ ينها وَأَطْعِمُأ الْمَلِعَ وَالْمْعمَة4 فسّر المؤلف رِمَهْآنَهُ القانع بأنه 
السائلء والمعتر بأنه الذي يعتريكء ولا يسأل» لكن تعرف من حاله أنه يريد الإطعام. 

وقوله: #كَدَلِكَ * أي: مثل هذا التسخير ##سَحَرَهَا ها لك 4 أي: ذلّاناها لكم 
ملح مَدْحُرونَ 4 ا و 

ثم بين تدَوَيعا 0 المقصود شيء آخر 


هه 


فقال: « أن يَنالَ لَه وما ولا ماوعا وَلكن َنالهُ ار سكم 4: وهذا هو الغرض 


وفي هذا: إشارة إلى أن نحر الإبل عبادة مستقلة» وكذلك الأضاحيء ويفهّم منه: 
خطأ أولئك القوم الذين إذا جاء وقت الأضحية دَعَوَا الناس إلى التبرع بالمال؛ ليضَحَى 
في أمكنة أخرى. وهذا فيه مفسدة» وفوات مصلحة. فمنها: 

أولا: أننا إذا سرنا بالناس على هذا المنهج صار الناس يعتقدون أن الأضاحي 
يرد صدقة. ولا يشعر أنه يتقرّب إلى الله بذبحهاء مع أن المهم أن يتقرّب إلى الله بذبحها. 
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ثانيًا: أننا لو سرْنا بالناس على هذا المنهج لتعطّلت البلاد الإسلامية من شعيرة 
عظيمة من شعائر الإسلام؛ وهي الأضحية؛ لأن كل أحد يسهل عليه أن يَعْطِيَ مائتي 
أو ثلاث مئة ريال» ويسلم من الذبح والتعب والرائحة والدم؛ فتتعطل البلاد عن هذه 
الشعيرة. 

ثالثا: أنه يقد الإنسان الذكر عليهاء وهى مصلحة عظيمة:» ولذلك كان هذا 
الذكر له أثر عظيم في هذه النحيرة أو الذبيحة» فإنه لو ترك التسمية حَرّمت» وصارت 
ميته فهذا الذكر الذي هو شرط في حلها سيفقده إذا أعطاها دراهم يُضَحَّى بها في 
لا ا 

رابعا: أن هذه الشعيرة تُفقّد دين لأن الأضحية إذا جاءت في البيت فرح 
بها الأهل والصبيانء وزيا يركبونها ي: يتمتعون بركوببهاء فإذا ذهبت دراهم إلى محلاات 
أخرى ذهب هذاء ونيِيّت في الأجيال القادمة. 

خامسًا: أن الله أمر بالأكل منهاء فقال: #فَكَلُوأ ِنبا 4 [الحج:18]: والذي يُذمَب 
به إلى مكان بعيد لا يأكلون منه. مع أن الأكل منها واجب عند كثير من العلماء؟ لأمر الله 
بهء ولأن الله قدَّم الأكل على إطعام الفقير» فقال: مكلو مها وَأَطْعِمُوا اليس الْمَقِيرَ * 
[الحج:8١].‏ 

شاذسا: أنك لا تدري ماذا يَضَحَى لك به؟ ربا يأتي إنسان بأضحية لا تجزئ» 
إِنَا لصغر سنهاء وَإمًّا لعيوب فيهاء وهذا 5 الواجب. 


سابعًا: أن هؤلاء الذين يتقبّلونها يجمعون الدراهم جميعًاء ويشترون قطعان الغنم» 


كتاب الحج ينك 


ويذبحونها عن أصحاب هذه الدراهم؛ فلا يُعَلّمُونَ أن هذه لفلان» وهذا يعني أن الشاة 
الواحدة تُجْزِئ عن آلاف الناس؛ لأنهم جعلوا هذا مُشْاعًا لا يعرفونه» كأنها كومة من 
طعام يأخذونهاء ويتصدّقون بهاء وهذا لا تُجْزِئ. 

ولذلك يجب على هؤلاء الذين يتلقّونها أن يضعوا قوائم بأساء الناس» فيفتح 
القائمة» ويقول: اذبح هذه عن فلان» وهذه عن فلان» وهذه عن فلان» ولا بُدَّ من 
هذاء وإلا لذبحوا واحدةً لآلاف البشر. 

ثامنًا: أن هذه الدراهم للأضاحي رُبَّا يكون الوارد على الهيئة المسؤولة آلاقًا 
لا تجدها في هذا البلد الذي أرسلت الدراهم له ىما جرى قبل سنوات بالنسبة للهدي 
في منى» حيث عدمّت المواثي» واضطرٌوا أن يُؤّخروها إلى ما بعد أيام التشريق» فمّن 
يضمن أن تُوجَد هذه الآلاف المُوَلّة في هذا البلد؟! ثم إذا وُجدّت فمن يضمن أن 
هناك جزَّارين يستوعبون أن يُضَحُوا بهذه الأضاحي في أوقات الذبح, ثم من يأخذ 
اللحه؟! 

ولذلك أرى أن طلبة العلم عليهم واجب في هذه المسألة يُبَيّنونه للناس؛ لأن 
الناس انجفلوا في هذا الأمر. وكل واحد يَسْهُل عليه أن يأخذ حمس مئة أو ست مئة 
ريال» ويقول: يا فلان! هذه أضحيتي» ضح بها في أقصى الشرق أو أقصى الغرب. 

وإذا أردت أن تنفع إخوانك فأرسل لهم دراهم أو طعامّاء أو لباسّاء أو فُرْشَاء 
أو خيامّاء أو آبارّاء فالأمر واسعء أمَّا أن ترسل شعيرةً من شعائر الإسلام أنزل الله فيها 
آيات مُتَعدّدة» ونوّه بهاء وأمر بذكره عليهاء ثم تُرْسِلّها للناس! لكن الناس إذا انجفلوا 
لم يُفَكٌرواء وقل من طلبة العلم مَن يُنبّه على هذا. 
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سير ل 


رج عَنْ أن مير تتلقةة أن أن رَسَو لاد را وجا يسو ف يدنه فقَال: 
«ارَكَبّهَا», فَقَال: ات د قَقَالَ: «ارْكَبْهَاا. قَالَ: إِئَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَاء وَيْلَكَ!) 


-حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : ايا لان حَدَتَنا قَتَادَه 
عَنُ 0 َلْتَعَن: أن الب رأ جملا يشوف يدنك فقال 4 از كنهاك قال 
إِتََابَدَنّهّه قَالَّ: «ارْكَبهَا, قَالَ: إِتَمَا بَدَةٌ قَالَ: «ارْكبهَا» تلان" 


وقول الله عَرَجَجَلّ: #ولكن ينا يَالَهُ التقَوئ مكُح 4 أي : بدلا من أن يبح للأصنام 

تقَى المسلمون ذلكء» وذبحوا لله الملك العلّام جل فهذه من تقوى الله تَبَارَكَوتَعَال. 

وقوله تعالى: « كَدَِكَ سَحَرَهَا لكيه 4 لولا تسخير الله لها فمن يَقدِر عليها؟ 
وإذا كان الذتب -وهو كفخذ الناقة- لا يستطيعه الإنسان» فكيف بالناقة؟! ولهذا 
تجد الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغيرء له سبع سنوات» ويقودها إلى مصلحته. 
إن كان يريد أن يشد ويحمل عليهاء أو إلى تْرّرهاء أي: محل نحرهاء وهي ثابتة مُذَلَّل' 
والحمد لله وإلا لعجزنا عنها. 

وقوله تعالى: #وبشر الْمحَسِزيت # أي: الذين ينحرونها تقرّبًا إلى الله» ويذكرون 
اسم الله عليهاء فبشّرهم بالقبول والثواب. 

[١]البدنة:‏ هي الهديء وكأن الرجل تحاشى أن يركب الهدي الذي نَوَاه لله 
فيعود بعض نفعه إلى نفسه. ولكن البي صل اللهعَليهِ وى آله وَسلّم بين أن هذا النفع 
لاايضر الهديء ما دامت تُطيقه. أي: تطيق الركوب. فقال: «ازْكَبّهَا» من باب التيسير. 
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فإن قال قائل: هل يجوز له أن يحلبها إذا كان فيها حليب» وهي هدي؟ 

فالجواب: نعم لكن هل يلزمه أن يتصدّق به. أو له أن ينتفع به؟ 

الجواب: له أن ينتفع به؛ لأنه إنم) أهدى البدنة» وأمّا منافعها المنفصلة فإنها لم مَبْدَ 
كذلك لو أوجبها وفيها حمل فإنه يدخل في ضمن الهدي؛ لأنه في بطنهاء ولو حملت بعد 
ذلك دخل في كونه هديا أيضًا. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن يُراجّع المفتيء ويُبَّن له وهذا كثير في 
اسن فقد راجع الصحابة النبيّ يكِ حين أمر مّن لم يسق الهدي بالتحلل”"» ولما أمرهم 
بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمّر قالوا: أو نغسلها؟ قال: «اغْسِلُوا»”". 

والرسل عليهم الصّلاة والسَّلام راجعوا الله عَرَِمَلٌّ فيها أخبرهم به» فإنه لم) بشرت 
لملائكة امرأة إبراهيم عَهصَكاوَلتَخْ بالولد قالت: يولي َلَلدُ وَأ عَجُورٌ وعدا بعلي 
سَيّكًَا # [هود:77]» وقالت مريم: أن يون لى وَل وَلَرْ يَمَسَسَن يَشَيْ ‏ [آل عمران:47]» 
وقال زكريا عَتْواصَكَةُوَالتَك: أن يَكْونُ لي عُلمُ وكَدَ بَلَمَقَ الحكيُ وَامْرَآنٍ ع5 » 
[آل عمران: ٠‏ 4]. 

فالمراجعة التي يُقصّد بها الاستيضاح والخير لا بأس بها؛ لأن هذا من باب 
الطمأنينة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف. رقم (١591١)؛‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١51/1717(‏ 


فهة أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟. رقم لاغ 07 ومسلم: 
كتاب الصيد. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم .)717/١8٠05(‏ 
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- 2-2 ومن ذلك: قول عمر بن الخطاب للنبي يكل يا نبىّ الله! أتُضَلْ عليها وقد 
زنت؟!!' فإن هذه مراجعة للتأكد» يعني: فا لف عل رودويت نت؟ لأنه يبعد أن 
الصحابة يعار ضون الرسول عَلِيَوااضصَلواسَم. 


وقول النبي كِلِةٍ لهذا الرجل: «وَيْلَكَ) أي: ألزمك الله ويلك» والويل: هو 
العذاب» وفْسّر بأنه وادٍ في جهنم» والصحيح: أنها كلمة وعيد. وهي هنا ليست 
للوعيدء وإنَّ) يجري عليها اللسان بدون قصدء | في قول النبي صل الله عَلِيهِ وعَى 
آله 557 «فَاظْفَر ب بذَاتِ الدينِ ب تَرَتَ يداك" وقال لمعاذ ويَدََيَدعَنهُ حين قال له: 


به س - 


يا رسول الله! هل يُوَاتَذ الناس بما يقولون؟ قال: الكلَنْكَ أَقّكَ يا معاد وَهلْ يحب 
الئاس في الَار عَلَ وجُوهِهِمْ أَوْ عَلَ مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدٌ ستيه" 
سو وو حب 


.)75 /1١795( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0040): ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم /١555(‏ 017). 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة» رقم (5517).: وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7), وأحمد (0/ 1 77). 


1 د يي كرد تعن تار عور دياب 
عَنْ سَال بْنِ عَبْدِ الله أن ! بن عْمَرَ ونه قَالَ: عنم رَسُولُ الله يك في فيج الوا 
ِالعْمْرَةِ إِلَ الح وَأَهْدَئ:فشاق:ققة الهذئ فخ وى الشليئة؛ وَيِذَا سول الله 
كه فَأَهَلْ بالعُمْرَة ثُّمَ َمل بالحتجء فَتَمَنمَ الس مَمَ النيّ وك بالعَمْرَة إِلَ الحَجٌ» 
فَكَانَ مِنَ النّاسٍ مَنْ أَهْدَّىء فَسَاقٌ الحَذْيَء وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ مي عمء قلا قَدِمَ الب يلل 
و «مَنْ كان مِدْكُمْ أَْدى بَإِنَهُ ا يحل لَِيْءِ حَْء مِنْهُ حَنَّى يَفْضِيَ 
حَبجَهُ اراك 6 لت بنش ادير وَبالصّفَا وَاكَرْوَ وَليقَضَرِ 
ل نم لهل باح َمَنْ َم يِذ هذا يضم كانه الور 
رَجَعَ إِلَ أَهْلِها. قَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَةَ وَاسْتَلَمَ الّكْنَ كن أَوَلَ ل َىْءِ نُمّ حب ثَكَانَة 
أطْوَافِ» وَمَشّى أَرْبَعَفَرَكَعَ جين قَطَى طَوَافَ بالَيْتِ عِنْدَ الام رَكْعتَيِْ ثم سَلَم 
الفرك وا القن سانو لقن لقوق امراف نه له ل و 
ل ار ا ل ا سي 
نّم حَلّ من كُلّ فَِيْءِ حَرُمَ نه وَفَعَلَ مِثْلَ ما فَحَلَ رَسُولُ الله يكِمَنْ أَهْدَى وَسَاقَ 
الهدَيَمن النامن: 


01١ 
535 ١ 


1 -وَعَنَ عر عائشة‎ ١07 
إِلَ المج فَتَمَتَعَ النّاسٌ مَعَهُ بوثل الذي أخبرني سَالِمٌ عَنِ ابْن عَمَرَ صَعَإنَعَن.‎ 
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عَنْ رَسُولٍ الله يلوا'!. 
]1١[‏ هذا الحديث سياقه جيد. لكن فيه إشكالان: 


الأول: قوله: «مَنَّمَ رَسُولٌ الله يكل في حَجَةٍ حَجّةَ الوّدّاع ِالعُمْرَةٍ إِلَ الحَج). لأن من 
ا ا ا 


ميم 


الجواب: يمكن أن حرج بأن معنى: ١عَتََّ‏ ِالعٌمْرَةٍ إل الحجٌ) أي: ضمَّ العمرة 
إلى الحج. فصار قارنًا. 


فإن قال قائل: هل يستفاد من تسمية ابن عمر رََيهعَتْا للقِرَانَ بالتمتع: أن إيجاب 
الهدي على القارن بالنصء لأنه يدخل في قوله تعاللى: دن تَمَنَّم لير إِلَ الج ها أسْيسَرَ 
مِنَ ألمي * [البقرة:197]؟ 

قلنا: هذا له وجه. لكن ما ورد عن الصحابة في صفة حج النبي عَلكِْةِ مختلف. 
فبعضهم يقول: تمتع» وبعضهم يقول: قرن» وبعضهم يقول: أفرد وما دام المسألة 
فيها احتمال أن هذا من تصرّف الرواة الصحابة أو مّن دونهم فلا يكون فيه دليل. 

الإشكال الثاني: قوله: «َأَمَلّ بالعمْرَق 2 م أَمَلَّ بالج وذلك لأن عائشة 
ينها لم| قسمت الناس إلى ثلاثة ارك رجا ع الي وو ككرت اكيم 

كن ها متعوة وؤطوم قن أها. يسم رديه من أهلّ بحج وعمرة» ثم قالت: وأهلّ 
رسول الله يال بالحج'' '. وهذا صريح وتقسيم واضح. والتقسيم يدل على حقيقة الواقع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والقران والإفراد» رقم .)١577(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١8/١75١١1(‏ 


- وليس كسياق جاء غير مُقَسمء فإن التقسيم يُعْتَر تفصيلاء فيكون مُعارِضًا لحديث 

ابن عمر ووَعَلَتَدَعَنْك؛ٍ لآن ظاهر حديث ابن عمر رََإَنَدَعَنهًا أنه أهلّ وَل بعمرة» ثم أهلّ 
بحج. 

والجواب عن هذا أن يُقال: إنه عند الإهلال بدلا من أن يقول: لبيك حجًا 
وعمرةً قال: لبيك عمرةً وحجّاء فيبدأ بالعمرة في التلبية خاصة» وليس في عقد النية. 

وأمّا نفس العقد فالذي دل عليه حديث عائشة يَتيهعَنهَا أن النبي صلَّ الله عَليه 
وعَلى آله وَسلَّم أحرم بالحجء ثم قيل له: قل: عمرة وحج"'» فقرن. 

وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الإمام الشافعي رَمَدُأَنَهُ من جواز إدخال 
العمرة على الحج'"» فيكون للقِرّان ثلاث صور: 

الأولى: أن مُحْرِم بها جميعاء ويقول: لبيك عمرةً وحجًا. 

الثانية: أن يحرم بالعمرة أوَّلاء ثم يُدْخل احج عليها قبل الشروع في طوافهاء كما 
فعلت عائشة َالتَدْعَنْهَا. 


- 


ع 


الثالثة: أن محْرِم أوَّلا بالحج. ثم يدْحَل العمرة على الحج. فيكون قارنًاء لكنه 
على قواعد مذهب الإمام أحمد رَمَُأَنَهُ لا يصح؛ لأنهم يقولون: إذا أدخل العمرة على 
الحج لم تنعقد, ولا يكون قارنًا'"'» لكن لو أدخل الحج على العمرة صحء ولكن ما دل 
عليه الحديث -وهو مذهب الإمام الشافعي رََهَللَهْ- أصح. 


() تقدم تخريجه (ص:١7١7).‏ 


(0) يُنظر: المجموع شرح المهذب (7/ .)17٠١‏ 
0 منتهى الإرادات .)١18٠١ /١(‏ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أمر النبي بك بالتقصير لِمَن أحلوا بالعمرة» مع أن الحلق أفضلء فيُقال: 
إنما أمر بالتقصير؛ لقَرْبِ وقت الحج؛ إذ ليس بينهم وبين الحج إلا أربعة أيام» ولو حلقوا 
لم يبقّ للحج شيء. فأمر بالتقصير؛ ليتوفر الشعر للحلق في الحج. 

؟- أن التحلل نوعان: كامل وناقص. ولكن باذا يكون التحلل الأول؟ 

الجواب: الصحيح أنه يكون بالرمي والحلق» لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه 
لابُنٌ أن ينحر أيضًا؛ لقول النبي ككله: الا أَحِلُ حب أَنَكَرَ!", ويكون هذا خاصًا بمَن 
ساق الهديء وأما غيره فيحل بالرمي والحلق» وقد يقول قائل أيضًا: في هذا دليل على 
أنه ذا تحر خل وإن لم حلق؛ لكن ورد ف بعض السياقاث أنه:قال: دقلا أجل حَنَى 
حل مِنَ الحجٌ)”". 

وقال بعض أهل العلم: إنه يحل بالرمي وإن لم يحلق» لكن أيهم| أحوط؟ 

الجواب: قد يكون الأحوط أن نقول: إنه يحل بالرمي فيما لو جامع الإنسان بين 
الرمي والحلق. فإن قلنا: إنه حل التحلل الأول بالرمي لم يفسد نسكه. ولم يلزمه 
بدنة» ولا إعادة النسك؛ لآن الجماع كان بعد التحلل الأول. وإن قلنا: لا يكون التحلل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والقران والإفراد» رقم .)١015(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل ا حاج المفرد» رقم .)١7/5/١1714(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فتل القلائد للبدن والبقر» رقم »)١19417(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان أن الحاج القارن لا يحل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد» رقم /١7174(‏ /17/1). 


كتاب الهج 053 


َّ الأول إلا بالحلق مع الرمي فقد فسد نسك هذا الرجلء ولزمه المضي فيه» وقضاؤه. 
وعليه بدنة. 


وإذا رمى الإنسان» وحلق» وطاف» وسعى, حل التحلل الكامل ولو كان ذلك 
قبل الفجرء وبلغني أن أناسًا ممّن اتخذوا الحج تجرد عادة» وهم من بلد قريب من مكة. 
إذا غابت الشمس يوم عرفة طبخوا عشاءهم وذبائحهم. وأحرموا من بلدهم. ثم 
خرجوا إلى عرفة» ونزلواء وتعشواء واستأنسواء وهم حُحْرمُون بالحج» ثم إذا انتهوا 
من العشاء والأنس دفعوا إلى مزدلفة» فصلوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير» ومشوا 
مباشرة إلى منى» فرموا الجمرة» وحلقواء ثم نزلوا إلى مكة» وطافوا وسعوا قبل الفجرء 
ثم ذهبوا إلى أهليهم في بلدهم, ونام الرجل مع امرأته ليلة العيد» وذلك لأن الناس 
-مع الأسف الشديل- 0 وكأنه شىء معتاد» لا يشعر الإنسان بأنه في عبادة» وأنه 
كنس لبان المت اليس عليه قشتصر: ولا سر ازول و للا فى ب و قنالف غل انفسة 
بالإزار والرداء» ولا يتذكّر هذا الجمع العظيم» مع أنك لو وقفت بعرفة لتذكرت يوم 
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ِالعْمْرَة قَالَ: ثم تحرج حَنَّى إِذَا كَانَ بالَيْدَاءِ أَمَلٌ بِالحَج وَالحُمْرَةِء وَقَالَ: مَا سَّأنَ 


احج وَالعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌَ نّم امْترَى الهَدْيَّ مِنْ قُدَيْيِ َُ قم قَطَاف لَهُمَا طَوَانا 
وَاحِدَه فَلَمْ يِل حَتَّى حل نهم جبيعا"'. 


الع 


١[‏ ]يجوز للإنسان أن يشتري الهدي من مكة» ويجوز أن يشتريه من الجل» ويجوز 
من الميقات. بحسب ما تيسّرء ثم يذبحه في مكة: ويُوَرّعه في الفقراء» لكن سَوْق الهدي 
أن يأتي به من الحل. 

فإن قال قائل: بعض الناس يعطي شركات دراهمَ للهدي. فهل يُقال: إنه ساق 
الهدي؟ 

فالجواب: لاء إنما وَكُل مَن يذبح الهدي عنه. 


1 ا 76“ هر اب ا راد سر 
وَقَالُ نَافِعَ: كَان ابْنْ عمَرَ صََِيدعَنها | 


١ط‏ ان 


المُليِقَةه يَطْعْنُ في شِقٌّ سَنَامِهِ الأيِمَن بِالشّفْرَة وَوَ 
ر “2س 2ولغعرى وعدي | :ررس سوئى إن 92 رري رورش دم 
196016 - حدثنا أحمد بن محمدٍ: أخيرنا عبد الله: اخبرنا مَعمَرَء عن 

2 7 2 مم ره صا مه - 3 
الزْهْرِيٌ» عَنْ عَرْوَةٌ بْنِ الزْبَيرِء عَنِ الِمسْوَرٍ بْنِ حْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: حَرْجَ النبِي 
من المدِيَة في بضعٌ عَشْرَةَ مئة مِنْ أَضْحَابء حَنَى إِذَا كَانُوا بذِي اللَيْمَةِ قَلَد 


لنب َك الحَذيَ» امك وَأَحْرَمَ با لع 


2 0 سي 0 أ 8 د م اس 2 0 
15- حدثنا أو لعيم: حدثنا أفلح, عَنٍ القاسم, عَنْ عَائِسَة وِاسَدعَنها 

2 عع ل 2 00 00 لك ص رع امبر 5 7 6ه سس‎ ٠ 
قالت: فتلت قَلايِدَ بِدنٍ النبيّ َك بِيَدَيْء ثم قلدَهَاء وَأَسْعَرَهَاء وَأَهْدَامَاء فَ) حَرمَ‎ 


]١1[‏ الهدي إِما أن يكون من الإبل؛ أو البقر» أو الغنم» وهذه الثلاثة تجتمع في أنها 
تُقَلّد أي: تُجْعَل في عنقها قلادة» يكون فيها أشياء تدل على أنها هديء ومثّلوا لذلك 
بآذان القِرَّب البالية» وبالنعال الباليقه حتى يعرف الفقراء أنها هديء فيترقّبوهاء 
وينتفعوا بها. 

وأمَّا الإشعار ففي الإبل خاصة. وهو أن يَشْرط الجانب الأيمن من السنام حتى 
يسيل الدم. فيعرف الفقراء أنها هديء وهذا الألم الذي يحصل لها ألم يسير في مقابل 
منفعة عظيمة؛ ىا أن الكيّ للوسم جائز؛ من أجل المصلحة. مع أنه يُوْلم الحيوان. 


4ه التعليق على صحيح البخاري 


ومن ذلك أيضًا: ما يفعله بعض الصغار إذا اشترى حمامة» فإنه يتتف قوادم 
الجناح؛ لئلا تطير» فهذا فيه ألم» لكن لمصلحة, وهو أن يحفظ الإنسان ماله» كالوسم 
يحفظ الإنسان به ماله. 

فإن قال قائل: الهدي مُحْمّل الآن في السيارة» وهي مُعْلّقَة» لا يراها الفقراء» فهل 
نقول: إن سُنَّة التقليد باقية» أو لا؟ 

فالقوات# هذه السألة الها تظائرة قد :ذلك : مك الضورت إذا أذنفيه لون 
فهل يلتفت يميئًا وشمالاء كا لو أَذّْنَ بدون مُكَبر صوتء أو نقول: هذه سُنّةَ لا يُوجَد 
لها محل؟ 

نقول: لاء لا يلتفت؛ لأنه رُبَّا لو التفت صار أخفض لصوته. أمّا وضع اليدين 
في الأذن فباق؛ لأن هذا أندى للصوتء وأجمع له. لكن الهدي أرى أنه يُقَلّدها 
ولو كانت في السيارة؛ لأنها لا بُدَ أن تنزل يومًا ماء ولا بأس أن يضع الإنسان علامة 
أو كتابةَ على السيارة» مثل: سيارة الهدي, لكن لا يُعْتّر هذا تقليدًا. 

فإن قال قائل: هل تُغْنِي العلامة التي تُوضّع على الظهر عن تقليد الهدي؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذه علامة مثل الوسمء أمّا التقليد فلا بُدَّ فيه من شيء يُعَلّق 
عليها. 

وأمًا فعل ابن عمر يَيَوَزْيََعَنْهَا في أنه يشعر هديه وهي باركة فلأن هذا أضمن 
لشرطهاء أي: شق السنامء وأمّا كونها مستقبلة القبلة فلا أعلم في هذا نضّاء ولا أعلم 
أن النبي صلَّ الهُعَليهِ وعَلى آله وَسلّم كان ينحر هديه في منى مستقبل القبلة لكن 


كتاب الحج ج05 


- لعل ابن عمر وَإيَدَعَنْهَا قال: إنها طاعة» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذاء وقال: 
كل طاعة فالأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل» حتى قالوا: ينبغى لِمَن يتوضأ أن 
يستقبل القبلة حال وضوئه. إلا بدليل. 


هه سا سس له 


وفي حديث عائشة ووَوَلَدعَتهَا: أنه يجوز للإنسان أن يرسل الهدي من بلده إلى 
مكة -ولو لم يكن في وقت حج- ولا يحرم عليه شيء بذلك؛ لأن التحريم إِنَّم) يكون 
بالإحرام. والذي بعث الهدي من بلده لم يحرم. 
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2 التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ - بَابٌ قَثْلِ المَلَائدٍ لِلْبدْنِ وَالبَمَر 
- 5< - 
2 لوصوو )> ع 


20 بن 


/1- حَدَثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَئَنًا تَيَى» ا خبَرَني نافِع» عن 


5 ل ل ل 00 وه ع فى رن 7 
ابن عمّرٌ» عن حفصة دعن قَالَتْ: قلت: يا سول الله! ما شأن الناس خلواء 
0 - أ و 2 ب - 
عع عه © ا بدن 2 > 2 سه بي رءع راك هد ابره م 5 4 
و تحلل انت؟ قال يدتري ولتُ قذبي, لا َب أل 


64-حَدَثَنَا عَبْدَ الله ارا كرما اللنث: حَدَنَنا ابن هاب عَنْ 


57 
مسد سس كه 


عَرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ: أن 
مدي من المِيئ» فأفيلُ فَكَائدَ هَذْيو» م ا يِب شيعا يا يتبَُ المخرمُ . 


عَايِضَدَ يَتَإيَدعَنَْا قَالَتْ: كَانَ رَصُولُ الله يكل 


3 قوله: «قَلَا أَحِلَ حَنَّى أَحِلّ مِنَّ الْحَجٌ) أكثر الروايات: ثلا أجل حَنّى 
الور احريع ع روات دو مدي اعل رد السو وإنامن شق لبد 
حو 60 ست 


.)0 تقدم تخريجه (ص:77‎ )١( 


ااه التعليق على صحيح البخاري 


3-8 بُ مَنْ كَلَدَ القَلَائْدَ بيده 
2 بوعووععه 


كك 

اسك 

ا كن بل © ير ع 5 0 3 ًِ سس 

- حَدَثَنَا عبد الله بن يُوسف: أخيرنا مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بكر 


و عخرو بن عزوو عن عدرة رج علو الزن 61 اسن أن زِيَادَ بْنَ أبي سَفِيَانَ 


كب إلى عَافشَه تشَّةَ صَِليدْعنها: إن عَبْدَ الله بْنَّ عباس رَِدَإََئعَنْها قَالَ: مَنْ 


5 َ لم مقو 2 اع سرس و سوس 
0 ا ليت عانكة كوالدُعتها. 


]١[‏ قولها: «حَتى نحرَ الهَدْيُ ليس المعنى: ثم لا نحره حَرّم عليه» بل المراد: 
استمرار هذا الحكم إلى نحر الهدي. 


ال ون امهل للع ف للك الا 
--22->ه 


٠٠‏ بَابٌ تَقلِيدٍ العَتم 
دوه 2 


-١‏ حَدَنَا أبُونُعَيْم: حَدَننَا الأَعْمَسُ» عَنْ إْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّدِ عَنْ 
عَايْسَةَ يوََيَدعتَه قَالَتْ: أَهْدَى النَِين كلل مَدَةَ غَنًا. 

89ت حَدَتنا ألو النمئانة حَدتنا عرد الراجد: حدتنا الأعمش ا حدتنا 
إِْرَاهِيمٌ؛ عَنٍ الأسْوّ عَنْ حَاِكَّةَ و جوَلنَدْعَنْهًا) قَالَتْ: كُنْتُ أَفتِل القَلَائد للبت يلق 
بَعَلَدُ العم وَيْقِيمُ في أَهْلِه حَلالا. 

٠#‏ ركنا بو التَمّان: رتنا اذ حَدََّنا مَنَصُورٌ بْنّ العْتَوِرِ» وَحَدَّثَنَا 
َحَمَدَ بن كثير: أَخبَرنًا سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوَّد عَنْ عَائَِة 
سَدعَنَها ؛ قَالَتْ : كُنْتُ فل قَلَايِدَ العم للِيَ يِه فيْعَتْ يها ثُمَيَفَكْتْ حَلالا. 


ل مره . لد يي مس رو دده م د هذا مل فاو عا قروا 2 

5 - حَدَنَنَاأبُو نُعَيّم: حَدَننَا زَكَرِيَاء عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْوُوقِ» عَنْ عَايْسَّة 
ل م الل 2070 4 م ا 42 عو ر[؟ 
تنوه قَالْتْ: فَتَلْت لذي النبيّ يك -تَعْنِي: القَلَايَدَ- قَبْل أن مر ه!". 


[1] هذا السياق الأخير غير ما تقدّم؛ لأن قولها: «قَبْلَ أَنْ تحْرمَ» يدل على أنه كان 
في عمرة أو حج., وأمًّا ما سبق فإنه يدل على أنه كان يبعث بالهدي من المدينة» ويبقى 
في المدينة. 

صووي-. 


خا التعليق على صحيح البخاري 


[1] العهن هو الصوفء أي: أن الحبل الذي يُقَلَّد به فتلته عائشة َتإْيَهْمََْا من 
هذا الصوف. 
- -2 


5- بَابُ تَقْلِيدٍ التَعْلٍ 
مووي 


هس ساس تيه ًا 68> و غير مه 


: أخيرنًا بد الأغل بن عَبْدٍالأغل» عَنْ شمر عن 


بخّى بن أبي كثير» عَنْ عِكْرمّة؛ عَنْ أبي 


لَّ > 0 رعمعو 


7 2 التَدُعَنَة: بتلتةعنة: أنَ نَِّ الله بك رَأى رَجُلًا 
رهق ل «ازكتهاك قَالّ: : فلقَد رَأَيته رَاكبَهًا 


م 
و م 


يشوف بدلةة قال: 0 ل ما 


اي ا اللي 


11 ب) ساننبي و في 


لال لوف تروك سيار 


2 التعليق على صحيح البخاري 


1] اخلونكها عزنة البعيي أن تنط به قافن الكمسن: اوهو الثرةة 
وكانوا يفتحون للسنام حتى يبقى الجلال لا يسقط؛ لأنهم لو جذّلوها بدون أن يفتحوا 
للسّنام سقطء لكن السَّنام يمنعه. 

فإذا ذْبِحَتَ البدنة فإن هذا الجلال يُتصدّق به؛ تبعًا لهاء ولهذا أمر النبي صل الله 
عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم علي بن أبي طالب وَِيَعَنَُ أن يتصدّق بجلال الإبل التي أهداها 
النبي صل الله عَليه وعَلى آله وَسِلّم. 

وفي توقّي عبد الله بن عمر وتَمَهَا الدم؛ لثلا تتلطّخ به الالال احتمالان: 

الاحتمال الأول: أنه يخشى من الدم المسفوح.ء والدم المسفوح نجس؛ لقول الله 
يَاردَوتعَالَ: # قل له أَجِدُ فى 0 رما عل طافق تلكقة: إل أن تكو مَييثة أذ 
دما كَسَفُوحًا أو لحم حِنزِرٍ فَإِنَهْ رِجَش 4 [الأنعام:ه4١]‏ أي: هذا المطعوم نجسء والدم 
المسفوح: هو الذي يسيل عند النحر أو الذبح؛ فيحتمل أن الجلال الذي جل به عبد الله 
ابن عمر يَِزَتدَِنْا بدنته واسع يصل إلى حد المنحر. 

الاحتمال الثاني: أنه أراد رَيولِيْعَهُ ألا يتلوّث الجلال بالدم الطاهر؛ لأن الدم الذي 
يبقى بعد زهوق النفس في كل مذكّى أو منحور طاهرء حتى لو أنك ل| طبخته ظهر لون 


كتاب الحج /الاة 


و 
/اه/ا١-‏ حَدَّئنَا قِيصَة : 0000 


6 
8 
- 
0 
ع 


عَبْدِ الرَّحمَنِ بن أبي لَيْل» عَنْ علي صَوَْنُعَنُ 
بِجِلَالٍ البدنِ الي تَحَرْتُ. 0 


الدم في القِدْر فإنه طاهر؛ لأن المذكّاة أو المنحورة لما تفرّغ الدم صار الباقي كاللحم 
طاهر حلال» وذلك كالكبد» ودم القلب, مع أن دم القلب كثير. 

وفي أثر ابن عمر رََزْيَهعَنكا: دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدّق بشيىء 
أن يتصدّق به نظيمًا غير مُلطّخْ بشيء؛ لأن هذا أبلغ في الإخلاص. 

]١[‏ نحر عل يَتعََهُ سبعًا وثلاثين بدنة؛ لأن الذي أهداه النبي صلَّ الله عَليه 
وعَلى آله وَسِلَّم في حجة الوداع مئة بعبر؛ لأنه صلَّ الله عَلِيه وعَلى آله وَسلَّم أكرم 
الخلق» ونحر ثلانّا وستين بيده الكريمة» ووكّل علي بن أبي طالب وََيهعنهُ أن ينحر 
الباقي: سبعًا وثلاثين بدن قال أهل العلم وَمَكُرآمَة: في هذا إشارة أو موافقة بدون 
قصد لَعُمُر النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم فإن عمره كان ثلانًا وستين سنةً. 

ثم أمره أن يتصدّق بجلالها وجلودهاء فأمًا الجلال فيّخذ لباسّاء وفراساء 
وأكياسًا مُحْمَظ بها الطعام» وما أشبه ذلكء وأمّا الجلود فَيتْتَمَع مها مدبوغةً أو غير 
مدبوغة. وكان الناس في هذه البلاد قبل أن تنفتح علينا الصناعات المتنوعة كانوا 
يخرزون النعل من جلود الإبل؛ لأنها قوية» فلذلك كان يأمر بأن يتصدّق بجلودها. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان لم يتصدّق بالجلود. ولكن تصدَّق باللحم, أيجوز؟ 

فالجواب: نعم, يجوز من باب أَوْلَ؛ لأن اللحم في الغالب أغلى عند الناس من 
الجلد. 
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5- بَابُ مَن اشْترَى هَذْيَهُ مِنَ الطريقء وَقَلَدَهَا 


جح وووجعه 
٠١‏ حَدتنا | يواهم بن لدو" م 000 برن عقبَة 


حلت 


عَنْ نَافِع 9 َاد ابن عُمَر ةن الححجٌ عَامَ حَجَةِ الحروريٌة في عَهدِ ابن لمر 
1 نانس كَائنَ ب َل وَنَحَافُ أن يَصْدوك فقَال: 2١‏ 
كن لَك في رسول الله أسوة حسئة عسئة4 إِذ أضْتمْ كج صَنَع هدك أل ع 
َه 3 2 
عَمْرَة حَتَى إِذَا كَانَ بظَاهِرٍ البَيْدَاءِ قَالَ: مَا أن احج وَالحُمْرَةٍ إلا وَاحِدٌ افيثك 
أن جمَعْتُ حَجَّةَ مَعَ عُهْرَةه وَأَهْدَى هَديً مَُلَدَا اشْئرَاكُ حَنَّى قد قَطَافَ بالبَيّتِ» 
وَبالصّفَاء وَلَمْ يَزِدْ عل عل ذلك َم يخ ون يْءحَوُ نه حَى يوم النخرء فح 
وَنَحَرّ وَرَأى أَنْ قَدْ قَمَى طَوَاقَهُ احج وَالعْمْرَةَ بطّوَافهِ الأَوّلِء ثم قَالّ: كَذَلِكَ 
- >> 510 © مَِابه[١]‏ 


]١[‏ في هذا الحديث: تعيين الحجة متى كانت؟ وذلك يوم حجّ الحرورية» 
والحرورية: نسبة إلى مكان. يقال له: ١حَرُوّراء‏ بظاهر الكوفة» اجتمع هؤلاء الخوارج 
على علي بن أبي طالب وَوَلَيَدْعَنَهُ لقتاله والخوارج قوم أشداء في القتال» أشداء ف 
الأعمال. صبَّارون عليهاء حتى إن أحدهم ليُضَلِ الصلاة يحقر الصحابة صلاتهم عند 
صلاته. وقراءتهم عند قراءته» ولكن وصفهم النبي يكبن القرآن لا يتجاوز حناجرهه'". 
وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان خاف على نفسه. يخشى أن يكون علمه وقراءته على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم »)77٠1١(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم. رقم .)١58/١١515(‏ 


كتاب الحج 01 


لسانه فقطء والمسألة خطيرة: فرّبّ| تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في الحق» وصوم. 
وصلاة» وصدقة» ولكن لا يصل إلى القلب؛ لأنه ليس عنده الإيهان الذي يصَلِح به 
نفسه ولا وهو يريد من الناس أن يَصْلّحواء وأمّا نفسه فقد أهملهاء ولهذا تجد الخوارج 
استباحوا دماء الصحابة واستحلوهاء قال بعض العلماء -وأظنه شيخ الإسلام يهاه 
كان رهز اكه انيار اقماء اللمتالمون و تع عن جاه شر ع 

ثم إن هؤلاء القوم حجُوا أيّام ابن الزبير يمه وخاف الناس أن يكون قتال» 
وابن عمر يمن صحابي جليل» عنده من سن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلو وَسلّم 
ما يحتاج الناس إليه» فخافوا إذا حصل القتال أن يُقتَل هذا الحَبْر العالم» فأشاروا عليه 
ألا يحج» لكنه وين صمّم أن يحج» ووقاه الله إلا شيئًا يسيءًا حصل على قدمه. 

وأوجب رََزََعَنَهُ العمرة أوَّلّاء ثم بَدَا له أن يَقرن» ويسوق الهديء ففعلء 
واشتراه من قُدَيْد ىا سبق» وقدم مكة» وطاف» وسعىء ولكن لم يحل إلا يوم النحر. 

وقوله في هذا السياق: «فَحَلَقٌ» وَنَحَرّ) الواو لا يلزم منها الترتيب» ويجوز أن 
يكون الترتيب على ظاهر الحديث» ويكون ابن عمر بتعا فعل الرخصة؛ لأنه يجوز 
أن يحلق قبل أن ينحر. 

وقوله بعد ذلك: ١كَذَّلِكَ‏ صَنّعَ النِنٌ يك ظاهره: أنه قدَّم النحر على الحلق» مع 
أنه يجب أن يُعْلَم أنهم أحيانًا يقولون: هكذا فعل النبيء أو هكذا صلاة النبي كلق 
ومرادهم: في الجملة» لا في التفصيل. 

وقوله: «وَرَأَى أَنْ قَدْ تَمَى طَوَائَهُ الج وَالعُمْرَةَ بطَوَافِهِ الأَوّلِ يريد بذلك 
لعن 


- 
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6- بَاب ذبْح لجل البَقرَعَنْ يسَائهِ من َب مر 
1 7 - - آه 
لست وت )>ه 2 

4- حَدَئنا عَبْدَ الله بن يُوسُف: أخيرنًا مَالِكُ عَنْ يْيَى بن سَعِيدء 
ا ل 0 
عَنْ عَهْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحمَنِء قَالَّثْ: سَمِعْتَ عَايْسَةَ يَََِعََا تقول: حرجنا مَعْ 
رَسُولٍ الله يِه لمِتَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَْدَةِ لا نُرَى إِلّا الحَجٌ» قل دَنَوْنَا مِنْ مَك 
1 7 سِ 00 5 6 واو سج دعر مر ل 200 سر و دشر 
َمَرَ رَسول الله كَِةِ مَنْ لم يكن مَعَهُ هَديٌ إذا طاف وَسَعَى بَيْنَ الصفا وَالمروَة 
ا ا افج اق مدي ع اقالود ‏ 00ئ8 ومضفد ار اد سوك لك م مرت 
أن تجل» قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ قال: نحر 
2 7 يل سيسات سه وم 20 مهلم 0 2 1 عره - 
رَسُولَ الله َك عَنْ أَرْوَاجِهِء قَالَ يَحيَىء فَذَكَرْتَهُ لِلقَاسمء فَقَالَ: أَتَنْكَ بِالحَدِيثِ 
0 
على وَحَههِ . 

]١1[‏ إذا ذبح الرجل عن أهله بدون علمهم فإنه يُجْرَئ؛ لأنه هو راعيهم. 
والمسؤول عنهم. وهم اذنون له في الواقع» لكن لو أن رجلا ضحى عن شخص بدون 
إذنه وأمره. وليس بينه وبينه صلة» كصلة الرجل مع أهله. فهل تُجْزئ» أو لا؟ 

نقول: إن ذبحه ناويا أن هذه الأضحية عن الأول كوكيل عنه. فهذا لا يصح. 
إلا على قول مَّن يرى جواز التصرف الفضولي, وأمّا إذا نوى الثواب لِمَّن ذبح له 
لا أنه كالمتقُذ الوكيل» فهذا لا بأس به. 


مثال ذلك: ذبح إنسان أضحيةٌ عن شخص. كأنه وكيل عنه؛ لكنه ذبح له بدون 
وكالة» فهذا لا يصح؛ لأنه عبادة لم يَؤْذَّن له فيهاء إلا إذا قلنا: بجواز تصدٌّ ف الفضولى. 
وهو التصرٌّف الذي يتوقف على إجازة مّن تَصُرّف له -وهو الصحيح - فإنه تُجْرِئ. 


كتاب المج ١م64‏ 


أمنّا إذا ذبحها على أنه هو لصحيه لكن نوى ثوابها لفلان» فهنا لا يُشْتط إذنه 
ولا إشكال في هذا. 

وقول البخاري رَجِمَدَأانَهُ: ل ا له نحر 
البقر فكأنه قاسها على الإبل التي تَمزِئ عن سبعء ولكن هذا القياس في غير محله؛ 
والفرق ظاهرء فإن عَم الإبل طويل» فلو بحت من عند الرأس لشق ذلك مشقةً مشقة 
عظيمة عليها؛ لأنه يبقى سير الدم طويلاء فتتأم» لكن إذا نحرها في أسفل الرقبة فهو 
قريب من القلب. فبِمُجَرّد ما يضخ القلب أوَّلَ مرة يندفع الدم» ولهذا كان موت الإبل 
أسرع من موت الشاة؛ لأن المسافة بين القلب ومذبح الشاة طويلة نسبيّا وأمّا النحر فهو 
قريب جدًا من القلب» وهذه من حكمة الله عَرَََلّ أن الإبل تُنْحَرء وما سواها يُذْبّح. 

وفي هذا الحديث: إشكال من جهة أن زوجات النبي يَلِيِ كنَّ تسعّاء والبقرة 
لا تجزئ إلا عن سبعة» لكن قد يُقال: إن الاثنتين الباقيتين ذبح عنهما شاةً شاةً 

وهل يَوْحَذ من هذا: أن الأضحية بالبقرة أفضل من البدنة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذه ليست أضحية» وإنما هو هديء وأمًا لفظ «ضَكّى)1" 
فمن تصدٌّ ف الرواة» كما قال ابن حجر رَمَدآ ا ار ل 
فتصّف بعض الرواة» وقال: ضحّىء لكن الأفضل في الأضحية: الشاة» ثم سبع 
البدنة ثم سبع البقرة» والأنثى أطيب لحَّاء وأغلى ثمنا في الغالب» فتكون أفضل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحخيض. باب كيف كان بدء الحيضء رقم (7915)؛ ومسلم: كتاب الحج. 
باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١9/١7١1١(‏ 
)١(‏ فتح الباري (7/ .)001١‏ 
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ولهذا نقول: ليس الأكثر قيمة هو الأفضل» بل الأطيب ل هو الأفضل وإن 
لم ترتفع قيمته» ولكن عند التساوي يقال: إن ارتفاع القيمة أفضل» من حيث الدلالة 
على أن هذا الذي ضحَّى بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عَرَمَجَلّ. 

فإن قال قائل: هل للإنسان أن يساوم في ثمن الهدي أو الأضحية. أ و علد 
الرأسء أو الأفضل عدم ذلك؟ 

قلنا: بل يُساوم» ولا بأسء لا يسا في وقتنا؛ لأن البائع يقول لك مثْلًا: إن هذا 

وهل للإنسان أن يوّخر شراء الهدي أو الأضحية إلى آخر يوم؛ ليكون أقل في 
الثم ؟ 

الجواب: أرى أنه إذا كان عند الإنسان قدرة مالية أن يبدأ بأول يوم؛ لأنه أفضل» 
واحتياطًا؛ لأنه في اليوم الثاني والثالث رُبَّ) لا يُوجّد شيء, وإلا فلا شَكّ أن طلب 
الناس يكون في أول الأيام؛ لأن كل واحد يحب أن يتقدّم؛ لكن العرض له تأثير» فأحيانًا 
تنفد البهائم» ولا يجدون شينّاء وأحيانًا يوجّد قليل» ويكون كثير الشمن. 

وقول القاسم رَحمَهألنّهُ: «أَتَنْكَ بالحديث عَلَ وَحْهد) اق : أجها ضبطته. 
جه 
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-0١‏ حَدَنَنا إبْرَاهِيم : امار حَدَننا أنْسُ بْنُ عياض : رتكا موت بن 


- 
ع2 


0 أن ابْنَ ْمَرَ من كَانَيَْعَتْ كذ منْ جنع من آخِرٍ اليل 


ع بع لد ار ل مَعَ جاح فِيهِمٌ ا ا 


]١[‏ إذا أمكن النحر في منحر النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم فهو أفضل» 
لكن إذا كان في ذلك المكان ضررء فينْحَر في المكان الذي ليس فيه ضررء ى! هو معمول 
به الآن؛ لأن هذا لمصلحة؛ ل ا ين 
خسن عدر سانب وتدن أدركنا بععسهه فإئة لكان الثانين كل بجر أو رديه عد 
خيمته حصلت رائحة كريهة» لا يستطيع الإنسان أن يبقى في منى» ولا يومين» وحصلت 
أوبئة» وقد قال النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم: ١نَحَرْتُ‏ هَاهُنَا -ويُشير إلى مكان 
اللنحر- وَوِتَى كُلَهَا مَنحوه!". 

ويجوز للإنسان أن ينحر في مكة أيضًاء فقال الإمام أحمد رََدَانَه: مكة ومنى 
واحد. أي : أنه يجوز أن ينحرفي مكة» وني السّنّن أن التي صل الله عَليه وَعَ ل آله وَسِلَمِ 


.)١59/1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم‎ )١( 


يك التعليق على صحيح البخاري 


قال: 'وَكُلٌ فاج مَك طَرِيقٌ وَمنْحرٌ)' ''. وعلى هذا فلك أن تنحر في مكة. 

لكن هل الأفضل أن تنحر في مكة: أو في منى؟ 

نقول: الأفضل ما كان أنفع» وأقرب للمقصود. ومعلوم أن مكان نحر النبي كَل 
اليوم لا يمكن النحر به» لكن يُمكن ذلك في منى» في المكان احَدّ للنحرء إلا أنه إذا كان 
نحرك في منى أو ذبحك فيها يتضمّن التعب والمشقة» وعدم التصرّف في اللحم كى| 
ينبغي» وكان هذا في مكة أهون, وتجد فقراء تُعطيهم كا تُريدء فهنا نقول: الفضل الْتعلّق 
بذات العبادة أفضل من الفضل الْتَعلّق بمكانها. 

ولهذا كان كثير من الناس الذين لهم معارف في مكة يُوَكلونهم بأن يذبحوا 
هديهم» وأن يدّخروا لهم ما يأكلونه. فيفعلون. ويحصل بهذا راحة للجميع» ود 
الإنسان إلى الانتفاع باللحم كله. 

وهل يجوز للإنسان أن ينحر أو يذبح هديه خارج الحرم؟ 

الجواب: الأَوْلَ ألّا يخرج عن الحرم؛ لأن العلماء يقولون: إن هدي التمتع يجب 
أن يكون في الحرم, فإن ذبح قلنا: أعد الذبح بمثل ما ذبحتء ولهذا ينبغي التنبّه 
لمسألة فعلها بعض الناسء وذهبت عليهم هدرّاء حيث ذبحوا في عرفة» قالوا: لأنه 
أوسع وأحسنء ثم جاؤوا باللحم؛ فهؤلاء لا يصح هديهم؛ لأنه ذُبيحَ في غير مكان 
الذبح. وإلا لجاز أن يوصي الإنسان أهله في أقصى الدنياء ويقول: اذبحوا هديّاء لكن 
لِيُعْلَم أن الهدي حلال يؤكل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب الصلاة بجمع» رقم »)١9777(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الذبح. رقم )4 . و" 


كتاب الحج نلك 


وبناءً على هذا نقول: الذين في التنعيم خارج الحرم لا يذبحون هديبم في مكانهم» 
وإنما يذبحونه في منىء أو في أيّ طريق آخر. 
فإن ذبحه خارج الحرمء ثم نقل اللحم إلى الحرم لم يصِمّ أيضًا؛ لأن المقصود 
الذبح» ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم» ونقل اللحم إلى خارجه؛ فلا بأس. 
ص 


د التعبيق على صحيح البخاري 


ور هم سم 


١‏ - بَابَ مَنْ نَحَرَ هَديَهُ بيده 


٠ح‏ حح 
دح سوحخووع ‏ ح 


يس 2 أن م عر 6 هم 2 آ-ه م ه26 ا 
ال اا وَهَيْبٌء عَنْ أيوب. عَنْ أب قِلَابَة 


عَنْ نس وَدكه انقديت» قال و1 نر الدب ِل بيده سَبْعَ بَذْنٍ قِيَامّاء وَضَحَ 
اديت عبمَئنِ ملحن أْرَئِنِه ُمصرَ. 
ريع 


ىلر 


- ححَدَّكَنَا عَبْكٌ الله او ع 


00 و 
يَنَحَرَهاء 


ا ع عن 


قَالَ: ابعَنْهَا قِيَامًا مُقَيّدَة سند حجر علنها'!. 


]١1[‏ الأفضل في الإبل أن ينحرها وهي قائمة: مَة مُقيّدة اليد اليبسرى» وذلك من 
أجل أن يأتيها من الجانب الأيمن» ويضربها بيده بِالحَرْبّة» فلا تسقط عليه؛ لآن اليد 


المعقولة يكون السقوط من جهتهاء لكن إذا كان أعسر -أي: لا يعرف أن يعمل إلا باليد 
اليسرى- فإن الأيسر له وللناقة أن يأتيها من الجانب الأيسر» ويعقل اليمنى. 

ونظير ذلك: الشاة» تَضْجَع على الجانب الأيسر؛ لأنه إذا أضجعها وضع قدمه 
على العنق» ثم ذبحها باليمنى» وإذا كان أعسر فبالعكسء يُضجعها على الجانب الأيمن؛ 
لأنه لا يتستى له إلا هكذاء فيضع رجله على صفحة عنقهاء ويذبحها. 

وهنا مسائل: 

الأولى: لو أن الإنسان ذبح البعير باركة» فهل يجوز أو لا؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن المسألة على السّئيّة إذا كان الإنسان يعرف كيف ينحرها 


قائمة؛ لأن بعض الناس لا يعرف أن ينحرها قائمة» فهذا نقول له: برّكها. 


حخة التعليق على صحيح البخاري 


المسألة الثانية: إذا ذبحنا الشاة فهل الأفضل أن نجعل قوائمها تتحرّك وتضطرب» 
أو الأفضل أن تُمسك بالقوائم؟ 

الجواب: الأفضل أن تجعل قدمك على صفحة العنق» وتدعها؛ لآنها إذا قامت 
تضطرب بقوائمها فهو أريح لها من جهة, وأسرع لتفرّغ الدم منها من جهة أخرى. 
وأمّا ما يفعله بعض الناس بحسب ما نسمع -وقد رأينا- حيث تجد الرجل النشيط 
يمسك يديها ورجليهاء ويبرك عليها بروكاء فهذا غلط. 

ورأيت بعض الناس إذا أراد أن يذبح يأخذ بيدها اليسرىء ويلويها على ظاهر 
العنق» لثلا تضطرب يدهاء فتّلَطّخْه بالدم» وهذا أيضًا غلط؛ لقول النبي كَلةِ: «وَإذَا 
دَبَحْنُم فََحْينُوا الذَّئْح وَلْيْحدٌَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فلح ذَبِيحَتَهُ)7". 

المسألة الثالثة: بعض الناس يقوم بنفخ الجلد إذا ذبح الشاة» فما حكم هذا العمل؟ 

الجواب: هذا لا يجوزء لا سيا التي يباع لحمها؛ لآن هذا النفخ يُبَهّي اللحمء وإذا 
رآها الإنسان قال: هذا لحم سمين وطيّبء ولذلك يعبر عندنا غشاء إلا إذا كان هذا 
الأمر هو المعتاد عند الناس فليس فيه غشء أمّا إذا كان هذا من أجل أن يسهل السلخ 
فلا بأس به. لكن لا تُنْفَخَ إلا بعد أن تموت. 

ا_ 5 


لع 


1 


.)0ا//١9160( أخرجه مسلم: كتاب الصيد. باب الأمر بإحسان الذبح. رقم‎ )١( 


000 6 رون ردص عقت وام ودر 2ت 
وَقال ابن عمَرَ َدَليَهَعَنْها: سنة حمل علد 


وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ ويتعَنها: #صوافٌ * قيَامًا. 


4- حَدَّكَنَا سَهْل بن بَكارِ: حَدَنْا وُهيْبٌه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلَابَهَ: 


0 4 
|[ ان ا - 7< 31 ع 


عَنْ أنّس ودَلْتَدعنَك قَالَ : صَلَّ الس يله الظَهرَبالدِية أَرْبعاء وَالِعَضْرَ بيذي الحلَيْمَة لخايفة 
رَكُعَتَيْنِه فْبَاتَ ببَاء فَلَ أصْبَح وَكِبَ رَاحَبَكُ فج ل ومسي فق عا عل 


البيْدَاءِ لَبَّى مها حمِيعاء ة كا دل مَكة أمرَمْ أن يلوا وتحر الب وله ريدو َنم 
رعو نر قر انعو ااي 


6 
مح 


٠ 
06 حم‎ 


0007 2 اي 0م و هى صر 
6- حَدثنا مُسَدْدُ: حَدثُنا إِسَْاعِيل؛ ارم عَنْ أبى قلابَة» عَنْ 


3 


أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ملعك قَالَ: صَلّ ال ل الظَهرَ بادِيئة أَرْبَعَا وَالعَضْرٌ بذِي 
الحَليْمَةِ رَكعََيْنِ. 


أ 


وَعَنْ أَيُوبَء عَنْ رَجلِء عَنْ أَنْسِ تخئاعة: نُمَّبَاتَ حتى أطْبَحَ فصل 
الصّبْحَ 0 ثم رَكِبَ رَاحِلَتَةُ» حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ به البَيْدَاءَ هَل بِعْمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. 
[1] إن كان هذا اللفظ محفوظًا فأنس ويِدَلنَدَْنْهُ ما ذكر إلا ما رآه. 


-- ووو 
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يا ب لَايُعْطَى الَرَارُ مِنَ الذي شَيْنَا 
تح وصووجععه دح 


يم عدج رموس 540ثر مراع ميد به 500 

57- حَدَثَنَا حَمدُ بْنُ كَثِير: أخبرنًا سُفيَانَ» قَالَ: أخبرني ابْنُ أي تُجبح» 

َه 

اى الوسسا م مامه 6س 0 0 000100 له سا ل بن 2 0 آذآ 7 
عن مجاهدٍ. عن عبد الرحمن بن أ ير 


2 
و 00 2< ور ءآَر 
يب ام 


عد قَقَمْت عل البُدْنِ أَمَرَني فَقَسَمْتُ خُومَهَاء َه 11 
-201 


00 د ار ل 192 و م هى ترس سد همد سمه يي مس اه 
5 مم قال سفيّان وَحَدَئَنِي عَبْدَ الكريم» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بن 
ءًَ وض سا و سر 0 سر د 2252 ر سم 3 رك 2ه 
أي لَيْلَ» عَنْ عَِلنّ صَدَإتدعَنك قَالَ: أَمَرَن النبيّ كَل أن أقومَ عَلَ البّدْنْء وَلَا أَعْطِيّ 
عَلَيْهَا شَيْنَا في جرَّارَ "١!‏ 


3 قوله: «وَكا أَعْطِيَ عََيّهَا سينا في جرَارَهَا» أي: لا يجوز أن يُخْطِي الجزار شيا 
من الأجرة من اللحم. فإذا كان هذا الجزار ينحر البعير» ويقسم لحمه بمئة» وأعطيناه 
سين ريالاء ولح يساوي خمسينء فهذا لا يجوز؛ لأن هذا رجوع فيهما أخرجه الإنسان 
لله عَرَيَجَنَّ وهو كالعود في الصدقة. 

أمَا لو أعطاه هديّة أو صدقة فلا بأس» وعلامة ذلك: أن يكون قد أعطاه 
أجرة الجرّارة تامّةٌ بدون نقصء فحيئئذ لا بأس أن يُعطيه هدية أو صدقةء وللجرار 
حينئذ أن يبيع ما أخذه كما أن الرجل الذي تُعطيه من الأضحية له أن يبيع اللحم؛ 
لأنه ددخل ملكه. فيتصرّ ف فيه كما شاء» ىا جاء في حديث بريرة: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَفَة 


كتاب الحج 04١‏ 


وهذا الحكم خاص فيا يِتَعَرّب به إلى الله» وأمّا إذا كان الذبح للحم فله أن يُعطيه 
من اللحم مقابل الأجرة؛ أو بعضها. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا ذبح عند الجزّار ترك اللحم عنده؛ ولم يُعْطِهِ 
أجرة» ولو أخذ اللحم لطلب الجزار الأجرة. فا الحكم؟ 

فالجواب: هذا لا يجوزء بل يع َعْطِيه أجرته» وإن يشّر الله له وأخذ اللحم فهذا 
المطلوبء وإن رفض الحزار فإنه يكون غاصبًا. 

فإن قال قائل: بعض الجزّارين يأخذ أجرة الذبح ثم يأخذ معها الجلد. ولو قلت 
00 

الخوات :هذا كْكَى أن يكون عمجن الأجرة فإ كان يعدو جاء غل أنةمن 
الأجرة فلا يجوز. 

وهنا فائدة: هل يلزم الجزار أن يسلخ الذبيحة» أو يكفي أن يذبحها؟ 

نقول: هذا بحسب الشرطء فإن لم يكن شرط فبحسب العرف. والظاهر لي: 
أنه بحسب العرف لا بد من السلخ. والتقطيع. 

ع بت 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تحولت الصدقة» رقم »)١545(‏ وفي باب الصدقة على 


موالي أزواج النبي 5لة. رقم ,)١5917(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي يلق رقم 
)١17١/1١170( 176١ /1١1/5(‏ عن أنس وعائشة ووَوَايَدعَنْها. 
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١‏ حَدَكَنَا ا 20 كَبَى» عن ابن جرَيجح» لَّ: أخيرني الْحَسَن 


: 00 ره و جه ول ء 6ه ررعر 02 روص اوري وس م ال وى 
ابن مُسْلِم وَعَبْد الكر يم الْجَرّرِي: أن مجاهدًا أخبرهمًا: أن عبد الرّحمن بن أبي ليل 
5 ا ره أن النبيّ يك أَمَرَهُ أن يَقومَ عَلَ بُذْنْهء وَأَنْ يَقسِمَ 


2 


كلا رمي لود ها وجلا لي رلا بَعْطِيّ في جِرَارَتهَا شَيْنًا. 
ويح 


2 كو ره 0 ع هه 0 ًً 7 7 م 0 # 
١‏ حل له صَبْفَ بن أن سلبان قال: سَمعت اهذا 


2 م 1 5 2ه سمس ا 0 0000 
3 خدني ابْنُ أبي لَيْل : 93 عَلِيَا ضَدَإيدءَئَة حَدنه قال: اهدى النبي يَكِيْدٌ مئة بَدنَة) 


مَرَو ني بل مهاء 0 1 ار ني بجلالا» فقَمَ 200 1 دهاء فقس 1 


0 

المسألة الأولى: إذا ذبح الإنسان هديه عند الجزَّاره وأعطاه أجرته» وترك اللحم 
ف الحكم؟ 

الجواب: قد فاته الأكل منه» وأمّا الصدقة فلم تَمنه؛ِ لأن غالب الجرَّارين فقراء. 

المسألة الثانية: في بعض حمللات الحج يذبحون الهدي. ويأكلونه في أيام منى» 
ولا يتصدّّقون بشيىء, فم) حكم هذا العمل؟ 

الجواب: هذا لا يجوزء لكن لعلهم يقولون: كل واحد منَا يدي للآخرء ومثًا 
فقراء تكون لهم الصدقة» وقد سمعتٌ شيئًا أفظع من هذاء فإن هناك قولا مشهورًا 
للإمام الشافعي رََدُآَنَكُ وهو أنه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة 
أو السدال بينياء فاتتا عل الغياء» لكأن جام التمتع دااع الهدف كوو دن عون 
أن يحرم بالعمرة'"'. وقد أفتى به بعض العلماء قبل أن تأتي المسالخ الحديثة» وجاء الناس 


.))/6 /١( مغني المحتاج‎ )١( 
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ب يسألون» قالوا: نحن ذبحنا من قبل؛ بناءَ على فتوى فلان. فأفتيناهم بأنه لا حرج 
ما داموا مُستندين إلى فتوى عالم» وهم فرضهم أن يسألوا أهل العلم. 
ووو 


يسع ًّ لاما 


سر 


> اس هس أ 


لطايفت وجيت ا جور © 37 كاي أي 17 َ .يكال 
0 كل في عَعِيقٍ 29 لْسَهِدوا متيفع لهم ويرك 


و َ 20 020 -- ّم روه _- 1 
اسم الله ف أب منت عل ما َدَكَهُم مَنْ بَهِيمَةٍ الأتعدم فكلوأ ينها وَأَطْعِمُوأ 
2 > دم اداو دعر ا ل 5 00 هك 
بسايس 00 وَلْيوفُوا نذورهم وليطوفوا يليت 
المجييق (0) ذلك ومن يل كرما أو مهو خا لك فد ردي اذا 


. يأر 


]١[‏ قول البخاري ريََِِدَأَنَهُ فيا ساقه من كلام الله لله يَمَارَكَوَتَعَا لَ: «يات وذ يوّأنا 
لإِبِرْهِيِمَ 2# أي: هذا باب لهذه الآيات» فهو خخبر مبتد! محذوفء ولا يضاف إلى 
ما بعده؛ لأنه مستقل. 

وقوله تعالى: #وَإدْ بَوَا لإبْرَسِيِمَ » أي: اذكر يا ححَمّد إذ بوأنا لإبراهيم 
#مكات ألْيْتِ * أي: هيّأناه له وبيَاه والمراد بالبيت: الكعبة #أن لَا ضُتَرِلِقَ فى 
سََتِعا # أي: أن هذا التَبُويء مبنى على التوحيد» وليس لإقامة أحجار تَعْبّد من دون الله. 

ين الله كيف بوّأه له؟ والواجب أن نقول: بوّأه الله بأيّ سببء إِمَّا بكونه 
أكمةً مرتفعةً عا حولها ى| قيل» وإمّا بغير ذلك» لكن يجب أن يُعْلّم أن ما أمهمه الله 
ولم ترد السّنة ببيانه» فالواجب إهامه. والمقصود أن الله تعالى بِوّأه وهيّأه له» وأنه 


2” 


للاخ لم يتجاوز ما بيّنه الله عَرَمَمَنَّه فلم يزد» ولم ينقصء ولم يعيّر. 


041 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #أن لا مُتَرلِتَ ف سَتِعًا 4 لا مَلَكَا مُقَرّباه ولا نبا مُرْسَلَاه ولاشجرّاء 
ولا حجرّاء ولاشمسّاء ولا قمرًا؛ لأن #سََيمًا 4 نكرة في سياق النهىء بدليل: أنه جَزمَ 
الفعل دمل 4. فدلٌ على أن «لا» ناهية» ول ليست نافية» أمّا في العبادة فلا يُسْتَتْنَى من 
هذا ثىء» فلا يجوز للإنسان أن يعبد أحدًا بأيّ عبادة كانت؛ تطوّعًا كانت أو واجبة) 
وأمّا فيا يتعلّق بالربوبية فلا بأس أن يُنْسَبٍ الشيء إلى مخلوق إذا صح أنه قائم به» مثل: 
إضافة الأشياء إلى أسباءهاء بشرط: أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب من عند الله عَرَكَجَلَّ 

َ ع . ارس 5 : و 

وليس مستقلا بالتأثير في المسَبّب» ولكن ب أودع الله فيها من القَوّى. 

ولهذا يجوز للإنسان أن يقول: ما شاء الله» ثم شئت»ء ويجوز للإنسان أن ينسب 
الثىء إلى سببه المعلوم حسًّا أو شرعًاء فمثلا: ينسب الشفاء إلى العسل؛ لأنه معلوم 
شرعًا وحسّاء وينسب الشفاء إلى دواء لم يُذْكّر في القرآن. لكنه مُوَّره أو يقول إذا 
حصل له حادث: لولا أن السيارة انضجعت على حجرء وارتفع عني, لهلكت. 

أمّا الطبائعيُون فإنهم لا يرون الأسباب مُوَثّراتِ بأمر الخالق» بل بذاتها. 

٠. 8 7 0 م 5 0 و 9 كه‎ ٠. 

ويدخل في قوله: #أن لا تشرلف فى سينا © النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق في 
الأفعال» أو في الأوصاف. ولهذا قال الله تعالى: لقلا صَمْرِبوا َه آلْأََثَالَ ‏ [النحل:04]» 
فلا يحل لأحد أن يعتقد أن الله تِبَارِكَوتَعَلَ ثماثل لأحد من المخلوقينء ولا أن أحدًا 
تماثل لله. 

وقوله تعالى: #وطهر بدت * أضافه الله إليه تشريفًا وتكريًاء كما أضاف الناقة 
إليه كذلك تشريفًا وتكريً) في قوله: #نَاقَّهٌ أَّهِ * [الأعراف:78]» وليس المراد: أنه بيت 


كتاب الحح /ا05 


مكحا قا واكك ! فإن الل كان لا خبط بشو من علو كته وهر لضا 
العرش» كذلك أيضًا في الناقة ليس المعنى: أنها ناقة الله التى يركبهاء كلّا وحاشا! ولكن 
هذ الفا قله رات القكر يه: 

وإضافة هذا البيت إلى الله يُوجب أن يتعلّق به المسلم, وأن يُحَظَّمه؛ لأن الله عظَّمه 
بإضافته إليه» وقد قال الله تعالى عن إبراهيم عََِْصَلاهوَالتَكه: #ادَأجَمَلٌ أَقْيِدَةٌ 


ره 


لاس تبوى إِلْمَبِمَ © [إبراهيم:/0]. 

وقوله تعالى: #للطآيفيس والْفَبييت وَالضِكَّم ألسّجُوِ 4 بدأ بالطائفين؛ لأن 
الطواق اخصى عاد سد ةا لنت قل لضاف و51 اضف النلقاء 
نذر أن يتعبّد لله بعبادة لا يُشاركه فيها أحد. فسأل كثيرًا من العلماء» وقالوا: لا يمكن؛ 
لأنك إن صلَّيت فلعل غيرك يُصَلُ وإن صمت فلعل غيرك يصوم» وإن تصدَّقت 
فلعل غيرك يتصدّق» ففتح الله على بعضهم. وقال له: يحل لك المطاف. أي: امنع 
الناس من الطواف. وطف وحدك»؛ وحينتذ لا يشاركه أحد؛ لأن الطواف خاص 
بالبيت. 

وقوله تعالى: #والقايميت »* أ المقيمين فيه. ويحتمل أن المراد: القائمين في 
الصلاة» بقرينة قوله: لوحم آلشّجُور 4. وفي آية آخرى قال الله: لوَالْمكيِينَ * 
[البقرة:70١]‏ بدل #والقايميرت 3 فإذا قلنا: القيام بمعنى المكث صارت الآيتان بمعنى 
واحد. وإذا قلنا: القيام بمعنى القيام في الصلاة اختلف المعنى» ويكون تطهير البيت 
للطائف. والمعتكف. والقائم في الصلاة» والراكع» والساجد. 


644 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: 9وَأَوّن في الك » أي: أَعْلِمهم على وجه الإعلام والإبانة باخ » 
أي: إلى هذا البيت» والله أعلم كيف كان أذانه في الناس؟ إمّا أنه كما قيل: إنه أَذّن 
الرجالء وأرحام النساءء وإمّا أنه أَعْلّم بها ورت عنه من الوحي. 

وقوله: #يَأنوِكَ 4 مجزوم؛ لأنها جواب الأمرء كأنه قال: إن تَوَّدْنْ يأتوكء ولهذا 
إن تُوّذْنَ يأتوك» لكئنا نركب السهل في خلاف النحوء ونقول: عدم التقدير أسهل؛ 
فنقول: هو جواب الأمرء والمعنى واحد. 

وهذا يدل على أن أذان إبراهيم عَلااتَخ سيْوَثّر في الناس. 

وقوله: #َأتوكَ ربجحالا» أي: يمشون على أرجلهم» وهي حال؛ لأنها وإن كانت 
اسم جامداء لكنها يحفتن المشتق؟ إذ المع : باتو كبر اجلين. 
الكنكوة الى فت يريا و لتدميا مر كور لقف : قناما لمعيه والناقة المي فك 
عهد الإبل كأحسن السيارات وأسبقها. 

وقوله: #مِ نكل في عَمِيقٍ # أي: من كل ناحية بعيدة» وقبل أن تُفتّح قناة السويس 
كانت أفريقيا وآسيا ملتحمة بعضها مع بعض. ثم خُفِرّت القناة؛ من أجل أن يسهل 
العبور من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر» فكان الناس من أقصى الصين ومن أقصى 
إفريقيا يأتون على كل ضامر من كل فج عميقء وشاهدنا هذا من قبل» فكانوا يأتون 


5 عل أوعلهم من تددو كناد رطا ورا« :زلقهر يمقوه بذ أ قيربا إلادكم إل 
مكةء كلما مرّوا ببلد بقوا فيها ما شاء الله أن ي' يبقواء ومنهم من يكون لديه صناعة. 
فيستأجر دكانًا صغيرًاء ويسكنه» ثم يرجعون كذلك ستة أشهرء وهذا يدل على أن 
القلب هو الذي يُسَيّْر الإنسان: 


8 - 0ه حيس 6ه 2 
بَعِيدٌ عَلَ كَسْلَانَ أَوْ ذِي مَكَالَةٍ مَاعَلَ المْنْنَاقٍ قَهُوَكَرِيِبُ(" 


ثم قال عَرَتِجَلّ: « لسْهدٌوأ» أي: يحضروا مَتَِفِمَ لَهُمَ 4» فبدأ بنصيبنا قبل 
نصيبه عَرَتِجلّه وكلمة ممََفِمَ 4 صيغة منتهى الجموع؛ فتشمل منافع عظيمةٌ جدَاء 
منها: 

أولا: البيع والشراء والتكسّبء كا قال عَرََجلّ: « لَنَىَ عَكِتِكُمْ متم أن 
تَبْمَعُوأْ فضا من رَيَِحكُمْ © [البقرة:194]. 

ثانيًا: معرفة المسلمين بأحوال إخوانهم, وما يلزم نحوهم. 

ثالثًا: الإلفة والمودة والمحبة. 
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وقوله: «وزكروا أسَم م كخم ف كا مت # قال بعض العلماء: إن هذا 
ار وروا وو 
الأَوْلَ أن نقول: إن قوله: «وَيَنْكُيُوا أَسَع أله 4 من باب عطف الخاص على العام؛ 
)١(‏ نُسب هذا البيت لجميل بن معمر في ديوان المعاني (7/ »)5/١‏ ولأعرابيء كما في الوساطة بين 

المتنبي وخصومه. (ص:374).» وفيهما: «وَأَمّا عَلَ ذِي حَاجَةَ فَقَرِيبُ». 


د التعليق على صحيح البخاري 


لأن ذكر اسم الله عَرَبَلَ على بهيمة الأنعام منفعة دينية ودنيوية» ونصٌّ عليه؛ لأن أهم 
المنافع هو ذكر اسم الله عَرَبِجَلَ. 


وقوله: #ويحكروأ أسم ألَّمِ 4 أي: يقولوا: يسم الله #عَلَ ما رَرَفَهُم منْ بَهِيمَةٍ 
لْأَنسِ 4 أي: على ما أعطاهم. فالرزق بمعنى العطاءء كما قال تعالى: # وَإِدًا حَصَرٌَ 
2 ل اه ص وى ل رصح سس ع سرج ساس و لمر عر و 


الْعَسَمَةَ أؤلوا الفرى والينى والمسحكين فارزفوهم مَنّهُ © [النساء:8] أ أعطوهم. 

وقوله: مَنْ بَّهِيمَةٍ الْأَنَدِِ 4 هي الإبل والبقر والغنم بالاتفاق» وسّمّيت 
ببيمةٌ؛ لأنها عَجَاء لا تتكلّم» كا قال النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلَّم: «العَجَْاءٌ 

وبالإجماع لا يتَقرّب إلى الله بالمدي والأضاحي إلا ببهيمة الأنعام؛ ولا بد فيها 
من أن تكون بالغةً السَّنَّ الواجبة» وهي في الإبل خمسء وفي البقر ستتان» وفي المعز 
سنة» وفي الضأن نصفهاء قال بعضهم: ويُعْرّف بلوغ الضأن نصفف السّنة بأن يَنزِل 
شعره على ظهره؛ وكان بالأول قاّاء فإن صم هذا فهي علامة وقرينة» وليست شيئًا 
مُوَّكَدًا. 

فإن قال قائل: هل تُْزِئ الهدي من الغنم إذا كان صغير الجسم؟ 

نقول: نعمء إذا تم له ستة أشهر إذا كان من الضأنء أو سنة إن كان من الماعز, 
لكن إذا كان مريضًا بِيّن المرض فإنه لا تجزئ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس. رقم .)١514(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب جرح العجماء. رقم /١1١١(‏ 16). 


كتاب الحح 1 


5 َّ 0 3 وم 

لكن لو قال قائل: هل يشتّرط في هدي التطوع سن مُعْتّبرة؟ 

فالجواب: أمّا ما قَصِدَ به التطوع بالصدقة به فهنا يُجْزِئ حتى الدجاجة والبيضة» 
كما جاء في حديث صلاة الجمعة'"» وأمّا إذا كان القصد التقرّب بالذبح فلا بُدّ من 
العسمن : 

الشرط الثاني: أن تكون سليمةً من العيوب التي تمنع من الإجزاءء وهي أربع 
يها النبي يك بقوله: «العَوْرَاء الَينُ عَوَرهاء وَالعَرْجَاء اين عَرَجُهَاء وَالَرِيضَةٌ اين 
ره وا لِعَجْمَاءٌ الَتَى لا تُنْقَى)!" أي : ال هزيلة التي لا م فيهاء أي : في عظامها. 

وما سوى ذلك من العيوب فهو مُتَمَصء لا مانع من الإجزاءء إلا أن يساوي هذه 
العيوب. 

5000 0 سر اع ع ع اع ع 
وعلى هذا فلو أن شخصًا أراد أن ببدي أو أن يضحى بعمياء» فهل تجزئ؟ 
ع ع 2 ع8 ع 
نقص؛ لأن مالكها سوف يحضر لها الطعام والشرابء والعوراء يأتيها النقص؛ لأن 
و 
صاحبها يَكِلها إلى نفسهاء وهي لا ترى إلا من جهة واحدة. فيفوتها شىء كثير من 
المرعى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (850/ .)٠١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم »)758١17(‏ والنسائي: كتاب 


الضحاياء باب العجفاء. رقم )ل وابن ماجه: كتاب الأضاحى. باب ما يكره أن يضحى 
ب رقم (71414). وأحمد (5/ 7584). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وكذلك نقول في مُقَطّعة الأربع التي ليس لها رجلان» ولا يدان» فعلى قياس 
هذا القول تَجُئْ؛ لأن صاحبها يأ لها بعلف. وتأكلء لكن هذا كله غير صحيح. 
ولولا أنه قيل ما صَدَّق الإنسان أن يقوله عاقل» فضلًا عن عالم. 

وأورد شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رِيَِدُآَنَهُ مسألة فقال: إنه إذا كان هناك 
قحط وجدبء والأرض لا تُنْتء وكانت المواشي من الهزال لا مح فيها؛ لأنها لا ترعى» 
ثم نزل المطر وأنبتت الأرضء ورعت المواثبي» وسمنت سمنًا كبيرًاء لكن قبل أن يصل 
أثر الشحم إلى عظامهاء أي: أنها سمينة» لكن ليس فيها مخ فهل تُجْزِئَ؟ 

الجواب: نعم مجْرئ؛ لأنه قال في الحديث: «وَالعَحْفَاءٌ التي لا تَنْقِي ). وهذه 
ليست عجفاءء قال شيخنا رَجِمَدُألنَهُ: وهذا يقع كثيرًاء 00 بذلك أهل البادية» وقال: 
إن هذا النوع لا يستطيع أن يقوم إذا ربض؛ بل لا بُدَ أن تُقام» لأنها ضعيفة» ليس فيها 
0 

فإن قال قائل:هل ال هدي له أوقات معلومة» كالأضحية؟ 

فالجواب: لا إلا هدي التمتع والقِرّانء فقد دلت السّنَّة على أن له أوقانًا معلومة 
وهي أوقات ذبح الأضحية. أمّا هدي التطوع. والحدي الواجب لُِبْرانء أو لفعل 
محظور. فهذه مُقَيّدة بأوقاتهاء فلو أحرم الإنسان بالعمرة في نصف السّنة» وترك واجبًا 
أو فعل محظوراء فإنه يفدي في وقته. 

وقوله تعالى: #ف أَيَامِ تَعَنُومَتٍ » هي أربعة أيام» أولها العاشر من ذي 
الحجة. وآخرها غروب شمس ثالث أيام التشريق. 


فإن قال قائل: من ذبح الهدي بعد خروج وقت الذبح عمدّاء فهل يُقَبَل منه؟ 

فالجواب: لا يُقَبَل؛ لأن كل عبادة مُوّقَتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها 
بلا عذر فهي غير مقبولة» والدليل: قول النبي كَكِِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرنا 
1 » ولهذا قلنا: مَن تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيهاء وإن) 
يتوب إلى اللّه. 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إنه يذبح الهديء ولا يقبل منه» كما قلنا في 
الزكاة؟ 

قلنا: لأن الهدي ليس بواجب مثل الزكاة» كما أن الزكاة ليس لها وقت. 

فإن قال قائل: إذا ساق المعتمر هديا في غير أشهر الحج» فمتى يذبحه؟ 

وقوله: ف أَيَارِ 4 لا يعني هذا أنها لا تصح في الليالي؛ لأن العرب تَُطْلِق 
الأيام وتريد الأيام والليالي» وبالعكس. 

وقوله 2 فكوا با »© أي: من هذه البهائم» والأمر هنا للاستحباب 
عند أكثر العلماء» وذهبت الظاهرية إلى وجوب الأكل منهاء قالوا: إذ لا صارف لهذا 
الأمر عن الوجوب إلى الاستحبابء وقالوا أيضًا: الي 36 أمرمن كل بل 
أهداه -وهي مئة بعير- بِبَضعَة فجعات في قَِذَر : فطبخت. فأكل من لحمهاء وشرب 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:770). 


> التعليق على صجيح البخاري 


من مرقها"", فلا يكلف أصحابه بأخذ هذه القطع -وهي مئة قطعة- حتى تُجْحَل في 
قِذْرء ثم يأكل من لحمهاء ويشرب من مرقهاء إلا لأن الأمر للوجوب. 
والقول بأن الأمر للوجوب ليس بعيدًا؛ لأنك لا تستطيع أن تعرف صارقا عن 
الوجوبء. لكن جمهور العلماء على أنه للاستحياب. 
5 5 00 6س عير ١‏ ل مد عبر 4 8 0 
وقوله تعالى: #وأطعموا آلْبَأيس الْفَقِيرَ © البائس: هو الْعْدِمء والفقير: هو الذي 
ليس عنده مال» وهما بمعنى متقاربء كما قال الشاعر: 


60 
20201 
٠ 


َقَى فَوْلَهًا كَذِبًا وَمَيْنا" 

فالكذب والّنْ بمعتى واحد. 

وقوله: #مَكلُوأ ما وَأَطَعِمُا» لو نظرنا إلى ظاهر الآية الكريمة لقلنا: يأكل 
النصف. ويُطعِم النصف. ولو نظرنا إلى إطلاق الأكل وإطلاق الإطعام قلنا: الأمر 
مُطْلَقَء والمهم أن يأكل؛ وأن يتصدّقء ولا يحتاج إلى التقيّد بنصفء أو ثلثء أو ربع» 
ولك كندامن السلفيه يحون أناكوق تلان تلق للذكر وبودلك الصدافة وولف 
للهدية. والأمر في هذا واسع. 

لكن لو أكلها كلها فاذا عليه؟ 


نقول: يجب عليه أن يضمن حق الفقير من مثل ما أكل» فإذا كانت ضأنًا يضم: 


.)١517/1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم‎ )١١ 
وصدره: «وَكَدَّمَتِ‎ »)771 /١( البيت لعدي بن زياد العبادي كا في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ 0 
الأديمَ لِرَاهِشَيْها.‎ 


- بلحم ضأنء وإذا كانت بعيرًا يضمن بلحم بعيرء ولحم الغنم أطيب. 

فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يرمي شيئًا من الهدي؟ 

قلنا: لا يجوزء بل يجب عليه أن يأكل ويطعم. إلا إذا كان هناك مساكين حوله. 
وقال لهم: خذواء فلا بأس؛ لأنه إذا كان ينتفع به فقد أمر النبي صلَّ الله عَلِيه وعَلى آله 
ل 
وفاآشية ذلك ننه عشقة عل النائن «فتقول” اتركهاء فإمًا أن مشهعزة با الشكوفة 
أو يأتي إليها الفقراء ويأخذوهاء أمّا ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر. 

وقوله تعالى: « ثم ليَقَضُوا تََمَهْمْ 4 أي: بعد أن يأكلوا؛ لأنه لا يكون تحلل 
إلا بعد النحر؛ لأن النحر سيتقدّم على الحلق بحسب الترتيب الأفضل» فيرمي جمرة 
القع ل رن نر عا ورسيطة رو يناتا « ثم لِقَصُوا نسَنَهُمْ م أي: بعد 
أن يذبحواء ويتصدّقواء ويأكلوا ليقضوا تفثهم؛ والتفث: إلقاء الأوساخ» مثل: قص 
الشاربء والظفرء وما أشبه ذلك» وهل في ذلك إشارة إلى أن المحم ممنوع من تقليم 
الأظافر؟ 

الحوات: لا؛ لآن أمره هذا غل سبيل الاستحبات: 

وقوله: لوَلْيُوهُوأ نذُورَهُمْ * أي: يُوفوا نُسُّكهم؛ لأن النسك نذرء فإن مَن 
تلبّس بالنسك فقد أوجب على نفسه أن يَتِمِّه؛ لقوله تعالى: هم وض فِِهب الج # 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب جلود الميتة قبل أن تُذْبَعْ رقم ,)551١(‏ ومسلم: كتاب 
الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم 17 ؟/ .))٠6٠١‏ 
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[البقرة191]» فجعل الإحرام فرضًاء ولذلك لا تُوجّد عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمه 
أن يتِمّها وهي نفل» إلا الحج والعمرة» وكذلك الجهاد إذا حضر الصف. 
وقوله تعالى: #وَلْمَطْوَفوا يليت الْعَيِيقٍ 4 ضمّف الفعل دون أن يقول: 
ولْيَطُوفواء إمَّا لكثرة الطائفين؛ لأن الفعل قد يُشَّدَّد لكثرة الفاعلء لا لكثرة الفعل» 
ومنه على القول الراجح: ما ورد في الحديث أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم 
لعن زوّرات القبور"» وفي لفظ: «زائرات»'". ولا إشكال في هذا اللفظ الأخير؛ 
لأنه يصدق عليها إذا زارت مرَّةَ واحدةً» لكن لفظ: «زوّرات» ذكر بعض العلماء من 
00 ع ع 1 و 0 
المتقدّمين والمتأخرين أن هذا ينصبٌ على من تُكْثِر الزيارة» لكن شيخ الإسلام مدال 
أبطل هذاء وقال: إن الفعل قد يُضَعّف لكثرة الفاعل» لا لكثرة الفعل» فيكون المراد 
ب«لعن زوّرات» أي : كل زائرة للقبور' "» وما قاله يَمَدْأَنَه صحيح» ومُسَلّم أيضّاء فإن 
لم ُسَلّم فترجيح الحَمَف واضح أيضًاءٍ لأنك إذا قلت: من زارت مرَّة واحدةً فهي 
ملعونة يكون أخصٌّ مما لو قلت: إن كرّرت فهي ملعونة» فتكون اللعنة تحقّ عليها 
بمرّة واحدة. 
)١١‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء رقم (5ه ١‏ 
وابن ن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور»ء رقم ,.)١9157(‏ وأحمد 
(88//7). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء للقبور» رقم (03777: والترمذي: كتاب 
الصلاة. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم (370)» والنسائى: كتاب 
الجنائز. باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم (55 .)3١‏ وابن ماجه: كتاب الجحنائزء باب 


ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور. رقم ,)١861/4(‏ وأحمد (7579/1). 
(") مجموع الفتاوى (75/ 15 30). 


كتاب الحج يف 


وقوله: #يالَيْتٍ الْعَتِيقٍ * قيل: معناه: القديم» وقيل: معناه: الْمعْتّق من 
الجبابرة؟ لأنه ما قصده جبّار إلا قصمه الله. وانظر أصحاب الفيل» وقيل: معناه: 
الغالي في الصدورء فإن الشىء الغالى في الصدور يقال عنه: هذا عتيق» ويقال للحرٌ: 
عتيق» ولو قلنا: إنه من المعاني الثلاثة فحسن. 

وقوله: ليِآلْسيّتِ 4 الباء للاستيعاب» ىا هي في قوله تعالى: لوَآمْسَحُوأ 
بِرَءُوسِكُم © [المائدة:3]» ولهذا يجب مسح الرأس كله؛ لكن لو قال: وبر فز] فى البيت» 
فهنا لا يجب الاستيعاب؛ لأن «في» للظرفية. 

ويستفاد من قوله: يليت الْعَتِيقٍ # أن الإنسان لو طاف. ودخل من بين 
الجر والكعبة القائمة» فشوطه غير صحيح؛ لقول النبي صلَّ اللهُعَلِيهِ وعَل آله وَسِلَّم: 
١مَنْ‏ عَمِلَّ عَمَلّا لَبْسَ عَلَيّهِ أمْنَا فَهُوَ رَد!2) أي: مردود. 

وهنا تنبيه: بعض الناس يقرأ الآية هكذا: ثم ِيقَضُوا تفئهم (بكسر اللام)» وهذا 
خطأ؛ لأن المعنى يختلف؛ لأن اللام تكون للتعليل؛ لا للأمر؛ لأن الذي يُسَكّن بعد 
«نَهَ) هي لام الأمر”"» ولذلك يغلط بعض الناس في تلاوة قول الله تعالى: « هذا بَلَمٌ 
للثاين ولمتدرا يذه دلوا أشَا هر وله وعد ولد د ُولُواْ لذب * [إبراهيم:07]» فتجده 
يُسَكّن اللام في #وَلسندَروا * و #وَلِحَلَموا * و ولد يَدَىّ 4 وهذا غلط إذا جعلنا اللام 
للتعليل؛ لأن لام التعليل تكْسّر ولو وَلِيَّت الحروف. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:771090). 
)١(‏ وقع في قراءة بكسر اللام» وإذا كُيرَت فهي للتعليل. [المؤلف] يُنْظَّر: الكشف عن وجوه 

القراءات السبع .)١١57/5(‏ 
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وقوله تعالى: « ذَلِكَ أي: ذلك المذكور هو حكم الله عَرََجَلَّ وشريعته #ومّن 
عَم حرمت الَو فَهُوَ حَيْرٌ لَه عند رَيوء 4 (من) شرطية» و يْمَظِمْ4 فعل الشرط» 
تور ع5 411 جراب الشرطء وكلمة #حَرَمَتٍ ألنَّوِ» عامة في حرمات الحرم 
المكي. وفي كنات الشريعة كلهاء فإن مَن يُحَظّمها ويحترمهاء فإن كانت مأمورًا بها 
عظّمهاء فلا يجْلُ بهاء وإن كانت منهيًّا عنها عظَّمهاء فلا يتتهكهاء فهو خير له عند ربه؛ 
ولا شك أن هذا يستلزم أن يحثٌ الإنسان نفسه على تعظيم خُرُمات الله عَرَبلٌ. 
حور 


64- باب مَا يَأْكُلٌ مِنَّ البُدْنء وَمَا يتَصَدّ 


وم لسع أ 


الصّيْدء وَالنَذْرءِ وَيُؤْكَل بمّا وى ذَّلِكَ. 


وَكَالَ عَطَاء: يَأَكُلُ» وَيُطْعِمُ من المنحَوَا'!. 


[1] جزاء الصيد لا يُؤْكَل منه؛ لأنه كفارة» فلا يأكل منه الإنسان شيئاء وإنَّا 
مبْدَى لأهل الحرم» حتى لو فرص أن الحْرِم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيه 
أهل الحرم؛ وهذا عن يختص به الصيد من المحظورات. فإن المحظورات تُوَّدَّى في مكان 
المخالفة» لكن الصيد جزاؤه لا بُدَ أن يصل إلى مكة؛ لقول الله ييَارَكَوتَعالَ: هديا بكيم 
الْكعَبَةَ # [المائدة:460]. 

وإن قيل: لو أكل الإنسان من جزاء الصيد فهل يذبح بدله؟ 

فالجواب: لاء لكن يضمن ما أكل» من جنس ما فدى به» ويتصدّق به. 

وكذلك النذر لا يأكل الإنسان منه شينَاء فإذا نذر أن يتقرّب إلى الله تعالى بذبح 
أضحية أو هدي فإنه لا يأكل منه شيئًاء ولكن الصحيح أنه إذا نذر أن يذبح الأضحية 
وجب عليه الذبح فقطء وأمًا الأكل فيكون كمّن لم ينذرء أي: أنه يأكل» ويتصدّق. 
وُبْدِي؛ لأن الناذر نذر أضحية لا يريد أنه لا يأكل؛ إنا نذر أضحية» والمشروع في 
الأضحية: الأكل. والإطعام صدقة زهي 
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عدا ةل 5 انال ون لخو مذي قزق كات يتى. 
خص لا ابسن كلق بالك اكلواء وَبَرَوَفُوَاه فأكلناء وَتَر وَذْنك قُلْتُ لقطاء: 


0 ا15. 


الا اعتعزن خازد ا عن عركا شليان قال #خذكى كني قال: 


ل ل 


حَدَتَيْنِي عَهْرَُ قَالَتْ: سَمِعْتٌ عَابَسَدَ صََِنةعَهَا تَقَولُ : خرّجنا مع رَسُولٍ الله 55 


و 
لحَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ وَلَا نْرَى إِلا الحَجّ. حَنَى ذا دَنَوْنَا مِنْ مَكة أَمَرَ 
0 ه وه 1 اس مه و2 
رَسُولٌ الله كك مَنْ لم يَكْنْ مَعَهُ 53 هدي إِدَ ذا طاف بالبِيتِء ثم يجل. ممم 7 ام ا ا 


ما دم المتعة فى قال عطاء مَهانَهُ يأكل منهء ىا أكل النبي ولد من هدي 

0 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجبء وبين دم 
المتعة والقرّانء وكلاهما واجب؟ 

فالجواب: قال أهل العلم: لأن دم المتعة والقِرّان من باب شكر الله تعالى على 
النعمة. وهي نعمة التمتع» وأمّا الدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور فهو جزاء 
وفدية. 

]1١[‏ دم المتعة والقرّان لك أن تأكله كله في مكة. ولك أن تأكل بعضه. و تحمل 
بعضه إلى بلدك؛ لأنه ملكك تقريت به إل الله وأباح الله لك أكله. 


.)١517/١1171١4( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ولك رقم‎ )١( 


كتاب الحج 51 


و - 


0 مر 6 67 7 ل وح ااه م م ا مهمه 6 6 ّ 

قَالْت عَائْسَّةَ ووَإيَهَتهَا: فَدَحْلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النخر بلخم بَقَر فقلت: ما هَذَا؟ فَقِيل: 
هه 2 - د ه وس يمس ا 66م سمه < 2 2 3 1< 20 
تنك بِالحَدِيثِ عَل وَجْهِهِ. 


5-5 2 
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6- بَابُ الذّبّح قَبْلَ الحلق 
- حوت. - 


00 عدي و ٠.‏ -60 00 00 ذل ص سس و سه ارت رفو 
-0١‏ حدثنا محمد بْنْ عبد الله بن حوسّب: حَدثنا هشيم: أخيرنًا مَنصور 


ه واس م م سه سس هم أ 0 آم 0 0 -ه سه ابي للا سدسي هس ”يس 
ابْنْ رَاذَانَء عَنْ عطَاءٍِء عن ابن عبّاس وَدَدئعَنْها؛ قَالَ: سَيْل النبى يَكِةِ عمَّنْ حَلقَ 
قبل أن يَذْبحَ وَنحووء فقال: (لا حَرَح) لاحَرَحَ). 


هسعع م نوو مر 


61- دنا أَحمَدُ بن يُونّس: أخبرا أبُو بَكْرِء عَنْ عَبْدِ العزيز بْنِ رُفَيْع: 


10 1 8 2 سس و 2 َع سام #ى #8 م06 2 
عن عطاءء عن ابن عباس وَوَئَعَن قال رَجَل للنبي وَكةِ: رت قبل أن أرميء 
0 0 خآ م 0 21 .6ه 2 )3 1 20 0 مر 6خ 2ه 
قال: «لا حَرَج). قال: خلقت قبل أن أذبح» قال: «لا حَرَحَ قال: ذبَّحت قبل 


ا كه 


نْ ا قَالَ: دلا حَرَج)!". 


[1] هذا الحديث لا إشكال فيه إلا في قوله: «ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ». فإن 
ظاهره: أنه لا بأس أن ينحر ولو في الليل؛ لأن الرمي يجوز ني آخر الليل للضعفاء. 
ويجوز أن يرمي من حين ما تطلع الشمس لغيرهم. لكن هل نقول: إنه يجوز النحرء 
ويكون هذا مُستثنى؛ من أجل التسهيل على الخلق؛ لأن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل 
الصلاة» وإذا بحت قبل الصلاة فهي شاة لحم؟ 

الجواب: الاحتياط ألا يذبح إلا إذا ارتفعت الشمس. لكن لو أن أحدًا سألنا 
بعد أن وقع منه الفعل» فلا نتجاسرء فنقول: إن هديك لا يُقَبّل؛ لأن عموم قول النبي 
صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم فين نحر قبل أن يرمي يقتضي إجزاءه”" لا يسيّها وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند الجمار» رقم ))١74(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


كتاب العج 11 


موي 


مه َه #). 2 أ- إن _- ا 0 2 8 آم 
وَقال عبّد الرّحِيم الرَّاذِيء عَنٍ ابن خثيم: أخبرني عطاءء عن ابن عباس 
يَدَعنْهَاء عن النبي عله . 
لاتق ع عامف ع ارقو محقم الا وشو ل ف افلم ا 
وَقال عفان: أرَاه عن وهيب: حدثنا ابن خثيم» عن سَعِيدٍ بن جبير» عن 
سم دثه عو م ه يه ٠‏ ره ل مس اه مه م ودام هم سه اس 
وَقال حماذ: عن فيس بن سَعْدِ وَعَبَادٍ بْنِ مَنصورء عنْ عطاءء عَنْ جَابرٍ 
هوهي ءه س 


##ايانات دنا مد بن الممنَى :حَدَتنعَيْد الأغل :اعذتا حال 2 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وتَةعن قَالَ: سْيْلَ الي يكل 50030111 
النبي صل الله عَليهِ وعَلى آلهِ وَسلّم يعلم أن من الناس من يتقدّم قبل الفجرء لكن 
هذا إذا جاز الرمي» ونحر في وقتٍ يجوز فيه الرمي بحسب حال الحاج. 

فإن قال قائل: إذا كان الهدي لا يُذْبّح إلا بعد طلوع الشمسء وكان من ساق 
الهدي لا يحل حتى ينحرء فهاذا يستفيد إذا تعجّل من منى؟ 

قلنا: يستفيد الرمي؛ لآن الرمي محصور بمكان مُعَيّنء أمّا النحر فيمكن للإنسان 


أن ينحر في أيّ مكان. ولو على سفوح الجبال. 


514 التعليق على صحيح البخاري 


َقَالَ: رَمَيْت يَعْدَ مَا أَمْسَيْتٌ» فَقَالَ: «لاحرَجَ» فَالَ: حَلَفَتٌ قَبْلَ أنْ أَنْحَرٌ قَالَ: 


سس ع ]١[,‏ 
«لاحَرَجَ) 1 
3 روس الي 0 0 0 هو م مريه وه 0 - 
64- حَدَنَنا عَبْدَانَ» قَالَ: أخيرني أبي, عَنْ شَعْبَة عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم 


عن طارو ان يكاب عن اتوي َوَْتَدَعَنكُ قَالَ: قَدِمْت عَلَ رَسُولٍ الله جَكِل 
وَهُوّ بِالبَطْحَاى شا دا : نعم م قَالٌ: : ابم أَمْلَلْتَ؟) قَلْتُ: لِك 
بإِهْلالٍ كَإِمْلَالٍ ار لبَق قَالّ: «أحسَنت» علي 2 بالبَيتِء وَالصّمًَا 


ع يج و 


وَاَدوَ و" نُمَ أنَيْتُ امْرَأة من نِسَاءِ بي قَيْسٍِء فَفَلَثْرَ زأمي: + م مكلت بالحج» 0 
[١1]الأمر‏ في هذا فسيح. سواء كان م: مُتعمّدًا أو غير مُتعمّدء جاهلا أو عاماء 
ناسيًا أو ذاكرًا. 


م وص 


قال بعض أهل العلم: وفي قوله: ارَمَيْتٌ تندذاقا نشت مُسَيْتَ» دليل على جواز الرمي 
في الليل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؛ لأن المساء يُطْلّق على آخر النهار ويُطْلّق 
على أول الليل» والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيه| سبق فيه أن النبي يك حدّد 
أول الرميء وهو بعد الزوال» ولم يُحَدَّد آخره. فدل هذا على أنه مُطلّق. 

وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة» وهي أنه إذا تعجّل الإنسان في اليوم الثاني 
عشرء وتأهّبء ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس قبل أن يرمي» فهل نقول: ارم 
واستمرٌّء أو نقول: ارم؛ وبت في منى؟ 

الجواب: نقول: ارم واستمرٌّ. ولا يلزمك البقاء؛ لأنك تعجّلت. ورميت في وقت 


الرهي: 


تح 


كتا ب العج 10" 


رفره هو يه لك ا ا دودو فق )و 2 0 
كارو لتر كي ع عر و و0 ل: إن تاخذ 


بكِتّاب الله فَإنَّهُ يَأ يمنا بالتّام» وَإِنْ أذ بسْنَ رَسُولٍ الله بك فْإن رَسُوَلٌ الله كك 


8 
ه 


َم يل حَبَى بَلَمَ الذي لا 


]١[‏ قوله: «قَدِمْتُ عَلَ رَسُولٍ الله يل وَهُوَ بِالبَطْحَاءِ» كان هذا بعد أن أخبى 
طوافه وسعيه» فخرج إلى البطحاء. ونزل فيها إلى يوم منىء وكان وَوَلبََعَنْهُ جاء من 
لوووك احرف لني شمو لاتق روعاف التي ا ال افر 1112 
في الأبطح. 

وقوله كِلة: «أعقفت حَجْتَ؟21 أي: : نويت الحجء وأراد بهذا التوطئة للاستفهام 
ا 0 تَِيدعَنَُ أنى محر ما والإحرام اند أن كين 
ما بحج, أو بعمرة. 

وقوله: ابم أَمْلَلْتَ؟) في نسخة: (يّ) أَمْلَلْتَ؟) وهي خطأ؛ لأن «ما» الاستفهامية 
إذا جِرَّت داتاك؟ أو دالباف أو قعل عدف الفها: 

وقوله: «أَحْسَنْتَ» في هذا: استحسان النبي وَكِةِ من فعل أبي موسى وَِإْيَهعَنك 
حيث قال: أهللت كإهلال النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم. وذلك لأن هذا يدل 
على حسن التأمّى والمتابعة» وهو يعلم أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم لا يختار 
إلاما هو أفضل. 

وقوله: «انْطَلِقُ قَطفْ بالبَيْتِء وَبالضّفًا وَاكَْوَة؛ أمره أن يذهب ويطوف بالبيت» 
ووالهفا و ازوف تعر يهو لو كان فلبرناق مدي لقال له انعد جر نات لك 
النبي صل الله عَليه وعَلى آله وَسَلَّمِ حوّله إلى أن يجعله تمتعًا. 


نا التعليق على صحيح البخاري 


< _ 0 12 2 ص 6 ىوس - .6 956 5 5 

وقول أبي موسى يَإئهعَنة: ١نم‏ أتَبْتَ امْرَأَةَمنْ نسَاءِ بَنِي قَبْسء فَفَلَثْ رَأيِي) فلي 

الرأس يعني: تتبّع القمل» وإتلافه» وهذا يدل على أن أبا موسى يَبإِتَعَنَهُ قضّر؛ لأنه 
لو حلق ما بقي للقمل مكان. 


-2 


وكأن عمر يَوَزْتَهَعَنْهُ لا يرى جواز الفسخ» ويقول: إن نأخذ بالقرآن فالقرآن 


5-5 


يقول الله فيه: # وَأَِمُوا للج وَالعبَرة ينوك [البقرة:197]» فإذا أتيت بحج فوا اد 
بالسّنه فالنبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلَّم لم يحل حتى بلغ الهدي محله» ولكن 
الجواب عدا قال عمر َعَلنَهعَنَهُ أن نقول: إن انتقال الإنسان من الحج إلى العمرة ليصير 
مُتمتّعَا إتمام للحج؛ لأن الرجل يريد أن يتحلّل من العمرة ليأتي بالحج» فهذا يقال عنه: 
إنه أتمّ الحج» ولكنه انتقل من صفة إلى صفة أفضل منهاء ولهذا لو أراد أن يفسخ العمرة 
-لا ليمت حَرّم عليه 

وكان عمر ييَدَزْتَدْعَنهُ أيضًا لا يرى متعة الحج» ويرى الإفراد. بحجة: أن ذلك 
يودي إلى هجران البيت في بقية السَّنَة فأراد أن يُعْمّر المسجد ال حرام في السّنّة كلها. 


د ب 


6- حَدَثَنَا عبد الا ون اوكرت مر اوم دعر اي تمر 


فر أَئبَا قَالتْ: يا رَسُولٌ الله ف مَا أن اناس عَلُوا شُموَقَ 


وَلَمْ تل أَنتَ مِنْ عَمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِن لَبَدذْت رَأيبِي» ؛ وَكَلَذْتُ هَذْبِيء قلا حل 


ابيا 


]١[‏ قوله يكنه: إن لبَدْتٌ رَأَيِي) أي : وضعت عليه ما يُلبّدهِ من صمغ ونحوه. 
وهو إشارة إلى أنه لن يحل» فبقي على ما كان عليه. 

فإن قال قائل: وهل يُسَنَّ تلبيد الرأس عند الإحرام؟ 

نقول: نعمء إذا كان الإنسان لا يريد الحلء وإلا فلا يُلبّده؛ لأنه إذا أراد امحل 
فاك أن مشر تمي الا ضعت ار مدن 

وني هذا الحديث: دليل على أن ما يُلبّد على الرأس لا يمنع من صحة الوضوء. 
وهذا ىا يفعله بعض النساء. حيث تَلَيّد على رأسها شيئًا من الحناء» فيجوز لها أن 
تمسح عليه. ولا حرج عليها؛ لأن النبي صل الله عَلِيه وعلى آله رسلم للد راس وهو 
سيمسح عليه قطمّاء ولأن طهارة الرأس في الأصل مُُمَفَة فلا غَسْلَ فيهاء ولا تكرار 
العيج فلدلك ل يشرط الا ركون ماله جافل» 


لكن إذا احتاج إلى غسل الجنابة فلا بد أن يزيل التلبيد» ويغسل كل الشعر حتى 
الجلد. ومثله المرأة. 


14>" التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك إذا وضع دهانًا على يديه أو رجليه؟ 


قلنا: الدهن لا يمنع وصول الاء إذا كان ماتعاء أَمّا إذا جمد على العضو منع 
وصول الماء. 
مووي 


لطا وا 
عْمَرَ وتنا يَقَولُ: حَلَقَ رَسُو 

نفل ” اس 7 
عمَرَ ووَائدءها أ أن تنوك الله مَك دان الله الحم 4 »ُو لصي 
5 رَسُولَ الله! قَالَ: : «اللهم از حَم المحلقِينَ. قَالُوا وين ٠‏ يأ رس شل الله ! قال” 
١وَالمْقَصرينَ).‏ 

وَقَالَ اللَيْتْ: حَدَتيِي نَافِعْ: درحِمَ ال لين 0 موت قال :و قال 


عَبَيْدُ الله: حَدَنَنِي نَافِعٌ وَقَالَ في الرَّابعَةِ: )) وَالقَصّرينَ 1 


]١1[‏ مراده بالمتابعة الأخيرة أنه جزم أنها في الرابعة» وسواء كان ذلك في الثالثة 
أو الوافة فو نهةا ندل عل أن لحلقين انف وذ للك من ميوت 

الأول: أنه دعا لهم من أول الأمر بدون سؤالء ولم يَدْعٌ للمْقصّرين إلا بعد أن 
سيل وأَلِحّ عليه في السؤال. 

الوجه الثاني: أنه ل] أراد أن يدعو للمُقصّرين قال: 'وَالمْقَصَرينَ) إشارة إلى أنهم 
> إرع داه . 01" 0 21 
و ا ا 0 


1" التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَكَنَا عَيّاشُ بر الوَلِيد: حَدََنا نا محمد بن فضَيْلٍ : حَدََنَا عرَة بن 
القَعقَاءِ عَنْ أبي زرْعَةه عَنْ أب هْرَيْرََ عند فَالَ: قال ول الله ا يكن "الهم 
عور لِلْمُحَلَّقَينَ) َانُوا: وَللْمْمَصََرِينَ! قَالَ: «اللهمٌ اغْفِرْ لِلْمُحَلَقِينَك" فَالُوا: 
وَلِلْمْمَصَرِينَ! قَالَهَا تَكَانَه قَالَ: «وَللْمْقصّرِينَ»!"!. 


موعو معو لدي ه م سس 


1-1 يديه ب و ين 


0# 
رطا د جو بر 
ته 


طاوس. عَن ابن عبّاسء عَنْ مُعَاوِيَة يَلَدَعَنُْ قال: قصَّرّت عن رَسُول الله كعك 


- 


0017 


وطيكوا ارسول ل لأس هنك 4 [النساء:09]» وهذا يدل دلالة واضحةً على أن الحلق 
أفضلء ولو كان في العمرة. إلا المتمتع» فالأفضل في حقه التقصيرء فلا تبخل على 
نفسك بشعراتٍ تبقى على رأسكء بل احلقهاء وسوف تنبت عن قريب» لكن بعض 
الناس تجده يشح. فيذهب ويُقَصّر بالآلة برقم واحدء أو اثنين» أو ثلاثة» أو أربعة. 

١[‏ ]يقال في الجمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة وََإَْهُعَن: إن النبي صل الله 
عَلِيه وعَلى آله وَسلَّم دعا مرّةٌ بالرحمة» ومرَّةٌ بالمغفرة» وهما متلازمتان.ء أمّا الرحمة فإنها 
تدخل فيها المغفرة؛ لأن الرحمة هي جَلْبٌ المنافع» ودفع المضارء والمغفرة دفع المضارء 
فال رحمة أبلغ. 

]هذا في غير حجة الوداع؛ لأنه في حجة الوداع لم يُقَصَّر النبي صلَّ الله عَليه 
وعَلى آله وَسِلَّم حيث إنه لم يحل إلا يوم النحرء وإحلاله يوم النحر كان بالحلق. 


كتاب الحعج 1 


لكن وقع في بعض روايات مسلم أنه قال: رأيته يُقَصّر'"» فإن صح أنه رآه فقط 
فلا يمنع أن يكون ذلك في عمرة القضاء وهو على كفره, أو على إسلامه خفية» والذي 
قصّره غيره؛ لأن معاوية رَيَوَزَتَدَعَنةُ ما أظهر إسلامه إلا عام الفتح» ولا يمنع أن يرى أحدًا 
يُقَصّر النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّمء فأمّا إذا لم يستقم هذاء وكان هو الذي قصّرء 
أي: كان ذكر تقصيره إِيّاه أرجح من ذكر رؤيته إِيّاه يُقَصّرء فتَحْمّل على الجعرانة» وليمس 
في هذا إشكال. 

وأمّا ما أبداه ابن القيم رَجِمَهُلَنَهُ من احتمال أنه نسى» ونقل تقصيره في الجعرانة إلى 
57 (ك) .ريك 
تقصيره في الحج فالاصل عدم الاحتال. 

وكذلك قول من قال: إن معاوية قضّر عنه أَوّلّاء وكان الحلاق غائبًاء ثم حضرء 
فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق'"» فهو قول ضعيف؛ لأنه إذا قصّر أوَّلَا حل؛ 
ولم يبقّ للحلق فائدة» ولا يكون الحلق نسكًا؛ لأنه تحلل. 

62 -- 


.)51 /١11557( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب التقصير في العمرة» رقم‎ )١( 
.)١75 /757( (")زاد المعاد‎ 
.)057 /7( فتح الباري‎ )'( 


نف التعليق على صحيح البخاري 


يات صر المَمَنع بَعْدَ العمْرٌ 
5 -حوورع - 

11 حَدَننَا محمد بْنُ أبي بكر : عونا معن ا لمان دنا رضن 
ابن عقبَة: أخبرني كُرَيْبُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَئاء:6» فَالَ: 0 قَدِمَ الب وَل مَكَة 
2 و 2 ًَ 


1 أمَرَ أَضْحَابَُ أن يَطُوفوا بِالبَيْتِء وَيالضّفًا وَاكَرْوََ نّم تجلّواء َ لمر أو تمض وا 
حورح-_ ‏ 


جاب الع بف 


- بَابُ الرْيَارَة يَوْمَ النَحْر 
ح لمووح 
وَقَالَ أبُو لبي عَنْ عَائِسَّةَ وَابنِ عباس 2 أ خرٌ النَبيٌ يك الزيَارَة 


إل اللّيلِ!". 


وَيذْكْرٌ عَنْ أبي حَسَّانء عَنِ ابْنِ عباس 2ه ة:8: أ ن التي يِ كَانَ يَزُورُ 


]١1[‏ المْتَعَين أن النبي يَكٍِ طاف يوم النحرء وفي السياق الطويل الْنُقَن الذي رواه 

أن عن جابر ويِدَإرَدعَنَهُ أنه يَكِةِ ليَّ) حل التحلل الأول نزل إلى مكة» فطاف. 
ووو وو الو 106 
سي ا را 

أمَا زيارته في الليل فهذه شاذة ليست صحيحة» فإن النبى صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسلَّم بقي في منى ليلا ونهارّاء ولم ينزل إلى مكة إلا حين أتمٌّ حجه؛ فنزل» وبات 

في الْمحصّب إلى آخر الليل» ثم ارتحل» وطاف للوداع» ومشى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الإفاضة في الحج» رقم »2٠٠١(‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل» رقم ))47١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء. باب زيارة 
البيت» رقم (7059), وأحمد .)588/١(‏ 

.)7١0 /١1؟( أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


ف أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم .)١517/1714(‏ 
(؛) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم /١1708(‏ 7778). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


طَافَ طَوَافًا وَاحِدَاء نّم تقيل» ته د 


1 حَدَئَنَا يحيَى بن بِكَبْر : حَدَثَنَا اللَيِثُ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنِ 


ََ 


الأعرّجء قَالَ: حَدَتَني أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِ الرّحمَنِ أن عَائَِةَ َدَةَعَتَا قَالَتْ: حَجَجْنَا 
1 قلف اننا برع لتخي قدت عق 6ارزة الل ااانا يذ 
الرّجُلٌ مِنْ أَمْلِهِ قَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله! نج ايش قَالَ: ١حَايسَتُنَا‏ هِيَ؟) قَالُوا: 
يَا رَسُولٌ الله! أَقَاضَتْ يَوْمَ النّحْرء قَالَ: «اخرجوا)». 


رو 


1-4 
مدب سه ّ سن اه لقامم 
9 


دن اقيم وغوه لوي عن عا ئشَّةَ وَدَايدْعنْهَا قَاضَتٌ صَفيّة 


ولهذا علّق البخاري رمدم انَهُ هذه الرواية عن أبي الزبيرء ثم إن أبا الزبير رواها 
عن عائشة وَوَلِنَدَعَنْهَاء وهو ملسن لا نمل حديثه على الاتصال. إلا إذا قال: حدَّثنا 
أو نحوه. 

وأمّا أثر أبي حسان عن ابن عباس وَعَلَيَدعَنْهَا فذكره البخاري رَجِمَدَانَهُ بصيغة 
التمريض (يُذْكرٌ). وذِكْرٌ البخاري رَبمَهُنَُ له مع أنه ضعيف عنده؛ لِينبّه على أ أن هذا 
بنط حت ا زناه اعداو قراو ق كات آخير. 


- دوع 


واه غا.ى 


| 


بيه عَنٍ ابْنٍ عباس وَبإئعَنا: 20101101111110 
وَالتَقَدِيم امن فَقَالَ: لاعرع' 


م س عند 00 م وه 6 د اي 2 في عاه 
ه- حدثنا عل بن الله : : حَدَئَنَا يَزِيد بن رَرَيْع: حَدَثَنَا خالِد عَنْ 
2 7 ارا ا د سد روطان َه « 
عِكْرِمَة ع عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ ” 1 ع لظ حال السخر يودي 


مزل 1 حَرَجا قَسَكه رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أذ ن أَذْبَح؟ قالَ: «اذْبَح 
لله > 0 39 ؟ٍِ 


وَلاحَرَجَ) وَقَالَ: نا امت 


]١1[‏ هذان الحديثان ليس فيهما ذكر أنه كان ناسيًا أو جاهلاء لكن البخاري 
يمَُلَنَهُ ذكر ذلك في الترجمة؛ إشارة إلى لفظ آخر في الحديث. قال: لم أشعرء ففعلت 
كذا'''. وقد اختلف العلاء يَمَهُلَنَهُ في هذه المسألة» فقيل: إنه لا يُعْذَّر إلا مَن كان 
ناسيًا أو جاهلة وخملوا هذه المطْلَقَات عل العذر بجهل أو تسيان» ولكن هذا ضعيف 
عذاة ونك ون ونين 

الوجه الأول: أن قوله: ١لَمْ‏ أَشْعُرٌا حكاية حال» وقوله: ١لَا‏ حَرَجَ) لفظ عام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم, باب الفتيا وهو واقف على الدابة» رقم (81)» ومسلم: كتاب الحج؛ 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


© © © © © # © © © # © © 66 هه ههه موه ووه ووو ووو ووو و وهاه هوه هوه و ووو وو و وه ووه و هه و ووه ووو ووه و و ووو ووو ووو هه 


الوجه الثاني: أنه قال: رلا حَرَح2 ولم يقل: ولا نه ىئا 5 قصة أبي بكرة 
َِئهُعَنَهُ حينم| ركع قبل أن يصل إلى الصف. قال: «زرَادَكَ الله جِرْصَاء وَلَا تعن" . 
فالصواب الذي لا شك فيه: أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه 
حرجء سواء كان جاهلاء أو ناسيّاء أو عانًاء أو ذاكرًاء وهذا من السعة» والحمد لله. 
فالجواب: لاء لا يجوزء إلا أن يُقَدّم السعي على الطواف يوم النحرء فلا بأس به. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذاء وبين قول النبي وَكة: دقلا أجل حَتّى 
2 0( 
انحرًا ؟ِ 
قلنا: ما أن يُقال: إن النبى يَكلِةِ نزل عليه الترخيص فيم| بعد؛ لأنه قال هذا قبل أن 
يخرجء فرَحص للأمة بعد أن قال هذاء ونظير ذلك: حديث ابن عمر وََلئعَْها ل| سَيْلٌ 
صما س9 5ه يرث 10ه. كسام 2 َس 
النبي يَكئِةِ: ما يلبس المحرم؟ قال: «وَإِنْ لَمْ يد نَعْلَيْنِ فَلََلَبَسِ الخفيْنِء وَليقطعهم) حتى 
يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَحْبَيْن0'» وهذا في المدينة» وفي حديث ابن عباس رَيدَيَءَنهَا -وهو 
بعد حديث ابن عمر رََئدعَن؛ فإنه كان في عرفة- قال: «مَنْ لَمْ يد التَعْلَيْنِ فَلْيلبم 
الحقَيْنِ!» ولم يذكر القطع فصار القطع منسوحا بعد أن كان واجبًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (077). 
(0) تقدم تخريجه (ص:057). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب لبس الخفين للمحرم» رقم .)١18457(‏ ومسلم: كتاب 


الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: رقم .)١ /١١171(‏ 
(5) أخرجه البخاري في الموضع السابق, رقم (1451))» ومسلم في الموضع السابق» رقم /١١1/8(‏ 5). 


وإمّا أن يُقال: إن هذا خاص فيمّن ساق الهدي؛ لقوله تعالى: #ولا ححلمُوأ رموسَم 
عق بينم أَلدَىُ يله © [البقرة:197]. 
لكن ما هو مقصود البخاري رِيِمَهُكنَُ من تكرار الحديث. مع اتفاق المعنى؟ 
بوكو و و ع 
حمَهَانَهُ له فهم عميق في هذه المسائل» قد يخفى على كثير من الناس. 
--22ه 


وح 


ءانا التعليق على صحيح البخاري 


كن مرعر و. 0 


ك١‏ حل ل ل 


سه سه ا 


عِيسَى بْن طَلْحَةَ » عن عبد الله بْنِ عمْرو: ِ 

الوَدَاعَ» فَجَعَلُوا يَسَأَلُونه 00 ل اكور 0 تلت قل أن انيم قلَ: 

اين ولا حَرَّحَ). فح آخرٌ للا 0 

1 وَلَا حَرَجَ". قا سيل يَوْمَعِذِ لاعن تيك فد 
وَلآ حرح". 


6< 
اهأ 


ه في موس مم ىو وره 


0 - حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ يحْبَى بْنِ سَعِيدِ: حَدَنَنَا أبي حَحَدَنا بن جُرَيْج: 
حي روت عي او طلحة تر عله الله د ممرو إن الحاصر 
يميعن حَدَنَهُ: له هد النِيّ و يطب َوْمَ النّخرء فَمَام إل رَجُلَ» فَقَالَ: 


كُنْتُ أَحْيِبْ أن كَذَا قَبْلَ كَذَاء ثم قَامَ آحَرُ فَقَالَ: كُنْتٌ أَخسبُ أن كَذَا قَبْلَ 


نَ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أن أزميء وَأَشْبَاهَ ذَلِكَه فَقَالَ الي 
كيد: «افْعَلء و حَرَج ' لَهُنَّ كُلَهِنَ قا سْيْل يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءِ إلا قَالَ: «افعل. 


وَلاحَرَحَ). 
8 - حَدََّنَا إِسْحَاقٌ 01 أبن يقرب ا 


بن إِبرَاهِيم: حد بي» عن 
00 وه ب عور ل مهب إ لل 


2 


.و سم ”مه ا عر 4 سُّ 2 رد و هه 
ين عمو بن العاص واسعَنها قَالَ: ا د 


كتاب الحج 58 


كه أتفزييف!. 


انع م © سانفه 


١1[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

(ادمتقواق اللنطلة قا :الراعيلة »ما الكتاوة :قاذ شكال قبهاء لأنا لا عدن 
ولايشق عليهاء وأما البعير فهذا مُقيّد به| إذا لم يشقٌّ عليهاء فإن شق عليها فلا؛ لأنه 
لآ يجوز الإشقاق على البهائم. 

؟- طلب ارتفاع المخطيب» وذلك لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أنه أبلغ في إسماع الصوت. 

الفائدة الثانية: أن مشاهدة الخطيب لها تأثير بالنسبة للإنصات والمتابعة» فلهذا 
ينبغي أن يكون على علو. 

در رو 


1" التعليق على صحيح البخاري 


عو ىغوي مده آآأك-#-آ-ه م 


89- حَدَكََا ع بْنُ عَيْدِ الله: حَدَّنِي يحبى بن سَعِيدٍ: حَدَثَنَا فُضَيْل بْنْ 
عَزْوَادَ: حَدَتََاعِكْرِمَةه عَنِ ابن عَبَّاسٍ و5: أن رَسُولَ الله يل تَطَبَ الَّاسَ 
يَوْمَّ النَحرِء فَقَالَ: 14 ناش أي بوم 0115 قالرا: يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: 286 
بَلْدِ هَذًَا؟) قَالُوا: 7 0 قَالّ: «قَأَيُ شَهْر هذا قَالُوا: لي شَهِرْ حَرَام ٠‏ قَالَ: «فإن 
دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأ أَغْرَاضَكُمْ كم وي يَوْمِكُمْ هَذَّا في بكم 
هَذَاء في شَهْرِكُم هَذَااء فَأَعَادَهَا مِرَارَا م َع وأسَه أسَهُ فَقَالٌ: «اللهُمّ هَلْ بَلَعْتُ؟ 
اللهُمَ َلْ بَلَغْتُ؟) قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَتَئاءن: فَوَالَّذِي تَْمِي بيده إِنّما لَوَصِينْهُ إل 

00 


غ2 كوه َ 
امته. «فليبلغ الشاهد العائِبَ. لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رِقَابَ 
م8 ]1١[‏ 
( 
ا 


اد ١لَاتَرْجِعُوا‏ بَعْدِي كُمَارَايَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رفَابَ بَعْضٍ» هذا من كلام 

وقوله صل الله عَليهِ وعَلى آله رفك «ِيَضْربٌ" يتعيّن أن تكون بالرفع؛ لأ 
ضنة ادكنا ال يجوز الجزم على أنها جواب النهي؟ لأن المعنى يختلف كثيرًا. 

وقوله: «كُمَارَاا إن كانوا يفعلون ذلك على سبيل الاستحلال فهو كفر أكبرء 
وإن كانوا يفعلون ذلك لعصبيّة أو تأويل أو ما أشبه ذلك فهو كفر أصغر إذا لم يُوجَد 


ما يقتضى أن يكون كفرًا أكبرء ويدل لهذا قول الله تَبّانَكَوتََاكَ: # وإن طَايفنَانٍ مِنَّ الْمُؤْمِيِينَ 


2 © بي وير ورم يج + مله 01 :2 _. > ولو 0 
5- حدثنا حفص عمر حدثنا شعة) قال أخير عمرو» ل 
2 مع اسم هس ةمة 7 2 مع م دس مم قن ل فس 7012 2 م يو 1 د 


ل افر اه بوي ترره” - 2 
تأبعة بعَهُ ابْنُ عبَيئَة» عَنْ عَمْرِو. 
ه و كدري م هى رماي 


-0١‏ حَدََنِي عَبْدَ الله بْنُ مُحَمَدِ: حَدَنَنَا أبُو عَامِر: خَدككا 6غ كد 


ابْنِ سِيِرِينَ» قَالَ: أَخبرَني عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَة وَرَجُلٌ أَفْصَلٌ 


في تمي مِنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ : ميد بْنُ حَيْد الرّحْمَنِء عَنْ أب بِكْرَةَ دعنك قَالَ : خحطينًا 
ل اد يوم يَوْمَ انحر قَالَ: «أتددون أ ي يوم هذا؟» قَلمًا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ 
فَسَكَتَ حَبَّى ظَنَنًا أنه 4 ده سَيْسَميه بغَيرْ اشووء قَالَّ: الب يو م النخر؟» فلن تل. 


ه آ# رق 


قَالَ: "أي َه هناك 4 قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَغْلَهُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَننا أنّهُ سَيْسَميه 

غير اسْمِهء فَقَالَ: «أَلَيْسَ ذ ذو الحجّة؟) لمَا: بَلّء قَالَ: «أَي بَلَد هَذًا؟» قَلَْا: الله 
وَرَسُولَُه أعْلَمُ فَسَكَتَ حَنَّى ظََنا أَنّهُ سَيْسَميه بغر اسوهء قَالَ: «أكَيْسَتْ بِالبَلْدَة 
احرَام؟ قُلمَا: بق» قَالَ: «فَإِنَّ ِمَاءَكُمْ مَك عَلَيكُمْ حَرَاقٌ كَحُرْمَةٍ يكم 


ا 


هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاد في بَكَدِكُمْ هَذًا إِلَ يَوْم تَلقَوْنَ رَبَكُمْ أ ألا هَلْ بَلَغْتُ؟) قَالُوا: 
نَعَمْ قَالَ: «اللهمّ اشهَل 3 الشَاهِدٌ العَائِبَء قَرْبَّ مَل أَوْعََى مِنْ سَاصِعء 


وءَه)و 04 70 


ع لتر م سر عه 


. لات وداه لس مع سس سس هو ري سء سر 7 7 
أَفتسَلُوأ ا َلئِلوا التى تبغى حي تفى إل أمْرٍ الله 

لي عه الكتن راي 1 اند 22 الففيطل ك0 كا النزولرة در 
0 بين أُحوَيكو أ [الحجرات:9-١٠١].‏ 


بهذا التعليق على صحيح البخاري 


“ؤي به عو ااه و رو بير 6ع به 
فلا تَرَجِعوا بَعْدِي كفارًا يَضْربٌ , رقاب يَعْض»)!". 

١ 1‏ و و 

:5 10 0 2 5 ا عن و و سبو 0 يض 2 و هبو 
ودر 5 0-4 م 2 ضْ .6 ا ال - 2 َه - 
ا 0 5007 : قَالَ النبنٌ بك بيمئى: «أَتَدْرُونَ 
َك برو وهو 4م 20> « ف دناه 0276و 25 
أي يوْمِ هَدًا؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعَلّم فقال: «فَإِنَ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ أقْتَذْرُونَ أي 
لد هَذَا؟») قا 0022071 كام 0000010 5 و ب كرث 5 012؟ 

هَذا؟» قالوا: الله وَرَسوله أعلمء قال اتلد حرام روي و07 ( 


علمء قال: « (شَهوٌ حَرَامٌ) قَالّ: : قن الله له حَرّمَ عَلَيَكُمْ دِمَاءَكُمْ 
وَأَعْوَا عو كَمْ هذا في شّهْرِكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ هَذَاا . 

وَقَالَ هِسَامُ بْنْ العَاز: أخم أ ني نافع عن ابن عَمرَ ات:. وَقَفَ لني يكل 

يَوْمَ الخر بَيْنَ لجرت في الح ّي حَج | مبَذَاء وَقَالَ: «هَذَا م َوْمُ الج الأكيرا. 
تليق الث يق م؛ ول : «اللهم اسهد وَوَدَحَ اللاسن َقَالُوا :هذه حجة اوداع ذا 


]١[‏ فيكون عَلَتااصَكاوَاسَكمْ خطب بعرفة في اليوم التاسع» وخطب في اليوم 
العاشر يوم النحر. 

فإن قال قائل: خطبة عرفة هل هي خطبة مقصودة كخطبة ا جمعة؟ 

فالجواب: لاء لكن هذه الخطبة لأجل موعظة الناس» وإعلامهم با يجب عليهم. 
فلو ص ولم يخطب فلا حرج. وعلى هذا فلا يجب استماعهاء لكن يُستحب. 

[؟] قوله: «وَقَفَ الي يك يَوْمَ النخر بَيْنَ الجَمَرَاتِ» هل وقف بين الأولى 
والثانية» أو بين الثانية والثالثة؟ فيه احتمال» لكن في بعض طرق الحديث أنه خطب عند 
الجمرة الكبرىء فيكون مُبَيْنَا لهذاء أي: أنه خطب بين الجمرة الوسطى والآأخيرة. 


كتاب العج نفك 


-_ 
4 ع2 


شَهْر هَذَا؟ أي بَلَدِ هَذًا؟) في هذا: تنبيه المخاطب» 


ا 


وقوله: «أَي يَوْم هَذّا؟ أي 
واستدعاء إنصاته» وإلا فالنبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلَّم يعلم هذاء ولم يُعَيرَه عن 
أصله؛ لكن من أجل أن ينتبه» ويَوّكٌد حرمة الدماء والأموال والأعراض. 


جحويعم 


خذا التعليق على صحيح البخاري 


ورم و مي 3 200 > ه 


)لات حرنا حول محمد بْنْ عبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: اخدنا فين ان وس عن 
.0 7 0 -ه 0 ير 207 || 
عبَيِ لله عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرٌ صعإئهما: رخص الب كلل 


45- حَدَنَنا يحَى بن مُوسَى: حَدَثنَا حَمَدُ بْنُ بكر: أخبرنا ابْنُ جْرَيْج : 
أخبَرَنٍ عَبَيْدُ الله» عَنْ نَافِع» عَنْ ابْنٍ عْمَرَ وبقَهئ:8: أن الى يكل أَذنَ. 


00 وري يوه وو له 


م ا حَدَثَنَا أبي : : حَدَكَنَا عبَيّدٌ الله قَالَ: 


حَدَنَيِي نَافِمٌ عن ابن عُمَرَ ممه :4: أن العدّاس ونه اسْتأدّنَ الى لله لِيَِيتَ 


00 ك2‎ 
٠ ٠ 


بِمَكَة لاي مِنَى؛ مِنْ أَجْلٍ تي ان ول" 


لوكم و عر و برقا ف وا وف اواو 0 

نالك الى أسافة وعفة ,خالل واج مسر 

]1١[‏ ظاهر هذه الأحاديث: أنه لا يجوز أن يبيت إلا في منى؛ لأن «أذن» 
و«استأذن» و«رخص» وما أشبه ذلك إن) تكون في أمر واجب» فيسْتَأَذْنَ منه. 

قال العلاء: المبيت في منى أن يبيت مُعْظَم الليل» سواء كان من أوله» أو من 
آخره. فإن كان من أوله فلا بد أن يبقى حتى يتتصف الليل» وإن كان من آخره فلا بل 
أن يأ إلى منى قبل أن ينتتصف الليل. 

لكن إذا قلنا بوجوب الدم في ترك الواجب. فالصواب أنه لا يجب دم إلا إذا ترك 
مبيت ليلتين؛ لأنهها نسك مجتمعتين: أمَّا إذا ترك ليلةَ واحدةً فلا نتجاسر ونقول: عليك 
دم» لكن هل يتصدَّق بدرهم. أو يتصدّق بقبضة من طعام؟ 


كتاب العج 1 


الجواب: الظاهر أنه يتصدّق با يُسَمّى صدقة» وأما أن تُوجب عليه فيه لو ترك 
ليلتين شاتين فهذا بعيد. مع أني لا أظن أن مَن قال بأن كل ليلة فيها شاة» لا أظنه يقول: 
إذا اجتمعت الليلتان فعليه شاتان. 

فإن قال قائل: بعض الحجاج يذهب من أول الليل إلى مكة للطوافء ولا يأتي 
إلا بعد الفجرء فهل يلزمه شيء؟ 

فالجواب: لاء لا شيء عليه» لكن الأحسن لهؤلاء أن يبقوا إلى أن يتتصف الليل» 
فيكونون مُعْظّم الليل في منى» ثم ينزلوا إلى مكة» ومتى خرجوا خرجوا. 

ويُستفاد من ذلك: أن مَن يشتغل في مصالح الحجاج فإن له أن يدع المبيت» كا 
يشهد لهذا أن النبي صل الله عَليهِ وعَل آله وَسِلَّم رص للرعاة أن يَدَعوا المبيت2, 
وعلى هذا فنقول: الشرطة في المرور والنجدة وما أشبه ذلك يحل لهم ترك المبيت؟ لأنهم 
يشتغلون لمصالح الحجيج» وكذلك الأطباء والمَرضون وما أشبه ذلك يحل لهم أن 
يدعوا المبيت؟ لأهم يشتغلون لمصالح الحجيج. 

وهل الدعاة يُلْحَقون بهذاء أو يُقال: إن الدعاة يُدْرِكُون عملهم ني أي مكان؟ 


مكان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم (2191/5)» والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء» رقم (405). والنسائي: كتاب المناسكء باب رمي الرعاء؛ رقم 
١1و‏ ")ل وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر» رقم اميل وأحمد 
.)10١ /5(‏ 


شن التعليق على صحيح البخاري 


وهل للتاجر والسائق أن يدع المبيت بمنى؟ 

الجواب: أما السائق فقد يُقال: إنه يُلْحَق بالرعاة» وأمًا التاجر فلا لأنه يريد 
المصلحة لنفسه؛ لكن لو أن التاجر كان يعطي الحجاج مانا فلا بأس. 

فإن قال قائل: حتى السائق يريد بذلك أن يتكسّب! 

قلنا: والرعاة في عهد النبي كَل الظاهر أنهم كانوا يأخذون على رعايتهم. 

وكل هذا مع إمكان المبيت في منىء أمّا إذا لم يمكن المبيت» بأن امتلأت منى, 
ولم تجد مكانًا إلا على الأرصفة» أو في الشوارع على وجه تتأذَّى به وتُؤْذِيه فهل يسقط 
المبيت» ونقول: بت في أي مكان تريد» أو نقول: إنه يجب أن تبيت عند آخر خيمة» سواء 
من جهة مزدلفة» أو من جهة مكة؟ 

الجواب: الذي يظهر لي أنه يجب أن يبيت عند آخر خيمة؛ لأن المبيت عند آخر 
خيمة نظير ما إذا امتلاً المسجد بالصَلَّينَء فإننا لا نقول: تسقط عنهم الجماعة» وإن) 
ارزع ملتسي ناجلو كن ار اقالية إنه لع بوتس سملا وذ سما 


- صووح - 


5- ياب رمي الجار 
-صووح. 
وَقَالَ جَابرٌ: رَمَى النْبيّ ءوسل يَوْمَ البّخر ضْحَّىء وَرَمَّى بَعْدَ ذَلِكَ 
بَعْدَ الزوَال!". 
745 حَدَكَنَا بو ُعَيِ: حَدَّئَن م عن فرق فال تشالت ابن عي 
لئدنه: مَنَّى أَرْمِي الجَار؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِه فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الممسأَلَة 
قَال: كُنا تَتَسحَينُ 5 الك ال ا 


]١[‏ إذا قال قائل: ما الحكمة من مشروعية رمي الجمار؟ 

فالجواب: أن الحكمة أمران: 

الأول: إقامة ذكر الله عَييبََ؛ لقول النبي صل الله عَلِيه وعَلى آله وَسلّم: إن 
جُعِلَ الوا بالبيْتِ» وَبَنَ لصفا وَالروَق وَرَمْي الجار» لإقَامَةٍ كر الله0”". 

الأمر الثاني: كمال التذلل والتعبّد لله؛ لأن كون الإنسان ينقاد إلى أن يأخذ أحجارًا 
وتيعا جا لكانيره إلى لباق مسن بزل عن عا لقان ليه تل 

وأنه منقاد للشرع على أي حال كان» ى] قال عمر وَلَدءَنَهُ في الحجر الأسود: لولا أني 

رأيت النبي يك يقبّلك ما قبّلتك!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وقت استحباب الرمي» رقم (1799/ ١5‏ 7). 


(1) تقدم تخريجه (ص:147). 
(7) تقدم تخريجه (رص:١‏ 5 .)١‏ 


ملذا التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا عدد الجهار فهي سبعء لكن كان الصحابة إذا رموا رجعوا يقولون: رمينا 
خمسّاء رمينا سنًا("» وهذا يدل على أن نقص حصاة أو حصاتين لا بأس به. ولا شيء 
على الإنسان فيه. 

0 لا ينبغى أن يتساهل الإنسان بذلك في أثناء الرمي» ىا قال الإمام أحمد 


0 


رحمَةالنَهُ: أحب 


ِل ألا يرمي إلا بسبع . وهو أحوط وأبرأ للذمة. 


2111110 
ما حصلء ويقول بعضهم: رميتٌ الجمرة بخمس حصيات أو بست حصيات,» فمثل 
هذا لا يستطيع الإنسان أن يُلْزِمّه بدم» وقد جاء التسهيل عن السلف والعلاء يَمَهُوَئَك 
لكن فتح باب التهاون لا أراه» إنما إذا وقعت الواقعة فللإنسان أن يفتي با يظن أنه 
أقرب للصوابء وهذا طريق أهل العلم: أنه قبل العمل يُعْطى الحكم الأحوط. أمّا بعده 
فينظر في أمره؛ لأنه إذا وقعت الواقعة لم يمكن رفعها. 
وأمّا مكان الرمي فيكاد الإنسان يجزم بأنه في عهد النبي يك أوسع من الموجود 
الآن؛ لأن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم رمى جمرة العقبة يوم العيد على بعيره”", 
والناس كذلكء وهذا يقتضي أن يكون المكان واسعًاء ولم يكن في عهده يك شاخص 
ولأنحوضن لكن المالجين خرواهدا لكان العتنومن نان وكا عليه توعان 
)١١‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب عدد الحصى التي يرمى مهاء رقم ,)7١174(‏ وأحمد 
.)١1١8/1(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم /١1791(‏ 
الشف لشي لخر 


كتاب المج 58 


000 

وأمّا رمي الشاخص فليس بمشروع؛ لأن هذا الشاخص ما جَعِل ليدِمّىء إنما 
جعِلَ علامة على مكان الرمى. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يُزاد في حوض الجمرات؟ 

فالجواب: هذا الموضوع بحِتٌ في هيئة كبار العلماء» ورأوا أن كل شيء يبقى على 

ع 8 1 م ف 7 

ما هو عليه» وكرهوا أن يُحْدُوا في المشاعر شيئّاء فيكون ألعوبة» ى| قال الإمام مالك 
رَحمَهأنَهُ لحارون الرشيد لا أراد أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم عَلْدهصَلاةوَالسَكمْ قال له: 
يا أمير المؤمنين نين! لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك» فتركه على ما هو عليه. 

الخواب» رن :فلو فرضن أن الآثنان وفف عل الوص واد الخصى وبداً 
يضعها وضعًاء فإن ذلك لا تُجْزِئ؛ لأنه لم يَرْمء بل لا بُدَ من أن يشدّ يده ويرمي. 

وهل يَسَمَّى رمي الجمار رجمًا؟ 

الجواب: لاء لا يُسَمَّى رجماء إن يُسَمَّى رميّاء كما جاء في السَّنَة وأمّا الرجم 
فلم يأتٍِ في السّنّةَ وإن قَدَّر أنه ورد في بعض الألفاظ فهو من تصرّف الرواة» ولهذا 
لما سيل رجل: متى نرجم؟ قال: إذا وجدت زائيًا محصئا. 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وسُمّيت الجمرة بذلك؛ لأنها محل الجمارء وهي الحصى الصغارء وأمًا ما ذْكِرَ أن 
آدم أ ل اس لي ل 
5 لايع 

وأمّا سبب تسمية الجمرة الكبرى بهذا فلأنها تُرْمَى يوم العيد من دون أخواتهاء 
ولآن الناس ينحسرون فيها؛ لأن مكانها ضيق» فسُمّيت «كبرى)؛ لمشقة رميها. 

وأمّا حجم الحخصى من حيث الصَّعْر والكبر فلا تكون الحصاة كبيرة» ولا صغيرة 
جل قلا مهلها كيخيّة الذرة» أو كبدة العتغيرة»:وإن) اجعلها فرق الشئّصة المفراة: 


ودون البندق. 


ااام 


وأمّا ما يفعله بعض الجهال» حيث يرمي بحجر كبير» وينفعل» ويشتم» ويلعن» 
فهذا حرام؛ وهو من اتاد آيات الله هُرُوًا. 

فإن رمى بدل الحجر ذهبًا فهل مُجْزته؟ 

الجواب: قال الله تعالى: # لَمَدَ كن لَك فى رسول الله سوه حَسَيَةٌ 4 [الأحزاب:1؟]» 
وفدرمى النبي ع بالأحجارء وقال: «أَمْتَالَ هَؤٌ لاء فَارْمُوا)'" 2 » وقال النين قل 
الله عَليهِ وعَلى آله وَسلّم: امن عمل عَمَل لنس عليه أفذنا فهو و15" كنا أن ويه 
محذورًا آخر. وهو أنه من باب إضاعة المال. 
)١(‏ يُنْظَّر: فتح الباري (7/ 087). 


)١(‏ تقدم نخريجه (ص:145). 
(7) تقدم تخريجه (ص:73720). 


كتاب الحج 54 


فإن قال قائل: بعض الناس يرمي الجمرات» ولكن لا يذكر الله» بل يلعن 
ويسبٌء فهل يُجبزئه هذا الرمي؟ 

نقول: نعم الرمي صحيح؛ لأنه حصل رمي الجمرات» لكن هذه العقيدة باطلة» 
وقد سمعنا من يرمي ويشتم» ويقول: أنت الذي فرّقت بيني وبين زوجتيء وما أشبه 
ذلك من الكلام السخيف. ورأيت بعيني قبل سنوات قبل هذا الزحام الشديد رأيت 
رخا وامر تداق وسكا حوفي مدرة العف برو الناس دوموة اللاردي فبصيي للضي 
الرجل والمرأة» لكنه صابر» وكأني به يقول: 

هل أَنت إلا إضْبَعٌ َمِيتِ وف سَبِيلٍ الله ما لَقِيتٍ 

أمّا الزمن فقد بيّن أن النبي يَكِ كان يرمي يوم النحر صَحى إذا ارتفعت الشمس؛ 
لأنه صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم جلس في مزدلفة حتى أسفر جداء ثم دفع» ولم يصل 
إل الشجرة إلذنحين ارتفع التهار»:وضاز الحى. 

أنّا بعد ذلك فيرمي إذا زالت الشمسء ولا يرمي قبل هذاء وكون النبي صل الله 
عليه وعَ ل آله وَسَلَّم يُوَخر الرفي إلى زوال الشمس يدل عل أن الرمي قبل الزؤال 
لا تْزئ» ووجه ذلك: أن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم لم يكن ليختار هذا 
الوقت الذي هو أشدٌ ما يكون حرارةً» ويدع أول النهار الذي فيه البرودة والراحة» 
وعليه فلا يجوز أن يرمي قبل الزوال إلا يوم العيد» ى) هو ظاهر. 

وأمّا ترخيص بعض العلاء للرمي قبل الزوال إذا تعجّل» ولا ينفر إلا بعد 
الزوال» فقول لا دليل عليه ولا دليل على أن النافر يرمي» ثم يمكث في منى» بل يرمي» 


54 التعليق على صحيح البخاري 


ويخرج منهاء وقد رمى النبي يَكِةٍ في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال» ثم نزل 
لامك روصا نا العلي 0 

فإذا قال قائل: عرفنا أن وقت الرمي في أيام التشريق من الزوال» فمتى ينتهي؟ 

فالجواب: أما عند فقهائنا يَمَهُلَهُ فينتهي تكرواتف الكتمس» وهذا يمك أن 
يكون بلا مشقة ولا ضرر لو كان عدد الحجاج لا يبلغ هذا المبلغ العظيمء أمّا الآن 
فلا يمكن أن يقال: إن مليون شخص يمكنهم أن يرمي كل واحد منهم سبع 
حصياتء» بل هذا مستحيل » وفيه تعب شديد» ولذلك أفتى العلاء عندنا -دوهم 
يفتون على مذهب ال حنابلة- أنه لا بأس بالرمي ليلا إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني؛ 
لدعاء الحاجة إلى ذلكء والمنع ليس مجْمَعَا عليه» والنصوص محتملة» فإن الابتداء 
مُوَّقَتء والانتهاء غير مُوَّقَتء وهذا هو الذي تُفتى به. وكنا نتوقّف فيه. 

وليَعْلّم أن للحاجة أثرًا في الأحكام الشرعية» ويدل لهذا: 

أولا: نبي النبي عَلِصَكهوَاتَكمْ عن الجلوس في الطرقاتء فقالوا: يا رسول الله! 
هذه مجالسناء ليس لنا منها بده قال: (إِذْ يم إلا الَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطريقٌ حَفَّهُ) وذكر 

5 م 

حق الطريق''". 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح رقم (17515). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب قول الله تعالى: 8 يكأم) ان مامتا لا مَدْحُلُوا ويا عَبرَ 


.)١١5/517١( رقم‎ 


كتاب الحح 4" 


الحاجة له. فإن الناس يتفكّهون في الرطبء والفقير الذي لا دراهم عنده لا يستطيع 
ذلك؛ لأنه ليس عنده إلا تمر قديم» فجاز له أن يشتري ترا على رؤوس النخل بهذا التمر 
القديم» إذا كان الرطب يساوي القديم كيلا وذلك للحاجة. 

فالإفتاء بأن الرمي يمتد إلى طلوع الفجر -والمنع منه ليس محل إجماع- له وجهة 
قوية في الدين الإسلامى. 

فإذا فات الرمي عن وقته لعذرء فلا أرى مانعًا أن يُقعَى في ضحى اليوم الذي 
ا ل ١مَنْ‏ نَيِيَ صَلَاةً أَوْنَامَ عَنْهَا تَكَمَ رَعَا أَنْ يُصَلَيَهًا 
إذَا ذَكَرهَا'"' أ أما أن يتعمّد تأخيره إلى طلوع الفجر فلا أراه جائرًا. 

وهل يُشْتَرط أن تكون الأحجار من مكان م مَُعَيّنء أو تجوز من أي مكان؟ 


الحواب: : تجوز من أي مكان. وقد رأيت في منسك ابن حزم رمه ِمَهلنَهُ أن النبي 
االو وات ع ير لعن بوم الفمسوار ابي عاين جلَدعَنْهَا أن يلقط له 
الحصى» وحسل الوااتتة ويقول: «أمَثَالَ هَؤُلَاء فَارْمُوا)'", فلا تُلْقَط إلا عند الحاجة 
إليهاء وهذا هو المفتى به. وهو الذي عليه العمل الآن. 


وكان الناس فيها سبق يقولون: القط الحصى من المزدلفة» فرأينا الناس في أرديتهم 
حرَّمًا من حصى مزدلفة يربطهاء فتجدها تتدلى» ووجدنا الواحد إذا ضاعت منه حصاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من نسي صلاة فليْصَلٌء رقم (0917)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (785/ 65/,» ولم يذكر البخاري النوم. 

)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب المناسك. باب التقاط الحصىء رقم (7"004), وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب قدر حصى الرميء رقم (70179), وأحمد .)5١6 /١(‏ 
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جاء لأخيه. يقول: أقرضني حصاةً» ويستقرض بعضهم من بعض؛ لأن الناس يقال 
وأقول: : ليس الأفضل أن تأخذه من مزدلفة إن كنت تريد اتباع ال لسنةة :ولك 
الذين استحبّوا أن يأخذه من مزدلفة من السلف الصالح وَعَلْيَدعَنْ قالوا: لأنه ليس كل 
إنسان يتمكّن من أن يأمر شخصًا يلقط له الحصىء ومعلوم أن رمي جمرة العقبة تحية 
منى» فيأمرونهم أن يلقطوا من مزدلفة؛ من أجل أن يكونوا مُستعدين للرمي من حين 
أن يصلواء هذا هو الظاهر. 
وهل للإنسان أن يلتقط الحصى من المسجد؟ 


الجواب: لاء لا يجوز أخذها من المساجد؛ لأن هذه فرش بها المسجد. وصارت 


وقفاهلية: 
فإن قال قائل: هل يمكن أن يلقط الإنسان الحخصى من تحت الحوض المملوء الذي 


فالجواب: في هذا خلاف,. فقال ؛ بعض العلماء ء: لا يمكن أن يرمي بحصاة قد 
أي ساءوغو فول نبل '» قالوا: لأن هذه الحصاة استعوآّت في عبادة» فلا يصح 
واسمي م وه إذا توف بكار اطاهر غير مطون:وكالعين 


.)7١ 5 /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الحح 516 


ولكن نقول: هذا القياس فيه نظر فإن الأصل الذي قستم عليه» وهو أن الماء 
المستعمل في طهارة لا يُستعمّل مرَّةَ ثانيةٌ» هذا لا نُسَلَّم به» بل نقول: إن الماء الْمسْتَعمل 
في الطهارة يُسْتعمّل في الطهارة مرّةٌ أخرى؛ لأنه طهورء وانتقاله من الطّهموريّة إلى 
الطهارة غير مُسَلّم؛ فإذا بطل الأصل المقيس عليه بطل الفرع. 

وأمّا قولكم: إن العبد إذا أَعِْنَ لا يمكن أن يعتق مرّةٌ أخرى. فنقول: إذاأَعْتِقَ 
لم يكن عبدًاء بل صار خرّاء والحصاة إذا رمي بها تبقى حصاة» فلم يصح القياس» 
ولهذا لو أن هذا العبد الذي أَعْتِنّ ذهب إلى الكفار» ثم حصل بيننا وبينهم جهاد. 
فاسرٌرقٌ هذا العبد فإنه يُعْتّق. 

لكن قال الذين يمنعون: إنكم إذا قلتم: إنه يجوز أن يرمي بحصاةٍ قد رُمِيَ بها 
لزم أن تكفي الحجيج كلهم حصاة واحدة» لكن هذا الإلزام غير واقعي» والإنسان 
عند الجدل يغيب عنه بعض الأشياء» ونقول: إذا أمكن هذا فإننا نلتزم بهذا اللازم. 

لكن أرأيت لو أن الإنسان بيده سبع حصيات» وهو واقف عند الجمرة» فسقطت 
واحدة منهاء ثم رمى بستء وتدحرجت إحدى الحصيات» وهو يراهاء فأخذهاء 
ورمى بهاء فكيف نقول: لا يصح الرمي؟! لو قلنا بذلك لكان كل الحصى الذي تحدّر 
من قمة الحصى لا يَرْمّى به ونقول: إذا سقطت منك واحدة فاخرج مع الزحام الشديد 
والضنك والشدة؛ وائت بواحدة ترمي بها. 

ولهذا فالقول الراجح: أنه يجوز أن يرمي الإنسان بالحصاة المرمي بها؛ لأنها 
لم تزل حصاةً ولم تغب وهو مذهب الشافعية'". 


.)79 /7( روضة الطالبين‎ )١( 


5_5 التعليق على صحيح البغاري 


د - بَابُ رَمْي الجارٍ مِنْ بَطْنِ الوَادِي 
ص 2 5-5 ح 


1 - حرا حمل بْنُ كثير: أَخْبْرَنًا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيم 
عَنْ عَْد الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد َالَ: رَمَى عَبْدُ لله مِنْ بَطْنٍ الوَادِيء فَقَلْتُ: يا با 
عَيْد الرّحْمَنِ! إِنَّ نَاسَا يَرْمُوعها مِنْ فَوْقِه فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَه غَيْده! هَذَا مَقَامُ 
َي الث عَلَيِْ وه البقروبك"'. 

وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ الوَلِيدِ: حَدَتَنَا سُفْيَانَ: حَدَكَنَا الأَعْمَشُ بِبَذًا. 

]١[‏ قول البخاري يمه : «بَابُ رَمْي الجارٍ مِنْ بَطْن الوّاوِي) يُريد بذلك جمرة 
لفق باعي التى عدبا الرادى سوه عر الدزل الحتلتيدر كانت مله الخيرنة 
في سفح جبل -ورأيناها بأعيننا- وكان الجبل رفيعًاء ورميها من الجبل فيه صعوبة 
وخطورة أيضًاء فوقف النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم في الوادي» ورماها من بطن 
الوادي» ولكن كيف يرميها؟ 

الجواب: المشهور من المذهب عند أصحابنا رَمَهُمانَُ أنه يجعل الجمرة عن اليمين» 
ويرمي مستقبل القبلة"'» وهذا في الوقت الحاضر لا يمكن, وفي الوقت السابق أيضًا 
ليس بصحيح؛ لأن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم رمى من بطن الوادي» وجعل 
منى عن يمينه. والكعبة عن يساره. واستقبل الجمرة؛ لأنه لا يمكنه إدراك أن يكون 
الرمي في مكانه إلا إذا استقبل المكان. 


)01 الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (9/ »)١165‏ منتهى الإرادات .)7١65 /١(‏ 


كتاب الحج يذ 


“يي .ه 00 ع ع ع 

وأمًا في الجمرتين الأولَيّين فإذا أمكن أن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة فهو أفضل؛ 
لأنه يكون حينئذ تعبّد لله عَرَيجَلّ مُنَجِهًا إلى الكعبة» وإذا لم يمكن بأن كان الزحام 
شديدّاء ولكن إذا أتيتها من الأمام صار أخف. فأتها من الأمام؛ وذلك لأن الناس 
يقبلون على الجوار من الشرق» فيتجمّعون عند طرفها الشرقي؛ ويرمون من هناك؛ منهم 
مَن يفعل ذلك قصدًا؛ لأنه يرى أنه هو السَّنََّه ومنهم مَن يفعل هذا؛ لأنه مُنَجَهُه. 

5 ع 
فإن قال قائل: لماذا فرّقنا بين جمرة العقبة» والجمرتين الأخرّيين؟ 
فالجواب: لأن جمرة العقبة لا يمكن أن تأتيها من الشرق؛ لأنها في مكان منخفض» 
3 1 له عام 5 

وهي مستندة على جدار الجبل» ولهذا تَسَمّى جمرة العقبة» والعقبة: هي الطريق بين 
الجبلين. 


وقول عبد الله بن مسعود رَِ يتدعَنة: «وَالَذِي لَا لَه عَْدهُ! هَذَا مَقَامُ الّذِي أَنلَتْ 
عَلَيْهِ سُورَة البَقَرّا أي : مقام النبي مكلك وأقسم من أجل أن يدفع التردّد الذي ي يحصل 
عند بعض الناس إذا رأى الناس يرمونها من فوق» والقسم من أجل دفع التردّد جائز 
270 
وقوله: «الَّذِي أَْرلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌالبقَرَة لم يقل: مُحَكّد صل الله عَليهِ وعلى آله 

قور كان ابش سم اانه ر لطن رعو لأ لزيا اا اشن سماد 
الحج. وهذا وإن كان يَشْرَكُها فيه سورة الحج. ففيها أحكام كثيرة من الحج؛ لكن سورة 
البقرة أفضل من سورة الحج. 
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واعلم أن القرآن الكريم يتفاضلء لا من جهة الْمَكَلّم به؛ لأن َكَل به واحده 
هو رب العالمين» لكن تتفاضل السّور با تدل عليه من المعاني العظيمة» والفوائد. 
والأحكام. 


5- 


كتاب الحج 5544 


بَابُ رمي الجهار يسبع حَصَيَاتٍ 
- ضوع تت 
ذَكَرَهُ ابن عْمَرَ صَئةعَنهه عَن النِيّ يللو" 
- حَدَننَا حَفْصٌ بن عْمَرَ: حَدَثَنا شُعْبَهٌ عَنِ الحَكّمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ عَبْد الرَّحمَنِ بْنِ يَزِيدَه عَنْ عَْدِ الله لعن َه ىل اجحغرَة ابره جَعلَ 


لبت عن يَسَاِ وى عَنْ يدينه ورَمَى يسَهْ» وَقال: مَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ 


عَلَيْهِ سُورَةٌ البقَرةٍ يللد 
وت 


0 - يَابٌ مَنْ رَمَى عَمْرةَ اعقب فَجَعَلَ الَيْتَ عَنْ يَسَارِ 


49- حَدَثَنَا آدَمُ: حَدَنََا شعْبَة: حَدَثَنَا الحَكمُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبْدِ الرَّحمَنِ بْن يَزِيدَ: أَنّهُ حَجّ م ابن مَسْعُودٍ صَعَإْنَهعَنكُ فرَآه ل يبري الْجمْرَةَ الكبْرَى 
بسَبْع حَصَيَاتٍِء فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِو عن تفن 1 فال هَذَا مَقَامُ 
الذى أترلت عَليْه شور لمرو 

- وو - 


.)١9/51١( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهلء رقم‎ )١( 


10" التعليق على صحيح البخاري 


ل ل 0000 
له أبن كاسئعنها» عن ا لنبي عط ١‏ 


- حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَيْد الوّاحل: حَدََنَا الأعمث. فال سكت 
ا ا ل ف وقاةان ا و ون ل ا 2 عر 
الْحَجَّاجَ يقول عل المديرِ: السُورَةٌ التي يُذْكَرٌ فيه البَقَرَه وَالسُورَةٌ التي يُذْكَرٌ فِيهًا 
معن 1 قاو ا ماقا أن نا سق و ل ب 2 257 ل ل ايه 1 
آل عِمْرَانَ وَالْسُورَةٌ التي يُذْكْرُ فيهَا النْسَاءَ قَالَ: فَذَكَرْتٌ ذَلِكٌ لِإِبْرَاهِيمء فَقَالَ: 
2 ونير روي مس ه عي سمس عوون رصا اه ره في ع عرض او ربوز ساس 0 
حَدئنِي عبد الرحمن بن يزِيد: أنه كان مَعَْ ابن مَسَعْودٍ صَدَإْنَهعَنهُ حين رَمَى جمرة 
العَقَبَّ فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيّه حَنَى إِذَا حَادَّى بِالشَّجَرَةٍ اغْتَرَضَهَاء فَرَمَى بسَبْع 


2 - 
و 


هُنَا وَالَذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الذي 


1 
يما 


ا ع راس و2 اس 2 4 ل 206 
حَصَيَاتِ» يكير مَعَ كل حَصَاق ” قال: من ها 
9 ه شه أ سمه سس هه ارد 

نْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ الَقَرَة كك" . 


]1١[‏ كان الحَجّاجٍ يقول: لا نُضاف السورة إلى البقرة» ولا إلى آل عمران؛ بل 
يقال: السورة التي يُذّكّر فيها كذاء ولكن هذا من باب الغلو والتعمّق والتنطّع» فإذا كان 
النبي يلي يقول: سورة البقرة وآل عمران'"'» وكذلك كان ابن مسعود رَعَِتَدءَنهَا يقول 
هذاء فكيف بمّن دونب|؟! 


جو ب 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:167). 


)١(‏ يُنْظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة» رقم 
(0040)» وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة» رقم /8٠١1/(‏ 1500). 


١9‏ - يا 


عو م هم ماس ها كسمه 0 سو ٠‏ : 
ب مَنْ رَمَى عمْرَة العقبة» وَلْمْ يتقف 
-- -5 


ا اا ا ل 00 
لَهُ ابْنْ عمَرَ رَبَآيََنغه عن النبىّ يكلو" 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص:107). 


42 - 


,16 التعليق على صحيح البخاري 


4١‏ بَابٌ إِذَا رَمَى اَمْرََيْنِ يَقُومُ وَيُسْهِلٌ مُسْتَقِْلَ القبلَة 
اص ووووعع)>ه 

1 اا اد نر كيه خرن طلظ بن كي خدنا ره 

عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَالِ عَن ابن عْمَرَ تولك ءَنها: أنهُ كَانَيَرْمِي الْجَهْرَةٌ الدنيا ِسَبْع 
حَصَيَاتِء يُكَيْ عَلَ إِثْرِ كل حَصَاق نه يه شعي يديره ورم متيل لزان 
ُو وبلا وَيَْعُوء َه د نّم يوي الوؤْطى» كم َ يَأَْخَلٌ ذَاتَ الصّمَالِ 
تو زكر لال الوتلك ميرم يلاه راسو ميرت الوه توم طرياا: 
نّم يري جَْرَةَذّاتِ العقَبة مِنْ بَطْن الوَادِيء وَكَايَقِفُ عِنْدَهَا ثم يَْصَرِ ف فيَقَولُ: 
هَكَذَا رَأَيْتٌ الى يكل يَفَعلةا'!. 

]١1[‏ هذا الوقوف سُنَّهَ وليس بواجبء فلو أن الإنسان رمىء ولم يقف بين 

لكن أين يقف؟ 

نقول: حيثا يتيسّر له. لكن في ذلك الوقت كانت اللأرض غير مستوية» وإنما هي 
مجاري أمطارء فيتقدَّمون في الجمرة الصغرى حتى يُسْهِلُواء ويأخذون ذات الشهال 
بالنسبة للوسطى؛ لأن هذا هو المناسبء أمّا الآن فنقول: قف حيث كان أسهل لك. 
- صو 


كتاب الهج 50 


0١‏ ياب رَفْع اليَدَيْنِ عِنْدَ عِنْد عرو الدنا وَالوشَطن 
7 حوع- - 

1- حَدَكََا ِسَْاعِيل بن عَيْد الله» قَالَ: حَدَكَنِي أخي. عَنْ سُلَيّانَ عَنْ 
يُونْسَ بْنِ يَِيدَه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اله: أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ معن 
كان يَرْمِي امجَمرَةٌ الدّيْيا سبع حَصَيَاتِ» دم يُكَدُ عل إِثْرِ كُلّْ حَصَاق كه يَتَقَدَمُ 
َيُسْهِلٌ: نكن امل ونا طَوِيلا» فَيَدْعْو يفعي نه يري الجَمْرَة 
الوؤسْطَى كَذَلِكَء ميحد ذَاتَ الشَّمَالِ قَُسْهِلُء وَيَقُومُ مُسْتَفْلَ القبْلة ِيَامَا طَويلّاء 
يدعو 3 0 0 00 5000 وَلَايقِفَ 


اس ص - 


20 | يخ 


١0‏ - وَقَالَ ححمّدٌ: حَدَثَنَا عنَانُ بْنُ عْمَرٌ: أخبرنًا يُونْسٌء عَنِ الزُهْرِيّ: 
ْول الث كدت تئر لني تل مسجد منى َه نع حَصبَا. 
يكم كُّا رَمَى حصَاق كم َك تاقوا وز نك لاس قله فقا بره شه 
كان نك الركرف' 507 ايه فَرْميهَاسَبْع حَصَيَاتٍ ته كر كل 
رَمَى بِحَصَاق ثُمَ يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ ينا يل الوَادِيَّ» فيَقِف مُسْتَقبِلَ القبلة رَافِعًا 


50 التعليق على صحيح البخاري 


ل 


ور رء 50 ل ا 2 
يه يدعو ثم يَأَتيِ الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ العَقَبَ) فَيَرْمِيهًا , 2 بسَبْع حَصَيَاتِ» يكير عِندَ 


5 و 6 سا سه 


كل حصا برف وَلايقَك ْدَقَل لوغري عقت 31 علواللة 
يحَدّثْ مِثْلّ هَذَاء عَنْ أبيهء ء عَن لتب يكل وَكَان كل 
سوصوروع) 


0ت 


١ 41‏ - بَابٌ الطيب بَعْدَ رَمْي لجار وَاخَلقٍ قَبْلَ الإقاضّة 
تت صرح د 


- حَدَننا عل بْنْ عَبّدٍ الله: حدقا كان 2 ال 
3 حمنٍ بن 


0 ا 0 ا يي 


6 


يَطُوفَ وي ويطك يها" ” 


]١[‏ قوله رَجمَهُأانَهُ: «باب الطّيب بَعْدَ رَ مي امار وَالَلْق قبل الإِقّاضَة» يحتمل 
أمرين: 

الأول: أن يكون قوله: «وَالحَلّقَ) معطوفا على (رَمْي). فيكون المعنى: بعد رمي 
الجبار وبعد الحلق» فيكون الطَّب قبل الإفاضة. 0 

الاحتمال الثاني: أن التقدير: وباب الحلق قبل أن يفيض إلى البيت. 

لكن الظاهر المعنى الأولء بدليل: أنه ساق حديث عائشة رََبَدعَنْها. 

وقولها َنم «وَِلِّ حنَ أَحَلَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ» يدل على أنه لا حل إلا بعد 
الحلق» وإلا لقالت: ولحله قبل أن يحلق؛ لأنه لو كان يحل برمي جمرة العقبة لكان يحل 
بالرمي قبل الحلق؛ لأن بعد الرمي النحرء ثم بعد النحر الحلق» فلما قالت: «وَخِلّهِ جين 
أَحَلٌ قَبْلَ أن يَطُوفَ) عُلِمَ أن الحل لا يكون إلا بعد الحلق. فيكون بين الحلق والطواف 
بالبيت وهذا هو الراجح من أقوال العلماء؛ وهو الأحوط. 
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وأما المشهور عند الفقهاء فيقولون: إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول» 
وهي الرمي والحلق والطوافء وبناءً على هذا: لو حلق وطاف حل التحلل الأول قبل 
أن يرمي» وني النفس من هذا شيء»؛ والذي ينبغي أن يُقال: إن التحلل الأول يحصل 
بالرمي والحلق» وبالنحر أيضًا لِمَن ساق الهدي, هذا هو الذي يظهر من السّنّة. 

وح 


14- يَابٌ طَوّافٍ الوّدّاع 
تت ووو تت 


6 - حرثنا مسّدد 1 حَدَّنَنا سَفْيَانَه عَنٍ ابْنِ طَاوّسء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ 
ل عم ا 1 


عَبّاسٍ وَعإتَعَنَء قَالَ: أمر 5 يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إلا أَنْهُ خف 


ص 


1 ل أُصْبَغْ بن المَرّج: أخير نا أنن وَهُْبء عن عمْرو بن الخارث. 
عَنْ قَتَادَةَ: أَنْ أَنْسَ بْنَّ مَالِك صَبَإيدعَنهُ حَدَنَهُ: أن الى كلل صَلٌّ الظّهر 0 


أ 2 - - 11 2006 1 1000 3 
وَالَغْبَ» وَالعِشَاءَ نَم وَقَدَ رَفْدَةَ بالُحصَّبٍء ثم رَكِبَ إِلَ البَيْتِء قَطَافَ يوا" 
20 


تَابَعَهُ اللَيْتُ: حَدَنَيِي حَالِدٌ عَنْ سَعِيد عَنْ قَنَاَ دة 


دك عَنِ النبيّ وَكلة. 


نَ أَنسَ بْنَ مَالِك ]ينه تَدُعَنَهُ 


]١1[‏ طواف الوداع واجب على القول الراجح. بدليل: قول ابن عباس وََإْيَعَنها: 
١لا‏ أنّهُ قف عَنِ الحَائْض). والتخفيف ضصذه التشديد» ولو كان غير واجب لكان 


ك2 


محْقْهَا على كل أحد؛ لأن غير الواجب يستطيع الإنسان أن يتركه. 

ولكن هل طواف الوداع يجب في الحج والعمرة» أو في الحج فقط؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم مّن عد طواف الوداع من واجبات 
الحج. وأسقطه من واجبات العمرة» وقال: إن النبي عَلهصَلاهوالتََمُ لم يُنْقل عنه أنه 
طاف للوداع في عمّره وإنم) أمر بذلك في حجة الوداع» والجواب عن هذا أن نقول: 
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إن هذا لا يعارض؛ لأنه من الواجبات التي حدثت أخيرّاء أي أنه لم يوجَب إلا في 
ا اب ا ا ا و 
آله وَسلّم اعتمر بعد هذا القول» ولم يطف. أمّا أنه لم يعتمر بعد أن أمر الناس فإنه 
ومن العلماء من قال: هو واجب في الحج والعمرة» وهو الراجح؛ لأمور: 
3 ع : َ َه م 7 000 م 
الأول: أن عموم قوله: «أَمِرَ النّاس أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إلا أنَهُ حففَ 
عَن الحائقض» يشمل هذا وهذاء فالناس هم الناس في الحج وفي العمرة. 
الثاني: أن النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسلَّم سنّى العمرة حجًا أصغر"» مع 
أن الحديث لم يُقَيّد في الحج. 
الثالث: أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم ىا في حديث يَعْلَ بن أمية 
لتَدُعَنَهُ يَدَاسَدْعَنَهُ قال: ا قُْ عَمْرتَك مَأ أَنتَ صَانِعٌ في 4 ححك'"ل وهذا عام. و 0 ١‏ 
الرابع: أن المعنى يقتضي هذاء فإن هذا الرجل دخل إلى البيت بتحية» وهي 
0 4 
الثانية. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:770). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (2)1784 ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يُباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)5/١180(‏ 


كتاب الحج 508 


ِ 


ولكن ذكر الفقهاء يَمَهُرنَهُ أنه لو أخخر طواف الإفاضة» فطافه عند السفر» أجرأ 
عن طواف الوداع» وأشكل هذا على بعض الناسء وقال: إنه إذا طاف طواف الإفاضة» 
ثم سعى للحج. لم يكن آخر عهده الطواف. والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن عائشة ويَدَليَهْعَتهَا لا اعتمرت تلك الليلة اكتفت بطواف العمرة عن 
طواف الوداع» وقد ترجم البخاري رَِهُلَنَهُ على هذه المسألة نفسها في صحيحه؛ وستأتي 
إن شاء الله" . 

الوجه الثاني: أن السعي بعد الطواف تابع له بدليل: أنه لا يجوز إلا بعد طواف 
نسك. وَيَُعْتَمَر في التابع ما لا يُغْتَفَر في الأصل. 

ويْلْحَق بالحائض في سقوط طواف الوداع: النفساءٌ على القول الراجح» خلاقًا 
لابن حزم رَمََآَنَه فإنه يقول: إن النفساء لا يحرم عليها شيء؛ لأن النبي كَل إنما قال 
لعائشة رَوَوَلنَدعَنْهَا: غَيْرَ آنْ لا تَطوفي ِالبَيّتٍ) وهي خابط 7 وأمن اجا ء قت ين 
تنا عند الإحرام أن تستنفر بثوب. وتَحْرِمه ولم يقل لها: لا تطوفي بالبيت”"» لكن 
قوله ضعيف. والصواب: أن النفاس كالخيض. 

ما بقيّة الأعذار كالمرض وما أشبهه فليس بعذرء ولهذا لا قالت أم سلمة رَبََدعَنهَا 
)١(‏ يُنظر: (ص:7١1).‏ 
)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم :)١565(‏ 

ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١١94/171١(‏ 


)'٠(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كلد رقم (21417/1714)» ويُنْظر: المحل 
.)١1 7264/0‏ 
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- للنبي عَدصَلاموتَكمُ في طواف الوداع: إنبا مريضة: قال لها: «طُوني مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ 

وَل راكب ولم دعا 

فإن قال قائل: متى يَؤْمّر الإنسان بإعادة طواف الوداع؟ 

فالجواب: يجب أن يكون طواف الوداع آخر أموره» ى! جاء في الحديث: مر 
النَّاسٌُ أَنْ يَكُونَ آخْرٌ عَهُدِهِمْ بالبَْتِ)ء لكن رخص العلاء يَمَهْرَهُ في الإقامة لشد 
الرحل -أي: تحميل السيارة- أو الإقامة لشراء حاجة في طريقه لا لتجارة» أو الإقامة 
لانتظار رفقة» أو الإقامة لإصلاح الراحلة» كإنسان ركب السيارة» ثم في أثناء الطريق 
قبل أن يخرج من مكة حصل فيها خلل» فبقي يُصَّلِح هذا الخلل» فلا يُعيد الطواف. 

وإذا بقي الإنسان بعد طواف الوداع لانتظار الرفقة» فله أن يأكل ويشرب وينام 
حتى يجتمعواء وله أن يتسوق لغير التجارة» والتجارة أن يشتري أشياء؛ ليربح فيها. 

وو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب المريض يطوف راكبّاء رقم (177077)) ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز الطواف على بعير وغيره رقم .)508/1١11/5(‏ 


دو ىر بين مروىر و.س ار 2 1 مده 2 
م 8 ع2 1000 2-0-5 0 ورك بده سلس ب | 2 
ا عقة: أن صَئة بنك حي رع الل ب 


0-0 
6 - 


حَاضَتْء فَذَكَرْثُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يل َمَالَ: «أَحَابسَينَا هِيَ؟» قَانُوا: إِهَا قد 


ع 
َه 


0 


أقَاضَتٌء قَالّ: : «قكا ذا" . 


0-0 
>2 4ه مه 
أن أها 93 
0 


تي قَالو ا لأ قزق وغ فو ا 
لب ري ا" 


- 


مو اللو فشالواء مكان يس الوا 


]١[‏ قوله: «قَلَا إذَاه أي: فلا حبس؛ لأنه بقي عليها طواف الوداع» وطواف 
الوداع لا يجب على الحائض. 

يي م ل 0 

لاء جهلوا هذاء وكان عندهم زيد ره 2 َولنَدْعَنَهُ على جانب كبير من العلم. فلم يَِقَوا 
4 ابن عباس رَييِمَنْغاه ولكن لا ينبغي أن يقولوا مثل هذا مجابهة» ولعل هؤلاء من 


جنس الأعراب. 
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١1‏ حَدتنا مبْل: حَدَتنا وَهَيْبٌ: حَدَنَنا ابْنُ طَاوّسِء عَنْ أبيه» عَنِ 
ابِنٍ عَبّاسِ صسَدَعَنْهاء قَالٌ: 9 لِلْحَائِض أَنْ تَنْفِرَ إِذا أَقَاضَتٌ. 
6 مه 6 إن و - 
ار سَمِعْت ابن عمَرٌ يَقول: إِنََا لا تَنِر ثم سَوِعتهُ يتقو 
إن الى كر > دك 0 


3 ني هذا: دليل على أن المجتهد بالعلم لا حرج عليه إذا رجع عن قوله الأول 
فها هو ابن عمر وَدَيدعَنْهًا كان يمنع من أن تنفر المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع, 
ثم رجع بعد ذلك ولهذا تجد العلاء الذين تبكَّروا في العلم يكون لهم أقوال مُتعدّدة 
في مسألة واحدة؛ لأنهم كلما اطّلعوا على علم أخذوا به» وأمًا املد فتجده على خط 
ول 

وكان عمر بن الخطاب رَيَدََتَدَعَدهُ على ما قيل في مسألة الحَاريّة كان أوَّلَا يُسْقط 
الأشقاءء والمسألة الجّاريّة: أن امرأةَ ماتت عن زوجء وأم» وأخوين من أم. وأخوين 
شقيقين» فالمسألة من ستة» للزوج النصفء ولأمها السدس. وثُلْثْ للإخوة من أم. 
ولا شيء للإخوة الأشقاءء وهذه المسألة أول ما يسمع عنها الإنسان يستغرب: كيف 
لا يكون شيء للأشقاء. وهم مُدْلُون بالأب والأم» والمدلي بالأم وحدها يرث؟! 
فقضى عمر رََلْبَدْعَنهُ أنهم لا يرئون. 

ثم بعد ذلك وقعت المسألة مرَّةَ أخرىء وأ حوا على عمر يََوَلنَهَعَدكُ وقالوا: يا أمير 
المؤهنسيت! هم أَدْلّوا بأم» ونحن أَدْليْنا بأم وأبء ويذكر الفرضيون أنهم قالوا لعمر 
:َب أبانا كان حماراء وظني أنه لو صح هذا لحبسهمء وقال: إذن أنتم حميرء 
والحار لا يرث الآدمي! لكن لا أظن هذه 7 تصحٌ إطلاقَاء إنم) ذكروا له العلة» وأنَّ هؤلاء 
يُدُلون بأم ويرثون» ونحن ذل بأم وأب ولا نرث» فرجع وَبإْتَهعَنكُ و وشرّكهم. 
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- حَدَّكَنَا أبُو الدَمّانِ: حَدَّكَنا بو ونه عَنْ منْصُورِء عَنْ رايم 
عَنِ الأَسْوَّو عَنْ عَائِفَةَ ونه عَنهَاء قَالَتُ: حرجنا م م ابييل وَكَا ترَى إِلّا احج 
َقَدِمَ الي بك قَطَافَ بِالبَيْتِ» وَيَنَالصّمَا وَاكروَة وَكمْ يل وَكَانَمعَهُ الَذي» 
فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَايْهِ وَأُضْحَابه ول نَهُمْ مه مَنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ اهدي 
و ا و0 
يَارَسو له! كُلْ أَضْحَابكَ يَرْجِعْ بح وَعمْرَةِ يا قَالَ: ما كُنْتِ تَطُوفِينَ 
بِالبَيْتِ ين لاء قَالَ: «قَاخرّجي مَعَ أَخِيكِ ِلَ التْعِيم أل بعَمْرَة ا 
ولؤوقة مك كر وككزى تفرك بتع رزختو إل تتفي مأخللت بخقته: 

وَحَاضَتْ صَفِية بنْتُ حْيَيٌ» فَقَالَ التي كلل : اعفْرَى حَلْقّى! إن حَايسَئن 
أَمَا كُنْتِ طَفْتِ يَوْمَ النَحْر؟» قَالَتٌ: بَلء قَالَ: اقلا بَأْسَء انفري». 


ولكن القول بالتشريك ضعيف جدًا الف للقرآن والسَّنَّهَ فإذا رجعنا للقرآن 
وجدنا أن للزوج النصف بنصٌ القرآن» وللأم السدس بنصٌ القرآن» وللإخوة من الأم 
الثلث بنصٌ القرآن, وفي السّنّة أن النبي يك قال: «أَحِقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَا ما بتي كَهوَ 
لِأَوْلَ رَجَلٍ ذكَر)""' ونحن ألحقنا الفرائض بأهلهاء ولم يق شيء. 

والمقصود أنه لا لوم ولا ذم على الإنسان الذي يتبع ما جاء به القرآن وما صحّت 
به السّنّهَ ويفهمه أوَلَا على فهم, ثم يفهمه ثانيّا على فهم آخرء إذا تعدّدت عنه الأقوال 
في مسألة واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمهء رقم (71717)» ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم /١716(‏ ؟). 
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ةكد مُضْعِدًا عَلَ أَهْلِ مَكَة وَأَنا مُنْهَبطَة أذ انا مهد دُوَهُوَ مُنْهبطً!'. 


وَكَالَ مُسَدَّدُ: قَلْتٌ: «لاى تَابَعَهُ جَرِيرٌ» عَنْ مَنَصُورِ في 0 «لا». 


]1١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وجب 
عليها أن تنتتظرء ووجب على وليّها أن يتنظر أيضًا؛ لآن النبي عَلَيَهاصَمْوسَكَمْ قال: ١إِنْقِ‏ 
خسنا وهذا نص صريحء ثم إن صفية يدها ستحبس الرسول َل صَكمُولتَكَْ 
والناس كلهم؛ من أجل أنها حاضت. 

ولكن إذا لم يمكنها الإقامة لا هي ولا خَحرَمُهاء وكانت في بلاد لا يمكن أن 
ترجع إلى الموت» فاذا تصنع؟ 

الجواب: قال بعض أهل العلم: تبقى على إحرامها إلى أن تموت؛ لأنه بقي عليها 
التحلل الثاني» وعلى هذا فإن كانت ذات زوج فزوجها لا يقربهاء وإن كانت بكرًا 
فلا تتزوج» وهذه مشقة عظيمة. 

وقال عضن آهل العله: إنبا ته غاصرة:ببغنين» آنا معلل ويقالة إنك 
لم تُوّدّي الفريضة؛ وهذا أيضًا مُشكلء وقد تكون هذه المرأة لها سنوات وهي تجمع 
لحجهاء ثم يُقال لها: لم نودي الفريضة! 

وقال بعض العلاء: تطوف. وعليها دم, فإذا قال قائل: ما الدليل على طوافها؟ 
قال: الدليل أن الله قال: #إوما جَمَلَ عكر في أدبن مِنْ حَرَج # [الحج:78]» ولا شك أن 
هذا دليل قوي. لكن يُقال له: ما الذي أوجب عليها الفدية؟ فإمًّا أن تقول: طوافها 
صحيح. والصحيح لا فدية فيه؛ وإمّا أن تقول: هو غير صحيح. فلا تنفع فيه الفدية» 
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فيُعارض ويقول: إن النسك مُبَر بالدم في ترك الواجب», وهذه تركت الواجب» وهو 
الطهارة» فتجيره بدم. 

واختار شيخ الإسلام يََآَنَُ: أنه إذا لم تمكنها الإقامة فإنها تتلجّم بشيء» أي 
تتحمّظ؛ لعلا لئلا ينزل الدم على المطاف. ثم تطوف للضرورة: وقال: إن من أشد الضرر أن 
تبقى حر مةٌ» أو أن تُحصَرء ويُلْمَى حجهاا"؛ والقول الذي اختاره هو الصواب. 

ولكن مع الأمسفت أن يعض النامن توسّع في هذاء:وقال: إذا لم يمُكنها البقاء 
في مكة فإنها تتحمّظء ولو كانت من أهل الطائف. أو المدينة» أو القصيم. أو في المملكة 
عموماء وهذا غلط عظيم على العلماء» وعلى كتاب الله عَرَعِجَرَّه لكن مشكلتنا سوء 
الفهم؛ وشيخ الإسلام يََهُلنَهُ لا يقول هذاء إن يقول هذا في امرأة من خارج البلد 
لا يمكنها أن ترجعء لكن مّن كانت داخل المملكة يمكنها أن ترجع بكل سهولة. 
فنقول لها: أنتٍ بالخيار» إن شئت أن تبقي فاجلسيء وإلا فاذهبي على ما بقي من 
إحرامك, وإذا طَهُرت فاغتسلي وارجعي. 

وكذلك لو علمت أن ولي أمرها لن يعود معها فإنها لا تطوف. فإذا وصلت إلى 
ا ا وا »كما قال النبي 
عَلهصَكاموَيَكام للرجل الذي كيب في الغزوة: «انْطلِقٌء فح مَعَ | مْرَأَتِكَ)"» وهذا 
الذهاب ضروري وليس باختياره» وإن كانت زوجته فلا يقربها. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/ 44 5). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكيب في جيشء. فخرجت امرأته حاجة» رقم 
(00"”). ومسلم: كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرمء رقم /١151(‏ 475). 


هد التعليق على صحيح البخاري 


5 ع 2ه ً« 
لكن إذا رجعت فهل نقول: إنه يلزمها أن تحُرم من الميقات بعمرة» ثم إذا حلت 
طافت للإفاضة:. أو لا يلزمها؟ 
الجواب: الظاهر أنه لا يلزمهاء ولكن لو فعلت فلا بأسء وإنما قلنا: لا يلزمها 
لأنها أتت لإىال نسك سابق» وليس ابتداء نسك واجبء ولها أن تأتي بعمرة؛ لآن 
العمرة بعد التحلل الأول جائزة» فلا يُقال: إن الإنسان أدخل نسُكًا على نسك؛ لأن 
النسك بعد التحلل الأول يضعف جدَاء ولهذا يُباح فيه كل شيء إلا النساء» وهل 
الحَوّم في النساء الجماع فقطء أو الجاع والمباشرة والخطبة والعقد؟ في هذا خلاف. 
إذن: الصواب في هذه المسألة: أن مَن يمكنها أن ترجع ولو بزيادة نفقة لا يحل 
لها أن تستثفر بالثوب وتطوفء ومن لا يمكنها فلها أن تفعل ذلك؛ لعموم قول الله 
بَاكوتدالَ: #وما جَعَلَ عَلَكدٌ في ألدِينِ مِنَ حَرَج 4 [الحج:1/8]. 
02 


١4‏ -بَا تن صل لطر يم لاط 
- 5-0-2 ْ 6 

- حَدَّكَنَا محمد بْنْ الى : حَدَََّا إِسْحَاقٌ بن يُوسُف: حَدَّثَا سَفَيانَ 
التوْرِيٌ» عَنْ عَيْدِ العَزِيز بْنِ رُقَيْع» قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَّ مَالِتْ: أخيرني بِنَىْءِ 
عَهَلْتَهُعَنِ الي وك : أَيْنَ ص 0 قَالَ: بوتى» قُلْتٌ: فَأَينَ صَلّ 
العَضْرَ يَْمَ التَمْرِ؟ قَالَ: بالأبُطّحء افْعَل كم يَفْعَل أَمَرَاوٌة!'. 

]١1[‏ لم أخخبره بالسَّنَّ -وواجب عليه أن يُبَيّها- قال: افعل كا يفعل أمراؤك 
يعني: فلا تُخالفهم؛ لأن المسألة مسألة استحبابء واتَبَاع الإمام وعدم المنابذة 
والعب: 

وكذلك نقول: افعل ما يقول أمير الحملة» إلا إذا علمنا أن أمير الحملة يريد أن 
ِل بالحج. فهنا يُمْتَع. لكنني أسمع أن الحملات كلها يكون معها طُلَاب علم» 
ويرجعون إلى طالب العلم» وهذه نعمة» والحمد لله. 

وفي هذا الحديث فائدة مهمة» وهي: أن الجواب قد يكون على قدر السؤال؛ 
وليس قيدًا في الحكم؛ فالسائل سأل أنس بن مالك يَيإتدعنَُ: أين صلَّ العصر يوم 
النفر؟ فقال: بالأبطح فهل نقول: يُفْهَم من هذا أنه صلَّ الظهر في منى؟ 

الجواب: لاء لا يلزم؛ لأن أنسًا َدَلَتَهعَنَهُ سيل عن شيء مُعَين وأخبر به بدليل 
الحديث الآتي عن أنس رَيَِتَعَنهُ نفسه أن النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم صلّ 
الظهر في الْمحصَّبء فإنه حين رمى انصرف إلى مكة» وصلٌ الظهر والعصر. 


134 التعليق على صحيح البخاري 


165- حَدَكَنا عَبْك المتَحَالٍ : بن طَالِب: حَدََنَا ابن وَهْبِء قَالَ: أخيرني عَمْرُو 
كارت أذ كاه غدل 2 أن فد عالك تعن حَدَّكهُ عن الي لِله: أن 
صل الظَهرَ وَالعَضرَ وَالَْبَ وَالعِضَاك وَرَقَدَ َفْدَة بالُحصّبء كم وكِبَ إل 
الننته قَطَافَ به. 

وهذه دائًا تُوجّد في المناظرات والمجادلات» يقول مثلا: هذا قيّد بحسب سؤال 
السائلء كما ذكروا في سفر المرأة بلا تحْرّم» فبعض الأحاديث فيها: يوم وليلة» وبعضها 
فيها: ليلة» وبعضها فيها: ثلاثة أيام» فأجاب العلماء بأن هذا التقيبد ليس قيدًا في الحكم. 
ولكن قُيّد باعتبار السؤال» وإلا فالحكم العام هو الذي خطب به النبي صل الله عَلبه 
وعَل آله وَسلَّم حين قال: ١لاتُسَافِرِ‏ لَه لامع ذِي كخم" 

حو و - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب حج النساءء رقم ))١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب سفر 
المرأة مع محرم» رقم /١75١(‏ 5 57). 


ال ان 2 راي ره ف رم فى كه في حزان 22 00 ره 
معنا فَالَتْ: إِنّا كَانَ مَنزِلَ يَنْزِلَهُ النبيّ يلل لِيكُونَ أسشْمّحَ روج يَعْنِي : 
البح 


سه آ- وو 


7157- حَدَثَنَا عد 


- 020 -ه د 5 و 
- 0 118 ل بس كو ساقت له . +ه س 7 0 و« ولا م لع رو 00 


0 ْْ 4 ا ا اماس 
بن عيبل الله: حدنث يأل» ل عمَروء عن عطاءء 


م كا > ]1١[‏ 
صَرإللَهعلْدِوْسَلرَ . 


]1١[‏ هذان اثنان من أفقه الصحابة: عائشة» وعبد الله بن عباس َدَلتََعَنْهْرَ يقولان: 
إن النزول في الْحصَّب ليس بِسُنَه وإنما نزله النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلّم؛ لأنه 
أسمح لخروجه. وهذا ينبني على قاعدة: هل الأصل فيم| فعله النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
آله وَسِلَّم التعبّدء أو الأصل عدمه إلا بدليل؟ 

الجواب: الظاهر أن الأصل عدء التعبّد إلا بدليل» فالْمحصَّب نزله الرسول كلك 
ولكن لم يأمر به» والنبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آلهِ وَسِلَّم لم يح إلا مرَّةٌ واحدةً حتى 
تقو 3 ااهل ووااظلتي :يني فتكواة شتوو عا ان 5 فالاقريي: أن التوو لا ميب 
لين بشنة وأنه هباب تشهيل السين فقط» كا قالت غائشة وان عباس كال نهر 

كذلك النزول بنَِرّة فقال بعض أهل العلم: إنه ليس بسن لكن النبي ككل 
نزله؛ ليستريح حتى يستقبل الموقف بنشاطء والدليل على هذا: أنه عَلهصَكاهُوَاَتَكمْ أمر 
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أن تُضْرَب له قبّة بتَِرَّة'"» وفي منى منع أن تَضْرّبٍ له قبّةا''» قالوا: فهذا دليل على أنه 
أما الآن قتؤول المحَصَّب مستخيل ؛ لأنه :ضار بتايات وعيارات وأسواقاء لك 


لقائل أن يقول: إذا كنت أرى أنه سنَّةَ فسأستأجر شّقَةَ من هذه العمارات» وأنزل مباء 
فيقال: إذا فعلت هذا فاتك شيء آخرء وهو مظهر الحجيج أن يكونوا سواء في هذا 
المكان؟ لذنة بسك وأنت وحدك في هذه الشقة. 


02-2 


.)١57/1714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كد رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب تحريم حرم مكة. رقم (5014)» والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. رقم (881)» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب النزول بمنى» 
رقم (7005) وأحمد(141//5١).‏ 


- بَابٌ النزُولٍ لٍ بذِي طَوّى كَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَةَه وَالنْرُولٍ 
ّ بِالبَطْحَاءِ التي بِذِي الْليْمَةِ ذا رَجَعَ مِنْ مَكَة 
-2- > 


هو وه 


-5 حَدَكَمَا !: راهن أن ادر دنا م حَدَََا مُوسَى بن عَقَبَة 
عن تافع: أن حمر تق كات بي طرى يَف اليك 00 يَدْحل من 


21 


الي الَِّي باعل مَكَدَ كاد قَدِمَ مَكّةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا آ بيخ ناقتإلا مد 


ا ار سر أت الرّكُنَ الأسْوَد فَيبْدَا به ّم يَطُوفٌ 0 
سَعيًاء اما مَشْيّا 1 يَنْصَرٍ ف فيصل 7 سَجَدَين) ا ب ْم يَنطَلِقٌ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ 

له توف 3 ين الصَّفًا وَاْرْوَة وَكَانَ إِذَا صَدرٌَ عن الح أو العمْرَة 0 
ِالبَطْحَاءِ اي بذِي الَُبِمَة الي كَانَ الب يك ييح بيًا. 


- حل حَدَثَمَا عَبْدٌ الله بْنُْ عَيْد الوَهّاب: ا 


١ 
6 
١١ ( 
9 
0 
5 
٠ 3 


كلمج 0270000 بَارَسْو اللّه 
ل ادرو رد هو بي 
كيد وعمر وابن عمر. 
ا ٠‏ اه د كه ع 2 2 > و # - مه ع 6٠‏ 
0 أ ١‏ المخصتّ- الظهرَ 
الفط الو كال وَالَْرِتَ -قَالَ َال في العضّاءِ- وَيَبْجَعْ هَجْعَةَ 
وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ التي كلنا'!. 


]1١[‏ كان ابن عمر رََتَِتَعَنا حريصًا على تتبع آثار النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله 
وَسلَّم حتى في الأشياء التي ليست بعبادة» فكان يتتبّع المكان الذي ينزل فيه فيبول» 


١ 


-4 
95 
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أو ينزل فيه فينام» أو ينزل فيه فيُصَلّ» لكنه خالف سائر الصحابة في هذا الموضعء | 
قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَُلئَة'"» والأصل: أن ما لم يَقّم الدليل على أنه عبادة 
فليس بعبادة؛ لأن العبادة من شرطها أن يَعْلّم أن الشرع شرعها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المعتمر يبدأ بالطواف والسعيء ويكمل العمرة 
قبل أن يأتي إلى رحله» وهذا إذا تيسّر هو الأفضل؛ لأنك لو سألت هذا القادم إلى مكة: 
مذ قري نان أرين أن أعنمرة فوسل إذاكنت تيه اكه فايداد انع عن اجلهة 
واوا ا ووس مي ديرا د 
ذلك في حديث عتبان بن مالك ري َعَنهُ حين دعاه إلى بيته؛ لينَخذ مُصَلٌ له» فلم| قدم 
النبي يَكِةِ إلى البيت قال: رح يف" ' فبدأ بذلك قبل الوليمة التي 


كان أعدّها عتبان رَوواللَدْعَنَهُ. 


وو 


.)51١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب المساجد في البيوت» رقم (570), ومسلم: كتاب المساجد»‎ 
.)777 /9( باب الرخصة في التخلف عن الجاعة لعذر» رقم‎ 


سام سا جو عه ا | هه 0 2 رض 0 م 5 
ابْنِ عمَرٌ صَعَْتَعنهَا: أنه كان إذا أقبّل بَاتَ بذى يي 4 َإِذاأ 


17] هذا من جملة القاعدة التي مشى عليها عبد الله را من تتبّع آثار الرسول 
صل الله عَلِيه وعَلى آله وَسلَّم حتى فيم| لا شين أنه:عنادة. 
وذو طُوى: هي الزاهر الآن في مكة؛ وهي الآن بيوت وأسواق» فاختلف الوضع 
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التَجَارَ َم الوم وَالبيع 
فيا سْوَّاقٍ الَاهِاية تت 


يها 
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الال ا 1 أخبرًا ابْنُ جُرَيْحج» قَالَ عَمْرُو 
؛ كان دو الجَازِ وَعْكَاظٌ مَنْجَرَ ار اي ل جه 


ا 


ل داه بكم جنا خا أن كما 


َال ابن عباس مم 
الإسلام كام وم ع وو سين 


فَضَلًا من رَيِحَكُمْ # في مَوَا سمالحج". 

[1] هذا دليل على أن التجارة في الحج لا بأس ببهاء ولكن ينبغي للإنسان أن 
يكون قصده الحج. ويجعل التجارة تبعّاء لا أن يجعل التجارة أصلًا والحج تبعَا؛ لأن 
تجارة الآخرة أعظم نفعّاء وأفضل من تجارة الدنيا. 

ومثل ذلك: لو أن الإنسان أجّر سيارته في الحج أو في العمرة مع نية العمرة» 


فلا حرج. لكن يجعل الأصل العبادة: الحج أو العمرة. 
دو 2 م 


و 
2 ل --_ 0 022 
.- 


إِْرَاهِيمٌ» عَنٍ م عَنْ عَاِسَةَ وَإَعتَ َالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَهُ ْله ا لي 
َقَلَتْ: 1 2 لا ا ثَالَ الي َل «عَقْرَى علقى! َطَاَتْ يَوْ 


ع بو عَيْكاالقة وَرَادق يراحتنا اف : دنا الأعمش) 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائَْةَ صنت فَالّتْ: حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله كل 
ات ا درن أن ئحلٌ» قا اث ليله ال حَاضَت صَهِي 
بِنْتُ خُيَيٌ فَقَالَ النَي يل «حَلْقَى عَقْرَ ىما اها إلا بستكم 0 


4 


١كَنْتِ‏ طُفْتِ يَومَ النَحْر؟» قَالَتٌ: : نَعَم) قال" «قَانفِري» قلت :يَأ رَسَول الله ! ُ 


لم أكنْ حَلَلْتُ قَالّ: ١َاعْتَِرِي‏ مِنَ التَدِْيم'» تَحَرَجَ مَعَهَا أخومَاء ‏ قيناه مدجتاء 
فَقَالَ: «مَوْعِدَكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)!"! 


ْ- 


]١[‏ قوله: ١كُنْتٍِ‏ طَفْتِ يَوْمَ النّحْر؟) أي: طواف الإفاضة؛ لأن الأفضل أن 
يكون طواف الإفاضة يوم النحر. 
وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 


١‏ - أن الطواف لا يصح مع الحيض. 


اليك التعليق على صحيح البخاري 


- أن طواف الإفاضة لا بد منه» ولو انحبس الناس؟ من أجل النساء اللاتي 
حضن» ولهذا قال النبي كَلِل: «عَقَرَى حَلْقَى!) وهذا يقوله الناس في الجاهليّة وفي 
الإسلام أيضًاء لكن لا يقصدون الدعاء بالعَقر والحلق» لكنهم يقولون ذلك؛ مما جرى 
على لساهم» مثل: تَّربَت يمينك» ثكلتك أمك. 

فإذا قال قائل: إذا كان الركب لا يستطيعون أن يبقواء فماذا تصنع؟ 

نقول: إذا أمكن أن تبقى في مكة هي وتَحْرَمها فعلت» فإن لم يمكن فهنا طريقان: 

الأول: إذا كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين» فإنها تخرج على ما بقي من 
إحرامهاء بمعنى: أنها حلّت التحلل الأول فقطء فلا يقربها زوجها بجماع» فإذا طهرت 
عاد مها. 

لقان إدالم كوي الداع اعرد اللسعردية (إنه داهن يشق عليها أن 
ترجع فقال بعض العلماء: تكون محصرةٌ» فتتحلّل بهدي, ولا تُحْسَب لها هذه الحجة» 
وهذا شيء عظيم. 

وقال بعضهم: تبقى على إحرامها حتى تقدر على البيت أو تموت, وهذا أيضًا 

لكن نقول: الضرورة تُبيح المحظورات»؛ فتطوف طواف الإفاضة» ولكنها تستثفر 
بثوب؛ لثلا ينزل شيء من الدم على أرض المسجد. وتطوف. وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ومَ ألا ' وهو الحق إن شاء الله. 


2022 /757( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الحج فك 


لكن سمعت أن بعض طلبة العلم يُفتون به مطلقّاء حتى لو كانت المرأة من أهل 


0 


ابن تيمية رَحمَهاللَدُ 

فإن قال قائل: قولكم لها: إنها تحرج على ما بقي من إحرامهاء فإذا طَهُرت 
عادتء لماذا لم يله النبي يَلِدْف قضية صفية وَوَإيَعَتهَه ويجعل الناس يخرجون إلى 
المدينة» وإذا طهرت صفية وَعَلَه هار جعت مع محرمها؟ 

فالجواب: أن ذهابها إلى المدينة» ورجوعها يستغرق عشرين يومّاء وبقاؤهم حتى 
تطهر يستغرق ستة أيام أو سبعة» ولا يمكن أن النبي كل يختار الأشق» مع وجود 
الأسهل. 

لكن لو أن المرأة أخذت ما يوقف الدم» ثم وقف. فلها أن تطوف. كا أن لها أن 
تَصَلِ وتصوم. ويأتيها زوجها. 

فإن قال قائل:إذا كان من عادة المرأة أن تطهر بعض اليوم, ثم يعود إليها الدم, 
فهل يُسَمََّى هذا طهرًا؟ 

فالجواب: لاء نصف اليوم أو اليوم كاملا ليس بطْهْر؛ لأن العادة جرت به. 

مه 


74" التعليق على صحيح البخاري 


(51 )2 أبواب العمرة 
5-5-7 


١‏ - بَابٌ وَجُوب العْمْرَقٍ وَفْضْلِهًا 


عي اند آهل 2200 


وَقَالَ ان عَبّاسٍ صَعَإئَهعنها: إِنَّا لَمَريتَهَا في كِتَاب الله #وَأَيِسُا لدج وَالْمُيرةَ 


: 0 


لس 7 ن مدوخ وم د 362 بور 1 -> م ف لما ظك اه 
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي صَالِح السَّنَّانِ 10000 


]1١[‏ هذان الأثران يدلان على وجوب العمرة» وهو كذلكء لكنها ليست 
كوجوب الحج؛ لأن الحج ركن من أركان الإسلام» والعمرة ليست ركنا من أركانه. 
إلا أنها واجبة على القادر عليهاء ويأثم مَن لم يعتمر. 

والعمرة مَكوَنة من أربعة أشياء: إحرام» وطواف» وسعيء. وحلق, والحج 
أوسع من هذا. 

لكن لو أن الإنسان اعتمر قبل أن يعلم أن العمرة واجبة» فهل تُجْزته ذلك عن 
الواجك؟ 

الجواب: الظاهر أنه يجزئه؛ لأن العمرة غير مُوَّقتة بوقت» حتى نقول: إنه أحرم 
قبل وقتها. 


أبواب العمرة 4 


_ 
م ماع 


عَنْ أبي هر نْ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «العمْرَةٌ إل العَمْرَةٍ كَفارَةٌ لا بَبْنَهَها 
وَالْحج الور تس ل جره 005 


_ 
مر ص ع 
1 وه سسا سا سساو سرعة عَم | 
ةي 


]١[‏ قوله يكلِ: «العُمْرَةإِلَ العُمْرَةِ كَفَارَةٌ ل بَنَّهّهَاا ليس دليلًا على إكثار العمرة» 
بل هذا دليل على أن الإنسان متى اعتمر فا بين عمرته الأخيرة والتي قبلها كفارة» 
وأمّا الإكثار من العمرة فموضع خلاف بين العلماء» ولكنهم مُتّفقون على أنه لا يُسَنٌ 
فعل ما يفعله العوام» حيث يعتمرون في الأسبوع سبع مرّات» كل يوم لهم عمرة. 
والشيء اُطْلَّقَ من الألفاظ تُحْمَل على المقيد بالأفعال» وما علمنا أن الرسول يِل كرّر 
العمرة ولا أصحابه» وأعلى ما بلغنا من ذلك حديث عائشة ووِدَليَدعَنْهَاه وهو في قضية 


معسية . 


ا ل ا 
رَحَةألنَُ: إن الموالاة بينها والإكثار منها مكروه باتفاق المي '. وكلام شيخ الإسلام 
يَمََْنَهُ مقبول؛ لأنه كثِيئُ الاطّلاع على كلام السلف. وحريص على اتّباعهم. 

لل 
ا 5000 0 ا وو ديه 1 
يخرج من مكة للعمرة فهذا ليس بمشروع. وكأن شيخ الإسلام يَمَهأَنَهُ يميل إلى هذ 
القول» وأنه غير مشروع لهم أن يخرجوا'"'» لكن في نفسي من هذا شيء؛ لأن حد 


0 


.)3 مجموع الفتاوى (1”/ 7و‎ )١( 
.))25 /75( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


١ه"‏ التعليق على صحيح البخاري 


برع دراه ّم 1 7 ا ل لي 0 27 مسةي عمسلا هم سه > م > 
"من لهنء وَلمَْ أنى عَليْنَ مِن مرَِ نأا امج وَالْرة» وَمَنْ كان ون ذلك 
فين عَزث أنه ختى أهل مكدر 56" يدل :عل العموع :زوان لهم عه 8 


لغيرهمء لكنهم تُحرمون من التنعيم. 
حوري 


60 أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. رقم (5؟65١).‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١5/1١١4801(‏ 


أبواب العمرة ">4١‏ 


-١‏ بَابٌ مَنِ اغتمَر قبل الحجٌ 
ح وصورجععه 
0م ممع 0ه و وي 6 00 رو ف و8 00 
5 03 كه مده نان ه06 ٍِ 0 1 8 
عكرمة : خَالِد سَأَلَ ابن ل 00 ل: لا س2 


فَالَ عِكْرِمَة: قَالَ ابْنُ عْمَرّ: اعتَمَرَ الننّ يكبل أن يح "ا 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنّ سَعْدِء عَنِ ابْنِ إِسْحَاقٌ: حَدََنِي عِكْرِمَةٌ بن حَالِدِ: كال 
ابْنَ عَمَرٌء مثلّه. 


[١آقوله:‏ اباب مَنِ اعْتَمَرَ تَمَرَ قَبْلَ احج مراده يَمَُكفَدَ هل تُقَدّم العمرة على الحج 
في سفر» مثل: أن تعتمر في رجبء ثم تحج في ذي الحجة؟ 

الجواب: هذا لا بأس به. ولا يقول قائل: لماذا قدّمتم غير الأوكد على الأوكد؟! 
ىا أننا ندم النفل على الفرض. 

وليس مراد البخاري ل 

شيء معلوم, أمر به النبي صل الله عَلِيه وعَلى آله وَسِلَّم في حجة الوداع مّن لم يَسُّق 
00055 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد» رقم ))١575(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم )١198/1١71540(‏ عن ابن عباس لدعا 
وأخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضى الجائض المناسك كلهاء رقم ,)١561(‏ ومسلم: 


2 در 


كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم )١1517/1715(‏ عن جابر َصوَلنَدْعَنَهُ 


4" التعليق على صحيح البخاري 


000 ه 0 ٠.‏ 8 0 0 : رةه 
حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَمّ: : حَدَنَنَاأبُو عَاصِم: أخبَرنًا ابن جُرَيْجء قَالَ عكرمَة بْن 
حَالِدِ: سَأَلْتٌ ابْنَ عَمَرٌ وَوََتَدعنقاء مِثْلّهُ. 


ضورع 


أبواب العمرة 4 


"- بَابٌ كم اغْتَمَرَ الت ل 
حخّ 3 11 تت 
رح وصعوربربيعه ح 


ك- دنا قييبَة : حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: دَحَلْتُ 
نا وَعْرْوَةٌ بْنُ بير الَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ صَوَئئءنها جَالِسٌ إِلَ حُجْرَةٍ 
عَايْصَة وَإِذّا ناس بصا َف الَسْجِدٍ صَلَاةَ الضحَىء فَالَ: فَسَألْنَاهُ عَنْ صَلَاعهِم 
َقَالَ: َه نم قَالَلَهُ: كم اعْتَمرَ رَسُولُ لله يلْ؟ قَالَ: أَرْبعًاه ِحْدَامُنَ في رَجَبِ. 

5- قالَ: وَسَمِعْنَا سَعِحْنَا سيان عَايَِةَ أ المْميينَ في الحُجْرَق كَقَالَ عُرُو: 


١1‏ 5000 نما فول أ د الَخن؟ قَانَت: مَا يَقُولُ؟ 


: إِنَّ وَصُولَ الله له اعْتَمَدَ مَرَأَْبّعَ عْمَرَاتِء إِحْدَاهُنَ في رَجَبٍء قَالَتْ: 


ان 


0 إلا وَهُوَ شَاهِدَه وَمَا اعْتَمَرَ في رَجَبِ 
/الا/ا١‏ - حَدَئَنا أبو عَاصِم: أُخبرنا ابن جَرَيْح» َالَ: أخيرني عَطاءٌ عن عروَةٌ 
ابْن الزيئر قَالَ: سَأَلْتٌ عا ةيةه قَالَتْ: ما اعْتَمَرَرَسُولُ الله َل في رجَبٍ. 


3 اعتمر النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلّم أربع عُمَر: 
الفدوة الوق تخي دريو و عنيا: 
العمرة الثانية: عمرة القضاءء أي المقاضاة» وهي المصاحة التي جرت بينه وبين 


قريشء وهي بعدها بسنة» وبقي في مكة ثلاثة أيام حتى أخرجته قريش. 


5104 التعليق على صحيح البخاري 


العمرة الثالثة: عمرة ا معرانة حون رجع من قرو سان وده العهرة نيت 
على كثير من الصحابة؛ لأنها كانت ليلاء فنزل النبي صل الله عَلِيهِ وعلى آله وَسلم إلى 
مكة» واعتمر» ولم يُعلم به كثير من الصحابة. 

العمرة الرابعة: في حجته؛ فإنه صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم كان يقول: لَبيِكَ 
عُمْرَة وَحَجًا"'» ولم يعتمر في رجب. 

وهذا يدل على فضل العمرة في أشهر الحج» وقد توقف ابن القيم رَمَهُلَنَهُ : هل 
العمرة في رمضان أفضلء أم في أشهر الحج؟!" لأن عمرةً في رمضان تعدل حجَّة ى) 
قاله النبي عَلَيهِآصَكاةولتَكَم لأم سنان ونه ''» وقد قال بعض العلماء: إنه خطاب 
لامرأة فاتها الحج مع الرسول عََنصَكَاهوَتَكة فقاله لها خاصّة وليس على الإطلاق» 
لكن أكثر العلماء يقولون: إن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

وفي هذا: دليل على أن الإنسان الكبير قد يتوهمء فإن عبد الله بن عمر وعَلتَهعََْا 
من أحرص الناس على سّنة النبي صل الله عَلِيه وعلى آله وَسلمء ومن أورعهم. ومع 


200 2 506 ٠. سا و سرج كر‎ 5 ٠. 5 ٠. 
 اْنَعِدَناَوَر ذلك يقول: إنه اعتمر في رجب. وهذا وهم منه رَوَلِنَدُعَنَة » ولهذا وهمته عائشة‎ 


: ع 0 ا ا 2 
وذكرت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وَسلم ما اعتمر عمرة إلا وابن عمر يََليَدعَنَْا 


معهء ومع ذلك خفي عليه الأمر. 


.)١186 /١575( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب في الإفراد والقران» رقم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد(؟/ 46). 

(') أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب حج النساءء؛ رقم .)١471(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب فضل العمرة في رمضان, رقم .)١5137/١555(‏ 


أبواب العمرة 060" 


لكن لو قال قائل: ابن عمر وووَليَُعَنْهًا مثبت» وعائشة ريِدَلِنَدْعَنّْهَا نافية» والقاعدة: 
أن المثبت مُقَدم على النافي ! 

نقول: هذه القاعدة يستعملها بعض الناس استعالّا كاه فإن المثست مقد مُقَدّم ما 
لم يكن الفعل واحداء فإن كان الفعل واحدّاء وجزم النافي بالنفي» فهو مُثبت في الواقع 

مثال ذلك: ذكر ابن عمر يمنا أن النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم كان 
يرفع يديه إلى حذو منكبيه حين يكير للصلاة» وحين يركع» وحين يرفع من الركوع؛ 
وحين يقوم من التشهد الأولء قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود”"» فهنا نقول: أي 
حديث يرد على أنه يفعله في السجود. ولا يقاوم حديث الصحيحين وغيرهما في أنه 
اموي لسار عمر يمنا يحكي جازم بالنفي» ولا يحتمل أن 
يكون نفيه لعدم العلم؛ امفيك مُثبت للنفي» وهو مُتتبّع للصلاة» يراه يرفع عند تكبيرة 
م م ا من الي ل ار 
ذلك في السجود. فنفيه هنا إثبات. بخلاف الذي ي: ينفيء ويحتمل أن يكون نفيه لعدم 


ء-- 


علمه. فهنا نقدم المثنست. 
وهذا ينفع عند المجادلة؛ لأن بعض الناس يجادل» ويقول: المثبت مُقَدّم على 
النافي» وقد ورد أن الرسول عَلَِآصَكاهوَلتَكمْ يرفع يديه كلما خفض وكلم رفع'''» فيقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأول رقم (775)» وفي باب رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين. رقم الخرفةة ومسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين 


(0) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي .)55/١9(‏ 


545 التعليق على صحيح البخاري 


إذا كان هذا الحديث يقاوم حديث ابن عمر ووَوَلَيَدْعَنْهَا صارت المسألة من باب تنوع 
العبادات» فمرّةٌ يرفع للرسو لوك ومرّة لا يرفع» لكن إذا كان 0000 

والخلاصة: أن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم اعتمر أربع مرّاتء كلها ني 
أشهر الحج» ولم يعتمر في رمضانء ولا في رجب. وكذلك لم يعتمركككة من التنعيم» 
أي: لم يخرجء فيأتي بعمرة من التنعيم؛ ما اعتمر إلا من خارج الحرم. عءَلَتَواصََاهوَالسَمْ . 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لأخيه إذا أخطأ بالرحمة 
والعفو وما أشبه ذلك خلاقًا َ) يفعله بعض الناس. حيث يتتبّع عورات إخوانه 
وينشرهاء ولا يترحّم عليه ولا يسأل الله له الرحمة. 

والذي ينبغي للمؤمن إذا أخطأ أخوه بشيء» ولم يتمكن من مناقشته» أن يسأل 
الله له الرحمة والعفوء لا يسيّا إذا كان عاًا يأخذ الناس بقوله. فإن زلة العالم أشد من 
زلة الجاهل. 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن الكنية تكريم؟ لقولها: (١يَرَحَم‏ الله أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ!) 
ولم تقل: عبد الله بن عمر» وهو مرادهاء لكن الكنية عند العرب فيها تفخيم وتكريم» 
ولهذا قال الشاع!" : 

اكت ب أَنَادِيِه؛ لأَكْرِمَهُ وَلَا ل وَالسسوءة اللَّمَتُ 

أىكالا الفصون ركون اللقي تتوءة ول لال اله ا فإن الإنسان 
يُلَقَّب بها يستحق من صفات الكمالء واللهعَيَبَلٌ لقب المسيح ابن مريم عله 


.)١١557/57( البيت لبعض الفزاريين» كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 


أبواب العمرة ام 


نه سه ا نر 0007 4 اه لس لاس : و 2 
- حَدَثنَا حَسّان بْنْ حَسَّانٍِ: حَدَتَنَا مَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ: سَألت أنَسَا 
دنه و وى سر م2 حه اع تن 1 كور م يه بور او أنه > رو 
دعنك كم اعتَمَرَ النبي يَلِ؟ قال: أربع: عمْرَة الحَدَيْبيَة في ذي القَعْدَةٍ حَيْتْ 
و 10 ء بوبه اا اوس 3 و م مكحي 26 م , كاير 6 لاعد ىلبي 
صده المشركون. وَعمْرَة مِن العام المقبل في ذي القعدة حيث صَالحَهم» وَعمرَة 
مه 2 عد ع 3 وهو ها سد هس 5 أ 4 
الجعِرَّانَةِ إذ قَسَمَ عَنِيمَة -أرَاه- حَنَيْنِء قلت: كُمْ حَحٌ؟ 0 


وكذلك كان العلماء لبوك الآمّة والخلفاء.» فقول الشاعر: ولا القع وَالْسَوءَةٌ اللَقَتْ) 
الواو هنا للحال» وليست استئنافيّة خلافًا َ) يظنه بعض قارئي البيت». فيقول: إن 
اللقي امو 

وقوله: «وَسَمِعْنًا اسْتِنَانَ عَايْسَةَ) أي : تدر قي وهذا يدل على قرببها منه؛ لأنه 
لا يمكن أن يستمع استنانها إلا عن قرب. 

وفي هذا: المبالغة في التسرٌّكء لكن بشرط: ألا يلحق الله ضررء | نص عليه 
العلاء يَمَهُآَدَكُ قالوا: يُكْرَه أن يتسوك با يضةٌ اللثة؛ لأن الإنسان مأمور بالمحافظة 
على بدنه» وقال العلماء أيضًا: يستاك عرضًا بالنسبة للأسنان» وقال الأطباء: لا يستاك 
طولًا؛ لأنه إذا استاك طولًا رفع اللثة عن أصول الأسنانء إلا إذا كان يضع السواك 
عل اع اللتتر قم ينك قهذ لزانتن بده القنه لا يضر اللئةة.و3ة] سساح الإستان إلية 
أكثر إذا كان فيم| بين الأسنان شيء من الوسخ. 

وأمّا قول عبد الله بن عمر ودَلتَدُعَنْهَاعن صلاة هؤلاء الضحى: إنها بدعة» فالذي 
يظهر -والله أعلم- أنهم كانوا يُصَلُونَ جماعةٌ فبدّعهم. 

[١]في‏ هذا السياق ما ذكر العمرة الرابعة مع أنه صرّح بأنها أربع» فيحتمل أن 
هذا ذهول تمن بعد أنس رَبتلتَّنك وهو الأقرب» والعمرة الرابعة هي عمرته مع الحج. 


. 
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وقوله: «كُمْ حَسّ؟ قَالَ: وَاحِدَة هذا مُتّفق عليه بالإجماع أنه لم يحج بعد 
المهجرة إلا واحدة» وسبب هذا ظاهر؛ فإن مكة قبل الفتح كانت بيد المشركين» وإذا 
كانوا صدّوه عن العمرة -وهي أقل من الحج- فسيصدونه عن الحج لو حج قبل 
الفتح. 

وأا بعد الفتح فلم يبادر النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم بالحج» أي: لم يحج 
في السّنة التاسعة: فإمّا أن فرض ال حج تأخر إلى العاشرة كما قيل» وإمّا أنه رض في 
التاسعة» لكن تأخَر؛ من أجل الوفود الذين كانوا يفدون إلى المدينة يتعلّمونَ دينهم: 
فأراد النبي يِل لرأفته ورحمته بالمؤمنين أراد أن يبقى في المدينة؛ لأنها وسط في الجزيرة» 
ولأن الناس قد يش عليهم الذهاب إلى مكة» فبقي في المدينة؛ ليستقبل الوفود. 
واستقبال الوفود مهم؛ لأنهم يُعَلّمونَ أمر دينهم؛ وهذا أهم من تقديم الحج؛ وهذا هو 
الأقرب. 

وأمّا قبل ال هجرة فقد أخرج الترمذي نَهُ أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلويع مريينا الل 00 
أنه يك لم يقتصر على حجة واحدة؛ لأنه بقي في مكة ثلاث عشرة سنةٌ بعد البعثة 
والحج معروف عند العرب؛ فكيف يقال: إنه كل هذه المدة ما حجّ إلا مرَّة مع أنه 
صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آلو وَسلّم قدعْرِفَ بأنه يحرج إلى القبائل يدعوهم. والقبائل 
لا يجتمعون في مكة إلا في الحج. أو في الأسواق الجاهلية. 


.)81( أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب كم حج ج النبي ولِة؟‎ )١( 


أبواب العمرة 5089 


64- ححَدَئَنَا أبو الوَلِيلِ مكل ب موا حَدَثَنَا مَمَامُ عَنْ قَتَادَهَه 
قَالّ: الت ااه دعن عَنَكُ فَقَالٌ: اع َتَمرَ الي يل حَيْتُ رَدُوه وَمِنَ القَابل عَهْرَ ع 
رع ع " ]١[‏ 


معو يا 


_ه 
020 4 


يي مرو 000 و ا 2 2 3 0 > ىمس 
- حدثنا هذبة: حَدثنا مام وَقال: اعتَمَرَ أَربَعٌ عمّر في ذِي القعدة. 
ا اي اغْثَمَرَ مَعّ حَببتهِ: عَمْرَتَهُ من الحُدَيْبِيَة» وَمِنَّ العام المقُبل» وَمِنَ العْرَائَة 


يم املق وى سو ا ل اتيس قي وال 6 له اه وهو 


-0١‏ حَدَنَنَا أَحمَد بْنُ عنَانَ: حَدَتَنَا شُرَيْحَ بْنُّ مَسْلَمَةَ: حَدَنَنا إبْرَاهِيم بْنُ 
فو عر أمية عَن أن إشحاق» فال صَالث :مل وق وَغطاء وَعاهداه فقالرا: 
قي تاق لد لون ل م لاسي م7 
اعتَمَرَ رَسُول الله كَلِةِ في ذي القعْدَة قبل 

هم أذ اس 8س رمه 1 مر 1 ل ا لعن ار 

وَقَال+ سَِعْتٌ البرَاءَ بْنَ عا ِب وََآئةعَنْها يَقول: اعَتَمرَ رَسُولُ الله يكل 


ماس يه 


القَعْدَةٍ قَبْلَ أَنْ بح مر ا 


]١1[‏ في هذا السياق صرَّح بالعمرة الرابعة. 

[7]قوله م لئاع «إلا التي اغْتَمَرَ مَعَ حَجَِد حَجَيها يُريد أنه لم يعتمر عمرةً كاملةَ في 
ذي القعدة؛ لآنه ابتدأ عمرته في حجته في آخر ذي القعدة» لكن لم ينته منها إلا حين 
طاف وسعى في الحج. 

["]قوله: «اعْتَمَرَ مَرَئَيْنِا فيه نظرء إلا أن يريد الاعتمار الذي حصلت به العمرة 
كاملةً وأمَّا العمرة التي تُعْتَبر عمرةً مع عدم إتمامها فإن الِعُمّر ثلاث: عمرة الحديبية» 
وعمرة القضية. وعمرة الجعرانة. 
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5- حَدَثُنَا مُسَدَدُ: حَدَئُنَا يحَيَى» عن ابن جِرَيْجء عَنْ عطاءء قال: 
ل 8 و م 00 ف وه 0 رك و 00 0 6 1 5 7 0 75 د 
سَجعت ابن عباس وََِيةعَنْهَا يحبرناء يتقول: قال رَسول الله كك لامْرَأةٍ مِنَ الانصار 
ري مس م و مسن 7 7 م سم ٠‏ الس ) سس َه ياك 7 سل سه ا 6 
(سَإها ابن عباس» فنسيت اسمّها): «مَا منعك | تححينّ مَعَنا؟») قالت: كان لنا 
بِ,. عه سرع عو كا جز الو وده د و ةط كل 21 مر لسر س5 م يي سوه امو .ل 
تاضح. فَرَكِبَه أبو فلانٍ وابنه (لرَوحِهَا وَابنِهَا)» وَتَرَكَ نَاضِحًا نضح عليه» قال: 


س2 سس اميه 59 00 م ا 6 42> ١[‏ 
«فَإِذَا كَانَ رَمَضَانٌُ اغْتَمِري فِيه؛ فَإِنَّ عْمْرَةَ في رَمَضَانَ حجّة». أَوْ نَحْوًا ينا قَال!". 


ننه در 


هه 2# 
يما 


]1١[‏ في هذا الحديث: دليل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة. 
وفيه أيضًا: دليل على فائدة مهمة» وهو أنك إذا نسيت اسم الصحابي أو غيره 
فكَنّ عنه بم| يعم فإذا نسيت اسم الصحابي فقل: قال بعض الصحابة؛ أو: فقام رجل 
من الصحابة؛ لأنك أحيانًا تُعيّنه وتَخْطِئ فيه» والتعيين ليس واجبًا إلا إذا تعلّقت 
الفسوية! ان 
وو 


أبواب العمرة 1 


- بَابُ العُمْرَة ليله الحضبَةٍ وَغَيْرِمَا 
كك 
ح -وووور ع 


- حدما محمد عبن 07 ]ا أو ثقاونة. 0 0 ع 


| 


لحجة. 


3 
1 


32 


قل كنا :أ 2 عب نكن نير باط هل عن أت أذ ير شمر له 
بعمْرَةٍ َلَوْلَا أن أَهُدَيْتُ لَأَهآ ملل بعمْرَةٍا» قَالَتُ: قَمِنَا مَنْ أَهَلّ بحُهْرَة» وما مَنْ 


هه 


كل حجنت بن أل بشغرةء أطي يدم رونا حايضء موث إِلْ 
لني يك قَقَالَ : «ارْفْضيٍ غُمْرَ عَمْرَتَك وَانْقَضي رأضلق: وَامْتَشِطِي) وَأَهِلٍ بالحج). 


قدا كَانَ لَيْكةَ الْحَضْبَة أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحمَنِ إِلَ التنْعِيمِه َأَْلَلْتُ بِعُمْرَةِ مَكَانَ 
و21 | 
عدرل 


]1١[‏ سياق هذا الحديث مخالف لسياق الأحاديث الأخرى من عدّة وجوه: 


الأول: قولها: «مُوَافِينَ لهلالٍ ذِي الَجّةَ). والمعروف من حديث عائشة وََئَعَنَْا 
أن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم خرج وقد بقي من ذي القعدة خمسة أيام» ومْلٌ 
١مُوَافِينَ‏ لهال ذِي الحَجّةَا أي: مُقاربين فيه نظر. 

الثاني: قوله :من أَحَبٌ مِْكُمْ أن يهل بالحجٌ يهل لهل وَمَنْ أَحَبّ أَنْ مهل بعْمْرَ 0 
يهل ب بِعُمْرَق َلَوْلَا أن أَهَدَيْتُ لَأَمْلَلتْ مرق وهذا ما قاله يدوك قبل أن 
يصل إلى مكة؛ بل قاله حين) طاف وسعىء وظاهر السياق: أنه قاله قبل ذلك؛ على 
أنه يمكن أن يُوَوَّل على أن الراوي اختصر الحديث؛ فذكر تخيير النبي عَلَتَوصَكوَمَكَمْ 
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ءِ 5 0 ع م 0 م2 
أصحابه أن يلوا بواحد من الأنساك الثلاثة» ثم بعد ذلك قال: «قَلَوْلَا اث أَهُدَيٌْ 
4ع سه و 


لأللت بِعمْرَةٍ» لكن السياق يُبعد هذا. 

الثالث: قولها: «تَأَظَلَنِي يَوْمُ عَرَكَةَ وَأنَا حَائِضٌُء فَشَكَوْتٌ إِلَ النَبِيّ يكِ). فإن 
ظاهره: أن الرسول يَككِةِ دخل عليها وهي تبكي في عرفة» وهذا لا يستقيم أبدًا؛ لأن 
المعروف المشهور أن حيضها كان بسرف قبل أن تصل إلى مكة» وأن النبي صل الله عَليه 
وعَلى آله وَسِلَّم أمرها أن تُدْخْل الحج على العمرة هناك لا في يوم عرفة» وقال لها: 
«دَعِي العْمْرَة!". أي: اتركي أعمالها؛ لأنها لما كانت قارنة دخلت أعمال العمرة في 
الحج» فلا تفعل إلا أفعال الحج فقط. وهذا تستقيم به الأدلة» ولا يحصل إشكال. 

وهل طهّرت بعرفة أو يوم النحر؟ 

يمكن الجمع بين الروايات بأن يُقال: إنها طَهُرت يوم عرفة» ولم تَطَهَّر إلا يوم 
النحر احتياطًا؛ لتلا يكون هذا جفافا لا طهرًاء هذا إذا كانت اللفظتان محفوظتين» 
وأمّا رواية أنها طَهُرت ليلة البطحاء'" فلا شك أنها غلط» لكن هل ينبني على هذا 
الاختلاف شيء؟ 


الجواب: لا؛ لأن الحائض يجوز لها أن تقف بعرفة ومزدلفة ومنى. 
الرابع: قوله: «ارْفْضي عُمْرَئَكِ)ء وهذه الكلمة شاذة؛ لأنها لو نقضت عمرتها 
لكانت مُفْردةٌ لا قارنة» وهي بلا شك صارت قارنة» لكن لولا أن السياق فيه اضطراب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء؟» رقم ))١1١07(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١١/151١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب إفراد الحج» رقم .)١17/87(‏ وأحمد (57/ 519). 


أبواب العمرة ند 


لأمكن بسهولة أن نقول: إن المراد: ارفضي أفعاهاء فلا تُكَمّلِيهاء لكن أصل الحديث 
وسياقه فيه هذا الاضطرابء والرواة كغيرهم بشرء قد ينسى الإنسان» وقد يتوهّم» 
ويُغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي في (صحيح البخاري) على غير هذا 
السياق» لكن فائدة مثل هذه السياقات: أنه رُبَّا يكون فيها فائدة ولو واحدة زائدة 
على الأحاديث السابقة. 

وعلى كل حال: فاختلاف الروايات في الحج كثير وابن القيم رَِمََُنَهُ في (زاد 
المعاد) تتبّع هذا الاختلاف» واعتمد على المشهور وما خالف المشهور حاول أن يردّه 
إلى المشهور بتأويل قريب أو بعيد. 

وقولها: «قَلَا كَارَ الج اح الا لومي هي الحصى 
الصغار؛ لأن النبي صلَّ اللهُعَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم نزل في الْحصَّبٍ حينم| خرج من منى. 

وقولها: «أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَ الَدْعِيم» من المعروف أن عائشة وبعلمَعَنْا 
هي القى ظليك مو لني كلاج ونكت عليه لكن هذا لا يعدم أن تقال إل أرسل منها 
أخاها بعد الإلحاح. 


5-5 -- 


154 التعليق على صحيح البخاري 


م سا له 08 12-0 1 ررقو 02 َي سم تروت توم .2< 
ابن اوس : عبد لخن إن أن تخر ل ) أخبرة: أن النبيّ يك أمَرَهُ أن يرّدِفَ 
عَابْسَّةَء وَيَحَيرها ِنَ التي 

00 7 4 2 م يي دوس 1 


قال سُفَيَان مَرّه: سَمِعْت عَمْرًا: كمْ سَوِعْتَُ مِنْ عَمْرِو! 

6- حَدَتَنَا محمد بْنُ اتن : حَدَنَنا عَبْدٌ الوَهّاب بن عَيْدِ الَجِيدء عَنْ 
حَيبب امحل عَنْ عا حَذئي جا بن عب لله تتقتة: أن التي 4 أل 
لكيام رت ع أحد مِنّْهمْ هدي عَِ لني وطح وَكَانَ عل 


ع مه و 


بسنو للا 5 


7 ا 2001111050ظ1 
]١[‏ لا يمكن أن يُحْرّم بالعمرة من الحرم. لا أهل مكة, ولا غيرهم» لكن هل 
للتنعيم خصيصة في هذا؟ 
الجواب: لاء لكن التنعيم بالنسبة للمُحَصَّبٍ هو أقرب الحل» فهو أقرب من 
عرفة» وإلا فلو أحرمت من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية فلا بأس» لكن المشروع 
أن تُحْرم الإنسان من أقرب حل له. فلو كان في مزدلفة فإننا نقول له: أحرم من عرفة. 


أبواب العمرة 510 


بَلَعْ النبيّ يك فَمَالَ: «لَو اسْتقبَلْتٌ مِنْ أمري ما اسْتَذْبَرتٌ ما أَهْدَيْتء وَلَوْلا أن 


وَأنَ عَاِسَةَ حَاضَتْ» فَنَسَكتٍ التَاسِكَ كُلَّهَاه غَيْرَ يها لَمْ نطف بالبَيْتِ» 
َالَ: قَلَا طَهُرَتْ وَطَاقَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله! أَتَنطَلِقَونَ بعٌمْرَةِ وَحَجَّق وَأَنطَلِقُ 
بالحجٌ؟! فَأَمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أي بَكْر أَنْ يخْرّحَ مَعَهَا إِلَ التَنِيم فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ 
الحح في ذى الحجة 

َأَنَ سْرَاقَةَ ْنَ مَالِكِ بْن جَعْسّم لَقِيّ النَىَّ يل وَهُوَ بالعَقبَة وَهْوَ يَرْمِيها 
فَقَالَ: الى لو خاصة نا رَسول الله؟ قَالّ: «لاء بَلْ لِلحْبيِ)!". 


]1١[‏ هذا السياق يخالف سياق حديث جابر وََلَهُعَنْهُ في (صحيح مسلم) في أن 


6ه دادم مو ردوات ٠.‏ 1 55 71 2 .1 مرساك.ء. 8 مه سا سا سو ساجر 
سراقة يَوَلَدعَنْهُ قال ذلك عند المروة» لا عند العقبة'"» فإمًّا أن يمكون سراقة وَدَيِهْعَنهُ 


-_ 
- - 
0 4. 


أعاد السؤال مرَّة ثانية 
وإما أن تقال: تعتمل السياق التام الذي فْ (صحيح مسلم). 


وقول النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم: «لَو اسْتََبَلَتَ مِنْ أمري ما اسْتَدَيَرتَ 
مَا أَهُدَيْتُ» وَلَوْلَا أنَّ مَعِى الَدْيَ لَأَحْلَلْتٌ) هل يُقال: إن هذا تن لخلاف الواقع, 


ما لأنه نسي ما قاله عند المروة» أو لزيادة التأكد. وهذا قد يقع» 


أو يُقال: إن هذا خبر مر د؟ 


الجواب: الثاني؛ فإن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم لم يتمنّ؛ لأنه يعلم أن 
قرانه هو الأفضلء لكنه قال للصحابة هكذا؛ لتطيب نفوسهم. وجحِلُوا بالرضا. 


.)١41/117١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


7- حَدَننَا حَمَدُ بْنُ الى : حَدَّتَنَا ييَى: حَدَّنَنَا هِشَامٌ قَالَ: أ 


يء قَالَ: أخيرتى عائسَة وَْئََعَنَ قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلوم وان كا 
5 م 1 اك ا وس 


0 0 بخ بيضث قل اذش مك 
فكي يَْمْ ةو حايض» فكت إلى وه فل لله يولك ١دَعِي‏ 
عُمْرَتَكِء وَانْقَضي رَأْصَكء وَامْنَشِطِي وَأَهِلْ باحجٌ» فده عله فلا كانت لله 
الخصبة أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمَنِ إِلَ التنعيم» ؛ ردقا مَأَهَلت بِعْمْرَةٍ مَكَانَ 

عَمْرَتهَا فَقَضَى الله حَجَهَا وَعَمْرَتهَا وَلَمْ يَكنْ في شَّىْءِ مِنْ ذَلِكَ هَديُ وَلَاصَدَفَفٌ 


وك وه 1 ة] 
وَلاصومٌ 8 


]١[‏ إذا قال قائل: بعض الحجاج محْرِم بالحج مُفردَاء ثم بعد الحج يعتمر من 
التنعيم؛ فرارًا من الهدي, وذلك لأنهم إذا رجعوا إلى بلادهم فلن يعودوا مرَّةَ أخرى. 
فهل يُنْهَون عن هذا؟ 

الجواب: يُنْهَّون عن هذاء وأمّا الهدي فإنما يلزم القادرء وأمًّا العاجز فيلزمه 
الصيام. 


ثم إن العمرة ليست مُتَمَْا على أنها واجبة» بل إن كثيرًا من العلماء يرى أنها سن 


أبواب العمرة يذ 


ل 0 


- ومن يرى أنها سُنَة شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَانَهُ » فلو انصرفوا بدون عمرة فلا شيء 

عليهم على هذا الرأيء أ أمَا أن مُحَدِثُوا بدعةً ما كان الرسول عَيَهضصَكاَلتَكة فعلهاء 
ولا أصحابه. فهذا غلط. 

ولا يمكن أن يتعلّل أحد بحديث عائشة وََزيَّهعَنهَا هذا؛ لأنه قضية عين» فإذا وقع 
لامرأة مثل ما وقع لعائشة يدَيُعَنهَاء أي: أنها أحرمت بعمرة» ثم حاضت.ء وامتنعت 
من الطواف. ثم قَرّنتء ثم لم تَطِبْ نفسها إلا أن تأت بعمرة» فإننا نقول: لا بأس لها 
بذلك. وإن طابت نفسها أن تكتفي بعمرة القِرّان فذلك المطلوب. 

فإن قال قائل: لكن العمرة ليس لها وقت مُعَين! 

قلنا: نعم» لكن عمل السلف بم ال ير 
غيرهم على الخير» وليسوا كلهم كانوا مُتمتعين أو قارنين. 

وقوله: «وَلَم يَكنْ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَذَي) لا صَوْمٌ) أي: زائد عن 
هدي التمتع؛ لأن الهدي أو الصدقة أو الصوم إن) تكون عند المخالفة» فبيّت وََدَلَْدعَتهَا 
أنه لم يلزمها شيء زائد عن هدي التمتع. 

و 


010( مجموع الفتاوى (55/ 7). 
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8- بَابُ أخر العْمْرَةِ عَلَ قَدْر التصَب 
ع 2ب 


26 5 د لسسص ال ع دع رد را جسم مج سه - - 
-١1/‏ - حدثنا مسّدد: حدثنا يز بلا ب ز دبع : حدتنا اب< عد ل. ع القاسم 
ذره ثب ب د جاع _- - الل 


2 
وه :+ ةم عساء. 


ابن محمد. وَعنٍ ابن عونٍ. عن إِبرَاهِيمَ. عن : الأسْوَد قَالَا: قَالَْتْ عائِشّه مسيعي: 


سمو > مه مو تع بجوسي. العء مجع تعن ىر تك 2 كسا يثك )2 
يَا رَسُول الله! يَصدر الناس بنسَكيْنٍ. وَأْصَدرٌ ينشكِ؟! 0 ا 0 فإذا 
ع 5 4 ع2 عي مسا 
طهرّت فَاخْرٌ جي إِلَ التَنْعِيم؛ تَأهِل. نم انتِينَا يمَكَانِ دار عَلى قدر نَقَقَيِكِ 


ره 


أو - تَصَبِكِ». 
وروي 


أبواب العمرة 5018 


6 


بير 1 6-6 ع ١‏ واس واس واه ث دس سا 
4- بَابَ المعْتَمِر إذا طاف طوَاف العمرّق ثُمّ خَرَجَ) 
2 هَل مُجْرْتُهُ مِنْ طَوّافٍ الوَدَاءِ ؟!" -- 
مجحجوي)_- ‏ 


]1١[‏ هذه الترجمة تدل على أن البخاري رَمَهآَنَهُ يرى وجوب طواف الوداع 
للمُعتمر» ويحتمل أنه أراد: إذا اعتمر بعد الحج» ثم خرج بعد العمرة مباشرةً» فهل 
يجزته عن طواف الوداع؟ وكلا الأمرين صحيح. أمَّا وجوب طواف الوداع للعمرة 
فسيأتي إن شاء الله في (صحيح البخاري) قريبًا ما يدل على ذلكء وآما المعتمر إذا اعتمر» 
وخرج فور انتهاته» فكذلك لا يلزمه طواف الوداع» وذلك لأنه طاف بالبيت» والسعي 
تابع للطوافء بدليل: أنه لا يُجْزِئَ قبله إلا في الحج» فإنه َْزِئ قبله؛ لأنه في ضمن 
أفعال النسك. فلو أن الإنسان قدم مكة مُعتمرّاء ثم طاف وسعى وقصّرء وسافر 
فلا وداع عليه. 

وهذا يستشكله بعض طلبة العلم» إذا قيل لهم: إن المعتمر إذا اعتمر» وطاف 
وسعى وقضّرء مشىء فيقول: كيف يكون هذاء وآخر شيء هو السعي والحلق؟! فيقال: 
هذا تابع. 

كذلك أيضًا فيها إذا حر طواف الإفاضة والسعيء فقال بعضهم: نُقَدَّم السعي 
على الطواف؛ لأن تقديم السعي في الحج على الطواف جائز» ونجعل الطواف آخرّاء 
كن لقوق لأ اس إل :هذا التكلشهرت الأزكري الفرضي» وطنتهاتم اسيم 
والفصل بين الطواف والسفر بالسعي لا يضرٌ؛ لأن السعي تابع. 
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ته م و برس ه ص 2 م هه اس 7 


-- حل دنا ُو عَيِم: حك ل 
َجَلنَُعَنهه قَالَْتْ: حَرَجْنَا مُهلَّينَ بِالحجٌ في أَشْهّر | ىَ م وَحُرُمِ الحَجٌ» فَتَرلنَا سَرِفَ 
َقَالَ التي كله لِأَضْحَابه من لين معة كذي' أب نيلها غرة َل 
وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَيُّ قلا وَكَانَ مع اح كد وَرجَالٍ من أُضْحَابه ذُوِي قُوَّةٍ 
الهذي. قلع كن م خدر ع فَدَحَلَ عل النبيّ يونا أبكي» فَقَالَ: «مَا يكيك؟) 
قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَء فَميِمْتُ العُمْرَقَ قَالَ: «وَمَا سَأْنُكِ؟) 
قَلْتٌ: لا أْصَلٌء قَالَ: «قَلَا يَضِرْك نت بن بات 651 ِب عَلَيْكِ ما يِب 
عَلَيْهِنَ ٠‏ فَكونٍ في حَبتِكِ عضن ان أن و زقكهاة قَالَتْ: فَكنْتُ حَتَى َمَرَْا من 
منى. قَتَرَلْنَا يم فَدَعَا عَبْدَ الرّحمَنِء فَقَالَ: و بأَخْتِكَ الحَرَم لهل 
بعُمْرَق ثم امْرْعَا مِنْ طَوَافِكء انْمَظِرّكُ) ها هنا فَأتَْنا في جَوْفٍ اللَيْلِ» فَقَالَ: 
«فَرَغْتعًا؟) قَلْتٌ: : نَعم) قَتَادَى بِالرَّحِيلٍ 3 أَصْحَابد فَارْتحَلَ النّاسٌ وَمَنْ طَافَ 
ِالبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْحء ثم حَرَجَ مُوَجهَا إِلَ 0 


تراس 
[١1]قولها:‏ «لا أصَلي» ني هذا: دليل على أن ذكر اللازم يفيد وجود الملزوم. 
وما زالت هذه الكلمة تُسْتَعمل عند النساء» فتقول مثلًا: إنها لا تُصَلِ اليوم. 
وهاه 5 ا ؟ ص 8 2 
وقوله: «اخرّج بِأَحْتِكَ الحرّمء قلتهل بِعْمْرَةِ» ظاهر جدًا في أن العمرة لا تصح 
م ل لين «وَمَنْ كَانَ دون 
ذَّلِكَ فَمِنْ حَيْثْ أَنَسَلُ > حَتَّى أهُل مَكَةَ مِنْ مككة)!" يُسْتتنى منه : العمرة» فإن أهل مكة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم :.)١575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحج. رقم .)١7/1١1801(‏ 


أبواب العمرة إلى 


- لاخحْرِمُون منهاء وأيّ زيارة حصلت لهم وهم أحرموا من مكة» والعمرة زيارة؟! 

ولا إشكال عند التأمّل في أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم؛ بل لا بد أن 
يخرج إلى الحل» لكن أيّ حل؟ 

الجواب: من أي مكان» فيجوز أن يخرج إلى عرفة أو الجعرانة أو الحديبية؛ وجخْوم 
منهاء لكن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم كان نازلًا بالُحَصَّبِ»ء وهو الأبطح, 
وأقرب شيء إليه من ا حل هو التنعيم» فلهذا أمر عبد الرحمن رَعإَعَنهُ أن يذهب بها إلى 
التنعيم. 

لكن لو أن الإنسان أحرم للعمرة من الحرم فهل يصح إحرامه؟ 

الجواب: المشهور من مذاهب الفقهاء في] نعلم أن الإحرام يصح. ولكن عليه دم؛ 
لأنه ترك واجبّاء وهناك قول -أظنه- للظاهرية: أن من أحرم من غير الميقات لا ينعقد 
إحرامه» كما لو أحرم قبل أشهر الحج» فيرون أن الميقات الزماني والمكان على حد 
بتو ا 

وفي هذا الحديث: دليل واضح على أنه لا يُسَنّ للإنسان أن يأتي بعمرة بعد الحج؛ 
لأن الرسول صل اللعَليهِ على آله وَسلّم لم يُرشد عبد الرحمن وَتلمَن إلى ذلك؛ 
وعبد الرحمن لم يفعله أيضًاء مما يدل على أنه ليس من هدي النبي صل الله عَليِ وعل 
آله وَسِلّم ولاهدي أصحابه أن يُحرموا بعمرة بعد الحج. 

فإن قال قائل: وعائشة ئشة والتَدْعَني؟ ! 


قلنا: أولا: عائشة َصِولَدِعَنها نت إلحاحًا عظيًا على النبي عَطَدة لكنا كانق تريد 
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عمرةً منفردة» ولهذا قال لها الرسول يَكل: يَسَعْكِ طَوَافُكِ لَجكِ وَعْمْرَتِكِ)'"'» لكن 
هذه امرأة لها ضّات. والنساء لا يبلغن في عقولهن عقول الرجالء فَرٌبَّ) يأ يوم من 
الأيام تفتخر نساء النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم عليهاء ويَقَلْنَ لها: ما أتيتٍ 
إلا بحجء فلذلك أت على النبي يَكِ ِلحاحًا تاماه وكان َك يحب أن يُطَيِّبٍ قلبها في 
أمر ليس بِمُحَرّم فطيّب قلبهاء وقال: «اخرح بأَحْتِكَ الرَم). 

ثانيًا: إذا تنزّلنا جدلاء وحصل لامرأة ما حصل لعائشة ووَلنَدُعَهَه بأن أحرمت 
مُتمّعة ثم حاضتء ولم تتمكّن من أداء العمرة» ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة 
مُستقلّة» قلنا: يجن نكال لياس أن تفل ولا تقول يْسَنَّ أن تفعلء وذلك لأن 
النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم لم يأمرها بذلك؛ وإنا أذن لهاء وهذا لا يعني أنه 
يسَن. 

وإذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم مع الأسف الشديد, تجده بعد فراغ الحج 
يأي بعمرة» وكلّ يوم يأتي بعمرة» فيتعب نفسه. ويتلف ماله ويضيق على إخوانه. 
ويخالف هدي النبي يك وأصحابه. 

- روح 


.)١77/١17١1١( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 


أبواب العمرة يدف 


ل قدي لي 1 عر ووأ واي و لا ا 4 1] 
-٠١‏ باب يَفعل في العمرَةٍ مَا يَفعَل في الحج 
-- حو ---- 

65- حَدَنَنَا أو نُعَيُم: حَدََّنَا ممَامٌ: حَدَّنَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَتَنِي صَفْوَانَ 
ابن يَحْلَ بن ميك يَْني: عَنْ أب : نرجلا أتى التِي قوَمَْ با جطرلوَعَ 
1و1 التلبوق حاو الك مه 0 فثال: امد فى أَنْ أَصْبَعّ في 
رق فول اأعل ال ةقاب تقونث اذك لين 6 

وَكَدَ أنزِلَ عَلَيْهِ لوخي فَقَالَ عُمَرُ مَر: تَعَالَ» أَيَسُوٌّكَ أَنْ تَْظَرَ إل النبيّ يكل وَكَدْ 
نْرَلَ الله عَلَيْهِ الوَخىَ؟ قَلْتُ با و عط 
ح خيائة قال:- تَمَطِيط اليكرء كك شدي عَنْهُ كَالَ: ١آَيْنَ‏ السَّايْلٌ ء عَنِ العُمْرَةِ؟ 
الت عاك رلك يقبن لز اخلوق غنك وق الطنك وطق وهدرية كم 
تَصنَع 0 2 حك 0 


]١[‏ انتبه لقول البخاري رَجِمَدَاانَه : ليفْعَلٌ في العُمْرَةِ ما يَفْعَلُ في الحَجٌّ) ولم يقل: 
يترك» تنا يدل على أن الأصل تساوي العمرة والحج في الأحكام, إلا ما قام الدليل على 
خروج العمرة» كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» والمبيت في منى» والرمي» فهذه في 
الحج» وليست في العمرة. 

]١[‏ الشاهد: قوله: (وَاصَتٌَ في عَمْرَتِكَ كََ تَصْنَعٌْ في حَجَك)؛ لكن بعض 
العلماء قال: إن المراد: في تنب المحظوراتء ولكننا نقول: ما المانع من أن نجعله 
عامًا؟ ! 


نف التعليق على صحيح البخاري 
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وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - شدة ما يُلاقيه النبي يَلْةِ من نزول الوحيء وقد قال الله تعالى: #إنَا سَُلتِي 
عَلتِلكَ قَولا تَقِيُا* [المزمل:5]. 

- أنه إذا نزل الوحي على الرسول كَل ولم يأمر أن يُلْحَىَ بالقرآن. فإنه 
لا يكون قرآناء بل يكون إِغامّاء ويُعَيرُ عنه النبى صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم. 

- وجوب التخلٍ عن محظورات الإحرام فورّاء لكن بحسب الاستطاعة» فلو 
كان الإنسان عليه إزار مُلَطّحْ بالطيب» وقيل له: إن هذا حرام» فمن المعلوم أننا لن 
نقول له في الحال: اخلع الإزار؛ لثلا يبقى عاريّاء لكن يجب عليه أن يُبادر» وأَلَّا يتأخر. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: أن من فعل محظورًا جاهلا فلا شيء عليه» أو نقول: 
إن هذا الرجل فعل المحظور قبل أن يُنْرّل حكمه؟ 

الجواب: لاء لا يَُؤْحَذ من هذا الحديث دليل على أن مَن فعل شيئًا من المحظورات 
جاهلا فلا شيء عليه» بل نأخذ أنه متى علم الجاهل أنه على خط فليُبادر بتتصحيحه. 

- أنه لا يجوز لبس الإحرام المطيِّبء سواء طيّبه بعد دخوله في الإحرام أو قبل 
دخوله فيه. خلاقًا لِمَّن قال: إنه يجوز مع الكراهة إذا لَبِسّه قبل أن يعقد الإحرام» 
وليه واد طب الإراوو ارقا دروت ةا خرا ٠‏ بعرو رن بوره وقااجال 
النبي يلل : «وَلَا تلْبَسُوا من ع الشيّاب ّ ْنَا مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسٌ)1" 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7197). 


أبواب العمرة ”,> 


0 2003 


5< - حَدثنًا عبد الله بن يُوسْفَ: أَخبرنًا مَالِكُ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة 
عن أبيه بيه أَنّهُ قَالَّ: : قَلْتٌ لِعَائِسَةَ 0 ره ري ال : 
رَأيْتِ قَوْلَ الله يزديدقَ: «إنّ ألضَّا وَالْمَروَةَ ين عَمَلَرٍ أله هَمَنْ حَجّ الْبدَتَ أو 
َعَْمَرَ لا جْنَاحَ عَكيَهِ بآ بتكت يوم 4 لا أزى ل أعد كيقأذ يطو 


اس 6 ذآ# هه 


با“ فَقَالَتْ عَائَِةُ: كلاه لَوْ كَانَتْ ك) تَقَولُ: كانت فََا جاح عَلَيِْ أن لا يَطوْفَ 


1 ال 


عناء إن الركك عن الكية و الأنضار كثوا يلوم 16 :وكانق ما عذر قدي 
َكَانُا يَتَحرجُونَ أن يووا يَْنَّ الصا وَاكو قا ججاءالإلَامُ سَأنُوا وَسُولَ اله 
كه عَنْ ذَلِكَ» َأَْرَلَ الله تَعَالَ: إن لصا وَلْمَروَةَ ين سَعَيِرٍ لَه َمَنَ حَجّ لبت 
أو أَعْسَمَرَ فَلَا جْمَاحَ عَلِيِهِ آن يَطوّمت يهمَا 4. 

ا 
لوبي نومري 


ير يرموس 


ه- أنه لا يجوز أن يلبس المحم المبّة؛ لأن الحبّة تر لباسَاء وإن كانت قد تكون 
مفتوحة الوجه. ومثل ذلك: المشلحء فلا يجوز للإنسان أن يلبسه. لكن لو وضعه على 
أكتافه على غير لَبْسء بأن تلفلف به كرداء؛ فإن ذلك لا يضدٌ؛ لأن النبي صل الله 
عَليهِ وعَلى آلهِ وَسِلَّم قال: ١لا‏ يَلْبَسُ المحْرمُ اقيض" ومعلوم أن النهي عن الأخص 
لا يقتضي النهي عن الأعم. 

دوت 


ا ل ل ا 
الحج, باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة» رقم /١١1/9/(‏ 7). 


ك7 التعليق على صحيح البخاري 


١‏ بَابٌ مَتَى يحل المعْتَرٌ؟ 
1-7 -حوو 2 


ص 


00 جار 6 عنة: أَمَرَ الب يَكلهِ آم مجان أن اوها رةه 
2 


1 كه 7 و بد د مر توج و 2 مده سمه 
0 عكتالتخ زااسه اجير لايل تدان 
0-0 اعْتَمَوَ وَسُولٌ الله يلين وَاعْتَهرنَ مَك ذا دخ[ مَكَةَ طاف؛ 
مسقاو الو واه كاه بره من أَهْل مَكَةَ أن يَرْمِيَُ 


5-4 


حَدَء فَقَالَ آ َهُ صَاحِبٌ لِي: أكَا نَ دَحَلَ الكَعْبَة؟ قَالَ: لا 


0 1 ه-ه ذ# ره 


1- قَالَ: فَحَدَنْنَا مَا قَالَ لتَدِيجَةَ قَالَ: «يَشَد وا حَدِيجَةَ بَيْتِ مِنَ الجن 


ه 2م 


ص قصب لاصشخة ف ولا نضت: 
- حَدَثَنَا الحُمَيْدِيّ: حَدَنَنا فيان عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاِ قَالَ: سَأَلْنَا 
ابن عَمَرَ يمنا عَنْ رَجُلٍ طَاف بالبَيْتِ في عَمْرَة وَلَمْ يَف بَيْنَ الصّفَا وَاَرْوَة 
انان اران ؟ َمَالَ: قَدِمَ الي بده قَطَاف بِالبَيْتِ سَبْعَا وَصَلّ حَلْف الْقَام 
رَكْعَتَينِ وَطَافَ بَينّ الصا وَاكَروَة سَبْعَاه وَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَتَةُ. 
4- قَالَ: وَسَاَلْنَا جَابرَ بْنَّ عَيْدٍ الله يوه فَقَالَ: لا يَفْرَبَنّهَا حَنَى 
طوف ا المفا اق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب تقضي الحائض المناسك كلهاء رقم »)١751(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١57/١5١5(‏ 


أبواب العمرة يفف 


2 7 وار و ه. ع يم ك2 مي و 8 ى ها هه 5 
6065 - حرئنا مل بن شان حدثنا غندز: حدث: شعبة» عن فيس بن 

وه هم 01 و سجر 1 0 5 و 
مسلمء عن طارِقٌ قِ بْنِ شهَابٍء عَنْ أبي مُوسَى الأ ل 


عَلَ الت يلل بالبَطْحَائٍ وَهْوَ مني فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟ قُلْتٌ: تَعَمْ قَالَ: بم 
أَمْلَلتَ؟' قُلْتُ: لبَيِكَ بِهْكَالٍ كَإِهَْالٍ الب يكل قَالَ: «أَحْسَئْتَ» 


7 
2 


وَبالصّمًا وَالَرَوَ نم أَحِلَّ . نَطُفْتُ بالبَيْت وَبالصّمًا وَالْرَوَقَ قم أكيث ارا ع 
قَنِسِء مَل رَأِي» ثَمَ هل الح اكاتي وح كن ادن قا 
قَمَالّ: : إنْ أَحَذْنًا كاب الله فَإِنَّهُيَا ْنا الام وَإِنْ أَحََذَنا بقَوْلٍ التي مَك نه 


لوك عل يك لمر عله 


57- حَدَنَنَا أَحمَلُ بن سه د ا ا ة 

5ه سم 2 لوس 0 ع الى 2 عدو ل 
الأسْوّدٍ: أن عَبَدَ الله مَوْلَ أَسَْءَ بنتِ أبي بكر حدثه: أنه يسْمَعْ أَسَْاءَ تقو ل كل 
مَرَّتْ بالتجون: صل الأعل مد لَقد ترلنا م و او 


ير ور عي 


ليا بطو تاه قليلة أذ واذناء فَاعتَمَرت أنا و اح عائشة والريك وفلان وَفَكَدْن 
ا انيت اخللنا ع مكنا مِنَ العَمِي با 00 

[١]إذا‏ كان هذا في حجة الوداع فعائشة رَعَلنَهعَنَا لا تدخل في هذا؛ لأنها ما طافت 
إلاطواف الإفاضة. 

وفي هذا الحديث -إذا كان اللفظ محفوظًا- دليل على جواز العمرة صباح اليوم 


الثامن؛ لقولها: «َمْلَلْنَامِنَ العَئِيٌ بالج لكن الحديث فيه شيء من القلق والاضطراب. 


7ح بَابُ مَا يول إِذَارَجَعَّ مِنَّ احج 
و 


ص 


و8 


مد هد ب 


1 - حَدَكنَا عيل لله بْنْ يُوسُف: أَخْبَرَنًا مَالِكُء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 


عَم زللةة:: أن رَسْولَ الله يكِ كَانَ إِذَا قَمَلَ مِنْ غَرْو أَوْ حَج أو عمرَة يكير 
عَلَ كل َرَفٍ مِنَ الأْض تَلَاتَ ككبيرَاتء كُهَيَقُولُ: ١لا‏ إِله إلا الك وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَك لَهُ الك وَلَهُ الحَمدء وَهْوَ عَل كُلّ عَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُونَ تَاببُونَ: 
عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِربَنَا حَايِدُونَ صَدَّقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرََ الأَخْرَابَ 
ا 


]١[‏ الحديث مطابق للترجمة مامّاء لكن هل يقال هذا في كل سفرء أو في هذه 
الأسفار الغلاثة؟ 

الجواب: ظاهر الحديث: أنه في هذه الأسفار الثلاثة. 

وقوله: «يُكَبدْ عَلَ كُل شَرَفٍ مِنَ الأزض ثَلَاتٌ تَكْبِيرَاتٍ» الشرف: المرتفع» 
وكذلك إذا كان في الطائرة» فإنه يَكَبّر حين ارتفاعهاء ويسَبّح حين نزولها. 

ووجه ذلك: أن الإنسان إذا علا استعظم نفسّهء واستكبرء فيقول: «الله أكبر»؛ 
لأجل أن يَّذِلَ نفسه. فلا يرتفع» وأمّا التسبيح فلأن النزول سفولء والسفول نقص». 
فيتزه ال عَنَّيَجَلّ عن النقص والسفول. 


ويُشبه هذا: أن النبى صل الله عَلِيهِ وعَل آله وَسلّم كان إذا رأى ما يُعجبه من 


أبواب العمرة ",> 


الدنيا يقول: «لَبَيِكَ! إِنّ العيْش عَيْشُ الآخْرََ)!", فقوله: ١لَبَيْكَ!)‏ أي: إجابة لك؛ لثلا 
تفتنه نفسه» فيبعد عن الله ثم قال: إن لمش عَيْشُ الآخرَقه من أجل أن يزهد نفسه 
في عيش الدنياء ويُرّعْبها في عيش الآخرة» وهكذا ينبغي لك إذا رأيت ما يُعجبك من 
الدنيا من قصور. أو سمّارات» أو غير ذلك أن : تقول: «لبّيك! إن العيش عيش الآخرة». 

وقوله: «آيبُونَ) أي: راجعون. 

وقوله: ١تَايْبُونَ)‏ أي: إلى الله عَرَجَنَّه والتوبة: هى التخلّص من الذنبء واستقامة 
الحال. 

وقوله: «عَابدُونَ» من العبادة. 

وقوله: «سَاجِدُونَ) : خص السجود؛ لأنه مخحتص بالصلاة ة التي هي أفضل أنواع 
العبادة. 

وقوله: 'لِرَبَْا حَامِدُونَ» قدّم المعمول؛ لإفادة الحصرء أي: لربنا وحده حامدون. 
والحمد: هو عبارة عن إقرار الإنسان بكمال صفات الله عَرَعَجَلّه مع المحبة والتعظيم. 

وقوله: ١صَدَّقٌ‏ الله وَعْدَهُ) أي: فيها وعد من النصرء كما قال عَرَصجََّ: «إنا لَنَنَضْمٌ 
رسكنا وَالدِس عَامَنُوا في الحَيؤةٍ ادبا ويَوم يَعُومُ الَْشَهَنَدُ 4 [غافر:51]. 

وقوله: (وَنَصَرَّ عَبّدَهُ) المراد: الجنسء» لكن بالنسبة للإنسان إذا كان الله نَصَره 
بنفسه فالمراد الشخص نفسه. 


.)777/11( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)75١7/7( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


الى التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: 'وَهَرّم الأَحْرّابَ وَحْدَهُ) أي: من غير مُعينء هزمهم جَزَّوتََا بالأسباب 
المعلومة المعروفة» لا بخفسء أو وابل من السماء» والأظهر أن هذا عام؛ وليس خاصًا 
بالأحزاب الذين حاصروا النبي يَكْةِ في المدينة» لكن أبين مثال على هذا: قصة الأحزاب 
الذين حاصروا المدينة فوق عشرين ليله فأرسل الله عليهم الريح الشرقية بشدة عظيمة» 
وبرودة عظيمة» حتى كفأت قدورهم, ونقضت خيامهم؛ وصاروا يصطلون على النار؛ 
من شدة الهواء وبرودته. 

وطلب النبي صل الله عَلِيه وعَلى آلهِ وَسِلَّم من أصحابه مَن يذهب مُحْيره بخبر 
القوم» كرّرها مرَّتِين أو ثلانّاء ثم قال: «قُمْ يَا حُدَيْفَةه. قال حذيفة بن اليمان وإطَْعَها: 
فلم قال ذلك لم يدا من إجابة الرسول يل قال: «اذْهَبْ) يبي بِكَررٌ القوْمء 
وَلا تَذْعَرَهُمْ ع" فخرج من عند النبي كك فلما دخل مكانهم صار كأنه في حمّام مع أن 
البرودة شديدة» لكن أذهب الله البرودة والريح» يقول: فجعلتٌ أنظرء فإذا أبو سفيان 
يصطل على الناره أي: يستدبرها ويستقبلهاء يقول: فلو أردت أن أصيبه لأصبته؛ لقُربه 
منه وتمكّنهء لكن قد قال لي النبي يك : 'وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَ). فلم أخدث شيئًا. 

ثم صاح أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم مّن جليسّه؟ يقول: فبادرت الذي 
بجانبي. وقلت له: مَن أنت؟ وهذا ما يدل على الذكاء. 

يقول: فلا رجعت إلى النبي عَلهاصَلَاْوآلسَكمْ وتجاوزت منطقة العدو. ودخلت 
منطقة الصحابة. عاد البرد كما كان» فجئت والنبي يلل يُصَل) فوضع عل من رداته. 
وذلك ليَّدْفاً". 


() أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب» رقم (17/84/ 49). 


أبواب العمرة 71 


والمقصود: أن الله تعالى نصر المسلمين هنا بشىء معتاد؛ لآن الريح والبرد الشديد 
معلوم أن الناس لن يصبروا عليهاء لكن لم ينزل شيء من السماء. 
وصووح) 


يدف التعليق على صحيح البخاري 


أ إن 2 3 _ 7 هّ- - “يل 0 04 
- ياب اسْتِقَبَالٍ الحاح القَادِمِينَ» وَالثلاثة على الدابةٍ 
تت كد 

2ه هه 
ا ا ل ا ل ل 
8 دنا معل بن اسك دنا بريد دن ررد : حدثنا خالد» عن 


7 و و 


7م 2ه 


2-4 كن 0 7 أ ا ا 2 > 0 ١‏ 
ب عد المطلي» فحمل وَاحَذَا بن يدنه وار لمكا 


]١1[‏ ني هذا الحديث: استقبال القادم من الحج, بل ومن غيره أيضًاء وكان الناس 
فيها سبق يفعلون ذلك؛ لآن ركب الحج يذهبون جميعًاء ويرجعون جميعًاء فإذا ذهبوا 
يخرج معهم الناس يُشَّيّعونهم» وإذا رجعوا خرج الناس خارج البلد يستقبلونهم, والآن 
يخرج الناس إلى المطار يستقبلون المسافرين. 

وو 


أبواب العمرة يدف 


6- حَدثُنا أحمد بْنْ المحَجّاج: حَدَننا أنّس بْنُ عِيّاضء عَنْ عَبَيْدٍ الله 


14 أن وَسُولٌ الله يل كَانَ إِذَا حَرَجَ إل مَكَةَ مُصَلٌّ في 
مَسْجِدٍ امو جو يي ا 


2ت 


7,4 التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ الطَّزق: هو القدوم في الليل» والعشية: آخر النهارء لكن اختلفت الأمور 
الآنء وقد لا يتهيّأ للإنسان أن يصل إلى بلده إلا في الليل» ى) هو الحال في الطائرات» 
لكن تبر أهله بأنه سيقدم عليهم الليلة الفلانية حتى لا يبغتهم» وحتى تستحدٌّ المغيبة 
وتمتشط الشّعئة» كما أمر النبي يك بذلك'" . 

وميه 


2010 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب تستحد المغيبة» رقم (60550), ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب كراهة الطروقء. رقم .)١14١ /1١5(‏ 


أبواب العمرة نلف 


-8٠5‏ حد حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: دكا له 2 شعْبَة» عَنْ مُحارب, عَنْ جَايرِ 
صِئعَنكُ قَالَ: تبى النَبِيّ وك أنْ يَطْرٌقٌ أَهْلَهُ يدا 


[1] سبق أن المراد: لا يطرق أهله ليلا إلا إذا أعلمهم, فإذا أعلمهم فلا بأس» 
لكن الأفضل أن يبرهم قبل قدومه بوقت يتمكّنون فيه من التهيّى له وإذا دخل البلد 
فأول ما يبدأ أن يُصَلٌ ركعتين في المسجد. 

5-2 


ك7 التعليق على صحيح البغاري 


200 ع ى و 


ار سيان وم اهمد ل در 
| 


ومن فد عله و 2-8 2 


3 2 


حميد: أنه سَِعَ أَنْسَا ونه يَقَولُ: كَانَ رَسُولٌ الله كلل ١|‏ اقم مِنْ سَفْرِ بصرَّ 


- ىه س 22 


دَرَجَاتت المديئة ةِ أوضع تَاقَتَه وَإِنْ كَانَتَ داك حَرَكَهًا. 


2 عو اله ا )لس 7 2 ديرة م برسهة 0 
ا ا حَرَكَها؛ م من حبها 


ا 
شدَّة الشوق إليها إذا رآها حدّك الناقة» فيُستفاد من هذا: أنه إذا كان الإنسان يحب 
بلدته فإنه إذا أقبل عليها ترك أي: يُسرع في المشي» كما فعل النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى 
5 

2- 


أبواب العسرة ينف 


- حَدَننَا أو الوَلِيد: حَدَتَنَا شُعْبََه عَنْ أبي إِسْحَاقٌَء قَالَ: سَمِعْتُ 
المَرَاءَ صِفَدعنَُ يَقَولَّ ' َرَلَتْ هَذْوِ الآية فِينَاء كَانَتِ الأَنصَارُ إِذّا حَجُواء قَجَاؤُواء 
يلون بل باب وموم كن من ظهُورهَء قَجَاء وجل ين الأصَار. 


جام ع ماب 


فدخل قن قبَلٍ يَابه» و أنه عبر بذَلِكَ َيَرَلَتْ: ول لب لير بآن َأ لوت 
مِن ظهُورها وَلكِنّ الْيرَ لْيِرَ مَنِ أتَعَُ وتوأ الخومتتب :هن ن أبواد بهحا#!". 


[3] هذا مما يدل على جهل الناس قبل الإسلام» وأن الرجل إذا قفل من الحج 
أو العمرة لا يدخل مع الباب المعروف, وإنما يذهب يتسور الجدار» ويرون أن دخوله 

وهذه الجملة في الآية صارت نبراسًا يتمشّى عليه الإنسان في تصٌ فاته» فيأتي 
البيوت من أبوابهاء حتى في المعاملات» فإذا كان عنده إشكال فإنه لا يذهب إلى إدارة 
التعليم مثالا دون إدارة المدرسة؛ بل يبدأ بإدارة المدرسة» وإذا كانت تنتهي بإدارة التعليم 
فإنه لا يرفعها إلى الوزارة» وهكذا. 

كذلك أيضًا لو رأى امرأةً مُتبرّجة فإنه لا يتكلّم معهاء وإن| يتكلم مع وليّهاء 
إِمّا زوجهاء أو أخيهاء أو أبيهاء أو ما أشبه ذلك؛؟ ليكون قد أتى البيوت من أبوامها. 

كذلك أيضًا في طلب العلم لا يطلبه أول ما يطلب يذهب إلى «المغني» أو (اشرح 
المهَذَّب)» أو «التمهيد» أو ما أشبه ذلك» وإنما يبدأ من أسفل. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وهل يدخل في هذا إذا جاء شخص يريد شخصّاء وناداه من شبَّاك البييت» 
أو ضرب له مُتَبّه السيارة؟ 

الجواب: لا؛ لآن هذا فيمّن أراد أن يدخل البيت» وأمّا هذا فلا يريد أن يدخل 
البيت» لكن لا يزعجه؛ فيكون من جنس الأعراب الذي يُنادون الرسول يَكِةِ من وراء 


ته 


أبواب العمرة للف 


ب السّفْر 3 قِطْعَة م مِنَ العَذَابِ 
- لصوي 


4- حَدَثََا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ: حَدَّثََا مالك عَنْ سمي عَنْ أَبي 
صَالِحء عَنْ أبي ري َلْنََعَنكُ ء َنِ الي له قَالَ: «السَّمَرُ قطعة مِنَ العَذَابِء 
يَمْنَعُ َحَدَكُمْ طَعَامَهُ و َكَرَاَهُوََوْمَهُه قَإِذَا قَصَى تَبْمنَهُ فليْعَجَا مُلْ إل أَمْله!". 


]1١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أن السفر قطعة من العذاب» أي: من الألم والتعب 
والتأذّيء يمنع الإنسان الراحة» ويكون دائً) في همٌّء ى| قال النبي يك وليس المراد: 
العذاب الذي هو عقوبة الله عَرَيمَلَِ لأن السفر قد يكون سفر طاعة؛ كسفر الحج 
والعمرة والجهاد وطلب العلم. 

وفي وقتنا الحاضر الذي كان السفر فيه على الطائرات هو أيضًا فيه عذاب» فتجده 
وهو على الطائرة يقول: أخشى أن تقع» أو أن تضلٌ» وما أشبه ذلك» فالإنسان في قلق 
مادام مسافرّاء ولهذا أمر النبي صلَّ الله عَلِيه وعَلى آله وَسلَّم إذا قضى الإنسان حاجته 
من سفره أن يعجل إلى أهله. 

ومن ذلك: الحج والعمرة» فإذا انتهيت من الحج والعمرة فعجّل إلى الأهل؛ لأن 
غرضك الذي جئت من أجله قد انتهى» وكذلك إذا كان لزيارة أو تجارة أو طلب علم. 

وفي هذا الحديث: حسْن المعاشرة للأهل. وأن الإنسان لا يتحر عنهم ما دامت 
حاجته انتهت. 


-- وو - 


ََ 000 


ذا جَدٌ به به السّيْرُ يُعَجُل إلى أَهْلِه 


06 0 ا عي ف مو رهم ا 
عر ا ل: أخيرني 
2# 
0 44 و 2 كر له له عسل 


بن أسلم. عَنْ أبيه» قَالَ: اكلشامة 2 عبد الله بن عمّرٌ رَتََئَدْعَنْها بطريق مَك فبَلْعْهُ 
: م 1 ره 08 0 بر َ. ههه > مهم 

عَنْ صَفية بدت أبي عي شدَة وبع دَأْرَع اليه حَتَى كاد ُرُوبٍ الشف 
ل» قَصَلٌّ المَفْبَ وَالعََمَدَه جممَ يهاه مُه َال ل إن رَأَيْتُ النبيّ كل إِذَا جد به 

السّيُْ أخرَ المَْربء وَجَمَعَ ينها 

- حورو 


١ 
١ 
١6 


أبواب العمرة قف 


00 


وَقَالَ عَطَاءٌ: دواري ع 


[13] يجب أن يُعْلَم الفرق بين الإحصار والفواتء فالإحصار: أن يُمْنَع) 
والقوراكة أل ندر الوقوت يعرف 
ولو أحصر الإنسان بمرض فعلى المذهب الذين يقولون: إن الإحصار خاص 
بالعدو يقولون: إذا أُحْصِرَ بمرض فإنه يبقى على إحرامه حتى يُعاى» ثم يقضي ولو بقي 
عشرين سنة» لكن هذا قول ضعيفء وفيه مشقة على الناس» وعطاء رَيِمَهُلَنَهُ يرى 
العموم. وقوله هو الصواب. 
- وح 


قف التعليق على صحيح البخاري 


5 


ل سر 
أي 


رمت ا ناح مشر اف لفق قل ِذ شيذث عن الي 


آ#- ره 
49 0-4 
00 


به في ا ا 7ه ل سس ا 0 0 بل صَمَلْاللَ 
كَانَ ُهَل بِعْمْرَةٍ عَامَ الحُدَيُيَة اا 


ص ع جه رار 


]١[‏ إذا أحصر الّحْرِم فاذا يصنع؟ 

الجواب: قال الله عَرَيِجَلَ: #نها أَسَْيْسَرَ مِنَ المَدَي © [البقرة:197]» أي: يجب أن يفدي 
بذبح ما استيسر من الهدي, لكن لا بد أن يكون تنا تُجْزئ في الأضحية:» فإن لم يجد 
فقال الفقهاء رََهُمآنَهُ: يصوم عشرة أيام؛ قياسًا على دم المتعة» ولكن الصواب: عدم 
وجوب الصيام؛ لأن الله قال: : #هها أَسْيَيْسَرَ مِنَ هري 4# وسكت. فنقف على ما وقف الله 
عليه» ولا يصح القياس؛ لأن دم التمة دم شكران» وهذا دم جبران َ) فاته من إتمام 
التسلة: 

وهل يجب الحلق؟ 

الجواب: ليس في الآية ما يدل على وجوب الحلق؛ لكن السُّنَّةَ دلت على وجوبه. 
فإن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم أمرهم أن يحلقواء ولكنهم وََإِنةعَنه تا جروا 
يادي لمر :2 لور قوتي الامر سح عل ار سلرة 


أبواب المحصر, وجزاء الصيد ”7 


007 روي 0 وآ[ 8 ال ير 0007 لله عن جر 0 

/1- حَدثنًا عبد الله بْنْ محمد بْن أساءَ: حدثنا جويريّة» عَنْ نافِع: أن 

رم - © س كن َ: آ م ََ 0 ده” ريل هس م سا م 

عبِيدالله بِنَّ عَبّْدٍ الله وَسَال بْنَ عَبْدٍ الله أخيراه: أَمَحَا كَل) عبد الله بن عمرَ وَعَيَئعنها 

1 9 7 00 0 عم ,> 552 01 هه ا را بابر م6 

َال تَرَلَ الجيش ابن ارين سا ا العَامَ» وَإِنَا نَحاف أن 
آ مه رو أ م لاس 


0007 و نط بل سات 0 : 2 9 1 
تحال ينك و البينت» فقال: : حرجنا نا مَعَ رَ م رَسول الله عله فحال كفار فيش دون 
البَبّتِء ة عر ل عط هَذيَة ل اس وَأشهد وَأَشْهِدُ 

هه > و 


با الجر ا باو 
كََ فَعَلَ الثبيّ يَكللة و ا فَأّمَلٌ بِالحُمْرَةِمِنْ ذِي الملَبْقَةِ نّم سَارَ سَاعَةٌ 
فليحلق» ففعل» فجعل الناس يكادون يقتتلون على المبادرة بالحلق!". وهذا يدل على أن 
تأثير الفعل أقوى من تأثير القول. 

اد 7 َك 

فإن قال قائل: وهل على الحاج المفرد هدي إذا أحصر؟ 

فالجواب: نعم كل من أخصر فلا بد أن يذبح ما استيسر من الهدي؛ لأجل عدم 
إتمام النسك. 

ولو قال قائل: لماذا لم يشترط ابن عمر وَإْيَدَعَنْهظ؟ 

قلنا: لأنه رَوليَْعَنَهُ لا يرى الاشتراطء ويُنكره غاية الإنكار» ويقول: لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة» وهو بعكس الذين يقولون: اشترط وإن لم تخش مانعاء 
لا فلا. 


.)71/1١1( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


ها التعليق على صحيح البخاري 


١١ 
٠. 
١ 
هر‎ 
0 


4 َ: إِنَّا صَأمجَا وَاحَدَء أَشهدُ 0 
0 وَكَانَ يُقُول” 520007 


3 1١ 


2 عو سس م في مم 24 يم وومره سس ب ل يم 2 سه - 
- حدثني موسى بن إساعيل: حد جويرية» عن نافع: أن بععض 
بَيِى عَبّدِ الله قَالَ لَه: لو أَقَمْتَء مبَذًا. 


ظ/) - حَدَننَا نحت 1 تكد نكا اا 


وو 


0-8 
- ١ قل‎ 4 - 


--- َل ي فََلق َأ وجَامَ نا اي و 


5-14 


در 


[1] هذا الاعتمار من العام القابل ليس قضاءً للعمرة التي أَحصِرَ فيها؛ لأنه إذا 
الحضعر الحييت ت العمرة» لكنه يَكِةِ قاضى قريشًا على هذه العمرة» فسّمّيت عمرة القضاء 
أو عمرة القَضِيّة» ويدل لهذا أن الذين اعتمروا معه عام الحديبية لم يعتمر بعضهم معه 
عع القسة بولا فال للنانى: اققير عير كد #الضوانية انك أخور قابن) 
استيسر من الهدي. وبالحلق» ولا يلزمه الإعادة» إلا إذا كان هذا النسك فرضًه.ء فيلزمه 
أن يحج من العام القابل؛ لا على أنه قضاء؛ ولكن على أنه فريضة. 

2 


أبواب المعصر, وجزاء الصيد »,> 


3 ]إذا صر عن الحج, أي: مُنِمَ الخروج إلى عرفة ومزدلفة ومنى» فماذا يصنع؟ 
نقول: يتحلّل بعمرة» فيطوفء ويسعىء ويُقَصَّر. 
وقول ابن عمر رَبإئهَن): ١حَتَى‏ يح عَاما قَاباًا؛ هذا إذا كان لم يود الفريضة» 
فأمًا إذا أذّاها فقد تحلّل بالإحصار. 
وقوله: «مَبُهْدِيء أَوْيَصُومُ إِنْ لَمْ يد هَذْياا هذا في التمتع. 
0-2 


قفا التعليق على صحيح البخاري 


*- يَابُ التخر قَبْلَ الْحَلّق في ا حضر 


ش 3 أ 0 ل ره م هس م 6 _- 9 

١‏ حَدئنا تحموذ: حَدنْنا عبد الرّرْاقٍ: أخيرنًا مَعْمَرٌ عن الزهري» عن 

سر رق رحو “ا ناو حبرو مشي وا 1و عر ل وو 1 لي 
عروَةً» عن المسور وعَيَدعَنَهُ: أن رَسُولٌ الله يللد ئَحَرَ قبل أن يخلقَ» وَأمَرَ أصحابه 


3 


ل تيس بعسسي « مان دهم وي ررك قر عزف ا وبل وس 
5- حَدَثَنَا محمد بْنُ عَبْدِ الرّحِيم: أخيرنًا أَبُو بَدْرِ شْجَاعٌ بْنّ الوَلِي 


0006 


ن عبد الله وَسَاًِا كَلَ) عبد الله بن 


ا 6 اط 502 ساس © © جا .عه 
عن عمَّرٌ بن محمد العمّري» قال: وَحَدثْ نافع 
7 رك ب 
ل فز سح رف رز 2 004 27 ار يكم اف ا ا م 
عمَرٌَ وََزْيَدَءَنْهه فقال: خرجنا مَعْ البي وَيِةٌ معتمرين» فحّال كفار قرّيش دون 
آ# هه 


-_8 20 1 يل عسات ةي مركم ع 
البَبَتِء فتَحَرَ رَسول الله يكل بدنّه» وَحَلقَ رَأَسَه. 
سلوعووع)ه 


ا 


أبواب المحصر, وجزاء الصيد يغقض 


0 0 > هاه اه أ 5 0 04 رد م برس 
َال رَوْح» عَنْ بل عَنِ أبن أبي تُجبحء عَنْ مجاه عَنٍ ابن عَبَاسٍ 


اه وى |إ هس مك سم ه0هم مه 2 ٠ه‏ 7 ©6 مس 030 
مب وا ا 0 1 ا غَيْدُ ذلك 


6 
1 
6 
١‏ 
0 
6 
اهأ 
يى 
3 
0 
المي 
ىم 
)0 
2062 
0 
هأ 
59 
5 
0 
0 


ناشطع تيلم عل عل نذ عدن ل 

وَقَالَ مَالِكُ وَعَيْدهُ: يَنْحَرُ هَذْيَهُ وَيَحلِقٌ في أي مَوْضِع كان وا قَضَاءَ عََيْ 
ِأنَ التي يك وَأصْحَابَهُ حيبي ؟ اكوا وعتترا وتران كل قل 
الطَّرَافِء وَقَبَلَ أن يَصِلَ الذي إِلَّ البشعه لد لم يُذكر أن التي بك أَمَرَ أَحَذًا أَنْ 
يََضُوا سينا وَلَا يَعُودُوا لَه وَالخدَيييَة حارج مِنَ الحرم". 


#اس ‏ د امر كك حَدَّئَيِي مَالِكُه عَنْ نافِع: أَنَ عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ 
ْنَا قَالَ حِينَ حَرَجَ إِلَ مَكَةَ مد مُعْتَوِرًا في الفتنة: 0 


]١[‏ قوله: «لَيْمَ عَلَ المخضر بَدَل) أي: لا يلزمه البدل. بأن يأتي بعمرة بدل 
التي أَحَصِرَ فيها. 

وقوله: «إنّا البَدَلُ عَلَ مَنْ تقض حَجَهُ بالتَكذُذِا أي: بالجماع» فمَن أفسد نسكه 
بالجماع وجب عليه قضاؤه. ولو كان قد أدّى الواجب؛ لأن الإنسان إذا شرع في الحج 
أو العمرة لزمه. وصار واجبًا في حقه» وهذا الذي تلذّذ بامرأته لا عذر له» وليس 
كالمتضرونفإن لمر لا ف غليه لأ فضا الراجي» أماهذا فهو أفبيده رازه 


اف التعليق على صحيح البخاري 


م د 5 عكر 222 عهددي 
إن صّدِدْتٌ عَنٍ البَيْتِ صَنَعْنَا ]ا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكِك فَأَهَلّ بِعْمْرَةِ؛ و مِنْ أَجْلٍ 
ا 1 ل ا تان الل مو ا ا ل ل م 
أن العم كان مل بعُْرَةِ عَامَ الحديية» ثم إن عَبْدَ له بن عُمرَنَظر في أره. 


َقَالَ: مَا أَمْرْهمًا إِلّا وَاحِدٌ فَالتَقَتَ إِلَ أَصْحَابهء فَمَالَ: مَا أَمْرْهُمًا إلا وَاحِدٌ 
ُ. م 0026 2ه 5ه ره 2 يي > *252 
َشْهِدَكُمْ أن قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجّ مَعَ العُمْرَق طَافَ طواقا انعد اه را أن 
ذَلِكَ دي عَنْه و . 


]١1[‏ في هذا: دليل على أنه يجوز للإنسان إدخال الحج على العمرة ولو بدون 
ضرورة» أمَّا عائشة وَبوََتَهعَنَْا فأدخلت ا حج على العمرة؛ للضرورة؛ لأنها كانت حائضًاء 
ولا تتمككّن من الطواف بالبيت» فأمرها النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم أن تُدُخْل 
الحج على العمرة'". لكن إذا لم يكن ضرورة فهل يُدْخلٍ الحج على العمرة؟ 

الجواب: نعمء | فعل عبد الله بن عمر رَعََيِدعَنْقَاه وهذا أحيانًا يفعله الإنسان عند 
الحاجة» بمعنى: أن الإنسان مُحْرم بالعمرة مُتمتَعًا بها إلى الحج» فإذا وصل إلى مكة وجد 
الزحام شديدّاء فهنا نقول: أَدْخْلٍ الحج على العمرة» فتكون قارنّاء وارجع إلى رحلك. 
وإذا كان يوم العيد فطّفْ طواف الإفاضة؛ لأن طواف القدوم سُنّة. 

وقوله رَََأيَدُعَنهُ: «مَا رهما إلا وَاحِدّ) أي: أن بعضهم لا يُناقض بعضّاء فإذا 
أدخلت الحج على العمرة ة فإن العمرة ة لا تبطل؛ بل تكون جامعًا بين الحج والعمرة ة قرانًاء 
وهو كقول الس :صل الله علهتوعل اله وساب «دَخَلَتٍِ العمْرَة فى الحج)”". 

- ويح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب كيف تبل الحائض والنفساء؟. رقم ))١1507(‏ ومسلم: كتاب 


الحج: با ببيان وجوه الأحرام؛ رقم .)١١١/١5١١(‏ 
(0) تقدم تخريجه (ص:787/5). 


أبواب المحصر, وجِرَاءِ الصيد 7 


صر 


أبي لَيْل» عَنْ كَعْب بْنِ عَجْرَة وَتَلنَهعَنك عَنْ 


رَسُولٍ الله يك أنّهُ قَالَ: ا 
رَسُولٌ الله يك «احلِقٌ رَأَسَكَء وَصْمْ تَلاَة يام أو أَطى سِنَهَ مَسَاكينَ» أو انْسْكُْ 


١[‏ ] قوله تعالى: #أو صَدَفَةٍ أو شك © قال العلماء : كلما جاءت «أو» في القرآن في 
الله 


ا 
ايمل ان لامر الو رسا عدولاءوالقل يخائرعل وهاه قال «مَا كُنْتَ 
أزى اوج بلغ يكنا از" '» أي: ما كنت أظن أنك وصلت إلى هذه الحال» ثم أمره 
أن يحلق؛ لإزالة الأذى؛ لأن القمل لاا ضرر فيه» لكن يتأذى به الإنسان» وأمره أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الإطعام في الفدية» رقم »)١8١157(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى؛ رقم /١١١١1(‏ 806). 


فى التعليق على صحيح البخاري 


جِئ في الأضحية» ويُورّعها على الفقراء» وهو حر في هذا. 

وبدأ الله تعالى بالصيام؛ لأنه في الغالب أسهل. ثم بالإطعام؛ لأنه أسهل من 
الذبح ثم بالذبح. 

وأطلق العلماء على هذه الفدية «فدية الأذى». فكلا سمعت في كتب الفقهاء 
«فدية أذى» فهي هذه. 

فإذا قال قائل: بأيّ شيء تثبت هذه الفدية؟ 

فالجواب: قال الفقهاء: الشعرة فيها إطعام مسكين. والاثنتان فيها إطعام 
مسكينين» والثلاث فيها فدية أذى» لكن لا دليل على هذاء والإنسان إذا أخذ ثلاث 
شعرات: واحدة من جانبء وواحدة من الجانب الآخر. وواحدة من الخلف فلا يُقال 
عنه: إنه حلق» فكيف ثُلْزْم عباد الله به| لم يُلَزِمهم به الله؟! وهذه الشعرات لا تُزيل 
الفتعنطةء :وذ الغينةة بل الشعرياق لبيتائر. 

ثم إن النبي يك ثبت عنه أنه حلق للحجامة وهو تُحرِم'» ومعلوم أن الحلق 
للحجامة واسع, قد يصل أربع مئة شعرة» ومع ذلك لم يفدٍ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 
عا راحم إن صلق جد امور آنه لا تروت بد التعويو لاه ودالسيلف اشيرق 
يحلق الباقي عند انتهاء النسك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب الحجامة للمحرم؛ رقم ,))١1875( )١470(‏ ومسلم: 
وابن بحينة رضوأتعن. 


أبواب المحصر, وجزاء الصيد قف 


فالصواب أن يُقال: إن الفدية لا تلزم إلا مَن حلق رأسه كله أو أكثره. وما دون 
ذلك كالثلث أو الربع فهو آثم» لكن لا فدية فيه» ولا يلزم من الإثم ثبوت الفدية» 

وإنما قلنا: إذا حلق الأكثر؛ لأن الأغلب مُلْحَق بالكل في كثير من مسائل العلم» 
وإلا لقلنا أيضًا: لا فدية حتى يحلق الرأس كله. 

هذا هو الصواب. وهو الذي تطمئنٌ إليه النفسء. وهو الذي يمكن أن يكون 
حجّةٌ للعبد أمام الله َيل يوم القيامة: كيف أوجبتٌ على عبادي ما لم أوجبه عليهم؟! 
وإيجاب ما لم يجب كتحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله» ولا فرق. 

1 ا ا 1 2 "اانه 2 م اا 

ولهذا لو قال قائل: ما هو القَدْر الذي يتحذّل به المُرم في الحلق؟ 

فالجواب: كل الرأس. 

فإن قال قائل: هل يجوز حلق الرأس لغير القمل» ىا لو تجرّح الرأس»ء ونبت فيه 
جروح كثيرة» لا يمكن معالجتها إلا بإزالة الشعر؟ 

فالجواب: نعم» يجوز لكن عليه فدية» ى| لو حلقه لإزالة القمل. 

--حورح- 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


وَهِيَ إِطْعَامُ سِنٍَ م فناك: 


6- حَدّ نأبو عَيْم: حَدَّئَنَا سَيْففٌ قَالَ: حَدَّكَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: سَمِعْتَ 


د جاتحن “ اعبو مو ليزن 


عَبْدَ الرحَنَ بن أبي لَيْلَ: أن كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ حَدَنَهُ قَالَ: وَقَفَ عَإنَ رَسُولُ الله وَل 
الحُديْبية) َي يتَهَافَتُ قَمْلَاء فَقَالَ: «يُؤْذِيكَ عَوَاُكَ؟» قَلْتٌ: نَعَمْ قَالَ: 
«قَاخْلِق رَأَسَكَ -أؤ قَالَ:- اخليق». قَالَ: ف تَرَلَتْ مَذْو الكيةُ: «قن كن مم 
مَريضًا أَوَ يوء أَدى من رَأسِو- © إل آ خرمَاء قَقَالَ التي يله: اصُمْ تام يام أو تَصْدق 


١ 


وانشكج 1222. 


صر 
0 


بفْرَقٍ بَبْنّ ست 

]١[‏ في هذا الحديث: دليل على مقدار ما يتصدّق به. وهو فَرّق مقداره ثلاثة 
آصعء فيكون لكل مسكين نصف صاع. وهذه الكفارة فيها تقدير الآخذ والمغطى. 
فالآخذ: ستة مساكين. والْمعْطّى: نصف صاع لكل واحد. 

واعلم أن الكفارات على ثلاثة أنواع: 

الأول: ما قدَّر فيه المطعوم والطاعم, كهذه الفدية. 

النوع الثاني: ما قذّر فيه المطعوم دون الطاعم» وذلك في صدقة الفطر» ففيها صاع 
من طعام. يعطيه مّن شاءع. واحدّاء أو ائنين» 4 لتاق 0 


النوع الثالث: ما قدّر فيه الطاعم دون المطعوم» وهي كفارة اليمين» ففيها إطعام 


أبواب المحصر, وجزاءِ الصيد نقف 


- عشرة مساكينء ولم يُقَدّره فتبرأ ذمته بها يصدق عليه أنه إطعام» وكذلك كفارة الظهارء 
إطعام ستين مسكيئاء ولم يبن قدر ما يَطعَم. 


5-5 


زف التعليق على صحيح البخاري 


/ا- - بَابٌ الإطْعَامٌ في الذي نِضْفٌ صَاعِ 
-ثو2 72> - 

5 دنا أبو الوَليك حَدتنا ششة عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانَ 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلِء قَالَ: جَلَستٌ إلى كنب بْنٍ عُجْرَة لاقت فسَألّ عن 
الفذية كَعَالَ: لت في حَاصَةه وَهِيَ لَكُمْ حَامَة َه ُلْتٌ إِلَ رَ شول الله يك وَالَمْلُ 
يََائْرٌ عل وَجهِيء فَقَالَ: مانت أري الوَجة بَلمَ كما وى -أؤ-ما كنت أرى 
هد بَلََ بك ما أرَى» تح ضَاة؟) كَقلْتُ: لاء فَمَالَ: «قَصَمْ تَلَانَ يام أو أَطْيِمْ 


سه مَسَاكينَ؛ لِك مِسْكِين يِضْففَ صّاع 1" 


]١[‏ هنا بدأ بذكر الشاة؛ لأنها أنفع للفقراء» وليس ذلك يواجبء. ففي كتاب الله 
ذِكرٌ الشاة بعد الصيام والصدقة» فالمسألة ليست على الترتيب» إلا على وجه الأفضليّة 
فالأفضل: نسك شاة. ثم إطعام» ثم صيام. 

يت - 


أبواب المحصر, وجرَاء الصيد نانفا 


- حَدََنَا إِسْحَاقٌ : حَدَثَنَا رَوْحٌ: دكا ا » عن ابْنِ أَبي بي تُجيح. 
عَنّْ مُجَاهل, قَالَ: حَدَنَيِي عَبْدٌ الرَّحمَنِ بْنْ أبي لَيْلَ» عَنْ كَعْب بْنِ عَجْرَةً صتإتاعنة: 


أَنَّ رَسُولَ الله كلل ره وَأنّهُ يَسْقَط عَلَ وَجهِوء فَقَالَ: يويك مَوَاقُكَ؟' قَالَ: 
عم مره أن يلق وَهْوَ با ةوك ين لهم ّم يجو يج وَهُمْ عَلَ طمَع 
أ يلوا مَك نَل انه الهذية مره رول الله يك أن مُطهمَ ماين يسك 


أو ممْدِيَ كَناة ا يَصُومَ م ثلاثة أيام". 


آل 
رام ه ده 3 و 4 2 22 


- وَعَنْ محمد بْنِ يوسف: حدثنا وَرْ ع» عن ابن أبي تجيح» عن 
00 ررك 1-98 ل خاي ) م وو 000 0 0 وهر 00 42 0 
مجَاهِل: أخيرئًا عبد الرّحمَن بن أ واللوعد كعْب بْنِ عجرَة وَوََيَهعَنَ: أن رَسُول الله 


1 وََمْ يفط عَلّ 000 


]١[‏ قوله: «مبِدِيَ شَاةً) أي: يفدي ببا؛ لأن هذه فدية» وليس هديًا. 


سو و ب 


شف التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ الشاهد: قوله: «قَلَمْ , يرف والرفث: الجاع وَممدفناتة فقو له تعالى: 
لملا رَمَكَ» أي: لا جماعء ولا مُقَدّمات جماعء ولا ما كان سببًا للجاع» ولهذا لا يخطب 
المُحْرِم» ولا تخُطَب» فإذا حلّ فالتحلل نوعان: 

النوع الأول: التحلل الأكبر» وهو الثاني» فيتحلل من كل شيء» حتى من النساءء 
فيجوز له أن تجامع . 

النوع الثاني: التحلل الأصغر زهو الار لم قعل تنوكا فى إل الجماع» ولهذا 
كان الصواب أن من عَقَد بعد التحلل الأول عقد نكاح فنكاحه صحيح.ء ومن باشر 
ولم تامع فلا حرج عليه وَالمُحَرّم هو الجماع فقط. 

واقاك معني انل :عليه قرم طيه بس )لفخلل: الأرن كل همان تالشتناه م 
الخطبة والعقد ولمباشرة وغير ذلك؛ لكن قوله في الححديث: اَقَد حَلَّ له كل َيْء 
إلا النّسَاءَ ا ظاهره: الجماع» وما عدا ذلك فهو داخل في التحليل. 


وقوله: «وَلَم يَفْسُقُ) أ يعص . 


.)١91/8( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم‎ )١( 


أبواب المعصر, وجزاء الصيد يف 


٠-ديات‏ ب قَوْلٍ الله عَرَصجَلَّ: #ولا سوق ولا جدالَ فى الي 


ل حح 
ح لومصووعع)>ه 2 


ل مسمس بردي ير وى وو 


وي د حَدَئَنَا سُفيانَه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي حَازِم؛ 
00 0 اَعَد ا ١م‏ مَنْ حَجّ هَذًا البَيْتَء كَلَمْ يَرْقْثْه 


]١1[‏ قوله: ١كَيَوْمَ‏ وَلدَيْهُ نا «يوْمَ) هنا مبني؛ لأن الإامان إذا عقب إل هال 


03 


و 


ماضية صار الأشهر بناؤه على الفتح. وفي اللفظ السابق: كما وَلَدَنهُ مه والمعنى 
واحدء أي: أن الله يغفر له» فيرجع نقيًّا من الذنوب. 

ولم يذكر في الحديث الجدال» لكن الجدال ثلاثة أنواع: 

الأول: جدال يراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» وهذا واجب في حال الإحرام 
وعدمه. ولا بد منه» فلو رأينا رجلا تجادل ببدعة» والإنسان مُحْرِم» فيجب عليه أن 
يجادله؛ لعموم قوله تعالى: # أَدْعٌ إل سَبِلٍ رَيْكَ بِالَكمة وَالْمَوْعِظةَ لْلْسََةٌ وَحَددِلَهُم 
لي هى أَحَْسَنٌ * [النحل:0؟1]» لكن إذا رأيته سيجادل ويُّماري فاتركه. 

النوع الثاني: الجدال المْحَرّم في الإحرام وغيره» وهو الذي يُجادل بالباطل؛ 
ليد حِضص به الحق. كصاحب بدعة مُججادل عن بدعته» أو إنسان تجادل في وجوب صلاة 
الجماعة» أو ما أشبه ذلك. فهذا مُحرّم في الإحرام وغيره» وضابطه: كل مَن جادل بباطل؛ 
ليدحض به الحق. 


ولف التعليق على صحيح البخاري 


النوع الثالث: جدال لا لهذا ولا لهذاء ىا يحصل بين الناس كثيرًا في المجالس» 
فهذا يُنْهَى عنه في الحج؛ لأنه إذا جادل انفتح على نفسه باب التفكيرء ثم إن الجدال 
يوج ت أن نمأ الفين» وأن تفع +وتغضب» ولا فك أن هذا مامه هببة السف: 
ثم إننا لو قدّرنا أنه في الطواف. وجعل يجادل بشيء ليس واجبًا عليه انشغل عن أذكار 
الطواف» وانشغل قلبه أيضًا عن مراقبة الله عَرَِمَلٌ فيضيع عليه وإذا كان الكلام مُطْلتَا 
رما في الصلاة» فالجدال في الحج محر . 

وأمّا في غير احج فيُنْظر ماذا يستفيد منه؟ أي: أنه من قسم المباح الذي تكون له 
الأحكام الخمسة. 

ولا غرابة أن يحرم الجدال في الحج. ويباح في غيره. لكن هذا في غير الجدال 
الواجب الذي قَصِدَ به إبطال الباطل» وإحقاق الحق» فهذا واجب في كل حال. 


ويح 


(18)كتَابِ جَرَاءِ الصيد 
2 52-5 
-١‏ بَاتُ قَوْلٍ الله تَعَالّ: يما 0-7 انوا ليدوم زا 
ومن كله سي متعيمَدا برآ مَعْلْ ما قََلَ من تمر > كم وس دوا عد يكم عا بل 
التي أرككرة لاد تسيكين أ َدَلُ كلك صما لوق وَل أت عقا أله عق 
كاه ولس أنه 5 لمع انكر 7 كين كد وقد الجر 
للعانة ركم 5 وعدن وق مك كا قر ا 


000 20 


انََعُوا أله لصت إِلْهِ تحشَرُوت 1#" 


[١]حذف‏ البخارى تدأو الأيةوالاول ذكرف 

وقوله: ا - حرم 4 جملة وتم حرم» حال في موضع نصب». 
والمعنى: واكم ارجا عر كه وعد عمل 7 من أحرم بحج أو عمرة» ومّن كان داخل 
حدود الحرم» وإن كان مَُلًا. 

والمراد بالصيد: كل حيوان حلال بِرّيّ مُتوحّش أصلاء فخرج بذلك الحرام, 
فلا يحرم على الُحْرِم قتله» ومنه: ما هو مأمور بقتله» كالخمس الفواسقء مثل: الفأرة. 

وخرج بقولنا: «بري» البحري» فلا يحرم؛ سواء كان في الحرم؛ أو خارج الحرم؛ 
وسواء كان الإنسان ملا أو جما وذلك لقوله تعالى: #أمل لك ميد الجر وطماقة: 
مَحَع ل وَلليسَجَاروَ وَحُوْمَ عَلَتَكيْ صََدُ صَيَدَ لبر مَا دْمْثُمَ حزما © [المائدة:947]. 

000 
من الدجاج وشبهه. فإنه حلال بريء لكنه ليس مُتوحُسًا. 


7 التعليق على صحيح البخلري 


وقوله: #لا تَفدلوأ ألصيد وأسَمْ حرُم» لم يقل: لا تصيدوه؛ لأن صيده قَنْلء ولذلك 
بعت ُعْتَبَرَ الصيد الذي صاده الُْحْرِم ميتةٌ» ولهذا عبر الله عن صيده بكلمة «القتل». 

وقوله: #وَمن قَلَلَهه مك متَعيَدًا © أي: مُتعمّدًا قتله وخرج بذلك من قتله غير 
مُتعمّد كمّن حَدَّف حجرًّاء فأصاب صيدًاء فهذا لا شيء عليه؛ لأنه غير مُتعمّد. 

وهل المراد: مُتعمّدًا للإثم: أو مُتعمّدًا للقتل؟ 

الصواب: أنه لهما جميعًاء فلو قتله غير مُتعمّد للإثمء ما ناسيّاء وإمّا جاهلا يحسبه 
من الصيود المباحة؛ وَإمّا جاهلا بمكانه يحسبه في الحل وهو في الحرم. فالصواب: أنه 
لاجزاء عليه» والدليل: قوله تعالى: ##رَبنَا لا 0 إن سيآ أَوْ أَخْطَأنا © [البقرة:585]» 
فقال الله: «قَدُ فَعَلْت2)” '» والناسبي قد يكون م مُتعمّدَا للفعل» وينسى أنه ترم لكن 
لم يتعمّد الإثم» وكذلك الجاهل. 


- 


22 - 


وقوله: مجر * أي: فعليه جزاء 'إمَثْلٌ مَا كَثْلَ مِنَ أَلنَمَوِ #. والماثلة هنا: المشامبة» 
وليست الموازنة» فالعِيرّة بالشكلء فإذا كان مثله في الشكل فهو الجزاء» فالنعامة مثلا 
فيها بعير» مع أن البعير أكبر منهاء لكنها تُشبهه في طول الرقبة» والسير على الأرض 
بدون طيران» هذا هو الغالب. 

وفي الحمامة شاة» يقولون: المشابهة هنا في الشرب. فإن الشاة تشرب عبّاء أي: 
نص مضا حتى تَرْوَىء والحمامة كذلك. تعب الماء عبّاه ولا ترفع رأسها حتى تَرْوَى: 
فالمشابهة هنا مشابية خفيّة. م كل يعرفهاء أما الدجاجة فلا تشرب عا وإنما تشرب 


.)7٠١ /1١77( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس» رقم‎ )١( 


كتَاب جِرَاءِ الصيد ذف 


جَرْعَاء أي: جرْعَة جُرْعَة تضع منقارها في الماء» وتسحب من الماء ما يملأ فمهاء ثم 
تنزله إلى الحوصلة. ثم تعود» وتشرب. 

وكذلك الضب فيه جَدَيٌّ وهو ولد الماعز الصغير» ومثله الوَبّر. 

والمقصود: أن الواجب على مّن قتل صيدًا وهو خُرّم جزاءٌ مثل ما قتل من النعم» 
لكن إلى أين نرجع في معرفة المشابهة؟ 

قال العلماء: يَرّجَع في ذلك إلى ما قضت به الصحابة» فما قضت به الصحابة 
وجب تنفيذه؛ لقوله تعالى: ليَمَكُمُ و دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ © [لمائدة:95]» فإذا حكم به الصحابة» 
وقالوا: إن النعامة تُشبه البدنة قلنا: انتهى الأمر ولا تأويل فيه» ولا رجوع. 

وقوله: يكم به دوا عَدَل مِنَكُمَ * أي: صاحبا عدل» أي: ثقات» ولكن لا بد من 
إضافة شيء آخرء وهو الخبرة» وهذا الشرط معلوم من كلمة: ليحَكُمُ 4؛ لأنه لا يمكن 
أن يحكم إلا بخبرة» فلا بْدَّ من شرطين: 

الأول: أن يكون عنده خيرة. 

الشرط الثاني: أن يكون عَذُلَاء والصحابة صََإَتَدَءَنْخ كلهم عدول. وأما الخبرة 
فبعضهم ذو خبرة» وبعضهم ليس له خبرة في مثل هذه الأمور. 

وقوله: هَدَيًا # أي: حال كون الجزاء هديا #بَيمَ الْكَعبَةٍ * أي: بالغ المسجد 
الحرام» ولذلك يجب في جزاء الصيد أن يكون في مكة» ولو كان الإنسان قتله في بدر؛ 
لأن الله صرّحء فقال: لمَدَيًا بم آلكَمبَةٍ 4. وفي هذا: إشارة إلى أن أهل الحرم يُحَظّمون؛ 
لأن فيهم الكعبة. 


ذخا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يُسْتَدل هذه الآية على أن مضاعفة الصلاة عامة في جميع الحرم 
المكي؟ 

قلنا: لا؛ لأمرين: 

الأول: أن الآية ليس فيها ذكر للحرم إطلاقَاء إنما فيها ذكر للكعبة والتضعيف 
إنها جاء في المسجد الحرام. 

الأمر الثاني: كيف تُعارض حديئًا صحيحًا صريحًا بمثل هذه التأويلات الباردة؟! 
فإن الرسول عََهآصَكهولتَكَمْ قال: ١صَلَاةٌ‏ فيه -أي: في مسجد النبي يك أَفْضَل مِنْ 
لق ملاظ وم مِنْوَاة من التاجد الاعتجد العنت"". والواجب »عدن التفايه عل 
المحكم, فإن النصوص القرآنية والنبويّة فيها نكم ومُتشابه» فلا يتبع الإنسان المتشابه 
انا نرق هرا نواد رقع الست 

لكننا نقول: لا شك أن الصلاة داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل» 
بدليل: أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم لا نزل الحديبية صار مستقرًا في 
الحل» لكن يدخل ويْصَلٍ في الحرم'''ء وفرق بين الفضل المُطْلّقَ والفضل افيد ونحن 
نقول: الحرم أفضل من غيره مُطْلَقَاء أمّا الفضل لقي بمئة ألف صلاة فهذا خاص في 
المسجدء لكن إذا امتلا المسجد. واصطفتٌ الناس خخارج حدود المسجدء فالأجر 
واحد. 


.)ه0١٠‎ /١17457( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)757/5( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 


كتاب جزاء الصيد رذافىف 


وقوله: أو كَضَرَهٌ طَمَامٌ مَسَكِكينَ * أي: عليه كفارة طعام مساكين» لكن كيف 
ذلك؟ 

الجواب: لو أن أحدًا من العلماء قال: هي طعام ثلاثة مساكين أو ستة مساكين 
كما في فدية الأذى» فقوله هو الصواب. لكن الفقهاء يقولون: يُقَوّم هذا المثل من النعم 
يفراه » اننطو لراسب قم لل عبطا اللحوية الساكانه كر سكن امد 
بر أو نصف صاع من غيره. 

وقيل: الذي يُقَوّم هو الصيد؛ لأن الصيد هو الأصل؛ لأنه هو المْدْلّف. 

وقوله: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا #4 أي: أو ما يُعادل ذلك من الصيام؛ وكل إطعام 
مسكين يُعادل يومّاء ولهذا في كفارة الظهار يجب صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
ستين مسكيئًا بالترتيب» وعلى هذا فإذا قذّرنا أن قيمة هذا الجزاء تُساوي ألف ريال» 
وأن إطعام كل مسكين بريالء فإنه يصوم ألف يوم» وهذا محل بحث: هل المراد: 
ما يُعادل إطعام المساكين السّنَّةَ أو الثلاثة؟ إن كان الأمر كذلك فالأمر سهلء لكن إذا 
كان الأمر آلافا ففيه ثبىء من الصعوبة» والمسألة تحتاج إلى تحرير. 

وقوله: لَيدُوقَ وال َس و ج أئ: عاقبة أمره واللام للتعليل» والتعليل يفيد 
الحكمة» وهو أن جميع أحكام الله تعالى مقرونة بالحكمة. 

وقوله: #عَمًا ألَهُ عا سَكَفَ * لأنه كان قبل الحكم, فيعفو الله عنه. 


وقوله: ومن عَادَ همِنَقِمَ أنه مِنْهُ# أي: مَن عاد بعد أن علم الحكم فالله ينتقم 


؟ى”,> التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا: دليل على شدة احترام الحرم المكّيّ وأن مَن قتل فيه مُتعمَّدًا فعليه 
الجزاء» وإن عاد بعد هذا الحكم فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام» فتأمّل كيف 
ينتقم الله َيِل من قتل صيدّاء فكيف بمّن قتل إنسانًا؟! ثم كيف بِمّن قتل دينه؟! 
فز اولك القوم الذيق و قكقة متهن تو عا رف الدرن الس يدل انمتاو ارد 
لكن بالأخلاق السيّئة» والكتابات السيّة في الصحف والجرائد» كما أن البلاد الأخرى 
فيها أناس كذلك. لكن الثوب النظيف يكون العيب فيه أوضح وأبين. 

ويجب أن تكون مكة أمَّ القرى في الدين والعبادة والُلّقَ والنصح وغير ذلك 
من الأخلاق الفاضلة. 

وقول لاير4 ايل هو انع ولم يسم للعلم 
به» قال ابن عباس وَزيدعَنْا: صيد البحر ما صيد حيّاء وطعامه ما وَجِدَ ميثًا. فأباح الله 
لنا ونحن حرم صيدَ البحر وطعامّه. 

ويحتمل أن يكون صيد البحر: الحيوان» كالسمكء والحوت. وطعامه: ما يُوجَد 
فيه من الأشجار التي يكون فيها أحيانًا أدوية» ومصالح. وشيء كثير» ويكون عموم 
قوله: لإصمَيدُ البح رٍ» شاملا للحي والميت. 

وعلى كل حال: اا ا 
4 السسواو: البحره ال الع ماوق الجلّ س0 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحر» رقم (87)» والترمذي: كتاب الطهارة» 


باب ما جاء في ماء البحر» رقم (214). والنسائي: كتاب الطهارة» باب في ماء البحر»ء رقم (09)) 
وابن ماجه : كتاب الطهارة؛ باب الوضوء با ء البحر رقم (7385), وأحمد (751/7). 


كتاب جزاء الصيد كي ى»,> 


وقوله: #ممَنعًا لَك 4 أمّها المقيمون موَلِلصَبّارة و أمّا المسافرون. 

وقوله: *ووحوم ليح صَيَدُ الْبِرِ مَا دُمَْمْ حزما » أي : في حَرّم أو إحرام وق 
تعريف صيد البرء وهذا أعم من القتلء فحُرِّم علينا أن نقتله» وأن تُتَمّرهء وأن 

لكن لو احتاج حرم إلى أكل» وبين يديه غزالء فإنه يجوز له أن يذبح الغزال؛ 
يِذ حياته؛؟ لأن الإنسان إذا اضطرٌ إلى محر جاز له 

فإذا جاز له ذلك فهل يكون عليه جزاؤها؟ 

نقول: من العلاء مّن يقول: عليه الجزاء؛ لأنه إِنَّا صادها لنفسه» ومنهم مَن 
فرك لاع فس فاه اله اخلياة تسارت ل فك زهاء رهد اقرت إك السئواات: 
والأول أحوط. 

فإن قال قائل: إذا وجِدَ مضطرٌ للأكلء وأمامه ميتة وصيدء فأيهم) يُقَدَّم؟ 

فالجواب: قال بعض العلاء: يُقَدّم الميتة؛ لأنه ليس في أكلها فداء» وقال بعضهم: 
ِقَدّمِ الصيد؛ لأنه طاهر حلالء وإنا خُرّم؛ لحرمته. والصحيح: أنه يحل له أكله. 
ولاجراء عليه لآنه ل اقبط التداق دلولا واطتذل لا كفا ره فيه 

وكذلك نقول فيا لو اجتمع عنده أرنب حيّة» وأرنب ميتة» وهرة حيّة» فإنه يأكل 
الأرنب الحيّة. 


وقوله: '#وَاتفوا الله َه أَلَرصح إل بْهِ سروت » في هذا أمر ووعيدء فالأمر في قوله: 


أ التعليق على صحيح البخاري 


- #وامّفواً لَه 4 والوعيد في قوله: لالَرِىِت إِلِنْهِ تحْسَرُوست 4. فإذا علم الإنسان أنه 
سيَحْسّر إلى الله فإنه سوف يستقيم؛ لأنه يخشى من هذا الحشر إلى الله عَرَِجنَ. 
ثم كأن البخاري وَمَدآَنَهُ لم يكن عنده حديث موصول في هذه المسألة» فترك 
ذكر الأحاديث. 


222-- 


؟- باب إِدْ 


اصَاد الخَلَالُ تَأَمْدَى لِلْمُحْرِم الصَّيْدَ أكَلَهُ 


وَلَمْيرَ ان باس وَأَنْسٌ بالذَّبْح بَْسَاء وَهُوَ غَْرُ ليده نَْوُ الإيلٍ وَالعتَم 
وَالبَمَر وَالدَجَاجٍ وَالَبّل. 
فاه ا ا ا ا ل أو هد ره 4 ماوع ا م 
يقال: عدل ذلك: مثل» فإذا كيرّت عِدل فهو زئة ذلك. 
لما » ِوَامَ. 
يعدت 4 يعَلُونَ عَذَلاا'!. 


]١[‏ قوله: (إذَا صَادَ الخال َأمْدَى لِلْمُحْرِم الصَّيْدَ أَكَلَهُ» ظاهر كلام البخاري 
نات وه 1ل ضةة أنه راكله مظلقاة لتقن الصيواب ق ذلاكة هون اميل 

فإن صاده الحلال للمّحْرم حَرّم على المُحْرم؛ لأنه إنما صيد لأجله. فهو الأثر في 
صيده. وإن صاده الحلال لنفسه؛ وأطعم منه المُحْرِم فإن ذلك جائز» وهذا هو القول 
الراجح في هذه المسألة» وإن كان بعض العلماء قال: إن الصيد حرام على الُحْرِمِ» سواء 
صاده هوء أو صِيِدَ له أو صاده حلال. فأطعمه. 

ويدل لهذا التفصيل حديث جابر يتنه في السّنن: ١صَيْدُ‏ اب لَكُمْ حَلَالُ؛ 


مَالَمُ تَصِيدُوه َو يُصَدْ لَكَهْ)'", وهذا واضح في التفصيل. 


)0( أخر جه أبو داود: كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم. رقم (١861م١1)‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم؛ رقم (815)) والنسائي: كتاب المناسك,. باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد, رقم (5870). وأحمد (7/ 0757). 


4ج ”,> التعليق على صحيح البخاري 
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20 و م واسمة 30 


0- حدثنًا مَعَاذ بن فَضَالَة: عاونا كر سر وهار 


0١ 


بي قَتَادَة قَالَ: انْطَلَقَ أبي عَامَ الدَيْبِيَةه فَأَحْرَمْ أَضْحَابْه وَلَمْ يُْرِمْ وَحَدَتَ 
التي كه أن عَدُوًا يَهرُوه فَانْطَلَقَ النَبِي يكل قبيْمًا أنَا مَعَ أَضْحَابِهِ تَصَحَكَ 


هف بوه 2 دوه رقو 


شه ل تنضر» تكرت ينابر وخدر» تحملك عل قطن فائمتة. 


0-1 


َي 


آذآ 
وى ساسا ع9 


َاسْتعَنْتُ يمه أب أن يُِيسُونِي» َأَكَْنا من لوه وَحَشِين أن تُقَتَطَمَ ؛ فَطَلَيْتٌ 
ل يك أَرْهَعْ فَرَسِي شَأَوَا وََسِيرُ شَأوَاء َلَقِيتٌ رَجْلا مِنْ بَنِي غِمَارٍ في جَوْفٍ 
اللَيْلِء قلْتُ: ين كرَكْتَ اليك قَالَ: ترَكتهُ بتَحْهَنَ وَهْوَ كَل : «السّقيَاك» فَقَلْتُ: 


4 


5 رَسُولَ الله! إِنَّأَمْلَكَ ء يَعَرَؤُونَ عَلَيْكٌ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله 


أكاأقين العا قدل عريه ديت أن :تاد رحدية المنيو ون سان 
يويَدُعَنْغَاء فإن أبا قتادة صاد حمارًا وحشيًا فأكل رأكل أصحابه» وأمًّا الصعب بن 

جنم إن أى با صاد لبي صل عليه عل آل َس كه وقال : ١ن‏ لم رده 
عَلَيِكَ إلا آنا خُرْمٌ»'". ومعلوم أن الصعب بن جثامة وََآئةعَةة إنا ذهب؛ ليصيد للنبي 
صلَّ الله عَليه وعَلى آله وَسِلَّم حيث نزل عليه ضيمًاء وكان رجلا عذَّاءٌ وصيّاداء فذهب 
إلى الجبال» وأتى بهذا الحمار» وهذا واضح في أنه صاده لأجل النبي صل الله ع عَلوْعَان 
الفوسك: 

وهل يجب على مَن أَهْدِيَ له صيد وهو خم أن يسأل: هل صيد من أجله؟ 

الجواب: لا يلزمه ذلك. إلا إذا شك بقرينة واضحة. 


))1874( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيّاء رقم‎ )١( 
.)5١ /١١951( ومسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم‎ 


كتاب جزاء الصيد اذى 


تحر د امسر اريك اصرف قات فلت يا رَسَنُول الله! أضنت عاد 


8ع م 


وَحْشِء وَعِنْدِي مِنْهُفَاضِلَة قَمَالَ لْقَوْم: 52000 


[] حمل هذا الحديث على أن أبا قتادة روا يَدََدْعَنَهُ إن صاده لنفسه. وإن كان يعرف 

أن أصحابه سيأكلونء لكن ما صاده لهم وفرق بين ما يصاد للشخص نفسه. 

وما يصيده الإنسان لنفسه على أنه سيْطعِم منه مَن يُطْعِم» فإنه إذا صاده له فمعنى هذا 

أنه تعيّن له أمّا إذا صاده لنفسه. وهو يعرف أنه سيأكل معه من يأكل» فهو ما صاده 

لآأجلهم» ولذلك تجده في ضميره لا ضور عشرةً» ولاعشرينء ولا زيداء ولا عمْرّاء 

3 ع‎ ٠. 5 

وهذا واضح في جواز اكل المحرم ما صاده الحلال. 
فإن قال قائل: لماذا لم يحرم أبو قتادة وََإْيَدعَد؟ 

فالجواب: لأهم ينتظرون عدوا فيخشى أن يحتاج إلى القتال» فإذا كان رما 
)> 


00 التعليق على صحيح البخاري 


ذا رَأَى الُحْرِمُونَ صَيْدَاه قَضَحِكُواء كَمَطِنَ الَلَالُ 
إ وصووعع>ه 6 


201 7 هفو 


7- حَدثُنا سَعِيد بن الرَبيع: حَدَثَنَا عن بْنّ الْبَارَكِ عَنْ يي عن 
َه أن أباهُ حَدَنَهُ قَالَ: انطَلَقنا مَمَ اليكل حَامَ مدي فأَخْرَمَ 


, ابه 2[ 0 صحابي بجار 

و ا ا ا اي 

الفَرّسَء فَطَعَنته اك و سر نعو ى ه فَأبَو) أن و د 0 3 4 
كََلْتٌ 


ام ار نان ل و ا 


ترَكْنهُ بتَعْهَنَ» وَهُوَ قَابِلُ: «السّفْيَااء فَلَحِفَْتٌ بِرَسُولٍ الله ل حَنَّى أَنَينَه فَقَلْتُ: 
200 سُولٌ الله! إِنَ أُصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَفْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتِه 
مم5 قَدَ حَسُوا أَنْ يَقَطِعَهُمُ | لِعَدُوٌ دُونَكَء فَانْظْرْهُمْ فَمَعَلّء فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ 
الله! | اصَّدْنَا حمَارَ وَحْشء وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَة َمَالَ رَ سُولٌ الله وَل لأَضْحَابهِ: 


أميا 
أ 


«كُلُوااء وَهُمْ محرمُون. 


؛ - بَابٌ لَا يُعِينُ المخرمُ الحَكَالٌ في قَنْل الصَّيْدٍ 


وي خرن شان 4كدرن 
صَالِحٌ بْنُّ كَيْسَانَ عَنْ أبي ححَمّدِ عَنْ أبي قَنَادَةَ صإيَعَنه قَالَ: كُنَامَمَ التِنَّ يله 
ِالقَاحَةَء وَمِنَا المحرمٌ» وَمِنَّا غَيُْ ليث أضكا ان شيا سرت 


4 


ذا حمَارُ وَحْسشٍِء يَعْنِي: وَقَعَّ سَوْطُهُ فَمَالُوا: ا نُعِينكَ عَلَيْهِ بِنَّيْءِ؛ إِنّا محْرمُونَ 


هو مه مه 
2 1 روو رو عه وي ا 
2 


َبَنَاوَ لَه َأَحَذْتْه نَم أَتَيْتٌ الجَارَ مِنْ وَرَاءِ أ مَةِ» فعمرته» فابيت به 
بَعْضْهُمْ: كُلُواء وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا تأكلُواء فَأتَيِتُ الي وهر امنا 


فيا ع فَتَالّ: «كُلوة حلال» و قَالٌ لَنَا نا عمرو: : اذْمَبُوا ِل صَالِحء فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا 
وَغَيْرْه وَقَدمَ عَلَيْنَا هَهنَا!' 


قال 


[1] في هذا الحديث: دليل على أن الْمُحْرِم لا يُعين الْمُجِلٌ في قتل الصيد؛ لأن 
الصحابة صََلتََعَنفر ل) سقط رمح أ ى قتادة دعنك لتَدُعَنَكُ قال: ناولوني إيَّاه فأبوا؛ لأن 
لإالة عإن لمخم حرا موهلا مارم لزي الشطلةة 

فإن قال قائل: أليس الصيد حلا لا لأبي قتادة ردَايَدْعَنْه؟ 


فا لحواب: بلى. فيقول : إذن هم أعانوه على حلال له! 


ديا التعليق على صحيح البغاري 


ونأخذ من هذا: أنه إذا ساعد الُْحْرِم حلالا في قتل الصيد حَرّم على المعين وغيره؛ 
لأنه اجتمع مبيح وحاظرء فَعْلَّبٍ جانب الحظرء أمّا إذا صيد من أجل المحم حَرُم على 
ى 
المحرم دون غيره» وإذا صاده الصائد لنفسه فهو حلال للمخرم على كل حال. 

-حوع-. 


كتاب جزاء الصيد 78 


ه- بَابٌ لَا يُشِيدُ المحم إل الصّيْد؛ لكَْ يَضْطَادَه الخَكَالُ 
64- حَدَّنَنَا مُوسَى بْنّ إساعِيلٌ: حَدَتََا أبو عَوَانَةً: حَدَنَنَا عّانَ (هُوَ 

ابن مَؤْمَبِ)» قَالَ: أَخْبَرَنٍ عَبْدُ الله بْنُ أب قََادَة أن أَبَاهُ أخبَرةُ: أَنََسُولٌ الله وك 
حَرَّج حَاجاء فَخَرَجُوا مَعَهُه َصَرّفَ طَايِمَةَ مِنْهُمْ فيهم أبُو قَنَادَةَ قَقَالَ: اخدُوا 
سَاحِلَ البَحْر حَتَى تَلْمَقِيَا. فَأَحَذُوا سَاحِلٌ البَحْرِء قَلَا الْصَرَّفو حرمو الي 
إلا أبُو قَتادَهَه لَمْ حرم قَبَيْتَاهُمْ يَسِيرُونَ إذ رَأَوَا حمر وَحْشٍِء فَحَمَلَ أب قَنَا 


عَلَ الحُمْرء فَعَقَرَ مِنَْا أَنَانّ قتَرَلُواء فَأَكَلُوا مِنْ لْوِهَاء وَقَالُوا: لمن 
وَنَحْنُ ححْرمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَابَقِيَ مِنْ كم الأنَانِء فَلَا نوا وم سول الله يكل قَالُوا: 
يَا رَسُوَلَ الله! إِنَا لاح بك ا ل ا 


فَحَمَل عَلَيْهَا أبُو قَنَادَه َعَمَرَ مِنْهَا نان َتََلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ سحَمِهَاء تَُّ ُلْنَا: َكل 


كم صَيْدِ وَنَحْنّ محْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا ما بَقِيَ مِنْ لوِهَاء قَالَ: بنك أعذ أئرة أ 
يحْمِلَ عَلَيْهَاء أَْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» قَانُوا: لاء قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ َوهَا»!"". 

3 قوله: «فَكُلُوا مَابقِيّ مْ لَحْمِهًا هذا مبني على قولهم: لا فلو قالوا: نعم 
منعهم. وهذا يدل على أنه إذا أعان المُحْرِم الحلال على شيء فإنه يحرم عليه 

فإن قال قائل: إذا ضحك المُحْرِمء ففطن الحلال» أليس هذا إشارةً إلى الصيد؟ 


قلنا: لا؛ لأخهم لم يضحكوا للإشارة إليه» أو لأجل أن يُنبّهوه. إنذا ضحكوا فيم) 


خالا التعليق على صحيح البخاري 


3 بينهم» ولعل الجمار كان يفعل أشياء تُضحك. كأن يقفزء أو يتدحرجء وإلا فلا يظهر لي 
أخهم بِمُجَرّد ما رأوه ضحكوا. 
-صووح- 


كتاب جِرَاءِ الصيد 60م 


لله بن يوسف: 11 خبَرنًا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 


وم م ه رمي ان نا 


عَبَيْد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عتبة بْنِ مَسْعُودٍِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عبّاسٍء عَنٍ الصَّعْبٍ بْنٍ 


جَثَامَةَ اللي : : أَنَهُ أَهْدَ هذى لِرَسُولٍ ا لوكي ارا وَحَشِيًاوَهُوَ يالابوَاء أو يوان رده 


عَلَيْهِ َك رَأَى مَا في وَجههِ قَالَ: (إِنَا لَمْ ركه علَيْكَ إلا نا خرم!"!. 


أ 


[1] ترجمة البخاري رَمَُآَنَهُ تدل على أن الصعب ويَليَدعَنَهُ أهدى ا حبار حيّاء 
فلم يقبله النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّمِء وقال: (إد لم رده عل َ إلا آنا خَوُمٌ 

وفي هذا الحديث اختلاف من الرواة» وذلك لآن غالب الرواة ينقلون الحديث 
بالمعنى» ويندر من ينقله بلفظه» ولذلك اختلفوا: هل هو حمار» أو لحم حمار'؟ لكن 
عندي أن هذا ليس فيه اختلاف؛ لأنه قد يُطْلّق الكل على الجزء» ىا يُقال: أهدى إليه 
دجاجًاء فأكلء فإنه لا يلزم أن تكون الدجاجة كاملة؛ بل يُطْلّق على البعض. 

لكن المشكل من قال: حيّاء ومّن قال: إنه 00 
لكن يُقال: يُنْظر للأكثر رواية» والظاهر: أنه أثبته» وأنه أتى به مصيدًا هالكًا؛ لأنه يعد 
أن يأتي به حيّا خصوصًا الرماة الذين تجيدون الرميء ويقال: إن لني عولط اكه 


.)07 /١١91( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب تحريم الصيد للمحرم؛ رقم‎ )١( 
.)0 4 /١١95( (؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم‎ 


ديا التعليق على صحيح البغاري 


© © © © 6 همه هوه 
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علم -ولا نقول: ظنّ- علم أنه صاده لأجله؛ لأنه إنم) صاده؛ ليجعله قِرّى له وضيافة. 

لكن قوله: «إِنَالَم رده عَلَيِكَ إلا أن خْرَمٌ) ظاهر هذا: أن العلة كونه مُحْرِمّاء لا أنه 
صِيدَ له» فيُقال: هذا ذكر لجزء العلة» ولا ينافي أن تكون العلة مُرَكْبة فيكون المعنى: 
إنا لم نردّه عليك إلا أنَا رم وقد صِدنّه من أجلناء وبهذا يحصل الجمع بينه وبين 


حديث وه وبيس د ود يي 
دعوى النسخ غلط؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذّر الجمع» والجمع هنا غير 
مُتعذّرء فإن أبا قتادة رََليَدعَنَهُ لم يصده لقومه» ولكن صاده لنفسه. لكن يستشعر أنهم 
سيأكلون معه. وأمّا الصعب ورَوََآنَدُعَدُ فإنه صاده بنية خالصة للرسول كله وبينهها فرق 
واضح. 

والخلاصة ة: أنه يجوز للمخرم أن يأكل الصيد إذا صاده الحلال» بشرط: ال انه 
من أجله. فإن صاده من أجله حَرّم على من صيد له. ولم يحرم على غيره؛ لأنه ليس في 
قتله أثر ّم فإن الذي صاده حلالء ولم يُعِنْه أحد من المُحْرمين. 

وفي هذا الحديث: تغبّر وجه الإنسان إذا رُدَّت هديته. وهذا إذا كان صادقًا في 
إهدائه. أنَا إذا كان محاملا أو حجلا فإنه إذا ردت عليه الهدية يتغيّر وجهه بفرح» 
فلكل مقام مقال. فإذا علمت أن هذا الرجل أهدى إليك حياءً» وأنك لو رددت عليه 
وتعدَّرت بأيّ عذر فرح بهذاء وقَبلَ» فلا حرج أن تردّه» وإلا فاقبل؛ وإذا علمت من 


كتاب جراء الصيد 0 


- صاحبك الذي أهدى إليك أنه فقير فاردد عليه من النفقة والدراهم ما يقابل هديته؛ 
لتجمع بين الْحُسْئيين: بين قبول هبته» وبين رد نفقته. 
ءِِ َ- 210 
لكن لا يجوز للإنسان أن مبْدِي» ويطلب زيادة من المهدى إليه ولو كان لغيره. 
قال الله تعالى: ##ولا تمئن مسمَكثر # [المدثر:7]» وهذا من سوء الأدب» ولو فعل أحد هذا 
فمن حسمن :ها ركون أن يقول له اليد [لبة كين دهت 
لكن هناك صورة يُسَمُونها هبة الثواب» وهي , بمعنى البيع» » فلا يجوز للمهدي 
أن يُرْغِم الهُدَى إليه بشىء يُريده» وذاك لا يُريده. 
-- > 


إيلنفا التعليق على صحيح البخاري 


9 هوو 5 00 5 
- بَابُ مَا يقت المخرمٌ مِنَ الدَّوَابٌ 
ات وص > 5 


-_ 6 
سيت لوبي إن و نوو و.مه 52 ررد 


57- ححَدَكَنَا عَبدُ الله بن يُوسُف: أَخيْرنًا مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد الله بْنِ 


2 ل ار سس ساح ووس 07 0 ب سب 0 عر 2 0 2 ع 2 ٠‏ 
عمَرٌ يَوََيَدعَنهًا أن رَسُول الله يَكِيةِ قال: «حمس من الذوّات. ليس عَلى المحرم في 
بس( 2 و ىو م ات ها ده ل © 3 > هم مه 00 ور غةةرو 0 نه مياانك ب 
قتلهم جناح » وعبن عبد الله بن دينار» عن عبدٍ الله بنِ عمَّرٌ ان رسو الله 6 قال. 
0007 اس لز 2س كو 2# سه هه 00 02 ا 2 مع 

1- حدثنا مُسَدد: حَدثنا أبو عَوَانَة عن رَيْدِ بن جِبَئْرء قال: سَمِعت 


و و عو 00200 ع 0 58 5006 2 1م 5 5900 موعر 
9 7 آل 0 ته 32 هوه 8 ٠.‏ 76س 3 صلا . ” صلاله ٠‏ م 
ابْنّ عمَرٌ صَدَتهعَنْهَا يَقول: حَدئتني إخدى نسوة النبي كَل عن النبي وَكةِ: «, 
5 و لصي 0 --- 
المخرمٌ» . 
ص 
ا 00 6 ممع ن سه و يم 


- حَدْننَا أصبَغْء قال: أخبرني عبد الله بن وَهبء عن يونسٌء عن 
8 7-6 0م 0 2 سوير بل © اام د ارم ل زج 2 اي ان اك < 
ابن شهاب». عن سَالِم قال: قال عبد الله بن عمَرَ ووَلَنَدَعَنْهَا: قالت حفصة: قال 
60 / و 


م 0 ل سات 30 .و اير ار سس له لاه م97 هه أ 
رَسُولَ الله يكِه: ١مس‏ مِنَ الدَوَاتٌء لا حَرَجَ عَلى مَنْ قَتَلَهِنَّ: العْرَابٌ. وَالَدَأَة 
والفارَة وَالعَقَرَتٌء وَالكَلبٌ العقورٌ». 


هه 


- ٠. 


64- حدثنا تحيَى بن سَليَان» قال: حدثيى ابن وَهبء قالَ: أخير: 


٠ 


سن 0 
بت . 
و رو أ 0 2 داه زيم سمي 8 2 ا ا 1 سْ ام )5 
يوئسء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وََلِنََعَنهَا أن رَسول الله كَكَةِ قال: 
0 َه 4 


و 


يان 2 ل #و م ع رفكو ه . 2 كه هه عع 
امس من الدّوَاتُ كلهِنّ فَاسِقٌ يَقتلهنّ في الحرّم: الغرَات» وَالحداة وَالْعَقَرَتَ 
7 كل و 0 
وَالفَأَرَةٌ وَالكَلتَ العَقو ا 


13] هذه الدوابٌ التي ذكرها النبي وَل تقل في الحل والحرم؛ حتى لو وُجِدَت 
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0 
ا 


- في داخل الكعبة فإنها تُقَتَلء والقاعدة في هذا: أن كل ما أُمِرَ بقتله فإنه يُمَتَل في الحل 
والحرم» كالوزغ مثلا. 

ل 

فمن أجل كوخبنٌ لفن على هذه الجبلّة صار لا حُرْ م هن. 

فإن قال قائل: ما فائدة خلق الله عَيَبجَنَّ لها ما دامت فواسق مُوْذية؟ 

قلنا: أولا: أنها تحمل الإنسان على الأوراد ليحتمي بها من شرّها. 

ثانيًا: بيان عظمة الله وقدرته. حيث جعل هذه الحيوانات الصغيرة 7 ؤذِي 
الإنسان ورُيّا تأكله» وهناك حيوانات أكبر منها بكثير كالإبل» وفيها مصلحة للإنسان. 

ثالمًا: أن الإنسان يستدل بهذه الآلام وهذه الأذية على أن ما في الآخرة من الأذية 
أشد وأشد؛ لأنه قد جاء في بعض الآثار أن جهنم فيها حيّات وعقارب. 

رابعًا: أن يعلم الإنسان أن مخلوقات الله عَرَيَجَلّ فيها خير» فيحمد الله عليه 
أو فيها شرء فيسأل الله العافية منه. 

وقلنا: محلوقات الله ولم نقل: ََلّق الله؛ لأن حَلّق الله الذي هو فعله كله خير» 
حتى ما فيه شرء فإنه خير بالنسبة لإيجاده؛ لأنه يشتمل على حِكّم كثيرة» وغايات 
حميدة. 


وهذه الدواب هى . 


الأولى: «الغْرَاتُ). وهو نوعان: 
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الأول: غراب صغيرء يُقال له: غراب الزرع.ء يُشبه الغداف» وهو أكبر من 
العصفورء وأصغر من الغراب الكبير» وهذا لا يُقَتَل؛ لأنه حلال. 

النوع الثاني: الغراب الكبير الذي يعتدي على الإبل» إذا وجد فيها الدَّبّر نزل» 
وجعل ينَقبه ويؤْذِي البعير» ويعتدي أيضًا على النخل؛ فيقصٌ الشمراخ» ويلقيه في 
الأرضء وله عدوان كثير» فهذا يقل سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الصغير سيكون 
كبيرًاء فأصله وطبيعته الأذية. 

لكن ورد في بعض طرق الحديث: «وَالعْرَاتُ لابقع" فإن كان غير الأبقع 
لا يَؤْذِي فهذا القيد مُراد. 

الثانية: «الدَأةُ». وهي معروفة بأنها تَعْدُو على اللحم وتحمله» وتأكله؛ وتَعْدُو 
أيضًا على الذهب وتحمله» وحديث الوشاح الذي في (صحيح البخاري) يدل على هذاء 
وهو أن أمة عند قوم ضاع لهم وشاحء وهو مثل القلادة من الذهب. واتَّهموا الجارية, 
وصاروا يُعَذّبونها كل صباح» ويقولون: إن الوشاح عندكء فلا أراد الله إنقاذ هذه 
الجارية جاءت الحُدَيّة بالوشاح» وألقته بينهم» وفي هذا تقول: 
وَيَوْمَ الو وِشَاح مِنْ أَعَاجِيِبٍ ا 0000 


الثالثة: «المَر را وسنَّاها النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم فُوَيِْفَة قَها'؟ تحقيدا 


000 أخرجه مسلم : كتاب الحج. باب ما يندب للمحر م قتله من الدواب» رقم .)51//١1١948(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب أيام الجاهلية» رقم (78175)» وعجز هذا البيت: ألا نه 
مِنْ بَلْدَةٍ الكفر أنْجَاني». 

(") أخخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب خمس من الدواب فواسق, رقم »)77١7(‏ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناء» رقم .)457/5١1١7(‏ 
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أي: أنها مع صِغرها فيها فسق. ولا يخفى ما في الفأرة من الأذية» فمن ذلك: 
أولا: أن سيل العّرم نقضه الجُرّذ وهو نوع من الفئران. 


_- 


ثانيًا: أنها تقر 2 ض الحلود وتخرقهاء ولا بي سيا القرّب التي كانت أوعية الماء فيم| 


ثالعًا: ل ل 
الخواتم للنساء» وبحثنا عنه» فإذا في الجدار شق» وكان عندي علم بأنها تسرق الذهب. 
فكَيّرنا الشق» ووجدنا الخاتم في هذا الشق. 

رابعًا: أنها تأي على الدقيقء ونُلَوّثْه بالبعره وغير ذلك. 

الرابعة: «العَقَرَبُ)»» فهذه أيضًا تُقَتَل؛ لأنه لاشَكٌ في فسقهاء وهي من أسرع 
الغراك آذك قن د فا حي والاسان ” تقرصه. وإذا لدغته أفرغت سما يأتي من 
إبرة في ذيلهاء ثم يسري مع الدم. ويُؤْلِم الإنسان ألا كثيرًا. 

والعجب أنها من حين ما تُصادم البشر تُفْرغ السّمَّ بينم| الحية -وإن كانت أشد 
خطرًا- إذا لم تحارشها الإنسان فلا تضرٌّه. 

وشاهدت بعيني امرأةٌ عندنا ل كُنَا في الزراعة» أتت ا حية والمرأة مادَّةٌ رجليهاء 
فمشت من فوق رجليهاء ولم تحديث شيئًا. 

الخامسة من الدواب: «الكَلْبٌ العقورٌ» أي: الذي صفته العَقّره ولهذا جاءت على 
وزن «فَعُول» إشارةً إلى أن هذا من خلّقه. والعقر: أن يعضّ القدم من العصبة الخلفية 
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التي عند العقِبء فيقطعهاء فيعقر الإنسان. ورا يعقر الحيوان الآخرء فهذا العتقور 
الذي من شيمته العمَرٌ يقل في الحل والحرم. 

وأمّا العاقر -وهو أن بعض الكلاب إذا حارشته عَقَرك- فهذا مدافع عن نفسه. 

وهذه الخمسة التي نصّ عليها النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلَّم إذا وُحِدّ ما هو 
أشدٌّ منها أذيّةَ فهل يُقتَل في الحل والحرم؟ 

الجواب: نعم؛ لأن النتبي صل الله عَلِيِهِ وعَلى آله وَسِلَّم إذا نصّ على شيء فم 
مناواه أو ؤآة علية فيو مغله» لأن الل تغال يقول: عالمد أرسَننَا مكنا بالمتنت واولا 
مَعَهُمٌ الكت وَالْمِيرَآات 4 [الخديد:ة 7]» والميزان ما تُورّن به الأشياءء ويقاس بعضها 
على بعض. 

فإن قال قائل: لو قلنا بالقياس ف الفائدة من ذكر هذه الخمس؟ 

قلنا: لآن هذه أكثر ما تكون وَرُودًا على الناس» ووجودًا عندهم» والنص عليها 
بعينها أقوى» ولكن نعلم أن الشريعة الإسلاميّة شريعة عدلء لا تُمَرّق بين مُتاثلَين» 
ولا تجمع بين متلمَيْنء وهذا موجود بكثرة في الأدلة» ينص على شيء مُحَين» والمراد 
العموم. 

اومرح ار 

الجواب: نعم. تُقتَل إذا لم يحتج الإنسان إلى عمل كثير» وإلا فلا يقتلهاء إلا إذا 
هاجمته. واحتاج في الدفاع عن نفسه إلى عمل كثير» فلا بأس؛ لأن هذا ضرورة. 


كتّاب جزاء الصيد تب 


ص 
الو آ اخ 200 


8- حَدَنَنَا عَمَرٌ بْنُ حَمْص بْنِ غِيّاثِ: حَدَثَنَا أي: 0 
قَالَ: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ عَن الأَسْوَّدِ عَنْ عَبْدِ الله ِإتَعَنكُ قَالَ: بَيْنًا نَحْنْ مَعْ النبيّ 
فى ريسل ذلك لَه «ازتل.». و تود ل تاها منْ فيه؛ 
وَإِنَ قَاهُ لَرَطْبٌ ميا إِذْوَتَبَتْ عَلَيْنا سال التنُ وَكله: «اقلُوهًا». فَاْتَدَرنَامَاء 
دعبت فقَل لبن كلة: قث طرَكُمْ كا وين شرا" 


000 2 و 2 2017 2 0 2 ه 6 مه 

-١‏ حدما إسَْاعِيلٌ» قَالَ: حَدَتَنِ مَالِكُ عن ابْن شهّابء عَنْ عُرْوَةَ 
بن الرْبيْ عَنْ عَايْسَةَ عه زَوْج النبيّ يكِ: أَنْ رَسُولٌ الله كك قَالَ لِلْوَرَغْ: 
افْوَيْسِقٌ )2 وَلمْ أَسْمَعْهُ 1 ليا" 


0-41 


[3 ]ني هذا الحديث: دليل أن هذه الدَابّة قت ولو في الحرم؛ لأن منى من الحرم. 
وفيه أيضًا: تلطّف النبي صلٌَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم في الخطابء وإزالة ما في 
النفوس؛ لأن الصحابة لمَّ) ابتدروها وفاتتهم صار في نفوسهم شيء: كيف لم تُذركهاء 
فتفعلٌ ما أمرنا به النبي صلَّ اللهُعَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم؟ فقال لهم: ١وَقِيَثْ‏ شَرَكُمْ 5-1 


وى إن 


وَقِينَمْ شَرَّهَاا. فهذه بتلك. 
[؟] لكن ورد في حديث آخر أنه أمر بقتله» وسّاه: 'فْوَيْسِقَا”"» وفي قتله أجر 
أيضَاء وإذا قتله الإنسان في أول مرة فهو أفضل تنا لو قتله بمرتين» وبمرتين أفضل من 
ثلاث. 
7 - 


.)١54 /7784( أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ» رقم‎ )١( 
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> ويقو 


وَقَالَ ابر عَبّاسِ صِولسَدعنْقا عَنِ النبِيّ يلد كد «لا يُعضَد 6 5 هم و 
7- حَدَنََا قتَيبَهٌ: حَدَّنَنا اللَيِثُ عَنْ سَعِيدِ بْن أي سَعِيدٍ المفيرِيٌه عَنْ 


بي شُرَيْح العَدّوِيٌ: أنه قَالَ لِعَمْرِو بْن سَعِيدء وَهُوَيبْعَتْ البُعُوتَ إِلَ مَكَه: اعَذَّنْ 


لي أيا الأمِيرً! أَحَدَنْكَ قَوْلَا قَامَ به رَسُولُ الله يل مد من يَوْمِ القَنْح» مَسَمِعَنةُ 
ع ع1 لي 8 عنام ع 15و للق ان وى لت 
ُهّ قَالَ: «إنَّ مَك حرَّمَهَا للك وَلَمْ تحَرّمْها النَّسُء كلا بج لامرئ يُؤْمِنٌ بلله 
لع 0 دما وَل يَعْضْدَ بجا شَّجَوَة مَِْ أَحَد يرخص لقتال 


رَسُولٍ الله كةٍ فقولوا له: إن الله أَذْنَّ لِوَسْوَلِهِ يلق وَلَم أدنْ لَك إن أَذِنَ لي 
سَاعَةَ مِنْ با وَقَذْ عَا عَادَتَ حُرْمَتهَا اليَْمَ كَحُرْميهَا بالأمسر. وَلْيَلّْ الشَاجِدُ 


]١[‏ قوله: ١د‏ شَجرٌ ال حرّم» أضافه إلى الحرمء والمراد: ما نبت بغير فعل الآدمي. 
فإنه لا يجوز أن يُعْصَدء أي: أن يُقطّع منه شيء» حتى الشوك الْؤْذِي لا يُقَطَّ وسكي 
الآدمي الذي غَرّسه بيده فهو ملكه. له أن يعضده ويقطعه. 


ل 5 


وهذا دليل على عِظم حُرْمَة الحرم؛ فإنهإذا كان الشجر يخم وهو جمادء فكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحرم» رقم )2١19419(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة, رقم /١17617(‏ 540). 


- م وه ص د العا مه .بسيو غود 1 ا تع 02و كمه ا عر قبرية 
3-1 ا 2 2 ا 2 5-5 2 سل و 58 
إن الْحَرَمَ لا يعيذ عاصياء و فارا بدم. و فارا 00000 


بالإنسان؟! ولهذا قال النبى كَكئةِ: «لا يجل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر أنْ يَسْفِكَ 
ما دمًا). 


]١[‏ كان عمرو بن سعيد. ويقال له: الأشدق» وهو من بنى أميّة» كان يبعث 
البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير وَدَِتَهعَنْه فقام أبو شريح وَليَدعَنةُ؛ ليبلغهء | 
أمر بذلك النبي كَل في قوله: 'وَلْبلّعْ الشَاهِدٌ العَائْبَ», وهذا الحديث حديث عظيم» 
وفيه فوائد, منها: 

١-إنكار‏ المتكر ولو عَلَنًا. 

-١‏ التلطّف مع الأمراء وإن كانوا فُسَاقَاه لأن أبا شريح ولعَنَهُ قال: ائذن لي 


3 


ها الأمير! 


6 ٌشتتاكا 


؟- حُسْن منهج الصحابة تِعيعَن وأنهم يُكَلّمون الأمراء ولو كانوا قَسَقَةَ با 
يليق بحالهم؛ لقوله: ائذن لي أَمّها الأمير! 

:- بقاء ولاية الأمير ولو فسَّقَ؛ء لأنه أقرَّه على كونه أميرًا. 

- أن أدب الصحابة رَبََِتهَعَنم أرفع الأدب؛ لأن هذا الكلام كلام لطف يجلب 
قلب المخاطب إلى المتكلّم. 


1- تفخيم الخطاب للأمراء؛ لقوله: ائذن لي أمّما الأمير! وهذا نداء يدل على 
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التفخيم والتعظيمء ورَبَّا يُقال: إن أبا شريح صدَآََةءنه أراد بهذا القول أن يلين قلب 
عمرو بن سعيد؛ لأنه إذا فحّمه أمام الناس» وهو يُريد أن يعظه؛ صار هذا ألين لقلبه. 
لكن لم يَلِن قلبه. 

- تأكيد الخبر بذكر الزمان والمكان والحال؛ لأن أبا شريح صََإئَْعَنه أكّد هذا 
الخبر بذكر المكان» حيث قال: (لِلْعَدِمِنْ يَْم المَنْح) أي: صباح يوم فتح مكة» وبذكر 
الوا نجيف جد ذلك القرك ينه فنع مك نون كرا كال سن دك أنه انك لزي 
يك وسَمعه ووعاه حين تكلّم به. 

وقوله: ١قَسَمِعَيهُ‏ أَدنَايّ» أي: ما تُقَلَ لي نقلاء أو سمعنه ولم أتأكّدء بل تأكدت. 

وقوله: «وَوَعَاُ قَلْبِي) أي: صار وعاءً له فلم يتخلّف منه شيء. 

وقوله: «وَأَبْصَرَنْهُ عَيْنَايَّ» أي: فلا أقول: لعله غير الرسول عََنْوصَكإوَالمَكَم 
ولعل هذا صوت يُشبه صوت الرسول َلك بل إن أبصرته هو كَل وهو يمخطب 
الناس» وقام به خطيبًا عَلَناصَلموَالسَكام؛ ليعلِن هذا الحكم العظيم. 

4- أن نبينا صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلّم يفتتح طبه غالبًا بالحمد والثناء على 
الله سواء كانت خطبة عبد الله بن مسعود 'وَدَلَِدَعَنكُ أو غيرهاء وذلك لأن الله تعالى 
الوق أن قتقن بتكن كال .إن دلله فيه انيشعانة مل أن يتكلم برا تريد: 

9- عظمة حُرّْمَة مكة» وأن الذي حرّمها هو الله الذي خلقها عَرَبَلَ لم يحَرّمها 
الناس. وسياق النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آلهِ وَسِلّم هذه الجملة؛ حتى يَخْظُّم تعظيم 
الناس لها. 


كتاب جِزَاء الصيد ب 


5 7 2 يس ا ال الى سيت وس م 5 سد م 8 
وقوله: «إن مكة حَرْمَهَا الله وَلَمْ يحَرْمُهَا الناس» أي: قضى بتحريمها واحترامها 
وتعظيمها الله عَرَيَلّ دون الناسء ولا يُنافي هذا ما جاء في الحديث الصحيح: (إِنَّ 
م ا (١)‏ 0 9 520000 0 5007 _ 2 
إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكة) '؛ لآن المراد بتحريم مكة إظهار حكم الله تعالى» وتحريمه إياهاء 
وأمّا الذي حرّمها فهو الله يَبَارِكَوتََالَ . 
ولا بأس أن يُضاف الشيء إلى من بلّغهء فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: 
اله لول رسول كرد (0) ذى قُوَوَ عِنْدَ ذى الْمَرّشُ مَكِينٍ 4 [التكوير:70-15]» وهذا جبريل 
كه رسول إلى محمد وَكِ؛ لببلغه القرآن» وقال: لإِنَّهُ َو رَسُو لكريم( وما هر بول 
شَاعر» [الحاقة:٠81-4]»‏ والمراد به: الرسول كله فأضاف الله القول إلى جبريل عَلِواتَكه 
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ثم إلى حمد يك لأن جبريل عَلدهِ[ت]ة: بلّْه مدا كل ومحمدًا بلّْه أمته. 

وإنما قال صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسلَّم هذا؛ من أجل أن تنال هذه البلدة من 
الاحترام والتعظيم ما هو لائق بها؛ لأن شيئًا حرّمه الله أعظم من شيء حرّمه الناس. 

-٠١١‏ تأكيد تحريم مكة» وأن تعظيمها وتحريمها من الإيان بالله واليوم الآخرء 
ولهذا قال: لايل لامري يُؤِْنٌ بلله وَاليَوْم الآخر أَنْيَسْفِكٌ ببَا ماك وهذا الوصف 
ليس إخراجًا لِمَن لا يؤمن بالثه واليوم الآخرء ولكن للتأكيد أي: إن كان مؤمنًا حم 
بالله واليوم الآخر فلا يسفك بها دمًا. 

وقوله: «لامرئ» عام في كل امرئ؛ لأنه نكرة في سياق النفي» فيكون للعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي يده رقم :)75١179(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب فضل المدينة» رقم (17”50/ 504) عن عبد الله بن زيد رَيآيَهعَنهُ. وأخرجه مسلم في الموضع 
السابق» رقم (11751/ 507) (408/1157) عن رافع وجابر يدَآََدعَنها. 


يلض التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «أَنْ يَسْفِكَ مها دما أي: دما معصومّاء وأا غير المعصوم فإنه يُسْفَكَ دمه 
فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه فيها» ولو سرق سارق بمكة ة قطعناه فيهاء وأيضًا خجْرَى في 
مكة القصاصء ورجم الثيّبٍ الزاني» وقتل قاطع الطريق. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أن أحدًا فعل ما مدر دمه خارج مكة. ثم لحأ إليهاء فهل 
يل في مكة بعد أن لجأ إليها؟ 

فالجواب: لا يُقَتَل؛ لأنه لجأ إلى ملاذ» والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها أن 
من فعل ما يُوجب الحد في الحرم انتهك حرمة الحرم؛ فلا يكون له حرمة؛ جزاءً وفاقاء 
وأمّا من كان خارج الحرم» ثم رجعء فهذا يعتقد تعظيم الحرم» وأنه ملجأ ومعاذ. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إنه لا يُقتّل لزم من هذا أن كل من حصل عليه ما يُوجب 
قتله أتى إلى مكة؟ 

فالجواب: نعم» هذا يلزم. إلا إذا علمنا كيف تعامل هذا الذي لأ إلى مكة. فإننا 
لا تُعامله على أنه قادم قدومًا معتادّاء يتمع بالسكنى في البيوت. وبالأكل والشرب. 
ولكن نعامله معاملة تضييق» ولهذا قال العلماء: إذا لجأ إليها يُضَيّق عليه. فلا يُؤَّاكل 
ولا يُوَكلء ولا يُشارّب ولا يُشَرّب» ولا يُؤى» وحينئذ سيبقى في أسواق مكة وحيدًا 
غريبًاء ولن يبقى؛ لأنه إن كان معه طعام وبقي فسيبقى حتى ينتهي طعامه. وإن لم يكن 
معه طعام فسيرحل في اليوم الثاني أو الثالث» وحينئذ يتل هذا هو المشهور عندنا في 


مذهب الحنابلة يَهْايه!'". 


.)785 /75( منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب جزاء الصيد على 


وقوله: «وَلا يَعْضدَ ببَا م شَجَرَة) قرن هذا ب| قبله؛ لِبَيّن احترام ما في مكة حتى 
الشجرء فكيف بالآدمي؟! فلا يحل قطع الشجرة التي في مكة؛ لاحترامها بمكانها. 

وقوله: (ثّ شَجَرَة) عام؛ لآنها نكرة في سياق النفي أو النهي» والمراد: شجرة الحرم» 
أمّا الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له ولهذا نظائر يُمَرّق فيها بين ما اكتسبه الآدمي 
وما كان من عند الله عَرَمَنّ وذلك مثل: نقع الماء في البئر» فلو كان عند إنسان بئر فيها 
فاءة:وآراة أحد أن يُذْلٍ دلوه» وتُخرج الماءء فقال له: لاء إلا بهال» فهذا لا يجوز لكن 
لو أن صاحب البئر أخرج الماء» ووضعه في إناء» فحينئذ يجوز له بيعه. 

فإذا غَرَسْتَ شجرةً في مكة فهي ملككء تفعل بها ما شئت؛ لكن إذا خرجت 
شجرة من الأمطار بدون غرس آدمي فلا يجوز أن تقطع. 

فإن قال قائل: ما تقولون في أرض خطّطت؛ لتكون مساكنء وفيها أشجار حَرَّمية 
ليست من إنبات الآدميء إن قطعناها فهي منهي عن قطعهاء وإن أبقيناها لم ننتفع 
بالأرض؟ 

فالجواب: أرى في مثل هذا أنه إذا ألجأت الضرورة إلى قطعها تُمَطّ؛ لأن الله أباح 
فاالنية أنتاكليها عند الغرورة» فإذا كانت الأرضن لا بد أن خطط و لفك و سمو 
وفيها شجر. واضطررنا إلى ذلك» فلنقطعها. 

كذلك لو أردنا أن نفتح شارعا جديداء والطريق كله شجرء إن أبقينا الشجر 
في الطريق لم ننتفع بالطريق» وإن قطعناه وقعنا في النهيء فنقول ى! قلنا في الأرض 
امخَطّطة. إذا كان لا بد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأأشجارء كي يُباح لنا أكل الميتة؛ 
للضرورة. وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها. 


فى التعليق على صحيح البخاري 


أَمّا إذ نبتت في الطريق بعد أن كان طريقاء وضيّقت على الناس» وليس هناك 
ااا ع و سو ني 

, ثم قال النبي صل الفعَلِيهِ وعَى آل وَسلّم مُوردًا إشكالاء وجا عنه: «قإِنْ أحَد 
تَرَخَص لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يكل فَقَولُوا لَهُ : إِنَّ لله أن َِصُولِهِ كي وَكَمْ دن لَكُمْه؛ 
وهذا الإيراد الذي أورده النني صل اللهعَليهِ وعلى آله وَسلّم من حسن تبليغه وتعليمه؛ 
لأنه يكِ قاتل فيها في غزوة الفتح» وعلم صلٌّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم أن الناس 
أسوة به» فسوف يحتجٌ المحتج» ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وهذا 
النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم قاتل فيهاء فأجاب بأن هذا من خصائصه؛ لأن 
الله أذن لهء ولم يأذن لغيره؛ ولله الحكم إِيجابًا وتحريًا وتحليلاء فإذا أذن لرسوله فهذا 
من خخصائصه؛ وهي ما أُحِلَّت لأحد من الأنبياء إلا لمحمد يكل ساعة الفتح. 

فإن قال قائل: كيف أُحِلّت للرسول عَلَنوآسَكهواكَج ولم محل لأحد قبله من 
الأنبياء؟ 

قلنا: أُحِنَّت للنبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم تعظيًا لهاء لا استهانة بحرمتهاء 
ذلك 2407 تموااتى القرلة بارت بزداترصية ينه أن قانك لد قر دوي 
إيمان بعد أن كانت بلد كفر» وهذا من تعظيمها. 

وهذه الخملة من الخديت تُفيد أن الآصل الأتاع للرسول ضل الله عَلدوَعَل آله 
عر 0 ففي القرآن الكريم قال الله عَرَِمَلٌ : #وادزة 
مُوممَةَ * أي: وأحللنا لك امرأةٌ مؤمنة إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي إن راد لين أن يَسَتسكسهَا 


كتاب جراء الصيد شف 


وهذان مثالان يدلان على أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم له خصائص 
يختصٌ بهاء وقد ذكر العلاء رَمَهُآنَهُ اللخصائص التي للنبي كلك وجمعوها في كتاب 
النكاح من كتب الفقه؛ لآن أكثر ما اختصّ به الرسول كما يتعلق بالنكاح» فلذلك 
ذكروها هناك. 

وني هذا: دليل على جواز النسخ مرّتينء فالنسخ الأول: إحلالها بعد أن كانت 
حرامّاء والثاني: تحريمها بعد أن كانت حلالاء وهذا ما لم يكن الإذن من الله عَرَبجَلٌ 
مناه فإن كان مُوَقَنَا فلا نسخ إلا مرّةٌ واحدةً. 

توضيح ذلك: إذا كان الله عَيَيِجََأَذْنَ لنبيه صل الله عَلِيه وعلى آله وَسلّم أن يُقايل 
بمكة لفتحهاء وفي آخر النهار منعه. فيكون هنا النسخ مرّتينَء ففي أول النهار تَسْخْ 
للتحريم إلى الحل» وفي آخره نسُح من الحل إلى التحريم. 

أمّا إذا كان الله عَبَيجَنَ قد قيّد هذاء وأَذْنَ له أن يُقاتل ذلك النهار فقط» فالنسخ 
مرّة واحدة» لكنه نسخ مُوَقَت»ء وأيّا كان فلو حُرٌ رم الشيء ثم أجل ثم حُرّم فلن نحجر 
على الله فلله أن يفعل ما شاءء له الحكم أوَّلَا وآخرًا. 

وقوله: «وَإنَا َذِنَ لي سَاعَةٌ من مار أَذنَ للرسول 2َلَنِااصَلاهوَآَلسَكمْ بالقتال في مكة 
ساعة من نهار. لا دامّاء قال العلماء: الساعة من طلوع الشمس إلى العصرء وذلك يوم 
الفتح فقط؛ لأن هذا بقدر الضرورة» والإنسان لا يستبيح من المُحَرّم إلا قدر الضرورة. 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «وَكَد عَادَثْ حُرْمَمها الوم كَحرْمها بالأمُس» أي: عاد تحريمها وتعظيمها 

اليوم كا كان بالأمسء ولهذا لما قال سعد بن عبادة رَبدَيَهعَنهُ يوم فتح مكة: 
الِوْمْيموْمٌالمَلْحَمَةْ اليِومَ3: كك الكَعَْهُ 

فبلغ ذلك النبيّ قل الله عَلَيهِ وعلى آله ضلمة قال: «كَزَبَ 0 وَلَكِنْ هَذًَا 
يَوْميُعَظمُ الله فبه الكعْبَة(". وذلك لأنها تحلص من الشرك إلى التوحيد» ومن الكفر 
إلى الإييان» وهذا تعظيم» ثم عَزَله وأقام ابنه قيسًا بدله؛ لأن سعد بن عبادة ووَوَلَدُعَنهُ 
سيد الخزرج. فله شرفه ووجاهته. لكن عزله تعزيرّاء وأقام ابنه قيسَّاء فكأنه لم ينزع 
الإمارة منه؛ لآنه جعلها لابنه قيس وَاَدُعَنْهُ. 


مه 


5 1 ًَ و 2 ع اق ست 
وقوله: «وليبلغ الشاهد الغائبّ) هنا أبو شريح يَنَدُعَنَهٌ شاهد. وعمرو بن سعيد 


- 


-2 


غائب» فوجب على أبي شُريح ِوَِعَنه أن يُبَلّْء لا يسا والرجل جادٌ في تجهيز الجيوش 
إلى مكة. 

وني هذا: وجوب التبليغ على مَنْ بَلَغته سن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلّم 
إلى مَن لم تبلغه. سواء شاهد الرسول كك أو قرأ سنن فالواجب تبليغها للناس» حتى 
يُصبح الناس كلهم عارفين بِسّنّة النبي صلَّ الله عَليه وعَلى آله وَسلّم. 

لكن يُبَلّْ الإنسان ما سمع فقطء بشرط: أن يكون عنده علمء فلعله نِم وإذا 
رجهت إليه الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عر يتيقنه» وإلّا يقول: لا علم عندي في 


1 م‎ 0 3200 ٠ 3 ٠ ع‎ ٠. 
هذاء وسأسأل لك. وببذا يئرئ ذمته» ويعرّف أنه رجل متثبتء ويوثق به أكثر.‎ 


.)57/8٠0( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي يَلِةِ الراية يوم الفتح» رقم‎ )١( 


كتاب جزاء الصيد قف 


وفي هذا الحديث أيضًا: اهتام النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم بتبليغ الشاهد 
الغائب» وأنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول. 

ولما قيل لأبي شريح ودَلََهءَنه-ولم يُذْكَر القائل» لكن جرت العادة بأن مثل هذه 
الأمور العظيمة الكبيرة يُسْتّفهم عنهاء وإلا لكان يقول القائل: هذا لا يَعنِيهء فلماذا 
يسأله؟!- لما قيل له: ما قال لك عمرو؟ قال: قال لي: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. 
وهذا جواب المتعال المُمْجَب بنفسه. الجاهل بالشريعة» وكذب والله؛ لأن أبا شريح 


م. 


صَدَلتَدْعَنه نُحدّث عن رسول الله صل الله عَلِيهِ وعلى آله وا ديا مُوَكَدَا بزمانه 
ومكانه وسمعه وبصره وقلبه» وهذا علم, أمَّا كلام عمرو بن سعيد فإنما قاله من رأيه. 
فيكون مبنا على جهل؛ فكيف يكون أعلم منه؟! لكن هكذا الأمراء الذين عندهم 
فسوق وخروج عا يجب عليهم, تأخذهم العزة بالإثم. 

ثم قال عمرو: «إنَّالخَرَمَ لا يعِيذٌ عَاضِيًا) أي: لو أن إنسانًا عاصيّاء وجب عليه 
حد أو تعزيرء ولجأ إلى الحرم. فإنه يقام عليه الحد أو التعزير» ولكن سبق أنه يَضَيّق 
عليه حتى يخرج» «وَلا قَارّا بدّم) أي: لو قتل الإنسان أحدّاء ولجأ إلى الحرم. فإن الحرم 
للعيلة وغل انه تسل لق دري 'وَلَا قَارًا بحُرْبَةِ) أي: بليّة تُوجب أن يُقَئَلء فيستعيذ 
بالحرم من عقوبتهاء هكذا ردَّ على أبي شريح وََلئهعَكُ لكنه رد مردود ححُيّب قائله؛ لأنه 
يُصادم به قول النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلّم. 

وقصده بذلك: أن عبد الله بن الزبير مدعا لا يُعيذه الحرم حين خرج عن 


ولاية بني أمية؛ لأنه يََِتَدعده كوَّن خلافة في الحجاز (مكة, والمدينة)» وبنو أمية في الشام» 


0 التعليق على صحيح البخاري 


فاعتبروه خارجًا عن بيعتهم, ولائذًا بالحرم؛ ولذلك قاتلوه» ولكن حسابهم على الله 

عَرجَلَّ هم قتلوه» واستحلوا الكعبة» حتى إن الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفي كان يضرب 

الكعبة بالمنجنيق» ويّقال -والعهدة على التاريخ-: إنهم كانوا محاصرين لمكة» وأرسل 

الله تعالى عليهم الرعد القاصف والصواعق, فقيل للحجاج: ألا تخاف؟! قال: لاء إنما 

غِذه قعقعة النيهاد! فالله أعلم هل هي مدسوسة عليه» أو صحيحة؟ لكن الرجل 

مغرو يبان لديد غنم وظاءوالة سياف لك سنفائة تقلت عا عستاتة: 
-حووي_ 


ص 


ابد صَيدُ صَيْدُ الَرَ 
تت مين - 
100 حَدَكنَا مجك بر الى : 0 حل 0-0 
ِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ صلئء: أن التي وله َالَ: «إنا 
اعد قبل وََا ل لد بَنِيء وَإِمًا أل لي سَاعة ين تار لا محتَلَ حََلَاهَاء 
وَلَا يُعْضَدْ شَجَرْمَاء فيد ْنَا َوه وق 
العّاسٌ: يا رَسُوَلٌ الله ! إلا الإذْخر لِصَاغَيَئا وَ قبُورناء فَقَالَ: ١لا‏ الإِْخرَ). 
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١ 
١ 


و درو 


وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرمَة مَدَ قَالَ: هَل تَدْرِي مَا «لا يُتَفْرُ صَيْدُهَا»؟ هُوَ أَنْ يُتَحَيَهُ 
مِنَ الظّلء يَنْزِلُ مَكَانَهُ!" 

[١1]هذا‏ الحديث فيه فوائد. منها: 

١‏ - أن الله تَبَاتَكََتَدَالَ هو الذي حرّم مكة. ونسبة تحريمها إلى إبراهيم عَََواَاتَكَمْ 

- أن مكة لم تحل لأحد قبل الرسول َلك ولا تحل لأحد بعده. فلا يحل لأحد 
أن يستحل مكة بالقتال» لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس» أو جاء ناس من خارج 
ا ا ا 0 
قَيلُوهُم عِنْدَ ألَسْجِدٍ ارا وى ارك فيه فإن فَكلُوة أمتلُوهُمْ © [البقرة:141]» أي: أنه يُباح 
دمهم حتى بعد انتهاء القتال؛ لأن هؤلاء مفسدون.ء قاتلوا في مكة, ولم يقل: إن 


قاتلوكم فقاتلوهم. ولكن قال: لدَامَنُوهُمْ #» وهذا أبلغ. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


وعليه فهل نقول: إن هذا الحديث مُقَيِّد أو نقول: إن ما ذكرناه من هذه الصورة 
التي دلَّت عليها الآية لم تدخل في الحديث أصلًا؟ 

الجواب: الثاني؟ لآن الذين يقاتلون ليدخلوا الحرم, أو يقاتَلون لدفاع من قدم 
قال الم يشحار] عق رز عن عبدهي ختوية الكو انارق لزن فقو تعن المنهه إن 
كان المقاتلون جاؤوا من خارج الحرم, أو يقاتلون؛ ليتمكنوا من حقهم في دخول مكة, 
والفرق بين هذا وهذا ظاهر. 

وقوله يكِ: «وَإِنّ) َحِلّتْ لي سَاعَةمِنْ تجار سر سبق أنها من طلوع الشمس إلى 
العصر: 

وقوله: ١لا‏ ْمَل حَلَاهَاه أي: الحشيشء فلا يحل لأحد أن يخس من مكة ولو 
لبهائمه؛ أو ليبيعه ويقتات به. 

فإن قال قائل: وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيها؟ 

فالجواب: نعم يجوز بالإجماع؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسِلَّم كان يأتي 
بالإبل» والإبل ترعىء وقد رخص للرعاة في ترك المبيت بمنى» وتأجيل الرمي'". 
ولا يمكن أن نُكَمَّم أفواه الإبل أو الغنم. 

وقوله: «وَلَا يُعْضَدٌ سَجَرّهَا) أي: لا يُقطّع. والشجر: ما له ساق قائم» كشجر 
الطلح والعوشز وما أشبه ذلك. لكن لو فْرِضَ أن هذه الشجرة على طريق» ولها غعصن 
مُتدلٌ يُؤْذِي المارّة» فهل يجوز قطعه؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7778). 


كتاب جزاء الصيد شف 


الجواب: لا يجوز لكن لا يُبّتِي هذا الغصن الذي يُؤْذِي المسلمين» بل يلويه ليّاء 
أي: يحرفه إلى جهة أخرىء كما قال الفقهاء وَمَهُآنَهة: لو تدلّ غصن شجرة على جارك 
وجب عليك إذا طالب الجار أن تلويه؛ حتى لا يتأَذّى به. 

فإن قال قائل: ألستم تُجيزون قتل الصيد إذا صال على الإنسان في مكة؟ فلو صال 
عل ران ع جر لعي حول قي رم اراك معاء رام دقع ا بالخروقله 
القتلء فلاذا لا 7 تقولون مثل ذلك في الشجرة يتدلّ غصنها على الطريق؛ ويؤذي 
المارّة؟ 

قلنا: لأنها ليست بصائلة» فالشجرة لا تمي من مكانها من أجل أن تُؤْذِي الآدمي 
أو تَعْمي عينيه. 

وقوله: «وَلَا يد َمَرُ صَيْدُهَا أي: يُطْرّد وليس مُقَيّدَا بها قال عكرمة رِيِمَدلنَهُ أن 
تطرده عن الظل؛ لتجلس مكانه؛ فليس هذا بشرطهء بل لا تُتَفْره سواء كان الصيد 
مُستظِلًا بظل شجرة: أو كان على غصن يُكَرّد أو كان على أي شيء. 

ورميه أيضًا ليس بجائز؛ لأنه إذا كان تنفيره حرامًا فكيف بقتله؟! وأنت لو 
نفرته» ثم بطيرانه اصطدم بشيء»؛ فإنك تضمنه؛ لأنك أنت السببء ولولا تنفيرك لبقي 
في مكانه» وإحالة الضمان على ما اصطدم به غير ممكنة. 


ذآ ره 
د 2 


وإذا وقعت حمامة في الفْرْجَةء وكنت تُريد أن تغلق باب الفرجة» فلك أن تَتَمْرها؛ 
لأن البيت بيتك. وإبقاؤك إيَّاها إكرام لها منك, فإذا كنت محتاجًا إلى غَلّقَ الفرجة 
فلا حرج أن تُعْلِقَهاء لكن إذا أمكن أن تُعْلِقَها برفق لعلها لا تطير فهو أَوْلَ. 


140 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: ١صَيْدُهَاه‏ أي: صيد مكة» فالطيور التي توالدت في مكة لا تَُفَرهِ والصيد: 
كل حيوان حلال برّي مُتوحش أصلاء وإذا كان الصيد لك فلك أن تُتَمْرهء ولك أن 
تذبحه» ويكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل» كحامة أو أرنب أو غزال» 
فهي ملكه. فله أن يذبحها ويأكلهاء وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير يَعَِيَعَنَْا 
كانوا يبييعون الصيد في جوف مكة, لكنهم يأتون به من الحل؛ لآنك لما أخذته من الحل 
صار ملككء وليس صيدَ مكة. 

وقال بعض الفقهاء رَِمَهْمانَُ: إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك 
أن تُطلِقهء وعلى هذا فإذا أتى الإنسان بِحََام معه من القصيم إلى أقارب له في مكة في 
قفصء فإذا وصل حدود الحرم قلنا: افتح القتفصء ودعها تطير وإن أحد أخذها 
فطالبه» لكن هذا قول ضعيفء والصواب: أنه يجوز للإنسان أن يدخل بالصيد إلى مكةء 
ويبقى ملكه عليه يتصرّف فيه كا شاءء» ويُقال: إذا قدّرنا أنها غزالة تُساوي حمس مئة 
ريال» وأطلقهاء فهذا إضاعة مالء وإذا كانت إضاعة مال فإن النبي صل الله عَليهِ وعَلى 
الوؤسم عى غن إضافة الال" 

وقوله: «وَكا تلْتَقَطُ لُمَطَنُها إلا مُمَرَفٍ) أى: منشدء فلو وجدت في مكة لقطة 
فلا تأخذها إلا إذا أردت أن تعر فهاء قال الفقهاء: تَعَرّفها سَنَةَ وقال آخرون: تعر فها 
مدى الدهر. حتى بعد موتك توصي بأن يُعَرّفوهاء وهذا أصح؛ لأن تعريفها سنة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض. باب ما يُنْهَى عن إضاعة المال» رقم (/750)» ومسلم: 


كتاب الأقضية, باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (091/ )١7‏ عن المغيرة رَيَيَدعَنةُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /١1/١5(‏ عن أبي هريرة وَعَإيَدُعَنَُ 


كتاب جزاء الصيد ام 


لا يظهر به امتياز مكة على غيرهاء بل تكون هي وغيرها سواءً.» وهذا من احترام ما في 
مكة. 

فإذا أخذ الإنسان اللقطة قلنا: احفظها في كيسء وعرّفها مدى الدهر في مكان 
وجودها في مكة. فإن قال: هذا فيه مشقة شديدة! قلنا: إذا كان فيه مشقة شديدة 
فدواؤها أن تتركهاء فإذا تركتها أنت؛. وجاء الثاني وتركهاء والثالث وتركهاء فسوف 
يعود صاحبها إليهاء ويجدهاء وهذا كان ممكنًا لَ) كانت مكة صغيرةً» ودُورها صغيرةً 
والذين فيها عندهم خشية من الله. 

لكن في الوقت الحاضر إذا كان في مكة من يسرق جيوب الناسء فإنها لا ترك 
في الأرضء بل إن إبقاءها في الأرض يعني ضياعها على صاحبهاء لكن من فضل الله 
أن الحكومة -وفقها الله- جعلت عند المسجد جهةً مسؤولةً عن تلقّي هذه الأموال 
الضائعة» فخذهاء وأعطهم إيّاهاء وتَسْلّم. 

فإن قال قائل: إذا لم تُوجَد هيئة تَقبَل فهل لي أن آخذهاء وأتصدّق بها 
لعا عا" 

قلناء هاا ا تلرءواتجعيزاف» افقق تقول“ قائل :#إن أحدك ركاه وتصيد قلق عا خبين 
من إبقائها حتى تأكلها السباع, وقد يُقال: أبقهاء ولست مسؤولا. 

لكن ما سبق من الأحكام لا يشمل حرم المدينة. 
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.- سثة صو مجاه : .2 9 26 مو 4 0 5 
وقول العباس رِيَوَِيََعَنَُ: «إلا الإذخر. لِصَاغْيّنا وَقبورنا» هذا مستثنى من قوله: 


.. ص 


لانتل حَلَاهَا)؛ لأن الإذخر حشيشء وهو عبارة عن شجرة» كلها عيدان لينة» وإذا 


خرف التعليق على صحيح البغاري 


يبست صارت من أحسن ما يكون للوقود» تشتعل بها النار بسرعة» والنار في ذلك الوقت 
ليست كوقتنا هذاء ما عليك إلا أن تفرك الزناد» وتشتعل النار» بل هى صعبة جذاء 
فمتى يجدون الزند؟ ومتى يقدحون؟ ومتى تعلو النار؟ فكانوا يستعملون الإذخر. 

والصاغة: جمع صائغ» وهم الصّوَّاغْ وفي لفظ: «لِقَيْنِهِمْ), يعني: الحدادين. 
ولا مانع أن يكون يستعمله الصّوَّاعْ والحدادون. 

وأمّا القبور فإنها كانت في عهد النبي يَكِ تحْمَر وتُلْحَده ويُوضّع اميت في اللحد. 
ثم يُصَف عليه اللبن» ثم يُوضّع في حَلّل اللّبن الإذخر. ويّضْرَب عليه بالطين؛ من 
أجل ألا ينهال التراب على الميت في القبر. 

وكأن العباس 'وَعَإِدْعَنَهُ يقول: يا رسول الله! إن هذه حاجة مُلِحَّة. يحتاجها 
الأحياء والأموابت واجعايا ضعي» فقال الى كله :إلا الادخ . 


ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ | ل منه» وإن لم يَنْوه 
المستثنى إلا بعد. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رَِمَهُمانَهٌ فمنهم من قال: إن الاستثناء 
لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام» فإذا قال رجل لنسائه الثلاث: أنتن 
طوالق» فقال له ابثه: إلا أمّيء قال: إلا أمكء فإنها على القول بأنه لا بد من نية الاستثناء 
هذا الحديث لا تطلق؛ لأنه استثناهاء والكلام لم ينفصل بعد. 

ويدل لهذا قصة سليمان عَلَتَتَكمْ ل| قال: والله لأطوفنٌ الليلة على تسعين امرأمّ 
تلد كل واحدة منهنّ غلامًا يُقاتل في سبيل الله وهذا يدل على محبته للقتال» فقال له 


كتاب جِراءِ الصيد 41> 


اللّك: قل: إن شاء الله فلم يقل: إن شاء الله؛ بناءً على ما في قلبه من القوة والعزم؛ 
فجامع تسعين امرأةً في ليلة» فلم تلد إلا واحدةٌ منهن شق إنسان» وهكذا يريك الخلاق 
الفلبم عر كوي انه بجي [ا كال طن اهيل ادل الأمر معوطا ملي اله 
َل قال الني صل علي وى آلو وسلم' «لَو قَالَ د شَاءَ الله لَمْ يحْنَتْء وَكَانَ 
ا 
0 000 
١لا‏ الإذْخْرَ) بينهما جمل» لكن الكلام واحد. 

وهذا ينفعك في كل الاستثناءات» فلو قال رجل لآخر: عندي لك عشرة دراهم. 
فقال له: إلا درهمّاء فقد أوفيتنيه» فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرون أنه لا بد من 
نيته قبل تمام المستثنى منه» لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصل. 

42-2 


00( أخر جه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء ف الأيهان» رقم لل 568 ومسلم: 
كتاب الأييان. باب الاستثناء» رقم (77/17045). 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ بَابُ لايل القتال بِمَكَة 
ا ضوع 2 

وَقَالَ أبُو شْرَنْح ووإلاعن: ُعَنُْ عر ؛عَنِ الي :١لا‏ يَسْفِكٌ يبا 5ا0!" . 

م ما 7 
عن طَاوْس» عَنِ إن عباس تف كال: قل اللي 9 ذم الح كك 
لا حِجْرَة وَلكِنْ جهَاد وي وَِذَا اسْتَبِْتمْ َانِْرُود قَإِنَّ هدًا بََدَ حرم الله يم 
تَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَرْضَء وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍالله إل يَوْم القِيَامَِ وَإنَهَُمْ يحل القِتَالُ 
يأ قبي َم ِل لي إلا ةن اه حرم يز اله يذ 
القِيَامَةِ مق لَايْحْضَدُ سَوْكُهُ وَلَايََْرٌ صَيْدُهُ ولا يلْبَقِطُ لقَطبَهُ إلَامَنْ عَرَكَهَاه وََا يتل 
خلذهااك فال" العتاسش؟ يا نشول الله! ِل الإذخرٌ؛ فَإِنَهُ لِقينِهِم وَلِبيوتهم» قَالَ: 
قَالَ :إلا الإذْخِرَ 0 


]١[‏ قوله : ١لا‏ هجرّةً) أي: بعد الفتح» وهذا النفي الذي يدل على العموم يراد به 
و ل ل 
التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها"' فيتعيّن حمله على أن المراد: 
لا هجرة من مكة» ولهذا نقول: يجب على الإنسان أن اجر من بلده إذا كان لا يستطيع 
أن يُظهر دينه. أمّا إذا كان يُظهر دينه فلا فرق بين بلد وآخر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغاتب» رقم (5 »)٠١‏ ومسلم: كتاب 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم (41/9 7), وأحمد (49/5). 


كتاب جزاء الصيد ذف 


وفي هذا: إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام؛ لأنها لو صارت بلد كفر 
-أعاذها الله من ذلك- لهاجر الناس منها. 


وو 


ئآ», التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ بَابُ الجَامَةٍ لِلْمْحْرم 


تت 5-57 تت 
وَكَوَى ابن عمَرَ ابه وَهوَ محرمٌ» وَيَتَدَاوَى ما لَمْ يَكُنْ فيه طِيبٌ. 


0 ا 0 
ل 0 دنا فيان قال" 0 


2 را ا و ا أ-ه 1 6 سس لس اتير يأ أن 
2 0 2 


ل يي عى 7 ن 1 0 0 2 - 
0 
نه" 


[13] قوله: «اخْتَجَمَ وَهُوَ تُحْرمٌ» هذا دليل على جواز الحجامة» ويلزم من جواز 
الحجامة إذا كانت في الرأس أن مُحْلَق الشعر» وعلى هذا فحلق الشعر للحجامة في 
الإحرام لا بأس به والصحيح أنه لا تجب فيه الفدية.؟ لآن الله قال: ##ولا حَملهوا رءوسَك 
حَقَّ بينم آلحَدَىُ عله © [البقرة 6:,؛ وهذا لم يحلق رأسه. إِنَّ)ا حلق جزءًا منه. 

وكثيرًا ما يسألنا الناس في مكة؛ يقول: إنه حك جلده؛ فظهر منه دم؛ يعني 
وفي الدم دم» ولكن هذا ليبس بصحيح. بل لو جرح الإنسان نفسه جرحًاء وجعل الدم 
يثعب. فإن ذلك ليس حرامًا في الإحرام» ولا علاقة له بالإحرام. 

وفي هذا: دليل على جواز التداوي بالحجامة» ولكن يجب ألا يُباشر ذلك إلا 
حاذق؛ لأنها خطرة؛ إذ إن الحجامة تفريغ الدمى وهذا يحتاج إلى مَن يعرف الدم الذي 
يمكن تفريغه. والكمية التي يمكن أن تفرغ. 


18- حَدَكََا حَاِدُ ب عَخْدِ: حَدَكَنا سُلَعَانُبْنُ كاله عَنْ عَلَْمَة بْنِ أب 


له 1 
00 سا 


عَلقَمَة عَنْ عَبْدِ الرّحمْنِ الأعرّجء عَنْ ابْنِ بُحَينَةَ صوَِيَعَنك قَال: احْتَجَمَ النبي ككل 
الاش داب لاد ل ا عار ودياك إ[1] 
وهو محرمٌ بلحي جمل في وَسَطٍ رَأسِهِ . 


5 لكن هذا ليس سند بل من احتاج إلى الحجامة فله أن يتداوى بهاء ومّن ومن 
لم يحتج فلا يحتجمء لكن يقول الناس لنا: إن الإنسان إذا اعتاد الحجامة فلا بد أن 
الحجامة أبدَاء بل تصيبه الدوخة» ورْبّا الإغاء حتى يحتجم. وأما مّن لم يعتدها 
فلا مبمه. 

وقد تكلم ابن القيم رَمَهُلنَهُ على متى تنبغي الحجامة؟ ومتى نُكْرّه؟ من الناحية 
الطبيّة(". 
وقوله: «وَكَوَى ابْنُ عْمَرَ ابه وَهْوَ ُحْرمٌ» مناسبة هذا هنا أن الكي إذا صار في 
الرأس فلا يد أن يحترق الشعر. 
[1] قوله: «بلّخي عمَل) هذا اسم موضع. 
اسه 


١‏ ) زادالمعاد(08/5). 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


ا و 
١١‏ بَابَ تَرْويج المخرم 
2ه 


/1 - حَدَئَنَا أبو الِيرَة عَبْدُ القَدُوسٍ بْنُ الحجّاج: 0 الأوْرَاعِىٌ: 
حَدَئَنِي عَطَاءٌ بْنُ أبي ي رَيَاحء عن ابن اسن تَدْعَنهًا: : أن الب ِل تَرَوّجَ مول 
عم عه وز١]‏ 1 ١‏ 
وهو جرم . 


]١[‏ قوله: «بَابُ تَرْويج المحِم» هذه الترجمة من البخاري ناه قرو عدف 
تدل على أنه جائز» ثم استدل بحديث ميمونة وَعَليَُعَنَُ الذي ذكره ابن عباس ودَلْئَدعَنْهَ/ 
وهو يدل على جواز تزوج المُحْرِم ولكن هذا الحديث مُعارّض بقول ميمونة وََلنَعَنَ 
نفسها: إن النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم تزوّجها وهي حلال”"» وبقول السفير 
بينها وبين النبي صل الله عَلِيه وعَلى آله وَسِلَّم؛ أي: الواسطة» وهو أبو رافع صتَإيَْعَنكُ 
حيث قال: إنه تزوجها وهو حلال'"» ومّن كانت القضية قضيته أو كان السفيدٌ بينه 
وبين الآخر أدرى بالقضية تمن كان بعيدًا. 

ولكننا مع هذا نحمل حديث ابن عباس يلها على أنه لم يعلم بتزوج النبي 
صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم ميمونة رَيَِتَْعَهَا إلا بعد أن أحرم النبي كَل فلا كان 
لم يعلم إلا بعد أن أحرم قال: إنه تزوّجها وهو محرم. 

وهذا ىا قلنا في جمعه َعَليََعَنْهُ هو : من أين أهلّ النبي بَكْ؟ قال بعضهم: أهلّ من 


.)48/1511( أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء في كرافية تزوج امحرم» ركم (841». وأحمد‎ 
,))3597/5( 


كتاب جزاء الصيد ذف 


- مكانه» وقال بعضهم: حين استوت به ناقته على البيداء» وقال بعضهم: حين ركب» 
فجمع ابن عباس وَوَيَدْعََْا بين هذه الروايات بأن كل إنسان حدّث بها سمء”". 

وقال بعض العلماء: إن من خصائص النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسَلّم أن 
يتزوّج وهو مُحُرم» ولكن ليس لنا ولا علينا أن نقول هكذاء إلا إذا علمنا أنه تزوج وهو 
حرم بدون معارضء أمّا مع وجود المعارض فلا يمكن أن ثبت حك قد عورض» 
ونقول: إن هذا من خصائص الرسول عَبَتواضصَكاةُتَ؛ لأن هذا يتطلب منًا شيئين: 

الأول: جواز التزوج في حال الإحرام. 

والثاني: ا لعفا ا )] بالنبي صل الله عليه وعلى آله ل 

والخلاصة: أن النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلم لم يتزوج ميمونة صوَلَدعَنهَا 
وهو مخرم» وإنما تزوّجها قبل أن محْرم» ولم يعلم ابن عباس وَيِءَئْهَا بذلك إلا بعد 

وهل يصح أن يتزوّج المحُرم بعد التحلل الأول؟ 

الجواب: في هذا خلاف. فالمذهب عندنا أنه لا يحل» وإذا تزوج بعد التحلل 
الأول فالتكاح فاسدا". والصحيح: أنه جائز» وأن التكاح صحيح. 

- حووي 


.)521١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)35١0 /١( منتهى الإرادات‎ )0( 


44؟ التعليق على صحيح البخاري 


8 71 _- 0 و 
ديات باون بو الب ققوم وامخرمة 
2 عطعوويحعع)ه 2 


140 - حدقا َب لله بك تزية: حَدَّكَنَا الليثٌ: : دكاتا علدا 
ابن عْمَرَ :2 قَالَ: قَامَ رَجُلٌ» فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! مَاذَا تَأمُوْنَا أَنْ تَلْبَسَ مِنَ 
الثيّاب في الإِخْرَام؟ قَمَالَ الي يكله: 6 القَمِيصٌء وَلَا وك 
وَلَا العا ا ان كر اله بعت 1 تَْلَانِ كليبس الحمَينِ؛ 
وَلْيَقَطَْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ا 
لَه المحرِمَ وكا تلبس المَفَارَيْنَ»!'!. 

]١[‏ سُيِلَ النبي يَكِةِ عا يأمر به من اللباس حال الإحرام» ولكنه عدل عن هذا 
إلى ذكر ما يُمْنَع. وإذا علم الإنسان ما يَمْنَع عرف ما يجوز. 

ولا كانت الممنوعات أقلّ من امُحَلّلات ذكرها النبي عه صَكهولتَم. 

وقوله: ١لا‏ تَلْبَسُوا القَمِيص» هو الثوب المعروف: الدرع ذو الأكمام. 

وقوله: "وَلَا السَّرَاوِيَاتِ) أي: السراويل» والسراويل في اللغة الفصحى مُفْرَد 
وليس جمعًاء ولهذا قال ابن مالك رَِمَدَاللَهُ: 

وَلاسَرَاوِيِلَ) بَذَا الجمع شَبَهٌ اقتَضصَى عَمُومَ مَالمَنع 


وإذا كانت «سراويل» مُفْردًا فالجمع: «سراويلات». 


2 


كتاب جزاء الصيد 598 


عر 7 و سن ل بعرماهة ممه مسيامه 
تَابَعَهُ مُوسَى بن عَفَبَةَ وَإسَْاعِيلُ بن إْرَاهِيمَ بْن عَقْبَةَ وَجُوَيْريَة وَابْنُ ِسْحَاقٌ 
في التّقَاب وَالقَمَارَين. 


وكال 6ك اول ووس 16 كان يدو ل: لا م تقب المحْرِمَة» وَلَا تَْبَسٍِ 
العُمَارَين 

وَقَالَ مَالِكُء عَنْ نَافِع عَنَ ابْنَ عْمَرٌ: لا تَتَنَفَبِ المُخرِمَة 

وَتَائعَهُ ليك بن أي سلين. 

وقوله: «وَلَا البَرَانِسَ» هي الثياب التي يكون غطاء الرأس مُتّصلًا مهاء واشتهرت 
عند المغاربة. 


ل ع رابو اي 


قزل إلا أَنْيَكُونَ أَحَدٌليِسَتْ لَهُتَْلَانِء دليََْسٍ الحََينِ) أي: لو أن الإنسان 
ليس معه نعال» وليس معه ما يشتري به النعال» ومعه خفان, فليلبس الخفين. 

وقوله: «وَليَقطمْ أَسَْلَ من الكَعْبَيْنِ) هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس 
نا أن النبي يي قال بعرفة: ١مَنْ‏ َم جد لتَّْنِ لس الحْين"”"» ولم يذكر 
العا احاح ارين روه لوعرةة أكاو كر ون الكو الاين مووي 
المدينة؛ لآن حديث ابن عمر رََزْيََعَنْهَا هذا في المدينة» فدلّ هذا على النسخ» ولأن إبقاء 
الخف بدون قطع هو الموافق للشريعة؛ [) في القطع من إتلاف المال» وإذا كان الإنسان 
كذ أبيغ له انازلبوى الحقن :انرا ناجيه دنه لا حاحة إل قطعيوالعسواك انه 
لأقطين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب لبس الخفين للمحرم, رقم ))١851١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم ؛ بحج أو عمرة» رقم /١١1/8(‏ 5). 


٠ذ‏ التعليق على صحيح البخاري 


ا ا ا ا ا 000 
4 - حدثنا قتيبة: حدثنا جريرء عن مَنصورء عن الحكم» عن سَعِيدِ 


وو 


ب 82و 5126و مء 


0 ماه 00 8 آآ هه 00 ل سم دس 5 لاي ون 2 202 .-ّ- 
ابن جبير» عن ابن عباس وََِيهمَنْها قال: وَقصّت برَجِل محرم ناقته» » فأ 


0-7 


وقوله: «الوَّرْس» ليس هو اللون الأحمر» بل هو نوع من الزهرء له رائحة طيبة 
من جنس الورد. 

وقوله: «وَلَا تقب الْرْأة المرمَةُ) أي : لا تُعَلَّى وجهها بنقاب. أمّا تغطية 
وجهها بدون نقاب فالصحيح أنه لا بأس به. ويجب إذا كان حولها رجال ليسوا من 
عخارفها: 

وأمَّا قول مَن قال من العلماء: إن المرأة إحرامها في وجههاء وإنه يحرم عليها أن 
تُعَطَّى الوجه فضعيف؛ لأن النهي عن النقاب أخص من النهي عن التغطية» ثم إن 
النقاب بالنسبة للوجه بمنزلة الثياب واللباسء فالنقاب لباس الوجه. 


م 


وشدّد بعض العلاء رهن فيا إذا وجب على المرأة أن تستر وجهها؛ لوجود 
الرجال الأجانب فقال: لا بد أن تضع عامة؛ من أجل ألّا يمس الخمار وجههاء 
ولكن هذا تشديد ما أنزل الله به من سلطان. 

وال «وََا تلبس المَفَارَيْنِ) القَقَاان: هما لباس الكف بالأصابع» ويُسَمَّى في 
اللغة العامّيّة: «شرَّاب اليدين»» وهذا هو الممنوع. وَأكلت الراة يثنا يتحو كشن أو 
لفافة فلا بأس به؛ لأن هذا لا يُسَكَّى قَفارًا. 

والشاهن من هذا الديث: قوله: « ولا تَلبَسُوَا سَيْنَا مَسَّهُ رَعْمَرَانَ ولا الوَوْسٌ 4 
فلا يجوز للمُحُرم أن يتطيّب با يُحَدٌّ طباه وله رائحة الطيب. 


كتاب جزاء الصيد الى 


3 00 - 2 ّ 
اباو وقاظوة ولا نطو عه و لاقةة تو اتسنا قله لل ف انا 


ومحور 


]١[‏ كان هذا في يوم عرفة. وكان الرجل يََإنَْمَنَهُ واقفًا مع الناس» فوقصته 
الناقة» أي أسقطته. ومات» فجاؤوا يسألون النبي يَكِّْ: ماذا يصنعون به؟ فأرشدهم. 

وقوله: (اغْسِلُوَةُ» الأمر هنا للوجوبء والمراد: أن يُغسل كله من هَامِه إلى إمهامه؛ 
والأفضل عند التغسيل أن يِبْدَاْ بمواضع الوقيوة ونا لناشن :و إن شل غيلة واحدة 
فلا بأس. 

وقوله: 'وَكَمَنُوة) وقع في سياق آخر: «وَكَمَنُوهُ في تَوييْنِ)١'‏ » أي: استروه. والمراد 
بالثوبين الإزارٌ والرداء» ولهذا إذا مات الإنسان قبل أن يحل التحلل الأول فالأفضل 
لَايْكَمّن إلا في إزاره وردائه» كا قلنا في الشهيد إذا قتِل: إنه يُكَمّن بالثياب التي عليه. 

وتولئ رك لنقل] رأعة سس عن النعد ا نل ال اذا َي عن تغطية الرأس 
ينا ضاي اللي عو ل ارده راك رار ادكو ال لان را مباوو اه 
1-ب00000 0 21«2«300 
ه30 نه اهز اها نوا ذ مير لجيه و لم ةا أشنا انس ده يقن 

الجهة الأولى: أن المحم لا يحرم عليه تغطية وجهه. 

الح رار ير عاد رت لين من الرعب لمن 
شاهده. أو شيء من إساءة الظن به لو كان وجهه مُتغررًا؛ لآن الإنسان إذا كانت خاتته 


سوءًا تغيرٌ وجهه. والعكس بالعكس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم »)١170(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم /١١١5(‏ 45). 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


فالصواب: أن تغطية الوجه للمُحْرم الح والميت لا بأس به. 

وقوله: «وَلا تُقَربُوهُ طِيبًا) د وكان الميت إذا مات محتّط بالطيب» 

فنهى النبي يَكلَةِ عن ذلكء. وقال: «كإِنَهُ يُبْعَتْ يل) أي : يُلَبّيء فيُبّعَثْ على ما مات 
عليه» وهذا خاص با حج والجهاد فقط» ولهذا يُبْعَثْ الشهيد وجرحه يثعب دمّاء اللون 
لون الدم» والريح ريح المسكء وأمر النبي صل اللهُ عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم بالشهداء أن 
يُذْقَنوا في ثيابهم» ولا يُعَسّلواء ولا يُكَمّنوا" والحج نوع من الجهاد. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك من مات على معصية في أنه يِبَّعَثْ على ما مات 
عليه؟ 

قلنا: العقوبات لا قياس فيهاء ولهذا تجد أحيانًا عقوبة ء: 
ل ل له وَسلم: (إِمََا يُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذْبَانٍ 


1 
1 
53 


في كَبير»'"ا 


لكن اعلم أنه إذا اشترط الإنسان عند الإحرام, وقال: «إن حبسني حابس 
فمحلٌ حيث حبستني». ثم مات في أثناء الإحرام» فقد حل من إحرامه: وحيتئذ 
ترتفع عنه محظورات الإحرام» ولا يِبَعَت يوم القيامة مُلبَيّك وهذا من تعليلات من 
فال يوار تكن الاشار اط عن ! لاخراء» ولمويششارظ ابا هل الله غلبن وعان اله 


وَسلَّم لكن إذا خاف الإنسان من عدم إتمام النسكء فليقل: «إن حبسني حابس...). 


.)١1751( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)75١4( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم‎ 
.)١١١ /791( الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول» رقم‎ 


كتاب جزاء الصيد ذف 


- كما أرشد النبي يَكِ إليه ضباعة بنت الزبير وََآيهه!''» مع أن ابن عمر وَوَلِيَْعَنْهَا كان 
0 9 0 4 
5 4 
بكذاء فإن أحصرت فعلت ما فعل النبي كيده لكن الصواب الذي تجتمع به الأدلة: 
أن الاشتراط سن من خاف ألا يدم نسكه. 

فإن قال قائل: لكن الميت إذا مات ارتفع عنه التكليف» فكيف يحل ؟ 
نقول: لأنه هو الذي اشترطء وقال: «إن حبسني حابس عن إتمام النسك فمحلي 
حيث حبستني»» فعلّق الإحلال بالحابسء ثم إن كونه يُبْعَثْ يوم القيامة مُلَبيّا فيه دليل 

5-- 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:487). 


ىو التعليق على صحيح البخاري 


-١ 5‏ يَابٌ الاغْتِسَالٍ لِلْمْحْرم 
و جوع 2-2 كت 
وَقَالَ ابن عَبّاسٍ َاَدَعنها م ل لمخم 1-8 


وَ وَلَم ير ابن عمَر وعَائْسَة با حذبات1. 


]١[‏ هذه الترجمة تتضمّن مسألتين: 

الأولى: الاغتسال للمُحُْرم وأنه جائز» فإذا كان عن جنابة أو حيض كان واجبًا. 

والقول بالجواز يستلزم أن المحم إذا كان قد تطيّب أن يمسّ الطيب» لكن ذلك 
لا يضدّه؛ لأن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم كان يُرى وبيص المسك في مفارقه”"» 
ومع ذلك كان يغتسلء وجُحَلّل الشعر. ولأنه لم يبتدئ التطيّبء ولأننا لو قلنا بأنه 
لا يجوز لزم من هذا مشقة» وصار الإنسان كلما توضّأ ومسح رأسه اُطَيِّب يلزمه أن 
يغسل يديه حتى تذهب الرائحة» وفي هذا من المشقة ما فيه. 

اننال القائية جف الرانين لا بآن »ةا القخرج وسكه تك ] مناذاة لين كنا 
يفعل بعض الناس» حيث يحكه بالأنامل» لا بالأظافر» وبعضهم يفعل ما هو أشدّ من 
الا رداك مكل تر كالئيك لعزي سوكر لحني إن بط شمر 

مع أن الشعرة لا تضٌ» ولو قُدّر أنها تضرٌ فإذا كانت لم يُقصّد قطعها فلا بأسء وقد جاء 

لتَِعَنَْا أنها قالت: لو لم أحكٌ شعر رأسي إلا برجلي لحككته. 


في الأثر عن عائشة رَته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الطيب عند الإحرام» رقم :)١1618(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
ياب | لطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم /١١95(‏ 55). 


كتاب جزاء الصيد ى, 


- حَدَّثَاعَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أَخْبَرَنًا مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَّمَ» عَنْ 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الله بْنِ حُتَينِء عَنْ أبيه: عله لاب اشاس بالدر درن عر 
الما ِالأَبْوَاءِء قَقَالَ عَبْدٌ الله : ْنُ عَبّاسٍ: يَغْسِل الْمخرِمُ اس ونال ادر 
ا يَغْسِلُ المخرم مَك َي عَبْدُ له بن اماس إل أي أَيُوب الصا ري 
فَوَجَدنُهُ يَخْتِلُ بَْنَ القَرْئَنِه وَهْوَ يُسْرَد بكَؤْبء فَسَلّمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: م مَنّْ هَذَا؟ 


رومير 


كلك اناعلة ون ذختن انسل ]نف نز ان بن العّاسء أَسْأَلُكٌ: كَيْفَ 
مز 7 ضَائته - ؟ 71 5 م ماه 

و 0 ار َوَضَعَ أبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَ الب 
ا سه م قَالَ لإنْسَانِ يَصضْبٌ عَلَيْه: اضِبُبْء قَصَبٌ عَلَ رَأَسه 


0 يديوه َيل بي وير وَقلَ: هَكَذَا رَأَيئهُ كه فعا "١‏ 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 
١‏ - جواز غسل لمخم رأسه. وتخليله إِيّاه. 
- أن الصحابة َعَم إذا اختلفوا في الأمر رجعوا إلى من هو أعلم؛ ى) رجع 
المسور وعبد الله بن عباس وَعَلَتَدعَنها. 
0 
- أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقولء فإن أبا أيوب بَعَلنَعَنهُ طأطأ 
لاديف كل ايب 


ه - ذكاء عبد الله بن حنين رحمه ألنَّهُ؛ٍ لأنبما أرسلاه يسألان: هل كان النبي كك 
يغسل رأسه محرمًا؟ لكنه عدل عن ذلكء وقال: كيف كان يغسل رأسه؟ ويعني هذا أنه 


م التعليق على صحيح البخاري 


قد تقرّر عنده أن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم يغسل رأسه» ولكن كيف كان 
ذلك؟ فإمًا أن يُقال: إن عبد الله بن حنين رََدَانَّهُ وَيْق بقول ابن عباس وَدَليَدعَنْهَا أكثر 
من قول المسور رََوَلنَهَعَنَكُ و إمّا أن يقال: إن هذا من ذكائه. 

7 - جواز تصرَّف الوكيل في صيغة السؤال إذا رأى ذلك من المصلحة. 

فإن قال قائل: كيف تكلم عبد الله بن حنين مع أبي أيوب رَبَإْيَهعنه وهو يغتسل؟! 

قلنا: هذا | كلّمت أم هانئ النبي صل الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم وهو يغتسل", 
وهذا لا بأس به ولو كان في قضاء الحاجة» وذلك للحاجة» لكن الممنوع أن يتقابل 
الرجلان في قضاء الحاجة» يتحدَّث أحدهما إلى صاحبه. فإن الله يمقت على ذلك. 

ريحم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد» رقم (/7651), ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم 8م 87 ). 


كتاب جزاء الصيد ١‏ 


- 3 ؟]وه 01 1 
6 بَابُ لبس الحَمَينٍ لِلْمُحْرم إِذَا لَمْ يد التَعلينٍ 
ا روجع ا 

-5١‏ دنا أو وليه - نا عقف قال : أختق عَمْرد بن وتاي 
ل 


و 


50 م له بج لي ب ان عله يذ وال 00 
2 إن 
للمحرم. 


1 
م 


#كباراك دنا عدن رن حَدَننا إِبرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدِ: حَدَّننَاابْنُ شهَاب» 
عَنْ سا عَنْ عَبْدِ الله تةعنة: سئْلَ رَسُولُ الله يك: مَا يَلبَسٌُ المحْرِمُ من العّيَّاب؟ 
ََالَ: الا ينبس القمِيصٌء وَلَا الام وَلَا الرَاوباتء وَلَا المُرمْسَ» وكا كوي 
سه رفوا وكَاوَرْسٌ وَإِنْلَمْ يذ تن وَل اله وَليفطَنهَ حتَى يَكُون 
امه ع الكعيئين 1'!. 


[1] في هذا الحديث قال: «وَلْيَقْطَعْهَُا -أي: الخفين- حَشَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنّ 
الكَعْئنِ». وفي حديث ابن عباس يها السابق قال: اَلَْبَسِ الحمَيْن'ء ولم يذكر 
القطع فكيف الجمع؟ 

الحواب: اختلف العلماء ء يمَهُآَنَهُ في هذاء فقال بعضهم: ْمَل حديث ابن :عباس 
ا ع يلبس الخفين ويقطعهماء 
وقال , بعضهم: لا يَحْمَلء بل هذا من باب نسخ الأمر بالقطع. وهذا هو الصواب؛ لأن 
حديث ابن عباس يمنا متأخر ولأنه وقع في جَْمَع عظيم أكثر من المجمع الذي 


م6 التعليق على صحيح البخاري 


جع باحس 


- كان في حديث عبد الله بن عمر وَعَْئَهَءَ: فلذلك لا ْمَل هذا على هذا» لكن لو فُرضَ 
أن حديث ابن عمر وَإْتَمَنْهَا ورد مُتأخْرًا فريّا يُقْبَلَ القول بالتقييد. 


2-- 


5 بَابٌ إِذَالَمْ يحدِ الإزَارَ َليَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ 
ست وصوريجععه رح 

- حَدَتَنَا دم : حَدَكَنًا شعْبَة: ا ا 
سه اطبا الي كه بِعَرَقَاتِء فَقَالَ: «مَنْ لَمْ نجل 


الإرَارَ قلَبَسِ السَّرَاوِيل؛ وَمَنْ لَمْ بجر يحَدِ النَعلَْنٍ َليَلْبَسِ الحقين)1". 


[1] في هذا من الفوائد: مشروعية الخطبة في عرفة» وذلك ليُعَلَّم الناس أحكام 
الوقوفء» والانصراف من بعده» وما يليه من المناسك» وهذا بعد ذكر القواعد العامة 
في الشريعة كالتوحيد والعقيدة وما أشبه ذلك. 

وظاهر قوله: «إزَارًا) أنه يلبس الإزار على كل حال؛ سواء ربطه بسير» أو يقد 
عَقَدَة أو بخياطة» ف) دام يُطْلّق عليه اسم الإزار فإنه جائز» ولا يُقال: إنه إذا خيط أشبه 
السروالء فإن الجواب عن هذا أن نقول: إذا خيط فإنه لا يشبه السروال؛ لأن السروال 
2 5 1 اك ع 0 م 2 
قد خيط على قدر العضوء فالرجل اليمنى لها كم. والرجل اليسرى لها كم. فبينههما فرق 
عظيم. أمَّا هذا فإنه إزار. سواء خيط أم لم تخط. 


-حورح-. 


وم التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ بَابُ لَبْسِ السّلاح للْمْحْرِم 
ح جوع ى__ 


وَقَالَ عِكْرِمَة: إِذَا حَيِيَ العَدُوَّ لبس السّلاح وَافْتَدَىء وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ في 
الْهَذية!". 
15 - حَدََا عبد الله. عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ أبي | اللا ار 
َي ٠0‏ 6 )6 


تعر لبي يفي ذي ا الْفَعْدَة ا اا 3 حَتى قَاضَاهُمْ: 


[١]قوله:‏ «وَلْمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ) كأن البخاري يِمَُلنَهُ نقل الإجماع على عدم الفدية» 
وعلى هذا نقول: إذا احتاج إلى حمل السلاح حمله بدون فدية» وهذا فيه إذا كان محرما؛ 

[1] كل هذا من تعصّب الجاهلية» يقولون: لو دخل بالسلاح مسلولًا لكان هذا 
إهانة لناء فلا يُدخله إلا في غْمُْده. 


52-2 


2 2 
_- 


- بَابُ دول الْحرَم وَمَكَةَ مير إخْرَام 
0-7 وع ّ ئ__ 
وَدَحَلَ ابْنُ عْمَرَ وَإِنَّا أَمَرَ ال يكل بالإهْلَالٍ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالعْمْرَة 
2 مااع ها رخو ال1] 
وَكَمْ يَذْكْرْ لِلْحَطَابِينَ وَغَيْرهِم" . 


0 


براه ف 


26- كر 1 “انثا وهيب: : حَدَكَنًا ابن طَاوْس» عَنْ أبيه» عَنٍ 
ابن عَبّاسٍ َبكهع: أن الي يكل وَفَتَ لأَهْلٍ لمَدِيئةِ دا الحليِمَة وَِأَهْلٍ تج كر 


و كو - 


0 هن ضَّ لكل آتٍ ألى عَلنِنَ من عم من أو 
كح وَالعَمْرَة هَمَن كان ذُوَنَ ذلك فين حيث الشأءخى أفل مكة من مك . 


3 ]هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ 

الجواب: اختلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إنه لا يجوز إلا في مسائل معيّنة 
كدخولها للحطب. ومن له حاجة تتكرّر» وما أشبه ذلك» ومنهم من قال: لا يلزم 
الإحرام إلا إذا كان الإحرام فرضّهء أي: لم يَوّدٌ فريضة الحج والعمرة. أو أراد الحج 
أو العمرة ولو تطوّعَاء وهذا القول هو الراجح وهو الذي ذكره البخاري رَمَداَلَكُ 
ويدلٌ لهذا أن النبي صلَّ اللهعَلِيه وعَلى آله وَسلّم لما سيل عن الحج: أفي كل عام؟ قال: 
١مَرّة‏ وَاحِدّة فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوْعٌ١‏ أ وهذا عام» ولو قلنا: إنه لا يدخل مكة إلا محرمًا 
أوجبنا عليه الحج أو العمرة مرَّةَ أخرى. 


() تقدم تخريجه (ص:/73717). 


55ت رتنا عند الله زرا توق أخر ا مالف عن الى شها ب 2 
أنسن تع الف ك1 أن رد شول لله يي دحل عَامَ الَْحء وَعَلَ رَأَسِِ لفْمَرُ 
فد عه جاء رخ قال إنانة حَطَلٍ ممَعلَقٌ بأَسَْارٍ | لكَعْبَةَ فَقَالَ: «اقْتَلُوة)1'. 


[13] قوله: «وَعَلَ رَأَسِه العْمَرا هو لباس يُلْبّس على الرأس من الحديد, يتفي به 
المقاتل السّنان والرماح» وإنما دخلها وعلى رأسه المغفر؛ لأن القتال قد حل له. 

وفى هذا: دليل على اتخاذ الأسباب؛ لأن النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم اتخذ 
المغفرء وكان يلبس الدروع في الحرب. وظاهر بين درعين في غزوة أخدء أي: لبس 
درعين!". والأخذ بالأسباب كا أنه من طبيعة البشر» فهو أيضًا مما يأمر به الشرع. 


ولمًّا انتهى القتال أن إليهء فقيل: ابن خطل متلق بأستار الكعبة» مُتَعودًا بهاء 
فقال: «افتلوة) مع أن النبي 07 الله عَليه وعلى آله دل قال قبل ذلك: ١مَنْ‏ دَخَلَ دَارَ 
كان فَهِوَ آمن. وَمَنْ أَغْلَّقّ عَلَيْهِ دَارَهُ فهو امن. وَمَنْ دَخَلَ المسجد فَهِوَ اما" 
لكن هذا لم يُوّمّنه مع أنه مُتعلّق بأستار الكعبة؛ لأن جُرْمَه عظيم» فقد قيل: إن هذا 
الرجل أسلم. ثم ارتدء وكان عنده جاريتان تُعَْيان ببجاء النبي صل الله عَليهِ وعَلى آله 
وَسَلَّم فلعِظم ذنبه وجُزمه لم تومه الكعبة. 
--صووت_- 


000 أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروعء رقم (55090), وابن ماجه: كتاب الجهاد. 
باب السلاح. رقم ,)758٠05(‏ وأحمد (449/7). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج؛ باب ما جاء في خبر مكة. رقم (070717. 


كتاب جزاء الصيد ١م‏ 


- بَابٌ ذا أَخْرّمَ جَاهِلا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ 

تت وو 7-2 
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطيّب أو لَبِسّ جاهلا أو نايا قلا كَفَارَةَ عَلَيْهِ "1 
[١إعطاء‏ َتمَهأَُّ من علماء مكة» وعنده من العلم في المناسك ما ليس عند غيره. 


ويُستفاد من هذا الآثر عنه: أنه لا كفارة على من فعل هذه المحظورات ناسيًا 


رمم م 


أو جاهلًاء ودليل هذا: عموم قوله تَيرَدَوتَدَكَ: #رَيّنا لا مُوَاِدْمَآ إن ِينَا أو كأ » 
[البقرة:787]» قال الله تعالى: قَدْ فَعَلْتَ)!', وخصوص قوله تعالى في الصيد: #ومن كله 
منَك مسَعييدًا فا مَثْلٌ ما َكل من أَلتَحَوِ * [المائدة:40]. 

ويستفاد منه أيضًا: أنه إذا فعل هذه الأشياء عالًا ذاكرًا فعليه الكفارة» والكفارة 
فدية الأذى» وذلك بأن يصوم ثلاثة أيام» أو يُطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ 
صاعء أو يذبح شاةً فدية» ويُوَرّعها على الفقراء هذا ما ذكره الفقهاء رَهُنَهُ وفي نفسي 
من هذا شيء؛ لأن النبي صل الله عَلِيه وعَلى آله وَسِلَّم لا حرّم ما حرَّم على الْحرِم من 
اللباس والطيب لم يذكر ما يجب عليه. والأصل براءة الذمة. 

لكن إيجاب الفدية فيه تربية للناس؛ لأنك لو قلت للعامٌيٌ: البس القميص 
وما أشبه ذلك. وليس عليك إلا التوبة» سَهُل عليه هذاء لكن إذا ألزمته بالكفارة فإنه 
يحترسء ويبتعد عن المحظورات. فإذا لم يكن عند الإنسان اقتناع بأن فيها فدية فلينسب 
هذا إلى العلماء» ويقول: قال العلماء كذا وكذاء ويخرج من عهدته. 


.)7 5 تقدم تخريجه (ص:1‎ )١( 


3 التعليق على صحيح البخاري 


007 2 00 ده 7 000 2 02027 و و 
1 - حَدَثَنَا أبُو الوَلِيد: حَدََنَا مام حَدَّنَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَنَنِي صَفْوَانَ 
6ه و مه 6 © 0 وهم و رد 1 ترا بعر ور وفا - وه وو . عَهو 

م رَسَولٍ الله كد فأتاه رَجَل عليه جبة فيه أثر 
لور قار مَرَ يه َقَولُ لي : نْب إِذَاَرَلَ عَلَيْهِ الوح أَنْ تَرَاه؟ قنَرَلَ عَلَيّْه 

بم ا 
به 0 1 2 م مير نَ[١)‏ 
فيه الجزاء» وقسم فيه بَدَنةَ وقسم فيه فدية أذى. 
ايان ا ا 
و بد 


كتاب جزاء الصيد 16م 


وَلَمُ يَأمْر الذبى وَل أن يُوَدَّى عَنْهُ قي بيه الح" 
49- حَدَّئَنَا ليان بْنُحَرْبٍ: دنا حدبْن رن عَن عَْرِو بن ديار 


بر 3 


عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ نايهن قَال: بَيْنا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعّ ال يكل 


وو >5 2 ماه 2 سس اا 5 3 
متاو اوتترسم ازنك 8 فَعَصَنْهُ فَقَالَ التِن يكللة: «اغسلوه 
أ دآ و 0 4 ور و 2 ان ُ 1100 
بَاء وَسِذْرِء وَكَْنُوه في ]| و قَال: تو َيْه- وَلَا نحَنَطوة وَلا نَحَمُرُوا رَأْسَهُ؛ فَإنَ 


2 ايا اين 
الله يبعَنْه عه َم القتاهة بت ( 


00 حَدَن] عاذ عن اروس عن سعيد محيك بن 


جب عَِ ابن عَبّاسٍ ودمعنه قَالَ ا 
52 َوَقَمَ 0 د نارتقا 0 قال الي عد 0 وَسِدرِ 
دف تي وكا ُو عي ولا روود وكا ُو لذ يبط و 
القِيَامَِ ملبِيّا». 

13 القع دكرم لخاود هو الضيوات المتسان و وهواها دل عله 


الحديث. فإذا الو 0 لا يقضى عنه ما بقي» حتى لو كان 
فريضة الحج أو كان نذرّاء خلافا لِمّن قال من الفقهاء: إنه إذا مات؛ والحج فريضة» 
فإنه يجب أن يُقكَى عنه ما بقي, فيُقال: هذا لا دليل عليه» ولو قَضِيَ عنه ما بقي لم يُبْحَتْ 
يوم القيامة مُلبَيا؛ لأنه حل. 


التعليق على صحيح البخاري 


-5١‏ حل حَدَتَنَا يَحْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: حَدََنَا هَشَيه: أخرنا أو شر عر 


ََ 
َِ 


سعيك بْنِ جَبَيْرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وَعإيََعَتها: أنْ رَجَلَا كَانَ مَعّ التي وَكلك فَوَقَصَنَه 


2 82و را ورم 02 5 هه 3 2 ل ل م ن سمو 5 
ناقته وَهوَ محرم» فَاتَ» رَسول الله كْه: «عْسِلُوةُ بَاءِ وَسِدذْر وَكَفْنُوه في 
نُوْبَيّه وَلا مَسُوهُ بطيبء ولا تحَمرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنهُ يُبْعَثْ يَوْمَ القِيَامَةِ لاا . 


بَابُ الج وَالنذُور عَنِ ايّتِه وَالرَّجُلٌ يح عَنِ ال 
ضوع 


؟65- حل عدثنا مومى ب إشاعل: حَدَنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ أبي بِشْر» عَنْ 
تود ربعن ابن عام صلَفعنه: أن امْرَةٌ مِنْ جُهَيئةَ جَاءَتْ إِلَ الي يلك 


قَقَالَتٌ: ا فلم تحج مانت وعد قَالَ: ١نَحَمْ‏ 
بي عفهًا أت ل كال عل مك بن كنت كاد ضِيَة؟ اقُضُوا الله الله أَحَقٌّ 


بالوقاءع»!" 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن من مات وعليه حج واجب أنه يححٌ عنه وليه 
أو غيره من الناس. 

واشة النبي 07 الله عليه وعلى آله سل دين الله بدين الآدمي. ثم قال: «الله 
أَحَقٌ بِالوَقَاءِ» فاختلف العلماء يَمَهْمكَهُفيها إذا تزاحم دين الله ودّين الآدمي في التركة» 
فا الذي يُقَدَّم؟ 

فقال بعضهم: يُقَدَّم حق الآدمي؛ لأنه مبني على المشاحة» كرجل عليه مئة ريال 
زكاة» وعليه مئة ريال دين» ولم نجد خلفه إلا مئة ريال» فإن هذه امئة تُوَّدّى إلى صاحب 
الدَّين؛ لأن حق الله مبني على العفوء وحق الآدمي مبني على المشاحة. 

وقال آخرون: يُقَدَّمِ حق الله فتَدَْع الزكاة» وصاحب الدَّين إن كان المدين قد 
أخذه يريد أداءه أَذّى الله عنه» قالوا: لأن النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسلّم قال: «قَاللهُ 


أَحَقٌ بالوَقَاء». 


4١٠8م‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقال آخرون: بل يتحاصّانء وقالوا: إن معنى قوله : «الله أَحَقٌ بالوَقَاءِ» أي إذا 
جا قضاء قن الآدسي»فقضاء ين له من باب أول» وار ل تمأ عن قز لله 
ودين للآدمي حتى يقال: إن الرسول عَلْتَهِآصَلامَلتَكَم أمر بتقديم حق الله لكنه بين لها 
أن القياس يقتضي أن دَيْن الله أحق بالوفاء. 

وقوله في الترجمة: «وَالرَّجُلُ يج عَنِ الَرَْا الذي في الحديث امرأة تحج عن 
امرأة» لكن وقع في رواية للبخاريء قال: أتى رجل النبي يك فقال: إن أختي نذرت 
أن تا" 

ووو 


.)5599( أخرجه البخاري: كتاب الأييان؛ باب من مات وعليه نذر» رقم‎ )١( 


كتاب جِرَاء الصيد .0 


َ 04 سه هه م 2 ع2 0 - 2 أ 
7" بَابُ الج عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعٌ البُوتَ عَلَ الرَاحِلَة 
--2-2>ه 
67 - حَدََنَا أَبُو عَاصِمء عَنِ ابْنِ جُرَيْح» عَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ سُلَيَانَ بن 
م 27 5 ص 5 6 6 آ ص 66 2 0 1 
يَسَارِء عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس صواسَدُعَنهر أن امرأة» ©2 


سه 


كك - 
ب سوير ن م اسم 5# 


4- حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسَْاعِيل: حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ أَبي 
حَدَثََا ابن شهَابٍء عَنْ سُلَيّانَ بْنِ يَسَاهِ عَنٍ ن ابْن عَبَّاسٍ وتإيَْعَن قَالَ: جَاءَتٍ 
هرأ مِنْ حَحَمَ عَامَ سبج اوداع قَالَتْ: يا رس رَسُولَ الله! إِنَّ قَرِيضَةً الله عَلَ عِبَادِه 
في الحَجٌ أَدْرَكَتْ أبي ؟ شَيْخًا كبر لَا يَسْتَطِيعُ أن يَسْتَوِيَ عَلَ الرَّاحِلَ فَهَلْ يَقْضِ 


مو ع ؟ 2 واي مه نا 


عنه أن أَحجّ عَنْه؟ قَالّ: : ١نَعَم)‏ 


[١1]إذا‏ كان الإنسان عاجرًا عن الحج. فإن كان العجز يَرْجَى زواله» كإنسان 
الورك ار انوك تيزلا لح مر لويد الالزدي التريقة 

أمّا إذا كان عجزه مُستمراء كالكِبرء والمرض الذي لا يُرْجَى برؤه؛ والهزال 
الشديد, وما أشبه ذلكء فهذا تح عنه. 

وهل يحَجّ على سبيل الوجوب. أو على سبيل الاستحباب؟ 

تقول إن كان عيده مال قإن بجح عنه عل سبل الونخوب» الآن اللرأ لما قالت 
للنبي يَله: «إنَّفَريضَةً الله عَلَ عِبَاده في الْحَجٌ أدْرَ كَتْ أب شَيْخَا كَبيرًاا أقرّها على هذاء 


«إلىم التعليق على صحيح البخاري 


مع أنه لا يستطيع ببدنه» ولا يمكن أن يُفْرَض عليه بدون مال» وأمّا إِذا لم يكن له مال 
فإنه لا يجب عليه الحج. 

وأمّا حج النفل عن الحي المستطيع وغيره فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه 
جائز'"'ء وعن الإمام أحمد يَمَدآَنَهُ رواية أنه لا يجوز الحج عن الغير في النفل'"'» وقال: 
إن الفريضة جازت للضرورة» وأمًّا النفل فلا ضرورة: فمن أراد أن يحجّ فليحجٌ» وم 
يمدي تعس لالت افو والجاة انض ]د ينوم الفاكل جا سني 
تُوَثّر على قلبه وصلاحه. وأىٌّ فائدة للإنسان إذا قال: يا فلان! حُجّ عي تطوعاء وهو 
جالس في سهوه وهوه يتمتع بكل ما يتمتع به؟! ورَبّ| يتمتع بأشياء محرّمة اعتمادًا على 
أن هذا حَجّ عنه. 

فالذي نرى أن حج النفل لا تصح الاستنابة فيه» إلا لعاجزء ويقال للإنسان: 
إِمّا أن تحج بنفسك. وإلا فلاء ثم نُرشده إلى ما هو أفضل» ونقول: بدلا من هذا أعط 
الدراهم التي ريد أن تحج بها أعطها إلى شخص فقير؛ ليحجٌّ بها فرضه وتكون قد 
أعنته على حج الفرض» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وَل آله وَسلّم أن مَن جهّز 
غازيًا فقد غزا'', فيُرْجَى كذلك أن من أعان شخصًا على غير الجهاد يُرْجَى أن يكون 
له مثل أجره. 
)١(‏ منتهى الإرادات /١(‏ /ا/7١).‏ 
)١(‏ الفروع (5/ .)١595‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل من جهز غازيّء رقم (7847), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضل إعانة الغازي. رقم .)١70 /١895(‏ 


كتاب جرَاءِ الصيد ١م‏ 


فإن قال قائل: من مات» ولم يحج الفريضة. لكنه أوصى أن يبَنى بماله مسجدء 
فاذا نُقَدّم؟ 

قلنا: يبدأ بالفريضة أوَّلّا؛ٍ لأن الفريضة دَّينء فإذا فضل شىء بقيت الوصية من 
ثلث الباقى فأقلء إلا إذا أجاز الورثة. 

مغال ذلك: رجل خلّف أربع مئة دينار» ويح عنه بمئة دينار» ويبقى ثلاث مئة 
دينار» وقد أوصى ببناء مسجدء فهنا ننظر هل هذا المسجد الذي أوصى به يستغرق أكثر 
من مئة دينار؟ فإن قالوا: نعم» قلنا: لا تُتَقُذُوا الوصية إلا بمقدار مئة دينار» ما لم يجْز 
الورثة» وهم مُكَلَفون بالغون مُرْشِدون. 

وأمّا إذا كان الذي أوصى به يستوعب مئة دينار فأقل فيجب أن يُقام بالوصية؛ 
لآن الوصية من الثلث فأقل جائزة» سواء أذن الورثة» أم لم يأذنوا. 

فإن قال قائل: إذا كان لم يحج» وهو قادر على الحج» ولم يُوصٍ أن يح عنه» فهل 
يححّ عنه؟ 

قلنا: المعروف عند الفقهاء أنه يجب أن يج عنه» ولكن الصواب: أنه لا يحَجّ 
عنه» وأنه لو حي عنه لم ينفعه؛ لأن الرجل ترك فريضة من فرائض الإسلام وهو حي 
صحيح. قال ابن القيم يَمَهُآنَهُ في (هذيب السنن): وهكذا جميع العبادات الواجبة 
إذا هاون الإنسان بها حتى مات لا تُقَهََى عنه”"» لكن ينبغى أن نستكنى الزكاة» فلو أن 


.)75807 /7”( تهذيب السنن‎ )١( 


كام التعليق على صحيح البخاري 


ء همه ههه همه ههه 
94 © وتقدقايه اميه ليهاية أ واهرها هزه هخ هاه هاه به واه هدهجو هيه اقيق قاع آهاة وهاه هاه ها واه هاه وهاه كه ووو وده 688 6ه 


- الإنسان بخل بها حتى مات» فهنا نقول: لا بد من إخراجها؛ لأنه يتعلّق بها حق الغير» 
لكن لا تزِئ عن الميت» بل يَُذَّبِ عليها يوم القيامة؛ لأنه تركها مُتعمّدًا. 
2-2 
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رو 


ه16 كديا عل الله : بن مَسْلمَة عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شهّابٍء عَنْ سلَيّانَ 
ابن يَسَارِء عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ وَعََعَنه قَالَ: كَانَ المَضْلٌ رَدِيف النِيّ وَل 
فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَم» فَجَعَلَ المَضْلُ يَنظْرٌ إِلَيْهَا وَتَنظرُ َيه فَجَعَلَ الي 
0 


و 


يرا لَاينْتُ عَلَ الال دحج عَنْه؟ قَالَ: ١نَعَْ»‏ وَدَلِكَ في حَجَةِ الوّداء1". 


]١1[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن صوت المرأة ليس بعورة» وهذا قد دل عليه القرآن الكريم» كا قال تعالى: 
ولا فلا تَْصَعْنَ بلقل 4 [الاحزاب:17]» والنهي عن المنضوع بالقول يدل على جواز القول 
اْلَقَء وما زالت النساء تأتي إلى النبي صل الله عَليه وعَلى آله وَسِلَّم في مجلسه؛ والناس 
حوله. وتسأله؛ إنا الممنوع هو أن تخضع بالقولء وتأتي بقول لين يثير الشهوة. 

- جواز حج المرأة عن الرجل» وهو ما ترجم به البخاري رَحَهاللَهث 

7- أن من عجز ببدنه» وقدر بماله» فالحج فريضة عليه؛ لأن النبي صل الله عَلِيه 
وعَلى آلو وَسلّم أقرّها على قولها: (إنَّ فَرريضَة اللِعَلَ عِبَادِِني الحَجٌ أَْرَكَتْ أبي». 

ولكن يبقى هل هي تريد أن تسأل الحج عنه في تلك السنة» أو في المستقبل؟ في 
هذا احتمال. أما إذا قلنا: إن المراد المستقبل فلا إشكالء وأمًا إذا قلنا: المراد هذا العام 
فيبقى في هذا إشكال. وهو: هل هذه المرأة أدّت الفريضة عن نفسهاء أو لا؟ 


14م التعليق على صحيح البخاري 


والجواب: أنه يغلب على الظن أنْ لا؛ لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة» 
فإذا قلنا هكذا قلنا: كيف تحج عن أبيها؟ لكن هذا ينبني على خلاف العلماء: هل 
يجوز أن يودي الفريضة عن الغير من لم يود الفريضة عن نفسه؟ والخلاف ني هذا 
معروف. 

وإذا قلنا: إنها قد حجّتء وإن هذه الحجة لأبيها فكيف تسألء وتقول: أفأححٌ 
عنه؟ وقد أحرمت بالحج عن أبيها؟! والجواب أن نقول: إن مرادها ب«أَقَأَحْحٌ عَنْهُ؟) 
أي: أفأستمرٌ في الحج عنه» أو لا؟ 

وعلى كل حال: فالإشكال ما زال باقيًا؛ لآنه في حديث ابن عباس وَيَْءَْها الذي 
قال الإمام أحمد رَيِمَهُلَنَهُ: إن رفعه خطأء فيه أن النبي يَكِةِ سمع من يقول: لبيك عن 
ران قال وعحت قز نيك قال دلق قال: ١حُجٌ‏ عَنْ َه يك نُمَ حجٌ عَنْ 
. شبْدْمَةه00» فإن النبي صل الله عَليِهِ ول آله وَسَلّم لم يسأل هذه المرأة. 

لكن موقفنا من هذا الحديث نفسه أن نقول: هذه المسألة وقعت على هذاء 
فلا حاجة أن نستفهم. ولا أن نقول: حجّت أو لم تحج؟ لكننا ننظر للقواعد العامة 
في هذه المسألة» وهي حج الإنسان عن الغير قبل أن يحج عن نفسه. 

4 - من فوائد الحديث: الإرداف على الدابة؛ لأن النبى صل الله عَلِيهِ وعَلل آله 
وَسلّم أردف الفضل بن العباس وَدَِتَدعَْهَا في دفعه من مزدلفة إلى منى» لكن اشترط 
العلماء ألا يكون في ذلك مشقة على الدابة» فإن كان فيه مشقة فإنه لا يجوز. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7500). 


كتاب جراء الصيد 6م 


.- تحريم نظر الرجل إلى المرأة؟ لآن النبي كَل صرف وجه الفضل وَإْيهْعَنهُ 
ولكن هل هذا على عمومه. أو في مثل هذه القضية؟ 

الجواب: في مثل هذه القضية. فإن المرأة قد كشفت وجههاء وجعل الفضل 
ََتَدعَنَهُ ينظر إليهاء و«جعل» من أفعال الدوام» وتدل على أنه تقصّد النظر إليهاء 
فصرف النبي يَكةِ وجه الفضل إلى الشق الآخرء وإلا فالصواب: أن المرأة يجوز أن تنظر 
إلى الرجلء ولا حرجء وأن الرجل لا ينظر إلى المرأة. 

فإن قال قائل: لكن المفسدة في نظر الرجل إلى المرأة موجودة في نظر المرأة إلى 
الرجل! 

فالجواب من وجهين: 

الأول أتهدماادافت: الفموصن ولت غل هذا فلا مك أن تند رفن علد 

الوجه الثاني: أن تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلق المرأة بالرجل» ولهذا فالرجل 
هو الذي يطلب النساء. 

لكن لو فض أن المرأة تنظر إلى الرجل نظرة تمتع أو نظرة تلذذ شهوة:؛ فهنا 
نقول: يمنع» وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجلء فإن المرأة تمش في 
السوق. والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم. ولو قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل: استر 
وجهك. كى| قلنا للمرأة بأن تستر وجههاء وقد قال النبي َلةُلفاطمة بنت قيس وَلََهعَنْهَة 
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ادي عند نأ كتوم قِهَُجلٌ أَْمى تصن نبِكِ»!". ومكّن عائشة 25 
أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسبجد حتى طابت نفسها". 

فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكالء وهو أن ظاهره أن وجه هذه المرأة 
مكشوف! 

فالجواب: أن هذه المرأة وقفت تسأل النبي صلَّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسلَّم؛ 
وكَشْفف المرأة وجهها للرسول عَوصَكاْوتَكة لا بأس به بدليل: أنه كان يذهب إلى 
بيت أم حرام» ويبقى عندهاء وأنه قد يضع رأسه؛ لتَفليّه المرأة'")» فهذا خاص 
بالرسول صََِتَعلتَهوْسَم. 

لكن إذا فرضنا أنه خاص بالرسول عَلََهاصَكامَالتَكم فإن هذه المرأة مخرمة» وهي 
بين الناسء فى| الجواب؟ 

تقول: ما الذي أدرانا أنها قد كشفت وجهها قبل أن تقف تقف تسأل النبي ككلِلِ؟ ! 
فلعلها كانت في الأول قد غطّت وجههاء وما أرادت أن تسأل الرسول يَلِ كشفت 
وجهها؛ من أجل أن يتبدّن كلامهاء وتكون مقابلتها للرسول يَكِةِ أشد وعيًا وأفهم. 
وهذا الاحتال وارد. 


.)7”5/١5/8٠( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة البائن لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم ١(‏ 6) ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (895/ .)١9‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الدعاء بالجهاد. رقم (184؟), ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب فضل الغزو في البحر» رقم .)١1١ /١911(‏ 
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ومادامت المسألة فيها شك: هل هذه المرأة كاشفةٌ وجهها لعموم الناس» أو حين 
وقفت تسأل النبي صلّ الله عَليهِ وعَلى آله وَسِلَّم؟ والعلماء يقولون: إذا وُحَدَ الاحتمال 
بطل الاقدلال» فلا قوز أن نشكدل بين القديع المققيهة لنيطل النضصوصى المشكة 
الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. 

1- من فوائد هذا الحديث: تغيير المنكر باليد, يَؤْحَذْ هذا من صرف النبي 
صل الله عليه وعَلى آله وَسلّم وجه الفضل ,يعن إلى الجانب الآخر. 


-١/‏ تواضع النبي صل الله عَليهِ وعَلى آلهِ وَسِلَّمِ؛ِ حيث أردف معه من صغار 
بني هاشمء وهو الفضل وييَدََتَهْعَندُه ىا أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد 
يََِتَهَعَنْعَاه وهو مولى من ال موالي» فهو لا يتخبّر وجهاء الناس وشرفاءهم حتى يرّدِفهم. 

روحم 


خهكم التعليق على صحيح البخاري 


بَاتٌ حَجٌ الصَبْيانِ 


1 


0007 عو ور 0 2 00 عدي وى وو مه هم بره ه 03 4 
865- حدثنا ابو النعَانٍ: حدثنا حماد بن زيد» عن عبد الله بن ابى يزيد. 
و َ م 3 : 


2 1 مالخيى إها سا مس ل ل سو سج وس سم 4 000 ذآ مر مَكَيَزانته ‏ * م 
قال: سَوعت ابن عباس ودَإَْهَعَنهًا يُقول: يَعثني و قَدمَيى النبي علد في ال من 


دء 0 ]١[‏ 
جمع بليل . 


يس 5006 و خ" ررم 2 98 م 7 م 20 03 6 
61 - حَدَتَنَا ِسْحَاقٌ: أخبرنًا يَعْقَوبُ بْنْ إبْرَاهِيمَ: حَدَثَنَا ابْنُ أخي ابن 


000 ه ا مدايس اد: ا ه في ده الله 5 وم ه ره ير 
شهاب. عن عمه: حبرنبي عبيد لله بن عبك اله بر عه بن مسجو نه لما ا 8 206010 


13 قوله: «بِلَيّل) لم يُحَدّد هذا الليل» ولكن الظاهر أنه إذا مضى مُعْظَّم الليل 
جاز الدفع. سواء غاب القمر أم لم يَغْبْء وأما حوييف اش عاينيك أن بكر َدَلتَدْعَنهًا 
أنها أمرت غلامها أن يرقب غروب القمر"» فهذا من باب الاحتياط» وإلا فليس في 
السَّنّة أن النبى يَككدِ قال: إذا غرب القمر فادفعوا. 

فالظاهر -ك قال الفقهاء رَمَهُملَنَ- أن الُعْمَِر إذا مضى أكثر الليل» سواء كان 
الثلثين. أو ثلائة أرباع الليل» أو ما أشبه ذلك. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: ١بَعتّني‏ أَوْ كَدّمَنِي النبي مَل في الثقّل مِنْ جنع 
01 00 ً. 1 2 
بليل»). والمراد بالثقل: النساء وما أشبههن» ولهذا قال ابن عمر وَايتَفْعنها: «قل أذن 
للظّعن» جمع ظعينة. وهي المرأة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل. رقم (9/ا5ا)ل. ومسلم: كتاب 
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أن عَبْدَ الله بْنَ عباس وب دََتَئعَنها فَالَ: َقْبَلْتُ -وَقَدْ تَاهَرْتُ الم - أَسدُ عَلَ أَنَّانٍ لي» 


َدَسُولُ الله عَكلَِ قَايِمٌ يُصَلٌ بوتى» حَبّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍ الصَّفٌ الأول 


نم َرَلْتُ عَنْهَك فَرََعَتْ» فَصَمَفْتٌ مَمَ اناس وَرَاءَ رَسُولٍ الله لله عَكئلة . 


7 و 0 3 2 ٠‏ تاي او ساس 
وَقَال يونسٌء عَنٍ ابْنِ شهَابٍ: بونى في حَحجّةٍ الوَداع. 
سوعر و 
ره 


- حل حَدَنَنَا عَبْدٌ الرَحْمَنِ بن يونس: حَدَنَنَا حَاتِمُ بن إسْاعِيلٌ» عَنْ 


مَحَمّدِ بْنِ يُوسّفَء عن السَّائِب بْن يَزِيدَ» قال: حجّ بي مَعَ رَسُولٍ الله كلد ونا 


ا 3 
بن . سمال ٠‏ 
2_2 


قق كلب احدنا عدر وائل روَارَة: أحونا 0 


عَيْدِ الحم قَالَ: سَمِعْتٌ عْمَرَ بْنَّ عَنْدِ العزيز يَقَولُ لِلسَائْب بْن يَزِيدَه وَكَانَ قد 
ححجٌ ب ني تَقلٍ الي 85ا"'. 


]١1[‏ هذا مما يدل على حج الصبيانء فأمًا حديث ابن عباس رَعَزيَءَنْهًا فقد قال 
عن نفسه حين أرسل الآتان في منى: إنه قد ناهز الاحتلام» أي : قاربه» وما حديث 
السائب يََيدعَنهُ فصريح في أن له سبع سنين» وعلى هذا فيحج الصبيان» لكن إذا حجُوا 
فلا تسقط الفريضة؛ لأنهم حجوا قبل أن يكون واجبًا عليهم» فهو بمنزلة من صام 
قبل دخول رمضان. فإنه لا تجزته عن رمضان. 

فإن قال قائل: إذا بلغ الصبي في الوقت» وكان قد صل قلنا: لا تلزمه إعادة 
الصلاة؛ لأنه قام با أُمِرَ به» فلماذا لا نقول كذلك في الحج؟ 


قلنا: الفرق بينه أن الصلاة أَدَّاها في وقتها على أنها الظهر مثلاء وعلى أنها هي 
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الصلاة الى أمتريياة فبرأت ذمته؛ لأنه لا يُلْرّم بأكثر من هذاء وأمًّا الحج فليس 
كالصلوات الخمس» كل صلاة لها وقت. ثم إن هناك حديثًا عن النبي صل الله عَلِيه 
وعَلى آله وَسِلَّم أن مَن حجّ وهو صغيرء فعليه إذا بلغ أن يحجّ حب أخرى'". 

وإذا حجّوا فيجب أن يفعلوا كل ما يقدرون عليه على المشهور من المذهبء. 
وما عجزوا عنه قام به وليهم؛ كالرمي مثلا". 

وذهب الإمام أبو حنيفة رََهُنَهُ إلى أنه لا يلزمهم إتمام النسك. وأن للصبي أن 
يفسخ النسكء وقوله أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا لم يبلغ الحد الذي يُلْرّم فيه 
بالعبادات» فهو غير مُكَلَّفء ثم إنه في عصرنا الحاضر الحاجة داعية لذلك» فكثيرًا 
ما مُجْرم الصبيان على أن الأمر سهلء وأنهم سيْيِمُونَ النسكء ثم يعجزون من الزحام 
وشدة الحر في أيام الصيف أو البرد في أيام الشتاء» ولا يتحمّلون فعلى القول الراجح 
تحللوةوويلهيوة تايم: 

-4-2-- 


)06 /0( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى) (5/ 2)737376, وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
موقوفا.‎ 
.)١7 /١( منتهى الإرادات‎ 0( 
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7- بَابُ حي النْسَاءِ 
حويح 


ممع م و عدي 3 


- وَقَالَ لي أحمد بْنْ محَمَدِ: حَدَكنَ مده يي 


7 


934 رمايىر د هس 


- صا 0 ومو >ه 
عمَرٌ دعن لأرْوَاج الي يك في آخِر حَجَةٍ حَبجَّهَاء فبَعَتَ مَعَهُنّ عنّانَ بْنَّ عَفًا 


وَعَبدَ الرَّحمَن 0 


]١[‏ ني هذا: إشارة إلى ما قاله النبي كَِةٍ لزوجاته: «هَذِهٍ -أي: حجة الوداع- 
نم ظُهُورَ الحضر»!". وهو جمع حصيره أي: بعد ذلك لا تحججنء فلم يحججن في 
زمن أب بكر وَِدََنََعَنك و لا في خلافة عمر وَدَنَهَعَُ ولكن في آخر حياته صَدَيَْعَنَهُ كأنه 
خاف بمنعهنٌ من الحج. فأذن لنّ» فحججن جميعًا مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف َوَانَدْعَنْهًا. 

لكن هل هذا يدل على أن الْأَوْلَ للمرأة ألّا تحج بعد الفريضة؟ 

الجواب: نعمء لا سسيّ) في عهدنا الحاضرء حيث إن النساء يختلطن اختلاطًا مشيًا 

مع الرجال في الطواف والسعي والرمي» ويلحقهنّ من المشقة ما يلحقهنً» حتى إن 
المرأة لتنفلت عليها عباءتهاء وتبقى بثيابها فقط. وحتى إن بعض النساء إذا رأى الزحام 
الشديد يُعْمَى عليهن قبل أن يدخلن في الزحام,ء فإذا أَدّت المرأة فريضتها كفى. 

فإذاقال قائل :هذا الحديت لينى فيه أنسمهن غرماء فول يقال: إن بهذا خاضن 
بزوجات النبي صلَّ الله عليه وعَلى آله وَسلّم؛ لأمن أمهات المؤمنينء ليس بالمحرمية» 


.)714 /5( وأحمد‎ ,)١1/77( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم‎ )١( 


نفذ' التعليق على صحيح البخاري 


ولكن بالاحترام؛ أو يُقال: إن الَسْرّم هنا مسكوت عنه؛ وأرسل معهم| هذان الصحابيّان 
الفاضلان مع المحارم؟ 

فالجواب: كلا الأمرين محتمل» فإذا أخذنا بالقاعدة: أنه يُحْمَل المتشابه على الْمُحْكم 
قلنا بالاحتمال الثاني» وأنه لا بُدّ أن محارمهن معهنً» لكن جْعِلَ معهن هذان الصحابّان 
الجليلان تشريفًا وتعظيً لأمهات المؤمنين وَِإيَهعَنْفنَ. 

وعلى كل حال: فلا نرى جواز سفر المرأة بلا محرم» ولا سسا في وقتنا الحاضرء 
وذلك لحديث عبد الله بن عباس 'َاَدَعَنْهَا: رلا تُسَافِرِ لَه إل مَعْ ذي َرّم) وهذا 
عام فأمّا أمهات المؤمنين فإما أن يقال: إن المقصود من المحرم حماية المرأة واف 
وهذا حاصلء لا سيا إذا كان عثمان ووَعَإبَدُعَنَهُ ينادي بأن لا يقر هن أحد. ولا ينظر 
إليهن فقد حصل المقصود. وإمًا أن يقال: ليس هناك دليل صريح عل أنه لا عَحْرّم 
معهنٌ» فيمكن أن يكون معهنً حرم وكونه لا يُذْكّر في أنه يأتي إلِيهن حرم في رأس 
الشعب إذا نزلن فيه؛ لأنه ليس كل حَحْرَّم لواحدة يكون حَحْرمًا للجميع. فبُعْدَ المحارم 
عنهن يكون أصوب. 

وهنا فائدة: قالت أم معبد الخزاعية: رأيت عثمان وعبد ال رحمن في خلافة عمر 
حبجًا بنساء النبي يِه فنزلن بِقَدَيْد فدخلت عليهنَ وهنّ ثان'". كيف قالت هذا 
ورسول الله يكيل توفي عن تسعء ولم تحج زينب ولا سودة وََإيَهَعَنْا؟ 


قلنا: مرادها بذلك الحيّات الباقيات؛ لأن زينب ِوَلَدُعَنهَا ماتت من قبل . 


.)١99 /8( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
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000 7 3 200 ضوع ِ أ نت د 5 ءَّ 
-5١‏ حردثنا ميدد: حدثنا عبد الواحد: حَدَننَا حَبيبٌ بْنْ أبي عمرة» 


0-1 


60 


2-7 ل 0 


قَالَ: حَدَكَْنَا عَائِسَةُ بنْتُ طَلْحَةه عَنْ عَائِسَة أمَ لمؤْمِننَ مهاه قَالَتْ: قُلْتُ: 
5 رَسُولَ الله! آلا تَعْزُوء وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: الَكِنّ أْحْسَنَ ع الجهادٍ وََحْمَلَهُ الح 
حَحٌ مبْرُورٌ». فَقَالَتْ عَايْضَةُ: فلا أَدَعٌ الج بَعْدَ إِذْ سَمِعْتٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله 
ملعيو" 


ار 5 


- حَدَثَا أبُو النغّان: حَدَّثَنَا عمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبي مَعْبَدٍ 
مَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صلَمَنغك قَالَ: قَالَ الي وكله: «َامُسَافِر ال إلا 


مَعَّ ذِي حَحَرّم؛ َكَايَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلّا وَمَعََ تْرَمٌ)» فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُو لَّ الله! 
ع م و>ه 0 3 0 و عو سرد لذ 
إني ار اريدان أخرج ١‏ 2 جَيِشٍ كذ وَكَذَاء وَ و رَأقي تريد احج مَتَالّ: )1 خْرَحخ (( 


[1]هذاالحديث لا يُشْكل؛ فلعلها قالت هذا قبل أن يبلغها: «مَزو ثم طهُورَ 
الحضر»ا '. وهو جمع حصيرء وهذا الحديث صحيح وجيدء وذْكِرٌ لي أن الشيخ 


2 ا 


عبد العزيز َدَاالَهُ ضعفه. 

وقوله: «لَكِدَ أ: حْسَنَ الجهَاد) «أَحْسَنَ) هنا منصوبة اسم «لَكِنَّ)» وفي نسخة: 
الْكنَا فتكون امه بالرفع؟ لأنها مبتدأ وخيره الْكر). 

[" ]ني هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - تحريم سفر المرأة بلا محرم» سواء للحج أو لغيره» وسواء كان معها نساء أو لاء 
وسواء كانت آمنة أو لاء وسواء كانت شابّة أم كبيرة» وسواء كانت جميلةٌ أوغير جميلة؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:8705) 


مذ التعليق على صحيح البخاري 


- لأن الحديث عام؛ ولم يستفصل النبي صلَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسِلَّم مع دعاء الحاجة إلى 

الاستفصال؛ لأن الرجل مكتوب في الغزوة» وأيضًا فإن لكل ساقطة لاقطة» والشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا يُقال: إن هذا محم تحريم وسيلة» وما حرّم تحريم 
وسيلة مُيحه الحاجة» بل الواجب الأخذ بالعموم؛ لأن الأمر صعب جدّاء والفتنة 
حاصلة. ولهذا قال الله عَرَجَلّ: « ولا نَفرَبوأ لز © [الإسراء:77]» أي: ابتعدوا عنه 
لا تحوموا حوله. وهو أبلغ من قوله: لا تَزُْوا. 

؟- وجوب اصطحاب الَحْرّم للمرأة التي هو محرمها؛ لأن النبي صل الله عَلِيه 
وعَلى آله وَسلَّم أمر الرجل أن يدع الغزو» ويذهب مع امرأته» لكن هل هذا واجب 
ابتداءً» أو واجب إذا حصل سفر المرأة» فنقول: أدرك المرأة» واذهب معها؟ 

الجواب: الظاهر الثاني» وأنه لو كان ابتداءً» بمعنى: أن المرأة قالت لزوجها 
أو عَْرّمها: إني أريد الحج» وليس لي عَحْرّم إلا أنت وهما في البلد» فهنا لا نقول: إنه 
يجب عليه أن يُسافر؛ لأننا لو أوجبنا عليه ذلك لأنّمناه به» والأصل عدم التأثيم» لكن 
لو أن إنسانًا سافرت محرمه. ثم علم أنه لا بد من المحرم» فهنا يجب عليه أن يلحقها؛ 

ولكن إذا وافق» فهل نفقة الحج عليه أو على المرأة؟ 

الجواب: على المرأة» إلا إذا تبرّع» فيُشْكَر على هذاء لكن هل نقول بالعموم في 
السفره سواء كان قصيرًاء أو طويلا؟ 


الجحواب: نعم؛ فا دام يسَمّى سفرًا فإنه لا يجوز إلا بمَحرَم. 


كتاب جرَاء الصيد ع1 
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وَالمحْرّم هو البالغ العاقل» ولا يُشْتَرَط إسلامه. فيكون الأب الكافر محرمًا لابنته 
المسلمة» وذلك لأنه مُؤْتمَن عليهاء ومأمون أيضًاء وكذلك الفاسق يكون حَحْرَمًا من 
باب أَوْل. 

فإذا كان المسلم مُحْسََّى منه الفتنة فإنه لا يكون محرمّاء ويُتصوّر هذا في محارم 
الرضاعء كعم من الرضاعء أو أخ من الرضاع؛ لأنه ليس بينه وبين المرأة قرابة بيه من 
فعل الفاحشة» وإذا كانت جميلة» وهذا الرجل ضعيف الدين, فالخطر واقع 

وهل وجود المحرم في الحج شَّرْط للوجوب. أو شرط للأداء؟ 

نقول: الصحيح أنه شرط للوجوب. وأن المرأة إذا لم تجد محرمًا فهي كالمرأة 
التي لم تجد مالاء ولا فرق» وقال بعض أهل العلم: شمن قروب لاد افرالم عير 
محرمًا وجب عليها الحج» فتنيب مَن يحج عنها. 

لكن إذا كان المَخْرّم كافرًا فإن المرأة لا تحج؛ لأن الكافر لا يدخل الحرم. 

والحكمة من وجوب المحرم: هو صيانة المرأة» وحمايتهاء والذَّبّ عنهاء وعلى هذا 
فمنعها من السفر بلا ترم من مصلحتها. 

وأمّا ما اشتهر عند العوام حيث يقولون: إن السبب في وجوب الَحْرّم أنها 
ربكاو لدي بع بق يعاودل لل كمي نون ل بقيراي) انين 
ينزل في قبر المرأة ليُضْجعهاء ويحل رباط الكفن. لا يُشْتَرَط فيه أن يكون عَحْرّمّاه ولهذا 
اجتمع الب يل عا بن عفان و لحر الت لس التي 
صلَّ الله عَليِهِ وعَلى آله وَسِلّم: هَل فِيكُمْ مِنْ َحَدٍ لَمْيُقَارفٍ اللَّْلَه؟ قال أبو طلحة: 


ككلم التعليق على صحيح البغاري 


ل اليس دوع 3 286 ورم 2 لواو عه 6-0 1 نه 261 

-١ 85‏ حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: أخبير حبيب لعلم 

2 م و هه آآ أ همه 1 . 5 م 0 0 

9 5 1 آ م ل ب صو سوعهد 6 ٠‏ أبس( سس مس سه 7 اناا أ 17 « - 

عن عطاءء عن ابن عباس رََآَدعَنْهه قال: ل رَجَعْ النبي ولد م حَجِبِه قال لا 
0-1 ذه و الصو 


سِنَانٍ الَمَصَارية: «مَا مَنَعَكِ مِنَّ الحج؟) قَالَتُ: أبو فلَانٍ (تَعْنِي رَوْجَهًا) كَانَ لَّهُ 
نَاضِحَانِء حَجّ عَلَ أَحَدِهمَاء وَالآَحَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَاء قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَة في رَمَضَانَ 
أنا يا رسول الله! قال: «قَائِل). فتزل في قبرهاء ولحدها”"» وهو ليس بِمَحْرّم لها. 
[1] كون العمرة تعدل حجَةٌ لا يعني أنها تُجْزئ عنهاء فظكُلٌ هُوَ آّهُ عد 4 
تعدل ثُلّثْ القرآن7"» ولو قرأها الإنسان ثلاثين مرّةَ في الصلاة لم تُجْزئ عن الفاتحة, 
وقول: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير) عشر مرّات يعدل عتق أربعة أنفس من بني إسماعيل'""» ولو قال هذا الذكر 
لإعتاق أربع رقاب لم مُجْزئه بالإجماعء فلا يلزم من المعادلة في الشواب المعادلة في 
الإجزاء. 
لكن يبقى النظر في كلمة ١مَعي)‏ هل هي محفوظة:؛ أو شاذَّة؟ فإن كانت محفوظة 
فهنا يتوجّه القول بأن كونها كحجّة مع الرسول عَلَتَهِاصَكهولتَكم إنم| هو بالنسبة لهذه 
المرأة التي تخلّت عن حجّها مع الرسول عَهصَكموَلتَك وأمّا أصل الثواب فالظاهر 
العموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة؟» رقم (1747). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحد؛ رقم (0011)) ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين. باب فضل قراءة قل هو الله أحد. رقم .)8١١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.» رقم .)55١99(‏ 


كتاب جزاء الصيد يفذا 


رَوَاه ابن جَرَيْج» عَنْ عَطَاءِ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسِء عَنٍ النبِيّ يكِله. 

وَقَالَ عبَيْد الله : : عَنْ عَْدِ الكرِيم» عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِء عَنِ التي وَل 

14- حَدَّئَنا سُلَيَانَ بْنُ حَرْب: 0 عَنْ عَيْدِ اكَلِكِ بْنِ عْمَبْن 
عَنْ فَرَعَةَ مَوْلَ زْيَادِ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ -وَقَدُ غَرَا م اها له 
عوك قَالّ : ربع سَِخْمهُنَ من وَسُول الله يك أو قَالَ: يح هن عن لدبي ولق 
تأَعْجَبيتِي وَآَقْتَتِي: ١أَنْ‏ لَاتُسَائِرَا: ا ا أو ذو كخْرَم؛ 
َلاصَوْم تؤتان' ايفطر وَالأضحىء وَلَا صَكَاة بعد صَكَائينٍ : بَعْدَ العضر حَتَى 
تدرف الشف لشَّمْسٌ وَبَعدَ الصبْح حَتّى طلم الشّمْسُ؛ 0 ل إلا ل تكاج 


مَسَاحِدَ: مسحد حل الحرَام؛ وَمَسحَِدِيء وَمَسحَدٍ الأقْصى)!". 


0 


5 0 ع2 020 ضر عد عط مه وم عه مم مه 

]1١[‏ قوله: «أن لا تَسَافِرَ امرَ رَأةٌ مِيرَةَ يَوْمَئْنِ لَيْسَ مَعَهَا رََوْجُهَا او ذو محرّم) سبق 
أن الأحاديث الْممَيّدةِ اختلف التقييد فيهاء قال العلماء: وهذا يدل على أن القيد غير مُراد 
وإنما هى بحسب أسئلة السائل. 

وقوله: «وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الفطر وَالِأَضْحَى» أي: عيد الفطر وعيد الأضحى, 
فإن صومهم تُحرّم بالإجماع ولو كان عن نذرء فلو نذر أن يصوم يوم الاثنين» فصادف 
يوم النحر. فإنه لا يصوم. وكذلك لو كان متمتعًاء ولم يجد الهدي» وصام ثلاثة أيام 
في الحج. منها يوم النحر فإنه لا يجوز وكذلك يقال في صوم عيد الفطر. 

فإذا قال قائل: ما الحكمة في هذا؟ 


قلنا: الحكمة أن النبي يكيل نجى عن ذلك. وكفى بها حكمة» وذكر بعض العلماء 


هوكم التعليق على صحيح البخاري 


أن الناس في هذين اليومين ضيوف الله عَرَتَلّه وأنه لا ينبغي أن يَدَعوا هذه الضيافة: 
كمسكوا عن الأكن والشوي» ذف كان هداج افير سوه ورلا فالواجن أن تقال إن 
هذا مما يُقتَصر فيه على النص. 

وقوله: 'وَلَا صَلَاة بَعْدَ صَلَائينِ: بَعْدَ العَضر حَتَّى تَغْرّبَ الشّمْسٌء وَبَعْدَ الصّبْح 
حَتَى تَطْلُعَ الشّمْسُ» المراد: تاذ لقص لذونا ةوس اران اماه 
العصرء والثاني لم يُصَلّ» قلنا: الأول لا يتطوع, والثاني له أن يتطوع؛ لأن الحكم مُقَيّد 
بالصلاة» وكذلك أيضًا المعتبر: صلاة الفجر فلو فض أن شخصًا تطوّع بعد أذان 
الفجر» وقبل الصلاة» فلا بأسء لكن الأفضل ألا يتطوّع بشيء إلا سن الفجرء وحَمَفَها 
أيضًا ى) جاء هذا عن النبي صلٌَّ الله عَلِيهِ وعَلى آله وَسلَّم!'» وقد جاءت السُّنََّ بأن هذا 
النهي بعد الفجر يمتدٌ إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. 

وهذا الإطلاق مُقَيِّد با إذا لم يكن لصلاة النفل سببء فإن كان لها سبب 
صُلَّيِتَه لوجود سببهاء مكل: تحية المسجد» وسُنّة الوضوءء وصلاة الكسوف عل رأى 
جمهور العلاء أنها ليست بواجبة» وهذا مذهب الإمام الشافعي رَيِمَدُلَنَهُ وإحدى 


2 


الروايتين عن الإمام أحمد رَيِمَهآنَك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهُانَهَا''» وشيخنا 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجرء رقم (5194))» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (1/75/ )4١‏ عن عائشة رَوَوَيَدْعَنَهَا. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (114)» ومسلم في الموضع السابق» رقم (77/ا/ /410) 
)١(‏ مغني المحتاج (1/ »23٠١‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (7561/4)» مجموع الفتاوى 
191١/77‏ ). 


كتاب جِزَاء الصيد م 


عبد الرحمن بن سعدي رَِمَهَُنَهُ وهو الصواب, وعلى هذا فلو صل رجل العصرء ثم 
دخل آخرء فقام يُصَلّ معه يتصدّق عليه» فهذا جائز. 

وقوله: «وَكَا تُشَدَّ الرّحَالُ إِلَّا إل َلَانةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ الخَرَام وَمَسْحِدِيء 
وَمَسْجَدٍ الأَقَصَى) أي : لك تسانو قن لفغ السفره سواء 50 الرحال» 
أو ذهبت في سيارة» أو في طيارة» فلا تُسَّدّ الرحال إلى أ مسجد إلا المساجد الثلاثة 
فطل قاذ تيل لمجال إل سعد قناز لكل لبدى تن امنا جد العاققةه ولا 1م أى مسجد 
في مكة سوى المسجد ا حرام ولذلك تير بكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة؛ لأنه تُشَدُ 
إليه لهال 

فإذا قال قائل: لو شددت الرحل إلى مسجد لطلب العلم فيه؛ لأن فيه درس 
علم. أو لأن خطيبه مُوَئّر في خطبته» فهل يدخل في هذا النهي؟ 

فالجواب: لا يدخل؛ لأنك لم تشدّ الرحل إلى المسجدء إنم| شددته إلى ما يُلْقَى 
في المسجد. ولذلك لو فُرِض أنه عُدِمٌ الخطيب المؤثّره أو درس العلم» لم تشدّ الرحل 
إليه. 


وهل يُؤْحَذْ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ 

الجواب: أخذ شيخ الإسلام رَتمَهآنَهُ من ذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة 
القبور. وقال: إن من شد الرحل إلى زيارة القبور قد شدَّه إلى مكان تقرَّبًا إلى الله عَيَتِجلٌ 
هذا السفر. وهذا بدعة» فيدخل في النهي"'"» وما قاله يَمَهَنَهُ هو الصوابء مع أننا 


.)187 /71/( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لم التعليق على صحيح البخاري 


لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لقلنا: إن النهي إنما هو عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاثة» 
لكن إذا أخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين أن تشدَّه إلى مسجد من المساجد. أو إلى 
بقعة ترى أنها مباركة» أو ما أشبه ذلك وأيضًا فإذا كان النبي كَل نبمى عن شد الرحال 
إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة» ولا يُمْتََى فيها شرك» فشدّها إلى القبور من باب 
أَوْلَ؛ لأن شد الرحل إلى القبور سوف يتتج عنه تعظيم هذه القبور» وأنها جديرة بأن 
يُشَدَ الرحل إليهاء ثم قد يكون في هذه المقبرة شخص مُعَيّن يُشَدّ الرحل إليه» وهذا 
في النهاية يودي إلى عبادته» والشرك به. 

ولهذا نقول: إذا أردت أن تُسافر إلى المدينة فانو بالسفر شد الرحل إلى المسجد. 
ثم بعد ذلك تزور قبر النبي َيِه وقبري صاحبيه» وما تُسَنَّ زيارته. 


فإن قال قائل: لكن الرسول عَدآصَلاوَلتَكمُ شد الرحل إلى قبر أمه!"!؟ 


قلنا: يحتمل أنه شد الرحل» ويحتمل أنه استأذن ربه وهو في الطريق إلى مكة. 
- وو 


.)٠١ 5 /910/7( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ككلة ربه في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


"١‏ يَابُ مَنْ تَذَّرَ لمشي إلى الْكَعبَةٍ 
جح قوري تت 


6- حَدََّنَا ابن سَلام: أَخيَرنًا لَرَارِي: 


7" 6 وله 


عَنْ مَيْدٍ الطَوِيل قَالّ: حَدَئنِي 
تَابتٌ» عَننْ أنّس ووإئيْعَنة: أن الي يي أى اام يأ الس قال اما يال 
م 4 ل َ؟ مه 0 2 

هَذا؟» قالوا: نَذْرَ أن يَمَمِىَء قال: «إِنّْ الله عَنْ تَعذِيبِ هَذًا نَفْسَهُ 4 لَعَنِيٌ 1 و 


أن 


نت 


[1] نذر المثي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة. أمّا نذر السفر إلى الكعبة فهو 
من الطاعة؛ لأن الكعبة ئس الرحال إليها. 

وقوله: ١نَعْذِيبٍ‏ هذا نَفْسَهُ 1 نَفْسَهُ) هل يمكن أن نقول: إن هذا يدل على أنه لو كان 
الإنسان نشيطًا قويّا لا يتعذبٍ يجب عليه أن يوفي بالنذر؟ 

والجواب: الظاهر أنه لا فرق؛ لأنه لا بد أن يتعذَّب» لا ييا مع طول المسافة» 
فالضواين* أله ذا عدر ينقظ عنه الوكوب» لكزة كدر كفار ةمون ناما اسقوطا 
الوجوب فلقوله تعالى: لا مُكَل أنه نَدْسمًا إلا وَسَمَهسَا * [البقرة:2]747 وأما كفارة 
اليمين فلأن النذر إذا لم يُوفَ به وتعذّر الوفاء به شرعًا أو حسّاء كفّر الإنسان كفارة 
يمين. 

لكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يُوفي بها؛ لقول النبي صل الله عَلبه 
فعن ال روسل «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله مَلبْطِعْهُ»”", فإذا عجز عن الوفاء سقط عنه 


.)1595( أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم‎ )١( 


فى" التعليق على صحيح البخاري 


" * »* © » 6 0606م م يوم مه وم مف هه و لوو لوو و ووو وو وم ل لوه وهم وم و ووو ووو ولو وو لون 6666م موه 


الوجوب؛ لعموم قول الله تبارك تعالى: لا يُكَلِث الله تسسا إِلَا وَسَعَهَا © [البقرة:87؟]» 
والصحيح أنه يلزمه كفارة يمين؛ لأنه لم يُوفٍ بالنذر. 

وندو"التاعات آم غين نظانونه ولك د لضا :ذلك الكتانن والسنة اقم 
الكتاب قول الله تعالى: لوَأفْسمُوأ أ هد مم لين مرجم و4 قال الله تعالى: 
#قل لا تفسحُواً وا طَاعَةٌ َْرُوكَةُ 4 [النور:608» وأمًا الس فقد مهى النبي صل الله عليه وعَلى 
آله ه وَسلّم عن النذرء ؤقال: «إِنَّهُ لا يَأ بَحَيْر )"ل فنفى أن يكون فيه خير» وقال: ١ن‏ 
لَا يرو سَبعا) 7" '» فا أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر» وما أراد الله أن ب يمتنع لا ينفع فيه 
النذر» فلا فائدة إلا أن الإنسان يُلْزِمِ نفسه بشىء هو في عافية منه. 


ولهذا مال كثير من العلماء تمه إلى أن النذر حرم وليس هذا ببعيد؛ لأن النبي 
صل الله عَليه وعَلى آله وَسِلَّم نبى عنه» وقال: هلان براه وانظر إلى أولئك القوم 
الذين ينذرون؛ ” ثم إذا حصل ما نذروا عليه» قاموا يتردّدون على العلماء» يُريدون أن 
فكوا التسيهم من عد القرة أراقادوا يذهل ووو ساف يد لفؤيةة واب الااخطره: 
قال الله تعالى: إومتهم من علهد أنه لين َتنا من فضلِهِ- لَنَصَّدَهَنَّ وَلمَكُوئنّ مِنّ 
لصَّلِحِينَ 1150 ادهب قن فَصُلون لوا يلود وَتوَلَّوأ وشم عرد مُعَرصُوتَ ((00]) اقيم ِمَاقًا 
فى لويم إِكَ يوم يلو © [التربة 70 -ا]ه فاحذر الذر» وحدّر منه» كما نبى عنه النبي 
صلَّ الله عليه وعَلى آلو وَسلّم. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذرء رقم /١77:9(‏ 5). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب الوفاء بالنذر» رقم (57941): ومسلم: كتاب 

النذرء باب النهي عن النذرء رقم /1١579(‏ ؟7). 


17- حَدََنَا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى: أَخْبَرََا هِضَامُ بن يُوسُف: أن ابْنَّ جُرَبْج 
اف قال حرق عد زر أن ارت يزيد بن أي حييب حو أَنَّ نا 
لخر حَدَّنهُ عَنْ عُقبَة بْنِ عَامِِ» قَالَ: تَدَرَتْ أَختِي أن يق إلى بت الله و أمر ني 
أَنْ أُسْبَفْتَىَ لَهَا الببَىَّ يلك فَاسْتَفْئيتَة فَقَالَ علللة: ل 7 » كبك قال : وَكَانَ 
أو او امقر غفه" 


إن 6 سم 


الخثر عَْ عُفية: ل 


ثم إن النّذر عند العلماء على أقسام» وليس هذا موضع بسطهاء ولكن أهم شيء 
أن مَن نذر طاعة وجب عليه الوفاء» ومّن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء» بل حَرّم 
عليه الوفاء» ويلزمه كفارة يمين» ومّن نذر مباحًا فهو يمين» إن شاء فعله» وإن شاء 
#كنور كدر كقارة نسون. 

]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أنها تَشى حتى تتعب» ثم تركبء ولم يذكر أن عليها 
كفارةً» وهذا مطابق للقاعدة العامة في قوله تعاللى: #مَانَقوأ أنه ما لَه ما أسنَطعم * [التغاين:7١]»‏ 
أمّا من ترك المشي نهائيًا فعلى الحديث السابق يُكَمْر كفارة يمين, وأمًا إذا كان يمشي» 
وكلما تعب ركبء فإذا استراح نزل ومشىء فهذا أتى ب| يقدر عليه. 

- روح 


َم املد الخامسُ بحمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِيِقهِ 


َيِه بِمَشِيئَةِ لله عَزَ جل المجَلدُ السّادِسُ 


وَأَوَّلَهُ كِنَات ب فَضَائَلٍ المدِيئة 


فهرس موضوعات التعليق لم 


فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع ون الصفحة 
(5؟) كاب الرَّكَاةٍ ا 
١‏ - يَابٌ وجوب الرْكَاةٍ ل ل 
هل يكفر مانع الزكاة بخلًا بها؟ 3 
الشرائع في الدين الإسلامي على نوعين 01 011111 
حديث (1946)- أن الت علوي بَعَتَ مُعَاذًا إِلَ اليّمَنِء فَقَالَ: «اذْعَهُمْ..» 000 
يجب على الإمام أن يبعث الدعاة إلى البلدان لدعوة الناس إلى الإسلام ا 
عند الدعوة ينبغي التدرجء وأن يِبّدَأْ بالأهم فالأهم 1 
الوتر ليس بواجب 00 171707010 
الزكاة تَسَمَّى: صدقة ا 
الركاة تعلق بالثالة لا يعيق الك والهذ باق مال الضيى والحتر 0 
لا تجب الزكاة إلا على الغني» وضابط الغني في باب الزكاة 9 
ضابط الفقير في باب الزكاة 00000 
حكم إخراج زكاة المال في غير بلد المال از[ [ 1[ 0001111 
إذا كان الإنسان في بلد. وماله في بلد آخرء ولم يجد من يدفع إليه زكاة ماله في 

بلد المال» فهاذا يصنع؟ ١‏ 
زكاة المال تابعة لبلد المال» وزكاة الفطر تابعة لبلد البدن و 1 


ماذا لم يذكر النبي يي الصيام والحج حين بعث معاذا صَدَلَدُعَنْهُ إلى اليمن ؟ ا 


كلق | التعليق على صحيح البخاري 


حديث (18845)- أَنَ رَجَلَا قَالَ لي يكِ: أخبرني بِعَمَل يُدْخَلَنِى انه 1000 
ضابظ الغرابة ا ا ااا 0 
حديث (15417)- أَنَ أعْرَابًا أ النِيّ كل ققَالَ: لني عَلَ عَمَل ذا عَجِلتُةُ ...... ١١‏ 


حديث (188)- قَدِمَ م وَهدُ عَيْدِ القيْسِ عَلَ النَِيّ كله فقَانُوا 1 


العلة في تحريم الأشهر الحرم بعينها 0 
حديث (1178194)- »وق وسو او موي 0000 


إذا قَدِرَ على مال مانع الزكاة فهل تُؤْحَذْ منه قهرًّا؟ وهل تُؤْحَذْ منه زيادة على ما 


وجب عليه؟ مع له لوه فاه ع الام عق وق و مت م كه لالم لجل لماع أمقه لاوم جع وا لور ماع لاوا اس ا اك 10 
- بَابٌ البيْعةٍ عَلَ إِيتَاء الرَّكَاةٍ 00 
حديث -)١5:01١(‏ - بَايَمْتُ الي كل عَلَ إِقَام الم لصَّلاق لاة» وَإِينَاءِ الزَّكَاةِِ وَالنَضْح 0 


قصة جرير في النصح للمسلمين حتى في البيع اس لله م ا اام ب 
إذا اشترى الإنسان سلعة برخصء ولو كان هو البائع لم يبعها هذه القيمة» فهل 


ل شراؤه إناها تذوة خا البائع عالقا للنصح للمسلمين؟ 0000001 
ديات نم مَانِع الرَكَاةٍ 0 
كنز الذهب والفضة: أن يمنع الواجب فيها 000 00 
العذاب الأليم لا يُبَشَّر به فكيف يُوَجّهِ هذا التعبير الوارد في القرآن؟ 0007 
حديث -)١407(‏ ١تَأتٍ‏ الإبلّ عَلَ صَاحِبِهًا عَلَ حَيْر مَا كَانَتْ..) ا 


من الحق الواجب على أهل الماشية: أن يحلبوها للفقراء إذا وردت علٍ الماء 1 


فهرس موضوعات التعليق م 
حديث ١ -)١5017(‏ مَنْ آَاهُ الله مَالَاء فَلَمْ يود زَكَاتَه مُث لَه يَْمَ القَِامَة..» 007 
ذكر بعض عقوبة مانع الزكاة يوم القيامة ا 0 
إذاقم جرع الإكلان العاة لمت رابك عقي مينارت تعجرف تيع جالةا اذا يتغل ؟ 10 
- بَابٌ ما أي رَكَائهُ ليس بكر ا اق مس ووو لبا ل الل 1 
حديث -)١504(‏ حَحَرَجنَا مَعَ عَبْدِ الله» فَقَالَ أَعْرَابي: أخيرْني عَنْ قَوْلٍ الله 00000 
حديث -)١15086(‏ «لَيْسَ في دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةًا وم ا 11 
مقدار الأوقية ااا 0 
هل المعتبر في زكاة الفضة الوزن أم العدد؟ 1 1 0 
الإبل إذا كانت مُعَدَّةَ للتجارة فلا يُعّْر في وجوب الزكاة أن تكون حمسًا فأكثر .....4 ؟ 
حديث -)١507(‏ مَرَرْتٌ بِالرّيَدَة فإذَا أَنَا أي در فَقَلْتٌ لَهُ: مَا أَنْرَلّكَ؟ 9 
حديث -)١407(‏ جَلَسْتُ إِلَ مَل مِنْ قرَيْشِء قَجَاءَ رَجُلٌ حَشِنٌ السَّعرِ 0000 
حديث -)١508(‏ (يَا أَبَا ذّرٌ ! تبص أَُحُدا؟) اذ [ [ [ [ 1 ذا 
- بَابُ إِنْقَاقٍ امَالٍ في حَقَهٍ ا 000 
حديث -)١504(‏ (لَا حَسَدَ د إلا في 2 00001 0000 
لا ينبغي أن يُعْبَط أحد على شيء إلا رجلان ل ال ا ا 1 
العلم إذا وف إليه الإنسان وتَشَّرَه بين الناس صار أنفع من الصدقة بالمال على 
الفقراء ونحوهم تك ا مالع هوطع انانب مقا رات افو لوا ل ام ا 1 
5- بَابٌ الرّيَاء في الصدقة ا ل ا ا و ل ا 11 
قد يبطل أجر المتصدق بعد أن نال أجره 000101111 
ضابط الرياء ل 0 


ذالم التعليق على صحيح البخاري 


فرح الإونسان بمدح الناس له بعد فعل العبادة لا يضره 000000 
نشاط الإنسان في العبادة مع الناس» وضعفه إذا ابتعد عنهمء هل هو من الرياء؟ 3 


قو 
ل 


٠ 2 ْ 2 7 _‏ ء, ب رو َُ م 5 
- بَابٌ لا يَقبَل الله صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولِء وَلَا يَقْبَلُ إلامِنْ كَسْب طيّب 05 
8- باب الصَّدَقَةِ مِنْ كسب طيّب ا 0 


- 2 


آ- 
اث 


حديث )١ ٠(‏ ١مَنْ‏ تَصَذَقٌ بِعَذْلٍ عَرَةِمِنْ كَسْبٍ طَيّب...» ا 
لا يقبل الله الكسب الخبيث من الإنسان إذا تصدق به 0 
إذا أخرج الإنسان المال ا حرام توبة إلى الله فهل يُقبّل منه؟ 30000000 
هل تجوز السكنى في بيوت أو الصلاة في مساجد بيت بأموال رجل له أموال محرّمة؟ 
حكم حح مَن حَحّ بهال حرام 000 
هل يُوصّف الله عَرََِلّ بأن له يدا شمالّا؟ ل 
وصف الله تعالى بالأفعال على ثلاثة أقسام 101111 


هل نثبت لله عَرَيَجَلَّ صفة الملل ؟ و اك اا اام ا ا 
9 - يَابٌ الصَّدَقَةَ قَبْلَ الرّدُ ا 0 


إن 
0 ع 
» 


حديث -)١51١١(‏ «تَصَدَّهُواء فَإِنَّهُ يَأ عَلَيَكُمْ زَمَانَيَمْشِي الرَّجُلُ بصَدَقَته...»... 
أهمية المبادرة بفعل الخيرات قبل فوات أوانهاء وضرر تأخير ذلك 171111116 
ينبغي للإنسان ألَّا يُوّحَر إزالة النجاسة من ثوبه» ومن الأرض 000 
إذا لم يجد الإنسان من يقبل صدقته فاذا يصنع؟ افيد ة افواييه لروودعا ول اا ا 1 
حديث -)١417(‏ «لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكثرَ فِيكُمْ اال» 5100 


حديث -)١417(‏ كُنْتٌ عِنْدَ رَسُول الله يد فجَاءَه رَجَلَانٍ وعاه اقانا وا بمو و ل 


001 1 2 - ا وك . ص سه 
حديث -)١414(‏ «ِليَأتِينَّ عل الئاس زَّمَانَ يَطوفٌ الرَّجُل فيه بالصَدَفَةِ..» 


59 . 


1 


1 


عرس 


5 


..م6؟ 


5 


76 


فهرس موضوعات التعليق كم 
من علامات الساعة: قلة الرجال. وهذا له سببان 00-87 0 اا 
-٠‏ بَابٌ: انوا النَارَوََو بشن رةه وَالقَلِيلٍ مِنَ الصّدَكَة يز زز 0 00000 
حديث -)١4510(‏ ل تَرَلَتْ آيَةَ الصَدَقَةِ كُنَا تُحَامِلُء فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ 100007 
من صفات المنافقين: اللمز في المتصدقين 1 1 100000 
التحذير من لمز المتصدقين وإن كانوا ذوي معاص ا 0 
ما يدخل في لمز المتصدق: قول بعض الناس إذا رأى أو سمع إنسانًا تصدق قال: 
نسأل الله الإخللااص ابو سارت ا مساوم طن اا مر و م11 
إذا قال لخصمه: الحمد لله الذي عصمني من الزنا؛ صار ذلك من باب القذف 5 
حديث -)١417(‏ كَانَ رَسُولٌ الله يلد أَمَرنَا بالصَّدَقَة انطَلَقَ أَحَدَا 6 
حديث -)١4117(‏ «اتَقَوا الَّارَ وَلَو بِشِقٌ كَرَة) معاد عم بالا روخ اج ال 501 
حديث -)١516(‏ - دَحَلَتٍ امْرََة مَعَهَا ابتَنَانِ لَهَا تسل قَلَمْ تحَدْ عِدْدِي شَيْنا م 
كان بيت النبي وَل قد لا تُوجّد فيه إلا تمرة واحدة 1 
قد تكون المرأة أنفع من آلف رجلء وأنفع لوالديها من الابن» وقصة في ذلك 0 
تمني الإنسان أن يرزقه الله ولذدًا ذكرًا لا يغتبر من خصال أهل الجاهلية 100000 
١١‏ يَابٌ أَيٌ الصَّدَةَ لصَّدَثَةِ أَْصَلُ؟ وَصَدَقَهُ الشّحِيح الصَّحِبح 21200000 
أمر الله تعالى بالإنفاق من قبل أن تأتي القيامة الكبرى والقيامة الصغرى و 1 
حديث -)١1515(‏ جَاء رَجُل إِلَ النَىّ ب قَقَالَ: أي الصَّدَقَة أَعْظَمُ أَجْرًا؟ 6 
شدة اجتاع الفقر مع طول العمرء ودعوة بعض العجائز بذلك 1000 
هل تُنَقَذْ وصية من أوصى حين بلغت الروح الحلقوم؟ 010000 
الوصية أقل أجرًا من صدقة الإنسان وهو صحيح 1 


م التعليق على صحيح البخاري 


ا و 1 ل عروامس 


كنس لك ع رن 1# كب 1 
ن تعض أزواج النبي وك قلن: اينا أَسْرَ 
بَاتَ صَدَقَة العلانيّة 0 


-)١57١( حديث‎ 


وجه تسمية ثواب العبد: أجرًا نك و انو لفط انانب اسك ا د ا 
الأصل أن صدقة السر أفضلء لكن قد تكون صدقة العلانية أفضل ا 
كر الت انفيكة السوديان ووو عقا تور وزية ناا لمعا سوه 0 
بطلان القول بأن السَّئن التي يُرَقَق القلوب وتدعو إلى العمل هي سن حسّنة 00000 
١‏ - بَابٌ صَدَقَة السّرٌ م ا 0 
يجوز ألا يذكر الإنسان من النص ما لا يتعلق با هو مذكور منه امو سد له 
قول النبي يك : «حَنَّى لا تَعْلَمَ شِلَهُ مَا ُنْفِقٌ يَمِيئه له معنيان 0 0 00000000 
إخفاء الصدقة خير للإنسان من وجهين ا وي الرة 
وجه قول من يقول: إن الصدقة الواجبة الأفضل أن تكون علانية» لا مء | 0 
5- بَابٌ إِذَا تَصَدّقٌ عَلَ عَنِيّ وَهُوَ لا يَعْلمْ ل 
حديث -)١471(‏ «قَالَ رَجُلٌ: لَأنَصَدَّكنَ بِصَدَقَقَ فَحَرَحَ بِصَدَقَيِه..» 3 
إذا تصدق الإنسان على مَن ظنّه فقيرًاء فتبيّن أنه غني» فهل تَجئهِ؟ 0000 
إذا تصدق الإنسان على من ظنه أهلا للزكاة -لا لفقره- ثم بانَ أنه ليس كذلك, 

فهل تُجْرئه؟ سند ف ل د نط وو د ا 
هل يجزئ الإنسان أن يدفع زكاته لمن شك في استحقاقه الزكاة؟ لوزن إقنة 
أثر النية الصالحة على عمل الإنسان ةز ز ز ز ز 000001 


فهرس موضوعات التعليق 


م 


هل يجوز للإنسان أن يتصدق على سارق؟ 000 شش5ظ' 


إذا كان الإنسان يعطى زكاته لشخص كل سنة. لكنه لا يسأل عن استحقاقه؛ 


بناءً على علمه الأول» فهل مُجْزئه ذلك؟ ا ل 
هل يلزم دافع الزكاة أن يذكر لآخذها أنها زكاة؟ ا 


إذا كان الرجل مستحمًا للزكاة» لكنه لا يقبلهاء فهنا لا يجزئ الإنسان أن يعطيه 


إياها بدون أن مُخيره بأنها زكاة ا 121111111110 
6- بَابٌ إِذَا تَصَدَّقٌّ عَلَ ابيهِ وَهُوَ لا يشْعْرٌ 1211000 
حديث -)١577(‏ يَايَعْتَ رَسُولّ | الله يك آنا وبي وَجَدَّىء وَحَطَب عَإَهَ 0 


هل تجزئ صدقة الأب على ابنه؟ 100 
إذا استقل الابن في بيت خاص فهل يجزئ الأب أن يعطيه من الزكاة؟ ا 
يجوز للأب أن يعطى زكاته لابنه إذا كان لقضاء دينه ا 


كل مَن أسقط بالزكاة واجبًا عليه لم تجزئه زكاته ل 
هل ينقص أجر الإنسان إذا جعل زكاته في ولده؟ طباه روطن امام موود بط م 
إذا اغتنى الإنسان بنفقة غيره عليه فهل يجزئ دفع الزكاة إليه؟ 1 


ترك الإنسان الصدقة على قريبه المحتاج» وإعطاؤها لغيره لاع ما ا واه اطلام 6 عر اا 2616 
ينبغي أن تُضْرّف الصدقة في الأحوج وفي الأقرب ب 
هل يجوز للانسان أن يخاصم أباه عند القاضي؟ 00_89 ؤ[زؤز[ ز ز[ 1 111111 
5 يَابٌ الصَّدَقَة بالبَمِينٍ 110[ [ز[ز[زؤز ز 11 


دير ب 


عديك 88 ع تيك رن اله كان فرقلا بز لا لا ظِل إلا ظِلَهُ» شظ5ظ1 


الذين يظلهم الله في ظله لا ينحصرون بسبعة أصناف غ5 


06. 


...كه 


01 


.لاه 


64 


.مه 


.م6 


لحك 


م8 التعليق على صحيح البخاري 


المراد بظل الله يوم لا ظلٌ إلا ظله د ارا اما ف 1 


كيفية عدل الإمام فيما ولاه الله ااا 0 
كيف يكون الرجل قلبه معلقًا في المساجد؟ 0 
نموذج من عناية الشرع بالصلاة ا ا 
يَشْتَرَط لكي يدخل الإنسان في قول النبي كك ا#وتخل قله مُعلقٌ ف الْسَاجِدَه 
اموس باذ ا بور ل و ا ا الي و 11 
قول النبي عَكِلٍ : «فَأَحَمَامًا > حَبَّى لَا تَعلّمَ شِالّهُ ما م تنفق يفيك 4 عشم سين 0ن 
قول النبي يك : «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله تاليا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ يشمل معنيين 00 
إذا جمع الإنسان بين أكثر من خصلة مُوجبة لأن يُظِلّه الله في ظله فهل يُضاعف الظل 
أو تكون زيادة في حسناته؟ و ا ا 
حديث -)١474(‏ ١تَصَدَّهُوا!‏ قَسَأٍ عَلَيَكُمْ زَّمَانَيَمْئِي الرَّجُلْ بِصَدَقَيِه..» 4ه 
- بَابُ مَنْ أَمَرَ كَادِمَهُ بالصّدَقَق وَلَمْ يتَاولُ بنَفسِهٍ 00 
حديث -)١570(‏ (إِذَ أَنَْهَتِ الَرْةٌ مِنْ طَعَام بَنتِها غَْر مُفْسِدَةٍ كَانَ لها أَجْرُهَا».. 
جعل الله للزوجة والخازن أجرًا كأجر المتصدق تشجيعًا لهم 00000 
- بَابُ لَاصَدَقَةَ إلاعَنْ ظَهْر غِنَى دتد2دج21د00021 0 0 0 000 
لا يتصدق الإنسان أو مهب إذا كان عليه دين أو كان هو أو أهله محتاجين 000 
الأهل قد يُطْلّق على الواحد. ولذلك تُجِمّع في بعض السياقات 0 
هل تُقبَلَ صدقة أو حج من عليه دين؟ ا 


هل للإنسان المدين أن يتصدق بالقليل اليسير؟ ا 000 
تهاون , 5 الناس بالدين» وتقديم الوقف والصدقة عليه ام ال إل لم ل يا 


فهرس موضوعات التعليق 4م 
من امتنع عن الصدقة بسبب الدين فَيُرْجَى أن يُعْطَى الأجر على ذلك 0000 


هل يجوز للتاجر الذي غالب معاملته بالديون أن يتصدق أو يحح؟ 1107 
لا يجوز للمدين أن يدعو الناس إلى طعام ونحوه ملم حم وهاه لبح فير أ حول قرش لو ره امه 


حديث (1477)- ١‏ حََيُْ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَابْدَأبِمَنْ تَعُولُ) 5ك 
حديث -)١577(‏ «اليَدٌ العُليَا حَيْدٌ من اليد السٌفْلَ» وَابْدَأبِمَنْ تَحُولُ) 520266 
هل يعتبر المقرض داخلا في قول النبي يلل «الدُ العليَا حَيْدٌ مِنَ اليد السّفْلَ»؟ ... 
صدقة الغني أفضل من صدقة من عيشه كفاف 0 


كيفية الجمع بين قول البي 5 َُالصّدَكَةِ عَنْ ظَهْرِ 4 وقوله 3 شيل : 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «جَهَدٌ المقَلّ) ل 
حديث -)١5479(‏ 0 العليًا حَيْدٌ من اليد السّفْلَ» ا 


< ع 3-4 


ا 0 
٠‏ بَابُ مَنْ أَحَبّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا 000 
حديث -)١40(‏ صل با ال يل العَضْرَء فَأَسْرَعَ» نم َل البَيْتَ ا 
تجب المبادرة في أداء الزكاة إذا كان يجد أهلا لها زد 523710000000005 
يجوز تأخير دفع الزكاة إذا كان ذلك لأجل تحري مسة مستحق الزكاة 0 
الضابط في جواز تأخير دفع الزكاة 151201701010100 
إذا أنفق الإنسان على فقراء»ء واحتسب ذلك من الزكاة» فهل له ذلك؟ 2 


يجوز تخفيف الصلاة لأمر يختص بالإمام ل 


7 


7. 


حنه التعليق على صحيح البخاري 


5 
الشفا 


"١‏ بَابٌ التَحريض عَلَ الصَّدَقَةه و 


حديث -)١411(‏ حرج الي يله يَوْمَ عِيدِء فَصَلَّ رَكْعَبَينِ سا دي ال 


هل ششْرّع تحية المسجد لِمَن دخل مُصَلَّ العيد؟ 1000 
كر اتات بعال مني يه للد ا اه 

يثبت حكم المساجد للمُصَّلَّيات التي في الأماكن العامة والدوائر الحكومية؟ .. 
جاءت الشريعة بفصل الرجال عن النساء حتى في أماكن العبادة 0200000000 


إذا كانت النساء في المسجد منعزلاتٍ انعزالا تامًّا عن الرجال فالصف الأول في 


-ه 


حديث -)١477(‏ كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا جَاءَهُ السَّائْل أَوْ طُلَِتْ إِلَيّْهِ حَاجَةٌ قَالَ 

حديث -)١477(‏ «لا تُوكيء فيُوكى عَلَيْك) ا 
يَابُ الصَّدَّقَةِ فِيَ اسْتَطاعَ ا 
حديث -)١474(‏ «لَا تُوعِيء فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِه ارْضَخِي ما اسْتَطَعْتٍ)» 270 
“3 - باب الصَّدَقَةَ تُكَمْرُ الخخطِيئة ا 0 
حديث -)١578(‏ «فِبْنَة الرّجُل في أَمْلِه وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفْرّهًا الصَّللاة..» 0 
كيفية فتنة الرجل في أهله 00 
١‏ نات 15 تعدى ل الدرق 7 حلم 1 211111 
حديث -)١45(‏ قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله! أَرََيْتَ أَشْمَاءَ كُنْتٌ أَتحَنّتُ با في المتاهليّة .. 
إذا أسلم الكافر غفر الله له ذنوبه السابقة» وكتب له أعماله الصالحة المتعدية 7 
الكفار يتقربون إلى الله بالأعمال المتعدية ع ا الع ا 


إذا أسلم المرتد عاد إليه ثواب أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة 210700 


.لاا 


فهرس موضوعات التعليق 0 
تعريف الصحابي عند أهل الحديث مونو طوبه وا مدو ل 
يَابُ أَجْرِ لاد م ذا تَضدقٌ لَ بأمْر صَاحِبهِ غَْر مُفْسِدٍ 2 
حديث -)١4507/(‏ (إذَا تَصَدَ ذَقّتِ الَرْأةُ مِنْ طَعَام زَوْجِهَا غَيْرَ مُفسِدَةٍ. ( 01010001 
صدقة المرأة من مال زوجها له خخس أحوال و ماس ا 
حديث -)١58(‏ «الَازِنُ الْْسلِمُ الأمِينُ الذي يِذ ما أَمرَ به كَامِلًا مُوَهََا 0000 
لومرواودو مورت يوحي 00000 
لا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس أن يعطوه مالًا؛ ليوصله إلى الفقراء ............../1/ 
7- يَابُ أَجْر ةدا تَصَدَّكَتْ» أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَْتِ رَوْجِهَاء غَيْرَ مُفْسِدَةٍ 0000 
حديث -)١5794(‏ «إِذَا تَصَدَّقَتَ اد من بَيّتِ رَوَحِهَا) 00 
حديث ( إإِذَا أَطْعَمَتٍ ارْةٌ مِنْ بْتِ رَوْجِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرْهَا 5-5-6 
حديث -)١541(‏ (إذَا أَنْمَعَتِ اكَرْأةُ مِنْ طَعَام بَْتِهَا غَبْرَ مُفْسِدَةٍ قَلَهَا أَجْرُهَا) 0000 
إذا تصدّقت المرأة من طعام زوجها بقصد إفساده فإنها لا تُؤْجَرء ورُبَّ) أثمت .......84 
قاعدة: الواجب على من كان وليًّا على مال غيره أن يقتصر على أدنى ما يحصل به 
المقصود ا 0 
هل يُؤْجَر الإنسان إذا تصدّق بالطعام خوفا من فساده؟ 00 
يَابُ قَولٍ الله تَعَاىَ: دما مَنْ أغطئ وَأنّق 0 وَصَدَّقَ لفت 2 مَيْير, لسرن 
07 وَأمَا مَنْ يحل وَأَسَْفْقَ 2 وكَذبَ يلق (0) شير إلعترئ 4 زد 000 
حديث -)١541(‏ اما مِنْ يوْم يُضْبِحُ العِبادُ فيه إلا ملكَانِ يَنَِْانِ...» ا م 5 
الخلف في الإنفاق لا يقتصر على المال الذي يأتي بدله» ولكن يشمل البركة في 
المال الباقي والرضا بالعيش واطمئنان القلب 000 
ضلال من أنكر وجود الملائكة. وأنه قد نَحَكَم بكفره لولا أنه مُتأوّل 100 


مم التعليق على صحيح البخاري 


إبطال قول من يقول: إن الملائكة لا عقل لها 0 
- يَابُ مَل المتَصَدَّقٍ وَالبَخِيل 00 


حديث -)١447(‏ ١مَثَلٌ‏ البخِيل وَانَصَدَّقٍ كَمَكَل رَجُلَينِ عَلَيْههَا جُبَنَانِ) 8 


4- ياب صَدَقَةِ الكَسْب وَالتَجَارَةٍ ش52 


لا يُوجّد حديث على شرط الصحيح في وجوب الزكاة في عروض التجارة 1 


تجب الزكاة في عروض التجارة ل 0 
بهاذا تَقَوّم العروض في الزكاة؟ ب 
حديث -)١1440(‏ اعَلَ كُلٌّ مُسْلِم صَدَكَة 0000000 
إذا لم يمكن للإنسان أن يبذل الصدقة فليمسك عن الشر ا 
كل عمل صالح يتقرّب به العبد إلى ربه فهو صدقة 50 
١‏ “- بَابٌ قَْرٌ كم يُعْطَى مِنَ الرَكَاةٍ وَالصَدََة؟ وَمَنْ أعْطَى شا 
حديث (1547)- بُعِتَ إِلَ نُسَيْبَة الأَنُصَارِيّة ساق فَأَرْسَكَتْ إآ 
إذا عزل الإنسان زكاته» ثم تلفت» فهل يجب عليه ضمانها؟ ا 
الناس أمام التبرعات على ثلاثة أقسام 00 
الفرق بين الصدقة والهدية 0 


0000000 0 [8 


عَايْسَةَ منهًا 4 


عو وال 8 


يجوز لآل البيت الأكل من الزكاة إذا لم يكن لهم شيء في بيت المال اماع ورم اا 


7" ياب رَكَاةٍ الوَرق 0000 


هوس ا .سم 2 .6 2 
حديث (14417)- الَيْسَ فِيَا دون حمس ذودٍ صَدَقة من الويل». 


فهرس موضوعات التعليق 4م 


- بَابٌ العرْض في الرَّكَاةٍ 1 
هل يجوز إخراج الواجب في الزكاة من غير جنس المال؟ 1 


اختلاف العلماء في مراد النبي يك بقوله: «فَهِيَ عَلَّ وَمِدا جا» يعنى في زكاة العباس ٠١7....‏ 
تعجيل الزكاة يكون في سنتين فأقل 1111100 0 


كان عمر يضاعف العقوبة لمن يخالف أمره من أهله في الأمور العامة 000 
لفظ الصدقة يطلق على الصدقة الواجبة والمستحبة و 1 11 
هل يصح قياس زكاة الفطر على زكاة المال في جواز إخراج غير الواجب؟ 1 
لا يجوز إخراج عروض التجارة في الزكاة» بل يجب إخراج القيمة دمو مف ره قا 
حديث -)١558(‏ وم مَنْبَلَعَتَ صَدَقَتَهُ بنْتَ عخاض»ء وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ م و 10 
كيف يصنع من وجبت عليه زكاة بنت مخاض ولم تكن عنده؟ 000000 
جبران النقص في الواجب ني زكاة الإبل هل هو توقيفي أو يختلف باختلاف 

الأسعار؟ امس 1 و لاوخ اا بس تامو مار ا ا 
حديث -)١4149(‏ أَشْهَدُ عَلَ رَسُولٍ الله يكل لَصَلٌ قَبْلَ الخطبَة 0100000089 
لا تُؤْمَر المرأة بالخروج إلى صلاة غير صلاة العيد آؤزؤز[ |[ [ز[ [ [ [ [ 1 0000011 


لاغيير سوب برممات هه 2 2 لوم مل 


0 - بَابُ لا يحْمَعْ بن فرق وَلَا ُعَر ين تع ا 


و2 


حديث -)١5680(‏ - وَلَا يحْمَعْ بين مََرق» وَكا يُمَرَقُ بْنَ جُتَِعٍ؛ حَشْية الصَّدَقَة ٠١8....‏ 


الحيل على إسقاط الواجب محرّمة لا تنفع ز 1 1 ااا 
هل تُوَدّر الخلطة في غير الماشية في الزكاة؟ ل ا 
هل يضم الإنسان حلي بناته بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؟ شا ال 


ه*- بَابٌ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنٍ فَإِمهم يتَرَاجَعَانِ بَيْنَهه] بِالسّوِية ا 0 
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حديث -)١151(‏ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنٍ فَإِئََا يتَرَاجَعَانِ بَينهمَا بالسّوِية ش12 


4 


مقدار الواجب على الخليطين في زكاة الماشية 0000 


7" بَابٌ رَكَاةٍ الإبلٍ 
أن ا 


حديث -)١1407(‏ أَنَّ 


4 


”- باب مَنْ بَلَعَثْ عِدْدَهُ صَدَقَةَ بنْتِ تخاضء وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ 0 
حديث -)١4017(‏ مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَفَة الجدَعَةِ» وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ 00 
ضابط جبر النقص في الواجب في زكاة الإبل ا 
8 بَابٌ رَّكَاةٍ اعنم 000 ش15 


اح 
ا 


-)١5605( حديث‎ 


2 


ماين الفرضين ف أنضبة الماكة يُسَمّن: وقضًاء ولا وَقصضّ في غين المأشية 00 


2 
- 


لا زكاة في مبيمة الأنعام إلا أن تكون سائمة أو مُعدَّةَ للتجارة 17 
تجب زكاة بهيمة الأنعام في السائمة ولو كانت مُتَحِذَةٌ للكراء والحمل عليها .... 
لا زكاة في غير مهيمة الأنعام من الحيوانات إلا إذا كانت للتجارة 71101 
هل المعتبر في نصاب الفضة: الوزن, أم العدد؟ 1[ ز[ |[ 1 12117101 
بَابٌ لا مُْحَذُ في الصَدَقَِ هَرمَةٌ وَلَادَاتُ عَوَارِ وَلَاَيْسٌ إِلَامَا ضَاء المصَدّقُ .. 
حديث -)١458(‏ وَل تَحْرَحُ في الصَّدَقَةِ مَرِمَ وَكَاذَاتٌ عَوَارٍ ا 
يجوز أخذ الهرمة والتيس في الزكاة إذا كان ذلك فيه نفع للفقراء 000 
ما يرجع إلى مشيئة الإنسان على نوعين لوو طخس وأو مطح ف متا اوقد فا ف وال م 
دان أخن العَتّاق في الصَّدَّقَةٍ تسد اماه اسان 1و كان انر اب امو ا 


رماس و ور 
ع8 


حديث -)١557(‏ قَالَ أَبُو بَكْر: وَالله لَوْ مَنَعُون عَنَاقا كَانُوا يُوَدُومها 5 


أَعْرَابيًا سَأَلَ رَسُولٌ الله يكل عَن الهجْرة 1 


نَ با بخر كَتَبَ لَه هذا لكاب لا وَجَهَهُ ِل البَْرَينٍ 00 


١ 


فهرس موضوعات التعليق 


ره 
هل مرج العناق في الزكاة؟ 0000 


أبو بكر يَتعََيَدعَنَهُ عند الشدائد كان أقوى من عمر رََيَدعَدُ 217000 


الشجاعة في الحقيقة: أن يكون الإنسان عند الشدائد بصيرًا متصرّ فا ىا ينبغي .. 
-١‏ يَابٌ لا ؤْحَدٌَ كرَائِمُ أموَالٍ النَّسِ في الصّدَقَة 17111111 
حديث -)١408(‏ أَنَّ رَسُولٌ الله يَكِ ا بَحَتَّ مُعَاذًا عَلَ اليم قَالَ 5 
لايجوز للمُصدّق أن يأخذ أحسن المال» وإنما يأخذ الوسط 000000 
الكاة وائجية ف الكال» لكن لها تعلى :المة وثمرة هته المسالة ل 
هل تجب الزكاة في الدين إذا أبرئ منه المدين؟ ردندررنددكد100000 
إذا دعا الإنسان أحدًا للإسلام فإن عليه أن يتدرج في ذكر الواجب عليه 0 
تأخير دعوة الصوفي إلى التوحيد حتى يألف المدعو 00000078 
خبر الواحد إذا احتمّت به القرائن أفاد العلم اليقيني ا 
لايجب غير الصلوات الخمس في اليوم والليلة 000 
7 بَابٌ لَيْسَ فِيها دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة 00000 
حديث -)١1609(‏ «لَيْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنّ التَّمْرِ صَدَفَة) 5ط 


*؛ - يَاتُ زَكَاةٍ البقر 00 


4 
0 


5 م 6س ا عه سس 
حديث -)١550(‏ ١وَالَذِي‏ نمسي بِيَدِ مَامِنْ رَجَلٍ تكون له إبل بقر أو غنم..) 


مر 


الزكاة الواجبة في الأنعام ال واو ار ا اا و 
ع نا عو لاط و روزي 24 

4- بَابٌ الرْكَاةٍ عَلى الأقارب 1517370700000 

ضابط إجزاء الزكاة إذا أدّيت إلى الأقارب الم ا 


ضابط من تجب نفقته من الأقارب 0 


101 


الدلد التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)١471(‏ كَانَ بو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنْضَّار بِاكَدِيَةِ مَالَامِنْ َخْلٍ 5000 
حديث -)١457(‏ حََرَجَ رَسُولُ الله بك في أَضْحَى أو فِطْر إِلَ الُصَلَّ» نُمَ الْصَرَف .. 
ليس للزوج ولاية على زوجته في مالها 0 00 
إذا أهدى الزوج زوجته حليًا للتجمل به فله أن يمنعها من بيعه ا 
يَابٌ لَيْسَ عَلَ المسِْم في كَرَسِهِ صَدَكَةُ 0 
حديث -)١5577*(‏ دلب عل المتلمق فَرَسِهِ وَعْكَامهِ صَدَقَة1 ا اط ا 
45 - بَابٌ لَيْسَ عَلَ المْْلِم في عَبدِهِ صَدَكَة ا 5ك 
حديث -)١5515(‏ اللتروعلالشلم صَدَقَةُ في عَبْدو وَكَافي فَرّسه) 270000 
جميع ما يُعِدَّه الإنسان لنفسه لا زكاة عليه فيه 5000 
هل تجهب الزكاة في عروض التجارة؟ ل ا ااا اود 0 
الأصل في جميع الأموال الزكاة إلا ما دل الدليل على عدم وجوبها 55 
هل تجب الزكاة في الحلي إذا أَعِدَّ للاستعمال؟ 10000 
زكاة أسنان الذهب إذا كانت على فقير ب ا ل ا 
لا يجوز للرجل لبس أسنان الذهب إلا إذا لم يجد غيرها ا ا 0 
إذا لم يَكْمُل النصاب من الذهب في الزكاة فهل يكَمّل بالفضة؟ 00 
كيفية زكاة أصحاب المصانع التي تدور أموالهم بين المتتجات والمواد الخام 0 
- بَاتُ الصَّدَقَةِ عَلَ اليَتَامّى ا 


حديث -)١558(‏ (إن يما أخاذ 


5 
(0 
١ 
6 
7 
3 
0 
5 


١١ 


ضيق 


يفرح 


فهرس موضوعات التعليق ١0م‏ 


ينبغي للإنسان أن يزيل العَرّق عنه 0 
الربيع إذا جاء بعد الجدب فيَحْشَى أن يقتل البهائم إذا اندفعت في الأكل منه ..... ١77‏ 
من يأكل المال بغير الحق فهو كالذي يأكل ولا يشبع» واعتبر ذلك بآكلي الربا ور 
8 بَابُ الرَّكَاةٍ عَلَ الزَّوْج وَالأَبنام في الحجْر نج 0 00000 
حديث (455 -)١‏ كُنْتٌ في الو َرَأَيْتٌ ل يلك فَقَالَ: «تَصَدَكنَ» ١‏ 
يجوز للمرأة أن تدفع صدقتها إلى زوجها إذا كان محتاجًا يا 
إذا أعطت الزوجة زوجها الزكاة؛ ليخرجهاء فتهاون في إخراجها حتى افتقر, 

فهل له أن يأخذ هذه الزكاة؟ 1[ ااا 


وه 5 7 20 وخ يس لس رن 2 ره 
حديث -)١5519/(‏ قَلْتٌ: يَا رَسُو الله! أل أَجْرٌ أن أنفِقَ عَلَ بَنِي أب سَلَمَة؟! .... 19 


4- ياب قَوْلٍ الله تَعَالَ: #إوفي اركاب له مو 11 
الرقاب التي تضرف فيها الزكاة على ثلاثة أقسام ا ا 
من مصارف الزكاة: مّن عليه دَيْن لا يستطيع وفاءه لكن إذا لم يكن هذا المدين 

أميئًا حريصًا على وفاء دينه فإن الزكاة تُسَلّم إلى الدائن مباشرةً 0000 
هل يجوز صرف الزكاة في شراء سلاح للمجاهدين؟ امراب ماعو م لمق 11 
هل تَضْرَّف الزكاة في شراء الأدوية للمجاهدين؛ وفي بناء الأسوار على المدن؟ .... ١ 5١‏ 
هل يجوز صرف الزكاة لمن يريد أن يحجم؟ ل الم ا ا ةر 
يجوز صرف الزكاة في الأصول والفروع مالم يدفع بذلك واجبًا عليه 00000 
يجزئ صرف الزكاة في العتق ولو كان العبد يعتق بمُجَرّد الشراء امعو ري 11 
00000 0 م اا 


م التعليق على صحيح البخاري 


إبطال النبي كِةِ لاستغلال القَرْب منه في التنصل من الواجبات الشرعية وي 6 
6- بَابُ الاسْتَعْمَافِ ف عَنٍ الْسَاَلَ 0 00 
حديث -)١579(‏ إِنَّنَاسَا مِنَ الأَنّصَارِ سَأَنُوا رَسُولَ الله بك فأَعْطَّاهُمْ ع 
يجب على الإنسان أن يستعف عن المسألة إلا إذا كان مضطرًا ا و ا 
ما أكثر ندم الإنسان إذا تذكّر أنه أتى أحدًا وسأله! ا ا 
من يسأل الناس أموالهم تكثرًا فقد أتى كبيرةً 018 0000000 
هل من السؤال المذموم أن يسأل عمه مالّا؟ <ة زد دز زد 0000000002232 
إذا سأل الإنسان الترقية في الوظيفة فهل يكون تمن سأل تكثرًا؟ 00000000000001 
إذا كتب الإنسان إلى المسؤولين يخبرهم أنه مستحق للكتب التي يوزعوما على 

طلبة العلم فهل يكون سؤاله مذمومًا؟ 00111 000001 
مبايعة النبي يلي لأصحابه ألا يسألوا الناس شيئًا م و اك او 1 
الخير في الكتاب والسَّنّةَ قد يأتي بمعنى المال 8 0 15505700 00000 
إذا أعطاك أحد شيئًا خجلا وحياءً حَرّم عليك قبوله 000 


اك 9 95 عه رع ب عر نوع ل ويميو 2-0 2 
حديث -)١517١(‏ «وَالْذْى نفب بيده! لآن يَاخذ أحدكم حبله. فيحتطت..») ١6٠...‏ 


54ر8 + عر 8رئي. رهرو سعلم بوردره | > اسم ,4ه 
حديث -)١57/1(‏ «لأن يَأخذ أحدكم خبله. فيَآتق بحزمَةٍ الختطب على ظهرو..2).. ١6١‏ 


إذا لم يجد الإنسان إلا عملا لا يصلح لمثله فهل يلزم غيره أن ينفق عليه؟ 0000 
هل الأولى لطالب العلم: م دا ماو واد تف 1617 
حديث -)١41/7(‏ - سَأَلْتُ رَسُولَ الله يل فَأَعْطَانِي» نم سَأُ َنهُ َأَعْطَانٍ اا و قا 
لا ينبغي للإنسان أن يكون شحيحًا في طلب المال وه ع ع اللي ور و 1 
١ه‏ - بَابٌ منْ أَعْطَاهُ الله شَيْنَامِنْ غَيْر مَسْأَلَة وَلَا ا شالك تعنيق ابو لا 


هه 


فهرس موضوعات التعليق لاه 


حديث (1517)- كَانَ رَسُولُ الله يله يُحْطِينِي العَطَاءء فَأَقُولٌ: أَعْطِد مَنْ هو أَفمَرٌ .... ١97‏ 
إذا أخبر الإنسان المسؤول في بيت المال بحاله» ولم يسأله» فهل يُحَدُ من المسألة؟.. ١67‏ 
حكم طلب الترقية من أجل زيادة الراتب 1 
طلب الإنسان من غيره الشفاعة عند المسؤولين هل يُعَدَّ من المسألة؟ 1 
هل يمتنع الإنسان من زيارة رجل إذا علم أنه إذا زاره أعطاه مالا؟ اس ا 
7- يَابُ مَنْ سَأَلَ اناس كَكَثْها 0 
حديث -)١417/4(‏ اما يَرَالُ الرَجُل يَسْأَلُ النّاس حَتَّى يَأ يَوْمَ القِيَامَةِ...» ....... ١680‏ 
حديث (14170)- (إنَّ السشَّمْس تَدْنُويَوَْ القِيَامَة حت يلم العَرَقُ نِضفف الأَدّنِ 00 
8ه - ياب قَوْلٍِ الله تَعَالَ: «إلا يسَعَنُوت ألتّاتت إلححافًا 2# وَكَم الغتى؟ ١0‏ 
حديث (1475)- هِلَيسَ الِمسْكينُ اللي دوم الأكلة وَالأُكْلَئَان) 6 
أقبية دقن أخوال الناس «اليصت عن المتعففين ا 
حديث -)١417/(‏ (إِنّ الله كَرِءَ لَكُمْ تَلَانا: قل وَقَالَ» وَإِضَاعَةَ اكَال...» 000000 
حديث (14078)- أَعْطَى رَسُولٌ الله َك رَمْطاء وَأنَا جَالِسٌ فِيهِمْء قَتَرَكَ رَجلّا ١١8...‏ 
لا ينبغي للإنسان أن يشهد لأحد بالإيهان إلا لمن شهد له النبي َكل ١‏ 
كان النبي يك يراعي في العطاء تأليف القلوب على الإسلام 0 
إعطاء امال لمن يغلب على الظن أن سيستقيم إذا أعطي» واحتساب الأجر في ذلك ١0...‏ 
يجوز للمعلم أن يضرب المتعلم؛ لأجل التنبيه م اا د ا و وا 
الزيادة على عشر ضربات في تأديب الطالب 0 الوا و اجر ا الا ال و ا 


و مده 2 و 


2 د ا حر د 3 0 2 
حديث -)١41/4(‏ اليس المشكين الذي يَطوف عل الناس تَرَدَه اللقَمّة وَاللْقَمَتَانِ) .. ١1‏ 


د التعليق على صحيح البخاري 


6 6 
٠ 


/(-)١58٠0( حديث‎ 


وو هم 


5- بَابُ خَرْ ص الثَّمْر ا و و ا الحو و و نام امن ا لح 


-1 


حديث -)١1481(‏ عَرَوْنَا مَعَ الي يك غَروَةَ َبُوك قَنَا جَاءَ وَادِيَ القَرَى 5 
يجوز للمرأة أن تتملك الحدائق» وأن تكون زارعةً وحارثة 20012 
إذا عصفت الريح فينبغي للإنسان ألا يقوم 00707009 سشش!ش2(ظظ2( 
ينبغي إذا هبت الرياح الشديدة أن تُعْقَل الإبل ل 
يَشْرَّع للإنسان أن يقبل الهدية من أيّ شخص أهداه 100 
يجوز لقائد الناس أن يسبقهم إلى البلد 000 
إذا فاضل الإنسان بين قوم فلتب كلامه ب| يدل على فضل الجميع 50 
الرد على من منع أن يكون من صفات الله: المحبة ا ا 
هه - بَابُ العُشر فِيَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِء وَبِالمَاءٍ الجارى 50000 


- 
2 7 ا ا بي اين مو 


حديث -)١1487(‏ (فِيَا سَقّتِ السََّاءُ وَالعْيُونَ أَوْ كَانَ عَثَرِيّا العْذْرُ) 52000 
ما يسْقَى من الزروع على ثلاثة أنواع» وبيان الواجب في كل نوع 500 
كيفية إخراج زكاة التمر إذا كان التمر يختلف اختلافا كثيرًا في الجودة والرداءة .. 
بَابٌ لَيْسَ فِيهَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَةٌ 000 
حديث (1484)- الَيْسَ فيا َكَل مِنْ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَفًَا 58ش1إ] 
يجوز حذف العائد في صلة الموصول إذا كانت الصلة غير طويلة 520008 
0ه - بَابُ أذ صَدَكَةٍ الَِّر عِنْدَ صِرَام النَحْلِء وَهَلْ يُنْكُ الصَّبِي يمس عر 
الصَّدَّقَة؟ ا ا 11111 
حديث -)١5186(‏ كَانَ رَسُولُ الله يل يُْنَى بِالثّمْرِعِنْدَ صِرَام النَخْلٍ ا 


رع8* م ءَم 2 جع هدرم > 5 جز وم و سم 
تأحذ اشذكر حتلك كو كدو إل القن خط ياب 


١77. 


فهرس موضوعات التعليق 00 


من لا يحل له أكل شيء أَيدٌ منه ولو كان في فمه كر 
لايحل لآل محمد يَكِدِ الأكل من الزكاة 00 
الخلاف في جواز إعطاء آل محمد يك من صدقة التطوع 00 1 
هل يجوز إعطاء آل محمد يَكِيةٍ من الزكاة إذا كانوا فقراء لا مال لهم؟ اا 
يجوز صرف الزكاة إلى آل البيت إذا كان أخذهم لها للمصلحة العامة ١‏ 
8ه - بَابُ مَنْ يَاَ ره أو تَخْلَهُ أو أَرْضَهُ َو رَْعَهُ وَكَدْ وَجَبٌ فيه العضْرُ أو الصّدَقَةُ 


- 


َأَدَى الرَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهء أَوْبَاءَ ارَهُ وَلَمْ تحب فيه الصَّدَقَة 00 
إذا باع النخلة وعليها ثمرة فلمن يكون ملك الثمرة؟ ا 
إذا باع أرضًا فيها نخل فإن النخل يتبع الأرضء وإذا باع النخل لم يتبع ذلك 
الأرض إلا إن جرى العرف بذلك اذ[ 00 
تجوز للإنسان أن تمرح زكاة الفمر من غير ثمرة» بشرط: ألا يكون أردأ من ثمره.. ١1/5‏ 
إذا باع النخل بعد بدو صلاح الثمرة فالزكاة على البائع ولو اشترط المشتري 


حديث -)١1587(‏ تبى النَبِيُ كل عَنْ ببْع الشَمَرَةِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ١/0‏ 
المعتبر في صلاح الثمرة ا 11 
حديث -)١54817(‏ تبى النَبيّ يك عَنْ بيْع الّارٍ حَنَى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا 00 
حديث -)١488(‏ أَنَّ رَسُولٌ الله يك تجى عَنْ بَبْع الثّارِ حَبَّى برهي ١1‏ 
- بَابٌ هَل يَشْئَرِي صَدَقََهُ؟ ا ل ا 
حديث -)١489(‏ أَنَ عُمَرَ تَصَدَّقٌ بِفَرَسِ في سَبِيلٍ الله» فَوَجَدَهُ يناع 
لايجوز للإنسان أن يشتري صدقته التي تصدق بها اداه باد ا ا ار ا 
هل يجوز للإنسان أن يشتري هبته التي وهبها لغيره؟ اا 


هك التعليق على صحيح البخاري 


كيف يكون شراء الهبة من الموهوب له عودًا في الهبة؟ ل 
الفرق بين الصدقة واهبة والهدية ا يي 1210700 
كان ابن عمر إذا اشترى صدقته -لأي سبب- تصدّق بها 31000 


شراء الإنسان لصدقته له ثللاث صور وق مون مم اج حون ولوق ور وطس نع و م اه 


20 آ-ه 


حديث -)١440(‏ َمَلْثُ عَلَ قرس في سَبيل الله» فَأَضَاعَهُ الي كَانَ عِنْدَهُ 00 
يَابُ ما يُذْكَرٌ في الصَّدَقَة لني يله ا 110 
حديث -)١1441(‏ أل الْحَسَنٌ عَوَةمِنْ تر الصَّدَقَة فَجَعَلَها في فيه 2711 
حكم إعطاء الزكاة والصدقة للنبي كَكِةِ وآله لظ 
شذوذ قول بعض العلماء: إن آل البيت لهم الأخذ من الزكاة دون صدقة التطوع ... 
متى يَمْنَع الهاشمي من أخذ الزكاة؟ 000 
إذا كان آل البيت فقراء» ولم يكن هناك حمس.ء فهل يُعْطَون من الزكاة؟ 0 
اختيار شيخ الإسلام في إعطاء الهاشمي زكاته لهاشمي 00 
الذين لا يحل لهم أخذ الزكاة من آل البيت هو بنو هاشم فقط 5000 
الشرب من المياه المسَسّلة لا يعد أكلّا من الصدقة 00000 
تكلف بعض العلماء في بحث مسألة: هل الأنبياء السابقون تحل لهم الزكاة؟ ... 
يجب منع الصبي عا يحرم ولو كان غير مُكَلّف 21 
هل يأثم ولي الصبي إذا لم يأمره بالتسمية على الطعام مثلًا؟ 2000 
1 بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَ مَوَالي أَرْوَاج الَِيّ كل 000 
أزواج النبي يا يدخلن في اله ا ل ا 
حديث -)١1447(‏ وَجَدَ ابن يلل ا مه أعْطِيَنْهَا مَوَْاه لِيمُوئَةَ من الصّدَقَة .. 


١7/6. 


لحيل 


١87 
ما‎ 


لديل 


6. 


١6.. 


اليل 


فهرس موضوعات التعليق 8017م 


حرم من الميتة هو الأكل او الاح ا ا ا مر اي ع انا 
يطهر جلد الميتة بالدباغ» ويجوز بعد ذلك بيعه واستعماله البو لس اللا 
هل كل جلد يطهر بالدباغ؟ 11 00 
تجوز مباشرة النجاسة للحاجة» ويجب غسل اليدين بعد ذلك رم 1 
لايلزم الإنسان أن يسأل عن الجلد المستورد هل هو ما يحل» أو لا؟ ا 
حديث -)١491(‏ أَتََا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَة؛ للْعِيْق» وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أنْيَشْتَرطُوا .. ١8‏ 
تجوز الصدقة على موالي من لا تحل لهم الزكاة و0 0 00000 
يجوز للإنسان أن يتبسط بمال من يفرح بذلك ا 
ما مُلِكَ بسبب مباح جاز لغيره أن يأكل منه ولو كان هذا السبب محَرّمًا عليه...... ١٠‏ 
5 بَابٌ إِذَا تحوّلَتِ الصَدَقَة 000 
حديث -)١4944(‏ دَحَلَ النْبِي يك عَلَ عَايْسَةَ فَقَالَ: «هَل عِنْدَكُمْ عَيْءْ؟) ١41‏ 
حديث -)١490(‏ أن الى يك أي بلخم تُصُدَّقٌ به عَلَ بير 00000 
58 بَابُ أَخذٍ الصَّدَقَة منَ الأَغْنيَاءء وَيُرَه في الفْقَرَاءِ حَيْث كَانُوا 0 
حديث -)١447(‏ قَالَ رَسُولُ الله و مُحَاذِ بْنِ جَبَل حِينَ بََنَُ إِلَ اليَمَنِ 1١‏ 
يجوز للإنسان أن يدعو إجمالًا فيا يحتاج إلى تفصيل حتى يقبل ا مدعو ذا 
من محاذير دعوة غير المسلم بالتفصيل في شرائع الإسلام ا 
حَوْلُ مال الكافر إذا أسلم يبدأ من حين إسلامه و و ا 
حكم الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثانية في أداء الزكاة نان 
حكم جَنْم زكوات ا حي ودفعها لفقير واحد, كلّ عام تُعْطَى لفقير 00000 
هل يجوز للإنسان أن ينقل زكاة ماله من بلده إلى بلد آخر؟ 000000 


4نم التعليق على صحيح البخاري 


يحرم أن يُؤْحَذ من المزكي زيادة على ما وجب عليه 0 
يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. لكن لا يتجاوز قدر المظلمة التي وقعت عليه ١10.‏ 
دعوة الظالم غير مستجابة ولو كان أب أو أما 00000 
5- بَاتُ صَلاةٍ الإمَام وَدْعَائِهِ ِصَاحِبٍ الصَدَّقَةٍ 1١47‏ 
حديث (14417)- كَانَ الب كل ذا أَاهُ قَوْمٌ ِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمّ صَلٌ ...؟.... 1117 
حكم الصلاة على غير الأنبياء ا 1[ 00 
التزام بعض الناس قول: «عليه السَّلام» أو «كرّم الله وجهه» عند ذكر علي تََلََهُءَنْدُ 

وسبب ذلك ا امت ا 
©06- - يَابٌ مَا يُسْتَخْرَّحٌ من الببحخر ل ا اس اف اق ا ا ا ا 


ليس فيا يسْتَخْرجٍ من البحر من العنبر واللؤلؤ واجب 0000121 0 0 100000000 
حديث -)١594/(‏ دان كين فى إِشْرَائيل سل ينض , بَنِي إِسْرَائِيل بأَنْ يُسَلِقَهُ .. 


ياب في الرّكَارِ ا جاتوكن أن لج سود دواع ابح ار تجا و سسا سي 1 
مصرف الحُمُس الواجب في الركاز ا ا 
الحكمة تقتضي أن يكون الواجبٌ في الركاز الحُمسَء وبيان ذلك 000 
الزكاة الواجبة في المعدن سعد عطس انه اس اام سواسو او 
قول الحسن في التفريق في الواجب بين الركاز الذي وَحِدَ في أرض الحرب والذي 

وجدني أرض السلم ا 00101 
هل تُعَرّف اللقطة إذا وجدت في أرض العدو؟ سمو ا رو ال وس ندا 
يجوز للانسان أن يتلصّّص على أرض العدوء ويأخذ من أموالهم 10010000 


د مسن و ب#ر ساس سو #عر عرسم 0 
حديث -)١4919(‏ «العَجَْاءُ جْبَارٌء وَالبِئْر جِبَار وَالمعْدِنَ جبَار) ف ل ل 


فهرس موضوعات التعليق 10 


متى يُضْمَن ما أتلفته البهيمة؟ 0 ا 0 
ا و0 م و ا 


/اك- بَات قَوْلٍ الله تَعَاقَ: #والْمكملينَ ليبا #. وَمُحَاسَبَةٍ فين ع امام بال /اء” 
حديث -)١16٠١(‏ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ م 


- بَابُ اسْتِعَالٍ إل الصّدَكَةٍ وَأَْبَا أَبَاءِ السِّيلٍ 7 0 0000000 
حديث -)١901(‏ أَنَ نَاسَامِنْ عْرَيْئَةٌ اجتووًا اميه فَرَخَصٌ لَهُمْ رَسُولُ الله كله .... ٠١‏ 
كيف يَشْرَ ب بول الإبل في التداوي؟ 00 
يجوز التداوي ببول الإبل فقط دون غيره من الأبوال 1 0 000 


لايجوز شرب لبن الإبل لغير التداوي 0 
الحكمة في قطع اليد والرجل في الحدود من خلاف. ولا يكون ذلك في جنب واحد . 51 


موافقة ما فعله النبي بك بالقوم من عرّينة مع حد الحرابة ع لا 
4 - بَابُ وَسْم الإمام إبل الصَّدَقَة بيده د د 00000030525 000 


حديث (1607)- عَدَوْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله كَل عَبْدِ الله بْن أب طَلْحَة؛ ليُحَنْكَهُ .... 71١‏ 
لماذا لا يُكْتَفَى عن وسم البهيمة بوضع لون مُعَيّن على شعرها؟ 0 0000 
اجاجاروي لوت لاسي الي عه 
يُشْرَّع للإنسان إذا ساق الهدي أن يُشْعِر الإبل والبقر 00 
لايجوز وسم البهيمة على وجهها ا 0 


يُسَر تحنياء المولوذ أول اها يول بتمرة ان لبن نعم و لمم ا 0 
إذا شرب الطفا شيا قبل :اله لتحنيك فقد فاتت السّئة 00010313132121 اا 


كم التعليق على صحيح البخاري 


يجوز للإنسان أن يطلب ممّن ظاهره الصلاح أن ينك المولود إلا إذا حشِيّت الفتنة 


أو كان المراد من ذلك التبرّك 1 0000000 
لا يحَنّكُ الصبىّ مَن فيه مرضء سواء كان ذلك في فمه أو في جسمه ا 
حفظ القرآن في الصحابة منقبة عظيمة» وليس بالأمر الهين 0000 ان 
يجوز للإنسان أن يُنُلِف ما يُسَنَّ إتلافه بالنار إذا لم يمكن هذا إلا بالنار 000000 
- بَابُ فَرْضٍ صَدّقَةَ الفطر ا 
حديث -)١160(‏ فَرَض رَسُولٌ الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعًا حو اوس 


السبب في جَعْل مقدار صدقة الفطر صاعا من طعام 00 


حكم الزيادة على صاع في زكاة الفطر الأو حمطا تو الما وطس وم سامينية او ا 
زكاة الفطر تكون صاعا نما يطعمه الناس من أيّ نوع كان ا له 


الرز أيسر على الفقير في صدقة الفطر من البرٌ ااا 0 
الو + و ا م ل سق اسه 4 

١ع‏ باب صَدَقَةَ الفطر عَلى العبدٍ وَغْيرهِ مِنَ المسَلِهِينَ ا ل 

حديث -)١604(‏ أن رَسُولَ الله يكل فَرَضَ رَكَاةً الفطر صَاعًا اواك ون بمو 


صدقة الفطر واجبة على كل أحد من المسلمين ولو كان صغيرًا أو عبدًا ا 


فهرس موضوعات التعليق 


اكم 


لا تجب صدقة الفطر على الفقير إلا إن كان له من يمونه» فتجب على من يمونه.. 
صدقة الفطر يُحخْرجها السيد عن العبد» وأمّا الصغير فإنها تحرج من ماله 5 
صدقة الفطر عن الأولاد هل تكون عليهم؛ أم على صاحب البيت؟ 52700 
صدقة الفطر عن الأجير تلزم الأجيرء وتجب عليه في ماله 5 ه595 
يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين» ولا يجب 000 
اعتياد بعض الناس إعطاء صدقة الفطر لإمام المسجدء وترك مَن هو أشد حاجة 
منه» هل هو عمل صحيح؟ ان سطع قتا وا دو ا ا 00 
"/ا- يَابٌ صاع مِنْ شَعِيرِ 000 


وسَ وه 


حديث -)١1606(‏ كنا نْطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعَا مِنْ شَعِير 000 
*/- يَابٌ صَدَفَةِ الفطر صَاعًا مِنْ طعَام 0 


وس وه و ددم 


حديث -)١1905(‏ كنا نُخْرِحٌ رَّكَاةَ الفطر صَاعًَا مِنْ طَعَام 00 0 0 غ212 


قد تأق «أو» بمعنى الواو 71د او مد مام ماحد جا ان او اام 
4/- بَابٌ صَدَفَةٍ الفطر صَاعًا مِنْ مر 170 


: َم د اي ساد ما 00 م # 6 مه 0 ما ة# 00-6 
حديث -)١1601(‏ أمَرَ النبي وَْةْ بزكاةٍ الفطر صَاعا من تمرِء أو صَاعا من شعِير 


كان الب موجودًا في عهد النبي يَكدّ لكنه قليل الاستعمال 003798 ش11 
متى جعل الناس مُدْين من الب يعدل صاعا من غيره؟ سه اد ا ا 


و بر 0 "م 
ه/ا- يباب صاع من زبيب ال و امم هق واو بم نا 5 ما 1 وااو قله فالارة وه لقن ل ود وله رم وماك نه 


و و 


حديث (1508)- كنا نُعْطِيهًا في زَمَانٍ النبيّ وله صَاعًا مِنْ طّعَام 0 


أ ا ا 
سأ ” صوص © 


سر هه سر 


5- يَابٌُ الصَّدَقَة قبل العيدٍ ل 
حديث (1904)- أن النْبِيّ يك أمَرَ برَكَاةٍ الفطر قَبْلَ خرٌُوج النَّاسِ لِلَ الصَّلَاةَ.. 


576. 


586. 


اننا 
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1م التعليق على صحيح البخاري 


زكاة الفطر لا تجزئ بعد الصلاة» والأضحية بعكس ذلك لس 111 
وفت إخراج زكاة الفطر الجائز والمستحب ا ا ا ار 0 101 


حديث -)161١(‏ كنا نُخْرِجٌ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يليو لطر صَاعًا مِنْ طَعَام .. 770 
لا يجزئ أن يعطي صدقة الفطر ثيابًا ونحوها اذ[ 1 1 00 
هل ُْزِئ إعطاء صدقة الفطر من النقود؟ 0 
أهمية إظهار شعيرة صدقة الفطر 1 اا 
إذا أبى الفقراء أن يأخذوا صدقة الفطر إلا نقودًا فهل تجزئ الإنسان حينكذ؟ ..... 777 
ا بَابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَ الحرٌ وَكَمْلُوكُ 0000008 000 
حديث (1611)- فَرَض البَِنُ يك صَدَقَةَ الفطر عَلَ الذّكَر وَالأننَى ا 
8 يَابُ صَدَقَةٍ الفطر عَلَ الصَّغِيرٍ وَالكَبيرٍ 0 
حديث (1917)- فَرَض رَسُولُ الله يك صَدَفَةَ الفطر صَاعًا مِنْ شَّعِيرِ 100 
(15) كِتَاثٌ الحجٌ ا 
حكم العمرة بل فق الو جه اموه تمي وم« لاون وا وم عون م 1 
كان فرض الحج في السنة التاسعة» لا في السنة السادسة أو السابعة 0 


الإسلام شرط في ص حة جميع العبادات 00 
العقل شرط في وجوب جميع العبادات إلا الزكاة طايمد و ان ل ا لا 


الدليل على وجوب الزكاة في مال المجنون مقع لحو وام ل ا نمطا بل لكي وم مح بع تونها رو لز وار ألو و ل الى وين 
: | بلوغ الإنسان بثلاثة أمورء وتزيد المرأة أمرًا رابعًا زه ان ام اماق او وو لعو 1 


فهرس موضوعات التعليق للد 


الحرية شرط في كل عبادة يُشْترَط لها تملك المال لح او 1 
هل يجب الحج على العبد إذا أذن له سيده» وأعطاه مالا يحج به؟ 00100 
لماذا نص الله على شرط الاستطاعة في الحجء مع أنها شرط في جميع الواجبات؟ ... 777 
الاستطاعة في الحج على ثلاثة أقسام ناسود ا الو 
إذا كان الإنسان يستطيع الحج بواله دون بدنه وجب عليه أن ينيب مَن يحج عنه ... 777 
هل يجب احج على من عليه دين؟ ممح و لودو وا م 1 ا ال ا 11 
إذا سُرِقّ مال الإنسان وهو في طريقه إلى الحج» فهل يكتب له أجر الحج؟ وهل 
تسقط عنه فريضة الحج بذلك؟ اونظ مقو 15 :1333 #3 زوق شو اا االو حر و 111 
يُشْترط لوجوب ا حج على المرأة: أن تجد محرمًا يحج معها؟ 0 
خطأ بعض النساء اللاتي يحججن بلا محرم 1 0 0 


هل يأثم المحرم إذا لم يحج مع المرأة؟ ا 0 
هل يجب على المرأة أن تبيع من خليّها؛ لتحجح؟ ل ا 


نَظْمٌ حم فيه شروط احج 0 0 


حكم حج الإنسان حج النافلة إذا كان والده ليس راضيًا بذلك؟ 001 
وجوب الحج هل هو على الفورء أو على التراخي؟ #ااموه وا وار موا او ام 11 
سبب تأخير النبي يَلِةٍ الحج إلى السّنة العاشرة 1 
حكم تأخير الحج حتى ينضج عقل الإنسان» ويستشعر المناسك التي يؤديها رن 
إذا لم يعتمر الإنسانء وأراد الحج فهل يلزمه أن يعتمر مع الحح؟ اين 
إذا كان الشخص مستطيعًا للحج؛ وأخره تهاونًا حتى مات. فهل تُحَجّ عنه؟ ...... 1م77 


حكم الاستنابة في الحج 000000000010218 


كم التعليق على صحيح البخاري 


من - الحج ومنافعه مق ا 7 
الحكمة من بعض شعائر احج 00 ف 
أثر أداء المناسك على إيمان العبد 0000 00 
حال الناس في الحج قدي م ا م م ل 1 
تعب الناس اليوم بالحج يزدادون به أجرًا إذا احتسبوا ذلك عند الله 1 
حكمة الله جََّوَعَكَا في تنوع العبادات ا 11 
أهمية استغلال اجتماع الناس في الحج في إصلاح الأمة و و 111 
قصة الشيخ يانه مع المترجم الذي كان يقلب كلام الشيخ 0 


قصة القوم الذين أتوا إلى الشيخ رَمَدآنَكُ كل منهم يُكَفْر الآخر 0 
دعوة الإنسان في الحج. وباذا يتكلم في أيام الحبم؟ ا 000 


الجواب عن شبهة من ادعى أن المسلمين يطوفون حول حجارة 1 
هل الطواف بالقبور شرك مطلقًا؟ ا 00 
١‏ - بَابٌ وججوب الحجٌ وَقَضْلِهِ ا 0 


حديث (151)- كَانَ المَضْلٌ رَدِيفَ رَسُولٍ الله يل فَجَاءَتٍ امْرََةٌ مِنْ حَقْعَمَ 7.٠.‏ ؟ 
تواضع النبي كَل في إرداف بعض الصحابة خلفه في دفعه بين مناسك الحج ...... 17 ؟ 
الشيخ يُطْلَّقَ على كبير السن» وعلى العالِم؛ وعلى كثير المال جب ا ا 
لم يحج النبي 285 بعد المهجرة إلا حجة الوداع» وسبب تسميتها بذلك ا 
عدد حجات النبي 385 قبل الهجرة عق لو انو و او ا 
عو الاردافتغل الثانةه قرطل الايقق غلنها م 
فبوكه رأ لس :تعور ةنول قن هنا الكنا نه وله ا ل 


فهرس موضوعات التعليق لالد 
الجواب عن دلالة حديث الخثعمية على جواز كشف وجه المرأة 00 ان 
المؤمن مع الأحاديث المّْكِلة 01010111 0 
الحكمة من جعل بعض النصوص متشاممة محووة ا الأمو مما مو 101 
إذا قدر الإنسان على الحج باله دون بدنه وجب عليه أن ينيب مو 1 
القدرة البدنية في الحج شرط للأداء» لا للوجوب سس ماج ب ا ا ا 1 
حكم الاستنابة في حج النفل للعاجز ا اا ا ا 
تجوز الاستنابة عن الميت في نفل الحج اي 000 
يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل ني الحج, وكذا العكس موسو و 
هل يجوز أن ينوب غير فروع الإنسان عنه في أداء الحج؟ ا ا 
عدم ثبوت الإنسان على الراحلة عذر في عدم وجوب أداء الحج عليه 1 
إغماء الإنسان عند ركوب السيارة هل يسقط قدرته على الحم؟ نا 
7- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #يَأَوْكَ رجحالا» ل 
كل ما في الدنيا لا يمكن أن يكون خيرًا من كل وجه. بل لا بد أن يكون فيه نقص ١07....‏ 
منافع الحج تكون في الدين والدنيا ببب11-ج102ٍ0 0 0 00 ا 
حديث (1014)- رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يَكِِيَرَكَبُ رَاحِلْتَهُ بِذِي الخلَيفَة ”3 
متى يُلَبّ الإنسان بالحج» والجمع بين الروايات في بداية إهلال النبي وَكِهٍ 1 
كيف حرم الإنسان إذا كان في الطائرة؟ ان 
إذا كان لباس الإحرام مع العفش في الطائرة» فكيف يصنع إذا أراد الإحرام؟ ....508؟ 
ليس المراد من الفدية في الحج: أن الإنسان له أن يفعل المحظور ويفدي 000 1ن 
إذا م الإنسان بالميقات وهو على الطائرة» لكن الطيار لم ينبّه على ذلك» فاذا يصنع؟ .. 7094 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


هل للوحرام صلاة تخصه؟ وهل حرم الإنسان بعد صلاة؟ 70011 
حديث (1015)- أَنّ إِهْلَالٌ رَسُولٍ الله يك مِنْ ذِي الْلبْقَةِ جِينَ اسْتَوَتْ به 

رَاجِلْنَهُ 01010 1 01 
*- يَابٌ الج عَلَ الرّحْلٍ 0 0 
حديث (1615)- أَنَّ الى يكل بَحَتَ مَعَهَا أَحَامَا عَبْدَاارَ من فَأَعْمَرَهَا مِنَ 

لغيه ا يي 1 1[ ااا 
حديث (/16119)- أَنَّرَ سُولَ الله يك حَجّ عَلَ رَخْلِ وَكَانَتْ رَاِلَنهُ 00 0 
حديث (1018)- يَا رَسُولَ الله! اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَورْ! 00000000000 
4 - يَابُ فَضْلٍ الج اردور ل 
حديث (1519)- > 9 لأَغَْالٍ أَفْضَلٌ ؟ ل 
حديث -)١1670(‏ يا رَسُولَ الله! َرَى الهّاد أفضَلَ العَمَلِء أقلا نُجَاهِدُ 00 
سوبي و ور يي يس 
الحج نوع من الجهاد في سبيل الله 0 
حديث -)107١(‏ ١مَنْ‏ حَجٌ لله فَلَمْيَرْفْتْه وَلَمْ يَفْسَقُ رَجَمَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أَكُهُا. ١‏ 
الإخلاص واجتناب المحرمات شرطان لمغفرة الذنوب بالحج 0 
هل ا حج المبرور يُكَمْر الصغائر فقطء أو يُكَمْر الصغائر والكبائر؟ ال 
ماذا يصنع الإنسان إذا حصل منه في الحج رفث أو فسوق؟ ا 
حكم حج الإنسان إذا كان بهال حرام ا 
إذا قصد بإحرامه للحج زيارة قبر النبي يَكلِةٍ فهل يصح حجه؟ ل 


اليوم» ونحوها إذا أضيفت إلى مبني فالأولَ فيها أن تبَْى على الفتح 000 0 


فهرس موضوعات التعليق ذم 


- بَابُ فَرْضٍ مَوَاقِيتٍ الج وَالمْرَة ا 
حديث (1677)- فَرَضَها رَسُولٌ الله لأَهْلٍ نَجْدِ قَْنا ل ا 
الإهلال من المواقيت فرض على من أراد الحج أو العمرة ا و 
ميقات ذي الحليفة» وسبب تسميته بهذاء وحكم تسميته بأبيار علي 1 
إحرام الناس من رابغ بدلا من الجحفة» وهي أبعد يسيرًا عن مكة ا 
تعبين ميقات احج لأهل الشام قبل أن تُفْنَح هو من معجزات النبي كَل 1 
5- يَابُ قَوْلٍ الله تَعَاِى: #وَكَرَودُوأ مَإِرك خَيْرَ أَلزَادِ لتق » 0 00 
حديث (1877)- كَانَ أَهْلُ اليَمَن يحَجُونَ وَلَا يتَرَوَدُونَ» وَيََولُونَ: نحن المموَكُلُونَ 771/٠.‏ 
الفرق بين اللباس والزاد 1 اا ا 
ديات نهل أخل مكة للح والعدرة 000 
حديث -)١875(‏ - إن الت يكوه قَتَ لِأَهْلٍ اكَدِيئَةِ ذا الحليمَة رن 
من أين يهل أهل مكة للعمرة؟ 000000 000 00 ااا 0 
إذا مرّ الإنسان بالميقات فهل يلزمه الإحرام؟ 00 
«- بَابُ قات أَهْلٍ الب وَكَا مهلوا َبْلَ ذِي اليف يي ا 
حديث -)١975(‏ اهل أَهْلُ امدِيئة مِنْ ذِي الليفَةَ وَأَهْلُ الَأ مِنَ ْم :ا" 
حكم الإحرام قبل الميقات 1 1[ ا 00 
إذا أحرم الإنسان في الطائرة» وشك: هل كان هذا قبل الميقات أو بعده؟ فإذا عليه؟ 717١٠.‏ 
سبب دعاء النبي كل أن تَنْقَل حمى المدينة إلى االجحفة ا 
من آيات النبي 345 في تحديد مواقيت الحج والعمرة لمك وين مون ود ا 


سبب التفاوت العظيم في مواقيت الحج والعمرة المكانية ب ا ا 


كم التعليق على صحيح البغلري 


اكد اكه :5ه م م 
وباس و م 3 


من تيسير الله على المكلفين: أن من أتى على ميقات أحرم منه ولو لم يكن من 


أهل بلد الميقات؛ لكن هل هذا من باب العزيمة؟ وثمرة هذه المسألة 907 
لا يلزم من مرّ بالميقات أن مُحْرِم إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة ا 


إذا مر الإنسان بالميقات» وهو يريد أهله» لكنه قد عزم على الحج أو العمرة» فمن 
أين يُحْرم؟ موب امس سا ارو وتاك سا لم ام موديو الا ا 1 
بطلان قول العوام: يجب أن حرم الإنسان إذا كان بينه وبين نسكه السابق أربعون 


يومًا ماس اسن ون ولاس امارد وان ماسوو وعد و مي معام رمع اوم يت سامت و 1 
من قدم جدة للحجء لكن سيذهب أولا إلى المدينة» من أين مُحْرم؟ وإذا منع من 

الوصول إلى المدينة فمن أين مُحْرم؟ وي وات اواو لف واس اللا ا 
من كان دون المواقيت من جهة مكة. فإنه يُحْرم للحج والعمرة من مكانه ا 
من أين يحرم من كان بيته في جدة؟ اا ا 
يجوز للإنسان أن يحرم من كل المكان الذي حول الميقات [ [ز 1[ ا 


من إبن ليع أعلج العدره' كن خم ناولا اتلجو وي ا لاقي إل الو مدو الم ا اا 


0 هل تَجدٍ‎ 1 ان-١‎ ٠ 
أَهْلٍ المديئّة ذو ذو لقا ل أَهْلٍ المَّا م مَهْيعَةً)‎ 003 -)١65371/( حديث‎ 


١‏ بَابُ مُهَل مَنْ كَانَّ دُونَ الموَاقِيتِ مكإذقان لامكا انود نا لاما و سك ا د 
حديث -)١1679(‏ أن الى يلدِ وَقَتَ لأهْل الَدِيئَةِ ذا المُليْفَة 0 


5 يَابُ مُهَل أَهْل اليّمَن ا اح ا ا ا ا ا 0م 
لق د وو و ل ها رياه 0 1 
حديث -)١80:0(‏ أن النبىّ يكل وَقَتَ لأهل المديئةِ ذا الحليفة 5110 


فهرس موضوعات التعليق 58م 


11 بَابٌ ذَّاتٌ عِرّقٍ لِأَهْلٍ العِرَاقٍ ل و ا‎ - ١6 
147 ..... ل فيح هَدَانٍ المضرَانٍ أَنَوَا عْمَرٌ فَمَالُوا: يا أمِيرَ المؤْمِنِينَ!‎ -)١1871( حديث‎ 
المراد بمحاذاة المواقيت ا‎ 
كيف حرم مَن في الطائرة؟ وكلام ابن تيمية رَيِمََآنَهُ عن هذه المسألة امس‎ 
من أين يحرم الذين يأتون من سواكن؟ ارح انو سوبو ل و ا‎ 
0 بات‎ ١ 
18 ...... أَنَّ رَسُول الله يله أَاحَ ِالبَطْحَاءِ بذِي الليِفَق قَصَل ييا‎ -)١187( حديث‎ 
إذا قال البخاري: «يَات1. ولم يذكر ترحمة» فهو بمنزلة الفصل م ب ا ا‎ 


تحري الصلاة في الأماكن التى صلى فيها النبى كَكِل 1 
6- بَابُ روج النِّيّ يك عل طَرِيقٍ الشجَرَة 000 


حديث -)١08*(‏ أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَ يحْرُجُ مِنْ طَرِيقٍ الشَّجَرَة 000 
تقصّد البيتوتة في المواضع التي بات فيها النبي كل 000000 
5 بَابُ قَولٍ الب يكلِْ: «العقِيقٌ وَادِ مُبَارَكُ) 000 
حديث -)١075(‏ (أَنَاز ني اللَيْلَةَ آتِ مِنْ ري فَقَالَ: صَلّ في هَذَا الوَادِي الْبَارَكِ) .. /7/17 
حديث (190)- أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ في مُعَرَّسِ بِذِي الحُلَبْفَةِ بَطْنِ الوَادِي 000000006 
-١‏ بَابُ غَسْلٍ الخَلُوقٍ نات مَرّاتِِمِنَ التَيَاب 000000 
حديث -)١1985(‏ أَنَّيَعْلَ قَالَ لِعْمَرَ: أن النَىَّ بك جين يُوحَى إِلَيْه 00000000 


كان النبى يلي جد شدَّةَ حين نزول الوحي عليه ولو ا اق م ف دا 1 
كان النبى يلل يتوقف في الأمر الذي لم يبلغه فيه شيء. إذا لم يكن محلا للاجتهاد .....4/؟ 
إذا أحرم الإنسان. وفي ثيابه طيب» وجب عليه أن يغسله ثلاث مرّات 0 


حدر التعليق على صحيح البخاري 


يُشْتّرط لإزالة النجاسة أن تُخْسَل ثلاث مّات؟ 0 
فاعدة: النجاسة عين خبيثة» متى زالت بأيّ مزيل زال حكمها و الم ا 
هل تطهر الثياب إذا عُسِلَّت بالبخار؟ 0000008 
ماذا بادر النبي يكل بغسل بول الأعرابي بال ماء» ولم يكتفي بأن تُزيله الرياح والشمس؟ . 515 
من أحرم بإحرام فيه طيب وجب عليه أن ينزعه مووي سس ا ا 4 
إذا طيّب الإنسان ثياب إحرامه بطيب لا أثر له» ورائحته تزول سريعًاء فهل له 
أن يلبس ثياب الإحرام حينئذ؟ ا 
كيف يُمْتَع المحرم من لبس الإحرام الْطَيّبء مع أنه يُسَنٌ له التتطيّب عند الإحرام؟... 741١‏ 
أفعال العمرة كأفعال الحج إلا ما وقع الإجماع على استثنائه م ممم ل ا 


حكم طواف الوداع للعمرة 0 
إذا ترك الإنسان طواف الوداع للعمرة؛ تقليدًا لقول بعض العلماء» فهل عليه شيء؟ . 5947 
- بَابُ الطيب عِنْدَ الإخْرّامء وَمَا يَلْبَسٌ إِذَا أرَادَ أَنْ حر وَيََرَجَلَ وَيَدّهِنَ .... ١97‏ 


كيف يتوضاً المحرم» وعلى رأسه الطيب؟ ا ا 0 
ماذا يفعل الإنسان بالطيب إذا أصابه عند لمسه الحجر الأسود؟ ل 1 
المشروع للحجاج: أن يلبسوا إزارًا ورداءً؛ حتى يبقوا كلهم على لباس واحد ..... 745 
حكم شم المحرم للطيب > اناف فاخ ا االوولاع ع بحا ور ووو واو م 
يجوز للمحرم أن يتجملء وأن يأكل الطعام الطيبء وأن يتداوى اوكا اس ا 
يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم» والساعة. وأن يربط عليه ممْيَانًا ونحوه ا م 
عطاء بن أبي رباح رِجِمّدْآمَد كان من أعلم الناس بالمناسك. وهو مرجع في هذا....../94؟ 


حكم لبس المحرم للتبّان؛ وهو السروال القصير فببم مم ث ةل لثمم ل ل ل ل ا ل ...ل ةو؟ 


فهرس موضوعات التعليق الام 


قاعدة: إذا احتاج المحم إلى فعل محظور فعله. وفدى 1 
ليس في لبس القميص ونحوه للمحرم فدية» وكذلك غيره من المحظورات, إلا ما 

دل عليه الدليل م ل 1 
العلة من تحريم حلق المحرم لرأسه 0 
قد يُّقال: من باب تربية الناس على احترام المشاعر يُلْرّمون بالفدية في فعل 

محظورات الإحرام التي لا دليل على الفدية فيها ا ل ا ا 1 
مقدار الفدية في محظورات الإحرام 0 1 0 ااا 
محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى خمسة أقسام 00ل 
يجوز لرجال الآمن إذا كانوا محرمين أن يلبسوا الزي العسكريء ولا فدية عليهم, 

ولا يجوز ذلك للأطباء ونحوهم ولع لمان ات اطا سراق مستا الس الو ال 
حديث -)١6117/(‏ كَانَ ابْنُ عَمَرَ ينعا يَدَهِنْ بالزَّيْتِ 0 
حديث -)١67/8(‏ كَل م إِلْ وَبِيصٍ الطب في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله يَكِلكك وَهوَ 

حرم 0 اا 00 
قاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء 11 ز[ز [ [ [ [ [ 1[ 0001101 


إذا كان يُسَنَّ أن يتطيّب الإنسان في رأسه عند الإحرام فإنه يلزم من هذا أن يمس 


الطيب إذا أراد أن يتوضأء فكيف يَوجّه هذا؟ 0101 ا 
كان السلف الصالح يستدلون بسن النبي يَلةِ الفعلية» ولا يُوردونَ احتمال أن 

يكون هذا خاصًا به ا ا اا ا ددب010101010132121212121211 0 00 ااا 
إذا اتخذ الإنسان شعرًا فإنه يجعل له مفرقين: في الوسطء وفي أعلى الرأس 0 
إذا كان فرق الرأس يختص في عرف الناس بالنساء فهل للرجل أن يصنعه؟ ...... "٠17‏ 


فرقة الشعر إذا كانت على جانب الرأس ا 00 0 


كلام التعليق على صحيح البغاري 


م 


طيِّبٌ رَسُولٌ الله كله لإِخْرَامِهِ حِينَ يحرم وَلله........ ٠١4‏ 
اللغة الفصحى أن «زوج» تُطْلّق على الرجل والمرأة» لكن اصطلح الفرضيون 
على أن المرأة يقال لها: زوجة ااا ا[ 00000 


التحلل الأول لا يكون إلا بعد الرمى والحلق 0 اا 
4 بَابُ مَنْ أَمَلَّ مُلَيَدا 00000101 0 


00 


حديث -)١0894(‏ ونس أ 


حديث (1940)- سَوِعْتٌ رَسُولَ الله كل ييل مُلَبدًا م ع ا كا 
يجوز للمرأة أن تمسح على الحناء إذا وضعته على رأسهاء ولا يلزمها أن تزيله عند 

الوضوء الو طعا به ابح مقو توج افام ةا للف شط ع 11 و ووس نا تح لوطي اا لم و وي 1111 
يجوز للمرأة أن تمسح على الحناء في الوضوء. لكن تُزيل الخرقة ونحوها 000010 
٠٠‏ بَابُ الإهْلالٍ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الل 0 
حديث -)١1941(‏ ما أَمَلّ رَسُولُ الله يك إلا مِنْ عِنْدِ الَسْجِدٍ بم 


اختلاف الصحابة في بداية إهلال النبي يَكِِ في حجته مع انح عاض ماو اما 111 
هل تكفي النية عن التلبية؟ ا ا 
-١‏ ياب مَا لا يَلْبَس المحم نَ ياب م م ا 
حديث (1947)- أَنَ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَايَلْبَسُ المحم من اليَّاب؟..... 8170 
الأشياء التي لا يلبسها المحرم ا 0 
حكم لبس الكوت والفنيلة للمحرم <ة ةب ز دز زد دز د 00053232 0 
هل يجوز للمحرم أن يربط على رأسه سيرًا يشبه العصابة؟ مح لال ام نا 
هل يجوز للمحرم أن يحمل العفش على رأسه؟ دا ووم ام ب 
تغطية الرأس بغير ملاصق على نوعين دواعة لطا اول طسو 1 و ا 


فهرس موضوعات التعليق ؟ الم 
يجوز للمحرم إذا احتاج إلى تغطية رأسه أن يُغَطَّيه ولا فدية عليه ا 
إذا رأى الإنسان محرمًا قد تغطى رأسه وهو نائم فإنه يرفع الغطاء عن رأسه 0ن 
حكم وضع المحرم للىامة على فمه لوعو ما ناماه امن الك جات ا ا 11 
«سراويل» مُفْرّده وليس بجمعء وهو ممنوع من الصرف 0 
لا يُتَهَك الْمُحَرّم إلا بواجبء والاستدلال بهذه القاعدة على وجوب الختان ...... 819 
الأحاديث النبوية إِما أن يكون لها سببء أو لا يكون ااوعا او و 0 
قيض الله عَرَِجَلّ لشريعته مَن يسأل عن شيء لم يتحدّث عنه النبي يلل 00000 ا 
ما يلبسه المحرم أكثر ما لا يلبسه مع واي سو ا وو او 1 
ينبغي للمفتي أن يتقيد بالألفاظ النبوية 0 
انتقاد التعبير بكلمة:«المخيط» فيم| يَمْنَع المحرم من لبسه د13 ا 
لو لف المحرم على صدره ثوبًا دون أن يلبسه جاز له ذلك ا 
ماذا يصنع الإنسان إذا أراد أن يحرم في الطائرة» ولم يكن معه إزار أو رداء؟ رين 
إذا لبس المحرم السروال بدل الإزار عند فقده فهل عليه فدية؟ 0 
هل يجب قطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين إذا عدم الحم النعلين؟ .... 77 
لا يجوز للمحرم أن يلبس الثياب المطيبة ا 
يجوز للإنسان أن يصبغ ثوبه بالورس ما لم يكن محرما به 0 0 00000 
يُنْهَى الرجل عن لبس الثوب الأحمر الخالص ا ااا 
لا يجوز للمحرم أن يستعمل الزعفران عاطقو واوا و 01 
هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي فيها زعفران؟ وو ا 1 
لا يجوز للمُحُرم استعمال الصابون المطيب #اطبوزاه ا المطيو وج ووم من م 111 


خالد التعليق على صحيح البخاري 


حكم تطيب الرجل بالزعفران في غير الإحرام يي 0 
ينبغي للمفتي أن يقلل الألفاظ في الفتوى ما دام يحصل به المقصود 0ن 
هل يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم والساعة؟ ااال 
قصة الشيخ رَمَهُلنَهُ مع من نقلوا عن الشيخ ابن باز رَمَهُآنَهَ أن لبس المحرم للساعة 


حكم لبس المحرم للنظارة وسماعة الأذن؟ 1 اا 
أهمية التيسير على عباد الله فيها وسع الله لهم ا ا ا 


7 بَابٌ الرّكُوب وَالِارْتَدَافٍ في الح 1 
وي حو قج ل اوور ل ب ل 
حديث (57 -)١0‏ أن أسَامَة كان رذف النبئ كه من عرّفة إلى المزدلِفة ا 0 


هل الأفضا الحج ماشيًا أو راكبًا؟ ا 
يجوز الارتداف على الدابة إذا كانت تُطيق ذلك امن مرسو وو ا 
من أسباب إدراك الناس لكيفية حج النبي يَكّ: تواضعه وَل وو او 


0 2 ا وك ل لز 3 
ديات ا المرمُ مِنَ الثياب وَالأَرْدِيَِ وَالأرْرِ ١‏ 
جوز لا م أن يبر ثيابه لأي سبب ومفعةة م ةوف ةم ة ةم م مث ةم ةن ةم ففةة فاه مره ه مارو ريون 006 
-ندريث -)١846(‏ انْطَلَقّ الس يل منَ الَديَةِبَعْدَ ما تَرَجَلَ» وَادَهَنَ ين 


دليل خواة لين لزان المخاط على محيط البدن بدلا من لفنة 000 1 ١‏ 
الى> ة من تقليد البّدذن في الهدي جك لاط ]1:45 الاقم 1 اكقول طاخا لواف و اسيم 


ا 


الأفصح في «ذي القعدة» فتح القاف. وفي «ذي الحجة» كسر الحاء» ويجوز العكس ... 7م 
بلبغي للحاج ألا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك حتى يرجع من عرفة» وهكذا 


فهرس موضوعات التعليق يذ 


يقال في المعتمر إذا كَثْر الناس 0 ا 
ليجب صعود الصفا والمروة في السعي, لكن الأفضل الصعود حتى يرى البيت.....”7”77 
الأفضل في العمرة الحلق» إلا للمتمتع إذا قدم متأخرًا 00001501212778 00 0000000 
ترك الفاضل لَ] هو أفضل منه جائزء وجُجْزِئ عن الفاضل 0ل 
ماذا يفعل المتمتع إذا حلق في العمرة» وكانت العمرة قريبة من الحج؟ 0 
كيف يصنع الأصلع إذا أراد الحلق في النسك؟ مطو تا و 11 
هل يجب على الأخرس أن مُحَرّك لسانه وشفتيه في الصلاة؟ 00 
4 1- بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي اللبفَةِ حَنَّى أَصْبّحَ ا 


حديث -)١6545(‏ صَلَّ النَب يك بامَدِيئةِ أَرْبَعَا ز 
حديث )1١8841/(‏ 00 0 


7 - بَابٌ رَفعِ الصَّوْتٍ بِالإِهْلَالٍ 0011 ا ا 
حديث -)١655/(‏ - صَلٌ الس يل باكدِيئة الظَهرَأرْبَعَاء وَالمَضْرٌ بدي الَليْقةِ .. 

يشرع للإنسان أن يرفع صوته بالتلبية» وأن يُسَمّي نسكه. ويكرّر ذلك 0 
يشهد لمن رفع صوته بالتلبية كل ما سمعه من شجر وحجر وغيرها 1 
- يَابُ التلبيَة ل 
حديث -)١8059(‏ أن ثليه 0 سول الله عَِِ: البَيّكَ الهم لَبَيِكَ. ( 1 
ل اد لحاسو الولاوفاس ع الالو 11 
فول الى يك في التلبية: «إنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَاخُلْكَ رُوِيّ في «إنَ الفتح 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)١1660(‏ إز إن لَأَعْلَمُ كَبْف كَانَ النَنُ يكل يكبي ؟ ا 
بَابُ التَحْمِيدٍ لتَحَِيدٍ وَالتّسيح وَالتَكيرِقَبْلَ الإهْلَالٍ عِنْدَ الركُوبٍ عَلَ الدَابّة رف 
شام ل دف م مط ا 
يشرع قبل أن يلبي في الحج أن يُسَبح ويكير حوريو م الف حوو ا السو 1 
متى يَشْرّع المحم بالتلبية؟ 15111 ا اا 


النسك الذي أهلّ به النبي يلِ في حجته. والجمع بين اختلاف الروايات في ذلك . 8 


صفة المتعة في الحج ا 
التكتة اللطيفة في عدد البدنات التي نحرها النبي كك في حجته 00000 
الأفضل في الإبل أن تُنْحَر قيامّاء فإن لم يحسن نَحَرّها باركةً مُقيّدةَ ”2 
8 يَاتُ مَنْ أَمَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ به رَاحِلَتهُ 0 شش5ط' 
حديث (1987)- أَمَلّ الي كِ حجِينَ اسْنَوَتْ به رَاحِلَهُ فَائمَة 0ك 
ا و ل 10 
حديث -)١687(‏ كان ابن ء عُمَرَ إذَا صَلّ بالِعَدَاة بذ يِ الحلَيْمَةِ أمَرَ يَرَاحِلَتِه .... 
هل يُسَنّ استقبال القبلة حين الإهلال بالنسك؟ 000 
حديث -)١0814(‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ذا آَرَادَ الخرُوجَ إِلَ مَكّةَ ادّهَنَ 0 
٠‏ يَابُ التلبيّة إِذَا انَحَدّرَ في الوّادِي 55777 
حديث -)١055(‏ ١أمّا‏ مُوسَى كَأَنُ أَنْظْرٌ إِلَيْهِ إذ الْحَدَرَ في الوَادِي يُلبّي) 5 
-*١‏ بَابٌ كيف مُبلّ الَائِضُ وَالنقَسَاء؟ ا 
حديث -)١605(‏ - حرجنا مَعَ اَي ل في حَجَةٍ الوَدَاع» فَأمْكلنَا بعْمْرَ ا 5-0 


إذا قدمت الحائض إلى مكة فإنها لا تطوف ولا تسعى 1100100000 


1 


7 


فهرس موضوعات التعليق /االم 
لاايصح السعي إلا بعد طواف نسك 001 
لايحل القارن إلا يوم النحر ل 1 
يجب على المتمتع طوافان وسعيان 00001 00 
يات مَنْ أَهَلَّ في رَّمَنِ النيّ يك كإِهْكَالٍ الت يكل مو مط و و 
حديث -)١5617(‏ أَمَرَ الي يك عَلِيا أنْ يُقِيمَ عَلَ إِخْرَامِهِ 000000 
يجوز للإنسان أن مُحْرِم با أحرم به فلان» وكيف يصنع إذا جهل ما أحرم به فلان؟ .....5/8 ٠‏ 
هل يصح الإحرام بعد وفاة النبي يلوب أحرم به النبي يَكلِ؟ 0 ا 
حديث (1058)- قَدِمَ عَلِنٌّ عَلَ النْبِيّ يكِمِنَ اليَمَنِء قَقَالَ: «بمَ أَهْلَلْتَ؟) .......9:؟ 
حديث -)١059(‏ بَعَتَنِي لني يكل إِلَ قَوْم باليّمَنِء فَحِْتُ وَهُوَ بِالبَطْحَاءِ يم 
الجوب عن منع عمر وِعَلنََعَنْهُ من متعة احج اازمطو و لدو قم شن لسو شر 1 
#- بَابٌ قَوْلٍ الله تَعاى: #الحج أَسْهِرٌ مَعْلُومَاتٌ * كز 000 
أقرب الأقوال في أشهر الحج ل 
الفائدة من تعيين أشهر الحج 16 
لاايصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» ولو فعل ذلك انقلب عمرة 10 
حديث -)١1970(‏ حََرَجْنَا مَعَرَسُولٍ الله يفي أَشْهرِ الحجٌ وكيا احج ١ن‏ 
يتسلى الإنسان بغيره إذا وقع الضر عليه وعلى غيره ل ل 
تم اا اكهم في العذاب؟ 0 0 اا 


#8 - بَابُ المع وَل ران وَالإفْرَاد باح وَفْخ احج لمن لَمْ يكن مَعَهُ َذي ب كو 


حديث -)١6051(‏ - حرجنا مَعَ اَي ل وَلَا نرَى إِلّا أنه احج ا ل ا 
أي الليالي هي ليلة الخصبة؟ وسبب تسميتها بذلك ا بن اج م 11 


4م التعليق على صحيح البخاري 


ك2 


حديث (1677)- حَرَّجَْا مَعَ رَسُولٍ الله يك عَامَ حَجَّةِ اوداع 100 


أفضل الأنساك: التمتع» إلا لمن ساق الهدي 00 شظ2غه12«2 
وجوب الدم على القارن ليس كوجوبه على المتمتع 0 
إذا اعتمر عن شخص في أشهر الحج» وحج عن نفسه. فهو متمتع 21771 
من لم يجد الهدي فهل الأفضل له الإفراد أو التمتع؟ 0000 
إذا حج الإنسان فله أن يُوَكل أهله أن يُصَحُواء وهو يبديء لكن هل الأفضل له 
حينئذ القران؛ لثلا يَقَصّر من رأسه في العمرة؟ 511000 
ةم 


1 2 سن د لدو ارو دنس الاين م6 4 كوا دارو دور 
حديث (1571)- شهدت عَثّانَ وَعَلِاء وَعَنَانَ يَنْهَى عَنِ المتحَة» وَأَنْ يحْمَعَ بَينهها 


من كان معه هدي فالأفضل أن يكون قارناء وإلا فالأفضل أن يكون متمتعًا .... 
العلة من منع بعض الخلفاء الراشدين من المتعة في الحج 00 
حديث -)١1554(‏ كَانُوا يَرَوْنَ أن العُمْرَةَ في أَشْهُر الحَجّ مِنْ أَفْجَر المُجُورِ 000 
الحل بين العمرة والحج حل كامل يحل فيه كل محظورات الإحرام حتى النساء... 
حكم فسخ الحج إلى العمرة للتمتع م 
حديث (1918)- قَدِمْتٌ عَلَ النَِيّ يل فَأَمَرَهُ بالل ا 
عد 2015م اقول اللهلنقا ان اانا خلا يارو ا 2 ؟ 0 
مساق الوق فيال عوط كله أذ يتحر لمق" 0 
حديث -)١16717(‏ تَتَّْتُه فَنَهَانيِ نَاسٌء فَسَأَلْتُ ابن عَبّاسِ» موق 2000016 


ين للإنسان أن يكافى مَن بشّره بخير ف اا عي وان مين ار ا ل ا و ا 


57069 . 


750 . 


انو 


7117 


فهرس موضوعات التعليق 


الرؤيا قد تكون ضرب أمثال. وقد تكون بالصريحء وقد تكون باللازم 1 
هَلّوا احج ..*77" 


- 
تر 
7 ئََ 


ع ع ص اس و" ع وزاته هس ع 1ه سر مع 
حديث -)١19058(‏ أنه حَح مَعَ النبيّ يكديوْمَ سَاقٌ البذن مَعَهُ وَقَ 


سوق الهدي في احج يمنع من التحلل بعمرة تطام ال عا و0 امن عه لاع افق ركاه 


من أحرم متمتعّاء ثم بدا له أن يسوق الهديء فاذا يصنع؟ موس اباي 11 


عو راو 


حديث -)١9794(‏ اختلف عَلٌ وَعْنَانْ وَهمَا بِعْسْمَانَ في المع 5920000 
كان كبار العلم والمرتبة إذا اختلفوا في شيء لم يؤثر هذا اختلافًا في قلوبهم .. 
موقف الإنسان إذا خالفه صاحبه في شيء 757717010110111 
ه* بَابُ مَنْ لَبى بالحجٌ» وَسَيَاه ااا 10 


و 


5 6 6ن أ اع ال 1 مر اعد و وعة 3 ووو 2 عوك 
حديث (15170)- فَدِمْنًا مَعَ رَسُولٍ الله كيك وَنَحْنْ تَقول: لبيك اللهمّ 


د 


0 


يُشْرَع للإنسان أن يُسَمّي نسكه في التلبية» لكن هل يُكَرّر ذلك؟ 0 سن 


من إتمام الحج: تحويله إلى عمرة؛ ليصير متمتعا ل 
انتقال الإنسان من الفاضل إلى الأفضل لا حرج فيه ل 


لايجوز للإنسان تحويل نسكه في احج إلى تمتع؛ من أجل الخروج من النسك 


5" بَابُ التَّمتع عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلد 0 


و 


تس ساس أ-ه 


بجركةه ا ساس مسي لظم 
حديث -)١101/1١(‏ تمتعنا على عهِدٍ رَسُول الله كلك فنزل القرآان ش52 


بب نبي عمر رَبََلتَهءَنْاعن المتعة في الحج ل 


الجواب عن قول ابن عباس رََعَلنَهَعَْهَا في وجوب التمتع» وأن الإنسان يحل إذا 


طاف وسعى وقصّرء شاء أم ام بن ااا ا 00*ظظ22 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #ذَلِكَ لِمَن لَم يكن أَهْلْه. حاضِي الْسسْجِدٍ اخَرَار » 57 


ورم التعليق على صحيح البغاري 


المشار إليه قول الله تعالى: #دَلِكَ لِمن لَمْ يَكْنْ أَهْلْهُ حاضِي الْمَسْجد ارا © 0 
ليس لأهل مكة متعة في الحج ا ا ا 
أَمْرٌ النبي ييه بفسخ الحج إلى عمرة كان أمرًا خاضًا بالآفاقيين م 
هل لأهل مكة عمرة؟ ان 
خلاف العلماء في حاضري المسجد الحرام ل 
هل أهل التنعيم وعرفة ومنى من حاضري المسجد الحرام؟ ا ا 
حديث (1977)- أَمَلٌ الجَاجِرُونَ وَالَنْصَارُ وَأَرْوَاحُ الي تك في حَسجَةِ الوَدَاع.. ١‏ /الم 
الدليل على أن القارن يحل يوم العيد وإن لم ينحر هديه م وا ا 
أساء أيام الحج الخمسة 0 
متى أحرم الصحابة بالحج مع النبي كَلِهِ؟ ا ا 
إذا دخل وقت الحج فلا متعة» ولا يطوف للقدوم ولا للعمرة ا ا 
الدليل على وجوب سعيين على المتمتع 0 0 ااا 0 
متى يبتدئ صيام ثلاثة أيام لمن عدم الهدي من المتمتعين؟ تحاطو و ساس ام 
متى يَشْرّع من عَدِمَ الهدي في صيام الأيام السبعة؟ 1[ 00000001 
أشهر الحج. والمراد بكونها أشهر الحج ا ا ا وو ا 
إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج فهل ينعقد إحرامه؟ ا واو ا 
إذا أحرم الإنسان بالعمرة في آخر يوم من رمضانء وأكملها في شهر شوال. فهل 

يعتّر متمتعًا؟ ب وو ا م و 
عدم الإنسان للهدي له صورتان وسو الم لاما وزو ورج ولط مور 4 ا ا ا ا ا 


5 0 2 
8" يَابٌ الِاغْتِسَالٍ عِنْدَ دُخُولٍ مَكةَ از 000 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (191/7)- كَانَ ابْنُ عُمَرَإِذّا دَحَلَ أَذْنَى الحرَم أَمْسَكٌ عن التَلْبِيَة 
كان النبي يد يغتسل عند دخول مكة ل 0 
9" بَابُ دُخُولٍ مَكَةَ مَارَا أو لَيْلّا 00 
حديث -)١014(‏ بَاتَ ابن يك بذِي طُوّى حَنَّى أَصْبَحَ) ثُمّ دَحَلَ مَك 
يتين ان بذ خل كة؟ غ9 
حديث (ه6/ا80١)-‏ - كَانَ رَسُولٌ الله يك يَدُخَلٌ من التيئة العُلْيا شش”1523 
سبب مخالفة النبي يك لطريق الدخول والمخروج من مكة ا 
مناسبة لفظية لتذكّر طرق دخول النبي تل إلى مكة» وخروجه منها 0 
وتوا ارين وب لاوا 00 


5-9 
ع 


حديث -)١81/1/(‏ أ ان ب سرب امود 276 


لكن إذا 


حديث (1878)- أَنَ الى يكلِ دحل عَامَ المَنْح مِنْ كَذَائِ وَحَرَجَ مِنْ كُذَا 06 


ب 
خد ان 


حديث (4/اه6١)‏ ن النبيّ يكل دحل عَامَ المَنْح مِنْكَدَاء أعل شك هيز 
حديث -)١1080(‏ دَََلَ الت َك عَامَ المنْح مِنْ كَدَاءِ مِنْ أَغْل مَكة.... 
حديث (1081)- دَحَلَ التي يك عَامَ المَنْح مِنْ كَذَاءِ 22111111 


بَابٌ فَضل مَكَةَ وَيُنْيَاننَا 0 


أهمية الأمن الذي جعله الله في البلد الحرام اب ا م اال ا 


كيف يُتَخذ مقام إبراهيم يل مُصل؟ ل لقاع ف اعدم ابالا الا اووس سس ال 


كىم التعليق على صحيح البخاري 


السر في الترتيب في قوله تعالى: إأن طَهرَا ببق ِلطَيِمِينَ وَالْمَكفِينَ واكم الشجُور »© .15 
قصة الملك الذي نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشاركه فيها أحد ال ا 1 
السبب في أن إبراهيم يك قيّد الدعاء في قوله: #وَأررْقَ آله مِنَ أَلتّموتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم 

من بلاغة القرآن في قوله تعالى: #وَإِد يَرََمُ إرَهِتمْ الْصوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسْمعِيلٌ * ...17 
هل إبراهيم يَكِيِ هو أول من بنى الكعبة؟ 0 ا 
دلالة القرآن على أن مَن أراد بناءً يبقى فلا بد أن يجعل له قواعد اق وم ا 
لا يحمل هذا الدين أحد ىا يحمله العرب 1[ [ز[ز[ [ [ [ ا اا 
حديث (1087)- ل بُِيّتِ الكَعْبَةُ دّهَبَ النَبِىُ كل وَحَبَّاسٌ يَنْقَكَانٍ الحجَارَة ...... 84 
أحجار الكعبة أحجار عادية من مكة. وأما الحجر الأسود ففيه خللاف ا ار 
كانوا في الجاهلية لا مبتمون بستر العورة ع اس ا و 
حديث -)١047(‏ أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ لَهَا: «أَلَم تَرَيْ قو 
هل الحجْرٌ كله من الكعبة» أو بعضه؟ ا لو ارا 3 
إذا طاف الإنسان من داخل الجر فما حكم طوافه؟ ا مرو ا 
درء المفاسد مُقَدّمِ على جلب المصالح إذا لم تتعيّن المصالح امو ا 0 
يجوز ترك الأفضل إلى المفضول إذا خيفت المفسدة» وشاهد هذا من القرآن دن 
يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر الله 0 سو م 
كذب ما اشتهر عند العوام من تسمية الحجر بحجر إسماعيل مسرو ا 
من دأب الرٌّسّل: التصحيح قبل الجواب ومسا اكوا لوقه 
سبب ترك استلام الركنين الشامي والغربي من الكعبة في الطواف 0 


فهرس موضوعات التعليق -5 
حديث (1984)- سَأَلْتٌ الت ل عَن الجَدرٍ: أَمِنَ البَيْتِ هُو؟ قَالَ: لنَعَمْ) ..... ١477‏ 
هل جميع الججر من البيت أو بعضه؟ وثمرة هذه المسألة م ا م0 
حكم صلاة من استقبل طرف الجر مما يل الشام ا 
تنبيه على أمر فني في المطاف من ناحية الجر ام ا 
سبب جعل الحجر على شكل نصف دائرة 0 0000| 
حديث (1680)- الوا حَدَائَةُ فَوْكِ بِالكَفْرِ لََقَضْتُ البَيْتَ..» 00 
حديث -)١1987(‏ ايا عَائَِةُ! لَْلَا أن قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدِ بجَاهِلية...» 0ن 
قواعد إبراهيم دون الحجر المطوق شالي الكعبة 0 
المصلحة في أن تكون الكعبة على ما كانت عليه في عهد النبي يللد ا 
الكعبة الآن لها بابان» ويمكن للإنسان أن يُصَل فيها ا 
“4 - باب قَضْلٍ الحَرّم 0 ين 
بلاغة القرآن في قول الله تعالى: #إِنَّمَآ أمرتٌ أن أَعبد ريت دزو البلدَةَ ألَذِى حَرَّمَهًا 

وخ كل :4 ا 1 1 1 1 ز 1 1 1 اا 
حديث -)١80/1/(‏ إن هَذَا المَلَدَ حر حدم الل لا عضي سَوكة) 11118 ا 
سات تو ويك دوو افكة وينفهاء وق انها 00 
حكم بيع وشراء دور مكة 1 1ذ1[1[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ 00 
حديث -)١198(‏ يا رَسُولَ الله! أَيْنَ تَنزْلُ في دَارِكَ بِمَكَة؟ دج 01000000000 
- بَابُ نُُولٍ لني يل مَكَة ا ل 0 
حديث -)١1084(‏ مَنِْلَنا غَدَ إِنْ شَاءَ الله بِحَيْف بَنِي كَِانَة) 000000 
إذا عُلّقَ الأمر امُحَفَّقَ على مشيئة الله فله ثلاث توجيهات 00 


5م التعليق على صحيح البخاري 


إذا قال الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله. فم) الحكم؟ 111 1001 
حديث (16410)- انحن نَازِلُونَ عَدَا بِحَيْفٍ بَنِي كِتَانَهَا ا 
الحكمة من نزول النبي يَكِ في الْمحصّب 0 
حكم التزول في الْمحَصَّبِ ا 
7 ياب قَوْلٍ الله تَعَالَ: « وَإِدَْ ما رَيَ أَجْمَلٌ هنذا للد ايا * 5 
ادي ار مجه وبنيه عبادة الأصنام؟ م 1 
الدعاء للمشرك بالمغفرة ماذا يعني؟ 0 ا 
هل يجوز الاستغفار للكافر بنية الهداية؟ ا لس ع له اموي ا 11 
يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك بأنواعه كلها ى) خافه إمام الحنفاء ا 
من الأدلة على أهميّة الصلاة» لا سسا عند البيت الحرام او سسا 
إلهام الله لنبيه إبراهيم كَل في دعائه: #فَاجَمَل أَفْيِدَةٌ مّرح ألّاس تهوعة إِلَتَبِمَ *.....09٠غ‏ 
- بَابُ قَوَلٍ الله تَعَالى: #جَمَل الله الكتبة ألَيَتَ الكرام قِبمَا لايس * ا 1 
كيف كانت الكعبة قيامًا للناس؟ 2 
يحرم القتال في الأشهر الحرم إلا في صورتين لامكا او م ل م ا 
كيف يكون الشهر الحرام قيامًا للناس؟ 1515111 [1[1|141[1[ز[ز [ز [ [ [ 0100000 
كيف يكون الهدي والقلائد قيامًا للناس؟ ا 
يُوجَد علم وراء علم السماوات والأرض اا 00 
حديث (1091)- ترب الكَعْبَةَ ذو السَوَيْقَتَْنِ من الحَبَسَةِ) 0000 


الحكمة من تمكين الله ذي السويقتين من هدم الكعبة» مع أنه حماها من أصحاب الفيل . ٠١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 140 


ديق (18319)ت كانوا يوون عاشوواء قل أن بَفْرَضن عصان 0000 
حديث -)١1597(‏ اليَحَجَنّ البَيتَ و وَلَيُْتَمرَنَ بَعْدَ حرُوج يَأْجحُوج رَمَأْجُوجَ» 511 
فتنة يأجوج ومأجوج.ء وكونهم من بني آدم؛ وهي آخر علامات الساعة الكبرى .. 4١7‏ 
أين كان يأجوج ومأجوج في عهد ذي القرنين؟ ا ا ا 
كيفية هلاك يأجوج ومأجوج ا 
- بات كسوة الكعبة 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ ااا 
حديث (15914)- جَلَسْتٌُ مَمَّ شَيْبَةَ عل الكُرْسِيٌ في الكَعْبَة 00000 00 
الأمون العامة لا تو لذها آفزاة الناقريو يا هوامز كولة إل كل تقول الأمور العافة ده 
4- بَابٌ هدم الكعبَةٍ 1[ ا 
سبب خسف الله بالقوم الذي يريدون غزو الكعبة 010 
حديث -)١590(‏ ١كَأَن‏ به 17 سْوَدَ أَفْحَبجء يَقَلَعْهَا حَجَرًا حَجَرًاا ا 
صفة ذي السُّويقتين الذي يهدم الكعبة 0-0 000001 
حديث -)١995(‏ ادب الكَعْبَةَ ذو السَوَيْقَتيْنِ من الحبََةِ) ل ا 
٠ه‏ بَابُ مَاذكِرَ في الجر الأَسْوّد 000100011 


حديث (10917)- أَنَهُ جَاءَ إل الجر الأَسْوّق َقَبَلَه فَقَالَ: إن أ 


تقبيل الحجر مجرد اتباع للنبي يكل وليس للتبرك ب 000100 


خطأ بعض الناس في التبرك بالحجر الأسود 1[ ا 
هل يشرع استلام الحجر الأسود بدون طواف؟ ا 0011 000 
بعض الأحاديث الواردة في الحجر الأسود ا ا 


خطأ بعض الناس في تسمية الحجر الأسود بالحجر الأسعد م 51 


كام التعليق على صحيح البخاري 


أضبل الطوق المويجوة نخول اللي الأشرة 371 


0 بَابٌ إِغْلّاق البَيْتِء وَيُصَلٌ فى أ تَوَاحِى البَيْتِ شَاءَ‎ ١ 
0 1 أ ال ره > خِ‎ 5 1 
5-7 وَل رَسُوَلُ الله يل البَبتَ هُوَ وَأَسَامَةٌ وبلال وَعْتَانَ‎ -)١10948( حديث‎ 


قوق للانسان أن تضل حيف كشاء مع الكعةهوالآؤل أن يتعه إل فزت الحندران 


هل تصح صلاة مّن صلَّ داخل الكعبة» واستقبل الباب؟ ش25 
هل يَشْرّعَ للإنسان أن يتقصّد الصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي 205؟ 2 
ما فعله النبي يَكةِ اتفاقًا أو لشهوة نفسية» فإنه لا يُقتَدى به في ذلكء ومن اقتدى 
به محّةٌ له أجِرٌ على المحبة لا على التأسّى لظ 
هل تحصل الصلاة في الكعبة لمن صلى في الحخر؟ ”2 
إذا صلَّ في الحجرء وجعل وجهه نحو الشمال؛ فإن صلاته لا تصح 100 
هم يَات الصَّلَاةِ في الكعبة ذ[ذ1[ز ز 1 10 
حديث -)١1649(‏ أَنَّهُ كَانَ إِذّا دَحَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الوّجْهِ حِينَ يدل 50 
7ه - بَابُ مَنْ لَمْ يَدَحْلٍ الكعبة ل 
حديث -)17٠١(‏ اعْمَمَرَ رَسُول الله يي قطَافَ الت وَصَل حَلَف الَقَامٍ ... 
الرد على من يتحجّرون على أصحاءهم؛ ليلو الف لقا جام ع 
4*- بَابُ مَنْ كَيرَ في نَوَاحِي الكعبَةٍ 10000 
حديث (1101)- إِنَ رَسُولَ الله يل َ) قَدِمَ أبى أَنْ يَدْخْلَ البَيْتَ وَفِيه الآلِهَةٌ .. 
يجوز للإنسان أن يدخل الكعبة» ولا يُصَلٍ فيها 011000 
هل يُسَنَّ لمن دخل الكعبة أن يُكَبّر في نواحيها؟ 06 1#( 


5 


اه 


5 


ا 


ا 
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فهرس موضوعات التعليق 84 
- يَاتٌ كيف كان بَذْءٌ الرَّمَل؟ ل 1 
المقصود بالرمل» وخطأ بعض الناس فيه ا 
كيف يرمل من كان محدودب الظهر» فيكون مشيه عادةً سريعًا؟ ام 1 
حديث (1107)- قَدِمَ رَسُولٌ الله يك وَأَصضْحَابَه فَقَالَ المشْرِكُونَ 0000000 
أصل مشروعية الرمل في الطواف. والحكمة منه ا ا 
هل الرَّمَل في الطواف مشروع بعد زوال سببه؟ ز[ [ 0 ا 
سبب عدم اهتمام الكفار بالمسلمين لاوس وا ا 
أهما أولى: القرب من الكعبة مع عدم الرملء أم البعد عنها مع الرمل؟ والقاعدة 
فى ذلك ل ا و ا ا ل 0 
إذا كان المطاف مزدحماء لكن أحيانًا تحصل فجواتء فهل يرمل حينكذ؟ 1 
هل يرمل الإنسان في طواف الإفاضة إذا لم يكن قد طاف للقدوم؟ 0000 
5ه - بَابُ اسْتام الَجَرٍ الود حِن يَقدمُ مَكَة أوّلَ مَا يَطُوفُ 100000000 
حديث (110)- رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يك حِنَ يَقَدَمُ مَكَةإِذَا اسْتَلَمَ الرّكْنَ الأَسْوّد .... 6٠٠‏ 
استلام الحجر الأسود يكون ني أول كل شوط 1[ [ [ ز[ ‏ ا 
إذا انتهى من الطواف فإنه لا يستلم الحجر الأسود, ولا يشير إليه» ولا يكير ..... 47١‏ 


- بَابٌ الزَّمَلِ في الحج وَالعَمْرَة 50 


0 


حديث (155١)-م‏ سَعَى لني كه نََانةَ أشْوَاطِ وَمَشَى أَرَْعةَ في الحَجٌ وَالعْمْرَة .. 
حديث (1106)- أن عُمَرَ عُمَرَبْنَ الحَطَّابٍ قَالَ لِلرّكْنِ: أَمَا وَالله إن َأعلَمْ أنْكَ حَجَرٌ .. 


اتباع النص م مُقَدّم على القياس» وعلى العلة ل 
حديث (1105)- ما تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْن الرَكْبيْنٍ في شِدَةٍ وَلَا رَحَاءِ 5ك 


ه844 التعليق على صحيح البخاري 


إذا لم يتمكّن الإنسان من استلام الحجر فكيف يصنع؟ 0 0 0 0 000000 
هل يلزم الوقوف واستقبال الحجر الأسود عند الإشارة إليه؟ ا 0 
هل يترك الإنسان استلام الركن إذا كان فيه طيب؟ ا لا 
8ه - يَابٌ استلام الرَكْنٍ بِالحْجَنٍ مووي و وو وا امو 10 
حديث (1107)- طَافَ التي ل في حب الوَداع عَلَ بَعِيرٍ 10 

في أي الأطوافة طاف النبي وَكِةِ راكبًا على بعير؟ ا 21 
حكم الطواف راكبًا 100000000100 
إذا طاف الإنسان وقد حمل شخصًا آخر فهل تُجْزِئ الطواف عن الاثنين؟ 1 
حكم طواف من لم يجعل الكعبة عن يساره في بعض الطواف ما 21 
تأمين بعض الحجاج على دعاء لا يفقهون معناه 1[ 00000 
المخالفون للشريعة بمعصية أو بدعة لنا فيهم نظران و السو اا 
هل يشترط أن ينوي أنه يطوف أو يسعى للحج أو للعمرة؟ موا امول 
وه- يَاتُ مَنْ لم يَستَلِمْ إلا الرُكْتَْنِ اانا 00015 0 
حديث (1108)- وَمَنْ يَتَقِي شَيْنَا من البَيْتِ؟! عه عقو خا مما بيقر اتن و او 11 
تقويس الحجر كان أخيراء وسبب كونه مُقَوْسَا ا 
حديث (1704)- لَمْ أَرَ الثبيّ يل يَسْتَلِمُ من الت أ لا الركوق الانتان يي و 
يَابُ تَقَبِيلٍ الحَجَرِ ا 00 000 


رَأَيْث 


أ ا 


حديث ( ٠‏ ) رَأَيْتٌ عَمَرَ قَبَلَ الحَجَرٌ» وَقَالَ: لَوَلَا أ 


ت رَسُوَلَ الله يليه . عكر 
حديث (15111)- رَأَيْثُ رَسُولَ الله و يَسْتَلِمَهُ وَيعبَلَهُ 522000 


تقبيل الحجر الأسود هل يكون في كل شوط؟ ال لق 
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ال ل ل رو ا ا ا 2 
-١‏ - بَابُ مَنْ أَشَّارَإِلَ الرّكْن إذَا أنَى عَلَيْه يه ا و ا 21 
حديث (1517)- طاف الب كله بالَيْتِ عَلَ بعس كل أنَى عَلَ الرُكْن أََارَ إلَيِْ .. 6٠‏ 
ليشار إلى الركن اليماني» ولا يُقبّلء ولا يُكَبَر عنده ا 00 
7 بَابُ التَكْبِرٍ عِنْدَ الرّكْنِ 111 000000 
حديث (171)- طاف النْبي بك بالبَيْتِ عَلَ بَعِير 00 
7- يَابُ مَنْ طَاف بالبَيْتِ ذا قَدِمَ مَكَة كَبْلَ أَنْ يَرْجِع إِلَ بَتِه 00000 
حديث -)١115(‏ أَنَ أَوَلَ شَيْءِ بَدَأَبِهِ حِنَّ َدِءَ الب يك أنَّهُتَوَضَأ نم طَافَ ... 57 ؟ 
أول ما يبدأ به المحرم إذا قدم مكة أن يبدأ بالنسك 00011 ااا 
كانت السيارات في السابق تقف عند المسعى 8 000000000000 
حديث (1517)- أَنَّ رَسُولٌ الله يكل كَانَ ذا طَافَ في الج أو العُمْرَة 1 
حديث (15171)- ا 5 
يُسَنّ السعي بشدة في بطن الوادي في ا مسعى» وأصل مشروعية هذا العمل ....... 47 6 
من نعمة الله: أن جعل أم إسماعيل يَلِةِ تحجر ماء زمزم 0 ,1 
لا يمكن أن ينضب بئر زمزم طسوو رجن سا تفده سانو اام وسو بن الت و 1 
هل تمن للهرأة أناتيعى فوبيطن السطل فق المع ؟ ا وي 1 
لا يستحب للمرأة الصعود على الصفا أو المروة 000 
لا يْسَنٌّ للمرأة الرمل في الطواف عا ا ام لا المت 1 
4" يَابُ طَوَّافٍ النْسَاءِ مَعّ الرّجَالٍ ا 


حديث (1118)- أَخْبَرَن عَطَاءٌإِذْ مَنَمَ ابن هسام النْسَاءَ الطَوَافَ مع الرّجَالٍ ...447 
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طواف النساء مع الرجال لا بأس به. لكن تكون المرأة حجرةًٌ عن الرجال ا 
لو مُنِمَ النساء من الطواف مع الرجال لحصل في ذلك مفاسد عظيمة 5 
واجب الرجل والمرأة في الزحام في الطواف يي 
يصح الاحتجاج بفعل الصحابة في زمن النبي يك إذا لم ينْكّر اك 
يجوز القسم ب(لَعَمْرِي) ا ااا 100 
حديث (1519)- شَكَوْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله يك أن أَشَْحِي 0 
"- يَابُ الكَلام في الَرّافٍ وجوللا لطر يال ووو از وم طق حو ا 
خديق 41100 - أن الك زان وو قفر والكنته ركان رت بذ 2ك 
لا يربط الإنسان يده بيد آخرء لكن إذا احتيج إلى ذلك أمسك بيده 00 
يجوز الكلام في الطواف ولو لغير حاجة ل اي ب 


65 بَابٌ إِذَا وَأَى سَيرًا أو شَّيْنَا يُكْرَهُ في الطَّوّافٍ قَطْعَهُ 11111 
حديث (1371)- أَنَ الي َك رَأَى رَجْلَا يَطُوفٌ بِالكَعْبَة مام أَوْ غَيْه فَقَطَعَهُ .. 
إذا رأى الإنسان في الطواف شيئًا مكروما غيرره بيده إذا كان له إمرة ووستلطة د 
7 بَابُ لا يَطُوفُ بِالبيْتِ عُرْيَان وَلَا يجح مُشْر لك ل 
حديث (1177)- أَنَ أَبَابَكْر بَعنَهُ في الْحَجَةِ الّتِي أَمّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ين .... 


هل يصح الطواف إذا انكشف جزء يسير من عورة الرجل؟ 01100 
ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة امتساء انكو تصرحو اس ا 
حد العورة التي يجب سترها م ا ا 0 
من لايُضَلّ لايحل له أن يحج. ولو حج لم يُبّل منه. وهو آثم ا 


8- بَاتٌ إِذَا وَقَفَ فى الطوّافٍ 000 


ه١...‎ 
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إذا قطع الإنسان الطواف لعارضء ثم عاد فكيف يصنع؟ امسو ا 0 
إذا انقطع الطواف لحدث فهل يعيد الطواف كله؟ ا 
9 بَابٌ صَلٌ الب يكل سبو عِه رَكْعبَنِ 000 
حديث (15177)- سَأَلْمَا ابْنَ عْمَرَّ: أيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَ امْرَأَيهِ في العُمْرَةِ؟ 0 
حديث (1775)- وَسَأَلْتٌ جَابِرَبْنَ عَيْدِ الله» فَقَالَ: لَا يَقْرَبُ امْرََتَه م 1 
هل يْسَنْ لكل طواف ركعتانء أو تجزئ أن يجمع عدة أطوفة» ويصلي لها ركعتين؟ ...500 
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ 000000 
هل يجوز للإنسان أن تُجامع أهله في العمرة قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟.....407 
الحلق أو التقصير هل هو نسكء. أو إطلاق من محظور؟ 85ب 000000 
ماذا على الإنسان لو وطئ أهله في العمرة بعد الطواف وقبل السعي؟ 00000 
إذا فسدت العمرة لزم المضي فيهاء ووجب أن يحرم من الميقات الذي أحرم منه 


هل للإنسان أن يُلزم مَن تعمّد فعل المحظور في الإحرام بأن عليه شاةً دون تخييره 


بين ما ورد فى فدية الأذى؟ 00 00 
- 8 8 م نيز هل وشو له رضي امه 04 020 

0 بَابَ مَنْ لم يَقرّب الكعبة» وَلمْ يتطف حتى مرج إلى عَرَفة‎ -١ 

حديث (1775)- قَدِمَ الي بك مَكَةَه قَطَاف, وَسَعَى بَيْنَ الصّمَا وَالَرْوَة 8 


طواف القدوم سَنْة 1 00 


لاذا لم يقرب النبي يكيةٍ البيت بعد طوافه الأول حتى رجع من عرفة؟ 0 
منهج طالب العلم أمام اختلاف العلماء في بعض المسائل ما 1 


مه 


000 بَابُ مَنْ صَل رَكْعَتَى الطْوّافٍ حَارجًا مِنَ المسجدٍ‎ ١ 
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أ ا 


-)١5751( حديث‎ 


حديث (177)- ناا طَافُوا يليت بد ةالصب كم عدوا إل المذكرء: 


و َ د عناصلا طألوع 0 0 


نَرَسُولٌ الله وك قَالَ وَهُوَ ِمَكّةَه وَأَرَاد لخُرُوجَ 520 
صلاة الجماعة لا تجب على النساء. لكن هل تُسَنّ لمن ؟ 200 
بَابُ مَنْ صَلٌ رَكْعتي الطّوَافٍ كَلْفَ المقَام زآز ز ز 010101000001 
حديث -)١771/(‏ قَدِمَ لي له قطاف بِالبيّتِ ا 21 حل لتقام 00 
“/ا- يَابٌ الطَوَّافٍ بَعْدَ الصَبْح وَالعَضْرِ 0 


5 


00 


حديث -)١5731١(‏ ا ل ا ش25 


5 /ا- يَابُ الكَريض يَطُوفٌ رَاكِيا ا ال ا ا ل 
حديث (177)- أن رَسُوَلَ الله يك طاف بالبَيتِ وَهوَ عل بعير 00000 


حديث -)١1587(‏ شَكَوْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله كك أن 


لا يجوز الطواف راكيًا إلا لعذر 0000 
إذا نام الطائف وهو محمول. فهل يصح طوافه؟ جما جه نه أرق 6ه ونه ها "وا فده وها بود ا واف وروا اه ووو 


ه- يَابُ سِقَايَةِ الحاجٌ 527110 
حديث (174)- اسْتَأذَنَ العَبّاسُ رَسُولَ الله كه أن يبت بِمََة لاي منَى .... 
حكم المبيت في منى يوم التروية وأيام التشريق “1 10707070( 
إذا ترك الإنسان مبيت ليلة واحدة من ليالي منى اذا يجب عليه؟ ا 
كان الناس يفتخرون بخدمة الحجاج. وكانوا يتطوّعون بذلك 50 


حكم بيع بعض الناس لاء زمزم في وسط المسجد الحرام تكو يعنوه ا إكام ووه جه ال تا 


6 


اا 
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هل يجري ربا الفضل في بيع الماء بالماء؟ 2/6 
حديث -)١1770(‏ أنَّ رَسُولَ الله يكلِ جَاءَ إلّ السّقَايَة فَاسْتَسْقَى 20 


لا ينبغي للإنسان أن يستنكف عن الشرب فيهما شرب الناس بهء وفائدة ذلك ..... 61/7 
إذا نزل بالإنسان ضيف وقدَّم له طعامًا أو شرابًاء لو علم الضيف ما حصل 
لهذا الطعام ما تناوله» فهل يلزمه أن يخبره بذلك؟ 11[ 1010 


يجوز للإنسان أن يخزن عنده ماء زمزم ا 0 
أهمية نظر المفتي للعواقب قبل أن يفتي في أمر ما اا 
5ح يَابٌ ما جَاءَ في رَمُرَمَ 0 00 
حديث -)١1775(‏ افْرِجَ سَقْفِي وَأَنا بِمَكَةَ قََرّلَ جبْرِيلُ عَليالتَكم..» 1000 
شق الصدر الذي وقع للنبي مَلْةْ حقيقي» وليس من جنس الرؤيا 2100 
أَسْرِيَ بالنبي يكل من المسجد نفسه. وليس من بيت أم هانى ام 1/1 


تضعيف الصلوات في المسجد الحرام هل يشمل الحرم كله أو يختص بالمسجد؟ 20 
إذا كان الإنسان لو صلَّ في المسجد الحرام لتأذى وآذى غيره» فهل صلاته في 

المساجد الأخرى أفضل؟ 14 ذ1ذ1 1[ ز[ 1[ ا 06 
حديث: ما زَمْرّمَ َ) شرب لَهُ) يختص بالأمور التي ينتفع بها البدن فقط 0000 
إذا لط ماء زمزم بهاء آخر فهل يبقى له حكم ماء زمزم؟ 1 


حديث (/1719)- سَقَيْتَ رَسُولَ الله يله مِنْ زَمْرَمَ سرب وَهُوَ قَائِمٌ 00 


الجمع بين شرب النبي ود قاشّاء ونبيه عن ذلك ناد وان لا1 اوا الل ا 
الأصل في الأمور الإباحة؛ إلا العبادات» فالأصل فيها التحريم عد نوو 1/1 
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حكم الأكل ماشيًا م ب ارا عو دوو اا ا ا د 


0- يَابٌ طَوَافٍ القَارن يي م ا 
11د اص رحول له كني حَْجَة الوّداعء فَأَهْللنَا بعُمْرَ 0 
حديث (1774)- أن ابْنَ عُمَرَ دََلَ ابنْهُ عَبْدُ الله وَظَهْدْةُ في الدَّارٍ ش12 
هل يجب التمتع على من أراد الحجم؟ 0 
حكم الاشتراط في النسك 500 
إذا لم يجد المحصر هديا فماذا يلزمه؟ تدب ش51 
الاشتراط في النسك له صيغتان ا 
حديث (1540)- أَنَ ابْنَ عُمَرَ َرَادَ احج عَامَ ترَلَ الْحَجّاحُ ابن الرْبَيرٍ 520 
يجوز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف. ولو بدون ضرورة 0000 
القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد ا 
لو سعى القارن قبل أن يخرج إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم لم يجزئه .. 
يشترط لصحي السعي: أن يتقدّمه طواف نسك لظ 
إذا قدَّم الحاج السعي على الطواف يوم النحرء ولم يكن طاف للقدوم, فراذا عليه؟ . 
8 بَاتُ الطُوّافٍ عَلَ وُضُوءِ ا ار لز لاطو لط الوط الا و 1 
حديث (1141)- أوَل َيه بَدأيه حرن َم أنهو 5-0 00 
صو ب وَأَحمّهَا وَالربَكُ وان وَفُلَان بحُهْرَ عَمْرَةٍ ل 
هل يجب الوضو في الطواف؟ د زد د د00132 0 000 
قاعدة مفيدة في الفتوى بخلاف الاحتياط ل ا 


أهمية استحضار تربية عند الناس عند الفتوى 0 


6 


0 
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الجواب عن أدلة من استدل على جواز كشف المرأة لوجهها ا 
8 بَابٌ وججوب الصّمًا وَالَرْوَة وَجعِلَ مِنْ شَعَائِر الله 000000 


حديث -)١15147(‏ سَأَلْت عَائِسَةَ فَقَلْتُ لَهَا: أَرَآَيْتِ قَوْلَ الله تَعَالَ: «إنَّ آلضّمًا 


لماذا تحرّج المسلمون من الطواف بين الصفا والمروة في أول الأمر؟ 0 00000 
يَابٌ مَا جَاءَ في السّعْي بَيْنَ الصّمًا وَالمرْوَةٍ ا 00 
مو اسع ازا عل نالور لال اا 0 
من لم يقف على الصفا والمروة» ويدعٌ بالدعاء الوارد» فهل يصح سعيه؟ 55 
حديث -)١15415(‏ كَانَّ رَسُولُ الله يك ذا طَافَ الطَّرَافَ الأَوّلَ سحب تََانًا ....... 5970 
أمهما أَوْلَ: المزاحمة على استلام الحجرء أم الرمل؟ 0000 
حديث -)١1540(‏ سَأَلْنَا بْنَ عُْمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالبَيْتِ في عُهْرَةِ وَلَمْ يَطْفْ ... 64 
حديث (1547)- وَسَأَلَْا جَابرَ بْنَ عَبْدِ لله» فَقَالَ: لا يََرَبََهَا حَتَى يَطُوفَ 45 
حديث -)١11417(‏ قَدِمَ البَنُ يكل مَكَهَه قَطَافَ بِالبَيْتِه ثم صَلَّ رَكْعَيَنٍ 4ع 
حديث -)١1148(‏ قُلْتُ لأنّس: أَكنْتْمْ تَكْرَهُونَ السّعْيَ بَيْنَ الضّفَا وَاكَرْوَة؟ ...... 6460 
حديث (1544)- إِنَّ) سَعَى رَسُولٌ الله يك بِالبَيْتِ وَبَْنَ الصّمَا وَاكَرْوَة 4ع 


00 بَابٌ تَقْضى الَْائِض الْنَاسِكَ كُلّهَا إلا الطوّاف بالبَيْتِ‎ ١ 


١1د‏ ك3 


حديث -)١500(‏ قَدِمْتٌ مَََّ وَأنَا حَايِضُء وَلَمْ أَطفْ بِالبَيْتِ 0 
حديث (1101)- أَمَلّ الي يلل هُوَ وَأَصْحَابَهُ بالحَجٌ» وَلَيْسَ مَمَّ أَحَدٍ مِنْهُمْ 

هذى ا ‏ 00000 0 ا اا 
لا يجوز للإنسان أن يفسخ احج أو القِرّانَ إلى عمرة؛ من أجل أن يرجع إلى أهله .. /1؛ 
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حديث (1101)- كُنَا َمْنَمُ عَوَاتِهَنَا آَنْ يخْرجْنَ فَقَدِمَتٍِ امْرَأَة َتَرَلَثْ قَضْرَ بَنِي 


خَلفٍ لأسو ووو و ار ل ا و 1 
سيب منع الحائض من الطواف بالبيت ا 
يجوز للنساء أن يغزون مع الرجالء لكن لا يُباشرن القتالء إلا إذا هاجمهن العدو .444 
يجوز للمرأة أن تداوي الرجل إذا كان لضرورة أو حاجة؛» مع عدم الخلوة 15 
كيف تزول الخلوة في مثل المستشفيات؟ 11 1000 
لا تكن المرأة إلا من العمل الذي يليق بهاء فلا يُوَلّ الولايات العامة 000 
لا تخرج المرأة إلا بجلباب يستر جميع بدنها و اذه 
- - باب الإخلال من البطحاء ورا لِمكي» واج ذا حرج إلى منى 0 
شيل الشيعع بات ؟ 00 اا 
من عدم الهدي صام ثلاثة أيام من حين يحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق له 
متى 0 المتمتع بالحج يوم التروية؟ وكذا القارن والمفرد من أهل مكة؟ اه 
8 بَابٌ أَيْنَ يُصَلّ الظَهْرَ يوْءَ الو يد از 0:01 
حديث -)١1751(‏ سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ: أخبرني بِنَيْءِ عَقَْتَهُ عن النَِيّ كلل 00 
أين يُصَلّ الحاج الظهر يوم التروية؟ 0 ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ2د00052 0 0000 
يُكْرّه التقدم أو التأخر عن الوقت المشروع في الخروج إلى منى يوم التروية ا 5 
إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة» فهل الْأَوْلَ للإنسان أن يخرج من مكة إلى منى 

قبل الجمعة. أو ينتظر حتى يصلي الجمعة؟ از 0 
إذا صادف الحاج صلاة العيد يوم النحر فإنه يصليها 000 


أهمية موافقة الأمير في] لا مفسدة فيه 000638 ه35 


فهرس موضوعات التعليق كت 
حديث -)١5014(‏ خَرَّجْت إِلَ منى يَوْمَ الّرْوِيَة فَلَقِيتُ أَنْسَا ذَاهِبًا عَلَ حمار ......50.7 
5- يَابٌ الصَّلَاةٍ بمنى 0 
ل ا مساس ‏ /61 
قل تأي الباء بمعنى «في». وقد تأتي «في» بمعنى الباء 000 ااا 
حديث (1565)- - صل بنا الب يكيل وَنَسٌْ أَكَْر مَا كن قَط وَآمَنْهُ بون رَكْعَتَينِ .. 001 

لا يُشْترَط لقصر الصلاة في السفر: أن يكون الإنسان خائقًا ممح اب 5 
حديث -)١561/(‏ 7 مَعّ ادي و رَكْعَتْنِ وَمَعَ أبي كر رَكُعَنَنٍ محا و6 
حرص الصحابة على اتقاء الخنلاف وشره اق ماعو ل ل ام ا ا ا ا ا 
5- بَابٌ صَوْم يَوْم عَرَفَة ل ا 
حديث -)١56/(‏ - شك النَّاسٌ يَوَْ عَرَقَةَ في صَوْم الِيْ كه ا و 0104 
خطأ بعض الناس في صوم يوم عرفة بعرفة» وأدنى ما يقال فيه: أنه مكروه 00 
87 بَابُ التَْبِية وَالتَكْبِيرٍ إِذَا غَذَا مِنْ منّى إل عَرَقَة 00000 
حديث -)١1109(‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِء وَهُمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِنَى إِلَ عَرَقَة ايه 
لم يكن الصحابة يلبون تلبية جماعية يا 000000 0 0ك 


عون لقو ان يسرع فيرو ولو كان اودارا ا 


حكم الاغتسال يوم عرفة قعل يق ود كر موه فاه لاه لقم هه قتي فا ماقا هله كو 6ه عار 6 اه م ها وه وار عد هاده 6اله 
ع اير وم ٠‏ 2 7 الى آذه م 
بَابُ الوقوفي عَلَ الذابَة بِعَرَفَة 0 


ُشْرَّع التلبية أثناء التنقل بين المشاعرء وهل تُشْرَع إذا كان الإنسان قارًّا في مكانه؟ .. 
7- بَابُ التهُجِرٍ بالرَّوَاح يَْمَ عَرَكَة 0000 
حديث (1770)- كُتَبَ عبد الِتِ إِلَ الحَجَّا أَنْ لا يُحَالِفَ ابْنَّ عَمَرَ في الحَجٌ .. 


60٠6 .. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1571)- أَنَّنَاسَا اخيَلَمُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَةَ في صَوْم ال يلل ع 
ا ا ا ا 2ظ*21: 
4 بَاتُ المع بأ بْنَ الصَّلَاتَيْنِ بعَرَفَة 00 
حديث (15717)- أَنَّ لجاع اه المؤْقفِ؟ 31 


الحكمة من الجمع بين صلاة الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة ماع واوا ا دوا انعد 6ج اذ 
إذا صلى المسافر االجمعة وهو سائر أو نازل في البر وجب عليه أن يعيدها ظهرًا .. 


إذا نزل المسافر في بلد وجب عليه أن يحضر الجمعة 000000 ششظ151 
الدليل على أن النبي يك لم يُصَلٌ الجمعة يوم عرفة بعرفة 500 
يسن للإنسان الجمع في عرفة» سواء صلَّ مع الإمام» أو صلَّ في خيمته 55 
+ بَابُ قَضْر الحطْبَة عَرَقَة 51000 
حديث (1758)- أن عبد لِك تب كَنَبَ إِلَ الحَجَاج أَنْيَأتمَ بعَبْد الله في الْحَجٌ .. 
بَابٌ التَعْجيل إِلَ المْوْقٍِ 0000000 
-١‏ بَابُ الوقُوف بِعَرَقَة ل ل 
حديث (1154)- أَضْلَلْتٌ 7 بَعِيرًا لي» فَدَهَبْتٌ أَطَلبْهُ يَومَ عَرَقَة 00 
حديث (1750)- كَانَ النَّاسٌ يَطُوفُونَ في الجاهليّة عر الا لشيس 1 
لا ريصح الوقوف في مزدلفة إلا بعد الوقوف في عرفة 0 
7 با انكر إذااكقع من عَرقة مودي ف اده ع مامز ا 
حديث -)١535(‏ سيْلَ أُسَامَةٌ واتاحالة: كَبْفَ كَانَ رَسُولٌ الله يكل ييه ؟ 


إذا كان الطريق بين عرفة ومزدلفة فسيحًاء فهل يمشي فيه الإنسان نضًا؟ ا 


0١5... 


0ك 


اين ادك 


لت 


فهرس موضوعات التعليق 


كيف كان النبي يك يأمر الناس بالسكينة في الدفع من عرفة» وإذا وجد فجوةً نص؟ 

48 بَابُ الدُرُولٍ يَْنَ عَرََةَ وَحمْع 50 
حديث (/1571)- أَنَّ ال كه حَيْتُ قاض من عَرَهَة َال إِلَ الشَّعْبِ 5-57 
صلاة المغرب والعشاء ليلة عرفة تكون في مزدلفة ما لم يَحْسَّ خروج الوقت 5 


إذا لم يتيسر للإنسان النزول من مركوبه لأداء صلاة المغرب والعشاء ليلة عرفة 


بسبب الزحام, فليّصَلُ في سيارته» ويفعل ما يستطيع من الواجبات ا 67 
هل تجب أن تكون صلاة المغرب والعشاء ليلة عرفة في مزدلفة؟ م ا ل 8101 
للإنسان أن يُصَلّ في عرفة إذا خشي ألا يصل مزدلفة إلا بعد وقت العشاء 0 
حديث (1178)- كَنَ عَبَدَالله بْنُّ عْمَرَ يجْمَعُ بَينّ المغرب وَالعِشَاءِ بَجَمْع رت لاه 
اتباع النبي كَل في الأمور التي ليست تعبدية 0 اا 
حديث (1519)- رَدِفْثُ رَسُولَ الله كل مِنْ عَرَقَاتِء قَلَ بَلَمَ الشّعْبَ الأَيْسَرَ ... 5 051 
حديث -)١51/0(‏ - أن رَسُولَ الله يك َم رَلَ يكبي حَتَى بَلَعَ الجَهْرَةٌ اع 01 
ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوّط أن يبتعد أو أن يستتر م 
التصريح بكلمة «بال» إذا كان العرف أن يَسْتَحيى من هذا ا 
الوضوء قد يكون خفيفًاء وقد يكون مسبغاء وكيفية الوضوء الخفيف 017 
لا د يُسَنّ للإنسان أن يُصَلْ المغرب في أثناء سيره من عرفة إلى مزدلفة اه 
لا تُقطّع التلبية في الحج إلا إذا شرع الإنسان في رمي جمرة العقبة 0 
145- - بَابُ أَمْر ان يِف بالسَّكِنَةِ عِْدَ الإقَاضَةَ» وَإِشَارَد لمعيه لسو لاه 
حديث -)١517/1(‏ أنه دََمَ مم الذي يل يوم عَرَفَة» فَسَمِعَ م التي يه وَرَ بصيو ااه 

ا 


- بَاتُ الجَمْع بَئْنَ الصَّلَاتَينِ اَل ا 


4 التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)١519/7(‏ دَقَمَ رَسُولٌ الله كل مِنْ عَرَقَةه قَترَّلَ السَّعْبَ شعت فَبَال) دترا ااه 
هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؟ ل 
هل يقرأ الإنسان الأذكار المشروعة بعد الصلاة إذا جمع بين الصلاتين؟ 074 
7- يَابُ مَنْ حَمَعْ ينها وَلَمْ يَتَطوّعْ اا[ ااا 
حديث (151/7)- - جمَمَ النبيٌيكلبْنَ الَخْربٍ وَالعِشَاءِ بيجَمْع ا ل 1ه 
حديث (171/4)- أن َسُولَ الله يكل بحم في حب اوداع امَذْبَ وَالِكَاء لاه 
«مزدلفة» لها ثلاثة أسماء ا00 0 
/4 - بَابُ مَنْ أَذَنَه وَأَكَامَ لكل وَاحِدَةٍ مِنْها ا ا م ل 8 
حديث (151/6)- - حم عَبْدُ الله فَأَتَْنا امرْدَلِمَةَ حِينَ الأَذّانِبالعتَمَةٍ 5 
إذا وصل الإنسان إلى مزدلفة قبل خروج وقت المغرب فهل يُصَلّ المغرب؟ ...... ١‏ “017 
لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة» وذلك لأنهم مسافرون مقع اح م 311 
السفر قد يكون سفرًا لطول المدة» وقد يكون سفرًا لطول المسافة 57 
تقديم بعض الناس لصلاة العشاء على صلاة المغرب إذا جمعوا جمع تأخير ا سم 
8 بَابُ مَنْ قَدّم صَعَفَة هليل قَيقِفُونَ املف وَيَدْعُونَ ا 
حديث -)١51/5(‏ وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ يُقَدُمُ ضَعَفَةَ أَهْله. فَيَقِمُونَ ا 901 
المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى» والمساواة بينهما خطأ 0 
البقاء في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويدعو ويذكر الله أفضل من التعجل 0 
للانسان إذا كان ضعيفًا أن يتقدم بالانصراف من مزدلفة 0 
متى يباح للمُتعجّل من مزدلفة أن يخرج منها؟ ع ا شو رو دا و را م 9517 
في الوقت الحاضر يمكن القول بأن جميع الناس من الضعفة؛ لأربعة أسباب...... 5 "01 


فهرس فو ضو هات التعليق 4+١‏ 


قصص بعض ال حجاج في اعتقادهم أنهم يرمون الشيطان إذا رموا الجمرات ...... 0510 
من جاز له أن يتقذّم من مزدلفة إلى منى فله أن يرمي متى وصل 00 
حديث (/1ا/171)- ب بعتي رَسُولُ الله يمِنْ جمْع بَِيْلٍ امو اك معد وي 011 
تقدّم الضعفة من مزدلفة هل هو سن أو جائز؟ 00 
هل الأفضل للضعفة أن يتقدموا بالدفع من مزدلفة ليرموا الجمرة» أو الأفضل 

أن يبقوا في مزدلفة» ويرموا الجمرة من آخر يوم العيد؟ اموا و عرف ا ل 5 
حديث (15178)- أَنَا يمَنْ قَدَّمَ الى ليله امردَلِمَة في صَعَفَة أَهْله ا 
حديث -)١51/4(‏ - أَنجَا َرَت ليْلَةَ مع عِنْدَ ْلَه فَقَامَتْ تُصَلِ م 0 
يجوز إحياء ليلة مزدلفة بالقيام» لكن الأفضل أن ينام الإنسان سج ا ا 
الخبر الديني يكفي فيه خبر الواحد. ويدخل في هذا: المواقيت 00000000 
وقت الدفع من مزدلفة للمتعجل ااا 
إذا وصل إلى مزدلفة بعد متتصف الليل فهل ينصرف منها مباشرة إذا كان معه 

ضعفة؟ انه م ا خوط وسح ماق ا لاا تمض سنو العا الماش و اا امو 51 
الرمي قبل الفجر لِمَن تعجّل بالدفع من مزدلفة مال اس 6 
إذا كان المرأة نشيطة فقد نقول: إن الأفضل في حقها ألا تدفع من مزدلفة حتى 

تصلى الفجر انق 1 دسااسس لا توا جا وقابجة اناتوم د وسواس ام معيو مس مس لف 61 
حديث ( اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ الي ليله جمنع» وَكَانْتْ قله تبط 0000 
حديث (111) تَرَلْنَا امَك سدكت النّنّ كه سَوْدةٌ أن ْم 0000 
ا و م 1ه 
4 بَاتْ م مَتَى يُصَل الفَحْرٌ بجَمْع 001 0 000 


د ل م انها الا صَلاتن د 36 
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سبب عدم ذكر نسب بعض الرواة في الإسناد ا اس 9 
حديث (1187)- حَحَرَجْنَامَعَ عَيْدِ الله إِلَ مَكَدَ ّم قَدِمْنَا جما فَصَل الصَّلَاتَيْنٍ .. 047 


كان الصحابة حريصين على عدم مخالفة ولاة الأمور 0 
٠‏ يَابٌ مَتَى يُذْفَعٌ مِْنْ جنع ؟ و 00 
حديث (1184)- شَهِدتَ عُمَرَ صَلٌ بِجَمْع الصّبْحَ ثُموَقَ ال 60 
أهمية مخالفة المشركين في هديهم » لاسا العبادات أكون ا قف ووو مو ا 5 


517 .. يَابُ التَليَِةِوَالتَكْبيرٍ عَدَاةً انحر حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَة وَالِارْتِدَافٍ في السَّيْرِ‎ -١ 
حديث (1586) - أن ليوك دف القضلء فأَخيرَ القضل نكم يرل يبي ... 4ه‎ 


حديث (1185)- أَنَّأُسَامَةَ كَانَ ذف لني كل منْ عَرَقَة إل امردَلِمَة 000000 
يجوز في عود الضمير على «كلا» أن يكون مفردّاء وأن يكون مثنى 8011 
يَابٌ اهن كَمَتَمُ بالخبرة إِلَ لي » ا 
وجوب الدم على القارن ليس كوجوبه على المتمتع افات نودو و العامة 
كل من اعتمر في أشهر الحج وهو يريد الحج فهو متمتع» فإن لم يكن يريد الحج» 
ثم حج بعد فهو مُفرد 5 
لا يُشترّط أن يقول الإنسان عند التمتع: نويت التمتع» بل تكفي النية ووو اكزة 
شروط الهدي كشروط الأضحية لوس ةبج اسه نوه وس ا ا د انق 
متى يبدأ صيام الأيام الثلاثة في الحج لمن عدم الهدي؟ ا 0000000 
يم الواجب على سببه غير صحيح 00000 
ا ماعو ااا ول ا و 511 


فهرس موضوعات التعليق نفد 


إذا لم يصم عادمٌ الهدي الأيام الثلاثة لاي الج فاذا يصنع؟ 0 0000000 
القاعدة الشرعية تقتضى أن كل عبادة مُوٌقَتَة إذا أُجَرها الإنسان بلا عذر فإنها 


المشار إليه في قوله تعالى: #دَلِكَ لِمَن لَمْ يك أَهْلُْ حاضي الْسَمْجِدٍ أخَرَارِ » 000 
من هم حاضرو المسجد الحرام؟ ببببب000002012 ا 


حديث (/118)- سَأَلْتٌ ابن عَيّاسِ عَنْ التق فَأمَرَن بباء وَسَأَلْتُُ عَنِ الي .اه 
يجوز أن يشترك جماعة في بعير أو بقرة» بعضهم يريد الهدي. وبعضهم يريد البيع .507 
إذا ذبح الإنسان بقرةً في الفدية فهل له أن يتصرف فيم| زاد عن سبعها؟ 0 
إذا ذبح الإنسان في الفدية بقرةٌ بدلا من شاة فهل يُثاب عليها كلها ثواب الواجب. 

أو على سبعها؟ و رن دوج اواك ال ا مار ب ار 1 98:1 


هل تُجزئ في جزاء الصيد أن يذبح بعيرًا أو بقرةً عما وجب فيه شاة؟ م5 
إذا كل الإنسان في نحر بدنة عن سبعة فهل يُسَمُيهِم عند النحر؟ اه 
لا بأس أن يفرح الإنسان بإصابته الحق» ويكافئ من بشَّرهِ بذلك 00 
٠‏ - يَابٌ رُكُوب البَدْنِ ا دب-11 0 0100000 
نحر الهدي والأضاحي عبادة مستقلة» وخطأ من يذبحون أضاحيهم في بلاد أخرى 

من ثانية أوجه 11[ [ [ 01000 
«ااوسيي ا ار ارام وا للدم ا 
حديث (1188)- أن رَسُولَ الله يَلدِرَأَى رَجلَا يَسُوقٌ بَدَنَكَ فَقَالَ: «ارْكَيّْهَا؛ ....04ه 
حديث (1140)- أن النَىّ تل رَأَى رَجُلَا يَسُوقٌ بَدنَدّ َقَالَ: «ارْكَبْهَاا 0 
يجوز للإنسان أن ينتفع بالهدي إذا كان لا يضرَّه ذلك قد ون سام ا اس 50 


يجوز للإنسان أن يحلب الهدي, وأن ينتفع بحليبه 0 0 00000000 


.9 التعليق على صحيح البخاري 


هل يدخل حمل الهدي ضمن الهدي؟ 90 
لا بأس أن يراجع الإنسان المفتي إذا كان هذا لقصد صحيح 0 884 
5- بات مَنْ سَاق البذنّ مَعَهُ ل ا ل 
حديث (11911)- تنم رَسُولُ الله بك في حَجَةِ اوداع بِالعُمْرَةٍ إِلَ الحَجٌ 031 
توجيه الرواية التي فيها أن النبي كَكِةِ قتع بالعمرة إلى احج 5 
كيفية إهلال النبي يَكِِدَه والجمع بين الروايات في هذا 0 
للقران للاث صور اتح جد الدع اوح نه 11 وات اه لاسو امب ال 


لماذا أمر النبي يَكةِ الذين حلوا من أصحابه أن يُقَصَّروا من رؤوسهمء مع أن الحلق 
أفضل؟ 9 
التحلل نوعان» وبماذا يحصل كل منهما؟ 8[ [ ز[ز ز ‏ 00000 


خطا يرتكبه بعض الناس تمن سكنه قريب من مكة 100000 
أامية استشعار الموت ويوم القيامة في الحج 0 
- بَابُ مَن اذ شْئرَى الطَدْيَ من الطريق 1 0 20 
حديث (”1597)- - قَالَ عَبْدَالَهِ بْنُ عبد الله بْنِ عمَرٌ لأبيه: أَِمْ؛ فَإِنّ لا آمَنْهَا 0د 
يجوز شراء الهدي من الحرم كا يجوز من الحل اموي ب للب العامة 
يكون الإنسان قد ساق الهدي إذا أتى به من الحل واس وو العا ام الو ا ذه 
اع يات من شد و وَكَلَدَ بذِي الحليقة. ُمَ أَحْرَمَ 095 0 
حديث (1194)- خرَّجَّ جَ النب يذ , مِنَ المدِيئّة في بضعَ عَشْرَة مئة منْ أُصْحَابه لاه 
حديث )١595(‏ تَْتُ فَلَائِدَ بُدْنِ البَىّ كل يدي ثم َلَدَهَا وَأشْعَرَهَا اه 


فهرس موضوعات التعليق نه 


يجوز الألم اليسير في البهيمة؛ من أجل المصلحة, وأمثلة على ذلك مح و ولي بده 
هل يسَنْ تقليد الهدي إذا كان في السيارة لا يراه الفقراء؟ 0 000 
الالتفات ووضع الأصبع في الأذن عند الأذان بمُكَير الصوت الح وه 
هل تغني العلامة (البوية) التي توضع على الهدي عن تقليده؟ 00 اند 
يجوز للإنسان أن يرسل هديا إلى الحرم وهو في بلده. ولا يحرم عليه شيء بذلك ...579 
- يَابٌ قَثْلٍ المَلَائِد لِْبدْنِ وَالبَقَر 00118 1 0 
حديث (11407)- قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله! ما تَأَنُ النّاسِ حَلُواء وَلَمْ تحْلِل أنْتَ؟ .لاه 
حديث (1598 )- كان رَسَول الله ككل مَبْدِي مِن المدينة» فأفتل قلائد هديه .هلاه 
- بَابٌ إِشْعَارٍ البْدْنِ 0 
حديث (1198)- قَتَلْتُ قََائِدَ هَذي النَِيّ َك نّم أَشْعَرَهَاء وَقَلَدَهَا اج ف لاه 
-٠ .‏ بَابُ مَنْ قَلَدَ القَلَائدَ ِل بيده اس و م لي ال ا اه 
حديث -)17٠١(‏ أَنَ زِيَادَ بْنَ أي سَفْيَانَ كَتَبَ إِلَ عَائْسَّة: إن ابْنَ عّاسٍ قَالَ ..... 01/7 
٠‏ - بَابٌ تَقَلِيدٍ العَنّم ا و لاو م ده 
حديث (1701)- أَهُدَى التي َيهْمَرَةَ غَنَا ا ل اه 
حديث -)17١7(‏ كنت أنيل لقلا لني ف يقنم ونقيم في أي اه 
حديث (170)- وه فينْحَتْ با ؛نُّمَ يَمْكُتْ حَلَالَا .. 01/٠‏ 
حديث -)١١٠7١5(‏ َتلْتْ لِهَذِي الِيّ يكل -تَعْنِي : القَلايدَ- - قَبْلَ أن يحرم لا و اذه 
١‏ - بَابٌ القَلائْدٍ مِنَ العِهنِ باج ال و لد 
حديث -)١117١6(‏ - فَتَلْتَ قَلَائدَهَا مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي ااي ا و كله 


7-- بَابُ تَقَلِيدٍ التغل 00001011 0 


ل التعليق على صحيح البخاري 


حديث (5 ) أن نب الله يكل رَأَى رجلا يَسُوقٌ > بَدَنَةَ قَالَ: «اركَبْهًا) نعينلة لأة 
١١‏ - بَابُ الجلالٍ لبن 000101 1 ااا 
فوائد تجليل البَدنء وكيفية ذلك او او و ا ا 00 
الدم المسفوح نجس الف و اسع او كاذه 
الدم الذي يبقى بعد زهوق النفس من كل مذكى يعتبر طاهرًا مراك الا اا ااي لاله 
يتبغي للإنسان إذا أراد أن يتصدّق بشيء أن يتصدَّق به وهو نظيف 01/1 
حديث (1707)- أَُمَرَن رَسُولٌ الله وك أَنْ أتَصَدَّقَ بجلالٍ البّدْنِ 61/17 
موافقة عدد ما نحره النبي كَكِْةِ في حجة الوداع مع عمره كَل لجاع تاه ل ااه 
فواتد الجلال والجلود من الإبل 000 
5- بَابُ مَنِ اشْترَى هَذْيَهُ مِنَ الطرِيقِء وَكَلَدهَا ا 
حديث -)17١8(‏ أَرَادَ ابن عُمَرَ الحَجّ عَامَ حَجَّةِ الحرُوريّة في عَهْدِ ابن الث ..... 01/4 
من هم الحرورية؟ ا ل ل ا لج و ا ره 
الخوف من أن يكون في الإنسان صفة الخوارج 8ج جتد2د0000000552522 00 اا 
لايلزم من واو العطف: الترتيبٌ م ناف مم لمات مرف و وم د 1 زه 
قد يذكر الصحابي أن هذا هو فعل النبي َيِه ومراده: في الجملة ا وق ووو اذه 
8- بَابُ ذَبْح الرَّجُلٍ الَقَرَ عَنْ نسَائِِ مِنْ غَير أمْرِنَ 0 0 0000000 
حديث (1709)- حَحَرَّجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل لِتَمْس بَقِينَ مِنْ ؤي القَعْدَقَ ........ 0/0 
إذا ذبح الإنسان عن أهله الهدي فهل يجزئ لو لم يعلموا بذلك أو يأذنوا؟ له 
إذا ضحى الإنسان عن غيره بلا إذنه فهل نجزرئ عنه؟ اموا وان جا لاف بع وو و 8 
الأفضل في الإبل: أن تنْحَره وفيها سواها: أن تُذْبَح» وسبب التفريق 3 


فهرس موضوعات التعليق 


الأفضل في الأضحية: الشاة» ثم سُبّع البدنة» ثم سَبّع البقرة 1910 
الأنئى أطيب لحا وأغلى ثمئا في الغالب» فتكون أفضل في الهدي 9000 
الأفضل في الأضحية: الأطيب لحّاء ثم الأغلى ثمنا 5150 
هل الأولى للإنسان أن يساوم على ثمن الهدي أو الأضحية؟ شإ 
تأخير شراء الهدي أو الأضحية من أجل نزول الثمن ل ار 
5- يَابُ انحر في مَنْحَرِ النَبيّ َك بمِنى 50702 
حديث -)17٠8(‏ أن عَبْدَ الله كَانَ يَنْحَرُ في الَنُكَرِ 8 شظ5 


هه 
ح أن 


-)١!/1١١( حديث‎ 


ل 0 م له - م 
ن ابنَ عمَرَ كان يَبَعث بِبَديه من جمع مِنْ آخر اللَيّلٍ 55 
يجوز نحر الهدي في منى أو في مكة» والأفضل في ذلك الو ا 


لراك 


إذا نحر هديه خارج الحرم لم يجزئه ولو نقله إلى الحرم ولا تحرم الذبيحة بذلك .. ؛ 0 


يجوز ذبح الهدي في الحرم» ونقله إلى خارج الحرم نوفا ها عانم 8ه انه 4ه ع رمع نا و1 ونان 
ده ا ب ااام لو و الما ا 


م سر 2م 


حديث -)١7١7(‏ وَنَحَرَ نَحرٌ الي مكل بيده سَبْعَ 


6 بات رلور فق مقيّدَة 1339300000 


بكية بسر 


0 


05000 أن تكون قائمة مه ميد اليد اليسرى 2000 
على أي الجانبين تَضْجّع الشاة عند ذبحها؟ 00 
هل يجوز للإنسان أن يذبح بعيره وهي باركة؟ 10000 
الأفضل عند ذبح الشاة: أن تترك بعد الذبح تتحرك وتضطرب 0000 


حكم نفخ الجلد عند ذبح الشاة ا ا 0 


ته يَنْحَدهَا 0 


.لاه 


/لا/ه6 


64 التعليق على صحيح البخاري 


1 - بَابٌ تحر البُدْنِ قَائِمَة ا ا ا 
حديث (1714)- صَلَّ النِنُ يل الظَهْرَ بالمدِيئةِ أَرْبعَاء وَالعَصْرٌ بيذي اليم .. 
ا نةِ أَرْبَعَاء وَالِعَضْرٌ بذِي الحُلَيْمَةٍ ... 
16 بَابٌ لَايُمْطَى الجَزَارُ مِنَ الهَدْي شَيْنً 0 
حديث (17/17)- بَعَتَنِي التَِنُ يل قت عَلَ البدنِء تمر َقَسَمْتُ خُومَهَا. 6١‏ 
حديث (1715م)- أَمَرَنٍ لني به : 1 0 


0 


الك 

1١ 2 3 
١١ 

2ت 


أَنَأ 


لا يجوز أن يُعْطَى الجزار أجرته أو شيئًا منها من الهدي أو الأضحية؛ ويجوز أن 

يُعْطَى هدية أو صدقة 0000101001١0101‏ ا 
إذا كان الإنسان قد ذبح الشاة للحم فله أن يعطي الجزار أجرته منها 5 
هل يجوز للإنسان أن يبقي هديه أو أضحيته عند الجزار» ولا يعطيه أجرته؟ .0410 
إذا أخذ الجزّار الأجرة» وأخذ الجلد ولو أمرته ألا يأخذ الجلد ما رضيء فما الحكم 

حينئل؟ امنا فظو بي عا كو الس قي وموم اذه عامل ااام شوو جو م 2 39111 
ا ا ا ا اه 
0- باب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الذي م الم ا ا 1ه 
حديث -)١117/11/(‏ أن الى يل أمَرَهُ أنْ يَقُوءَ عَلَ بدن وَأَنْ يَقَسِمَ بُذْنَهُ كلها 00 

5- بَابٌ يُتَصَذَّقُ بجِلَالٍ البُدْنٍ ااا 0 
حديث )١117/148(‏ أَهُدَى النبىٌ يلل مئة بَدَنَّة فَأَمَرَنٍ بلحومهَاء 0 قة 
قول الإمام الشافعي رَيِمَهُأادَهُ في جواز ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر م 0 
7 بَاتْ ا ا ا ا ا را و ا و9 


فهرس موضوعات التعليق 


لا بأس أن يُنْسَب الشيء إلى مخلوق إذا صح أنه سبب له 0 ش**غ51ط1 
الطبائعيون يرون أن الأسباب مُوَّثّرات بذاتها لا بأمر الله 0 
إضافة المسجد ال حرام إلى الله توجب تعلق المسلم بهذا البيت» وتعظيمه له 5 

سر الترتيب في قول الله تعلل: ينيب وَالمكبيت وَأصّع سجر » .... 
سبب جزم الفعل إذا وقع في جواب الأمر 0 


كيف كان الناس يقدمون من بلاد بعيدة على أقدامهم للحجح؟ 150 


كيف يعرف أن الضأن قد بلغ السن المجزئة في الهدي؟ 00 
هل يجزئ الهدي من الغنم إذا كان صغير الجسم؟ 5200 
هل يشترط في هدي التطوع نوع مُعَيّن؟ 2121111101111 
العيوب المانعة من إجزاء البهيمة في الهدي أو الأضحية ا 
إذ) اعد الاكيان ضمياء أو فقطعة النديو و الرجلبة :قهز قرت ذلك؟ 5900 
إذا هزلت المواشي» ثم جاء الربيع» ورعت؛ وسمنتء لكن السمن لم يصل إلى 
عظامهاء فهل تجزئ التضحية بها؟ ل ا ا 
هل للهدي أوقات معلومة لا يجزئ إلا فيها؟ 1200 
من ذبح الهدي بعد خروج وقت الذبح لم يُقَبّل منه 51370 
إذا ساق المعتمر هديا في غير أشهر الحج فمتى يذبحه؟ دم ا 
العرب قد تُطلق الأيام. وثُريد بها الأيام مع الليالي» وبالعكس أيضًا 5200 


048.. 


1 


ام 


ا 1 


م 


0 


1 


5 


١‏ التعليق على صحيح البخاري 


حكم الأكل من الهدي 0001 ا 
هل هناك تة تقسيم معين للحم الهدي والأضحية؟ 0 
لو أن الإنسان أكل كل هديه؛ ولم يتصدَّق منه» فماذا عليه؟ 6 50 
هل للإنسان أن يرمي شيئًا من الهدي؟ 121237370000 
اه ا ااا 00 
قد يَضَعّف الفعل لكثرة الفاعلينء لا لكثرة الفعل 00 
ناذا سَميَت الكعة بالبيت العقة؟ ل ا 
لايصح طواف الإنسان إذا طاف بين الحجر والكعية القائمة 0200 
أهمية تعظيم حرمات الله ا مسا انود ووه وز وو ا ا 
5- ياب ما يأك مِنَ البدْنِ وَمَا يتَصَدَّقُ 00 
لا يجوز أن يأكل الإنسان من جزاء الصيد» وإذا أكل منه ضمن بدل ما أكله .... 
لا يجوز للإنسان أن يأكل مما نذره لله» إلا أن يكون أضحية 5000 
لي ا ا 0 منها 5ط 


بم سس سام سا ساسا 


حديث (1970)- م و0 5 
يجوز للإنسان الأكل من دم المتعة» وأن يحمل منه إلى بلده 200 
6- بَابُ الذّبْح قَبْلَ الحلْق 100 


و اليا 


اع 0 اا ا 0 


1 
1 
10. 


16. 


ا 


1١17. 


فهرس موضوعات التعليق 


01١ 


ماذا يستفيد من تعجل إلى منى إذا كان لن يذبح هديه إلا بعد طلوع الشمس» 
وهو قد ساق الهدي؟ مو وو 
حديث (17/77)- سيْلَ الي يك فََالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أُمْسَيْتُ 570 
لل ا ا ا 
إذا تعجل الإنسان في اليوم الثانٍ عشر. وحبسه السير حتى لم يرم إلا بعد غروب 
التووه اقول لك أن مقي ل صمل اد دس ع ل 2522 
حديث (1774)- قَدِمْتٌ عَلَ رَسُولٍ الله كل وَهْوَ بِالبَطْحَاءِ 515198 
«ما» الاستفهامية إذا جرَّت ب(إلى» أو «على» أو الباء خَذفت ألفها 0 
انتقال الإنسان من الحج إلى العمرة ليكون متمتعًا يَعْتّر من إتمام الحج 1 
لايجوز للإنسان أن يفسخ الحج إلى عمرة ليخرج من النسك 0000 
كان عمر ‏ يولنََعَنَهُ لا يرى التمتع» وسبب ذلك,. والجواب عنه 0000 
5- يات ا تيه ا يق 5257111 
حديث (17765)- يا قر ناه دان لبي عار كقوف ول قر الاق 
يُسَنٌّ تلبيد الرأس عند الإحرام إذا كان الإنسان لن يحل من إحرامه إلا بالحلق.. 
يجوز المسح في الوضوء على ما يُلَبّد على الرأس»ء مثل: الحناء 8 شظطظ, 
طهارة الرأس مُحَمَفَة ولذا لم يُمْرَعَ فيها الغسل» ولا تكرار المسح 052000000 
إذا احتاج الإنسان إلى غسل الجنابة» وقد لبّد رأسه. فلا بد أن يزيل التلبيد 0 
هل يمنع الدهن وصول الماء إلى أعضاء الوضوء؟ 0 
7- بَابُ الحَلق وَالتَقَصرِ عِنْدَ الإخلالٍ 0 
حديث (17/75)- حَلَقّ رَسُولُ الله وك في حَجَيه 0000 
حديث -)١١1/71/(‏ «اللَهُمٌ ازحم المجلقت 4 قَالُوا: وَالْمَصّرِينَ! 0 


517. 


51 


16.. 


نك التعليق على صحيح البخاري 


الحلق في النسك أفضل من التقصيرء إلا للمتمتع في العمرة 0 
حديث (17758)- «اللهُمٌ اغْفِرُ ِلْمُحَلَّقِينَ»» قَالُوا: وَلِلْمُمَصَرِينَ! 0000000 
0 ل ار رك 
حديث (7/ا١)-‏ قَصَّرْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله وك بشْقَصِ وم ا 
ا مر ا 0 
0 قصَّر فيها عن رأسه؟ 0 
- ياب َه صر الَمَنّع بعد العمْرَة ل ل 
حديث (171)- ل قَِمَ الت كك مَك أَمَرَ أُصْحَابَهُ أنْ يَطُوفُوا بالبَيْتِ م 
6- بَابُ الرْيَارَةٍ يَوْمَ الخر ل ا اي 0 
أين صلى النبي يَكِةٍ الظهر يوم النحر؟ اس مط الم ا ع 11 
هل طاف النبي يله طواف الإفاضة في الليل؟ 0 0 
زوايات أي الزبير لا بل مها إلاما صرح نه بالضاة 0 000 
حديث (1177)- - أَنَهُ اف طَوَافًا وَاحِدًَاء ثم يقيل» 5 لانوشان ا ل 
حديث (117/7)- - حَجَجَامََ الي دَأقَضنا َو النَحْرِء فَحَاضَتْ صَفِيّةُ ... 5 77 
بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ ما أمسَىء أَوْ حَلَقٌ قَبْلَ أَنْيَْبَحَ ناا أَوْ جَاجِلًا 00 
حديث (174)- أن الي كله قِيل لَه في الدَبْح؛ وَالْحَلْقِ وَالرّمْيء وَالتَّقَدِيم 

وَالتَأَخِيرِ فَقَالَ: «لَا حرّجَ» 1 000 + 
حديث (11/78)- - كَانَ الي يل يُسْأَلُ يَوْمَ الّحْر بمتىء يقل : «للاحَرَّجَ) .056 


يجوز تقديم الأنساك بعضها على بعض يوم العحرولو كان الأشان عام مداه 
لا يجوز تقديم السعي على الطواف إلا في يوم النحر 1 0000 


فهرس موضوعات التعليق 817 
سبب تكرار البخاري رَمَُآنَهُ للأحاديث في الباب الواحد مع اتفاق المعنى 1 
0 ااا 0 
حديث (175)- أن رَسُولَ الله يله وَكَف في حَبَة الوَدَاع» فَجَعَلُوا يَسْأَلُوتهُ ...../77 
حديث (/10707)- أنه هد الي كل يَْطبُ يَوْمَ الّرء قا لَه رَجُلٌ 0000006 
حديث (1778)- وَقَفَ رَسُولٌ الله تله عَلَ نَاقَته ا امع 1 
تبوز الخطبة على الراحلة ما لم يشق عليها 1 0 
ينبغي أن يكون الخطيب مرتفعًاء وفي ذلك فائدتان مت ملا وا للم 1 
7 بَابُ الحخطبة يام مِنَى 8 ا ا 0 
حديث (174)- أَنَّ رَسُولَ الله يكل طب النَّاسَ يَوْمَ النّحْرِ 1000000000 
متى يكون قتال المؤمنين بعضهم بعضًا كفرًا أكر؟ ومتى يكون كفرًا أصغر؟ اس 
حديث ( )-١‏ سَوِعْتٌ الي يك > يخْطّْبُ بِعَرّقَاتٍ اح اا لو 10 
حديث (1741)- ححطَبنًا النبيّ يكيو ْم النَحْرِء قَالَ: بذ ود أى 7 يوم هذا؟) 1" 
حديث (1747)- قَالَ النبيّ يك بمنّى: ١أتَدْرُونَ‏ أي يَوْم هَذَا؟) 0 عا 11 
خطبة يوم عرفة سن وعلى هذا فلا يجب استماعها ب 0 
- بَابٌ هَلْ يبِيثُ أَضْحَابُ السَّابة أو خَيْرُهُمْ بِمَكَةَ لاي مِنَى؟ 0000 
حديث (17/45)- أَنَّ اعباس اسْتَأدنَ الي بل يت بِمَكَة لاي منى 0000 
وحري اممف بوالر اجيعهل من ركه 10 
مقدار المبيت الواجب في منى في الليلة الواحدة اي 


إذا نزل الإنسان من أول الليل إلى مكة للطواف, ولم يأتٍ إلا بعد الفجر فلا شىء 


واوا و و و و و ع و فاو ة ء و واف و و و ووم ووو وه مم رودم مو دروو رمه ووم مانو لف فد ل و ومو وو ولد 666666 
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من كان يشتغل لمصالح الحجاج يسقط عنه المبيت بمنى ع ا 1010 
إذا لم يُمْكِن المبيت بمنى فهل يبيت عند آخر خيمة» أو له أن يبيت حيث شاء؟ .. 775 
5- بَابٌ رمي الجّار بحي شو سا ان نج امف ا ا ا ا ل 
حديث (17/45)- سَأَلْتٌ ابْنَ عُمَرٌ: متّى أَزي الجرار؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكٌ ..... /31+ 
الحكمة من مشروعية رمي الجمار 8 0000 
حكم رمي الجمرات بأقل من سبع حصيات 11 [ز1[ [ [ [ 1 اا 
من طريق أهل العلم: أنه قبل العمل يُعْطَى الحكم الأحوطء أما بعده فينظر في 

الأمر ال و مواد وا اساي لوي وي و مع و 1 
مكان الرمي الموجود أصغر من الموجود في عهد النبي ككل 0 
لم يكن في عهد النبي يك شاخص يُرْمّى في الجمرات» ولا حوض أيضًا ا 
الواجب في رمي الجار أن تقع الحصاة في الحوض ا 00 
رمي الشاخص في الجار غير مشروع 0 0 
هل يزاد في الحوض الذي هو مجتمع الججار؟ 011 اك 
لابد أن يرمي الإنسان الجمارء ولا يجزته أن يضعها وضمعًا ال الامو مع ا 1 
لا تصح تسمية رمي ال جار بالرجم ا 0001 ااا 0 
سبب تسمية الجمرة هذا الاسم 00000 ا ا 
سبب تسمية حمرة العقبة بالكبرى. از[ [ [ز ز ز 1 1 1 0 
حجم حصاة الرمي مك سنك انه وات سود امأو مقو لاسو جه و ا 1 
إذا رمى الإنسان الجمرات» وهو يسب الشيطان ويلعنه. فهل يجزته الرمي؟...... 55١‏ 


بداية وقت رمي الجمار يوم النحرء وأيام التشريق ا ا 0 


فهرس موضوعات التعليق 


متى ينتهو وقت الرمي ْ أيام التشريق؟ ا و ره ل تور ددرا ل او ل ا ا 
للحاجة أثر في الأحكام الشرعية» وشواهد على ذلك الامو 0 


إذا فات الإنسان الرمي فمتى يقضيه؟ ل ا ا 
الأفضل في التقاط الحصى أن يكون ذلك عند الحاجة 7000 
سبب استحباب بعض العلماء لالتقاط الحصى من مزدلفة 2000 
هل للإنسان أن يلتقط الحصى من المسجد؟ ام ا 
هل يصح الرمي بحصاةٍ قد رَمِيَ مها قبل ذلك؟ 00 ش12 
هم - بَابُ رَمْي الجر مِنْ بَطْنِ الوّادِي 51100 
حديت :(8/40! )اوش عد دوز تل الوادي ا 0 
وصف جمرة العقبة في الزمن السابق ضع جه عا يناده شه قاد مرو و عو انعو زرك 
كيف يرمي الإنسان جمرة العقبة؟ معاي عو اكاب ورا ووو ا ا 
كيف يرمي الإنسان الجمرة الصغرى والوسطى؟ لاا جعي اا او 
القرآن يتفاضل في المعاني والفوائد. لا من جهة المتكلم به ا 100 
5- باب رَمْي الجر يسَبّع حَصَيَاتِ ماعب ووو و 
حديث (17/4)- أنه انيه السو اكسيه تقاض يمار 120 
١30‏ - بَابٌ مَنْ رَمَى عَمْرَةَ العقَبَة فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ا 


ره 
العا آ 


حديث (1749)- أَنَهُ حب مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الكُْرَى 20 
- بَاب يُكَيْ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ 70000000 ش12 
حديث (1780)- سَمِعْتٌ الحَجَاجَ تقول عَلَ الِمْبرِ: السورَةٌ التي يُذْكَرُ فيه القَرَةٌ . 
يجوز أن تضاف السورة إلى (البقرة) و(آل عمران) و(النساء) وهكذا ا 


410 


1 


1 


112 


1 


56 


008 
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متى ينتهي وقت الرمي في أيام التشريق؟ 0 
للحاجة أثر في الأحكام الشرعية» وشواهد على ذلك 00000 
إذا فات الإنسان الرمي فمتى يقضيه؟ 1 
الأفضل في التقاط الحصى أن يكون ذلك عند الحاجة اا 0 
سبب استحباب بعض العلاء لالتقاط الحصى من مزدلفة م و 1 
هل للإنسان أن يلتقط الحصى من المسجد؟ ل 0 
هل يصح الرمي بحصاة قد رُمِيَ بها قبل ذلك؟ 1 0 00000000 
8 - يات رَمْي الجمَارٍ منْ يَطْنِ الوَادِي 0 
حديث (/1/541١)-زَ‏ مَى عَبْدَ الله مِنْ بَطَنِ الوَادِي ل 
وصف جمرة العقبة في الزمن السابق 1 ا 00 
كيف يرمي الإنسان جمرة العقبة؟ 0 
كيف يرمي الإنسان الجمرة الصغرى والوسطى؟ 0 
القرآن يتفاضل في المعاني والفوائد» لا من جهة المتكلم به 1 000000 
7 يات رمي المَار بسَبْع حَصَيَاتِ ع ل اس امو الو ا 
حديث (17/4)- أنه التَهَى إل الْجَهْرَة الكُبرَى. جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِه 0 
١7‏ - بَاُ من رَمَى عمْرَةَ العَقبَق فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ عَنْ يَسَارِهِ 0 ز ز ز 1 11111 
حديث -)١١/59(‏ ََهُ حَجّ مَعَ ابْن مَسْعُودء فَرَآه يمي الْجَمْرَةَ الكبرَى ا 

يا ب يكَيدُ مع كُلّ حَصَاةٍ 000 


حديث (:1070)- سَمِعْتُ الحجَاجَ يَقول عَل الِذبر: السو الي يُذْكر فيا لبر 
يجوز أن تُضَاف السورة إلى (البقرة) و(آل عمران) و(النساء) وهكز| 
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- بَابُ مَنْ رَمَى عَمْرَةَ العقَبَة وَلَمْ يتقف ا 0 
14 باب إِذَارَى فزت يتوم وهل لديل القبلة ا 
حديث -)176١(‏ أَنَّهُ كَانَ يَرْمَى ي الَْرَة الدَّنَْا سبع حَصَيَاتٍ ا 
الوقوقني امراك للوعاة كه الا اسن القد و دو مقس اس 1 
أين يقف الإنسان للدعاء بين الجمرات؟ ل ل 
4١‏ بَابُ رَفْيٍالدَيْنٍ ند رادا َالو سطَى ا 0 000 
حديث -)١1/67(‏ ذ أن عبد اله رن عم كان في لكر الدتاب بسَبع حَصَّيَاتٍ ... 1057 
7 - بَابُ الذّعَاءِ عِنْدَ امَمْرَئَنِ 010111171731310 
حديث (1767)- أَنَّ رَسُولٌ الله يكِِ كَانَ إِذَا رَمَى الَمْرَة الي يي مَسْجِدَ مِنَّى ... “07+ 
-١ 4‏ بَابٌ الطّيب بَعْدَ وَمي الجر وَالخَأْق قَبْلَ الإقّاضَة 1 
حديث (17/54)- طيبثت رَصُولَ الله يق يدي عَائَين حَنَ أَخْرَ 0 
بهاذا يحصل التحلل الأول؟ 0 
14- يَابٌ طَوَّاٍ الوّدّاع ميم او ا و 1 
حيية (0- أبزاناق اذيكرة تع تررم الت ل 0 
حديث (1757)- أَنَّ الى كل صَلَّ الظّهْرَ وَالعَضْرَ وَالَغْربَ وَالعِشَاءَ 10 
طواف الوداع واجب ز ز 1 01 00 


حكم طواف الوداع في العمرة 0 000 
إذا أَخَر طواف الإفاضة: فطافه عند السفرء أجزأه عن طواف الوداع» ولو سعى بعده . 086+ 
هل يسقط طواف الوداع عن النفساء. وعن المريض؟ رةه 
متى يُؤْمَّر الإنسان بإعادة طواف الوداع؟ ل 


فهرس موضوعات التعليق لد 


للونسان إذا طاف طواف الوداعء وانتظر رفقته» أن يأكل ويشرب وينام» ويتسوق 


لغير التجارة حتى يجتمعوا اعجو وقد عاذ لكي ءاف لودو انالومو الام ا 1 
6- بَابٌ إِذَا حَاضَتٍ الَأ َعْدَ ما أَقَاضَتْ ب د دز د00 
حديث (17617)- أن صَفِيةَ حَاضَتْء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلل ا 
حديث (1768)- أَنَ أَهْلَ المي سَأَلُوا ابن عبّاسِ عَنِ امْرَأَةٍ طَاقَثْه ثم حَاضَتْ .... 71١‏ 
حديث (170)- رخص لِلْحَائْضٍ أَنْ تَنفِرَ إِدا أقَاضَتْ 1 
حديث (1751)- إِنَ الى َك رخص كن 1 ذ[ 1[ 0000000 
لا حرج على الإنسان إذا رجع عن قوله الأول إلى قول آخر حين تبيّن له الدليل .. ؟ 
المسألة الحهارية في الفرائقض» ورأي عمر ودَليَهُعَنُْ فيها 00 
حديث (1757)- حرجنا م مََ الي يكل وَلَا َرَى إِلَّا احج 1 010000011 
إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للإفاضة وجب على ولي أمرها الانتظار حتى 
تطوف. فإن لم د يمكن ذلك فكيف تصنع؟ م 1 


توسّع بعض الناس في الفتوى بقول شيخ الإسلام في طواف الحائض للضرورة .. 574 
إذا رجعت المرأة إلى بلدهاء ولم تطف للإفاضة. وأبى وليها أن يرجع بهاء فىاذا تصنع؟ .. 5760 


إذا رجعت المرأة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة» فهل تحر من الميقات بعمرة؟.... 55+ 
5- بَابُ مَنْ صَلَّ العَضْرَ يوم الَفْرالأبَطّح ل وو او ا 
حديث -)١11/57(‏ رفانت أشن ذ قالف: : أخيرني بسَّىْءِ عَفَْتَهُ عَن الدب كل 00 
هل يُقَتَدى بأمير الحملة في الحج. ويفعل كفعله؟ سب و ا ا ا 1 
قد يكون الجواب على قدر السؤال» وليس قيدًا في الحكم 1 


الجمع بين أحاديث منع المرأة من السفر بلا محرم 1 0000 
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حديث -)١17514(‏ الأضل الطزر والققي مارت وَالفشاء#و رهد رَكَدة 1 
- بَابٌ المحضّبٍ ل ل ا ا ا 1 
حديث (1756)- إِنَّا كَانَ منزِلٌ يَنِْلَهُ الي يكل ليَكُونَ أَسْمَحَ لخْرُوجه 00000 
حديث (1755)- - لَيْسَ التَحْصِيبُ بِسَيْءِ ٠‏ إنّا هُوَ مَنْزلٌ نَرَلَهُرَ سول الله يك ...... 1+ 
هل النزول في المحصب بعد الحج سنَّه؟ 1 
هل الأصل فيها فعله النبي يَلِِ التعبد» أو عدم التعبد؟ 0 0 
هل يُسَنَّ للحاج أن ينزل في نمرة قبل عرفة؟ ا 
النزول في المحصب في هذا الوقت مستحيل 0 
هل للإنسان أن يستأجر شقة في المحصب؛ لينزل بها بعد النسك؟ عبط له 
- بَابُ النرُولٍ بِذِي طُوّى قَبْلَ أن يَدْخُلَ مَكَهَ وَالَرُولٍ البَطْحَاءِ التي بآ بذِي 

الْحلبْمَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَك 1 1[ 1[ [ز 1[ 0 
حديث (17517)- أن ابْنَ عُمَرَكَانَيِيتُ بذِي طُوّى بَيْنَ اميت و ا 
حديث (1778)- تَزَلَ بها رَسُولٌ الله يك وَعْمَرُ وَابْنُ عُمَرَ 000 
الأصل أن ما لم يقم الدليل على أنه عبادة فليس بعبادة مان امد لاوس ا 
السّنْة أن الإنسان يبدأ بالعمرة قبل أن يضع رحله 0 
كان من عادة النبي يِل أن يُقَدّم ما جاء من أجله قبل كل شيء ا 
4 - بَابُ مَنْ تَرَلَ بذِي طَوّى إِذَا رَجَعَّ مِنْ مَكَةَ ا ل 
حديث (17/58)- أَنَهُ كَانَ ذا أَقبَلَ بَاتَ بذِي طُوّى حَنَى إِذَا أَضْبَحَ دَحَلّ 1 
6 بَابُ التجَارَةِ يام اسم وَالبَيْع في أَسْوَاقٍ الَاهِاِية طحو اق امو ا ها 
حديث (17170)- كَانَ ذو اللَجَازِ وَعْكَاظٌ مَنْجَرَ النََّسِ في الَاهِلية ا 0 


فهرس موضوعات التعليق 4183 


لا بأس بالتجارة في الحج والعمرة» وتنبيه على قصد الإنسان في تلك الحال م ا 
21719 الاذاح ون لخدي ااا 0 
حديث (17171)- حَاضَتْ صَفِيُلبْلَةَ افر فَقَالَت: ما أَرَاني إِلّا حَايِسَتَكُمْ...... 7170 
حديث (10/7/7)- حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله وك لا تَذْكُرٌ إِلّا احج 11/6 
لايصح طواف المرأة وهي حائض 1 ا 00001 


إذا لم تطف المرأة للإفاضة بسبب حيضها وجب على محرمها أن يبقى» فإن لم 


للمرأة إذا أخذت ما يوقف الدم. ووقف الدم, أن تطوف ا ا 
نقاء المرأة يوما أو بعض يوم لا يُسَمّى: طهراء بل هو حيض 1 00007 
(11) أَبْوَاتُ العُمْرَةٍ سا م اس اوم اي ا ا ا 
-١‏ بَابّ وججوب العمْرّق وَفَضْلِهًا ل 
العمرة واجبة كالحجء لكنها ليست من أركان الإسلام مدو لسع ا 
العمرة مكونة من أربعة أمور محايس بق اموا الا وب ا ال الا 
إذا اعتمر الإنسان قبل أن يعلم بوجوب العمرة» فهل تجزته إذا علم بوجوبها؟ ...717/8 
حديث (7/ا/10)- «العْمْرَة إِلَ م 00000 
حكم تكرار العمرة» والإكثار منها 1 0 
هل يجب على أهل مكة عمرة؟ اا 
- - بَابُ من اغتَمَرَ قَبْلَ احج ا وا ال ارا و ب ل و قي لجلا 


حديث -)١1/17/4(‏ - أن عِكْرِمَة سَأَلَ ابْنَعْمَرَ عَنٍ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجٌ» » فَقَالَ: لا بَأسَ ... 581 
ع« - بَابٌ كم اعَتَمَرَ الب يللد؟ اا 
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حديث -)١11/1/6(‏ ا عبد الله بن عمَّرٌ جَالِسٌ ا 
حديث (/109/1/1)- مَا اعبَمَرَ رَمُ مول ال له وك و 0000001313537 0 ا 
اعتمر النبي كَككِةِ أربع عمر, وتعداد ذلك ف 6 4 0م هام دع انارق فاه اماه ونه الباق ا و01 212 ١‏ > 


هل العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان؟ ب ا ل 
أثبت ابن عمر عمرة النبي يك في رجب. ونفتها عائشة» فلاذا لا نُقَدَم المثبت على 


النافي؟ م ع لسع ل اب لطملو و 4أو لاقي وك مان وا واو دق فال ل لل د لاس يلوو لل انوع لوي لجار 
متى نستعمل قاعدة: المثبت مُقَدم على النافي؟ ا 1 
ينبغي للإنسان أن يدعو لآخيه إذا أخطأ بالرحمة والعفو 000 
تكنية الإنسان نوع من الاحترام والتكريم له ا 
ينبغي المبالغة في التسوك ما لم يضر باللثة ل ا 
كيفية الاستياك لابتوف وو رس ووم ما ا ا سوقم ونا ايه 
حديث (171/4)- سَأَلْتٌ أَنَسّا: كم اعتَمرَ مَرَ الب يكلِ؟ قَالَ: ربع 00000 
لماذا لم يحج النبي يك بعد الحجرة إلا مرةً واحدة؟ ا ا ا 
لماذا لم يُبادر النبي يك بالحج حين فُتحَت مكة؟ 000 
كم مرّةَ حج النبي يِل قبل ال مجرة؟ بج مويق وار ان اطاله يود اسم ا 
حديث (107/4)- اعْتَمَرَ الى يكل حَيْت رَدُوهُ و وَمِنَّ القَابلٍ عَهْرَةَ الْحُدَيْييَة ...... .78 
حديث (11780)- اْتَمَرَ بم عُمَر في ؤي القَْدَةِ إِلّا الي اغْتَمرٌ تَمَرَ مع حَسجتِه ..... 1/14 
حديث (1781)- اعْتَمَرَ رَسُوَلُ الله # عي ني ذي المَعْدَةِ قبل أَنْ يحْحَّ مَرَئينِ 84 
5 - بَاتٌ عَمْرَةٍ في رَمَضَانَ طحاو ا اموا سمحي مه م 


- 


حديث (1787)- قَالَ رَسُولٌ الله غلة لا لإمْرَأَةٍ م مِنَ الأنصَار: اما مَتَعَك أَنْ تحجن ؟) .. 1١‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


خآ ا أ[ تر 


ه- بَابُ العُمْرَة لَيْلَهَ الحصبَة وَغَْرَهَا ا 000 
حديث (17417)- حَرَّجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله كَكِةِ مُوَافِينَ للال ذِي الحَجَة 55 


متى طهرت عائشة وَوَوَلَنَدَعَنْهَا من حيضها حين حجها؟ 5700 غ2 


حديث (17/85)- أن النبيّ يك أَمَرَهُ أن يَرْدِفَ عَائْسَة» وَيَعْوِرَهَا مِنَ التنعيم 


لا يمكن أن مُحْرم أحد بالعمرة من الحرم ا 5 
حديث (175)- أَنَ الى يك أَمَلٌ وَأَصْحَابَهُ بالج وَلَيْسَ مَعَّ أَحَدِ مِنْهُمْ هدي 


17 


10 


قول النبى بَكِِ: الَو اسْتَقبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْيَرتٌ مَا أَهْدَيْتُ) هل هو تمن لهذا؟ .... 146 


- بَابٌ الاغْتَار بَعْدَ احج بِغَيْرْ هَذْي ا 
حديث (1787)- حَرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل مُوَافِينَ لملالٍ ذِي الحَجَةٍ ا 
اعتمار بعض الحجاج بعد الحج فرارًا من وجوب الهدي 0 
8- بات أجر العُمْرَة عَلَ قَدْر النَضَب اومجد نمو جسم وي ا 


0-0 


حديث (107/417)- يا رَسُولَ الله! يَصْدَرُ النّاس بِنْسَكَيْنِء واضدة تقكف؟ الدب 
فيإ تمر ذا طَافَ طَوَافَ العُمْرَق ثم كرَجَ» هَل مره مِنْ طَوّافِ الوّداع؟ . 
ذكر صورتين يسقط فيهم| طواف الوداع 0 
حديث (1788)- حََرَجْنا مُهلَّينَ احج في أَشْهُر احج وَحْرُم الحَجٌ» قَتَرَلْنَا سَرِفَ .. 
لا بْدٌَ أن تكون العمرة من الحلء ولا يجوز أن تُحْرِمِ لها من الحرم 5550133 
إذا أحرم الإنسان بالعمرة من الحرم فهل ينعقد إحرامه؟ ا 
هل يُسَنُّ الإتيان بعمرة بعد الحجح؟ 11 0 1ك 


000 بَابٌ يَفْعَلَ في العُمْرَةِ ما يَفْعَلُ في احج‎ -٠ 


14. 


1 


+ 


06 


1 التعليق على صحيح البخاري 


الأصل تساوي الحج والعمرة في الأحكام إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك ... 
حديث (11789)- أن رَجْلًا أنَى انب يل وَهُوَ باحعْرَانَّقه وَعَلَيِْ جبَةُ 5 
كان النبي بَكِدِ يلاقي من نزول الوحي شدة 0 
إذا نزل الوحي على رسول الله بك ولم يأمر أن يُلْحَق بالقرآن. فإنه لا يكون 
قرآنًا بوماعااوه اشجام ناف شاوه اماف اماس ف مط حا بل م ان ا 
يجب التخلي عن محظورات الإحرام فورًا ل 
لايجوز للمحرم لبس الإحرام اللَيّبِ مطلقًا ا 
لا يجوز للمُحْرم لبس الُبَّة والمشلح. إلا إذا وضعه على أكتافه بدون لبس 6 
حديث (17540)- قُلْتٌ لِعَائْسَةَ وَأنَا يَوْمَعِذْ حَدِيث السّر: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله 0 
١١‏ -يَاتٌ مَتَى كل اتوك ؟ ا 
حديث (1741)- اعْتَمَرَ رَصُولُ الله يك وَاءْ عْتَمَرْنَا مَعَُ قََّا دَحَلَ مَكَةَ طَّافٌ.. 


حديث (1797)- ايَشّرُوا حَدِيجَةَبيْتِ من الجن مِنْ قَصَبٍء لا صَحَبَ فيدا 5" 

حديث -)١11/97*(‏ سَأَلْنَا ابن عْمَرَ عَنْ رَجْلٍ طَافَ بِالبَيْتِ في عهْرَ ع 000 
ل 6س عر ا اس :8 اس 000 4 76 

مع 4ت 3 تود قل اجب ال برت ا 


حديث -)١11/465(‏ قَدِمْتَ عَلَ لني كل بالبطحاء. وَهُوَ مُنِبخ 501009 


2 


حديث -)١17/945(‏ نُّ كَانَ يَسْمَعٌ أَسَْاءَ توأ ل كُلَا مَرّتْ بالْحَجُونٍ 111100 
7- يَابُ ما يَقُولُ ذا رَجَعَْ ٠‏ مِنَ الج أو الحُمْرَقِء أو العَرْوِ لظ( 


-آ #8 2م عي 


)١11/91/( حديث‎ 


نَ رَسُولَ الله يِه كَانَ ذا مَل مِنْ غَزْوِ أو حَجٌ أو عَهْرَ مرَةٍ يكير ... 
الدعاء الوارد عند صعود ما ارتفع من الأرض حين الرجوع من السفر 5308 
يُشْرَع التكبير عند ارتفاع الطائرة» والتسبيح عند نزولهاء ومناسبة ذلك 200 


ما 


فهرس موضوعات التعليق يفف 


الدعاء الوارد عند رؤية ما يعُجب الإنسان من الدنيا اا 
قصة حذيفة ل) أمره النبي يَكِةِ أن يعرف خبر الأحزاب 118 1 00000000000 
١‏ يَابُ اسْيعْبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ» وَالتَكَامَِعَلَ الدَابَة و1 
حديث (17/48)- ل قَدمَ الس يكل مَكَةَ ْله أُعَيْلِمهُبَنِي عَيدِ الِب 0 
١ 4‏ - بَابُ القدُوم بالعَناة 131111 اا 0 
حديث (1744)- أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ إِذا حَرَجَ إِلَ مَكَةَ يُصَلّ 1 
6- يَابٌ الدّخولٍ بِالِعَشِيّ ا ا ا 0 
حديث )18٠١(‏ - كَانَ الي يكلا يَطْوَقٌ أَهْلَهُ كَانَ لا يَدْخَل إِلَاعْدْ ذو أو عقي 7/1١:‏ 


لا يدخل المسافر على أهله ليلا إلا إن أخبرهم بوقت كاف ا 


2 


١15‏ - بَابٌ لا يَطْرّقٌ أَهْلَهُ إِذا بَلَعَ امديئة ا 


0 اع 1 خرن اح ل 


حديث -)180١(‏ م تبى النْبيٌ بك أنْ يَطْرُقٌ أَهْلَه اذ[ [ز[ [ [ 1000 
- بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقََهُ ذا بَلعَ امي ا م ا ا 


حديث (1807)- كَانَ رَسُولٌ الله يك إِذَا قِمَ مِنْ سَمَرِ فَأَبْصَرَ د دَرَجَاتٍ المديئة .. 7١‏ 


١ 
0 


إذا كان الإنسان يحب بلدته فإنه إذا أقبل عليها أسرع 0 
8- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى: #وَأَنُوَا هيومت مِنّ أبويهسا» م ال 
حديث (*180)- تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَة فيئاء كَانَتِ الأنْصَارٌ ذا حَجُواء قَجَاوُوا ...... 71177 
قول الله تعالى: #وَأَنُوأ ليومت مِنّ أَبْوّيهسا» نبراس يسير عليه الإنسان» وأمثلة 

على ذلا؛ ل 


إذا رأى الإنسان امرأةً متبرّجة فإنه لا يتكلم معهاء وإن) يتكلم مع وليّها 20 
كاذاة اسان لفروكين النافدة أو بواتيطة 3 #السيازة هركن عن ؟ 1 


9334 التعليق على صحيح البخاري 


4 بَاب السَّمَرُ قطعة من العَذّابٍ ا 
حديث -)18٠5(‏ «السَّفُ قِطعة م مِنَ العَذَّابء يَمْنَمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَكَّرَابَهُ وَنَوْمَه).. /١19‏ 


كيف كان السفر قطعةً من العذاب؟ وهل يشمل هذا وقتنا الحاضر؟ 00 0 
إذا انتهى الإنسان من سفره -ولو كان لحج أو عمرة- فليعجل بالرجوع إلى أهله. 7١4‏ 
٠٠‏ يَابُ الْمسَافِرِ ذا جد به السَّدد يُعَجلٌ إِلَ آمل 0 
حديث (1800)- كُنْت مَعَّ عَيْد الله بْنِ عْمَرَ بطرِيقٍ مَكَهَ بلَعَهُ عَنْ صَفِيَة 7 
(10) أَبْوَابُ المخضرء وَجرَاءِ الصَّيد ا ا ااا 0 


الفرق بين الإحصار والفوات في الحج ا 
هل الإحصار يشمل الإحصار بالمرض؟ ل 1 


0 بَابٌ ذا أَخْصِرَ امم ا‎ -١ 
٠/77 ....... حديث (1807)- أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ جِينَ حَرَجَ إل مَكَةَ مُعْتَِرًا في الفدنَة‎ 
0 الواجب على امُحْرِم إذا أُخخصر‎ 
000 هل عن اذا عل اط ؟ اا‎ 
معط ان ددمي إر احير ا‎ 
حديث (18017)- أَثَمَ كََّ) عَبْلَ الله : نَعْرَ َل اليش يائن الت ل‎ 
,35 حديث (18095)- قَلَ أ ل قَ رَأَسَهُ وَجَامََ نِسَاءَهُ‎ 


هل يجب قضاء احج أو العمرة على من أحصر عنهما؟ مونب ساس اموي ا 
؟- بات الإخصّار في الحج 0 ااا 0 


حديث -)181٠١(‏ 2 كان م بتو ل الى درس ل الله عَكليه؟ ! .... ه7٠‏ 
الواجب على مُنِعَ من الوصول إلى عرفة انه ونفظر افام ووو واد اللا اا 


فهرس موضوعات التعليق 340 


*- بَابٌ النّحْر قَبْلَ الحَلّق في ا حضر 0 


حديث -)181١(‏ أن رَسُولَ الله يه تَحَرَ قَبْلَ أَنْ يخلق» وَأَمَرَ أ 


- 
2 سوس آ ا[ 


نَ عَبْدَ الله وَسَايًا كَل عَبْدَ الله قَقَالَ: حَرَجْنَا مَعْ انب كلل ...777 
؛- بَابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَ المخصر بَدَلُ زؤز ز ز ز 00 000000 
من أفسد نسكه بالجماع وجب عليه قضاؤه. والفرق بينه وبين المحصر ا 
حديث (181)- أَنَّ عَبْدَ لله قَالَ حِينَ حَرَجَ إِلَ مَك مُعْتَوِرًا في الف /01 
يجوز للإنسان أن يَدَخل الحج على العمرة ولو لم يكن هناك ضرورة 0100000000 
ه - يَابُ قَولٍ الله تَعَاى: لق نكن مك مَرِيضًا أو يود أدذى ين رَأسِو- هَيْديةٌ # ا 
كلما جاءت «أو» في القرآن في الأحكام فهي للتخيير 0 0 0000000 
حديث (1814)- الَعَلَكَ آذَاكَ هَوَامّكَ؟) 5 


صَحَابَةُ بذَّلكٌ ....1؟7 


و 
أ 


-)١8117( حديث‎ 


و 


قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُو | 


ع 


لماذا بدأ الله في فدية الأذى بالصيام؟ 00001 ا 


مقدار الشعر الذي تثبت بإزالته فدية الأذى ا اا 0 


2 
إيجاب ما لم يجب كتحريم ما أجل» وتحليل ما حرّم اوس ام عا ا ا 


هل يجوز للمحرم حلق رأسه لغير القمل؟ ا ااا 0 
5- بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى: أو صَدَفَةِ # ا ا ا 


ان ل 7 1 شه ميرزابل و-0 س..ه ع رصورا > 2 
حديث (1816)- وَقَففَ عَإْءَ رَسُول الله يك بالحديبية» وَرَأَيى يَتَهَاقفَتَ قَمْلا ..... 77 
الكفارات على ثلاثة أنواع مما ننم اسشقامة اط وا ا ما ا ا 


عاص سر 


- بَابٌ الإِطْعَامُ في الفِذْيّة يضف صَاع و ا ا ا 


حديث (1815)- جَلَسْتٌ إل تغب فَسَاَلَْهُ عَن الهذيّة» قَقَالَ: تَرَلتْ ف 0 


أفضل الخصال الثلاث الواجبة في فدية الأذى امم ليتوف السو او ا 


و التعليق على صحيح البخاري 


حديث (18117)- أَنَّ رَسُولَ الله يك رَآه وَأَنهُ يَسْقْطُ عَلَ وَجْهِهِ 0/0 
حديث (181)- أن رَسُولٌ الله يل رم وَقَمْلَهُ يَسْقَطُ عَلَ وَجْهِه مِثْلَهُ ا 
4 - بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: دلا رَهكَ ب 0 
حديث (1819)- ١مَنْ‏ حَجَّ هَذَا البَبْتَء فَلَمْ يَرَفْتْ» وَلَمْ يَفُسُقُ...» ا 
التحلل في الحج نوعان ا ا 0 
-٠‏ بَابُ قَوْلٍ الله عَرَيَِلَّ: ولا ُو ولا حِدَالَ فى الْحَجَ * ام خف م الم 
حديث (1870)- ١مَنْ‏ حَجّ هذا البَيْتَ» َل يَرْفْتْ وَلَمْ يَفسقٌ..» 0 
الجدال على ثلاثة أنواع ا ا ا ا ا لحن ما رار لبسو ا 


# ره 


(73) كِتَاتٌ جَرَاءٍ الصَّيْدٍ انون 1ك الجا امناو او اا ا 
١‏ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعاىَ: *إ كيبا لين >امنوأ لا تقيلوأ الصَيدَ وَأنسم حرم ا 


تحريم قتل الصيد يشمل الْحْرم» ومن كان داخل حدود الحرم ولو كان حلا 1 
المراد بالصيد الذي يحرم قتله حال الإحرام او ا ا م ا ا 


ذه 


عرو وو مه روس رةه ل« ورور 


سر التعبير بقوله: #إلا تقتلوا الصَيد وَأنسَم حرم دون قوله: لا تصيدوا ا لا ا 
من شرط وجوب الجزاء في الصيد: أن يكون القاتل متعمدًا للإثم وللفعل 000 
كيفية الماثلة في جزاء الصيد لوك ةودان 4 عد اف اال ا ما ا 7 
المرجع في معرفة المثل في جزاء الصيد لمجاو و اموا وو ا ب و لقا 
يشترط فيمن يحكم في المثل في جزاء الصيد شرطان لاقو مودو خا وم ا 11لا 
يجب أن يكون جزاء الصيد في الحرم ولو كان القتل خارج الحرم 0000 
الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحلٌ» ومضاعفة الصلاة خاص بمسجد الكعبة .. ٠57‏ 


فهرس موضوعات التمليق 


يفف 


إذا صف الناس خارج المسجد ا حرام عند الزحام ثبت لهم أجر من صل داخل 


كيفية إطعام المساكين في جزاء الصيد 0 
في جزاء الصيد: كل إطعام مسكين يعادل صيام يوم 55 
أهمية احترام الحرم المكي» والتحذير من انتقام الله من ينتهك حرماته فيه 5-5 
”7 


المراد بصيد البحر وطعامه في قول الله تعالى: «أيِلَّ لَك صَمَيْدُ الْبحر وَطَعَامَهُ. © 


إذا احتاج المحرم إلى أكل» وبين يديه صيدء فهل له أن يذبحه؟ وهل عليه جزاء؟ . ٠,45‏ 


إذا اضطر المحرم إلى الأكل» وأمامه ميتة وصيده فأيى) يَقَدَّم؟ 277001 
-١‏ باب إِدَا صَادَ الخَكَالُ» تَأَمْدَى لِلْمُحْرِم الصَّيْكَ أكَلَهُ 22 
إذا صاد الحلال صيدًاء وأهداه للمحرم» فهل للمحرم أن يأكل منه؟ 2520000 
هل يلزم المحرم إذا أهدي إليه صيد أن يسأل: هل صيد من أجله, أو لا؟ 50 
حديث (1871)- الْطلَقٌ أب عَامَ الدَيْيََ فَأَحْرَمَ أَصْحَابْفُ وَكَمْ يْرِمْ 0 


1 


©- بَابٌ ذا رَأَى المخْرمُونَ صَيْدًا قَضَحِكُواء فَمَطِنَ الال 00000 
حديث (1877)- الْطَلَقََا مَعَ الي وك عَامَ الحُدَيْية: َأَحْرّمَ أُصْحَابَهُ ول أخرية»: 
- بَابٌ لا يُعِينُ المحم َال في قَذْلٍ الصَّيْدٍ 00 
حديث (1877)- كُنَا مَعَ الي ل يِالقَاحَة وَمِنَا المحم ونا عير حرم 00 
لايجوز للمحرم أن يعين الحلال على قتل الصيد ل سي ا 


أحوال الصيد في الحرم من حيث الحل والحرمة 00 
- بَابٌ لا يُشِيرُ المحم إل الصَّيْدِ؛ لِكَيْ يَضْطَادَهُ الحَلَال 0000 


سار 


1 اد اول رو 0 
حديث (1875)- أن رَسُولَ الله يِدٍ خرّجَ حاجاء فخرّجوا مَعَهُ ا 


0756 . 


7/5 3/ 


.مآ 


7*6. 
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5- بَابٌ إِذًا أَهُدَى لِلْمُحْرم حمَارًا وَحْشِيا حب لَمْ يَقْبَلُ ا 000 
5 2 ل - صَلائه باس ل ما لهس 2 
حديث (18765)- أنه أهدّى لِرَسُولٍ الله يكل حمَارًا وَحَشِيًا وَهوَ بالأبواء مقا ةا 


الجمع بين اختلاف الروايات في حديث الصعب بن جثامة في صيده للنبي كه ... 75٠0‏ 
يجوز للإنسان أن يرد الهدية إذا علم أن المهدي إن) أهدى حياءً أو خجلا 0 


إذا أهدى إليك فقير هدية» فالأفضل أن ترد إليه من الدراهم ما يقابل هديته .....557/ 

لايجوز للإنسان أن يهبديء ويطلب زيادة من المهدى إليه ا 11 
2 9 1 3 5 

7- بَابُ ما يَقَلُ المخرمٌ مِنَ الدَّوَابٌ اا 0 
5 جيه ف ل سنا ىك اوهس لس اده 37 من عام عسي 

حديث (1875)- لخمس من الدوّاب» ليس على المحرم في قتلهن جناح" 7 

حديث (183717)- اعمس مِنَّ الدَّوَابٌ لا حَرَّجَ عَلَ مَنْ قَتَلْهُنَ) ا 00 


حديث (1879)- احَمْسٌ مِنّ الدَّوَابٌء كلْهُنَّ فَاسِقٌ: يَعتلَهُنَ في الحَرّم) و ره 
فائدة خلق الله لبعض المخلوقات التى فيها أذية ا 


خلق الله من حيث إنه فِعْلّه كله خير» ولو كان المخلوق فيه شر 1/69 
الغراب نوعانء نوع يجوز قتله» والآخر لا يجوز ا ل اا 
كيف كان الغراب مؤذيًا؟ ا ا اي ا ا 
كيف كانت الحدأة مؤذية؟ 1 1 اا ا 0 


ذكر شبىء من أذى الفأرة» وقصتان في محبتها للذهب» وسرقتها إياه 7 
العقرب من أسرع الحيوانات أذية» وهي تبادر الإنسان بالأذى» بخلاف الحية» 


ما كان أشد أذيّةَ مما باح قتله في الحرم يُعامّل كمعاملتها 00 
هل يجوز قتل الدواب الفواسق والإنسان يُصَلِ؟ ”5 اام ا 


فهرس موضوعات التعليق د 
حديث (1870)- بَيْنَا نَحْنٌ مَمَ الذبيّ بك في خَار بمتىء إِذ تَرَلَ عَلَيْهِ «وَالْمرْسَلت 4 ...777 
يجوز قتل الحية ولو كانت في الحرم ونا جه قو الاو وخ امواجر مدو وو ووو وي ا 
حديث (1871)- أن رَسُولَ الله يله قَالَ لِْوَرَغْ: «فوَيْسِقٌ» 00000 
قتل الوزغ بضربات أقل أفضل 20 0 
8- يَابٌ لا يُعْضَدُ شَجَرٌ ا حرم اا 00 
حديث (18737)- إِنَهُ حي الله وَأَنْنَى عَلَيْه ؛ كال ١إنَّ‏ مَكّةَ حرَّمَهَا الله 0ن 
لا يجوز قطع شجر ال حرم الذي لم يغرسه آدمي ليخاسي م مارو افرط ب و ا 
يجوز إنكار المتكر ولو كان ذلك علنًا 1 15 1 ز 1 ا اا 
ينبغي التلطف مع الأمراء ولو كانوا فَسَّاقًا 000 
لاتزول ولاية الأمير بالفسق ا 
كان النبي كَكدٌ يفتتح خطبه بالحمد والثناء على الله ل الو 0 
اح بد لصوف تريس كك و د سما ا ل انا 
لا بأس أن يضاف الشيء إل من ابلخه ا ا 
يجوز أن يَسْفْك في مكة الدم غير المعصوم ا 0 00 
إذا فعل الرجل ما مهدر دمه. ثم لحأ إلى الحرم» فماذا نصنع؟ مااع ع مض 
قد يُفَرّق بين ما اكتسبه الآدمي» وبين ما كان من عند الله عَرَِجَلٌ 00 ا 
لاايجوز للإنسان بيع ماء البئر قبل أن يحوزه 1 1 ا 
هل يجوز قطع شجر الحرم لجعل الأرض عحَطّطًا سكنيًا أو طريمًا؟ سو مي اانا 
إذا نبت شجر الحرم في طريق جاز قطعه إذا ضيق على الناس مافحيا ار ماي تباي 
الأصل اتباع الرسول #كةٍ ما لم يرد دليل على التخصيص ا و ع اا ا 


1 التعليق على صحيح البخاري 


خصائص النبي كَل يذكرها العلماء في كتاب النكاح من كتب الفقه و7 
يجوز وقوع النسخ مرتين في حكم واحد 00 00000 
مقدار الساعة التي أَذْنَ للنبي ل فيها بالقتال في مكة لظ 
يجب تبليغ سُنَّةَ النبي كَل على مَن بَلََنْه إلى من لم تَبْلّغه انا 
على الإنسان في البلاغ أن يقتصر على ما تيقنه من العلم ل ار 


4 - يَابٌ لا يُتَفْرٌ صَيْدٌ ارم عرو م سف وان ووه و ذ أو وله سعد معاون واس ايه ا 


1 


حديث (10)- (إنَّ الله حرََّ مَك قَلَمْ تل لأحَد مَل وَكَا كَل لأَحَد بَخْدِي) ...0 /1/ 
لا يحل القتال في مكة إلا في صورتين ا 0 
لا يحل لأحد أن يحش من حشيش الحرم ولو كان ذلك لبيعه أو لرعي بهائمه .....177/ 
إذا كانت الشجرة في الحرم لها غصن يَوْذِي المارة فهل يجوز قطعه؟ مطسضواينن انالا 
لايجوز للإنسان أن ينفر صيد الحرم أو يرميه امن ركم ابوسسايه اما م ا للا 
إذا وقعت الحامة في فرجة البيت في الحرم فهل للإنسان أن يُتَمْرها منها؟ 0 
يجوز للإنسان أن يُتمّر الصيد الذي يمتلكه في الحرم» وله أن يذبحه أيضًا ا 
هل يجوز إمساك الصيد في الحرم إذا أتى به الإنسان من الحل؟ اخ اا 
لايحل أخذ اللقطة في مكة إلا لمن أراد تعريفهاء ومدة التعريف مو 0 
إذا كان حَتِيَ على لقطة الحرم من الضياع أو أن يأخذها من لا يُعَرفهاء فىاذا يصنع 

الإنسان؟ 0 0 0000 
من التقط لقطة الحرم» ولم يجد من يقبلهاء فهل له أن يتصدّق بها؟ 01/4 


يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه» وإن لم ينوه المستئني, ما دام الكلام متصلا 2000 


فهرس موضوعات التعليق فل 
٠-بَابُ‏ لَايلّ القَِالُ اا 1ط 
حديث (1875)- ١لا‏ هِجرَة وَلْكِنْ جِهَاد وَنِيْة وَإِذا اسْتنفْرَتم فائفروا» م اللا 
إشارة النبي يك إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام ا شوو ا 
0١‏ بَابٌالحجامَة مَةِ لمر ا 
حديث (1418)- احْبَّجَمَ رَسُولُ الله يكل وَهُوَ حرم اا ا 
يجوز للمحرم أن يحتجم. ويلزم من ذلك حلق الشعرء ولا فدية عليه ا 
لايجب على المحم شيء إذا حك جلده» وظهر دم 0000101 
يُذّكر أن الإنسان إذا اعتاد الحجامة فإنه لا يصبر عنها إذا جاء وقت هيجان الدم.. 7/5 
حديث (1875)- احْتَجمَ الي كله وَهْوَ حرم بلحي جملٍ في وَسَطِ ره 6 
7- بَابُ تَرْويجٍ المخرم ا 0000 
حديث (/1877)- أَنَّ الب بك َرَوّحَ ميِمُونَة وَهْوَ حرم 00000 
هل تزوج النبي وَلِْةٌ ميمونة وَتَلِبَعَنْهَا وهو محرم؟ 00 
القول بجواز الزواج حال الإحرام خاص بالنبي َه يحتاج إلى إثبات أمرين 2 
هل يجوز للإنسان عقد النكاح إذا تحلل التحلل الأول؟ 00000000 
كه باني الع نقح امغر اا 
حديث (1878)- قَامَ رَجُلٌء فَقَالَ يا رسو ل الله ! ماداتا مُرنا أَنْتَلْبَسَ يمن الثيَاب؟ . 2 
«سراويل» مُفر د وليست حمعًا 0000011 ااا 
لا يجوز للمرأة المحْرمة لبس القفازين» ولها أن تلف على يديها كيسًا أو لفافة ..... 75٠‏ 
لايجوز للمُّحْرم أن يتطيّب با يُحَذٌ طيبا ل ا 


لو و 


حديث (189)- وَقَصَّتْ يِرَجُلٍ رم قنك قنك أن به رَسُولُ الله كل...... ٠/4١‏ 


فد التعليق على صحيح البخاري 


الأفضل في غسل الميت أن يِبْدَأْ بمواضع الوضوء والميامن» ويجوز تغسيله جملة 


يجوز للوكيل في السؤال عن العلم أن يتصرف في صيغة السؤال 010 12010011 
تعنارة لنين كنك للتخرع درل عل الفلا و بوبه موده ل 


7 ات 


8 5 كاي سد ره بر 7 اف كا 2 000 
حديث (1841)- سَمِعْتٌ النبيّ َل تحطبْ بعَرّفاتٍ: ١مَنْ‏ لم يحِدِ النعلينٍ... 


٠ 
لو لضا‎ 


حديث (1841)- سَئْلَ رَسُولُ الله يله مَايَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثيَّاب؟ 550 
من عدم ال: 5 جاز له لبس الخفين» لكن هل يلزمه أن يقطعهما؟ 10 
5- بَابٌ إِذَالَمْ يد الإَارَ ليلس السَّرَاوِيلَ 100000 


إذا مات الإنسان قبل التحلل الأول فالأفضل أن يُكَمُن في إزاره وردائه 5 
نبي النبي يعن تغطية رأس الميت المحم هل يتضمّن النهي عن تغطية الوجه؟ .. 
إذا مات الإنسان فقد يتغير وجهه 000000 
العقوبات الشرعية لا قياس فيها د 
حكم الاشتراط عند الإحرام ا ل ل ا 
-١‏ بَابُ الاغْتِسَالٍ لِلْمُْحْرم ا ا 
يجوز للمحرم أن يغتسل» ويلزم من ذلك أن يمس الطيب إذا كان قد تطيّب 
يجوز للمحرم أن يحك رأسه. ولا يلزمه أن يحكه بأنامله أو أن ينقر رأسه 5 
حديث (1840)- أن عَبْدَ لله بْنَّ اعَّاسٍ وَالِسْوَرَ بْنَعْرَمَةَ الما بالأبوَاء 
يجوز للمحرم أن يخلل شعر رأسه وهو يغتسل 0 
كان الصحابة إذا اختلفوا في أمر رجعوا إلى من هو أعلم ا 50 


7. 


ىى,, 


اي لاوا 


فهرس موضوفغات التعليق بهد 


نينا 
يم 


حديث (1847)- حَحَطَبَنًا النبيّ يك بِعَرَفَاتِء فَقَالَ: ١مَنْ‏ لَمْ يجدِ الإزّارَ... ...... 7949 
مشروعية الخطبة يوم عرفة 1 
يجوز لبس الإزار على أي حال كان ولو كان مربوطا بسير ا 
- بَابُ لَبْسِ السّلاح لِلْمْحْرم 000 
ُقِلَ الإجماع على عدم وجوب الفدية فيا إذا لبس المحرم السلاح 0 
حديث (5 184)- اعْتَمَرَ الي كل في ذِي المَْدَةِ قأَى أَهْل مَكَة أن يَدَعُوهُ يَدْخلٌ... ٠١‏ 
علة منع قريش من أن يدخل النبي يَكِةٍ مكة إلا والسيف في القراب ما اي 
- بَابٌ دُخُولٍ الَرَم وَمَكَةَ عبر ِخْرَام 2517000 00000 
حديث (1840)- أن الى يوقت لهل اليو لكي 0 
حديث (1845)- أَنَّ رَسُولَ الله يل دَحَلّ عَامَ المَنْح» وَعَلَ رَأْسِهِ المغْمَرْ 000000 


- 
8 


4 ياب إِذَا أَخْرَءَ جَاهِلًا وَعَلَيْهِ ميض ا 00 


تر 


لا كفارة على من فعل محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلا 0 
الفدية الواجبة على من فعل شيئًا من محظورات الإحرام» ورأي الشيخ يدانه في 


لو رامت شا بر نك يزاين عر ولا - 0 و عو رن 

حديث (18517)- كنت مَعَْ رَسَولٍ الله وتو فاتاه رَجل عليه جبة فيه آثر صفرَة .. 8٠5‏ 
ساي 2 7 حرجب زر له 2010 7 اد 

حديث (1848)- وَعَض رَجُل يَدَ رَجَلء يَعني: فَالترَعَ تزِيتَه فَأَبِطَلَهُ النبي ككل .. : /٠١‏ 


- 5 5 
-٠‏ باب المخرم يَمُوتٌ بِعَرَفَة 1 [1[1[1[ذ[1[1[ [ [ 0 0 
3 لز زر و 5086 2 ص 0 آ آ ص ٠.‏ 2 
حديث -)180٠/1859(‏ بَيْنَارَجُل وَاقِف مَعَْ النبيّ بك بِعرَفَة إذ وَقَع........ ١م‏ 


ص 


ص 2 5 8 7< 
-١‏ بَابٌ سُنة المخرم إذا مَاتَ ا 2 
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1 بَابُ الج وَالْدُورعَنِالبّتِء ولج بح عن ال 00 
حديث (18017)- أنَ امرَأةَ جَاءَتْ إِلَ الى يكل فَقَالَتْ: إِنَ أمّي تَدَرَتْ 000000 
من مات وعليه حج واجب حج عنه وليه أو غيره ا ا 000 
إذا تزاحم دين الله ودين الآدمي في التركة فيا الذي يدم ؟ و ايو ل 
3" يَابُ الح عَمّنْ لَا يَسْتَطِيحُ الُوتَ تَّ عَلَ الرَّاحِلَةِ 0 
حديث -)1١861(‏ جَاءَتٍ امْرَأة مِنْ حَفْهَمَ عَامَ حب اوداع قَالَتْ: إنَ قَريضَة الله.... ١9‏ 
متى تجوز الاستنابة في الحجح؟ 000 
هل تصح الاستنابة في حج النفل؟ 0 0 0000 
إذا مات الإنسان» ولم يحج. وكان قد أوصى بوصية؛ فكيف محَحّ عنه؟ 00000000 
إذا باون الإنسان في أداء الحج حتى ماتء وهو قادر على الحج. فهل مُحَجَ عنه؟ .. /١ ١‏ 
4 1- يَابُ حَجٌ الَأ عَنِ الرَّجلٍ 00000 
حديث (1856)- كَانَ المَضْلُ رَدِيف النَِيّ يكل فَجَاءَتٍ امْرََةٌ مِنْ حَنْعَمَ 8 
توجيه قصة الفضل في كشف المرأة وجهها ا ااا 
يجوز كشف المرأة وجهها للنبي كَل اا 00 
6" بَابٌ حَج الصَبَيَانِ ل ا ا 
حديث (1865)- قَدَمنِي الي كفي الل من جنع ييل الما ا 
حديث (18017)- أَقْبَلْتٌ -وَقَدْ تَامَزْتٌ الحلّم- أَسِيدُ د عَلَ أنَانٍ لي 000000 
حديث (1868)- - حُجٌ بي مَمَ رَسُولٍ الله يل وَأَا ابْنُ سَبْع نين مس1 


حديث (18694)- سَمِعْتٌ عُمَرَيَقَولُ لِلسّائْبء وَكَانَ قد ححجٌ به في تَقَلِ الي ...4.19 


يجوز الدفع من عرفة إذا مضى معظم الليل ولو لم يغب القمر 000 


فهرس موضوعات التعليق 40 


إذا حج الصبي فهل تسقط عنه فريضة الحجم؟ يديد د101 0 اا 0 
لماذا تجزئ صلاة الفريضة عن الصبي إذا بلغ في وقتهاء وكان قد صلاها قبل 
بلوغه. ولا يجزئ احج عنه قبل بلوغه؟ دد-1 0010151212121 ااا 


هل يلزم الصبي إتمام النسك. أو له أن يفسخه؟ ار 
7 - بَابٌ حب النْسَاءِ مفو ا و ا سس 
حديث (1870)- أَذِنَ عُمَرُ لأَرْوَاجِ النَِيّ يوني آخر حَجّةٍ حَجهَا م 
الأول للمرأة الاج مره أخرى بعد الفريضة ا 
توجيه ظواهر النصوص التي تدل على أن نساء النبي يَكلةِ حججن بعده بلا محرم ١ ١‏ 

حديث (1871)- قُلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله! ألا تَعْرُوه وَتُجَاهِدٌ مَعَكّة؟ 000 
حديث -)١1857(‏ «لا تُسَافِرِ اَرْأَة لا مَعَ ذِي عَنرَم) 0 
يشترط في المحرم أن يكون بالعًا عاقلاء ولا يُشْتَرط إسلامه و ار 
هل وجود المحرم في الحج شرط للوجوب. أو شرط للأداء؟ لوس او ار 
إذا كان محرم المرأة المسلمة كافرًا لم تحج 0001 00 
الحكمة من وجوب المحرم في السفر ام و ام لا و 1 
خطأ بعض العوام في الحكمة من وجوب المحرم للمرأة 0001 
لا يُشْترَط فيمّن ينزل قبر المرأة أن يكون من محارمها 1 


حديث (1857)- نا رَجَعَ انب يلل مِنْ حَجَيِه حي الله سِنَانٍ: ١مَا‏ مَنَعَكِ مِنَّ 


الحج؟) ا 0000 ااا 


كون العمرة في رمضان تعدل حجة لا يعني هذا أنها تجزئ عنها 0 


فد التعليق على صحيح البخاري 


لا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء ا 0 
حديث (1875)- ١‏ أَنْ لَا تُسَافِرَ امرَأةٌ َسِيرَةَ يَوْمَئنِ لَيْسَ مَعَهَا رَوْجُهَا أو دو عخرّم) ... 0717 
لا يجوز صوم يوم عيد الفطر وعيد النحر ولو كان ذلك عن نذر 000 
الحكمة من النهي عن صيام يوم عيد الفطر وعيد النحر 00 
النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر مُمَيّد ب| إذا لم يكن للصلاة سبب ..... 878 
إذا سافر الإنسان إلى مسجد بقصد درس علم أو ساع خطيب مؤثر في خطبته فهل 

له ذلك؟ 0000 0 0 000 
حكم شد الرحال لزيارة القبور ا 0 
إذا أراد الإنسان السفر إلى المدينة فلينو بسفره زيارة المسجدء لا زيارة القبر ساك 
"- بَابٌ مَنْ نَذَرَ المي إِلَ الكَعْبَةٍ ا 0 
حديث (1856)- أَنَّ الى يكل رَأَى شَيْخَا مجادى بَيْنَ الي قَالَ: «مَايَالُ هَدَا؟) . ١‏ "ام 
إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة فهل يجب عليه الوفاء؟ اي ار 
إذا نذر الإنسان طاعة وجب الوفاء باء فإن عجز سقطت» وعليه كفارة يمين .... ١7م‏ 
حديك 21350 درت أخزي أن كني إِلَ بت اللهء وَأْمَرئْي أن شتفي لها ...+16 
إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة مشى. فإذا تعب ركبء ولا كفارة عليه ري 
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